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مقذ 


ظل اصطلاح العصور الوسطى حتى زمن قريب يطلق على القرون العشرة 
الواقعة بين سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب فى النصف الثانى من القرن 
الخامس؛ وظهور حركة النهضة الإيطالية فى القرن الخامس عشره على أن ازدياد 
الاهتمام بالتقدم الحضارى الذى أصابته أوربا منذ القرن الحادى عشر؛ أدى إلى 
الاعتراف حديثًا بأن ثمة حضارة جديدة قوية شهدتها أوربا فى الجزء الأخيرمن 
العصور الوسطى؛ مما ساعد على ظهور اتجاه بين الباحثين يرمى إلى قصر اسم 
العصور الوسطى على القرون الأربعة التى سبقت النهضة الإيطالية مباشرة» أو التى 
تمخصضت عن مولد هذه النهضةء على أن نعتبر الفترة الواقعة بين القرنين الخامس 
والحادى عشر بمثابة دور انتقال طويل من العصور القديمة إلى العصورالوسطى. 

وإذا كان أبناء المدرسة القديمة من المؤرخين قد أصروا دائمًا على اتخاذ سنة 
6 - وهى السنة التى سقطت فيها الإمبراطورية فى الغرب ‏ حدا فاصلا بين العصور 
القديمة والوسطى؛ وسنة ١401"‏ وهى السنة التى سقطت فيها القسطنطينية فى أيدى 
العثمانيين وانتهت فيها حرب المائة عام بين إنجلترا وفرنسا ‏ حدا فاصلا بين العصور 
الوسطى والحديثة إلا أننا لا نستطيع أن نسايرهم باطمتنان فى هذا الاتجاهء ذلك أن 
اختيار سنة بعينها أو حدث بذاته لتحديد نهاية عصر من عصرر التاريخ او بداية 
عصر آخر يبدو فى نظرنا أمرا بعيدا عن الحقيقة والواقع؛ لأن التطور التاريخى يمتاز 
دائما بالتدرج والاستمرار وتداخل حلقاته بعضها فى بعض أشبه شىء بنمو الكائن 
الكو. 

وكما أننا لا نستطيع اتخاذ لحظة بعينها نقول إن الفرد ينتقل فيها من مرحلة 
الطفولة إلى مرحلة الشباب أو من هذه المرحلة الأخيرة إلى مرحلة الشيخوخة 
فكذلك من المبالغة التاريخية أن نختار سنة محددة لنقول إن العصور القديمة 
انتهت فيها بجميع مظاهرها لتحل محلها العصور الوسطىء أو أن العصور 


الوسطى توقفت فيها عن السير تماما لتفسح الطريق للعصورالحديثة . ويعبارة 
أخرى فإننا نحب أن نؤكد ظاهرة تداخل العصور التاريخية بعضها فى بعض؛ 
بحيث لا تفصلها حدود ضيقة وسنون معينة؛ وإن كان من الممكن أن نلتمس 
العذر للمؤرخين عندما يصطلحون على اختيار يعض السنوات المهمة او 
الأحداث الكبرى لتكون فواصل بين العصور التاريخية ؛ بأن الغرض من ذلك 
هو مجرد الرغبة فى تسهيل البحث على أساس أن هذه السنين وما تم فيها من 
أحداث كبرى هى أخطر الوقائع فى مرحلة الانتقال بين عصر وآخر. 

وكل ما هنالك هو أننا نلمس فى القرن الرابع حدوث بعض التطورات 
الخطيرة التى كان لها أثرفى تغيير وجه التاريخ القديم وإن ظلت معالم هذا 
التاريخ القديم باقية فى أوربا إلى ما بعد القرن الرابع بكثير» من ذلك ما شهده 
ذلك القرن من اعتراف الإمبراطورية بالديانة المسيحية سنة 277 ونقل 
عاصمة الإمبراطورية إلى القسطنطينية سنة *1؟؛ وازدياد خطر الجرمان على 
كيان الإمبراطورية الرومانية عقب موقعة أدرنة سنة 1/8”» واتخاذ المسيحية 
ديانة رسمية للإمبراطورية سنة 97"» ثم تقسيم الإمبراطورية الرومانية الكبرى 
إلى قسمين شرقى وغربى سنة 595. فالقرن الرابع إذا يمثل العصر الذى 
اجتمعت وتفاعلت فيه مختلف العناصر الأساسية التى كيفت تاريخ أوريا فى 
العصور الوسطى وهى الكنيسة المسيحية» والجرمانء والإمبراطورية» فلا أقل 
من أن نبدأ دراستنا لتاريخ أوريا فى تلك العصور باستعراض أحوالها عند 
مستهل القرن الرابع دون أن نرتبط بسنة معينة فى بداية ذلك القرن أو 
نهايته. كذلك يلمس الباحث فى تاريخ القرن الخامس عشر أن ثمة تطورات 
مهمة أخذت تلم بالمجتمع الأوربى ‏ وخاصة فى النصف الأخير من ذلك القرن 
لتغير المألوف وتنتقل بذلك المجتمع ‏ تدريجياً ‏ نح وأوضاع أخرى جديدة. 
ففى سنة ١457‏ سقطت القسطنطينية ‏ عاصمة الإمبراطورية العتيدة ‏ فى أيدى 
العفمانيين؛ مما ترتب عليه حدوث انقلاب خطير فى شرق أوربا؛ نتيجة لاتساع 
نفوذ العثمانيين» حقيقة أن هذه لم تكن المرة الأولى التى تسقط فيها عاصمة 
الإمبراطورية البيزنطية فى أيدى الأعداءء فقد سبق أن سقطت فى أيدى رجال 
الحملة الصليبية الرابعة سنة »١7١4‏ وعندئذ تعرضت الإمبراطورية البيزنطية 


ميا رونا العصوز عط ب ع اح ا و تت 


وعاصمتها لأشد أنواع العبث على أيدى الصليبيين» ولكن على الرغم من العداء 
المذهيى الشديد بين الصليبيين الكاثوليك والبيزنطيين الأرثوذكس, إلا أننا يجب 
أن نذكر أن هؤلاء الصليبيين كانوا مسيحيين غربيينء أما العخمانيون الذين 
استولوا على القسطنطينية ١451"‏ فلم يكونوا مسيحيين أو غربيين؛ وإنما كانوا 
مسلمين شرقيين. مما يوضح خطورة الانقلاب الذى تعرضت له أوربا 
وحضارتها نتيجة لذلك الحدث. وإذا كانت سنة ١447‏ تمثل نقطة تحول خطيرة 
فى تاريخ ذلك الجزء الشرقى من أوريا. فإن هذه السنة ذاتها فد تكون عديمة 
الأهمية بالنسبة لكثير من بقية بلاد أوربا. حقيقة أنها شهدت أيضا هزيمة 
الإنجليز فى موقعة شاتيلون وبذلك وضعت نهاية فعلية لحرب المائة عامء ولكننا 
إذا دققنا النظر فى تاريخ إنجلترا فى النصف الثانى من القرن الخامس عشر 
وجدنا أن سنة ١1485‏ - التى شهدت قيام أسرة تيودور فى الحكم ‏ أكثر بروزا 
وأهمية بالنسبة للتاريخ الإنجليزى بالذات. 

ومثل ذلك يقال عن سنة ١417‏ بالنسبة لبولندا؛ لأن فيها خضع الفرسان 
التيتون» وانضمت بروسيا إلى بولنداء وسنة ١48+‏ بالنسبة لروسيا؛ لتحررها 
وقتكذ من نفوذ المغول. وسنة )١1597- ١491(‏ بالنسبة لأسبانيا؛ لسقوط دولة 
غرناطة الإسلامية. هذا كله عدا ما شهده النصف الأخير من القرن الخامس 
عشر من حركة إفاقة شاملة سرت فى المجتمع الأوربى ليترتب عليها ما يعرف 
باسم حركة النهضة؛ وهى الحركة التى كان أهم مظاهرها إحياء الآداب»؛ 
والعلوم» والفنون» وتحرير العقل البشرى من كثير من القيود القديمة؛ والتى 
جاءت مصحوية باختراع الطباعة من جهة ؛ واستكشاف الطرق البحرية إلى 
أمريكا والهند من جهة ثانية» ثم الثورة على الكنيسة وأوضاعها من جهة ثالثة؛ 
لذلك حاولت أن أتخذ نهاية القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر خاتمة 
لدراسة أحوال أوربا فى العصور الوسطى دون أن أرتبط بسنة معينة أو بحدث 
محدد؛ لأن ما يكون خطيرا بالنسبة لبلد قد يكون كذلك بالنسبة لبلد آخر. 


والواقع أنه لابد لنا لكى نعى تاريخ أوربا وحضارتها فى العصور الوسطى 


ضحت" 7 


وعيا صادقا ‏ من أن نحرر عقولنا تماما من نظرتنا الحديثة إلى الحياة» ونضع 
دائما نصب أعيننا حقيقة مهمة؛ هى أن أهالى العصورالوسطى نظروا إلى الحياة 
ومشاكلها الأساسية من زاوية تختلف كلية عن الزاوية التى ننظر منها نحن إلى 
الحياة ومشاكلها. فإذا استطعنا أن ننظر إلى العصورالوسطى بهذه النظرة الواقعية؛ 
فإننا سنرى تلك العصور على حقيقتهاء وسندرك عندئذ أنها ليست «مظلمة: 
ومليكة بالعنفء والقلاقل» وسفك الدماء؛ كما صورها الإنسانيون من رجال 
النهضة الإيطالية ‏ وخاصة بترارك ‏ وهم الذين فتنتهم الحضارة الكلاسيكية 
فأجحفوا بحق العصور الوسطى ونسوا أن تلك العصور اهتمت بابتكار حضارة 
جديدة أكثر من اهتمامها بعبادة الحضارة القديمة وتقديسها. وسيتضح لقارئٌ هذا 
الكتاب أن أوريا العصور الوسطى لم تعدم ظهور مفكرين أفذاذ أسهموا فى بناء 
الحضارة البشرية وقدموا خلاصة فكرهم لتستفيد منها العصور الحديثة» وحسبنا 
ما أمهمت به أوربا فى العصورالوسطى من قوانين» ونظم حكومية» واجتماعية 
مبتكرة؛ فصلا عما ابدعته من طرز فنية» والحان موسيقية» ونظم تعليمية»ء 
واقتصادية» ودينية . 

وقد حاولت أن يأتى هذا الكتاب معبراً عن جميع التطورات السياسية 
والحضارية التى مرت بها أوربا بين القرنين الرايع والخامس عشرء فعالجت ‏ فى 
هذا الجزء الأول تاريخ أوربا السياسى فى تلك الفترة مبتدثا بالكلام عن 
الإمبراطورية الرومانية فى عصرها الأخيرء ثم عالجت فى الجزء القانى تاريخ 
أوريا الحضارى فى العصور الوسطى حتى قيام النهضة الإيطالية فى القرن 
الكامن عشة: 

وليس من حقى أن أشرح للقارئ المجهود الكبير الذى استنفده ملى وضع 
هذا الكتاب طوال سنوات عديدة» أوأن أعكه له الصعاب الكثيرة التى يصادفها 
واضع كتاب باللغة العربية فى موضوع بعيد كل البعد عن العقلية العربية فى 
العصور الوسطى بل الحديثة . وحسبى أن أترك للقارئّ وحده تقدير ما استهلكه 
هذا الكتاب من جهد ووقت. ولكن من حقى ‏ وواجبى - أن أقدم شكرى خالصًا 
إلى كل من ععاوننى بجهده وتشجيعه فى إنجاز هذا المؤلف» وأخص بالذكر 


حم :رونا العغيور مط حي ا قت 
السادة الذين ذكرت أسماءهم فى مقدمة الطبعة الأولى. 
وسيلمس القارئ فى هذه الطبعة تغييرات كثيرة» سواء فى تنقيح بعض 
الاجزاء»ء أو إضافة فقرات جديدة» وقد استجبت لما طلبه منى بعض الزملاء من 
كتابة فصل تمهيدى عن أصول التاريخ الأوربى» يحوى عرضا موجزا سريعا 
لتاريخ اليونان والرومان. أما الخرائط فقد غيرتها تغييرا شاملاً وأكثرت من 
عددها حتى تكتمل الفائدة من الكتاب. 
ولا يسعنى إزاء الإقبال الذى لقيته الطبعات السابقة من هذا الكتاب» ورسائل 
التقدير العديدة التى تصلنى من زملائى وتلاميذى فى مختلف الجامعات 
العربية» سوى أن أرجو أن تعم الفائدة منه وأن نرى قريبا فى المكتبة العربية 
سلسلة من المراجع العلمية؛ لتسهيل تدريس هذا الجانب المهم من جوانب التاريخ 
فى جامعاتنا العربية. 
والله ولى التوفيق. 
المؤلف 


ب أوربا العصورالوسطى 3 


الباب الأول 
أصول التاريخ الأوربى 


اعتاد كثيرمن الجغرافيين أن يصفوا أوربا بأنها لا تتعدى واحدة من أشباه الجزر 
البارزة من قارة آسيا؛ فهى امتداد للقارة الأسيوية فى الاتجاه الغربى» وإذا كان هذا 
الرأى له ما يبرره من الاعتبارات الجغرافية فإنه ينبغى أن نذكر أن هناك من 
الاعتبارات التاريخية ‏ وما يرتبط بهذه الاعتبارات من نواح بشرية وجنسية ‏ 
ما يجعلنا ننظر دائما إلى أوربا على أنها قارة مستقلة لها كيانها الخاص وطابعها 
مهيز 

وكان أول من فرق بين آسيا وأوريا هم أصحاب الحضارات الشرقية فى غرب 
آسيا. فنجد فى بعض النقوش الآشورية تعريفا لآسيا بأنها أرض الشروق؛ وتعريقا 
لأوربا بأنها أرض الظلام أوالغروب؛ ومع ذلك فإنه كان من الصعب دائما تحديد 
حدود فاصلة بين أوربا وآسياء حتى إن الكتاب فى القرن الثالث فبل الميلاد اعتبروا 
السهول الشمالية فى قارة آسيا جزءا من القارة الأوربية» وعلى الرغم من أن العوامل 
الطبيعية والمناخية تدخلت فى نهاية الأمر لاختيار جبال أورال فى شرق أوريا حدا 
فاصلا بين القارتين» إلا أننا ما زلنا نلمس أن منطقة السهول الممتدة من غرب آسيا 
إلى شرق أوربا تمثل دائما أبدا منطقة انتقال بين القارتين من الدواحى الطبيعية 
والبشرية وغيرها. 

وعلى هذا الأساس نستطيع القول بأن مساحة أوربا تبلغ ثلاثة ملايين وخمسمائة 
وسبعين ألف ميل مربع تقريبا. وذلك إذا استبعدنا الجزر الصغيرة المحيطة بشواطئ 
القارة» وغيرها من الأقاليم الواقعة فى الجنوب الشرقى والتى تدخل فى منطقة الانتقال 
بين أوربا وآسيا. وتتصف شواطئ أوربا بكثرة التعاريج» ووجود عدد مهم من أشباه 
الجزر» وثمة ظروف معينة ساعدت على أن تحتل أوربا الحديثة مكانتها فى العالم؛ 
أهمها ملاءمة الظروف المناخية» وتنوع المواردء وتشعب السواحل» وكثرة الخلجان؛ 
ووجود عدد كبير من الأنهارالتى تصب إما فى المحيط الأطلسى غربا أوفى البحر 
المتوسط جنوبا أو قى البحر الأسود شرقًا. 


عه + 17 


أصول التاريخ الأوربى ل 

على أن عظمة أوريا ودورها الحضارى لم يرتبطا بالتاريخ الحديث فحسب؛ وإنما 
نهضت هذه القارة منذ العصور القديمة بدور فاعل فى الحضارة البشرية . وإذا كنا قد 
خصصنا هذا الكتاب. بجزءيه ‏ للكلام عن تاريخ أوربا وحضارتها فى العصور 
الوسطى. فإن فهم أوضاع أوربا فى العصور الوسطى يتطلب مثا الإشارة فى إيجاز إلى 
تاريخ أوربا فى العصور القديمة» والمسقوى الحضارى الذى بلغته أوريا فى تلك 
العصور؛ وذلك لأن العصور الوسطى كما نعلم نبعت من العصورالقديمة» والواقع أن 
الحضارة الأوربية قامت فى العصور القديمة على أساس دعامتين كبيرتين هما: 
حضارة اليونان» وحضارة الرومان. 
الحضارة اليونانية : 

كانت بلاد اليونان المهد الأول للحضارة الأوربية القديمة» ومازال الأوربيون 
بوجه خاص يفخرون بكبار الأعلام من العلماء؛ والفلاسفة؛ والأدباء» والمؤرخين» 
والشعراءء والمشرعين؛ الذين أنجبتهم الحضارة اليونانية. والذين ارتبطت أسماؤهم 
باسمهاء ثم إن تاريخ الحضارة اليونانية لم يرتبط برقعة محددة من الأرض عاش 
داخل حدودها شعب معين؛ وإنما اتسع نطاق هذه الحضارة ليشمل البلاد الواسعة التى 
انتشر فيها اليونانيون على امتداد سواحل البحر المتوسط وفى جزره . 

ذلك أن جغرافية بلاد اليونان وطبيعتها تركت أثرا عميقا فى أحوال اليونانيين 
ومعيشتهم» وبالتالى فى حضارتهمء فهذه البلاد ضيقة الرقعة» صعبة التضاريس,» 
معظمها جبلى؛ تتخلل جبالها سهول ضيقة ليست على درجة كافية من الخصوبة 
والثروة؛ وقد نتج عن هذا كله صعوبة توحيد بلاد اليونان فى كثير من عصور تاريخها 
فى ظل حكومة وإحدة أو حتى نظم سياسية واحدة؛ وإنما نجد هذه البلاد فى العصور 
القديمة مستقر) لجماعات شبه مستقلة بعصها عن بعضء قد تربط بينها روابط 
اجتماعية وعنصرية؛ ولكن تسودها الروح الانفصالية من الناحية السياسيةء وهكذا 
برزت فى كل إقليم مدينة صارت لها الزعامة على السهول المحيطة بهاء وأصبحت 
هذه المدينة بمثابة دولة تكفى نفسها بنفسها؛ مما جعل الكتّاب يطلقون اسم «المديئة 
الدولة» على هذه الوحدات السياسة التى عرفتها بلاد اليونان فى العصور القديمة . 


أوريا العصورالوسطى 


وإذا كانت طبيعة بلاد اليونان من الداخل قد فرضت عليها وعلى أهلها هذه 
الفرقة» فإن سواحل هذه البلاد اتصفت بكثرة التعاريج والخلجان؛ وبكثرة ما يقع 
بالقرب منها من الجزرء ونتج عن ذلك أن صعوبة البيئة وفقرها وعدم استطاعتها 
تحمل زيادة السكان. كل هذه العوامل طردت الناس نحو السواحل ووجهتهم نحو 
البحرء فاشتغلوا ببناء السفن» وركوب البحر للقرصنة؛ والصيد أوالتجارة» ولم تكف 
هذه الوسائل لمواجهة المصاعب التى واجهها أهل اليونان فى تلك البيئة الفقيرة 
الطاردة» فلجأوا إلى وسيلتين: الأولى تحديد النسل وامتداح الأسرة ذات الابن الواحدء 
حتى لقد كان اليونانيون يعرضون أطفالهم أحيانا للموت بتركهم عرايا فى البرد فوق 
الجبال للخلاص منهمء وهذا الإجراء خولته قوانين البلاد فى العصور القديمة» على أن 
هذا العلاج لم يكن الحل الإنسانى المعقول؛ فاتجهوا إلى إجراء آخر هو الهجرة فهاجروا 
إلى آسيا وقبرصء» وشواطئ مصرء وشمال أفريقياء وإيطاليا وغالياء فضلا عن جزر 
البحر المتوسط . وفى جميع هذه البلاد التى هاجر إليها اليونانيون أسسوا مستوطنات 
خاصة بهم؛ فأصبحت هذه المستوطنات بدورها مراكز للحضارة اليونانية» كما حافظوا 
على صلاتهم بالبلاد الأم؛ مما ترك أثرا كبيرا فى التطور المحضارى لبلاد حوض 
البحر المتوسط. 

ويرتبط تاريخ اليونان القديم بمدينتين أو دولتين هما: أسبرطة وأثينا. أما أسبرطة 
فكانت أكبر مدن أقليم لاكونياء واتصف تاريخها الأول بالفوضى والضعف حتى ظهر 
فى القرن التاسع قبل الميلاد مشرع مشهور- وإن ظن البعض أنه شخصية وهمية ‏ 
اسمه ليكرجوس؛ خلص أسبرطة من متاعبها الداخلية وبث فيها القوة والعزيمة. 
وبالتالى فقد خلقها جديداء وقد وضع ليكرجوس دستور) لأسبرطة حدد فيه العلاقة بين 
الأشراف والأحرار والملكين الاين كانا يحكمان أسبرطة» فنظم توزيع السلطات بين 
هذه الجهات الثلاث» رجعل لكل من الأشراف والأحرار مجلسا له دور معين فى 
النهوض بالحكمء وبذلك حقق نوعا من الاستقرار السياسى. 

على أن أهمية ليكرجوس فى تاريخ أسبرطة لا تنيع من تشريعاته السياسية 
فحسبء بل أيضا من نظامه الاجتماعى الذى سنه لأسبرطة والذى عرف باسم نظام 


37 7اتضت 


١ تسمه‎ 


أصول التاريخ الأوربى ل 
التربية الأسبرطية؛ ذلك أن المجتمع الأسبرطى كان يعيش على الفطرة؛ تسوده 
عادات؛ وتقاليد نابية» مثل السماح للرجل بخطف خطيبته بالقوة من أبويهاء والسماح 
للمرأة أن تجمع بين أكثر من زوج واحدء فحاول ليكرجوس تهذيب المجتمع الأسبرطى 
من هذه المفاسد» وفى الوقت نفسه وضع نظاما يقوم على أساس التطرف فى الخشونة 
والتقشف من ذلك أن ليكرجوس وضع نظاما يحتم على الآباء إخطار ولاة الأمور بأى 
مولود جديد يولد لهم ولولاة الأمور أن يقرروا إذا كان هذا الطفل قوى البدن؛ سليم 
البنية» يتحمل أعباء الحياة» وعندئذ يسمحون له بالحياة أما إذا قرروا أنه ضعيف 
لاترجى منه فائدة فإنه يعرض للبرد والجوع فوق الجبل حتى يموتء ومن ناحية 
أخرى فإنه وضع للأطفال الصغار الذين سمح لهم بالاستمرار فى الحياة نظاما قاسيا 
يضمن خلق رجال اشداء منهم؛ فكان عليهم أن يمشوا حفاة الأقدام مسافات طويلة» 
وأن يرتدوا ثويا واحدا على الجسد فى الشتاءء ويناموا على أسرة خشنة من الجريد» وأن 
يطعموا أنفسهم بأنفسهم» وذلك مما يسرقونهء أو يخطفونه؛ أو يصطادونهء فإذا ضبط 
الولد وهو يسرق عوقب عقابا شديدا لا لأنه سرق؛ وإنما لأنه لم يستطع أن يسرق دون 
أن يشعر به أحد. 

وهكذا نشأ شباب أسبرطة نشأة عسكرية صارمة» في حين قام بفلاحة الأرض 
وتوفير أسباب العيش عدد كبير من الرقيق الذين عاشوا عيشة حرمان ولم يتمتعوا باية 
حقوق» ولم تلبث أسبرطة أن غدت قوة حربية كبيرة مما مكنها من خوض عدة 
حروب والانتصار فى معظمها. 

أما الدولة الثانية التى نافست أسبرطة وفاقتها فى تاريخ بلاد اليونان الحضارى 
والفكرى. فكانت أثينا وقد ظلت أثينا حتى القرن السادس قبل الميلاد مدينة من مدن 
الدرجة الثانية فى الأهمية؛ ولكنها ازدهرت فى القرن الخامس قبل الميلاد. ويرتبط 
ازدهار أثينا فى هذا الدور بمشرع فذ أسمه سولون وضع دستورا شاملا لأثينا أصلح به 
أوضاعها الاقتصادية» والاجتماعية» والسياسية» ويعتبر المؤرخون دستور سولون الحجر 
الأساسى فى الحرية الآثينية» وظهر الاتجاه الديموقراطى قويا واضهًا فى مجلس 
العامة أو الأكلزيا؛ وهو المجلس الذى صارت له من السلطات وقوة التمثيل الشعبى ما 
جعل منه رقيبًا فعليا على أجهزة الحكومة وموظفيها. كذلك سن سولون تشريعات 


فت أوزيا الخطيور الوسطي 


اجتماعية أخرى تتعلق بنظام الوراثة؛ وعلاقة أفراد المجتمع بعضهم ببعض» ووساطة 
الآباء على الأبناء. 
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وكان أن تمكنت أثينا بفضل هذه الوثبة من تزعم قوى اليونان المشدتة فى 
صراعهم ضد الفرس. ذلك أن ملوك الفرس أخذوا يتوسعون توسعا سريعا فى آسيا 
الصغرى. واصطدموا بالمستوطنات اليونانية فيها؛ مما جعل أهل هذه المستوطتات 
يستنجدون بالمدن اليونانية فى الوطن الأم وعلى رأسها أسبرطة وأثيناء على أن ملك 
الفرس دارا الأول أعد قوة ضاربة عبر بها البسفور سنة 5٠١‏ ق. م. وغزا تراقياء مما 
أضطر ملك مقدونيا إلى إعلان ولائه للفرس. 

وفى ذلك الصراع الذى نشب بين الفرس واليونان؛ أبلت أثينا بلاء حسنا فأحرز 
الآثينيون انتصارا كبيرا على الفرس فى موقعة سهول ماراثون سنة 49١‏ - ٠43ق.‏ م. 

وسرعان ما دبت الثقة فى قلوب اليونانيين بوجه عام والاثينيين بوجه خاص 
بعد الانتصار الذى أحرزوه فى ماراثون؛ فتكونت جبهة يونانية فى مؤتمر كورنثه ضد 
الخطر الفارسىء وقررت الولايات المشتركة فى هذا المؤتمر الاستمرار فى محاربة 
الفرس حتى النهاية وطلب المعونة من جميع اليونانيين خارج شبه الجزيرة. وفى 
موقعة سلاميس البحرية انتصر اليونانيون انتصارا كبيراء ثم أعقبوا هذا التصر بنصر 
آخر يرى فى موقعة بلاتياى سئة 48١‏ ق. م. ونتيجة لهذه الانتصارات؛ انكمش نفوذ 
الفرس فى آسيا الصغرىء كما زال سلطانهم عن كثير من الجزر اليونانية فى بحر 
الأرخبيلء وأهم من هذا وذاك ازداد نفوذ أثينا وارتفع شأنها. 

وقد ارتبطت عظمة أثينا فى القرن الرابع قبل الميلاد بعدد من المشرعين 
والمصلحين؛ أولهم كليستنيز وأهمهم بركليز. وكان بركليز هذا رجلا عظيماء وجه 
سياسته فى الداخل نحو دعم الديموقراطية» وتقليم أظافر الأرستقراطية؛ وفى الخارج 
نحو تأليف حلف من المدن اليونانية ضد أسبرطة؛ وهى التى غدت العدو اللدود لأثيناء 
ولم تلبث أثينا بنفضل هذه الإصلاحات أن بلغت اقصى درجات عظمتها حوالى 
منتصف القرن الرابع قبل الميلادء وفى سلسلة الحروب الطويلة التى خاضتها أثينا بعد 
ذلك ضد أسبرطة» منيت أثينا بالفشل والخراب. وقد حاولت أسبرطة فرض سيادتها 


١6 لس‎ 


أصول التاريخ الأوربى سس 
على بلاد اليونان ولكنها فشلت»؛ وكذلك مديئة طيبة التى تصدت لأسبرطة . وبذلك 
غدا المسرح معدا لسيادة مقدونيا وبطلها الكبير الإسكندر الأكبر. 
الإسكندر الأكبر ونشر الحضارة اليونانية : 

كانت أثينا ترجو أن تتاح لها الفرصة من جديد ‏ بعد فشل أسبرطة ثم طيبة - 
وذلك لتعود إلى تزعم بلاد اليونان» ولكن ظهرت قوة جديدة فى شمال البلاد ‏ أى فى 
مقدونيا ‏ قدر لها أن تكتسح جميع القوى المتنافسة فى تلك البلاد» وأن توحد اليونانيين 
جميعا للقيام بحركة توسعية ضخمة في الشرق الأوسط؛ وهى الحركة التى حملت لواء 
الحضارة اليونانية بعيدا وراء حدود بلاد اليونان الاصلية . 

ويبدو أن الشعب اليونانى نفسه كان ينظر إلى المقدونيين حتى ذلك الوقت نظرة 
استخفافء إذ ظل اليونانيون أمذا طويلا لا يعملون حسابا لمقدونياء ولم يكن أحد 
يتصور أن مقدونيا تمثل قوة المستقبل التى ستنحنى أمامها أثيناء وأسبرطة» وطيبة.. 
وغيرها من كبرى مدن اليونان ذات الماصى العريق والشهرة الذائعة. 

وترتبط نهضة مقدونيا إلى حد كبير بالملك فيليب الأول (؟78 -775 ق. م.) 
وهو الذى بذل جهدا كبيراً فى إصلاح شئون بلاده السياسية؛ والحربية» والاجتماعية؛ 
وأنشأ جيشا قويا استطاع به أن يقضى على عوامل التفكك والتفرقة التى سادت العالم 
اليونانى عندئذء وقد خاض فيليب غمار عدة حروب صد المدن اليونانية التى كونت 
حلفا ضدهء ولكنه أنزل الهزيمة بذلك الحلف فى موقعة كيرونيا سنة 517 ق. م. ثم 
عقد الملك فيليب مؤتمرا عاما فى السنة السابقة بقصد تنظيم اليونانئيين جميعا على 
شكل حلف تتولى مقدونيا زعامته؛ ولكن الملك فيليب توفى سنة 771 قبل الميلاد» 
وعندئذ خلفه ابنه العظيم الإسكندر المقدونى أو الأكبر (75 - 71" ق. م.) . 

والواقع أنه يصعب على العقل أن يتصور كيف استطاع الإسكندر الأكبر فى مدى 
ثلاث عشرة سنة أن يقوم بالعمل الضخم الذى قام به فعلا ولكنه بفضل ما اتصف به 
من سرعة» وذكاء»؛ وشجاعة نجح فعلا فى تأديب الولايات والمدن اليونانية» التى 
استغلت فرصة وقاة أبيه ورفعت رأسها فى وجههء وبعد أن فرغ من مشاكله الداخلية: 
بدا الإسكندر يتفرغ للقيام بأضخم حركة توسع خارجية عرفها التاريخ؛ وكان عندئذ 
فى الثانية والعشرين من عمره . 


أوربا العصورالوسطى 

ولا يخفى علينا أن الفرس كانوا ألد أعداء اليونانيين منذ أمد بعيد» فاتجه الإسكندر 
لمحارية دارا الثالث ملك الفرسء ونجح فى تقويض إمبراطورية الفرس بعد أن أنزل 
بهم عدة هزائم؛ فى آسيا الصغرىء والشام ومصر والعراق؛ بل لقد غزا الإسكندر 
الفرس فى عقر دارهم ودخل سوسة عاصمتهم؛ وبذلك محا دولتهم محوا مؤقتا سريعا 
من الوجود السياسى. 


37 مسييد 


ومن الصعب الآن على المؤرخين أن يحددوا المدى الذى كان سيقف عنده 
الإسكندر الأكبر فى حركته التوسعية لوامتد به العمر؛ لأنه مات صغيرا وهو فى الثالثة 
والثلاثين من عمرة سنة 77”'ق. م. ولكن كل الذى نستطيع أن نحدده ونؤكده هو أن 
سياسة الإسكندر استهدفت نشر الحضارة اليونانية فى الشرق؛ وتطعيم الشرق بحضارة 
اليونان تطعيما قوياء يضمن نجاح فكرة قيام إمبراطورية يونانية ‏ أسيوية؛ لذلك 
حرص الإسكندر على تشجيع التزاوج بين اليونانيين والآسيويين؛ واهتم بإنشاء المدن 
الحرة ذات الحكومات المستقلة فى مختلف أجزاء إمبراطوريته الفسيحة؛ لتكون هذه 
المدن مراكز إشعاع للحضارة اليونانية فى الشرق؛ ويقال إن الإسكندر أقام فى الشرق 
أكثر من عشرين مدينة نسبت إليه وعرفت بالإسكندريات؛ أشهرها إسكندرية مصرء 
وإن كانت توجد حتى اليوم في الشام والعراق وفارس ومدن أخرى أقل أهمية تحمل 
الاسم نفسه. 

وهكذا أدت سياسة الإسكندر إلى انتشار الحضارة اليونانية فى الشرق» وخاصة فى 
آسيا الصغرى ومصر والشامء إذ غدت الصبغة اليونانية قوية فى هذه البلاد الثلاثة؛ 
لقربها من قلب الحضارة اليونانية» فبقيت اللغة اليونانية لغة رسمية فيها أمدا طويلاء 
كما قامت فيها المدارس» والجامعات» والمكتبات ‏ مثل مدرسة الإسكندرية المشهورة 
ومكتبتها لتصبح مراكز ضخمة ازدهرت فيها علوم اليونانيين» وفلسفتهم وحضارتهم. 

والحقيقة التى لا يختلف حولها اثنان من المفكرين؛ هى أن مجرى التاريخ كان 
حتما سيشهد تغييرات عديدة لوعاش الإسكندر عمرا أطول؛ ومن يدرى أن الإسكندر 
كان سيتحول إلى الغرب بعد أن يتم برنامجه فى الشرق» وعندئذ يخضع روما وهى 
فى المهد؛ مما يؤدى إلى تحويل تاريخ حوض البحر المتوسط إلى مجرى غير المجرى 
الذى سلكه فعلا . على أن هناك بعض انتقادات أخذها المفكرون على الإسكندر: منها 


17 يي 6 ضر التاريخ الأوربى حت 
أنه لم يهتم بإنشاء الطرق فى إمبراطوريته الواسعة؛ وهذه الطرق دون شك تساعد على 
ربط أنحاء الدولة» فصلا عن تأمين خطوط المواصلات؛ وكذلك يؤخذ على الإسكندر 
أنه لم يضع تخطيطا دقيقا شاملا لإدارة إمبراطوريته الواسعة وخاصة بعد وفاته؛ وريما 
لم يتوقع الإسكندر أن يدهمه الموت بتلك السرعة الخاطفة. 

على أنه إذا كانت دولة الإسكندر الكبيرة لم تستطع الاحتفاظ بوحدتها السياسية 
بعد وفأته» فإنها نجحت إلى حد كبير فى الاحتفاظ بوحدتها الحضارية وخاصة فى 
النواحى الفكرية والثقافية» فظلت اللغة اليونانية بالذات سائدة فى الجزء الشرفى من 
حوض البحر المتوسط؛ حتى بعد أن فرضت روما سيادتها على هذا الجزء. 
ظهور روما 

وإذا كانت أوربا قد استمدت تاريخها وحضارتها القديمة من منهلين رئيسيين 
يرتبطان باليونان والرومانء فإن ثمة ملاحظة أساسية هى أن المفكرين والكتاب 
المعاصرين يربطون دائما تاريخ اليوئان وحضارتهم بالشرق» ويربطون تاريخ الرومان 
بالغرب فعندما انقسم عالم حوض البحر المتوسط إلى إمبراطوريتين فى أواخر القرن 
الرابع للميلاد صارت إمبراطورية القسطنطينية هى الإمبراطورية الشرقيةء 
وإمبراطورية روما هى الإمبراطورية الغربية. وعندما انتشرت المسيحية وصارت لها 
السيادة قي العالم القديم» غدت كنيسة القسطنطيتية هى الكنيسة الشرقيةء وكنيسة روما 
هى الكنيسة الغربيةء وطوال العصور الوسطى ظل أهالى غرب أوريا لايعرفون حضارة 
شرق أوربا إلا باسم الحضارة الشرقية تمييزا لها عن الحضارة الغربية فى غرب أوربا. 

والواقع أننا لا نستطيع بأى حال الإقلال من شأن إحدى الحضارتين ‏ الشرقية 
اليونانية والغربية الرومانية ‏ فى بناء صرح الحضارة الأوربية الكبرىء وإذا كانت 
الحضارة الرومائية أقوى أثرا فى حضارة غرب أوربا فى العصور الوسطىء فإن عصر 
النبهضة الذى مهد للانتقال إلى العصور الحديئة شهد حركة إحياء تراث اليونان 
الحضارى والعناية بهذا التراث عناية تركت أثرا بالغا فى التاريخ الحضارى للقارة 


الاوربية. 


ولانريد هنا أن ندخل فى التفاصيل العديدة الخاصة بتأسيس روما وظهورها 


أوريا العصورالوسطى م 
(701 ق.م.)» ولكن تكفى الإشارة إلى أن موقع روما فى سهول لاتيوم على ضفاف 
نهر التيبر بإيطاليا أتاح لهذه المدينة نموا آمنا سريعا؛ ذلك لأنها كانت سهلة الاتصال 
بالعالم الخارجى مما مكنها من الاستفادة من الحضارات الخارجية الأكثر تقدماء وفى 
الوقت نفسه كانت غير ملاصقة للبحر مما يعرضها لحياة قلقة غير أمنة. 


وتجمع الروايات على أن روما بدأت تاريخها بالنظام الملكى» وفى ذلك العصر 
عصر الملكية ‏ استطاعت روما أن تنتصر على أعدائها المجاررين وتستولى على 
أملاكهم ؛ وبيذلك ازداد عدد سكانهاء واتمعت مساحتهاء وقوى نفوذهاء ومن بين ملوك 
روما الكبار يحفظ التاريخ اسم سرفيوس تليوس» وهو الملك الذى قام باصلاحات مهمة؛ 
منها العمل على إزالة ‏ أو تقليل الفوارق بين البطارقة والعامة؛ وكان البطارقة 
يعتبرون أنفسهم أرستقراطيين بوصفهم أبناء روما الحقيقيين. كذلك قام الملك سرفيوس 
بتوزيع الأعباء المالية على الناس وفق ما يمتلكونه من ثروة وعقار. 

على أن النظام الجمهورى لم يلبث أن حل محل النظام الملكى فى روماء وقد 
استمر النظام الجمهورى من سنة 008 ق. م. حتى سنة ل ق.م. أما عماد الدستور 
الجمهورى فكان اثنين من الموظفين يتجدد انتخابهما سنويا ويتوليان مباشرة السلطة 
التنفيذية التى كانت للملك من قبل. وهذان الموظفان أوالقنصلان كانا مسكئولين عن 
تصرفاتهما أمام الشعب الرومانى ممثلا فى مجلس السناتو. وإلى جانب القناصل وجد 
عدد آخر من كبار الموظفين المسئولين عن الشئون المالية وغيرهاء وقد روعى فى 
هؤلاء الموظفين جميعا أن تكون مدد خدمتهم محددة؛ ومعظمهم كان يعين فى 
وظيفته لمدة عام واحد. والواقع أن الدستور الرومانى فى العصر الجمهورى نشأ نشأة 
تدريجية» وظلت المجالس والوظائف العامة تتطور وفق الأحداث الداخلية والخارجية 
التى تعرضت لها روما. 

وفى الوقت الذى كانت روما تدعم نظامها السياسى فى الداخل أخذت تتوسع 
تدريجيا حتى أصبحت سيدة إيطالياء وبعد ذلك بدأت حركة توسع خارجية ضخمة 
انتهت ببسط سيادتها على حوض البحر المتوسط بأكمله؛ وكانت أكبر عقبة فى طريق 
توسع روما الخارجى؛ هى قوة قرطاجة فى شمال أفريقية. حتى انتهى التنافس بين 


أصول التاريخ الأوربى ل 
القوتين بقيام حرب طويلة تعرف بالحروب البونية أو البونيقية؛ وهى الحروب التى 


مرت بأدوار عديدة وانتهت بهزيمة فرطاجة فى موقعة زاما سنة 7١7‏ ق. م. ثم 
تدميرها ١147‏ ق. م. وبانتصار روما على قرطاجة؛ غدت روما أعظم قوة فى حوض 
البحر المتوسط. كما صار أسطولها هو الأسطول المتحكم فى مياه ذلك البحر؛ مما أدى 
إلى قيام الإمبراطورية الرومانية الكبرى. 
اتساع الدولة الرومانية: 

اضطرت روما أثناء صراعها مع قرطاجة إلى تأمين نفسها. فاستولت على 
سردينياء وصقليةء ثم فتحت أسبائيا ١77- ٠١١‏ ق. م؛ لان اسبانيا كانت قد مهدت 
السبيل أمام هانيبال لغزو إيطاليا أثناء الحروب البونية. أما من ناحية الشرق فقد بدأت 
روما حركتها التوسعية ععلى الساحل الشرقى للبحر الأدرياتى ‏ أى فى إقليم الليريا ‏ 
سنة 1١79‏ ق. م-» وذلك لتضمن القضاء على القرصنة فى ذلك البحر. والمعروف أن 
خطة هانيبال لغزو إيطاليا اعتمدت فى فكرتها على مساعدة فيليب الخامس ملك 
مقدونياء لذلك رأت روما أن تنتقم لنفسها من مقدونيا وملكهاء فأنزلت بهم الهزيمة 
وأخضعت مقدونيا سنة ١58- 1١54‏ ق. م. ولم يلبث ان حدث احتكاك بين روما 
والملك أنكيوخس الثالث أو الأكبر ملك سورياء فأنزلت روما به الهمزيمة سنة ١89‏ 
ق. م. ويذلك امتد نفوذها بعيدا فى آسيا الصغرىء وبانتصار روما على فيليب 
الغامس ملك مقدونيا ثم على أنتيوخس الثالث؛: استطاعت روما أن تخضع مملكتين 
كبيرتين من الممالك التى قامت على أنقاض إمبراطورية الإسكندر الأكبر» أما مصر 
فعلى الرغم من أنها كانت مستقلة تحت حكم ملوكها من البطالمة: إلا أنه فى الواقع 
غدت لاتعمل إلا بإيحاء من روماء وذلك منذ أواخر القرن القانى قبل الميلادء وبازدياد 
ضعف البطالمةء أخذوا يحتمون بروما ويستجدون مساعدتهاء حتي انتهى الأمر 
بضياع استقلال مصر فى موقعة أكتيوم سنة ٠١‏ ق. م. 

وهكذا اتسعت إمبراطورية روما حتى شملت حوض البحر المتوسط؛ وأصبحت 
البلاد العديدة المطلة على ذلك البحر ولايات تابعة لروماء وحظر عليها أن تكون لها 
جيوش فائمة وفرضت على كل ولاية منها جزية معينة» كما وضعت كل ولاية تحت 
إشراف حاكم رومانى تؤيده حامية رومانية» وكان السناتوفى روما يضع لكل ولاية 


لش ١؟!‏ 


تت أدزبا الفصور الومطة: 


نظاما خاصا بها يسمى قانون الولاية» هو بمثابة دستور لهاء يحدد حقوق كل فرد 
وجماعة وواجبات كل منهم» كما يوضح الأمور المتعلقة بالقضاء؛ وغير ذلك من 
النواحمى» ويلاحظ أن الرومان جروا على قاعدة ألا يعدلوا القوانين القديمة السائدة فى 
كل ولاية إلا بالقدر الذى تتطلبه الضرورة» ومن ثم فإن قانون كل ولاية «6.] 
018 اختلف عن قوانين غيرها من الولايات تبعا لظروف انضمام كل ولاية 
إلى الإمبراطورية الرومانية من ناحية» والنظم التى كانت سائدة فى الولاية قبل ضمها 
من ناحية اخرى. 

ومهما يكن من اموا فقد ترتب على اتساع نطاق الفتوحات الرومانية ازدياد عدد 
الولايات زيادة كبيرةء فازداد عدد الحكام وكبار الموظفين المسئولين عن الجهاز 
التنفيذنى؛ مما أدى إلى تقسيم السلطة بينهم» وبالتالى قوى نفوذ السناتو وازداد سلطانه. 

ولاك فى أن اتساع الإمبراطورية الرومانية ترتب عليه ازدياد اتصال الرومان 
بالحضارة اليونانية؛ ذلك أن الرومان أقبلوا على اقتباس الحصضارة اليونانية وتأثروا إلى 
حد كبير بآداب اليونانيين وعلومهم وفنونهم بل ودياناتهم. مما ترك أثرا كيرا فى 
الحضارة الرومانية من جهة؛ وفى وحدة الحضارة الأوربية من جهة أخرى. 

وثمة ظاهرة أخرى هى أن الرومان اقتبسوا كثيرا من كماليات الحضارة اليونانية» 
وأخذوا يتخلون تدريجيا عن حياتهم الأولى التى عرفت بالتقشف والصلابة؛ وأقبلوا 
على حياة الترف والإسراف؛ مما أدى إلى انتشار روح الاستهتار والتهاون؛ فضلا عن 
انتشار الرذائل فى المجتمع . وقد أدى ذلك إلى سخط بعض شيوخ الرومان ‏ مثل كاتو 
10 كما أدى إلى سن بعض قوانين اجتماعية للحد من الاستهتار والبذخ مثل قانون 
أوبيا مم0 :6.آ الذى صدر سنة 1١6‏ ق.م. للحد من مغالاة النساء الرومانيات فى 
التحلى الكدوكرة الثمينة والثياب الفاخرة.. ولكن مثل هذه القوانين كان من 
الصعب أن 3 تستمر طويلاء فلم يلبث أن ألغى القانون السابق سنة ١94‏ ق عم. .أى بعد 
عشرين عاما من صدوره رغم معارضة كات والصارخة. 

ومن الواضح أن اتساع الإمبراطورية الرومانية ترتب عليه ازدياد الثروة بأيدى 
الرومان؛ فالحروب الطويلة التى قامت بها روما ترتب عليها الحصول على قدر 0 
من الغنائم والأسلاب»ء كما أن الضرائب التى فرضت على الولايات الجديدة أنعشت 
خزانة روماء وخفضت العبء على المواطنين الرومان الذين تمتعوا ببعض إعفاءات 


ا 


أصول التاريخ الأوربى ل 
من الضرائب المباشرة التى كانت مفروضة عليهم. ولم تلبث أن امتلأت الولايات 
الرومانية بعدد كبير من رجال الأعمال الرومان» وخاصة أولكك الذين أطلق عليهم 
اسم الملتزمين؛ وهم الذين كانوا يلتزمون بجباية الضرائب من أهل الولاية؛ مما عاد 
عليهم بربح وفير» هذا بالإضافة إلى المشتغلين بإقراض الآموال 11680112:0:65؛ وهم 
الذين اتسعت دائرة نشاطهم فيما بعد حتى شملت التجارة على أوسع نطاق . 

وهكذا نشأت طبقة غنية جديدة فى المجتمع الرومانى؛ مما زاد من الفوارق 
الاجتماعية فى ذلك المجتمع ويبدو أن هؤلاء الأغنياء أقبلوا على شراء الأرضء فازداد 
عدد الضياع الكبيرة التى استعمل أصحابها الرقيق فى فلاحتها؛ بسبب رخصهمء ولم 
يلبث أن غدا هؤلاء الرقيق ‏ بعد أن ازدادت أعدادهم ‏ مصدر قلق واضطراب كبير فى 
الدولة الرومائية؛ يسبب سوء المعاملة التى كانوا يتعرصون لها. 
أحوال روما فى القرن الأخير من الجمهورية: 

وكان أن ظهر الخلل واضحا فى كثير من أجهزة الدولة الرومانية وذلك فى القرن 
الأخير من الجمهورية ويمكن أن نلخص مظاهر هذا الخلل فى فساد الجهاز الإدارى؛ 
وهو الفساد الذى ظهر فى صورة واضحة فى الولايات الرومانية» كما امتد إلى روما 
نفسهاء وهى التى كانت بمثابة مركز الجهاز العصبى فى الدولة الرومانية» ثم أن هذا 
الفساذ جاء مصحويا باتتطاط الأخلاق العامة وضفقف الشعون الواجبء وقة ميق أن 
أشرنا إلى أنه نتج عن اتساع الدولة الرومانية ظهور طبقة ثرية جديدة من رجال 
الأعمال » وهؤلاء كانوا يرجون أن يستبدلوا بشروتهم وأموالهم نفوذا حكومياء ولكن 
الوظائف العامة كانت مغلقة فى وجوههم؛ لعدم انتمائهم إلي طبقة النبلاء؛ وبذلك 
وجدت فى المجتمع الرومانى حالة من القلق وعدم الاستقرار لم تلبث أن أدت إلى 
صدام بين الطبقة الغنية الجديدة من ناحية؛ وطبقة النبلاء التى احتكرت الوظائف 
العامة فى الدولة من ناحية أخرى. وزاد من هذا القاق الاجتماعى أن حلفاء روما كانوا 
متذمرين لحرمانهم من الحقوق المدنية الرومانية» وقصر هذه الحقوق على الذين كانوا 
يتمتعون بها من قبل. فإذا أضغنا إلى ذلك كله اضطراب أحوال الدولة الرومانية من 
الناحية الاقتصادية؛ يسبب هبوط سعر القمحء وانكماش طبقة صغار المزارعين» 
وازدياد الملكيات الزراعية الكبيرة تضخما ونفوذاء والإكثار من الرقيق؛ للاعتماد عليهم 


ارد 


عت أززيا العصوز لوس م 118 يت 
فى شكون الزراعة وغيرها من الأعمال الشاقة.. اتضح لنا مدى الخلل الذى كانت 
تشكو منه الجمهورية الرومانية فى قرنها الأخير. 

وكان لابد أن تحرك هذه الأوضاع بعض الغيورين على المصلحة» فظهرت 
بعض الحركات الإصلاحية التى استهدف أصحابها علاج تلك الأمراض الخطيرة 
التى شكت منها الإمبراطورية قبل أن يستفحل الداءء وخاصة بعد أن اندلع لهيب ثورة 
الرقيق فى صقلية سنة ١74‏ ق. م.؛ فضلا عن الثورات التى نشبت فى أسبانيا وغيرها 
من أجزاء الدولة الرومانية. 

وعلى رأس هؤلاء المصلحين يأتى تبريوس جراكوس الذى تولى أحد المناصب 
الكبرى ‏ هو منصب التربيونية ‏ سنة ١74‏ ق. م. وانتهز الفرصة للتقدم بمشروع 
للإصلاح يتضمن الحد من ملكية الأراضى العامة بحيث تسترد الدولة الأراضى 
الزائدة عن الحد المقرر وتوزع على المزارعين المعدمين مقابل إيجار اسمى. وكان من 
الطبيعى أن يلقى هذا المشروع معارضة شديدة من كبار الملاك والنبلاء فوقع تبريوس 
فى صراع مع السناتو وإنتهى الصراع بمقتل تبريوس نفسه. 

على أن مقتل تبريوس جراكوس لم يضع حدا لمحاولات الإصلاح؛ وإنما استأنف 
أخوه جايوس جراكوس ‏ الذى انتخب تربيوّا سنة 77١ق.‏ م.- السياسة الإصلاحية 
نقسهاء وتنقسم مشروعات جايوس الإصلاحية إلى قسمين كبيرين: الأول يتناول 
النواحى الاجتماعية» والثانى هدفه الحد من سلطة السناتو والنبلاء. 

أما عن الجانب الأول فقد تقدم جايوس جراكوس بمشروع القانون الزراعى الذى 
يتفق فى جوهره مع مشروع القانون الذى وضعه أخوه تبريوس من قبل وكذلك 
وضع مشروع قانون القمح الذى ينص على أن تقدم الدولة قمحا لكل مواطن رومانى 
يعيش فى روما بسعر يعادل نصف سعر السوق تقريبا. أما قانون الجيش الذى وضعه 
جايوس فكان يقضى بجعل سن التجنيد للخدمة العسكرية هو السابعة عشر فى حين 
تقوم الدولة بإمداد الجنود بالرداء دون استقطاع شىء من مرتباتهمء وبالإضافة إلى 
ذلك وضع جايوس قانون تأسيس المستوطنات بقصد إفساح المجال أمام الطبقة 
الوسطى من التجار والصناع الذين ضاقت أمامهم سبل العيش فى روما. ولما كان 


مص سمي ل تج كن .' أشوول الناريك الاووتى شه 
الانتعاش الاقتصادى يتوقف دائما على سهولة المواصلات»؛ فقد وضع جايوس قانون 
الطرق لإنشاء شبكة ضخمة من الطرق تخدم أغراض التجارة» لاسيما وأن معظم 
الطرق التى كانت موجودة فى الدولة فعلاً عندئذ كانت طرقا حربية وليست تجارية» 
هذا فضلا عن أن هذا المشروع من شأنه أن يساعد على تحقيق الوحدة السياسية؛ لأن 
سهولة المواصلات تمكن الناخبين في الإقليم من الانتقال إلى روما فى سهولة؛ مما 
يؤدى إلى استقرار الحكم الشعبىء أما عن مشكلة الحلفاء والحقوق المدنية» فقد تقدم 
جايوس باقتراح يقضى بمنح جميع الحقوق المدنية الرومانية للاتين» ومتح الحقوق 
اللاتينية لغير اللاتين من حلفاء روما الإيطاليين. 

هذا عن مشروعات جايوس الاجتماعية للإصلاح سواء ما نفذ مئها أو ما لم يمكن 
تنفيذه» أما عن مشروعاته التى قصد بها الحد من سلطة السناتوء فكان أولها القانون 
الصادر ضد محاكم السناتوء بقصد مهاجمة حق السناتوفى تشكيل محاكم خاصة 
تصدر أحكاما تمس حياة المواطنين وحقوقهم المدنية» ومنها كذلك القانون الخاص 
بتحديد الولايات القنصلية قبل انتخاب القناصل حتى لايتحكم السناتو فى محاباة 
صديق بإعطائه ولاية مهمة؛ أو عقاب معارض بإعطائه ولاية فقيرةء ثم القانون 
الخاص بتشكيل المحاكم» وينص على عدم قصر اختيار القضاة الذين يفصلون فى 
القضايا الخاصة بأمن الدولةء واختلاس الأموال العامة على أعضاء السناتوء وإنما جواز 
اختيار هؤلاء الأعضاء من غير النبلاء وأعضاء السناتوء هذا كله بالإضافة إلى قانون 
جباية الضرائب من ولاية آسيا. 

على أنه من الواضح أن بعض قوانين جايوس جراكوس كانت تحمل طابع 
الطفرة والعنف ضد الستاتوء فى وقت كان النبلاء هم أصحاب القوة الحقيقية فعلا؛ 
لذلك تعرض جايوس لمقاومة شديدة حتى أنتهى الأمر بمقتله مثل أخيه تبريوس من 
قبل وذلك سنة ١77‏ ق. م. ومع ذلك فإن هذه النهاية المؤلمة للأخوين تبريوس 
وجايوس ليس معناها انعدام أثرهما إذ يكفى أنهما كشفا النقاب عن عيوب حكومة 
السناتوء وعن الأمراض الكامنة فى نظم روما؛ وهى الأمراض التى لم تلق علاجا 
شافيا إلا على يد أوغسطس. هذا إلى أن الهجمات التى شنها الجراكيان على السناتو 


نك أروها لعسيو ارسي 


زعزعت أركانه وانتقصت من هيبته بحيث أنه لم يفق مطلقا من أثر تلك الصدمة. 


وهكذا استمر التدهور بعد أن فشل الإصلاحء وزادت من سوء الأوضاع الحروب 
الطويلة التى خاضتها روما؛ لحماية أمنها من خطر الشعوب المجاورة؛ ومن هذه 
الحروب حرب جوجورثة فى شمال أفريقية ١١5 - 1١5(‏ ق. م) وحرب الكمبرى فى 
جبهة الراين والدانوب ٠١١ - ١١1(‏ ق.م). 

وقد أكدت هذه الحروب أهمية قادة الجيش. حتى إن الجنود المحاربين صاروا لا 
يقسمون يمين الولاء للدولة وإنما للقائد الذى خرجوا للحرب تحت لوائه» ومعنى ذلك 
أن الجنود صاروا لا يتطلعون إلى السناتوء وإنما إلى القائد بوصفه القوة القادرة على 
رعايتهم ومكافأتهم. ولعلاج هذا الخطر اقترح ماركوس ليفيوس دروسوس فى بداية 
القرن الأول قبل الميلاد القيام بإاصلاح يستهدف دعم السناتو وتقويته على أساس 
الاستجابة لأهم مطالب العامة والحلفاء. ولكن أنانية النبلاء وقفت مرة أخرى فى وجه 
الإصلاح؛ ويذلك استمرت مشاكل روما الداخلية والخارجية تتفاقم دون حلء؛ فثار 
الحلفاء فى أوائل سنة ١‏ ق. م.» ولم تستطع روما القضاء على هذه الشورة إلا سنة 
8 ق. م.» الأمر الذى أدى إلى اضطرابات اقتصادية» واجتماعية خطيرة» وكان ذلك 
في الوقت الذى نشبت فيه الحرب فى أسياء مما جعل الموقف معقدا فى الداخل 
والخارج. وفى وسط تلك الأحداث المتلاحقة المتداخلة ظهر قنصل قوى اسمه سلا 
استطاع على رأس جيشه أن يقتحم روما ويقر الأمور فيهاء وبذلك كان سلا؛ هو أول 
من استعمل الجيش فى تحقيق أغراض سياسية؛ فضلا عن سحق خصومه السياسيين؛ 
وبعبارة أخرى فقد أصبح السيف هو الذى يقرر لون حكومة روما. وبعد أن قام سلا 
بقيادة الحرب فى آسيا وأحرز فيها انتصارات مرموقة عاد ليضع دستورا لروما 
استهدف إعادة الحياة الدستورية فى البلاد إلى ما كانت عليه قبل الجراكيان ‏ تبريوس 
وجايوس. على أن دستور سلا لم يعش أكثر من تسع سنوات؛ وكان السبب فى فشله هو 
المغالاة فى مجاملة النبلاء» ودعم السناتو على حساب العامة» مع إغفال مطالب 
الحلفاء والإيطاليين. 


والواقع أن أخطر نتيجة لحكم سلا هى أنه أكد فى محيط السياسة الرومانية نجاح 
فكرة الحكم الفردى المطلق الذى يعتمد على قوة الجيشء وهى الفكرة التى لم تفارق 


أصول التاريخ الأوربى ل 
خيال كل طموح من الساسة الرومان مثل: لبدوسء ويمبى» وقيصر.... فكل واحد من 
هؤلاء أخذ يتمنى فى قرارة نفسه أن يجعل من نفسه سلا آخر. بل إن بمبى كان كلما 
واجهته صعوبة يردد عبارة شهيرة «لقد استطاع سلا أن يعمل هذا العملء ألا أستطيع 
أنا أن أعمله!؛ وهكذا غدا السيف هو مصدر السلطة في روما. وطالما كان قادة الجيش 
على وفاق مع السناتوء احتفظ السناتو بنفوذه وسلطانه؛ لأن الجنود صاروا يدينون 
بالطاعة لقائدهم لا للسناتوء وهذا هو التطور الخطير الذى أدى إلى سقوط الجمهورية 
وقيام الإمبراطورية على يد أوغسطس. 
سقوط الجمهورية الرومانية وقيام الإمبراطورية: 

ونستطيع أن نصور الموقف فى روما منذ سئة "١‏ ق. م. بأن زمام الأمور صار 
بيد كل قائد منتصر يعود من ميدان القتال على رأس جنده ليسيطر على أداة الحكم. 
وقد حدث سنة ١لا‏ ق.م. أن عاد إلى روما أربعة قادة منتصرين هم: ميتلس؛ وبمبى 
من أسبانيا ولوكولس من مقدونياء وكراسوس من حرب الرقيق. وفى معركة التنافس 
للوصول إلى السلطة كان النصر لبمبى الذى يعتبر مشلا واضحا يعبر عن روح 
الاستخفاف المتزايد بالتقاليد الجمهورية رغم أنف السناتوء وفى تلك الأثناء كان قيصر 
يتقدم الصفوف بخطى سريعة؛ بفضل ما كان له من شعبية» وإزاء الانتصارات الكبيرة 
التى أحزرها كل من بمبى وقيصر. أخذت مكائة كل منهما تزداد فى روما وصار لكل 
واحد عدد كبير من الأنصار يؤيدونه» مما جعل المعركة المقبلة تتأكد بين بمبى 
وقيصر. وقد مر التنافى والصراع بين الرجلين بأدوار طويلة» وانتهى بأن زحف 
قيصر على روما سنة 68 ق. م. وعندئذ فر من وجهه بمبى وعدد كبير من النبلاء 
وأعضاء السناتو واتجهوا إلى بلاد اليونان » وفى مارس سنة 45 ق. م. دخل قيصر 
روما وأصبح سيد إيطاليا. 


سس 16" 


وبعد أن أخضع قيصر لسلطانه ولايات الغرب ‏ وخاصة أسبانيا ‏ اتجه إلى الشرق 
لخوض المعركة الفاصلة مع بمبى الذى كان يقوى مركزه فى إبيروس. وعندما حلت 
الهزيمة بجيوش يمبى فر إلى مصر مؤملا أن يجد مساعدة من ملكها الصغير ولكنه 
فتل. ورغم ذلك تبعه قيصر إلى الإسكندرية سنة /54ق. م. 


أوربا العصورالوسطى انب 


وهكذا ظل قيصر ينتقل من نصر إلى آخر حتى غدت سلطته مطلقة. الأمر الذى 
أثار حقد السناتوء فقتل فى المجلس سنة 44 ق. م. ولاشك فى أن مقتل قيصر ترك 
فراغا كبيرا مفاجئا فى الحياة السياسية فى روماء ولكن قريبه أوكتافيوس كان قادرا 
على سد ذلك الفراغ فعاد فورا إلى روماء على أن الأمن لم يتم لأوكتافيوس بهذه 
السهولة» إذ كان عليه أن يواجه منافسة قوية » وخاصة من جانب أنطونيوس ولبدوس. 
وفى المعركة التى دارت بين المتنافسين» أخذ أوكتافيوس يحقق نصرا بعد آخر وأخيرا 
حقق أوكتافيوس نصره النهائى على خصمه أنطونيوس فى موقعة أكتيوم سنة ١‏ 
ق.م. وبذلك أص بح الزعسيم الأول والقائد الأعلى الذى لاينافسه منافس فى 
الإمبراطورية الرومانية مشرقها ومغربهاء وكان أن أنعم عليه السناتو بلقب 
دأوغسطس» سنة ”١/‏ ق.م.؛ مما أذن بغروب شمس الجمهورية وقيام الإمبراطورية 
الرومانية. 


أوربا العصورالوسطى 5-5 


الباب الثانى 
الإمبراطورية الرومانية 


يبدأ المدخل الطبيعى لدراسة تاريخ أوربا فى العصور الوسطى باستعراض أحوال 
الإمبراطورية الرومانية فى أقصى مراحل قوتها وعظمتهاء وليس معنى هذا أن تاريخ 
أوربا فى العصور الوسطى يبدأ بداية دقيقة من هذه المرحلة؛ وإنما نستهدف من هذا 
العرض أن يساعدنا على فهم الأسس والعوامل التى كيفت التاريخ الأوربى فى العصور 
الوسطى('). هذا إلى أن حضارة أوربا فى العصور الوسطى ليست فى حقيقة أمرها 
إلا مزيجا من حضارة الرومان من جهة؛ وحضارة العناصر البربرية التى عبرت 
حدود الإمبراطورية الرومانية واستقرت داخل أراضيها واختلطت بأهاليها من جهة 
أخرى(). 
والواقع أن الإمبراطورية الرومانية كانت أعظم وحدة حضارية؛ وسياسية عرفها 
التاريخ. إذ لم يقدر لإمبراطورية أخرى فى تاريخ البشر القديم أو الحديث أن تبلغ ما 
بلغته الإمبراطورية الرومانية من قوة واتساع؛ ذلك أن هذه الإمبراطورية ضمت بين 
حدودها الحضارات القديمة ‏ باستثناء فارس والهند ‏ وذلك عندما بلغت أقصى اتساعها 
على عهد الإمبراطور تراجان (18 -117١)()؛‏ وقد امتدت الإمبراطورية الرومانية 
عندئذ من المحيط الأطلسى غربا حتى الفرات شرقا فشمات فى الغرب البلاد المعروفة 
بأسماء بريطانياء وغالياء وأيبرياء وإيطالياء واليرباء فضلا عن شمال أفريقية من 
المحيط الأطلسى حتى طرابلس؛ فى حين شمل الجزء الشرقى من الإمبراطورية 
البلقان» وآسيا الصغرىء وأعالى بلاد النهرين» فضلا عن الشام؛ ومصرء وبرقه'). 
هذا مع ملاحظة أن نفوذ روما امتد إلى ما وراء حدودها السياسية» حتى بلغ فارس 
والهندء وتطرق إلى النوبة والسودان» ونفذ إلى جوف الصحراء الكبرى عبر جبال 
5 .م .لبصماو11آ .لمع]! :دمعمعطمع)5 (1) 
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الإمبراطورية الرومانية ل 
أطلس؛ كما بلغ الشعوب الجرمانية الضاربة فى مجاهل أوربا شرقى الراين وشمالى 
الدانوب0*) . 

وترجع عظمة الإمبراطورية الرومانية إلى أن السلطة المركزية فيها استطاعت أن 
تحكم سيطرتها على هذه المساحات الجغرافية المترامية الأطراف» وعلى تلك الشعوب 
والأمم المتباينة الأصول والحضارات. الأمر الذى تطلب من الحكومة الرومانية إصدار 
قوانين وتشريعات تناسب ذلك العدد الضخم من الشعوب التى اختلفت بعضها عن 
بعض فى تراثها التاريخىء وحضاراتهاء ولغاتها » ودياناتها » وليس هذا وحده هو 
مصدر عظمة الإمبراطورية الرومانية ومثار الإعجاب بها. وإنما تبدو هذه العظمة 
جلية فى مقدرة إمبراطورية الرومان على استيعاب شعوب عريقة ذات حضارات 
قديمة كالمصريين. واليونانيين جنبا إلى جنب مع شعوب أخرى حديثة المولد 
ومازالت متخلفة فى فجر تاريخها مثل الغاليين والجرمان. وهنا نلاحظ أن امتداد 
الإمبراطورية الرومانية على شواطئ البحر المتوسط جعل من هذا البحر شريانا رئيسيا 
يربط بين مختلف أجزائهاء فى حين ساعدت الأنهار الداخلية على الربط بين أطراف 
الولايات7)؛ هذا فصلا عن الطرق المعبدة التى اشتهرت بها حضارة الرومان والتى 
أقاموا منها شبكة واسعة مترامية ليس لها نظير فى التاريخ!") . 

وكانت الإمبراطورية الرومانية فى أزهى عصورها؛ ‏ وهى الفترة الواقعة بين 
قيام أوغسطس سنة 377 ق.م. ووفاة ماركوس أورليوس “قم تمثل بناء اجتماعياً 
سليما مترابط البنيان؛ ذلك أنها كانت فى نظر الطبقات العليا تعبر عن نظام إدارى 
امتاز بالكفاية والدقة؛ فى حين اعتقدت الطبقات الدنيا أن الحكومة الرومانية تقوم 
بحماية الممتلكات والأرواح فى ظل قانون عادل دون أن تحاول التدخل فى حياأة 
الناس اليومية أو تعمل على تغيير لغاتهم» أو معتقداتهم» أو نظمهم الاجتماعية(/) . 

أما عن طابع الحكومة الرومانية فى أوائل عصر الإمبراطورية ‏ أى حتى 
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أوريا العصورالوسطى 
الإصلاحات الكبيرة التى أدخلها دقلديانوس في أواخر القرن الثالث ‏ فيلاحظ أن هذه 
الحكومة كانت ملكية مع احتفاظها بكثير من مظاهر العصر الجمهورى السابق!')؛ أو 
ربما كان من الأدق القول بأنها ظلت جمهورية مع ظهور رأس للدولة وللجيش 
الرومانى يتمتع بمنصبه طوال حياته. وهكذا ظل السناتو يباشر سلطاته الواسعةء 
واستمرت المناصب العليا فى الدولة بأيدى الأرستقراطية من كبار ملاك الأراضى؛ 
كما بقى المواطنون الرومان يمثلون طبقة ممتازة وإن فقدوا كثيرا من أهميتهم 
السياسية!'')» ولذلك يبدو من الخطأ أن ننظر إلى هذه الحكومة على أنها كانت 
عسكرية بحتة أو استبدادية مطلقة. حقيقة أنها لم تكن ملكية دستورية ولكنها امتازت ‏ 
ولا سيما فى العصر الأول للإمبراطورية ‏ بسيادة العرف» والتقاليدء والقانون؛ كما 
تمسكت بكثير من مظاهر العصر الجمهورى مما أكسب الحكومة الرومانية عندئذ 
مظهرا دستوريا واضحا(!'). 

والواقع أن النظام السياسى الذى وضعه أوغسطس (/1؟ ق. م.- 14م) يعتبر حلا 
وسطا بين النظامين الملكى الاستبدادىء والجمهورى الدستورى!"!)؛ لذلك أنه كان 
أمام أوغسطس أن يختار بين نظامين للحكم الأول نظام قيصر الذى قام على أساس 
حكم عسكرى اعترف فيه جميع الناس - سواء فى إيطاليا أو الولايات ‏ بالطاعة العمياء 
لسيدهم الأعلى. والقانى نظام الحكم الجمهورى الذى يقر أهمية المواطنين الرومان فى 
إيطاليا والولايات إلى جانب الاعتراف بسلطة قائد القوات المسلحة فى الدولة؛ وهنا لجأ 
أوغسطس إلى التوفيق بين النظامين أى بين الزعامة العسكرية التي ورثها عن أسلافه 
والتى أضحت ضرورية للمحافظة على سلامة الإمبراطورية وأمنها وصالحها العام؛ 
وبين رغبة المواطنين الرومان فى الاحتفاظ بمكانتهم الممتازة؛ على الأقل فى 
الميدانين الاجتماعىء والاقنصادىء إن لم يكن فى الميدان السياسى/'!)؛ وهكذا نبذ 
أوغسطس حكم قيصر المطلق ولكنه ركز فى يد الإمبراطورية معظم السلطات التى 
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عسي م نت تت كدي الأقبز اطؤوية الزوماتية تست 


اعتاد أن يباشرها كبار الموظفين فى العصر الجمهورى» وخاصة القيادة الحربية التى 
انتقلت من أيدى القناصل إلى يد الإمبراطورء وإذا كان السناتوقد ظل محتفظا بهيبته 
ومكانته القديمة فى ظل النظام الجديدء إلا أن سلطاته التشريعية» والقضائية» والإدارية 
تناقصت بصورة واضحة(؟') . كما أصبح يتألف من أعضاء يختارهم الإمبراطور من 
مختلف أنحاء الإمبراطورية على الإطلاق بعد أن كان العصر الجمهورى يمثل أقلية 
ممتازة محدودة»ء مما جعل الطبقة الستاتورية 01855) 5618101121 تعتسد على 
أوغسطس اعتمادا تاما(؟') . 


وقد عاب بعض المؤرخين على الإمبراطورية الرومانية فى أوائل عهدهاء 
افتقارها إلى وجود قانون وراثى ثابت ينظم وظيفة الإمبراطور. ونحن لا ننكر مدى 
خطورة هذه الثغرة فى النظم الرومانية عندئذ» ولكننا يجب أن نعترف بأن علاجها لم 
يكن أمرا يسيرا بالدرجة التى قد نتصورهاء ذلك أن ثمة حقيقة كبرى ينبغى ألا تغيب 
عن أذهاننا هى أن الإميراطورية الرومانية فى عصرها الأول لم تكن مجرد 
إمبراطورية فى قالب جمهورى فحسب بل كانت استمرار) للنظام الجمهورى السابق 
وامتدادا له مما تعذر معه وضع قانون وراثى ثابت للحكم دون التخلص من هذا القناع 
الجمهورى الذى استترت خلفه الإمبراطورية الجديدة!!')؛ وعلى هذا فقد كان من 
الصواب ‏ بل من الضرورى من الناحية السياسية ‏ أن تحتفظ الإمبراطورية الرومانية 
بهذا المظهر الجمهورى فى عصرها الأول عندما كان أنصار التقاليد والمبادئٌ 
الجمهورية القديمة مازالوا يمثلون أغلبية ذات نفوذ قوى فى السناتو. 

على إن ضعف الإمبراطورية الرومانية أخذ يبدو واضحا فى القرن الثالث عندما 
انعدم النظام وتحكمت القوات العسكرية فى عزل الأباطرة وإقامة غيرهم بعد أن كان 
الجيش خادما مخلصا للإمبراطورا""2» ولم تلبث الفرق الإمبراطورية فى مختلف 


.165 - 161 .ترم 10 .ام؟ .أوتط امعاعصف مسحت (14) 
9 .مأك .جره تأكعهادماوه 1 (15) 

.8 .1.2 .آمل مأآه .تزه :0م ىممستمط1 (16) 

- 721 .نم ناه .جره كيد (17) 


أوربا العصورالوسطى 
الولايات أن أخذت تتحكم فى اختيار قادتها وفق مشيئتها لا وفق رغبة الإمبراطور 
والسناتو مما جعل الأباطرة» وأعضاء السناتو ألعوبة فى أيدى رجال الجيش|"'). ولكن 
لاينبغى أن يفهم من ذلك أن جميع أباطرة القرن الثالث كانوا غير أكفاء فقد أظهر أول 
الأباطرة العسكريين فى ذلك القرن وهو سبتميوس سفروس (197 )١١١-‏ مقدرة 
كبيرة على الرغم من نزعته الاستبدادية حتى أن عهده يعتبر مرحلة تحول فى تاريخ 
الإمبراطورية والنظم الرومانية جميعا وقد استطاع هذا الإمبراطور أن يؤسس أسرة 
قصيرة العمر ظلت فى الحكم حتى سنة 775» واشتهر من أباطرتها كاراكلا 1١1١(‏ - 
بسبب القانون الذى منح به الجنسية الرومانية لجميع أهالى الإمبراطورية من 
الأحرارا') ومهما يكن من أمر فإن الفضل يرجع إلى الإمبراطور سبتميوس سفروس 
فى تأجيل الكارثة التى حلت بالإمبراطورية الرومانية. ويتضح نفوذ الجيش الرومانى 
فى ذلك الوقت ونظرة الأباطرة إلى رجال الجيش بوصفهم الدعامة التى يعتمدون 
عليها فى البقاء فى الحكم؛ وفى النصيحة التى قدمها الإمبراطور إلى أبنائه وهوعلى 
فراش الموتء إذ قال: أجزلوا العطاء للجند» ولا تكترثوا لغيرهم: ('"). 

وبتولى الإمبراطور دكيوس 5دفءء2 (49؟ - 51؟) منصب الإمبراطورية» بدأت 
سلسلة متصلة الحلقات من الأباطرة العسكريين الذين أخذوا يتباعدون عما تبقى من 
مظاهر الحكم الجمهورىء حتى جعلوا من مظاهر الجمهورية نظاما استبداديا يعتمد 
على الجيش فى تنفيذ مشيكة الإمبراطور والضغط على أهالى الإمبراطورية وهكذا 
أمست الحاجة الملحة فى الداخل إلى إصلاح النظم الإدارية الخاصة بالولايات فضلا 
عن نظم الضرائب والعملة. أما فى الخارج فقد أخذ يتزايد ضغط الكزهان رخاسة 
على جبهتى الراين والدانوب فى الوقت الذى ازداد الخطر الفارسى على الولايات 
الأسيوية(!"2: 


وفى وسط الفوضى الشاملة والحروب الأهلية التى عمت الإمبراطورية عقب 


ال 


.03 .م ,2 .آملا .اك .مه تللععاماوه 8 (18) 
.م برأوالط .لعابة نممممعامعاة (19) 

.0 .مأك .مه تأمآ (20) 

)21( 1610. 


حت 28؟ 


الإميراطورية الرومانية - 
انتهاء حكم أسرة سفروس سنة 77"5» ظهر جندى دلماشى من أصل متواضع ‏ هو 
الإمبراطور دقلديانوس (784 - 5٠؟) ‏ ليتدارك الموقف؛ ويعالج مشاكل 
الإمبراطورية فى عزم وإصرارء فأحدث ثورة ضخمة فى نظم الحكومة الرومانية مما 
جعل عهده من أهم عصور تاريخ الإمبراطورية؛ ذلك أن جميع المتاعب الداخلية 
والخارجية التى واجهت الإمبراطورية فى أواخر أيامها كانت قد أخذت تتبلور لتظهر 
عندئذ فى صورة خطيرة واضحة. ففى الداخل تفاقمت المشاكل السياسية» 
والاقتصادية؛ والاجتماعية والدينية» وفى الخارج اشتد خطر الجرمانء والفرس 
وضغطهم على حدود الإمبراطورية('") وبعبارة أخرى فإن العوامل التى أدت إلى 
اضمحلال الإمبراطورية الرومانية ثم سقوطها ظهرت واضحة فى أواخر القرن 
التالث7") . 

ويحسن بنا قبل أن نعالج إصلاحات دقلديانوسء أن نبداً أولاً باستعراض المشاكل 
الاساسية المهمة التى شكت منها الإمبراطورية الرومانية فى القرن الثالث. وكانت 
أولى هذه المشاكل هى كيفية احتفاظ الإمبراطورية الرومانية بوحدتها سليمة كاملة بعد 
أن اتجهت بعض الولايات ‏ فى الشرق والغرب ‏ نحو الانفصال عن جسم 
الإمبراطورية؛ وقامت فيها فعلاً ‏ وذلك منذ وقت مبكر إلى سنة 7٠١‏ - حركات 
ثورية انفصالية!؛'). ومن الخطأ وسوء المبالغة أن ننسب هذه الحركات كلية إلى 
مطامع بعض الأفراد الطموحين ونتجاهل روح الاستياء والغضب التى عمت أهالى 
الولايات والتى كانت العامل الأساسى فى تشجيع هؤلاء الطموحين على الظهورء فإذا 
دققنا النظر فى معظم الثورات التى نشبت فى مختلف ولايات الإمبراطورية منذ القرن 
الثالث وجدنا من ورائها جميعا عوامل مشتركة ‏ اقتصادية؛ واجتماعية» وعنصرية ‏ 
حركتها وساعدت على سرعة اشتعالها. وهنا نشير إلى أنه ليس من الصواب الأخذ 
بالرأى القائل بأن ازدياد مركزية السلطة الحكومية فى أواخر عهد الإمبراطورية 
الرومانية هو سبب اضمحلال هذه الإمبراطورية؛ لأنه أدى إلى كبت الروح العنصرية 
فى الولايات فالواقع أن الحكومة الرومانية اضطرت إلى اتباع سياسة التركيز هذه فى 
6- 723 .نز« مأك .جره :تكنةن) (22) 


12 .1.2 .آمل أت ,تزه غلاه5حيصسصمط1 (23) 
.25 - 24 .مم 1 ,آمل .أقلظ .لعا/ة1 .حتتو0 (24) 


أوريا العصورالوسطى 
أواخر عصر الإمبراطورية؛ نتيجة للفساد الذى عم الولايات فعلاء ولا سيما بعد أن 
أصبح حكام الولايات على قسط غير كاف من المقدرة مما أفقدهم ثقة الحكومة فى 
الوقت الذى أصاب مجالس الولايات الانحلال والوهن*') . لذلك لجأت الحكومة 
المركزية إلى التدخل لمحاولة إصلاح الأوضاع الإدارية فى الولايات» وكان العلاج 
المألوف عندئذ هو تصغير مساحة الولاية عن طريق تقسيمها أو تفتيتهاء فضلا عن 
الفصل بين السلطتين المدنية والعسكرية فى الولاية("') وهكذا أخذ عدد الولايات 
الرومانية فى التزايد المستمر نتيجة لهذه السياسة حتى تفز هذا العدد من ست وأربعين 
ولاية سنة 4١‏ إلى مائة وتسع عشرة ولاية سنة 5717. ولم يكن الانحلال فى 
الحكومات البلدية الخاصة بالمدن ذات الإدارات المستقلة عن إدارة الولاية ‏ أقل 
وضوحا منه فى حكومات الولايات» فكثير من المدن أسرفت فى إقامة المنشآت العامة 
وزخرفتها كالحمامات» والمسارحء والملاعب؛ الأمر الذى تطلب زيادة أعباء الضرائب 
المحلية("") وقد دفع ذلك بعض الأباطرة إلى تعيين مراجعين ومحاسبين؛ لفحص 
دفاتر بلديات المدن. كما دفعهم أحيانا إلى حرمان بعض البلديات من حرياتها 
واستقلالها الذاتى» وجعلها تابعة لحكومة الولاية(1) . 

أما الناحية الاقتصادية فقد ساءت فى الإمبراطورية؛ نتيجة لكثرة الحروب الأهلية 
التى مزقت وحدة الدولة وجعلت طرق التجارة غير مأمونة فى البر والبحرل'') وزاد 
الطين بلة ثقل عبء الضرائب في القرن الثالث» سواء تلك التى فرضتها الحكومة 
المركزية أو التى جمعتها السلطات المحلية. ذلك أن الإمبراطورية أصبحت مقسمة إلى 
دوائر جمركية عديدة» فى حين فرضت الضرائب على جميع السلع التجارية بنسبة 
تتراوح بين 1777 /. هذا فضلا عما فرضته المدن من ضرائب صغيرة على 
المأكولات ‏ كالخضراوات: والفواكه؛ والطيور» واللحوم ‏ التى ترد إليها من الأقاليم 


6 سم 


,26 - 25 .رمم 011ل كا .لع/8 .درون (25) 

7 .مأك .مه 'أمصهتك (26) 

250 - 245 .م كناعتقا/آ ما مجه1]! درم واعزعه5 مقتدمظ '11أ0آ (27) 
.125 - 113 .مم ذأ ,زه تأممقطن (28) 

7م كك لاع هابامأ05] (29) 

- 70 .رم رعتأمحصظ مقحصمظ عط" بطاءم ومع ]1مهدطك (30) 


لون 


الإمبراطورية الرومانية سس 
المجاورة('') . وكان من المشبع أحيانا أن تكون هذه الضرائب عينية» أى تؤخذ من 
نوع البضاعة أو الصنفء بعكس الحال فى الضريبة الذهبية الفاضية 
1/3 :؛ وهى الضريبة الرئيسية فى الإنتاج الصناعى والتى سميت بهذا 
الاسم؛ لأنها كانت تدقع نقدا(١")‏ . 

ومهما يكن من أمر فإن العبء الأكبر للضرائب وقع على الأراضى والمزارعين. 
وإذا كان العالم الرومانى قد اشتهر بالملكيات الزراعية الكبيرة» فإن المفروض هو أن 
تقوم طبقة كبار الملاك بتحمل الجزء الأكبر من أعباء الضرائبء ولكن الواقع العملى 
لم يطابق هذا الفرض النظرىء إذ تحرر كبار الملاك من هذا العبء الباهظ وألقوا به 
على كواهل المستأجرين عن طريق رفع قيمة الإيجار أوعن طريق إثقالهم 
بالالتزامات والخدمات التى يتعين عليهم أداؤها للمالك[""). أما المزارع الصغير فكان 
يلجأ إلى رهن أرضه عندما يعجز عن الوفاء بما عليه من ضرائب» وعندئذ يستولى 
كبار الملاك المجاورون على الأرض ويصبح المزارع الحر عبداء أويترك مزرعته 
لينزح إلى إحدى المدن وينضم إلى جموع الدهماء التى أخذت تتكاثر في المدن 
الرومانية("'): وبالإضافة إلى ذلك وجدت فى الإمبراطورية الرومانية ضريبة إجبارية 
يوديها أهل الولاية نقدا أوسخرة لصيانة الطرق والجسور والقنوات وغيرها من المرافق 
العامة؛ هذا عدا الضرائب المستحقة على جميع الأحرارء والتى اقتصرت فى أول الأمر 
على المواطنين الرومان الذين تمتعوا بالجدسية الرومانية حتى منح كاراكلا هذه 
الجنسية سنة 7١7‏ لجميع سكان الإمبراطورية الأحرار للحصول على إيراد أوفر وأعمء 
وإن كان هذا الإجراء قد ترتبت عليه نتائج خطيرة بالنسبة للإمبراطورية ونظمها/ . 


.م .0 أناه/الا امعأعسصخ عط كه لصظ عط1” :.غه.] (31) 
3313-5 .زم م.اته .مه لأع ,10و10 (32) 
7 .2 10106 01 قدتاعع2[ عط]1' :علق (33) 
.7م 701.2 اله .جره تأأعجاةماوم8 (34) 
ويلاحظ أن الهدف الأساسى الذى توخاه كاراكلا من منح الجنسية الرومانية لجميع أهالى 
الولايات الاحرار ما زال موضع نقاش وجدل بين المؤرخين. 


أوربا العصورالوسطى 


وهكذا نلاحظ ازديادا مطردا فى الضرائب المباشرة وغير المباشرة داخل 
الإمبراطورية الرومانية في القرن الثالث؛ ذلك أن الأمرلم يقتصر على تضاعف عدد 
الضرائب المفروضة:؛ بل صحب ذلك ارتفاع نسبة الضريبة الواحدة ارتفاعًا 
مستمرا(”") . وقد أثر هذا الوضع تأثيرا خطيرا فى بناء المجتمع الرومانى الذى اختل 
توازنه نتيجة لأن الأغنياء ‏ وهم الطبقة الأرستقراطية المؤلفة من كبار ملاك الأراضى 
ازدادوا غنى فى الوقت الذى ازداد الفقراء فقراء أما الطبقة الوسطى فى المدن 
والأرياف فقد أخذت تتناقص وسارت فى طريق الاضمحلال السريع نتيجة لتحويل 
أفرادها إلى فئة من الأتباع الرقيق فى ميدان الزراعة أو الصناعة: كذلك أدى هذا 
الوضع إلى تدهور الإنتاج» وانخفاض قيمة العملة التى لم يتردد بعض الأباطرة فى 
تزييفها والإكثار من سكهاء ذلك لأن الإباطرة عندما وجدوا أنفسهم لا يملكون المعادن 
الكافية لسك العملة» لجأوا إلى خلط الذهب بالفضة:ء والفضة بالنحاس؛ والنحاس 
بالرصاصء وبذلك انحطت قيمة العملة وأفلس من التجار من كان ثريا؛ بسبب 
التلاعب فى النقد(") . هذا إلى أن تزييف العملة أدى إلى اختفاء النقود الجيدة من 
السوق» وقصر التداول على النقود الرديئة ‏ وفقا لقانون جريشام الحديث ‏ الأمرالذى 
أدى إلى ارتفاع الأسعار ارتفاعا جنونيا("'). وفى ضوء هذه الاعتبارات جميعا يمكن 
تفسير الثورات العديدة التى انتشرت فى مختلف ولايات الإمبراطورية فى القرن 
الثالث عندما أخذ المزارعون والفلاحون يهجرون مزارعهم؛ ويهاجمون المدن 
المجاورة لنهبهاء كما اتسع نطاق أعمال السلب والقرصنة حتى عم الفساد البر 
0 

وبالإضافة إلى هذه المفاسد والمشاكل الداخلية» تعرضت الإمبراطورية الرومانية 
لأخطار خارجية جسيمة؛ نتيجة لهجمات أعدائها على حدودها وتوغلهم داخل هذه 


بت 


1 -106 .مم مأك .مه بأممقط (35) 
7 مم ,2 بآه/ .اكه .مه تلأععالامؤقه8 (36) 
.38 .م ماولط .لع/18 بممممعطامعاة (37) 
وينص قانون جريشام هذا على أنه إذا وجدت فى السوق عملتان إحداهما رديئة والأخرى 
جيدةء فإن العملة الرديكة تطرد العملة الجيدة من السوق. 
7- 36 .مم مأك .مه :لقا (038) 


ذأ ام الامبداطورية الرومائية منت 


الحدود فى القرن الثالث. فالفرنجة أغاروا على أراضى الراين الأدنى سنة 7170 ثم سنة 
17 ”» والقوط الذين اجتاحوا إقليم داشيا غزوا مواشيا سنة 15١‏ ولم يتم طردهم من 
هذا الإقليم إلا بعد أن انتتصر عليهم كلوديوس سنة 7798'*) . وفى سنة 77١‏ أندفع 
الألمان خلال ممرات الألب مهددين شمال إيطاليا. وفى عهد الإمبراطور فالريان 
)7٠١ - 789(‏ دأب البدو الرحل والبربر الضاربون على الحدود الصحراوية لولاية 
أفريقية الرومانية على مهاجمة هذه الولاية مرة بعد أخرى لنهب مدنها ومزارعها. 
هذا فى الوقت الذى تطرقت جموع البرابرة المعروفين باسم اللان إلى آسيا الصغرى 
من جهة الشمال الشرقى عبر القوقازل') . 

وزاد من هذه الأخطار الخارجية التى هددت الإمبراطورية الرومانية موقف 
دولة الفرس الساسائية التى أخذت منذ سنة *؟7 تهدد أرمينية» وبلاد ما بين النهرين» 
وسوريا تهديدا خطيرا مستمرا. حتى تمكن الفرس من إنزال الهزيمة بالإمبراطور 
فالريان وأسره سنة 9764 ؟) . وإذا كان بعض الأباطرة الرومان قد نجحوا بعد ذلك فى 
إحراز شىء من الانتصارات الجزئية على الفرسء إلا أن هذه الانتصارات ليس معناها 
وقف الخطر الفارسى أو حتى الإقلال منه(؟) . 
الإمبراطور دقلديانوس: 

وهكذا بدت الإمبراطورية الرومانية على شفاهاوية عندما اعتلى الإمبراطور 
دقلديانوس عرشها سنة 784 ليقوم بأعظم عملية ترميم فى بناء الإمبراطورية 
المتداعى. ويبدو أنه ليس من الواقع فى شىء أن نع تبر دقلديانوس أول الأباطرة 
المصلحين الذين عملوا على إنقاذ الإمبراطورية فى القرن الثالثء إذ وجد من الأباطرة 
الذين تعاقبوا على عرش الإمبراطورية بين سنتى 767 7١87‏ جماعة أحسوا بخطورة 


.6 ااه .جره صقن (39) 

.6 - 204 .جزم .1 .701 .18156 .لع8/1 محنهن) (40) 

6 .م.1 .آمل ءاه .مه يومموحصمط! (41) 

4 .مأك .جزه :ونون (42) 

.6-7 .مم رقعويكة ع111001 عطا كه طاماظ ع1" رووم]/8 (43) 


ل 


أوريا العصورالوسطي 


الموقف ورغبوا فى الإصلاح» ونخص بالذكر الإمبراطور أورليان هاعنناة ( ١1١‏ - 
6 الذى أطلقت عليه الوثائق المعاصرة لقب «مجدد الإمبراطورية(؛؛). 

ولكن المشكلة كانت أشد تعقيدا من أن تحل فى سهولة؛ فاكتفى هؤلاء الأباطرة 
المصلحون ببعض الإصلاحات الجزئية التى تناولت الضرائب الزراعية؛ والعملة؛ كما 
سمحوا لبضعة آلاف من العناصر الجرمانية المرابطة على حدود الدولة باجتياز هذه 
الحدود والإقامة داخلها؛ وذلك لتوفير الأيدى العاملة اللازمة للزراعة من جهة ولاتقاء 
شر هذه العناصر وخطرها من جهة أخرى!*؛). 

ولكن أحدا من أباطرة القرن الشالث لم يستطع أن يقوم بما قام به دقلديانوس 
)2١5- 784(‏ من إصلاح شامل بعيد الأثرفى مختلف مرافق الإمبراطورية » وهنا 
نجد دقلديانوس يوجه جهوده نحو ثلاثة أهداف كبرى هى: تقوية نفوذ الحاكم أو 
الإمبراطور» وإعادة تنظيم الجهاز الحكومى» وتجديد نظام الجيش["*)؛ ولتحقيق هذه 
الأهداف بدأ هذا الإمبراطور بإقرار الأمن والنظام فى مختلف الولايات الإمبراطورية 
فأخضع الثورات المتأججة فى غالياء ومصرء وولاية أفريقية؛ وبريطانياء كما صد 
البرابرة على امتداد جبهتى الراين والدانوب» ولم يكد دقلديانوس يفرغ من ذلك حتى 
هاجم الفرس سنة /7511 واسترد منهم بلاد ما بين النهرين» وبذلك امددت الحدود 
الرومائية شرقا مرة أخرى حتى نهر دجلة » كما عادت رقعة الإمبراطورية من جديد 
إلى ما كانت عليه سنة 1١7‏ باستثناء إقليم أوإقليمين!'؟) وقد فر دقلديانوس فى 
حماية العالم الرومانى من الأخطار الجسيمة التى كانت تهدده؛ وذلك بإنشاء قوة 
حربية متنقلة سريعة الانتشار أى غير مرتبطة بجبهة واحدة ‏ لتتحرك فى أى وقت 
إلى أية جهة حسب الظروف ووفق مشيئة الإمبراطور(؟؛) . 


.7 م : 1 عصده!' بمتتممعز8 عتتمصسظ'.آ عل .1115 :باعتلاقة/١‏ (44) 
94 - 188 .درم متقلدم! عمتمسسظ *آ نطءه81 زذ4ة) 

.0 .م ,2 .أولا .أك .جه جلأعهااماومكا (46) 

7 .مط .آمل ءاه .زه :لمومطمط1 (47) 

.38 .م أقلط .لعاطا بومكعمعطمعاة (48) 


ا ا تي الابراطووية الزومانية حت 

على أن الخدمات الحقيقية التى أداها دقلديانوس للإمبراطورية والتى تركت أثرا 
بالغا فى أحوالها لم تكن فى ميدان الحرب بقدر ما كانت فى ميدان الإصلاح الإدارى؛ 
ذلك أنه أعاد تنظيم الجهاز الإدارى فى صورة حرمت إيطاليا مما كان لها في العصور 
القديمة من مكانة ممتازةء كما قضت على التفرقة بين الولايات الإمبراطورية 
وولايات السناتو(')» وقد أدرك دقلديانوس بثاقب بصره أن المركز الحقيقى لقوة العالم 
الرومانى لم يععد فى الغرب وإنما أصبح فى الشرق؛ حيث امتازت الولايات بوفرة 
الخبرات: وكثرة السكانء ومهارة الأيدى العاملة فى الزراععة والصناعة والتجارة؛ 
لذلك مهد دقلديانوئ لما قله الأمبراطور قسطنطين فيما بعدل"©) فاتحذ عغاضمة 
جديدة للإمبراطورية فى الشرقء هى مدينة نيقوميديا فى الشمال الغربى من أسيا 
الصغرى على أحد خلجان بحر مرمر:(!”)؛ هذا فضلا عما تطلبته الاعتبارات 
العسكرية من نقل عاصمة إيطاليا من روما إلى ميلان؛ وهى المدينة التى تتحكم فى 
معظم ممرات جبال الألب مما جعل من السهل انتقال الجيوش الإمبراطورية منها إلى 
غاليا أو جبهة الراين؛؟ لصد هجوم أو إخماد فتنة("*) . 

وقد صحب تغيير عاصمة العالم الرومانى إعلان تنظيم الجهاز الإدارى تنظيما 
جوهريا شاملا؛ ذلك أن دقلديانوس أدرك ضرورة إيجاد علاج للخطر الناجم عن 
تضاعف عدد الولاياتء وما ترتب على هذه الظاهرة من بروز قيادات انفصالية؛ لهذا 
قكر فى ربط الولايات الرومانية بعضها ببعضء فقسم الإمبراطورية إلى أربعة أقاليم أو 
أقسام إدارية كبرى» على رأس كل قسم منها حاكم إدارى عام يتمتع إما بلقب 
«أوغسطس»؛ أو بلقب «قيصر»» ويعتبر من الناحية العملية شريكا للإمبراطور فى حكم 
الإمبراطورية 7”). أما هذه الأقسام الإدارية الأربعة الكبرى فكانت غاليا (وتشمل 
بريطانياء وغالياء وأسبانياء والجزء المعروف حاليا باسم المغرب)» وإيطاليا (وتشمل 
الأراضى الواقعة بين الدانوب والبحر الأدرياتى فضلا عن إيطاليا والبلاد المعروفة 


2.32 ,51316 عستغصمع8 عطا اه ,اولظ ببج1[ورمعومئو0 (49) 
.24 .م 1 ,أو .اقل .امعط .مدت (50) 

195 .ناته ,مه تنضصدك (51) 

193 .م رلاء .مره تطعم]8 (52) 

5 -194 .تزم متدرعل1 (53) 


عن أرزكا اللتسنوز الوشطى 


حاليًا بأسماء الجزائر »وتونس؛ وطرابلس)» واليريا (وتشمل داشياء ومقدونياء وبلاد 
اليونان) ؛ ثم أخيرا إقليم الشرق ويشمل بقية الإمبراطورية أى (تراقياء وآسيا الصخرى, 
والشامء ومصر)(*”)؛ وقد احتفظ دقلديانوس لنفسه بالقسم الأخير ومركزه نيقوميدياء 
هذا فصلا عن احتفاظه بلقب الإمبراطورية ووظيفتها. 


2١‏ سمه 


وهكذا أصبحت الإمبراطورية من الناحية النظرية مقسمة إلى أربعة أقسام كبرى 
يحكمها أربعة حكامء اثنان منهم أعلى مقاما يحملان لقب «أوغسطس». والاثنان 
الباقيان أقل درجة ويحملان لقب «قيصر ويخلفان الأولين» فى حالة الوفاة أو 
العجز(**): أما الإمبراطور نفسه فلم يعد أن يكون أحد الحاكمين الأولين ولكن كانت 
بيده السلطة العليا فى الإمبراطورية؛ والإشراف العام على جميع شتئونهاء كما كان 
القائد الأعلى للجيش7'*). وهنا نلاحظ أنه إذا كانت السلطة الإدارية فى الإمبراطورية 
قد قسمت أو وزعتء إلا أن الإمبراطورية نفسها ظلت وحدة قائمة لا تنجزأ؛ حيث إن 
أوغسطس كان له حق المرور فى أراضى القيصر التابع له. كذلك يلاحظ أنه إذا كانت 
السلطة العليا فى النواحى التشريعية والإدارية قد أصبحت نظريا في أيدى الأوغسطس» 
إلا أن دقلديانوس ظلُ من الناحية العملية يقبض على زمام الأمور فى 
الإمبراطورية!"*)؛ وبعبارة أخرى فإنه ليس معنى تقسيم السلطة أن الإمبراطورية 
نفسها انقسمتء إذ ظلت هذه الإمبراطورية تمثل وحدة واحدة على عمهد 
دقلديانوس(**)؛ ثم كان أن قسم دقلديانوس هذه الأقسام الأربعة الكبرى إلى سبع 
عشرة و حدة أصغر 2106565 كل و. حدة مها يراسيا نائب 11023115 عن الحاكم 
العام ؛ وتشمل عددا من الولايات» أما هذه الولايات فقد أصبح عددها مائة ولاية 
وولاية» لكل منها ثلاث إدارات مهمة تشرف إحداها على العدالة» والثانية على 
المالية» والثالئة على الأملاك الخاصة بالأباطرة ('*)؛ وهكذا أصبح حكام الولايات 


.6 - 5 رقععك 5410016 عطا 1ه .املظ ذم بعاصتةط (54) 
8 .م ,1 قصده"1' كك .جره ,لاعتازهولا (55) 

.3 -321 .وم :2 رآولا .أكه .مه جتأعهاءةماقم8 (56) 
,14 .م بلاعهللآ أمعتعصف عط 8ه لسظ ع1" نامآ (57) 
.8 .2 و1 رعصطه1' ماله .مه ,اعتلاكة؟ (058) 

.5 .2 :2 بآه/ا .اكه .ره لاع اءاه)805 (59) 


حت 1؛ الإميراطورية الرومانية سس 


مستولين أمام نواب الحاكم العام والنواب مسئولين أمام الحاكم العام للإقليم؛ وهؤلاء 
الحكام مسئولين أمام دقلديانوس الذى كان يتمتع بسلطة تأمة فى تعر تعيينهم أو عزلهم. 
وعن هذا الطريق أراد دقلديانوس أن يجعل الإجراءات الإدارية تتم بصورة أسرع 
وأدق» وفى الوقت نفسه يقضى على عوامل الانفصال والفساد المحلية؛ التى طالما 
سببت متاعب جسيمة للإمبراطورية فى القرن الثالث. وهكذا رفض دقلديانوس التعلق 
بأذيال النظم الجمهورية الصورية التى لم يبق منها سوى أوهام خيالية» فقتخلص من 
مظاهر الحكم الجمهورى حيث بدت الإمبراطورية فى عهده ‏ كما كانت فعلا فى 
باطنها ‏ ملكية استبدادية مطلقة. وهنا يحاول بعض الكتاب تفسير هذه الاتجاهات فى 
ضوء النفوذ الشرقى, حيث لم يقتصر أثر هذا النفود على تنظيمات دقلديانوس فحسب؛: 
بل امتد أيضا إلى إعلاء كلمة الإمبراطور» وتمتعه بسلطة أشبه بسلطة الأكاسرة('"). 


أما نظام الجيش فقد أقامه دقلديانوس على أسامن الاعتماد على الجند الذين يرجع 
أصلهم إلى أكثر شعوب الإمبراطورية تخلفا فى الميدان الحضارى؛ وخاصة الجرمان. 
فبقدرما قل نصيب الجتدى من الحضارة» بقدرما ازدادت أهميتهء ومكانته» وهكذا 
اعتمد دقلديانوس على الفرق المؤلفة من البرابرة المرتزقة فى حماية الإمبراطورية؛ 
وجعل مراكزهم قرب عواصم كبار الحكام الأربعة؛ حتى يكونوا على أهبة السير إلى 
الحدود فى أى وقت يطلب منهم ذلك(١')‏ . وليس هناك شك فى أن عدد أفراد الجيش 
الرومانى ازداد على عهد دقلديانوسء كما أصبح الطريق مفتوحا أمام الجددى ليرتقى 
ا ور لو جا ا ال 0 
الأعلى للجيش للجيش. وكل ما كان يطلب منه من مؤهلات فى هذه الحالة هوأن يكون 

شجاعا 0 بفنه “مخلصا للإمبراطورا'") . 
ثم اتبع دقلديانوس هذه التنظيمات الإدارية والحربية؛ بإصلاح النظم المالية 
والضرائب فقام بعملية واسعة تستهدف حصر الأراضى الزراعية فى الإمبراطورية» 
وتحديدها؛ لتقرير الضرائب فى صورة عادلة» وإذا كان دقلديانوس لم ينجح فى علاج 
.حك .ماك .مه رزملهع1 (60) 


:ش آهل .ااه .نه ,اأعجابةم و10 (61) 
24 .2 متتتعك1 (62) 


أوريا العصورالوسطى 
الأزمة الاقتصادية علاجا ناجحاء إلا أنه نجح فى حماية الفقراء من جشع المستغلين 
والمتجرين فى أقوات الأهالى('"). وكان العلاج الذى لجأ إليه دقلديانوس؛ هو سك 
عملة صحيحة سليمة حازت ثقة التجار والمتعاملين من جهة؛ ثم تحديد كميات 
البضائع المتداولة والتى تعرض للبيع من جهة أخرىء هذا فضلا عن تسعير الحاجيات 
الأساسية والأجور من جهة ثالتة!“'). على أن هذه المقاييس لم تفلح فى علاج ما كان 
يعانية أهالى الإمبراطورية من ضغط وفاقة بسبب كثرة الضرائب التى وقع الجزء 
الاكبر من عبئها على الطبقات الدنياء فى حين تمتعت الطبقات العليا بكثير من 
الإعفاءات المالية(*"). وهكذا يمكن القول بأن كل ما فعلة دقلديانوس لإصلاح الحالة 
المالية هو أنه بسط جهاز الضرائب» وحاول منع وقوع أزمة مالية» ولكنه لم يستطع 
بأي حال إعادة الأوضاع المالية فى الدولة إلى حالتها الطبيعية؛ نتيجة لتدهور مستوى 
المعيشة!''). هذا إلى أن إصلاحات دقلديانوس العديدة وما تطلبته هذه الإصلاحات 
من نفقات طائلة» ألقت حملا ثقيلا على الأهالى في وقت كانت مالية الإمبراطورية 
تعانى إجهادا شديدا منذ أوائل القرن الثالث مما زاد الحال سوما. 
الإمبراطور قسطنطين: 

ثم كان أن تنحى دقلديانوس عن عرش الإمبراطورية سنة ٠١5‏ بعد أن بلغ 
الستين من عمره» واستبد به المرض وأحس أن الوقت قد حان ليتخلى عن الحكم لغيره 
بعد أن أدى واجبه فى إنقاذ الإمبراطورية ودعمها(!"). ولقد أعقب نزول دقلديانوس 
عن منصب الإمبراطورية» قيام حرب أهلية استمرت سبع عشرة سنة وبرزت خلالها 
شخصية قسطنطين الذى استطاع إن يتغلب على خصومه ومنافسيه واحدا بعد الآخر. 
حتى تم توحيد الإمبراطورية الرومانية مرة أخرى سنة 2777 وعندئذ أخذ هذا 
الإمبراطور على عاتقه مهمة إتمام الإصلاحات التى بدأها دقلديانوس!"). 


--57 


.ماك .مه :أممهطن (63) 

.19 - 18 .مم ماله .زه :)مآ (64) 

9 - 38 .مم .أولط .لع/8 يممسمعطامعاة (65) 
7 .م2 رآولا اه .ده لأاعجالاماةو10] (66) 

- 22 .مم ماك .مره :امآ (67) 

.0 .م .1 عمره]' .اك .ره تععتلاقة/ا (68) 


44 الأميواطوريةالروماتية سمت 


والواقع أن الإمبراطور قسطنطين (7: - 507؟) يتمتع بأهمية خاصة في 
التاريخ؛ نظرا للأعمال المهمة التى قام بهاء والتى كان لها أثر واضح فى تغيير وجه 
التاريخ: وتحقيق الانتقال من العالم القديم إلى عالم العصور الوسطى 1"). ذلك أن هذا 
الإمبراطور قام بخطوتين على جانب كبير من الأهمية: الأولى اعترافه رسميا بالديانة 
المسيحية؛ والثانية نقله عاصمة الإمبراطورية من روما القديمة على ضفاف التيبر فى 
إيطاليا إلى روما جديدة شيدها على ضفاف البسفورل'")؛ وسوف نرجئ الكلام عن 
الجانب الدينى من أعمال قسطنطين إلى الباب الآتى مكتفين فى هذا الباب بالإشارة 
إلى الركن الدنيوى من أعماله. 

ومن الواضح أن قسطنطين اقتفى فى إصلاحاته الإدارية أثر السياسة التى وضع 
أساسها دقلديانوس فقام بإتمام الأعمال التى بدأها هذا الإمبراطور بشكل أبعد أثر|('") . 
حتى أننا نجد من الصعب فى كثير من الأحيان الفصل بين أعمال هذين 
الإمبراطورين؛ وهنا نلاحظ أن الإصلاحات الإدارية التى قام بها دقلديانوس 
وقسطنطين قامت على أساس الفصل بين السلطتين الحريية» والمدنية ('"). وظهر هذا 
القفصل واصحا فى حكم الولايات» إذ أصبح حاكم الولاية مسئولا عن شئونها الإدارية 
المدنية فحسب فى حين اختص القائد (80) بالإشراف على النواحى الحربية فى 
ولاية أو أكفر من ولايات الإمبراطورية 7" . على أن أهم تغيير أدخله قسطنطين كان 
تطبيق مبدأ الحكم الوراثى» فأصبح المنصب الإمبراطورى وراثيا فى أسرته التى 
اعتمدت على تأييد الجيش من جهة:؛ وعلى الدعامة الدينية الجديدة من جهة 
أخرى!؛") . أما من الناحية العسكرية فقد اتجهت تنظيمات قسطنطين نحو إنقاص عدد 
أفراد الفرق العكسرية» كما استمر فى سياسة فتح الباب أمام الجرمان؛ للانخراط فى 
سلك الجيش الرومانى كجند نظاميين. 


3 .2 باأعتتتطن) مقتأعصط) عط سه غوععتن) عطا عمكسمماكدمت) :ععمر8ظ (69) 
.54 .م .1 لآملا .ااه .ره :تعتااقه 7 (70) 

.1 .مآ .آهل رعق 1ط ممددهخ]ا معاها عطا أه بأقلط :نتترا8 (71) 

.0 .م .1 عدده]1' .أته .ره #تعتازقة 7 (72) 

3 .م ماك .مه :وأومع 050 (73) 

م« :2 ,آهل ماك .م0 ,لاع هالهمأوم8] (14) 


أوريا العصورالوسطى 

وعلى الرغم من أن قسطنطين كان مشرعا نشيطاء إلا أن كفايته الإدارية مازالت 
موضع شك. ذلك أنه ضاعف من الضرائب والخدمات الجمركية؛ وأنزل طبقة الصناع 
إلى مرتبة العبودية عندما جعل الحرف والأعمال وراثية؛ حتى لا يفر أصحابها من 
قسوة الضرائب0*"). هذا فى الوقت الذى شدد فى فرض العقوبات على جامعى 
الضرائب فى المدن إذا عجزوا عن استيفاء الضرائب التى قررتها الحكومة. أما 
بخصوص المزارعين فقد وضع تشريعا مشددا يمنع أولئك الذى يغرقون فى الديون ‏ 
نتيجة لكثرة الضرائب وارتفاع الأسعار ‏ من ترك أراضيهم والانتقال إلى ولايات 
أخرىء عسى أن تكون الأحوال الاقتصادية فيها أقل قسوة ؛ الأمر الذى عجل بالقضاء 
على طبقة المزارعين الأحرارء وتحويل أبناء هذه الطبقة إلى أقنان مربوطين 
بالأرض7"). 


على أنه ليس هناك من شك فى أن تأسيس القسطنطينية واتخاذها عاصمة 
للإمبراطورية الرومانية» يدل على أن قسطنطين أوتى بصيرة سياسية حكيمة. حقيقة 
أن الفضل فى فكرة نقل عاصمة الإمبراطورية إلى الشرق لا يرجع إلى قسطنطين 
بقدرما يرجع إلى دقلديانوس؛ الذى اقام فى مدينة نيقوميديا على الشاطئ الشرقى 
لبحر مرمرة واختصها برعايتهء وأنشأ فيها كثيرا من المبانى الجميلة الرائعة!"). ولكن 
إصرار قسطنطين على نقل العاصمة رسمياً يدل على بعد نظره؛ وعلى حقيقة تفهمه 
للأوضاع الجديدة التى أمست فيها الإمبراطورية الرومانية» كما يدل على أنه امتلك 

من الشجاعة والعزيمة ما مكنه من تنفيذ رأيه. 
ومهما تكن الأسباب التى دفعت الإمبراطور قسطنطين إلى اتخاذ هذه الخطوة 
الحاسمة» وسواء كان الدافع الأساسى إليها هو أن الإمبراطور وجد أن سياسته الدينية؛ 
واعترافه بالمسيحية» لايمكن أن تستقيم فى روما حصن الوثنية ودرعها الحامى؛ ففكر 
فى نقل عاصمته إلى الشرق حيث يزداد عدد المسيحيين» أو كان الدافع غير ذلك من 
50 ,2 ناه ,جه :ماقا (75) 


27 .م .1 آمل اكه .ره نممومسمط1' (76) 
72 .م .أ عسه"!' .اك ,جره :اعللتقة/ (77) 


الإمبراطورية الرومانية ل 
الأسباب الحربية» أو السياسية؛ أو الشخصية:» فالمهم هو أن قسطنطين نفذ فكرته فعلاً 
سنة 770 فشيد عاصمة جديدة محل بلدة بيزنطة القديمة على ضفاف البسفور() . 
وتمثل المنطقة التى أقيمت عليها هذه العاصمة شبه جزيرة» إذ تحيط بها من الجنوب 
مياه بحر مرمرة» ومن جهة الشرق مياه مضيق البسفور» ومن الشمال مياه القرن 
الذهبى الذى هيأ مرا طبيعيا عظيما للمدينة الجديدة(”") . ومن الواضح أن موقع هذه 
المدينة على درجة كبيرة من القوة والمناعة؛ لأنها تسيطر على المضايق التى تربط 
البحر الأسود بالبحر المتوسط من جهة»ء كما أنه يصعب مهاجمتها والاستيلاء عليها من 
جهة أخرىء هذا إلى أن القسطنطينية صارت مركزا تجارياً ممتازا؛ إذ غدت ملتقى 
الطرق التجارية العظيمة التى تربط البحر الأسود ببحر إيجه؛ وشمال أورباوغربها 
بآسيا(”*) . ولم يدخر قسطنطين نفسه وسعا فى أن يجعل هذه المدينة الجديدة التى 
سميت باسمه روما ثانية» فأقام بها قصرا إمبراطورياء وسوقاء ومحاكم؛ ودار) للسناتوه 
وحمامات؛ وملعبا عظيماء وسرعان ما أثبتت القسطنطينية أنها مصدر قوة وثروة لكل 
حكومة قامت بها منذ القرن الرابع حتى وقتنا الحالى(!*) . 

والواقع أن أحدا لا يستطيع أن يقلل من خطورة هذه الخطوة التى اتخذها 
قسطنطين وأثرها فى التاريخ؛ لأن قيام القسطنطينية فى القرن الرابع غير وجه التاريخ 
الأوربى الألف سنة التالية» فلولا قيامها وانتقال ثقل الإمبراطورية إلى الشرق لما 
استطاعت البابوية الوصول إلى ما وصلت إليه من مجد وعظمة فى العصور الوسطى» 
ولحرم شرق أوريا من تلك القلعة المنيعة التى صمدت فى وجه المسلمين وبالتالى 
حالت دون غزوهم شرق أوربا فى وقت مبكر 7؟*). هذا بالإضافة إلى أن القسطنطينية 
صارت حصنا للحضارة اليونانية» وللدراسات والآداب الهللينية» ولولاها لأدت غزوات 
العناصر السلافية لشبه جزيرة البلقان فيما بعد إلى اقتلاع جذور هذه الحضارة مما 
يستتبع تغيير وجه التطور الحضارى لأوربا. 
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7- 36 .مم نأك .جره :اما (78) 

ص1 ءامل اقل لع1/1 .حسةن) (79) 

.4 .م ملقخصع 0 علدملة عا :وتهعتدلة ع لطعتط (80) 
.38 .م مأقتط بل18/16 :«مكمعطمعاة (81) 

19 - 18 .مم .1 .آمل اولظ .لعل1 .سدن (82) 


أوريا العصورالوسطى 
الإمبراطورية الرومانية بعد قسطنطين: 

ثم حدث بعد وفاة قسطنطين 57 أن قسمت الإمبراطورية بين أبنائه الثلاثة: 
حتى استطاع أحدهم ‏ وهو قسطنطيوس ‏ توحيدها مرة أخرى سنة ١6؟‏ تحت حكمه 
الذى استمر سنة .)*775١‏ وعلى الرغم من ذلك فإن الإمبراطورية الرومانية سرعان 
ما أخذت تتعرض للانحلال السريع فى النصف الأخير من القرن الرابع عندما اشتدت 
هجمات الأعداء على حدودهاء دون أن تفلح جهود الأباطرة الذين تولوا الحكم في تلك 
الفترة مثل جوليان (51؟ -615؟): وجوفيان (770"؟ - 7714)ء وفالنز (774 -08") 
فى صد ذلك الخطر أو فى وقف تيار الانحلال؛ ذلك أن جوليان قتل أثناء الحرب مع 
الفرس سنة 751» فى حين لجأ خليفته جوفيان إلى شراء السلم من الفرس عن طريق 
التنازل لهم عن أراضى ما بين النهرين!؛*). أما فالنز فقد عاد مسرعا من الجبهة 
الفارسية؛ لمواجهة خطر القوط والتقى بهم فى موقعة أدرنة (أدريانويل_ أغسطس سنة 
') حيث تمكن القوط الغرييون ‏ بمساعدة إخوتهم الشرقيين ‏ من محو الجيش 
الرومانى» وقتل الإميراطور نفسه فى المعركة(”"). ويعتبر مقتل هذا الإمبراطور نقطة 
تحول خطيرة فى تاريخ الإمبراطورية الرومانية؛ إذ أخذت قبائل القوط الغربيين 
تتوغل عندئذ داخل أراضى الإمبراطورية تحت ضغط الهون الأسيويين؛ هذا فى 
الوقت الذى أخذت الكنيسة تظهر على درجة من القوة والثروة حتى أصبحت المسيحية 
ديانة الإمبراطورية الرسمية على عهد الإمبراطور ثيودسيوس (78؟ - 355")»؛ وبذلك 
أمسى مصير الإمبراطورية الرومانية معلقا بين أيدى الجرمان من جهة؛ ورجال 
الكنيسة من جهة أخرى. 


7ع سسمه 


وقد انتهى الأمر عند وفاة ثيودسيوس سنة 95" بتقسيم الإمبراطورية الرومانية 
الكبرى بين ولديه إلى قسمين شرقى وغربىء فكان القسم الشرقى من نصيب ابنه 
أركاديوس» فى حين صار القسم الغربى من نصيب ابئه هونريوس7"). ومن الواضح 


2 .م 1 ,6نم ماتء .ره :اعتائقة/ (853) 

.ص .1 .701 ,ماقا .لعال/ةا .سةن) (84) 

.5 .م ماله .جره .لكأو تامع 05:0 (5ة) 

82-3 .جزم .1 رعمده]!' باه .مه :ععللاقة/ا (86) 


حجن 11 الأنوراطرزية اأروماتية تب 


أن هذا التقسيم جاء طبيعيا؛ لأن القسم الشرقى اليونانى يختلف اختلافا بين فى 
حضارته واتجاهه وميوله وعقليته عن القسم الغربى اللاتينى. على أنه لا ينبغى أن 
يفهم من هذا التقسيم أنه منح الإمبراطورية قوة جديدة؛ بل على العكس لايمكن 
اعتباره إلا مظهرا من مظاهر التفكك والانحلال الذى أصاب الإمبراطورية. والذى 
حاول الأباطرة المصلحون مثل دقاديانوس وقسطنطين تداركه؛ ولكن عوامل الانحلال 
كانت أقوى من جهودهم التى لم تؤد إلا إلى تأجيل الكارثة التى حلت بالإمبراطورية 
فيما بعدا"*) . 


ذلك أن عوامل الانحلال اشتد خطرها فى النصف الأخير من القرن الرابع؛ 
عندما ازداد الفساد الإدارى» وتضاعف عبء الضرائبء وتقاقم الخلل الاجتماعىء بعد 
أن تكاثر عدد الرقيق المشتغلين بالزراعة» وتناقص عدد الأحرارء وانحطت أحوال 
المدن بوجه عاء("). وهكذا يسهل على دارس أحوال الإمبراطورية الرومانية فى 
القرن الرابع أن يدرك أنها كانت تعانى عندئذ آلام الموت البطىء » وبالتالى فإن 
العصور القديمة أمست فى طريق الزوال وباتت الأحوال ممهدة لان تنتقل أوريا إلى 
طور جديد من أطوار تاريخها أكثر ارتباطا بالعصور الوسطى!؟) . 

وقد أجهد المفكرون أنفسهم فى الوقوف على أسباب انحلال الإمبراطورية 
الرومانية واضمحلالهاء فمنهم من قال بأن السبب فى ذلك هو فشل هذه 
الإمبراطورية فى حل مشكلة العلاقة بين الفرد والدولة» ومنهم من نادى بأن انهيار 
نظام المدينة الحرة ذات الحكم الذاتى هو مصدر اضمحلال الإمبراطورية7'*). فى 
حين قال فريق ثالث إن سبب الكارثة؛ هو الإفراط فى الاعتماد على المدن والتوسع 
فى منحها استقلالاً ذاتيا مما أفسد وحدة النظام الإدارى في الولايات» وأثار البغضاء 
بين أهالى المدن وأهالى الريف. كما أوجد تعارضا بين الأوضاع الاقتصادية التى 
سادت المدن من جهة؛ وتلك التى سادت الريف من جهة أخرىء وأخيرا يأتى رأى 


9 - 78 لمم مأك .جره :84055 (87) 

9 -78 .مم نأك .جره :مامكا (88) 

,2 - 543 .وم .1 .7/01 .11156 .360 .متدكن (89) 
م .تناع10 (90) 


أوريا العصورالوسطى 
رابع يعلل الكارثة التى حلت بالإمبراطورية الرومانية؛ بازدياد نفوذ أرستقراطية كبار 
الملاك الإقطاعيين ونموها على حساب الطبقة الوسطى من الأحرار التى تناقص عدد 
أفرادها فى الريف والمدن وتحولوا إلى رقيق(!؟). 

ويشبه بعض المؤرخين الإمبراطورية الرومانية بشجرة ضخمة امتدت جذورها 
القوية فى مختلف الاتجاهات»ء مما يجعلها أقوى من أن تنهار نتيجة لعامل واحد أو 
سبب بعينه؛ لذلك يرجعون انهيار الإمبراطورية الرومانية وسقوطها إلى عدة أسباب 
تضافرت جميعها على إسقاط الإمبراطورية؛ وسواء كانت هذه الأسباب طبيعية أو 
اجتماعية؛ أو سياسية؛ أو اقتصادية؛ أو حربية» أو دينية!؟")؛ فإنه يجب أن نعترف بأنه 
لم توجد دولة أو حكومة فى التاريخ استطاعت الخلود والبقاء على حال واحد من 
الرفعة أو الحطةء وأن الدولة تتفق مع الكائنات الحية فى خضوعها لسنة الموت 
والبعث. 


1ت 


.9 - 28 .مع .1 701 .01 .جره بنهقمصمط!' (91) 
79 - 778 ,م2 ماك رنزه ,© (92) 


أوريا العصورالوسطى 


اه 


الباب الثالث 
الإمبراطورية والمسيحية 


ولد المسيح عيسى بن مريم. عليه السلام ‏ أثناء عهد الإمبراطور أوغسطس 
(ت4١‏ م) فى بيت لحم بفاسطين؛ فى وقت أخذ العالم الرومانى يشعر بنوع من الفراغ 
أو الجدب الروحى . فالرومان أنفسهم بدأوا ينظرون إلى عبادة الدولة الرسمية وتقديس 
الأباطرة» على أنها أمور شكلية!!)» مما دفع المذقفين منهم بوجه خاص إلى 
الاستخفاف بالعقائد الدينية ‏ سواء كانت يونانية أو رومانية ‏ ومن ثم أخذ بعضهم 
يتجه نحو الآراء التى نادى بها الرواقيون!") . ولكن حتى هذه التعاليم الرواقية أحذت 
هى الأخرى تبدو تدريجيًا أضعف من أن تشبع الحاجة الروحية للمثقفين؛ نظرا لما 
امتازت به من تطرف فى الجمود والمنطقء فصلا عن بعدها عن الآفاق السماوية(") . 

والواقع أن القرنين الثالث والرابع لم يشهدا انتصارا سريعا للمسيحية فحسب؛ بل 
أيضا لكفير من الديانات الأخرى الوثنية. ذلك أن الديانة الرومانية لم يكن لها وقع 
عاطفى فى نفوس الناس الذين قاموا بتقديم القرابين للآلهة الوثنية لا لشىء سوى 
قضاء مصالحهم الدنيوية الخاصة: أما الآلهة ذات الأصل الأجنبى التى وجدت فى 


.9 .م .1 .املا أقلط .810 يسك (1) 
2 - 51 .هم بالط ملعلا نممممعنامءة5 (2) 
الرواقية اسم مدرسة فلسفية أخلاقية نسبة إلى أحد الأروقة فى أثينا حيث ولدت هذه المدرسة 
وازدهرت بعد ذلك فى العصر الهلنستى ثم فى العصر الرومانى ؛ وقد انصرف الرواقيون 510105 
عن الدراسات النظرية الخالصة» واتجهوا نحو الحياة العملية ممثلة فى الأخلاق؛ فقالوا إن الفلسفة 
هى فن الفضيلة ومحاولة اتخاذها محورا للدياة العملية» وأهتموا بالأخلاق حتى اقتصر بعضهم 
على دراستها والقول بأن الفاسفة هى البحث عن الفضيئة بالفضيلة نقسهاء وبذلك تتحقق السعادة 
على أساس الزهد فى اللذات والتقشف الذى يصل إلى حد الحرمان» انظر: (توفيق الطويل: أسس 
القلسفةء ص ١18:6٠‏ - الطبعة الرابعة )١1154‏ الفلسفة الخلقية؛ ص / - 1١‏ ء الطبعة 
الأولى» *155) . 
.55 .م نأك .مه .01076 عد 345 .م .2 .1ه .اه .جه لعجا نموم 1 (3) 


الإمبراطورية والمسيحية ل 


سا لاه 


روما أوغيرها من أنحاء الإمبراطورية ‏ مثل غاليا وبريطانيا ‏ فكانت هى الأخرى 
رموزا شكلية لا تذير حماسة دينية فى نفوس المعاصرين/؛). وفى وسط هذا الفراغ 
الدينى الكبير لم يجد أهالى الإمبراطورية وسيلة سوى الانجاه شطر العقائد الدينية 
المختلفة المستوردة من الشرق مثل ديانة سبيل (©0/561) من آسيا الصغرىء وديانة 
متراس 111185 من فارسء وديانة إيزيس من مصرء وأخير) المسيحية التى نبتت فى 
فلسطين0©) . 

ومن الواضح أنه لا يوجد محل للمقارنة بين المسيحية وغيرها من الديانات التى 
عرفها الشرق منذ أقدم العصور حتى ذلك الوقت؛ لأن قصة المسيح وحياته فاقت فى 
سموها وروحانياتها بقية القصص الدينى المعاصر. ويكفى أن تعاليمه مستمدة من 
كتاب مقدس يمكن أن يفهمه ويتأثر به الخاصة والعامةء لا من فلسفة اليونان التى 
لايمكن أن يفهمها سوى فئة من خاصة المثقفينء فإذا أضفنا إلى ذلك أن المسيحية 
جاءت ديئا سماويا عاما دون أن تختص بطائفة أو تميز فريقا على آخرء أدركنا سر 
انتشارها السريع وتفوقها فى النهاية على غيرها من العقائد الشرقية المعاصرة() . 

ولاشك فى أن معلوماتنا عن تاريخ الكنئيسة فى عصرها الأول» وكذلك عن 
انتشار المسيحية فى أركان الإمبراطورية الرومانية» ضكيلة وغير كافية؛ وإن كان من 
الفابت أن الفضل الأول يرجع إلى القديس بولس فى تنظيم المجتمعات المسيحية 
الأولىء ووضع قواعد اللاهوت وما يرتبط به من فلسفة المسيحية المتعلقة بالأخلاق 
والأخرويات كالموتء والبعثء والحسابء والخلود؛ فضلا عن جهوده فى وضع دعائم 
الكنيسة الكاثوليكية العالمية(')؛ وهكذا أخذت المسيحية تنتشر انتشاراً حثيثا بحيث لم 
يكد ينتهى القرن الأول إلا وكانت كل ولاية رومانية من الولايات المطلة على البحر 
المتوسط تضم بين جوانيها جالية مسيحية» بل إن المسيحيين كانوا جالية ملحوظة فى 


)4( 0167 : 08. 011. 2.511 2 0. 

)5( 211:1: 012. 011. 22.529 - 6, 

.4 - 33 .مط عممتصسظ سفصدمظ رأمدظ عطا صا قدم نك تناع ذه أعتلده 11313 :61057181 (6) 
.28 .701.2 ماله .جه الأعجارامأوه 8 (7) 


أوريا العصورالوسطى 


روما نفسها منذ وقت مبكر يرجع إلى سنة 54 مما عرضهم لنقمة الإمبراطور نيرون 
واضطهاده(/) . وهنا نشير إلى أنه ليس من الواقع فى شىء ما يظنه البعض من أن 
انتشار المسيحية فى أوائل عهدها اتخذ اتجاها أفقيا فحسبء أعنى بين الطبقات الفقيرة 
والمعدمة فى المجتمع الرومانى دون غيرها من الطبقاتء إذ يثبت الواقع أن هذا 
الانتشار الأفقى صحبه انتشار آخر رأسى تصاعدى » من الطبقات الدنيا إلى الطبقات 
الراقية العليا التى تمثل الجانب الأرستقراطى فى المجتمع الرومانى!'). ويبدو هذا 
بوضوح فى كتابات الرومان المعاصرين فى قبرصء وسالونيكاء وبيثنيا وغيرها من 
الولايات الرومانية» فضلا عن رسائل القديس بولس!''). حقيقة أن الغالبية العظمى 
ممن اعتنقوا المسيحية فى أوائل عهدها كانوا من الطبقة العاملة» وأن الطبقات العليا فى 
المجتمع الرومانى لم تقبل على اعتناق المسيحية فى أعداد ضخمة إلا بعد أن تم 
الصاح بين الكنيسة والدولة بمقنضى مرسوم ميلان سنة 117؛ ولكن ليس معنى ذلك 
أن المسيحية عدمت أنصار) لها بين أفراد الطبقة الارستقراطية خلال القرون الثلاثة 
الأولى من عمرها(!'). 

وهنا نلاحظ أن ظروف الإمبراطورية الرومانية» والأوضاع التى أحاطت بها 
كانت أكبر مساعد على سرعة انتشار المسيحية بين ريوعها. فهذه الإمبراطورية 
امتازت بشبكة واسعة من الطرق الضخمة التى ربطت مدنها وأطرافها برباط وثيق؛ 
فصلا عن الأمن والسلام اللذين سادا ربوعهاء ونشاط التبادل التجارى بين مختلف 
أجزائهاء هذا كله عدا سيادة اللغة اللاتينية فى الأجزاء الغربية من الإمبراطورية » 


؟2 سم 


11 مم نأك .مه : عتعاملوط (8) 
.م .1 .01 أك .مه مامةمسصمط؟ (9) 
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ومن ذلك ما جاء فى العهد الجديد «فاقتئع قوم منهم وأنحازوا إلى بولس وسيلا. ومن اليونانيين 
المتعيدين جمهور كثيرء ومن النساء المتقدمات عدد ليس بقليل». (سفر أعمال الرسل؛ والإصحاح 


السابع عشر .)5٠‏ 
.6 - 95 .هم ,1 ١/01.‏ أقتلظط .لعاة .مه (11) 


الإمبراطورية والمسيحية ع 


فحت جه 
واللغة اليونانية فى أجزائها الشرقية» مما جعل من اليسير انتقال الآراء» والأفكار» 
والمعتقدات فى سهولة بين مختلف أنحاء الإمبراطورية» وبالتالى انتشار المسيحية 
ووصولها إلى أقصى أطراف البلاد فى سرعة فائقة(١).‏ 

على أن التعارض لم يلبث أن ظهر حادا بين تعاليم المسيحية وعقائدها من جهةء 
والنظم والقواعد التى قامت عليها الدولة الرومانية من جهة أخرىء هذا إلى أن فكرة 
قيام منظمة دينية أوكنيسة منفصلة عن الدولة جاءت غريبة عن العقلية 
الرومانيةوالفكر الرومانى جميعال؟"). 

وكان الوضع المعروف فى النظم الرومانية هو أن فئة واحدة من كبار الموظفين 
لها أن تمسك بزمام جميع الوظائف الكبرى فى الدولة من سياسية ومدنية وحربية 
ودينية» مع ترك حرية العقيدة لكل مواطن رومانى طالما هو يعترف بألهة الدولة 
الرسمية من جهة ء وطالما أن عقيدته لا تهدد سلام الإمبراطورية من جهة 
أخرى!*'). وكل ما هنالك هوأنه يجب على الرعايا ‏ مع اختلاف عقائدهم ‏ أن 
يعترفوا بعبادة الإمبراطور القائم» وهذا إجراء يشبه يمين الولاء للحاكم فى أيامناء ولم 
يعف من هذا التكليف الأخير داخل حدود الإمبراطورية الرومانية سوى اليهود فى 
حين لم يتمتع المسيحيون بهذا القدر من الحرية الدينية(9١).‏ 

ومن الثابت أن المسيحية لم تكن الديانة الدخيلة الوحيدة التى كان على الحكومة 
الرومانية أن تحدد موقفها منهاء لذلك يبدو أن الأمراختلط على الرومان فى أول الأمر 
فظنوا أن المسيحية ليست إلا فرقة من الديانة الموسوية اليهودية!")؛ لاسيما أن 
المسيحيين رفضوا ‏ مثل اليهود ‏ تأليه الإمبراطور وعبادته. ولكن لم يكد ينتهى القرن 
الأول حتى اتضح الأمر وظهرت الفوارق واضحة بين الديانتين؛ لأن المسيحيين لم 
يؤمنوا بأية عقيدة أخرىء وأخذوا يجتمعون سر لمباشرة طقوسهم الدينية» كما رفضوا 


.9 .2 ,1 قدده1' زعمتاع8 '1 عل عسمدعاعسمط أمل8 :عدمعدعن د[ (12) 
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سس أوريا العصورالوسطى 
الخدمة فى الجيش الرومانىء واتخذوا الأحد أول أيام الأسبوع ليكون ذا صفة دينية بدلا 
من السبت عند اليهود("'). وهكذا أخذت الحكومة الرومانية تغير نظرتها إلى 
المسيحيين وتعتبرهم فئة هدامة تهدد أوضاع الإمبراطورية وسلامتها!"). والمعروف 
أن أية حكومة تعتبر الاجتماعات السرية الخاصة التى يعقدها فريق من رعاياها أمرا 
يخشى منه على كيانهاء لا سيما إذا كانت هذه الاجتماعات تضم الطبقات الفقيرة التى 
انتمى إليها معظم المسيحيين الأوائل(1')؛ وبعبارة أخرى فإن سبب حنق الحكومة 
الرومانية على المسيحية كان اجتماعيا لادينيا؛ لأن المسيحية بدت فى صورة ثورة 
اجتماعية خطيرة تنادى بمبادئ من شأنها تقويض الدعائم التى قام عليها المجتمع 
الرومانى('') . وهنا نلاحظ أن نظرة الحكومات إلى الطوائف والجماعات الصغيرة 
تختلف عنها إلى الجماعات الكبيرة؛ بمعنى أن نظرة الحكومة الرومانية إلى 
المجتمعات المسيحية الصغيرة فى أول الأمر كانت لا تعدو الاستخفاف بها والتهوين 
من أمرهاء بعكس ما أصبح الحال عندما ازداد انتشار المسيحية؛ وكثر أتباعها وعندئذ 
تحولت نظرة الحكومة الرومانية إلى المسيحية إلى نوع من الخوف والشك فى 
أمره(ا"). 


6 


وكان أن بدأت الحكومة الرومانية تعتبر اعتناق المسيحية جرما فى حق الدولة: 
فمنعت اجتماعات المسيحيين» وأخذت تنظم حملات الاضطهاد صدهم. ولم يقم بهذه 
الموجة الاضطهادية ضد المسيحيين سوى بعض الحكام المتعسفين المعروفين 
بجبروتهم مثل نيرون الذى قدم مسيحيى روما طعمة للنار العظيمة التى أشعلها سنة 
4" فحسب؟"'")ء بل شارك فيها أيضاً فئة من خيرة الأباطرة المصلحين المعروفين 
بحرصهم على تنفيذ القانون مثل: تراجان» وهادريان» وأنطونيويس بيوس» وماركوس 


2 .8 أت ,هزه زلقكا (17) 
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الإمبراطورية والمسيحية ‏ 


تينج 655 


أورليوس7'') ومن أولى الوثائق التى تصور لنا بداية عهد المسيحيين بالاضطهاد؛ تلك 
الرسالة التى أرسلها يلينى الصغير حاكم بيثنيا إلى الإمبراطور تراجان (94 )١7-‏ 
يفيده فيها بأنه عفا عن جميع المشكوك فى أمرهم بعد أن قبلوا تقديم القرابين لتمثال 
الإمبراطور فى حين أعدم الذين امتنعوا عن فعل ذلك؛ وقد أجاب الإمبراطور تراجان 
معبرا عن استحسانه لتصرفه(؟؟) , 


على أنه يبدو أن هذا الاضطهاد أتى بنتيجة عكسية؛ لأن روح الشجاعة والصبر 
والإيمان التى واجه بها شهداء المسيحية مصيرهم أصبحت موضع إعجاب الكثيرين 
الذين أقبلوا هم الآخرون على اعتناق الديانة الجديدة(*'). وهكذا لم يكد يحل القرن 
الثالث إلا وكانت المسيحية قد أصبحت قوة خطيرة؛ نتيجة لازدياد عدد أتباعها ازديادا 
مطرداء مما دفع الإمبراطور دقلديانوس إلى التطرف فى قمعها فى أوائل القرن الرابع؛ 
لاسيما بعد أن أدى ازدياد نفوذ المسيحية بين رجال الجيش إلى تهديد بالقضاء على 
ولاء الجند للإمبراطورية(”')» وقد أصدر هذا الإمبراطور عدة مراسيم منع فيها صلاة 
المسيحيين وأمر بهدم كنائسهم؛ وإحراق كتبهمء وحبس قساوستهمء وطردهم نهائيا من 
الوظائف الحكومية»ء إلى غير ذلك من الإجراءات المشددة التى جعلت المسيحيين 
يطلقون على الفترة الأخيرة من حكمه «عصر الشهداءء9''). وييدو أن هدف 
دقلديانوس من هذه السياسية كان محاولة إجبار الكنيسة ‏ عن طريق الاضطهاد ‏ على 
الخضوع للدولة» شأنها شأن بقية الهيئات والمنظمات الاجتماعية فى الدولة الرومانية: 
ذلك أن قيام الكنيسة كهيئة مستقلة أو كدولة داخل الدولة » أمر يتعارض مع المبدأ 
الأول الذى أقام عليه دقلديانوس نظامه وبنى إصلاحاته والذى يقضى بخضوع جميع 
الرعايا لسيادة الدولة المطلقة7) . وهنا نلاحظ أن اضطهاد الأباطرة والحكام لم يكن 
الخطر الوحيد الذى هدد المسيحية فى ذلك الدور من تأريخهاء بل كان على الديانة 
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أوريا العصورالوسطى 
الجديدة أن تواجه عندئذ تهديدا خطيرا من شأنه أن يفقدها طابعها الأساسى» وذلك من 
ناحية الأدريين (الغنوصيين) 5605مه6 الذين حاولوا خلط تعاليم المسيحية بالآراء 
الميتافيزيقية والأفلاطونية الحديثة: هذا فضلا عن الهجوم الذى واجهته المسيحية من 
جانب اليهود(؟؟) . 


لات سه 


ومهما يكن من أمر فإن المسيحية خرجت من جميع هذه المعارك ظافرة مرفوعة 
الرأسء لا سيما بعد أن أخذ الإمبراطور قسطنطين بسياسة الأمر الواقع فأصدر مرسوم 
ميلان الشهير سنة 1١1‏ معترفا بوضع الديانة المسيحية كإحدى الشرائع المصرح 
باعتناقها داخل الإمبراطورية؛ بمعنى أن يتمتع المسيحيون فى الإمبراطورية بجميع 
الحقوق التى تمتع بها غيرهم من أتباع الديانات الأخرى!'') . وهنا يصح أن نتوقف 
قليلا لنتدبر أهمية هذه الخطوة الجريئة التى أقدم عليها قسطنطينء فإذا تذكرنا أن 
الإمبراطورية الرومانية قامت على أساس الوثنئية وفكرة تأليه الأباطرةء وإذا تذكرنا ما 
نزل بالمسيحية فى مختلف الولايات الرومانية من تعذيب واضطهاد؛ وإذا أدركنا 
ماترتب على اعتراف قسطنطين بالمسيحية من انتشار سريع لهذه الديانة الجديدة 
وازدياد نفوذ رجالها حتى أصبحت الكنيسة أقوى العوامل التى كيفت تاريخ أوربا 
العصور الوسطىء أمكننا فى النهاية أن نتحقق من أهمية هذه الخطوة التى أقدم عليها 
قسطنطين. ويمكن أن نضيف إلى هذا ما سبق أن أشرنا إليه فى الباب السابق من أن 
قسطنطين أتيع اعترافه بالمسيحية بنقل عاصمة الإمبراطورية من روما إلى 
القسطنطينية» وأنه هجر روما الخالدة إلى عاصمته الجديدة بالشرق» مما يشير إلى أن 
ثمة تغييراً أساسياً أخذ يعترى وجه العالم القديم؛ وأن العالم أصبح على أبواب عصور 
وسطى جديدة لم تعد فيها روما مركز الإمبراطورية من جهة؛ وأصبحت المسيحية 
ورجالها بمثابة القوة الفعالة فى المجتمع الأوربى من جهة أخرى['"). 

وقد اختلفت آراء الباحثين حول الحافز الذى دفع قسطنطين إلى إصدار مرسوم 
ميلان السابق» وهل جاء صدور هذا المرسوم عن عقيدة صادقة وإيمان بالمسيحية أم 
0 .ماه .مه :ه0101 (29) 
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الإمبراطورية والمسيحية ل 


سم له 


هو مجرد إجراء سياسى اتخذه قسطنطين لتحقيق مآرب خاصة. والواقع أنه توجد أدلة 
كثيرة تثبت إيمان قسطنطين بالمسيحية . كما توجد أدلة أخرى عديدة توضح استمرار 
اعتقاده فى الوثنية["). ذلك أن عدد المسيحيين عندئذ لم يتجاوز عشر مجموع سكان 
الإمبراطورية» الأمرالذى يؤيد الرأى الأول بأن قسطنطين اتخذ قراره عن شعور 
دينى لا بدافع المصلحة السياسية(")» على أننا إذا تأملنا الموقف قليلا وجدنا أن 
المسيحية كانت أوسع انتشارا وأشد تركيزا فى الشرق منها فى الغرب» بحيث إن آسيا 
الصغرى غدت من المراكز الرئيسية للمسيحية فى القرن الرابع!“'). هذا فى الوقت 
الذى كان قسطنطين قد انتصر على خصمه ماأكسنتيوس 1376014115 فى موقعة جسر 
ملويان 11117135 بإيطاليا سنة 7١7‏ ويذلك دان لسلطاته الجزء الغربى من 
الإمبراطورية ولم يبق أمامه سوى إخضاع جزئها الشرقى؛ حتى تتحقق له السيادة 
التامة على الإمبراطورية كلهاء لذاك لا يستبعد أن يكون قسطنطين قد أصدر مرسوم 
ميلان غداة انتصاره على ماكسنتيوس فى الغرب ليفتح أمامه أبواب الشرق("), 
وتتوائر فى المصادر التاريخية قصة شهيرة حكاها ايوزيب 1815606 أسقف قيصرية 
المعاصر نسبها إلى قسطنطين نفسه» وخلاصتها أنه حدث أثناء زحف الإمبراطور 
على روما لمحاربة خصمه أن رأى بعد غروب الشمس هالة من النور مضيئة فى 
السماء على شكل صليب وتحتها عبارة «ستلتصر بفصل هذا !؛» فلما نام الإمبراطور 
رأى فى منامه صورة المسيح ومعه الصليب نفسه وقد أتى ليأمره باتخاذ هذا الصليب 
شكارالة والؤحف عل تغذوة فورا: قكاتت هذه الظاهوة وما تيعيا من تسيو حفقةه 
قسطنطين على خصمه من الدوافع الأساسية لاعترافه بالمسيحية واعتناقه لها(") . 
ومهما يكن من أمرء فإن مرسوم ميلان ٠١1‏ جعل من المسيحية ديانة مرخصة 
8 ونع 211 كما ساوى بينها وبين غيرها من الديانات الأخرى داخل 
الإمبراطورية الرومانية» وكفل حماية أرواح المسيحيين ‏ وممتلكاتهم» أسوة ببقية رعايا 
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أوريا العصورالوسطى 


الإمبراطورية» ومن هذا يبدو أن سياسة قسطنطين الدينية تمثل حلقة انتقال» كما تعبر 
عن تطور فكرى أكثر منهاعن تحول روحى7"")؛ ذلك أنه تسامح مع المسيحيين فى 
الوقت الذى لم يضطهد الوثنيين» وعن هذا الطريق حاول أن يمسك العصا من وسطهاء 
ليحقق نوعا من التوازن بين المسيحية والوثنية[*'). والواقع أن عهد الإمبراطور 
قسطنطين يمل عدة تيارات دينية متضاربة؛ إذ لم يقتصر فيه الوضع على التطاحن 
بين المسيحيين والوثنيين بل انقسمت المسيحية الناشئة على نفسها بين أريوسيين 
وأثناسيوسيينء مما جعل كل فريق يعمل للفوز والحصول على قدر ممكن من 
الامتيازنات على حساب الطرف الآخر. وهنا وجد قسطنطين فرصته فحاول أن يرضى 
الجميع دون أن يغضب فكة أو مذهبا("') . وهكذا اعترف قسطنطين بالمسيحية 
بمذهبيها دون أن يتنكر لديانة الدولة» أو يتخلى عن عبادة الإمبراطور التى كانت 
مصدرا أساسيا لقوة الأباطرة ونفوذهم؛ وبعبارة أخرى فإن قسطنطين اختار أن يقيم 
قوته السياسية على ثلاث دعائم رئيسية هى العبادة الإمبراطورية؛ والعقيدة الأريوسية 


كك 


والعقيدة الأثناسيوسية» كما يتضح ذلك من سياسة الإمبراطور وتصرفاتهء وذلك أنه 
احتفظ كأسلافه من الأباطرة بلقب الكاهن الأعظ!'؟) قتتتسنعيدل/ة «متخدصدم. أما 
بلاطه فقد أصبح يغص بالأساقفة والقساوسة من مختلف المذاهب المسيحية جنبا إلى 
جنب مع الكهنة» والفلاسفة:؛ والوثنيين» هذا فى الوقت الذى صارت وظائف الدولة 
الكبيرة قسمة بين الوثنيين والمسيحيين» كما نقشت على نقوده شارات المسيحية 
والوثنية(!؟). أما عن حياته الخاصة فإن قتل قسطنطين لزوجته وولده يدل على أنه لم 
يتأثر إطلاقا بتعاليم المسيحية وأخلاقها؛ وهكذا يمكن القول بأن قسطنطين ظل حتى 
أواخر حياته وثنيًا مع الوثنيين؛ وأثناسيوسيا مع الأثناسيوسيين: وأريوسيا مع 
الأريوسيين7!؛). 
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الإمبراطورية والمسيحية ع 


الح نا 5 


وقد شهدت المسيحية منذ أوائل عهدها خلافات مذهبية خطيرة كان لها أثر 
عظيم فى تاريخ الشرق والغرب جميعاء وريما يبدو من الأنسب فى كثير من الأحيان 
الابتعاد عن الخوض فى هذه الخلافات والمشاكل الدينية فى دراسة تاريخية كألتى 
نقوم بهاء ولكننا عندما نجد الخلاف المذهبى يتحكم فى توجيه التيارات السياسية بل 
فى مجرى الأحداث التاريخية ‏ كما حدث فعلا فى القرنين الرابع والخامس ‏ نرى 
أنفسنا مضطرين إلى الإشارة إلى مختلف وجهات النظر الدينية حتى نستطيع فى 
ضوئها أن نتفهم ما ترتب عليها من أحداث سياسية("*) . وهنا نلاحظ أن الخوض فى 
المسائل اللاهوتية لم يقتصر فى القرن الرابع على رجال الدينء وإنما كان أمرا مباحا 
وموضوعا مفتوحا أمام الجميعء وخير شاهد فى ذلك ما كتبه القديس جريجورى أسقف 
نيسا 113/558 ([٠5؟‏ - ٠*١‏ 5) عن القسطنطينية ؛ إذ يصف العمال والرقيق فى هذه 
المدينة بأنهم جميعا من المشتغلين باللاهوت» فإذا قصدت صرافا لاستبدال قطعة نقود 
أوقفك الصراف ليروى لك أوجه الخلاف بين المسيح الابن والإله الأب وإذا ذهبت 
لشراء رغيف خبز أخبرك صاحب المخبز بأن الابن يجب أن يكون دون الأبء وإذا 
طلبت من الحمام أن يعد لك الحمام أجابك بأن الابن وجد من لا شىء(؛؛) . 

أما المشكلة الكبرى التى قسمت المسيحيين وبالتالى العالم الرومانى إلى معسكرين 
وأثارت البغضاء الدينية» والسياسية بينهما امدة قرنين من الزمان» فكانت مشكلة 
تحديد العلاقة بين المسيح الابن والإله الأب؛ ذلك أنه حدث خلاف بين اثنين من 
رجال الكنيسة بإسكندرية حول تحديد هذه العلاقة » فقال أريوس - وهو كاهن سكندرى 
مشقف ‏ بأن المنطق يحتم وجود الأب قبل الابن؛ ولما كان المسيح الابن مخلوقا للإله 
الأب فهو إذا دونه ولايمكن بأى حال أن يعادل الابن الإله الأب فى المستوى 
والقدرة7”*). وبعبارة أخرى فإن المسيح مخلوق لا إله بمعنى هذه الكلمة المطلق؛ وإلا 
فإن المسيحيين يصبحون متهمين بعدم التوحيد وبعبادة إلهين(7'*)؛ أما اثناسيوس فقال 
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أوريا العصورالوسطى 
بأن فكرة الثالوث المقدس تحتم بأن يكون الابن مساويا للإله الأب تماما فى كل شىء 
بحكم أنهما من عنصر واحد بعينه؛ هذا وإن كانا شخصين متميزين؛ ويبدو أن 
الأثناسيوسيين أدركوا أن المسيحية تعتمد فى دعوتها على مكانة المسيح؛ وأن أى اتجاه 
نحو التقليل من مركزه يؤدى إلى إضعاف الدعوة المسيحية؛ وهكذا كان أنصار أريوس 
من الموحدين. ومن الواضح أن المذهب الأريوسى كان يتفق مع منطق المثقفين؛ لأنه 
أراد أن يقيم العقيدة المسيحية على أساس من المنطق والتعقل» فى حين كان المذهب 
الأثناسيوسى يستقيم مع تفكير عامة الناس من البسطاء الذين يحكمون عواطفهم قبل 
عقولهم!'*) . وهنا نلمس أثر الفوارق الحضارية بين الشرق والغربء إذ لم يلبث أن ساد 
المذهب الأثناسيوسى بلاد الغرب اللاتينى فى حين غدت الغلبة فى الشرق الهللينى 
للمذهب الأريوسى» هذا فصلا عما نلحظه من أن معظم المفكرين؛ والفلاسفةء والأدياء 
كانوا أريوسيين موحدين» فى حين كانت معظم الطبقات الوسطى والدتيا التى انتمى 
اليها رجال الدين من الاثناسيوسيين. 

وعندما اشتد الجدل وتفاقم النزاع بين الطرفين؛ خشى الإمبراطور قسطنطين أن 
يؤثر ذلك فى وحدة الإمبراطورية» فحاول أن يوفق بين المذهبين؛ وأرسل مبعوثا 
(هوسيوس 110515 ) إلى الإسكندرية لهذا الغرضء ولكن جهود الإمبراطور لم تكلل 
بالنجاح!”؛)؛ لذلك دعا قسطنطين إلى عقد مجمع دينى فى نيقية سنة ©؟؟ لحسم 
الخلاف17*) . وكان هذا المجمع أول مجمع مسكونى ‏ أى عالمى ‏ فى تاريخ الكنيسة: 
إذ حضره نحو ثلاثمائة من رجال الدين من الشرق والغرب على رأسه الإمبراطور 
قسطنطين نفسه على الرغم أنه لم يكن معمداء وقد أدان مجمع نيقية هذا أريوس» 
وبالتالى تقرر نفيه إلى اليرياء وإعدام كتاباته وتحريم تداولهاء واضطهاد أتباعه من 
الأريوسيين7”'”*). ومع ذلك فقد ظلت الأريوسية قائمة فى الأجزاء الشرفية من 


يت 
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1 الإمبراطورية والمسيحية ل 
الإمبراطوريةء وعن هذا الطريق انتقلت إلى الأمم الجرمانية بواسطة المبشرين ورجال 
الدين(1*) 

.١ ين"‎ 


ولعل بقاء المذهب الأريوسى قويًا فى الشرق كان من العوامل التى أدت 
بالإمبراطور قسطنطين إلى تغيير رأيه؛ فاستدعى أريوس من منفاه سنة 71 . 
ونستطيع أن نعلل هذا التغيير الذى طرأ على مساك قسطنطين بما كان يعتزمه 
الإمبراطور من نقل عاصمته إلى القسطنطينية» وهو الأمر الذى تم فعلا سنة ١1؟‏ مما 
استلزم استرضاء أهالى الجزء الشرقى من الإمبراطورية!'”) . وتؤكد هذه الخطوة من 
جانب قسطنطين الرأى القائل بأنه كان على استعداد تام لتغيير ميوله المذهبية ‏ بل 
الدينية ‏ وفق ما تتطلبه مصالحه السياسية؛ ذلك أنه ظل يؤيد المذهب الأثناسيوسى 
طالما كانت عاصمته فى الغرب وطالما اعتمد على الغرب فى قوته؛ ولكنه عندما 
شرع فى نقل عاصمته إلى الشرق؛ وأحس بالحاجة إلى استرضاء سكان القسم الشرقى 
من الإمبراطورية لم يجد غضاضة فى تغيير عقيدته أوميوله نحو المذهب 
الأريوسى[”*) . وهكذا تم عقد مجمع دينى جديد فى صور سنة 14 ألغى قرارات 
مجمع نيقية السابق» وقرر العفو عن أريوس وأتباعهء وبذلك دارت الدوائر على 
اثناسيوس الذى عزل فى العام التالى» ونفى إلى تريف فى غاليا حيث ظل حتى أطلق 
سراحه الإمبراطور جوليان (1 -171)» الذى كان بحكم وثنيته لايهتم بأمر 
الأريوسيين أو الأثناسيوسيين!؛*). على أن أريوس لم يلبث أن توفى فجأة فى 
القنتلنطينية بينة 75 مما جحل اتباعه يمععون رأثةامات سسموماء فن حين هلل 
خصومه واعتبروا ذلك حكم الله العادل؛ ولم يلبث أن لحق به الإمبراطور قسطنطين 
فتوفى هو الآخر سنة 1707 بعد أن تم تعميده على فراش الموت وفق مبادئ المذهب 
الأريوسى . 
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أوريا العصورالوسطى 

وكان قسطنطين قد قسم الإمبراطورية قبل وفاته بين أبنائه النلاثة فأخذ 
قسطنطين الثانى الغرب؛ وأخذ قسطنطيوس الشرقء؛ فى حين كانت اليريا والجزء 
الأوسط من شمال أفريقية من نصيب قنسطانزل””) . وهكذا نجد كل حاكم من هؤلاء 
الحكام الثلاثة يعمل على توطيد نفوذه عن طريق المذهب السائد فى بلادهء فاتجه 
قسطنطيوس نحو تشجيع الأريوسية؛ فى حين دأب أخواه على تأييد الأثناسيوسية؛ مما 
جعل الخلاف المذهبى يتطور إلى انقسام فى الكنيسة بين الشرق اليونانى والغرب 
اللاتينى(!”) . وعندما توفى قسطنطين الثانى أصبحت مهمة الذود عن العقيدة 
الأثناسيوسية تقع على عاتق البابوية ورجال الدين فى الغرب؛ فصار عليهم أن يتكاتفوا 
لاسيما بعد مقتل قنسطانز» وتوحيد الإمبراطورية الرومانية تحت حكم قسطنطيوس 
9ه" - 0811 27) . ذلك أن الإمبراطور قسطنطيوس عرف بولائه للمذهب الأريوسى 
ولاء دفعه إلى العمل على فرض هذا المذهب على أجزاء الإمبراطورية الغربية» وجعل 
كفة الأريوسية ترجح فى الإمبراطورية الرومانية عند وفاته سنة ."5١‏ على أن هذا 
الرجحان كان مؤقتاء إذ لم يلبث الإمبراطور ثيودسيوس (774 - 85") أن أعلن نهائيا 
عدم شرعية المذهب الأريوسى فى مجمع القسطنطينية سنة ٠8١‏ كما فرض عقوبات 
مشددة على أتباع المذهب الأريوسى فى جميع أنحاء الإمبراطورية(8*). 
صحوة الوثنية: 

أما عن موقف الوثنية المتداعية فى تلك الحقبة فقد رأينا كيف ظل قسطنطين 
الأول حتى وفاته سنة 1 يتخذ موقفا وسطا بين المسيحية بمذهبيها من جهة: 
والوثنية من جهة أخرىء ولكن حدث أن أبناء هذا الإمبراطور خالفوا أباهم واختاروا 
عدم الاستمرار فى مجاملة الوثنية وأهلهاء بل شنوا عليها موجة عنيفة من الاضطهاد 
قصادروا معابدها من أراض وممتلكات» حتى إذا ما حلت سنة ١4٠‏ منع الأباطرة 
الثلاثة تقديم القرابين للآلهة الوثنية؛ ثم أغلقت معابدها بعد ذلك بعدة سنوات(1”. 
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على أن الوثنية لم تستسلم فى سهولة مطلقة» إذ أبت إلا أن تصحو من جديد 
وذلك عندما تولى حكم الإمبراطورية جوليان المرتد (51 - 517) الذى كان 
متمسكا بأهداب الحضارة اليونانية الوثنية» فتخلى عن المسيحية سرا قبل أن يتولى 
منصب الإمبراطورية» ولم يكد يتولى هذا المنصب عقب وفاة الإمبراطور قسطنطيوس 
الثانى -17١‏ حتى أعلن ارتداده عن المسيحية؛ وأخذ يعمل على تخايص الوثنية من 
المحنة التى تعرضت لها نتيجة لطغيان المسيحية عليها ولذلك أمر بفتح معابد الوثنية 
التى أغلقت وفقا لمرسوم قسطنطيوس['")؛ ويبدو لنا من واقع الحقائق التاريخية أن 
الإمبراطور جوليان لم يكن متعصبا ضد المسيحية» وإذما أراد فقط أن يرفع عن الوثنية 
وأهلها الحيف الذى أنزله بهم أنصار الديانة الجديدة؛ أو بعبارة أخرى أراد جوليان أن 
يحقق نوعا من المساواة والتوازن بين المسيحية والوثنية وفقا للغرض الذى أملى إصدار 
مرسوم ميلان سنة 177177). ويمكننا أن نحكم على جوليان حكما أكثر عدالة واتزانا 
إذا علمنا أنه امتدح بعض المبادئ الكريمة التى نادت بها المسيحية مثل: الإحسان 
والرحمة؛ والعطف على الفقراء والمرضىء حتى أنه كتب إلى أحد الكهنة الوثنيين 
يخبره فى صراحة تامة بأن الوثنية تفتقر إلى مثل هذه الأخلاق الحميدة('"') . 

على أن هذا الشعور لم يمنع الإمبراطور جوليان من العمل على رفع شأن الوثنية 
حتى لا تبدو فى مستواها دون المسيحية؛ فأعاد تنظيم رجال الدين الوثنيين وفق النظام 
المعمول به فى الكنيسة» وعنى بالمعابد الوثئية وزينتها حتى لا تبدو أقل جمالا من 
الكنائس('")» وفى الوقت نفسه منع جوليان رجال الكديسة من السفر مجانا على 
حساب الحكومة صحبة البريد الإمبراطورىء كما أخذ يستبعد المسيحيين تدريجيا من 
وظائف الجيش والإدارة ليحل الوثنيين محلهم!؛") . 


1.2.7 .أ أله .تزه :تصناظ (60) 

,م1 .701 1156 للع/8ة ,سد (61) 

.44 .م .1 .7/01 .ااه ,ره تممسجسسره 1" (62) 

.232 - 326 بوم .2 عدده1 اك ,ززه :عمجعطعند[ (63) 
92 - 90 بصع .1 عدده1 اله .ره نع 1[اعة/1 (64) 


أوربا العصورالوسطى 


ولكن يبدو أن هذه الصحوة التى مرت بها الوثنية على عهد الإمبراطور جوليان 
لم تكن إلا صحوة الموت؛ إذ لم يلبث المسيحيون أن استردوا فى عنهد جوفيان ‏ الذى 
حكم مدة لا تتجأوز سبعة أشهر ‏ مكانتهم وامتيازاتهم التى حرمهم منها جوليان. ثم 
جاء الإمبراطور جراشيان ٠76(‏ - 181) فتخلى عن لقب «الكاهن الأعظم؛ الذى 
تسمك به جميع الأباطرة السابقين؛ بل إن هذا الإمبراطور سرعان ما استأنف سنة 
سياسة مصادرة ممتلكات المعابد الوثنية'). حقيقة أن هذه الإجراءات لاتعنى 
القضاء على الوثنية قضاء سريعا تاما مبرماء إذ ظلت الوثنية قوية - وبصفة خاصة فى 
الغرب وروما ‏ حيث استمرت تشيد لها المعابد حتى أواخر القرن الرابع؛ ولكن تشييد 
المعابد الوثنية فى تلك الفترة اللاحقة صار لايتم على نفقة الحكومة كما كان الحال من 
قبل77")» ثم كانت بداية التطرف فى استخدام القوة والعنف ضد الوثنية وأهلها على 
عهد الإمبراطور ثيودسيوس الأول الذى نجح فى توحيد العالم الرومانى تحت حكمه 
ستة 75535. وقد استمرت الحرب التى بدأها ثيودسيوس الأول ضد الوثنية مدة ثلائين 
سنة بعد وفاة هذا الإمبراطورء أقفلت فيها معابد الوثنيين؛ وأعدمت كتبهم» ومنعوا من 
مباشرة طقوسهم الدينية حتى داخل منازلهم؛ بل إن الامبراطور أركاديوس 
(108-595) أصدر مرسوما بتحطيم معابد الوثنية ‏ لا إغلاقها فحسب. واستغلال 
أحجارها وموادها فى إقامة منشآت عامة("'') . وهكذا أدركت الوثدية قرب مصيرها 
المحتوم فلم تجد بدا من الفرار والالتجاء إلى مناطق العزلة النائية فى إيطالياء وغالياء 
وظل الحال على ذلك حتى القرن السادس عندما أقام القديس بندكت ديره الشهير سنة 
8 على أنقاض آخر ما تبقى من معابد أبولوفى مونت كاسيئو. وفى السنة السابعة 


سسب 


(15) احتفظ جراشيان لنفسه بحكم الأجزاء الغربية من الإمبراطورية. وبصفة خاصة إقليم غاليا ‏ 
فى حين كان الجزء الشرقى من الإمبراطورية تحت حكم عمه فالنز؛ وعندما لقى فالنز حتفه 
على أيدى القوط الغرييين فى موقعة أدرنة سنة 377؛ انتقل حكم الجزء الشرقى من 
الإمبراطورية إلى جراشيان الذى خشى بأ القوط فتنازل عن حكم الجزء الشرقى من 
الإمبراطورية لثيودسيوس؛ وهذا هو السبب فى تداخل سنوات حكم جراشيان وفالنز وثيودسيوس. 

,45 - 44 .مم .1 .املا مااع ,تزه :دمومصمط1” (66) 
.ص .1 .لول ماتء .متضصباظ (67) 


885 الإمبراطورية والمسيحية لع 


نفسها أغلق جستنيان مدارس الفلسفة فى أثينا بوصفها ركنا من أركان الوثنية[) . 

على أن انتصار المسيحية استلزم قيام تنظيم جديد للعلاقة بين الكنيسة من جهة؛ 
والدولة والمجتمع من جهة أخرى. ذلك أن الإمبراطورية الرومانية كان لها دين 
رسمى وكهلة يتمتعون بمساندة الحكومة وتأييدهاء ولكن رجال الدين فى العصر الوثنى 
لم يحاولوا إطلاقا التدخل فى شئون السلطة الزمنية؛ بعكس الكنيسة التى أخذت تكتسب 
شيكا فشيئا صفة سلطة جديدة منافسة للسلطة العلمانية؛ مما أوجد نفورا بين السلطتين 
الزمنية» والروحية(''). وهنا نلاحظ أن تدخل الكنيسة فى شئون السلطة الزمنية أخذ 
يستفحل بازدياد ضعف الإمبراطورية الرومانية واضمحلالهاء حتى انتهى الأمر بأن 
حلت الكنيسة محل الإمبراطورية عندما غربت شمس الأخيرة فى غرب أورباء ومما 
ساعد الكنيسة على تحقيق ذلك أنها حذت حذو الإمبراطورية الرومانية فى تنظيماتها 
حتى صار الأساقفة يضطلعون بعبء التنظيم الإدارى فى أقاليم الإمبراطورية فضلا 
عن نهوضهم بمهام التنظيم الكنسى('") . 

والواقع أن الاعتراف بالمسيحية دينا رسميا للإمبراطورية كانت له نتائج بعيدة 
الأثر بالنسبة للكنيسة ونظمهاء ذلك أن التنظيم الكنسى امتاز بالبساطة المطلقة فى 
العصر المسيحى الأولء إذ لم يتعد الرابطة الدينية بين مجتمعات مسيحية مستقلة 
بعضها عن بعضء لكل مجتمع منها أسقف يساعده فريق من القساوسة 
والشمامسة!'"). حقيقة أن بعض هؤلاء الأساقفة امتازوا عن زملائهم بحكم 


مالكراسيهم من أهمية قديمة» أوثروة عظيمة»؛ أو مساحة واسعة؛ ولكن مع ذلك لم 
توجد هيئة كنسية تمثل سلطة دينية ذات نفوذ فعال فى الحياة العامة. وقد ظهر على 
رأس الكنيسة عندئذ خمسة بطاركة فى روماء والقسطنطينية؛ وأنطاكية» وبيت المقدس» 
والإسكندريةء وهؤلاء يمكن تشبيههم بكبار الرؤساء الإداريين فى الإمبراطورية 


4 - 113 .مم .1 .آهل .1151 .لعا/ةا .مدت (68) 

.6 .م .1 .701 مأك ,ره تممومتصمط69(1) 

165 رع« مطناظ ملعل/1 لإأمدظ 2ه .اولظ ى :لزامعصدع<آ (70) 
3 .م .1 .آه/ 6أول .لعاةا .مون (71) 


أوربا العصورالوسطى 
الرومانية. وكان يتبع كل واحد من هؤلاء البطاركة مجموعة من رؤساء الأساقفة 
الذين يشمل نفوذ الواحد منهم عدة أسقفياتء ثم الأساقفة الذين يشرف كل منهم على 
شكون كرسيه الأسقفى ويتبع كل واحد منهم عدة أبرشياتء وأخيرا يأتى قس الأبرشية 
فى القرية؛ وهكذا ظهر سلم كهنوتى متدرج يشبه إلى حد كبير سلم الوظائف الإدارية 
فى الإمبراطورية الرومانية(؟"). 

ثم كان أن أخذت الكنيسة المسيحية تحصل ‏ بصفتها راعية الديانة الرسمية 
للدولة ‏ على امتيازات خاصة من الحكومة الإمبراطورية» وأهم هذه الامتيازات حق 
الحصول على الهباتء والإعفاء من الضرائب؛ فضلا عن قيام الأساقفة بالفصل فى 
المنازعات التى تنشأ بين المسيحيين7"). ولم يلبث أن ازداد نفوذ الأساقفة تدريجياً فى 
أقاليمهم بفضل مكانتهم الدينية من جهة؛ وما جمعوه من صدقات وهبات من جهة 
أخرىء لا سيما وأن الصدقات التى جاد بها الخيرون كان يتم توزيعها على الفقراء 
والمحتاجين عن طريق الأسقف نفسه؛ مما أوجد طبقة من سواد الفقراء تدين بالولاء 
للأسقف ومستعدة لتنفيذ مشيكة رجال الدين!؛؟")؛ وهكذا أخذت تزداد ثروة الكنيسة: 
حتى امتلكت الأراضى؛ والضياع الواسعة التى قام الرقيق والأقنان بفلاحتهاء هذا 
فضلا عن الهبات التى أغدقها الأباطرة بسخاء من جهة؛ والتبرعات التى قدمها 
الأهالى عن طيب خاطر من جهة أخرى!""). 

ولكن يلاحظ أنه إذا كان هذا التطور الذى مرت به الكنيسة فى القرن الرابع امتاز 
بعمقه وسرعته؛ حتى أدى إلى تحويلها من منظمة بسيطة ديموقراطية إلى هيئة وراثية 
ذات إدارة بيروقراطية مركزة: إلا أن الكنيسة دفعت ثمثاً باهظا مقابل ما أحرزته من 
عظمة كلفتها التخلى عن سياسة التسامح وطابع البساطة من جهة:؛ وانتشار الفساد ‏ 
من رشوة وسرقة ومحاباة ‏ فى جهازها من جهة أخرى؛ ذلك أن النعمة الكبيرة التى 


7 “عت 


7 .1.2 .املا ستعل] (72) 
5 .م 1 عدده! نأك ,جره :اع ا[قة/ا (73) 

(74)برتراتدرسل: تاريخ الفلسقة الغربية ج١1‏ ص ١‏ 8 
.يم .1 .آهل .أقلظ .لع88 سجن (15) 


عا الإمبراطورية والمسيحية ‏ 


غدت فيها الكنيسة أدت إلى اتساع الفجوة بين رجالها وجمهور المسيحيين؛ ويعبارة 
أخرى فإن ازدياد ثروة رجال الدين؛ أدى إلى اختفاء روح الأخوة والبساطة والمساواة ‏ 
وهى الروح التى ميزت الكنيسة فى عصرها الأول» وحلّت محلها مسحة من القسوة 
والتعالى والتباعد ‏ هى النتيجة الطبيعية للغنى المفرط المفاجيئ؛ وهكذا أخذ الأساقفة 
يتباعدون شيكا فشيئا عن رعاياهمء وصار الواحد منهم يجلس على عرشه أو كرسيه 
الأسقفى مثلما كان يفعل الحاكم الرومانى من قبل » ولم يلبث أن تضاءل قصر حاكم 
الولاية أمام المبنى الأسقفى بعد أن تشبه الأساقفة بالأمراء وأحاطوا أنفسهم بالحشم» 
والأتباع والموظفين(7" . 

على أن القرن الرابع لم يشهد قيام التنظيم الكهنوتى للكنيسة وازدياد نفوذها 
السياسى فحسبء بل شهد أيضنًا تطور اللاهوت المسيحى وتقدمه؛ ذلك أن المسيح 
وضع للناس أسلوبا جديذا للحياة» ولكنه لم يقم بأية محاولة لوضع لاهوت علمى 
منظم» وطالما كان تلاميذه والرسل يقومون بتقديم مواعظهم ونشر دعوتهم بين أناس 
غير مثقفين فإن الحاجة لم تكن ماسة لمثل هذا اللاهوت؛ لأنه كان يكفى هؤلاء 
البسطاء أن يستمعوا إلى قصة المسيح وحياته؛ ليتفهموا أسلوب المسيحية فى الحياة 
ولكن انتشار المسيحية بين المثقفين . الذين ألفوا التفكير الكلاسيكى ومرنوا طرق الجدل 
وأساليب المنطق والفلسفة ‏ أدى إلى تطور جديد فى الدراسات اللاهوتية(") . ذلك أن 
هؤلاء المتعلمين أخذوا يتساءلون عن العلاقة بين الرب والمسيح ويحاولون تحديد هذه 
العلاقة» كما استفسروا عن طبيعة الملائكة وعن المقصود بأن الخبز والنبيذ تحولا إلى 
لحم المسيح ودمه. وسرعان ما غغدت هذه المسائل تحتل جانبا كبيرا من تفكير 
المسيحيين عندما صارت المسيحية ديئاً رسميًا للدولة» مما استلزم وضع دراسات 
لاهوتية يقنع بها المثقفون من معتنقى الديانة الجديدة» وقد قام بهذه المهمة مجموعة 
من كبار مفكرى المسيحية الذين يطلق عليهم عادة لقب آباء الكئيسة» وأهمهم: القديس 
كلمنت السكندرى ١65١(‏ -5١1م)؛‏ وأوريجن (185 -704): وجيروم (881 - 


.49 .م .1 .لهم" كاه .هه ننم ةصيستمط1 (76) 
.15 .م :111 عصده"]!' زه .مه تعموعطعنطا (77) 


أوريا العصورالوسطى 
١‏ تقريبا) وأمبروز (7"40 -91؟) وأوغسطين (54 - )45١0‏ . وكان هؤلاء الآباء 
على معرفة بالفلسفة الكلاسيكية ‏ لا سيما الاراء الافلاطونية الحديثة ‏ فأفادوا منها فى 
تبرير آرائهم والتدليل عليهاء وتقديم العقائد المسيحية فى صورة عملية يتقابها 
المثقفون . هذا إلى أن هؤلاء الآباء عملوا على التوفيق بين تعاليم المسيحية من جهة 
ومطالب الدولة والكنيسة فى عهدهما الجديد من جهة أخرى7"). 


5 ات 


نشأة البابوية : 


على أن التيار الذى انساقت فيه الكنيسة؛ ومحاكاتها لنظم الحكومة الإمبراطورية 
تطلب قيام شخصية عظيمة على رأسها كما كان للإمبراطورية إمبراطور يتزعمها. 
وهنا نلاحظ فارقا واضحا بين شطرى الإمبراطورية فى الشرق والغربء ففى الشرق 
أسلمت الكنيسة زمامها للأباطرة الذين ازداد تدخلهم فى شكون الكنيسة وخاصة فيما 
بين القرنين السادسء والقامن بحيث أنشأوا يتدخلون لا فى سياسة الكنيسة الخارجية 
فحسب بل فى نظمها وسياستها الداخلية أيضّاء وهكذا صار من العسير وقف تدخل 
الإمبراطور البيزنطى فى شئون الكنيسة الشرقية» حتي غدا إمبراطور القسطنطينية 
يمثل نوعا من القيصرية البابوية جوامةط مجدوءة© أى الجمع بين السلطتين 
السياسية» والدينية. ومن الواضح أن هذه السياسة وضع أسسها قسطنطين نفسه منذ 
اعترافه بالمسيحية وإنشائه القسطنطينية» هذا إلى أنه استن سنة جديدة اتبعها خلفاؤه 
من الأباطرة الشرقيين؛ هى قيام الإمبراطورية بدعوة المجامع الدينية العامة البحث 
مختلف المشاكل المتعلقة بالكنيسة» والعقيدة المسيحية(؟")» أَما فى الغرب فإن الوضع 
اختلف عن ذلك كثيرا؛ لأن الإمبراطورية الغربية أصبحت بعد تقسيم العالم الرومانى 
ضعيفة لا تستطيع أن تفرض سيطرتها على الكنيسة والدولة جميعا مثلما حدث فى 
الشرق('")ء وسرعان ما وجدت الكنيسة الغربية ضالتها فى شخص أسقف روما الذى 
تحول كرسيه إلى بابوية لها السيادة العليا على الكنيسة فى مختلف بلدان العالم الغربى. 


15 .هءأأه ,هه :تعاصتةط (78) 
3 .م .1 ألا اله .مه :نسدد (79) 
.عطاك .مه :امآ (80) 


الإمبراطورية والمسيحية ب 


حت ءا 

وليس من العسير علينا أن نكشف عن العوامل التى هيأت لأسقف روما هذه 
الأهمية؛ والزعامة على غيرها من أسقفيات الغرب؛ ذلك أنه من المعروف أن أهمية 
الأسقف تتناسب عادة مع الأهمية السياسية» والاقتصادية للمدينة التى يقوم فيها 
كرسيه الأسقفى. وإذا كان الشرق الرومانى غنيا بمدنه المهمة التى صارت مراكز 
لكراس دينية كبرى مثل: الإسكندرية» وبيت المقدسء وقيصرية:؛ وأنطاكية؛ 
والقسطنطينية» فإن الغرب لم يوجد به فى تلك المرحلة الأولى من تاريخ المسيحية 
سوى روماء وقرطاجة» ومهما يبلغ أمر هذه الأخيرة» فإنها كانت لايمكن أن ترقى إلى 
مكانة روما ذات الماضى العريقء والشهرة الواسعة» والصيت الذائع(!*)» لهذا ليبس من 
الغريب أن بد يتمتع أسقف روما بمكانة خاصة مستمدة من أهمية مدينته؛ حتى استغل 
أساقفة روما هذه الأهمية والمكانة فى تحقيق نوع من السمو أو الزعامة على بقية 
أسقفيات الغرب» هذا مع ملاحظة أن أساقفة روما لم يتمكدوا من تحقيق هذه السيادة 
فى سهولة؛ إذ تعرضوا لكثير من ألوان المعارضة والمقاومة من بقية أساقفة الغرب 
لاسيما أساقفة قرطاجة(07). 


أما إذا انتقلنا إلى التنافس بين روما والقسطنطينية حول الزعامة الدينية على 
العالم المسيحىء فإن القسطنطينية اعتمدت على أنها مركز الأباطرة ومحل إقامتهم؛ 
وبالتالى يحق لبطركها أن تكون له الزعامة الدينية على العالم المسيحىء مثلما كانت 
لإمبراطورها الزعامة إلسياسية. ولكن هذا الرأى صادف معارضة من القائلين بأن 
تراث المسيحية انتقل عن طريق الرسل والحواريين» وظل محفوظا فى الكنائس التى 
أسسوها وخاصة فى أنطاكية97'")؛ والإسكندرية؛ وروما(؛")؛ وهنا تبدو القسطنطينية 
مفتقرة إلى مثل هذا التشريف؛ لأن أحدا من الرسل لم يشرفها بالذهاب إلى موضعهاء 
أو الاستشهاد قربهاء أو تأسيس كديسة فى منطقتهاء لأن القسطنطينية نفسها لم تؤسس 
.3 - 169 .وم .1 ١/01.‏ .5ق .4ع/3 .دك (81) 

.52 - 51 .مم .1 أولا .ته .مه :ممومصطمط82(1) 


(41) ترتبط أنطاكية ارتباطا وثيقا بناريخ المسيحية فى أدواره الأولى وكان أول بلد أطلق فيه اسم 


المسيحيين على تلاميذ المسيح» «وذعى التلاميذ مسيحيين فى أنطاكية أولاء (سفر أعمال الرسل 
353 37). 


.م.1.1آه7ا .اقل .لع8/1 مسقن (84) 


أوربا العصورالوسطى 


إلا في القرن الرابع *). أما روما فيكفيها فخرا أنها ارتبطت ارتباطا أبديً بذكرى 
القديس بطرس الذى اتخذ منه المسيح صخرة بنى عليها كنيسته» فضلا عن أنه أعطاه 
مفاتيح ملكوت السموات7'*). وإذا كان بطرس - بحكم هذا التشريف ‏ يعتبر زعبيم 
الحواريين ومقدم الرسل؛ فإن خلفاءه ‏ أساقفة روما أحق الناس بأن يرثوا زعامة 
العالم المسيحى("") . 

على أن تذرع أساقفة روما بهذه الحجج والأسانيد شىء» ومحاولة فرض 
سيطرتهم على العالم المسيحى شىء آخر. والواقع أننا لا نعرف عن أساقفة روما فى 
القرنين الأول والثانى أكثر من أسمائهم؛ ولم يكن ذلك إلا بعد عهد قسطنطين عندما 
أخذت المصادر تشير إلى بعض البابوات7*)» الذين لعبوا دورا قُعالا فى توجيه سياسة 
الكنيسة» ومن هؤلاء البابا داماسوس الأول (85109دمة) (17 - 84) الذى كتب 


7ت 


مؤلفا امسكخرض فيه 'فكانة كرسى روما الأسقفئ وأكد سيادة البايوية وسعوى 41 
كذلك عهد هذا البابا إلى جيروم بترجمة الإنجيل إلى اللاتينية. أما خليفته البابا 
سيركيوس (10105ذ5) (784 -313)ء فترجع إليه أولى المراسيم البابوية التى 
وصلتناء كما بقيت من عهده بعض خطابات رسمية تناولت مسائل معروضة على 
أسقف روما للبت فيهاء ويعد ذلك اشتهر البابا ليو الأول أو العظيم )45١ - 44١(‏ الذى 
تم فى عهده الاعتراف بسيطرة البابوية على جميع الكنائس المحلية فى الغرب. 


.169 ماله .م0 :لإاقعهدةدآ (85) 

(41) انجيل متى: الإصحاح السادس عشر (18 -19) والمعروف أن القديس بطرس اسمه الأصلى 

سمعان «استدع سمعان الملقب بطرس؛ سفر أعمال الرسل إصحاح ١١‏ (1١)؛‏ وأن المسيح هو 

الذى أطاق عليه اسم بطرس وداناه2 بمعنى صخرة (وأنا اقول لك أيضنا أنت بطرس وعلى هذه 
الصخرة أبنى كنيستى) إنجيل متى ‏ الأصحاح السادس عشر ١8‏ -15. 

.54 .( نأك .مه :مه0كلعامء )5 (87) 

(88) من الواضح أن لفظ بايا 6م20 إنما هو تحريف الفظ اللاتينى 8م22 بمعلى أب ويمكن إطلاق 

هذا اللفظ على أى فرد من رجال الكنيسة» ولكن العرف جرى فى الغرب على أن يختص به 

أسقف روما وحده من باب التشريف ولإعطائه صفة الأب الأكبر. 
171-73 .هم .1 .آمل .اولظ ملع84 .تسسةن (89) 


ا الإمبراطورية والمسيحية - 


وفى هذه الأثناء كان الشرق البيزنطى مصرا على عناده؛ فاستمر الأباطرة 
يدعون المجامع الدينية للنظر فى المسائل الدينية المعلقةء كما أخذوا يساندون مبدأ 
المساواة المطلقة بين كرسى روماء وكرسى القسطنطينية من حيث المركز الدينى وقد 
حاول زعماء الكنيسة الشرقية فى مجمع خلقدونيا سنة 405١‏ تأكيد هذه المساواة فى 
المكانة والامتيازات بين كرسى روما وكرسى القسطنطينية» ولكن مندوب البابا ليو 
الأول عارض هذا المبدأ واستشهد ببعض قرارات مجمع نيقية على أسبقية كرسى 
روما(''). وهكذا تمسك بابوات روما دائما بفكرة أنهم خلفاء القديس بطرس» حتى 
اعترفت بزعامتهم جميع أسقفيات الغرب فى القرن الخامسء ولم تعارضه سوى 
الكنيسة الشرقية؛ وفى سنة 455 أصدر الإمبراطور فالنشيان الثالث إمبراطور الغرب 
مرسوما يقضى بخضوع أساقفة الغرب للبابا(!؟). وهنا نشير إلى وجود عوامل أخرى 
ثانوية ساعدت على تحقيق سيادة البابوية منها ازدياد الالتجاء إلى أساقفة روما 
لاستكناف الأحكام القضائية التى أصدرتها المجامع الأقليمية» أو صغار الأساقفة؛ مما 
جعل أسقف روما يبدو بمثابة الحكم الأكبر والسيد الأعلى("*) . ومن هذه العوامل أيضا 
عظم ثروة أسقفية روما وتعاقب عدد من ذوى الشخصيات القوية على كرسيها 
الأسقفى مثل ليو الأول وجريجورى الأول» هذا فضلا عن أن سقوط الإمبراطورية فى 
الغرب ستة 475 ترك البابا وحيدا لا ينافمه سيد سياسى فى الغربء فى الوقت الذى 
كان بعيدا عن سلطان إمبراطور القسطنطيئية ونفوذه فى الشرق. 

وهكذا سارت الأمور حتى تحققت للبابوية سيادتها الفعلية فى صورة عملية 
عالمية على عهد البابا جريجورى الأول أو العظيم (*55 - )1١4‏ الذى دانت لنفوذه 
الكنيسة الغربية بأكملهاء وذلك بوصفه خليفة للقديس بطرس7*). أما الشرق فقد ظل 
على عناده مستقل بإمبراطوريته وكنيسته عن الغربء وهنا نلاحظ أن الخلاف حول 
تفسير المسائل الدينية كان دائما من العوامل التى زادت من اتساع الفجوة بين 


-510 .صم .1 .آمك/ا :دمع1 (90) 

2 - 631 ..مم ااه .مره :عممعطعندا (91) 
.4 م 1 .701 ماه .زه : «ممصمط1' (92) 
84 - 177 مم ته .مه :7[وعصوء1]2 (93) 


أوريا العصورالوسطىي 
الكنيستين الشرقية والغربية. ومن أمثلة ذلك الخلاف الذى قام حول تفسير طبيعة 
المسيح. إذ أدان مجمع أفسوس سنة 4١‏ الرأى القائل بفصل طبيعة المسيح الإلهية 
عن طبيعته البشرية(؛؟). ومنذ ذلك الوقت ظهرت جماعة من رجال الكنيسة يتزعمهم 
أقطاب الكنيسة المصرية» تمسكوا بمبدأ الطبيعة الواحدة للمسيح ومن ثم أطلق على هذا 
المذهب «الطبيعة الواحدة عاأةتزطممهه4. وعلى الرغم من أن مجمع خلقدونيا سنة 
١‏ أدان مذهب الطبيعة الواحدةء وأخذ برأى البابا ليو الأول بأن للمسيح طبيعتين 
فهو إله من طبيعة أبيه» وبشر من طبيعة أمه ‏ وهو المذهب الملكانى ‏ إلا أن هذه 
المشكلة ظلت قائمة لتمثل سببا جديدا للخلاف الدينى والتباعد بين الشرق 
والغرب(*") . 


”لا سم 


463 459 ..رم نأء .مه :عمدعطعند94(1) 
8 - 357 .ترق 1 .آمل .اله .ره :ص8 (93) 


يت أوريا التضوو ارسي حت عبج عت تت وسنت 178 بهد 
الباب الرابع 
البرابرة وسقوط الإمبراطورية 
فى الغرب 


رأينا كيف أخذت الظواهر تدل منذ أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع على أن 
وجه التاريخ القديم بدأ يتعرض لكثير من المسخ والتغييرء ذلك أن اعتراف قسطنطين 
بالمسيحية يعتبر خطوة خطيرة: بل إنه الحقيقة الكبرى فى تاريخ عالم البحر المتوسط 
فى الفترة الواقعة بين ظهور روما وتحقيق زعامتها من جهة» وبين ظهور الإسلام 
وانتشاره من جهة أخرى(١).‏ ويكفى أن هذا الاعتراف وما تبعه من انتشار المسيحية 
انتشارا آمنا سريعا يدل على أن دعامة كبرى من الدعائم التى قامت عليها 
الإمبراطورية الرومانية أخذت تترنح لتنهارأمام عقيدة جديدةء ومبادئ جديدة» وفكر 
جديدء تستهدف جميعها تنظيم العلاقات بين الله والبشرء وبين الحكام ورعاياهم؛ 
وبين الناس بعضهم وبعضء على أمس تختلف كلية عما عرفه العالم القديم» أما نقل 
عاصمة الإمبراطورية الرومانية من روما إلى القسطنطينية فكان لا يقل أثرا فى مسخ 
وجه العالم القديم إذ أحس المعاصرون بأن القديم المألوف أخذ يتداعى ليدخل العالم 
المحيط بهم فى طور جديد تختلف مظاهره عما اعتاده الناس من قبل7'). ذلك أن 
الناس تلفتوا حولهم ليجدوا روما وهى المدينة الخالدة الجبارة مهد الأباطرة العظام 
والتى سادت الشرق والغرب حتى غدت شعار! للمدنية والحضارة وصار كل ما عداها 
رمز للبربرية والتأخر وهذه المدينة أصبحت فجأة مهددة بالذبول بعد أن هجرها 
الأباطرة وتركوها تنعى من بناها وتأسف على مجدها السالف. فى حين أقام الأباطرة 
على شاطئ البسفور حيث بنوا القسطنطينية؛ ليجعلوا منها روما جديدة ترث روما 
القديمة فى مجدها وعظمتها(). ويرتبط بهذه الأحداث ما اتصفت به حكومة 


9 .مأك .مه ناميا (1) 
50-1 .مم مأك .م0 :ماقا (2) 
- 180 .مم مأك .مه :طارمووع مقط (3) 


حم ا البرابرة وسقوط الإمبراطورية في الغرب سب 


الإمبراطور قسطنطين من طابع وراثى حيث أصبحت الإمبراطورية فى ذلك العهد 
الجديد تعتمد على حق الوراثة فضلا عن تأييد الله ورجال الكنيسة. كذلك شهدت تلك 
المرحلة بعينها اندثار فكرة أساسية طالما ميزت الحضارة اليونانية ‏ الرومانية؛ هى 
فكرة المواطنة. إذ لم يعد هناك فى العصر الذى أعقب قسطنطين مجال للمواطنين 
الذين اكتظت بهم المدن الحرة فى العالمين اليونانى» والرومانى» وحآت محل ذلك 
فكرة الرعوية؛ بمعنى أن جميع رعايا الإمبراطور أصبحوا متساوين فى تبعيتهم له(؛) . 

هذه الظواهر وغيرها من التيارات والأحداث التى أخذت تبدو على مسرح العالم 
الرومائى فى أواخر القرن الثالث وأوائل الرابع» تجعلنا نعتقد أن أوربا كانت تمر عندئذ 
بمرحلة انتقال كبرى تحملها من العصور القديمة إلى العصور الوسطى. ولعل هذا 
التطور هو الذى دفع مؤرخًا مثل بيورى إلى القول بأن حكم قسطنطين العظيم بالذات 
يمثل بداية عهد جديد؛ بالضبط كما هو الحال بالنسبة لحكم أوغسطس مؤسس 
الإمبراطورية7”) . والمعروف أن العصور الوسطى استمدت حضارتها وكيانها من ثلاثة 
أصول ضخمة: أولها التراث الكلاسيكى بوجه عام والرومانى بوجه خاصء وثانيها 
المسيحية وكنسيتهاء وثالثها الجرمان(') . أما هؤلاء الجرمان فكانوا جزءا من العالم 
البربرى الواسع الذى أحاط بالإمبراطورية الرومانية من معظم نواحيهاء والذين لم 
يلبثوا أن أثروا فى تغيير مصائر هذه الإمبراطورية عندما أخذوا يهاجمونها منذ 
منتصف القرن الثانى. والواقع أنه كان من الممكن أن تعيش الإمبراطورية الرومانية 
فى الغرب عمرا أطول وأن تموت موتاً أبطأ رغم الانحلال الاقتصادى والاجتماعى 
والسياسى التى تعرضت له لولا هجمات البرابرة التى أسرعت بالإمبراطورية نحو 


وهنا ينبغى أن نلاحظ لفظ «بربرية» بالمعنى الذى نستعمله لا يرادف لفظ 


دهمجية»» أو لفظ «وحشية:؛ بأى حال؛ لأن المقصود بالبربرية مرحلة من التنظيم 


م.م .2 .اهلك ملك .ره تلتاعهاناماومظآ] (4) 
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جد أوونا التصور الوسكاة نت سيم عي و حتت انم (/التينت 


الاجتماعى القبلى» الذى لم يرق بعد إلى مرحلة الاستقرار المدنى وإقامة الدول ذات 
الحدود الثابتة. فالمجتمع البربرى يعتمد على أساس رابطة الدم أكثر من اعتماده على 
رابطة المواطنة بين أفراده . ولكننا مع ذلك لايمكننا أن نتهم الشعوب البربرية التى 
أحاطت بالدولة الرومائية بأنها عاشت سلبية مفتقرة إلى أسس ومعالم حضارية؛ لأن 
هذه العناصر تمتعت فى الواقع بتقاليد حضارية خاصة تزداد وضوحا أمامنا كلما ازداد 
البحث فى أصول هذه العناصر التى تمتد إلى ما قبل التاريخ(/) . 

أما هذه الشعوب التى أحاطت بالعالم الرومانى فكانت كثيرة ومتباينة؛ ففى 
الجنوب كان البربرفى غرب أفريقية» وفى الجنوب الشرقى كان العرب؛ وفى الشرق 
وجد الفرسء» وفى الشمال الشرقى ‏ بين جبال أورال والمطاى - ربضت شعوب آسيوية 
رعوية مثل السكيثيين 50/151225 والساراماشيين 52312131225 والهونء والبلغار» 
والآفار» والمجريين» والمغولء والأتراك» وإلى الغرب من هذه الشعوب ‏ أى داخل 
الحدود الأوربية ‏ وجد السلافء والجرمان» والكلت. 

أما مجموعة الشعوب الآسيوية الرعويةء فكانت فى أول الأمر تبدو بعيدة جدا عن 
حدود الإمبراطورية الرومانية» إذ ظلت تعيش فى سهول أسيا معتمدة على قطعان 
الخيل والماشية» وتنتقل وراءها من مرعى إلى آخر تبعا لظروف الأمطارء والمناخ(؟)؛ 
على أن قسوة هذه الظروف اضطرث بعض الشعوب الأسيوية إلى القيام بإغارات 
مدمرة للسلب والنهب. ولم تك أوربا بمنجاة من هذه الإغارات؛ لأن السهول الواقعة 
شمالى بحر قزوين فتحت بابا أمام القبائل الرعوية الآسيوية - وخاصة قبائل الهون ‏ 
نفذت منه إلى أورباء وبالتالى أثارت جوا من الرعب والفزع بين الشعوب الرابضة 
على حدود الإمبراطورية الرومانية!''). 

وكانت أولى ضحايا العناصر الآسيوية الرعوية - وخاصة الهون ‏ هم السلاف 
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البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 


نج أرونا العضوو ارفس م 1 ل 


الذين استقروا فى المناطق المعروفة الآن بأواسط روسيا. ويبدو أن هؤلاء السلاف 
تعرضوا لكثير من المتاعب فى أوائل العصور الوسطى؛ بسبب ضغط بقية العناصر 
الآسيوية عليهم من الجنوب والشرق؛ وضغط العناصر الجرمانية عليهم من الشمال 
مما عرّض كثيرين منهم للاستعباد » حتى اشتقت كلمة رق فى كثير من اللغات 
الأوربية ©5185 من اسم السلاف . ومع ذلك فقد عكف السلآف على فلاحة الأرض 
وأخذوا ينتشرون تدريجيًا فى الأجزاء الشرقية من أوربا حتى حولوها إلى كتلة 
وللذفي1! 0 

أما الكلت 6105© وهم الذين عرفهم الرومان باسم الغاليين 5اده© ‏ فكانوا يحتلون 
فى أول الأمر الغابات الواقعة فى شمال أوربا حتى نهر الألب شرقا ثم قاموا بعد ذلك 
بحركة توسعية صخمة هددوا فيها جمهورية روما الناشئة بالزوال» إذ تدفقوا عبر جبال 
الألب فى إيطالياء وعبروا نهر الراين فى الأراضى التى عرفت بعد ذلك باسمهم 
(غاليا)» كما غزوا الجزر البريطانية» وبذلك صار الكلت في القرون الخمسة السابقة 
للميلاد يحكمون بلادا واسعة امتدت من جوف ألمانيا حتى البلقان والمد يط 
الأطلسى('') . وفى الوقت الذى غزا فيصر غاليا كان الجرمان قد طردوا الكلت من 
الجهات الواقعة شرقى الراين» ولم يحل دون غغزو الجرمان لغاليا عندئذ سوى فتح 
الرومان لها. ثم كان أن فتح الرومان بريطانيا فى القرن الأول الميلادى» وبذلك لم 
يبق للكلت مأوى مستقل سوى أيرلندا('") . 
الجرمان: 

والواقع أن الجرمان أو التيتون كانوا أقرب عناصر البرابرة إلى الحدود الشمالية 
للإمبراطورية الرومانية» إذ انتشروا فى القرنين الأول والثانى فى أواسط أوربا وشرقها 
عبر نهرى الراين والدانوب» أما الموطن الأول للعناصر الجرمانية فكان البلاد المحيطة 
بالبحر البلطى7؟'). ومن هناك أخذوا يتحركون جنوبا ليحلوا محل الكلت حتى استقروا 


,5 -349 .مم .1 .7/01 .8156 .لم81 متصون (11) 
7 - 186 .1.22 .املا :سعل1] (12) 

.19 .م ماله .مه تتعامتة8 (13) 

.5 .م ناء .هه :لزاوعموع1 (14) 


البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 


لتحتحدا مم 


فى المناطق الواقعة بين نهرى الألب والراين» حيث حالت استحكامات الإمبراطورية 
الرومانية دون تقدمهم بعد ذلك("') . ويمكن الوقوف على كثير من أحوال الجرمان فى 
تلك المرحلة المبكرة من تاريخهم بالرجوع إلى كتابات قيصر وتاكيتوس 1801615 » 
ومنها يتضح أنهم احتفظوا بكثير من التقاليد والنظم التى كانت تتعارض إلى حد كبير 
مع ما ألفته العقلية الرومانية(١)؛‏ ذلك أن الجرمان توخوا الناحية الفردية فى كل 
شىء» فالفرد هو محور الحياة وعلى أساس قوته الشخصية وسطوته كانت أهميته 
ونفوذه. وإذا كان الجرمانى قد تمسك بطاعة زعيمه فإن هذا الشعور بالطاعة انبثق 
عن إحساس باطنى لا تنفيذا لأمر أو قانون. أما أخلاق الجرمان الأوائل فكانت مزيجا 
من الفضائل والنقائص التى عرفت بها الشعوب البدائية("')؛ ذلك أنهم جمعوا بين 
الشجاعة والقسوة» وبين الكرم وعدم مراعاة أصول الجيرة» هذا فضلا عما عرفوا به 
من احترام للعهدء وترابط بين أفراد الأسرة الواحدة ورعاية للمرأةء وهى الصفات التى 
ظلوا عليها والتى لم يفسدها سوى اختلاطهم بالرومان وتأثرهم بهم("'): كذلك أولع 
الجرمان بالميسر والمقامرة حتى بلغ الأمر بالفرد الذى يفقد ماله أن يقامر على 
حريته. وكان أهم ما امتدحه تاكيتوس فى الجرمان هو كرمهم المطلق ومراعاتهم 
الشديدة لرباط الزوجية المقدس7!١)‏ والمرجح أن القاعدة السائدة بينهم هى أن يكتفى 
الزوج بزوجة واحدة» وإن كان يعض النبلاء قد خرجوا عن هذا المبدأ بعد أن ازدادت 
ثروتهم. أما ديانة الجرمان فكانت خليطا من الأساطير وعبادة القوى الطبيعية مثل 
الشمس. والقمرء والرعدء وغيرهاء ولكنهم لم يقيموا معابد أو تماثيل لآلهدهم» كما أن 
الكهنة لم يؤلفوا طبقة خاصة ممتازة فى مجتمعهه!'") . 
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أوريا العصورالوسطى 

وكانت الأسرة تمثل وحدة النظام الجرمانى فى أول الأمر؛ حيث تمتع الأب 
بسلطة مطلقة على زوجته وأولاده بلغت حقه فى سليهم الحياة» ومن مجموعة الأسر 
التى تربطها قرابة الدم تألفت العشيرة» ثم تكونت الدولة أخيرا من مجموعة 
عشائر('') . ولم يتمتع بحق ملكية الأرض سوى الأحرار والنبلاء فقط» فى حين كان 
جميع أفراد الأسرة مسئولين مسكولية مشتركة عما يرتكبه أحد أفرادها من جرائم؛ وفى 
حالة القتل كان لابد لأهل القتيل من الأخذ بالنأر إلا إذا دفع القاتل أو أهله فدية 


مرضيةه. 


بت 


١‏ سس 


وقد اتقسم الجرمان من حيث البناء الاجتماعى إلى ثلاث طبقات: النبلاء 
والأحرارء والرقيق!؟") . وكان النبلاء يكونون الطبقة المحاربة التى تمتعت بنوع خاص 
من التشريفء فلا يشتغل أفرادها بالفلاحة وإنما يقضون وقت السلم فى الأكل» والنوم 
والصيد؛ والتسكع» فى حين تقع بقية أعباء المجتمع. وأهمها الفلاحة وأعمال المنزل ‏ 
على غير المحاربين من النساء والأولاد والرقيق» ولم يقم هؤلاء الرقيق بدور مهم فى 
الخدمة المنزلية ‏ مثل رقيق الرومان ‏ وإنما اقتصر عملهم على الزراعة حيث وزعت 
عليهم حصص من الأرض يدفعون جزءا من غلتها فى نهاية الموسم("")؛ أما الأحرار 
- من غير النبلاء - فلم يكونوا أحسن حالا بكثير من الرقيق!؛') . وهنا نلاحظ أمرين: 
أولهما أن الحرية وملكية الأرض كانا أمرين متلازمين سارا جنبا إلى جنب فى 
المجتمع الجرمانى» وثانيهما أن النبالة ارتبطت بشرف المولد والوراثة لا بملكية 
الأرض. ولم يعرف الجرمان حياة المدن فى عصورهم الأولى» وإنما عاشوا فى قرى 
متناثرة وسط الاحراش والغابات» فى حين كانت متازلهم عبارة عن أكواخ مشيدة 
من الأغصان والطمى*'). واعتاد الجرمان أن يرتدوا ملابس بسيطة من جلود 
الحيوانات ويطلقون شعر رؤوسهم ولحاهمء وربما ربط الرجال شعرهم على هيئة ضفائر 


3 .2 ,آلآ ١/01.‏ .صمة1115؟1) موعترصساط تعروظ (21) 
.9 - 48 بترم .اله .جره :ه155 كة[ (02) 

.2 :3 لللقتتمع) :قتااعة1 (23) 

.7 مأك .تزه نلاوقمعطمعا5 (24) 

.10 .م بقتقق لطاع 0 :5نالأئعة1” 2 99 ,م .مه :جاهكا (25) 


لسداكلء سس البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب لس 
معقودة قوق رؤوسهم. أما طعامهم فكان بسيطا يتألف من اللبن» والفاكهة؛ ولحوم 
الصيدء والحبوب7"")» ولم يعرف الجرمان النبيذ إلا عندما استقروا على الحدود 
الرومانية» أما شرابهم الأساسى فكانوا يصنعونه من الحنطة أو الشعير؛ أى أنه كان 
أقرب إلى الجعة منه إلى النبيذ» وكان لكل قرية جمعية أو مجلس :00 يتكون من 
رجالها الأحرار» فى حين أن القرى لم تكن فى ععزلة عن بعضها البعض» وإنما وجد 
اتصال دائم بينها عن طريق الأنهار أو الممرات التى تتخلل الغابات7!"). والمعروف أن 
الشروة عتد الجرمان قومت بالخيلء والماشية» وغيرها من الحيوانات الأليفة النافعة: 
حقيقة أن الجرمان عرفوا النقود الرومانية كما عرفوا الأوانى الذهبية والفضية» ولكن 
الحيوانات السابقة حلت عندهم محل النقود فى التبادل والمعاملة( . 

أما التنظيم السياسى فكان بسيطاء وحدته القرية أو المارك 11511 ومن بعدها تأتى 
المائة 11120764 وهى وحدة تكبر القرية(7')» ثم تأتى المقاطعة أو المديرية (0.آ) 
وتتألف من عدة مئاتء ومن مجموع المقاطعات تتألف الدولة القبلية التى أطلق عليها 
فيما بعد مملكة أورايخ ه861 عندما تقدم النظام الملكى بين الجرمان!!'). وكانت 
للدولة الجرمانية جمعية عمومية تضم جميع أفرادها المحاريين ولا تنعقد إلا فى حالة 
الحرب أو الهجرة» كذلك وجدت جمعيات أو مجالس للمقاطعة وللمائة على مقياس 
أصغرء تتألف من النبلاء والأحرار ولكنها تجتمع فى وقت السلم أيضا؛ لبحث المسائل 
المدنية. وعلى رأس كل أمة من الأمم الجرمانية وجد بعض الرؤساء أوالقادة 
5_5 الذين لم يكونوا ملوكا أو نبلاء؛ وإنما كانوا زعماء منتخبين اختارهم 


11 .2 مقتتتقطتتاء) .قتاع ة1' (26) 
.64 .2 .1 .آهل بأأء ,نزه ممه 5ةمتطامط]' (27) 

(*) إبراهيم طرخان : تاكيتوس ص 5١‏ . 

(58) يرجع اصطلاح المائة إلى الجرمان الأوائل الذين انتشروا فى شمال أوريا ووسطهاء ويرجح أن 
هذا الاصطلاح كان يعنى عندئد ذجماعة من المحاربين بعنددهم مائة فردء وكما أن أفراد هذه 
الوحدة حاربوا سويا قكذلك اختاروا عند الاستقرارأن يجتمعوا سوياء ومن هنا أطلق هذا 
الاصطلاح على الوحدة السياسية التى تتوسط القرية والمقاطعة. 

(175 .2 انقتاع قلعاعمق 5عآ ردعأسسدل) 
4- 40 .مم .ته .ره :8/1053 (29) 


أوربا العصورالوسطى 
شعبهم لما تحلوا به من صفات تؤهلهم للزعامة وأهمها الشجاعة. وفى وقت الحرب 
كان يتولى القيادة قائد معروف بالشجاعة والإقدام» يتمتع بسلطات استثنائية وأسعة 
تنتهى بانتهاء الحرب('') على أنه لما كانت الحروب طويلة وشبه مستمرة؛ فإن هذا 
القائد صار يتكرر انتخابه حينا بعد آخرء ثم تطور الأمر فصار يختار ابنه بعد وفاته» 
مما أدى تدريجيًا إلى قيام نظام ملكى وراثى فى الدول والجماعات الجرمانية(""). 
على أن ملوك الجرمان لم يكونوا في تلك المرحلة المبكرة أكثر من قادة حربيين دون 
أن يتمتعوا بساطة مطلقة فى التشريع؛ أو فرض العقوبات» وهى المسائل التى حددتها 
التقاليد السائدة بين الجرمانء والعرف المتوارث دون أن يمتلك فرد أوزعيم حق 
تغيير الأوضاع المألوفة(؟"). وإذا كان بعض المؤرخين يميلون إلى وصف المجتمعات 
الجرمانية الأولى بأنها كانت ديموقراطية؛ فإنه لا ينبغى أن يفهم من ذلك أنها اتبعت 
نظاما ديموقراطيا فى الحكم؛ لأننا سبق أن رأينا أن المجتمع الجرمانى قام على أساس 
التفرقة الاجتماعية» بين مختلف طبقاته. وإنما المقصود من لصق هذه الصفة 
بالجرمان هو وجود بعض المبادئ التى تنم عن اتجاهات ديموقراطية فى المجتمع 
الجرمانى مثل انتخاب الزعماء؛ والفصل فى القضايا فى محاكمات عامة(") . 


45 سم 


هذه هى خلاصة أحوال الجرمان الذى استقروا على حدود الإمبراطورية 
الرومانية من جهتى الشمال والغرب. وهنا نلاحظ عدم وجود أى عداء بين الرومان 
والجرمان فى أول الأمرء كما أنه لم توجد مطامع للجرمان فى أراضى الإمبراطورية» 
وإنما كل ما أراده الطرفان هو الحياة الأمنة المستقرة كل فى بلاده. وعلى هذا ليست 
من الواقع فى شىء تلك النظرية التى تقول بأن روما ظلت منذ بداية عهدها تعيش فى 
رعب من الخطر الجرمانيء وأن الجرمان أخذوا منذ أول أمرهم يمنون أنفسهم بغزو 
الإمبراطورية الرومانية والقضاء عليها(؟'). وهناك من الدلائل ما يثبت أن السنوات 
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85 البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 


الواقعة بين قيصر وماركوس أورليوس (50 ق.م. - ١18م)‏ شهدت بوجه عام جوا 
من السلام ساد العلاقات بين الرومان والجرمان كما أن القبائل الجرمانية المرابطة 
على حدود الإمبراطورية عاشت حينئذ فى حالة واضحة من الهدوء والاستقرار على 
أن هذا الوضع أخذ يتغير فى أواخر القرن الثانى؛ عندما تعرض المجتمع الجرمانى 
لنوع من الضغط والقلق سبب له شيئا من الحركة!"")؛ ذلك أن السلاف وغيرهم من 
العناصر الشرقية أخذوا يضغطون على الجرمان من جهة الشرق؛ فى الوقت الذى 
ازدادت أعداد الجرمان وضاقت أمامهم سبل العيش» وهنا تلفت هؤلاء الجرمان حولهم 
فلم يجدوا إلا أرضا فقيرة مجدبة تغطيها الغابات وتكتنفها المستنقعات: فضلا عن 
تأخرهم ووقوعهم تحت رحمة الطبيعة وظروفها القاسية من فيضانات خطيرة إلى 
قحط ومجاعات؛ مما جعلهم فى حالة من الشدة ونقص فى الأقوات دفعتهم إلى 
الحركة وهكذا أخذ الجرمان يتطلعون إلى أراضى الإمبراطورية الرومانية التى جذبتهم 
إليها بنظامها المستقر وخيراتها الوفيرة وحضارتها الزاهرة('"). 

وقد بدأ موقف الجرمان السلبى من الإمبراطورية الرومانية يتغير منذ عهد 
الإمبراطور ماركوس أورليوس .)18١ - ١15١(‏ عندما تحالفت بعض الطوائف 
الجرمانية المعروفة باسم الماركومانى 1تصهدةصدم812:6 والقواضى 113031 0؛ لمهاجمة 
جبهة أعالى الدانوب عند بانونياا"”). وعلى الرغم من أن الأزمة انتهت بالقضاء على 
خطر هؤلاء المهاجمين وتدمير قوتهم, إلا أن تهديد الجرمان لحدود الإمبراطورية لم 
ينقطع بعد ذلك إذ لم يلبث أن ظهر خطرهم على الإمبراطورية الرومانية فى القرن 
الثالث على ععهد الإمبراطور كار|كالا )١١7-- 71١(‏ عندما تقدم القوط جنوبا من 
شواطئ البحر البلطى فسحقوا السارماشيين وهاجموا إقليم داشيا على الدانوب» حيث 
ظلوا خمسين سنة يعيثون فسادا حتى هزمهم الإمبراطور كلوديوس الثانى (54؟ - 
شنة. فى نيسوس 7121551015 سنة 9(153) , 


8 .م .1 .آهل .لع/8 .وت (35) 

02 - 101 ,تزه كله ,جره :علوك1 (36) 

.29 .27 .661131101165 كمه [قة ص1 قعبآ :غ0[ (37) 
72 .12 ءاقلا ااه .ره .نمسوجمتصمط1 (38) 


أوربا العصورالوسطى 


ويهمنا فى أمر هذا الدور المبكر من أدوار الحرب بين القوط والرومان أن أباطرة 
الرومان اختاروا أن يسالموا القوط على الرغم من تفوق الرومان فتنازلوا عن إقليم داشيا 
وسحبوا منه الجيوش الرومانية والموظفين على عهد الامبراطور أورليان 
770 -176؟)» وعندئذ استقر القوط وأعرضوا عن أعمال السلبء والنهب وبدأوا 
يتأثرون بالمسيحية وغيرها من التيارات الحضارية؛ مما مهد لقيام أول مملكة جرمانية 
داخل حدود الإمبراطورية الرومانية("') . ويلاحظ أن الخطر الذى هدد الإمبراطورية 
الرومانية فى ذلك الدور لم يأت من جانب القوط وحدهم. وإنما قام الألمان والفرنجة 
والباقاريون والسكسونء والثورنجيونء والفريزيون بعدة هجمات أخرى متفرقة حتى 
انتهى الدور الأول من حركة الهجرة الجرمانية سنة ٠١‏ لتبدأ فترة أخرى جديدة من 
العلاقات السلمية الهادئة بين الرومان والجرمان7'؟)؛ على أن توغل الجرمان داخل 
حدود الإمبراطورية لم يتوقف فى هذا الدور السلمى الجديدء وإنما استمر بعد أن غير 
طابعه من الهجمات الحربية العنيفة إلى الزحف البطىء والتسثل السلمى الهادئ. وهنا 
نجد الإمبراطورية تفتح صدرها لهؤلاء الوافدين من الجرمان؛ فتستخدمهم جنودا فى 
بعض الفرق» وتمنحهم مستوطنات وأراضى يقيمون فيها داخل الحدود الرومانية» بل 
أن بعض ضباط الجيش الرومانى البارزين فى تلك الفترة جرت فى عروقهم دماء 
جرمانية(!؟). حقيقة أن استخدام الجرمان فى الجيش الرومانى والسماح لهم بالإقامة 
السلمية لم يك أمرا جديداء إذ ترجع جذور هذه الظاهرة إلى أيام الإمبراطور أوغسطس 
نفسه ولكنها أخذت تتخذ مظهرا شاملا واسع اللطاق فى القرنين الثالث والرابع؛ عندما 
بدأت العلاقة بين الرومان من جهة:؛ والجرمان المقيمين وسطهم من جهة أخرى تمتد 
إلى التزاوج والتفاعل الاجتماعىء مما ترك أثرا بعيد المدى فى مستقبل الحوادث. 
وهكذا لايمكن القول بأن الحدود السياسية للإمبراطورية الرومانية كانت فى القرن 
الرابع تفصل بين العالمين الرومانى والبربرى؛ لأن كلا من الطرفين أخذ يتأثر بالآخر 
ويؤثر فيه("*) , 


6 سك 


8 مأك .ره ضنقنةن (39) 

7 .7 1 .آول .قاط .لم104 محسدت (40) 
19 صر كاء ,ره معنصلةه (41) 

15 ماك ,زم:ع تلاط (42) 


لسداكثككله دس ل اليرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 
ثم كان أن تجددت الهجمات الجرمانية على حدود الدولة الرومانية مرة أخرى 
منذ سنة 71/6 متخذة طابعا جديداء فحتى هذا التاريخ كانت تلك الهجمات؛ عبارة عن 
عمليات حربية متقطعة لا تربطها رابطة ولا توجد بينها خطة جامعة. وكان يكفى أن 
تتعرض قبيلة لضغط قبيلة أخرى» أوتصاب منطقة من مناطق الجرمان بقحط أو 
نقص فى الأقوات؛ أو يستكشف أحد زعمائهم الطموحين نقطة ضعف فى الحدود 
الرومانية للقيام بهجوم جزئى محلى على أراضى الإمبراطورية» ولكن هجمات 
البرابرة أخذت تتخذ شكل إغارات عامة ضخمة منذ سنة 5991/6؟) . وقد أمتدت هذه 
الحركة الواسعة حتى سنة 518 أى نحو قرنين من الزمان استطاع فيها كثير من 
الجموع الجرمانية اجتياح أقاليم رومانية مهمة؛ وتأسيس ممالك جديدة داخل هذه 
الاقاليم مما غير وجه العالم القديم تغييرا تاما وجعل صورة أوربا العصور الوسطى تبدو 
أقرب وضوحا!؛؛). وهنا يحسن قبل أن نتناول كل عنصر من عناصر الجرمان 
المختلفة بالبحثء ونشير إلى أن هذه العناصر تألفت من جماعات تفيض بالحيوية» 
والقوة طعمت حضارة العالم القديم المتداعية بما جلبته معها من دماء جديدة ونظم 
جديدة؛ وليس من الصواب فى شىء القول بأن الجرمان كانوا معادين للحضارة 
الرومانية وأنهم مسئولون عن تدمير هذه الحضارة؛ لأن الحضارة الرومانية كانت 
تترنح قبل الغزوات الجرمانية » وأخذت تتدهور فعلا فى طريق الانحلال عندما بدأ 
الجرمان يتطرقون إلى جسم الإمبراطورية الرومانية عن طريق الغزو المفاجيع السريع 
أوعن طريق التسئل الهادى البطىء(”*). وربما كان من الأصوب عندما نتحدث عن 
الأثرالمياشر الذى أحدثته غزوات الجرمان فى جسم الإمبراطورية الرومانية وكيانهاء 
أن نذكر دائما أهمية هؤلاء الجرمان فى بناء تاريخ غرب أوربا وحضارتها. 
وثمة ملاحظة أخرى هى أن شدة التباين بين جموع البرابرة الذين غزوا 
الإمبراطورية الرومانية فيما بين القرنين الرابع والسادس تجعل من الضرورى التفرقة 
بين الجماعات التى أخذت تجتاح البلاد لتساب كل ما يصادفها دون أن تحاول الإقامة 
والاستقرار فى تلك البلاد أو تترك أثرا فى تاريخها سوى الخراب والتدميرء وبين 
,59 .2 -65ئال 1ق تتتاع © 055 1قق لثم[ كعآ :01.[ (43) 


9 .م .1 .أولا.اك .زه بممعسهمهط]" (44) 
.2 مأك .مه تممكمعطمع)8 (45) 


أوريا العصورالوسطى 
الجماعات المترابطة التى غزت أقليما من أقاليم الإمبراطورية لتستقر فيه وتختلط 
بالأهالى الأصليين اختلاطا جنسيا وحضاريا مما ترك أثرا عميقا فى تاريخهاء ومن 
أمثلة النوع الأول اتباع راداجيسوس كناةذة12308؛ وهم خليط من البرابرة الذين 
انتهى الأمر بتحطيمهم فى إيطاليا سنة 405(*)؛ وكذلك أتباع أتيلا من الهون الذين 
قدموا من سهول آسيا الغربية لغزو أراضى الإمبراطورية دون ضابط. أما النوع الثانى 
فمن أمثلته القوطهء والفرنجة:؛ والبرجنديون والوندال» والأنجلوسكسون؛: 
واللمبارديون7!*) . 
القوط الغربيون: 

أما القوط فيبدو أنهم عبروا البحر البلطى من سكندناوة قبل حلول القرن الرابع 
قبل الميلاد حتى وصلوا مصب الفستولا . وقفرب منتصف القرن الثاني الميلادى بدأت 
قبائل القوط رحلة طويلة نحو الجنوب الشرقى حيث استقروا شمالى البحر الأسود؛ 
وهناك انقسم القوط إلى قسمين شرقيين وغربيين!؟*)؛ فانتشر الشرقيون فوق سهول 
روسيا الجنوبية» فى حين انجه الغربيون نحو داشيا والبلقان حيث سمح لهم بالاستقرار 
في تلك الجهات (دلا؟ - ه/؟) (43). 


/ام/ سب 


وكان أن ترتب على احتكاك القوط بالعالم الرومانى أن أفادوا من حضارة 
الرومان وتأثروا بها تأثرا ظهر بجلاء فى اعتناقهم المسيحية عن طريق مبشر منهم 


.م .8156 .71/10 01 5وعمتلان0 ندماء0 (46) 

.14 - 10 .وم رعله6نلع1/1 مادعا لععطن) هآ :عطاءنا*!1 (47) 
)4( بللاحظط أنه لا توجد علاقة بين الموقع الجغرافى وتقسيم القوط إلى شرقيين رغربيين؛ 
ويبدو أن هذه التسمية التى أطلقت على شعبتى القوط لا تعدو أن تكون نوعا من الخطأ 
التاريخى الذى اكتسب صفة الحقيقة بحكم تواتره فى المراجع التاريخية» ذلك أن المدلول 
الأصلى للفظ 052080655 وهو اللفظ الذى جرى العرف على ترجمته فى المراجع إلى 
القوط الشرة فيين ‏ هوفى الحقيقة القوط الساطعون أو الزاهرون (5:22::ة) لا الشرقيون كما أن 
المدلول الأصلى للفظ 5طامع 151‏ الذى تعبرعنه المراجع بالقوط الغربيين» وهو القوط 
الأذكياء 715 . وإذا كانت الظروف شاءت أن يتجه القوط 9 غريا وأن يستقر القوط 
الشرقيون شرقيهم» فإن هذا كان من محضصر المصادفات التاريخية . عط ذه ص8 عط تأمبل) 

(191 .م يل51ه؟ اأتعاعمم 
.44 .م رؤععخ 1010016 عط 1ه طاتيزظ عط1 :دومل] (49) 


8/8 البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب - 


اسمه ولفلاس 78":15185 )6١ - ١1١(‏ تلقى تعليمه بالقسطنطينية» وعندما عين 
ولفلاس هذا أسقفا على القوط حوالى سنة 4١‏ قام بترجمة الكتاب المقدس إلى اللغة 
القوطية» وتعتبر هذه الترجمة ‏ التى مازال جزء منها باقيا حتى اليوم ‏ أقدم آثار اللغة 
الجرمانية('”)؛ على أن المهم فى أمر اعتناق القوط للمسيحية هو أنهم تلقوها فى 
مذهبها الأريوسى؛ لأن ولفلاس نفسه كان أريوسياء الأمرالذى أدى إلى انتشار 
الأريوسية بين القوط ثم بين غيرهم من طوائف الجرمان مثل: الوندال» والبرجنديين» 
واللمبارديين؛ مما كان له أبعد الأثر فى مستقبل الحوادث التاريخية فى أوربا العصور 
الوشطلى )00 
ثم حدث فى النصف الثانى من القرن الرابع أن اندفع الهون الآسيويون خلال 
المنفذ الواقع بين جبال أورال وبحر قزوين نحو جنوب روسياء وبالتالى انقضوا على 
القوط(؟”)» ويبدو أن هجوم الهون جاء على درجة من العنف والشدة جعلت الرومان 
والجرمان يتآزرون جميعا لصد هذا الخطر المشترك . على أن ضغط الهون أحدث رد 
فعل عنيفا بين الجرمان مما أثر بالتالى فى أوضاع الإمبراطورية الرومانية تأثيرا 
خطيراء ذلك أن القوط الغربيين لم يجدوا بدا من الفرار من وجه الهون قطلبوا من 
الإمبراطور فالنز دمعات؟ (54؟ -38/8؟) السماح لهم بعبور الدانوب؛ ليسلموا من خطر 
الهون وإذا كان الإمبراطور قد وافق على طلبهم؛ ليتخذ منهم ستارا يحمي الحدود 
الرومانية من خطر الهون(7*)؛ إلا أن عبور ما يقرب من مليون ومائة ألف محارب 
من القوط الغربيين لنهر الدانوب سنة 775 حيث سمحت لهم الحكومة الرومانية 
بالإقامة فى مواشيا وتراقيا ‏ أحدث هزة عنيفة فى جسم الإمبراطورية؛ ذلك أن هؤلاء 
الدخلاء لم يلبخوا أن ثاروا على الإمبراطورية» وأنزلوا الهزيمة بالإمبراطور فالنز 
وذبحوه فى أدرنة سنة 1/8 (04) مما دفع خليفته الإمبراطور ثيودسيسوس العظيم 
(778 - 46؟) إلى العمل على اتقاء شر القوط فعقد معهم اتفاقية أصبحوا بمقتضاها 
61 .2 رقطاه0 عط :و8201 (50) 
.4 .م .ااه .هزه :8510555 (51) 
- 56 .22 ,065133813101165 3510135 كم[ 5ع[ :امآ (52) 


.4 .م مأك .مه بتعاسلوط (53) 
.م ازع للا سمتاعةطامد8 عطاك :11تلسدط - ععقلله17 (54) 


أوربا العصورالوسطى 
معاهدين 1006:2181 للإمبراطورية كما سمح للقوط الشرقيين بالإقامة فى إقليم 
بانونيا والقوط الغربيين بالإقامة فى شمال تراقياء وقد تمتع القوط بسلطة مطلقة فى 
هذه الأقاليم التى احتلوهاء فأعقوا من الضرائب مقابل الخدمة العسكرية التى تعهدوا 
بتقديمها إلى الإمبراطورية (*), وتعتبر هذه الاتفاقية التى عقدها ثيودسيوس مع 
القوط سنة 787 نقطة تحول كبرى فى سياسة الإمبراطورية الرومانية تجاه الجرمان 
الذين أخذوا منذ ذلك الوقت يتجهون نحو تأسيس ممالك لهم داخل حدود الإمبراطورية 
بعد أن اقتصر الأمر من قبل على مجرد السماح لهم بالإقامة السلمية فى ظل الإدارة 
والنظم الرومانية على أن القوط الغربيين ظلوا محتفظين بطابعهم؛ فضلا عن نظمهم 
وقوانينهم ومذهبهم الأريوسى مع التزامهم فقط بتقديم الخدمة العسكرية للإمبراطور 
ثيودسيوس سنة 95 وعندئذ ثار القوط الغربيون من جديدلة”*) . 


8 سب 


ذلك أنه حدث عند وفاة ثيودسيوس أن قسمت الإمبراطورية بين ولديه» فكان 
الشرق من نصيب أركاديوس والغرب من نصيب هنريوس(7”“)ء وعندئذ أخذ نفوذ 
الجرمان السياسى» والحربى يزداد قوة داخل الإمبراطورية فاعتمد هنريوس فى الغرب 
على قائد وندالى قدير هو ستليكو ومنحه تفويضنا تاما من الناحية الحربية؛ فى حين 
اعتمد أركاديوس فى الشرق على روفينوس 18155005 وهو وزير قوطى عرف بالأنانية 
والقسوة وعدم الإخلاص(”). ويبدو أن القوط الغربيين كانوا فى حالة استياء منذ 
اتفاقهم مع الإمبراطورية سنة 87؟؛ لأنهم لم يلبكوا أن تبرموا بما ألقته عليهم هذه 
الاتفاقية مع التزامات وخدمات عسكرية يؤدونها للإمبراطورية» فى الوقت الذى كانوا 
ينشدون حياة الاستقرار والهدوء؛ لذلك ثاروا سنة ٠90‏ تحت زعامة ملكهم ألرك فغزوا 
مقدونيا وتسأليا واقتحموا آثينا ونهبوا كورنثه حتى اقتربوا من القسطنطيئية(؟”). وكانت 
حكومة الإمبراطورية الشرقية عندئذ فى حالة تبلد وجمود فلم تتحرك لدفع خطر 


.48 .2 رعتهاة عمتتممعبا8 عطا كه .أمذلآ :واورمع ه05 (55) 

.م .1 .701" .ااه .مه نتاهةميستمط1] (56) 

,24 .م رأمعلاءء0 مثل-ع عه ص8 نآ عل 5ععصتاوع[ 5ع[ :1مطقصة0 عق عاوتاط يت ]مآ (57) 
.0 .طم .1 .آه7 .5ز]] رلعلز8 سمه (58) 

.110 .م .1 .آمل ماك .مه :ص8 (59) 


نا تسج جتن اللبرلازة وشقرظ الإموراطورية فى الفزية د 


القوط الغربيين» مما جعل ستليكو قائد الإمبراطورية الغربية يقوم بهذه المهمةء فعبر 
البحر الأدرياتى؛ وحاصر القوط فى الركن الشمالى الغربى من شبه جزيرة المورة 
(مقاطعة إليس 15115 ) وإن كان ملكهم الرك قد استطاع الفرار (سنة 5؟) . 

رأخيراً رأى أركاديوس إمبراطور الدولة الشرقية أن يمنح ألرك إقليم البريا سنة 
4 حيث ظل القوط الغربيون قابعين أربع سنوات» فى حين عاد ستليكو إلى غاليا 
وجبهة الدانوب لمحاربة الوندال(''). وفى سنة 4٠7‏ حاول ألرك غزو إيطاليا لأول 
مرةء ولكن ستليكو رده على أعقابه» ولم تلبث إيطاليا أن تعرضت مرة أخرى سنة 
5 لغزو جماعات من الوندال» والسويفى» والبرجنديين؛ واللان الذين اضطروا إلى 
الاتجاه نحو إيطاليا أمام ضغط الهون؛ ولكن ستليكو أنزل بهم الهزيمة وأسر زعيمهم 
راداجيسوس وأعدمه سنة ١5‏ 4»: وبذلك نجت إيطاليا مرة أخرى من غزو البرابرة(١")‏ 
على أن ستليكو اضطر فى سبيل الدفاع عن إيطاليا فى هذه المرة الأخيرة إلى سحب 
بعض الفرق الحربية التى تقوم بحراسة جبهة الراين7!') مما أتاح الفرصة لجماعات 
من الوندال» واللان» والسويفى لعبور الحدود الرومانية سنة 5٠4»؛‏ ومن ثم قضوا ثلاث 
سنوات فى غاليا اجتاحوا فيها البلاد ونهبوها ثم اندفعوا منها إلى أسبانيا سنة 404('), 
وقد أفزعت هذه الأحداث الإمبراطور هنريوس الذى رأى فيها فرصة طيبة للتخلص 
من قائده ستليكو بعد أن ازداد نفوذه ازديادا خطيرا حتى أوشك أن يصبح الحاكم الفعلى 
فى الدولة ‏ مما أثار حقد الإمبراطور. فوجه إليه تهمة الإهمال فى حماية حدود 
الإمبراطورية والتآمر ضد سلامتها وسلامة الإمبراطور نفسهء وبالتالى تم إعدامه سنة 
444 , 


ويبدو أن الإمبراطور تطرف فى التخلص من أتباع ستليكو عن طريق القتل» مما 
جعل بعضهم يفرون نحو ألرك ملك القوط الغربيين حيث زينوا له غزو إيطاليا'")» 


16 .2 .أ رعتطاه! بأته .مره :لاع 1ااكة7 (60) 

,25 .م أء .زه امطدوصهت0 عل رعاوط 2 غم[ (61) 

.م .1 .آمل .أت .مه :نقنتناظ (62) 

.6 - 266 .مم .1 .لهل بأقاط للمعا/8 .موت (63) 

.204 - 202 .زم مل1عه/7/لآ أسعاعصة عط 1ه مستا غط]' :غم.آ (64) 
- 74 .02 ,01165 اقمع قصوزمه م1 وعبآ :امآ (65) 


أوربا العصورالوسطى 
وقد وجد ألرك فرصته سانحة بعد مقتل ستليكو الرجل الوحيد الذى استطاع إنزال 
الهزيمة به فزحف على رأس رجاله من القوط الغربيين إلى روما التى تعرضت 
لأول مرة منذ عهد هانيبال لحصار جيوش أجنبية معادية» وعندما فشلت المفاوضات 
بين ألرك والإمبراطور هنريوس ‏ الذى كان عندئذ آمنا فى عاصمته الجديدة رافنا ‏ 
اقتحم القوط الغربيون روما سنة »)"741١‏ فنهبوا بيوت نبلائها وأحرقوها ولكنهم لم 
يحدثوا مذبحة بين الأهالى» كما احترموا الكنائس على الرغم من أريوسيتهمء أما ألريك 
فقد توفى قرب نهاية 4٠١‏ حيث تذكر الأساطير أنه دفن فى قاع أحد الأنهار بجنوب 
إيطاليا('") . 

وأخيرا لم يجد الإمبراطور وسيلة لإخراج القوط الغربيين من إيطاليا سوى 
إعطائهم إقليم اكوتين من اللوار حتى البرانس!*"). والواقع أنه كان على القوط 
الغربيين أن يبذلوا جهدا جديدا؛ لاستخلاص هذه الهبة من جموع الوندال؛ واللان 
والسويفى الذين كانوا قد تطرقوا إلى تلك الأقاليم فى جنوب غاليا كما سبق. وقد 
استطاع واليا ملك القوط الغربيين الجديد أن يطرد السويفى إلى الجزء الشمالى الغربى 
من أسبانيا وأن يزيح الوندال إلى جنوبى نهر أبرو وبذلك تمكن القوط الغربيون من 
الاستقرار سنة 416 فى الجزء الجنوبى» من غاليا ‏ أى فى اقليم أكوتين وحول تولوز ‏ 
بعد أن قضوا زهاء أربعين عاما فى التتقل والترحال17')» وكانت المنطقة التى انتشر 
فيها القوط الغربيون عندئذ تمتد من تولوز على نهر الجارون إلى أسبانيا التى طردوا 
الوندال منها سنة 475 . 

وعندما توفى واليا خلفه ثيودريك الأول (415 - )45١‏ الذى عمل على تثبيت 
أركان مملكة القوط الغربيين وتوسيع رقعتهاء وكان أهم ما قام به فى سبيل تحقيق ذلك 
انتزاعه عدة مدن فى جنوب غاليا من الرومان سنة 475('")؛ وقد حاول الرومان 


1١‏ سمه 


.180 .م.1 املا باته .ره :نجس (66) 

28 - 27 .مم ناته .ره :لإأوع مدعنا (67) 

.7 - 106 .جزم رقطاه0 عط :مالج:8 (68) 

.م ,0:10 /لا أمعاعصف عط ذه 800 ع1 :)مآ (69) 
279 .م .1 .آهل أقلط .لعل .نوت (70) 


لداءهءددتعدطسس سس البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ب 


الوقوف فى وجهه ولكنه أنزل بهم هزيمة سنة 475 ؛ ومن ثم ساد السلام بين 
الطرفين» وأخيرا مات تيودريك الأول سنة 45١‏ أثناء حربه مع الهون» فخلفه فى حكم 
القوط الغربيين ثيودريك الثانى (551 - 555) الذى حارب السويفى فى شمال غرب 
أسبانيا وغزا تاربون قرب الحدود الغالية الأسبانية كما مد مملكته حتى نهر اللوار» على 
أن ثيودريك الفانى لم يلبث أن قتل سنة 455 بواسطة أخيه أيورك (50؟ - 484) 
الذى يعتبر أقدر ملوك القوط الغربيين(!")؛ ذلك أنه قصى على ما تبقى من النفوذ 
الرومانى فى أسبانياء وأخضع السويفي كما وضع أول مجموعة للقانون الجرمائى 
عرفها التاريخ (8780112) . والحق أن مملكة القوط الغربيين. التى ظلت قائمة فى 
أسبانيا حتى الفتح الإسلامى فى أوائل القرن الثامن ‏ تعتبر أقوى الممالك الجرمانية فى 
الفترة الواقعة بين سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب سنة 575 من جهة » 
وقيام مملكة الفرنجة قى شمال غاليا ومملكة القوط الشرقيين فى إيطائيا فى أواخر 
القرن الخامس وأوائل السادس من جهة أخرى9؟") . 
الوندال: 

أما الوندال فقد ظلوا يقاومون القوط الغربيين فى أسبانيا طوال أربع عشرة سنة 
اضطروا بعدها إلى عبور البحر إلى شمال أفريقية سنة 475 تحت زعامة ملكهم 
جزريك عنرووند 779 , وصادف عندئذ قيام حرب أهلية فى ولاية شمال أفريقية» 
وقيام إمبراطور قاصر هو فالنشيان الثالث (475 - 455) على عرش الإمبراطورية؛ 
مما سهل على الوندال مهمتهمء وسرعات ما أثبت جزريك - ذلك الرجل القصير 
الأعرج ‏ أنه على قدر كبير من المقدرة والكفاية(؛")» إذ استولى على البلاد من طنجة 
حتى طرابلس» كما سقطت قرطاجة- أهم مدينة فى الغرب بعد روما فى أيدى 
الوندال سنة 475 وبذلك ضاعت ولاية شمال أفريقية فخسرت الإمبراطورية 


.م . 1 .املا .ته .مزه ,تصتاحظ (71) 

.94 .م 701.1 .كاه .مه يممسومسصمط]' (72) 

.9 - 38 .جزم أأه .جره :للمقمط - ععوللة/17 (73) 
.2 رقععة علنة0][ عط ] :سقدط0 (74) 


أوربا العصورالوسطى 
الرومانية بضياعها جزءا آخر من أهم أجزائها التى تمونها بالغلال(')؛ ولم يستطع 
أهالى شمال أفريقية سوى الامتذال لحكم القدر؛ لأن عدد الغزاة من الوندال بلغ نحو 
ثمانين ألفا من رجالء ونساء» وأطفال» وزاد من سوء أحوال الأهالى أن جزريك نهج 
فى حكم مملكته الجديدة نهجا استبدادياً عنيفا فصادر الضياعء وانتزع الأراضى من 
أصحابهاء كما تعسف فى جمع الأموال والضرائب من الأهالى وعاملهم فى قسوة 
بالغة(1"). هذا إلى أنه أثار حنق أهالى البلاد الأصليين بصورة بالغة عندما اتبع 
سياسة دينية متطرفةء فصادر. وهو الملك الأريورسى ‏ ممتلكات الكنيسة الكاثوليكية 
فى شمال أفريقية» واضطهد رجال الدين الكاثوليك اضطهادا بالعًا أثار سخط الرأى 
العام؛ حتى أصبح لفظ الوندالية 7370213551" فى اللغات الأوربية الحديقة يستخدم 
مرادفا للهمجية والوحشية!/") . 

على أن خطر الوندال لم يقف عند هذا الحدء إذ لم يلبفوا أن غدوا قوة بحرية 
خطيرة فى البحر المتوسط ؛ فأغاروا على جزر البليار» وسردينياء وكروسيكاء وصقلية» 
فضلا عن إيطالياء حتى هاجموا روما نقسها سنة 77455 ومهما يكن من أمرء فإن 
عظمة دولة الوندال فى شمال أفريقية سرعان ما ولت عقب وفاة جزريك سنة 47 . 
هذا على الرغم من أنه ترك بعده أسطولا قوياء وثروة طائلة» وقصرا زاخرا 
بالمنهوبات» وكان ذلك سنة 574 عندما استطاع بلزاريوس قائد جيوش الإمبراطور 
البيزنطى جستنيان أن يسترد ولاية شمال أفريقية من الوندال؛ بعد أن عمرت دولتهم 
خمسا وتسعين سنة منذ استيلاء جزريك على قرطاجة سنة 527499 , 
الهون: 

أما الهون الأسيويون فكانوا قد اجتاحوا إقليم الدانوب الأدنى بعد أن تغلغل القوط 


ا 


,63 .م ماله .مره تأمطومة0 عق عاو 1م 016[ (75) 
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.9 - 7 .مم رقعهه عامددآ عط تصهم0 (77) 

.8 - 306 .وم .1 .7/01 اكلا لعك/18 .سد (78) 
77 .م ااه .جه الإاقعموع2آ] (79) 


مض 12 البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب لل 


الغربيون داخل جسم الإمبراطورية سنة 1707/5'"). ثم ظل الهون مقيمين على شواطئ 
البحر الأسود حتى سنة 455 عندما نفذوا إلى تراقيا وأخذوا يهددون القسطنطينية. 
ويبدوأنه اشتد عبث الهون ‏ تحت زعامة أتيلا ‏ بالولايات الرومانية الواقعمة فى 


حوض الدانوب الأدنى بين سنتى 47١‏ -477؛ مما اضطر ثيودوسيوس القانى 
إمبراطور الدولة الشرقية (408 - )45٠‏ إلى دفع جزية مالية سنوية لهم مقابل عدم 
اعتدائهم على أراضى دولته» ومن ثم أخذوا يوجهون نشاطهم تجاه الغرب» وكان أن 
تقدم أتيلا غربا بحذاء الدانوب سنة 441 فخرب مواشياء وتراقياء واليرياء وبانونيا حتى 
عبر الراين وهاجم غاليا سنة .)*١745١‏ وقد نهب الهون كثيرا من مدن غاليا مثل 
تريف ومينزء وتروى» وشالون وغيرها من المدن المهمة التى فر أهلها من وجه الهون 
طلبا للنجاة» بعد ما شاع عنهم من قصص طويل يعبر عن بطشهم وقسوتهم(”*)» ولم 
يكن منتظر) من الإمبراطور الغربي عندئذ ‏ وهو فالنشيان الثالث ‏ أن يقوم بعمل 
إيجابى ضد هذا الخطر الجاثمء ولكن قائده أيتيوس 15ا6ة برز فى تلك الظروف 
ليحمل عبء الدفاع عن غالياء وعندئذ حدثت ظاهرة جديرة بالاهتمام» وهى أن 
القوط الغربيين تحالغوا مع الجيوش الرومانية؛ لدفع خطر الهون المشترك؛ حتى أنزل 
الحلفاء الهزيمة بجموع أتيلا قرب شمال شالون سنة .)*945١‏ ولسنا فى حاجة إلى 
القول بأن هذه الموقعة تعتبر من المواقع الفاصلة فى التاريخ» إذ أنقذت غرب أوريا من 
وحشية الهون الذين ارتدوا عبر الراين ليقوموا تحت قيادة أتيلا بغزوة مفاجئة لإيطاليا 
في العام التالى(457)(؛*)» ولم تلبث روما أن وجدت نفسها أمام خطر ساحق جديد 
مما جعل أسقفها البابا ليوالعظيم يخرج بنفسه لمفاوضة أتيلا(””)؛ وهنا تجمع الأساطير 
المعاصرة علي أن طيف القديس بطرس أفزع أتيلا فأسرع بالإياب» وإن كان الواقع هو 
أن أتيلا أحس باقتراب الجيوش الرومانية بقيادة القائد الرومانى الشهير أيتيوس مما 


5 .م .1 آمل أقلط رلن 8/4 .جهن (80) 

.ماله .جره تامطاقمدت عق ,ه215 ك2 ]0[ (81) 
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24 .قر يله 1/1016 عامع تاحطان 2[ :عطعت1 (85) 


أوريا العصورالوسطى 


جعله يسرع يإخلاء إيطاليا في يوليو457: بعد أن أخذ وعدا بالحصول على جزية 
سنوية» ولم يليث أن توفى أتيلا فى العام التالى (491) فى بانونيا وعندئذ حاول أبناؤه 
اقتسام إمبراطوريته الواسعة(١*).‏ ولكن الشعوب الخاضعة للهون انتهزت الفرصة 
وثارت وأنزلت بهم هزيمة فى موقعة نديو 216060 سئة 454 : وبذلك انهارت 
إمبراطورية الهون قبل أن يمضى على وفاة أتيلا عشرون عاما(!*) . 
البرجنديون : 

أمًا البرجنديون فكانوا قد ذاقوا من ضغط الهون أضعاف ما ذاقته بقية قبائل 
الجرمان فى الغربء كما كانوا أول من استفاد من تفكك إمبراطورية الهون؛ وقد ظهر 
البرجنديون لأول مرة على مسرح الحوادث الأوربية فى النصف الثانى من القرن 
الخالث عندما تحركت جموعهم عند الجزء الأوسط من حوض الراين سنة /9/ا؟[84), 
وفى القرن الرابع استخدمتهم الإمبراطورية الرومانية فى جيوشها كما كان الحال مع 
غيرهم من طوائف الجرمان. وعلى الرغم من أن البرجنديين كانوا أكثر قبائل 
الجرمان مسالمة إلا أنهم اضطروا إلى استخدام العنف فى شق طريقهم إلى غاليا عبر 
الراين؛ وذلك تحت ضغط الهون!؟*) .حتى سمح لهم القائد الرومانى أيتيوس بالإقامة 
أخيراً فى المنطقة الواقعة قرب نهر الساؤون. وقد استغل البرجنديون فرصة اشتراكهم 
مع الرومان والقوط الغربيين ضد الهون فى موقعة شالون سنة 45١‏ وأخذوا يتوسعون 
سلمياً حتى انتشروا سنة 414 فى جميع الجهات الواقعة بين جبال الألب والرون» ولم 
يحل دون وصولهم إلى شاطئئ البحر المتوسط سوى غزو أيورك ملك القوط الغربيين 
لإقليم بروفانس!'1), 


6 بس 
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0 البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 


سقوط الإمبراطورية الغربية: 

وهكذا يبدو من العرض السابق لغزوات الجرمان أنه لم يكد ينتصف القرن 
الخامس حتى كانت الإمبراطورية الرومانية فى الغرب قد مزقت إريً بضياع معظم 
أجزائهاء ذلك أن الجيوش الرومانية انسحبت من بريطانيا سنة 447 وفى حين انتزع 
الوندال ولاية أفريقية» واحتل القوط الغربيون والبرجنديون إسبانيا فضلا عن جنوب 
غاليا والأجزاء الشرقية منهاء هذا فى الوقت الذى عبر فيه الألمان الراين الأعلى 
واستقروا فى الألزاس؛ كما عبر الفرنجة الراين الأدنى ووصلوا السوم والميزء وبذلك 
فقدت الإمبراطورية الغربية معظم أعضائها مما أذن بسقوط هذه الإمبراطورية 
وضياع البقية الباقية منها(!*). 

والواقع أن عوامل الاضمحلال التى أخذت تنخر ببطء فى عظام الإمبراطورية 
الغربية على عهد الإمبراطور هنريوس (95؟ - 477) والإمبراطور فالنشيان الفالث 
(5؟4 - 455) ازدادت خطورة بعذ ذلك:و لا سيما بعد أن كافاً فالنشيان الثالث قائده 
أيتيوس بقتله سنة 45 وهو الرجل الوحيد الذى كان يستطيع صد هجمات الوندال 
التى تعرضت لها روما بعد ذلك بعامين(7"*)» ذلك أن الوندال غدوا بعد احتلالهم ولاية 
أفريقية قوة بحرية كبرى هددت جميع بلاد النصف الغريى من حوض البحر 
المتوسطء ولم يلبث أن ظهر أسطول وندالى عند مصب نهر التيبر فى صيف سنة 
وعندئذ حاول البابا ليو العظيم إنقاذ روما من الوندال» كما سبق أن أنقذها منذ 
سنوات قليلة من أيدى الهون» ولكنه فشل فى هذه المرة(”*) . وهكذا اقتحم الوندال روما 
وقضوا فيها أربعة عشر يوما سلبوا خلالها المدينة كنوزهاء فنهبوا ما فى القصر 
الإمبراطورى والمعابدء والكنائس» والبيوت من نفائس» فضلا عن عدة آلاف من 
الأهالى حملوهم معهم رقيقا عند انصرافهم!؛') . ولعلنا نلمس فى هذه الإغارة دليلا 
واضها على أن مجد روما السياسى والحربى أدبر وتولى» وبالتالى أضحى مستقبلها 


.94 - 77 مم بماك .مره #امطقصه0 عل 28516 عل ]1.0 (91) 
,420 - 418 .مم .1 املا أدنةة .1/00 .سدح (92) 
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أوربا العصورالوسطى 


ومصيرها رهيئاً بمقدرة الكنيسة والبابوية. والواقع أن الفترة الواقعة بين سنتى 455 
أى بين مقتل الإمبراطور فالنشيان الثالث وسقوط الإمبراطورية فى الغرب تعتبر 
من أظلم عصور تاريخ الإمبراطورية الغربية؛ بعد أن فقدت هذه الإمبراطورية معظم 
أراضيهال”*) وصارت القوة الفعلية فى إيطاليا بأيدى فئة من قادة الفرق الجرمانية 
المأجورة الذين ازدادوا تطرفا وقسوة لعدم وجود قوة أخرى تقف فى طريقهم وتحد من 
بطشهمء أما الأباطرة فقد أصبحوا ألعوبة فى أيدى الجند؛ يولونهم ويعزلونهم وفق 
إرادتهم؛ حتى انتهى الأمربأن ثارأودواكر رغيم بعض جموع الجرمان- ودخل 
رافنا سنة 415 حيث كان الإمبراطور عندئذ ‏ وهو رومولس أوغسطوالس 120010115 
15 رف فى الثانية عشرة من عمره»ء فاكتفى أودواكر بنفيه إلى جنوب إيطاليا 
مع تخصيص معاش كاف له('؟) . 

وعلى هذا الوجه انتهت الإمبراطورية الرومانية فى الغرب وغدت إيطاليا من 
الوجهة القانونية تابعة للإمبراطورية الرومانية التى لم يبق غيرها على قيد الحياة 
وهى الإمبراطورية البيزنطية» وحتى هذه الإمبراطورية لم يكن لها عندئذ نفوذ فعلى 
ملموس فى إيطاليا مما ترك البابوية القوة الوحيدة القائمة التى التف حولها الإيطاليين 
طوال القرون التالية» ورأوا فيها الزعامة والسند الكفيلين بحمايتهم. 

وإذا كان بعض المؤرخين قد اعتادوا أن يبالغوا فى أهمية الأحداث التى جرت 
سنة 4/5 » ويتخذون هذه السنة التى سقطت فيها الإمبراطورية الغربية حدا فاصلا 
بين عصرين؛ فإننا يجب ألا ننساق وراءهم فى تفكيرهم وتيارهم؛ ذلك أن الإمبراطور 
الغربى كان لا يمتلك فعلا شيئا من مظاهر القوة» فى الوفت الذى سقطت فيه 
إمبراطوريته؛ هذا فضلا عن أن إيطاليا كانت منذ أمد بعيد مسرحا لعبث كثير من 
الطوائف الجرمانية التى تطرقت إليهاء ومن هذا يبدو أن ععزل الإمبراطور الطفل 
رومولس أوغسطولس على يد أودواكر سنة 475 لم يؤد إلى تغير كبير فى الحالة 
القائمة فعلاا") . وهنا ينبغى أن نسجل أُيضنا أن أودواكر نفسه لم يقصد بعمله أن يبدأ 


بذع اك 


.5 - 209 .جزم ,1/1/0110 أمعتعصخم عط 01 لص عط" :امآ (95) 
.6 .2 .1 .7/01 ناأء ردره :تصناظ (96) 
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8و البرائدة مقرل الامتراطررية ف الغرية بست 


عهدا جديدا أو يحدث انقلابا من نوع غير معروف ؛ وإنما كل ما كان يطمع فيه هو 
أن يحظى بما حظى به فعلا غيره من زعماء الجرمان داخل حدود الإمبراطورية؛ كما 
يتضح ذلك من البعثتين اللتين أرسلهما إلى زينون إمبراطور الدولة البيزنطية سنة 
0 14(478). حقيقة أن العالم الغربى ظل دون إمبراطور منذ 475 » حتى تتويج 
شارامان سنة 6٠١‏ » الأمرالذى ظهر أثره واضحا فى تطور الممالك الجرمانية الناشكة 
من جهة:؛ وفى تطور البابوية من جهة أخرىء ولكن عدم وجود أباطرة فى الغرب 
طوال هذه القرون الثلاثة لا يعنى بأى حال زوال الفكرة الإمبراطورية» تلك الفكرة 
التى ظلت تصور الإمبراطورية طوال العصور الوسطى على أنها وحدة لا تتجزأًل"؟) 
هذا وإن كان بعض الكتاب ‏ مثل أومان ‏ يعترفون بالآراء السابقة» ولكنهم يصرون 
على أن سنة 475 لها أهمية خاصة كخط فاصل بين التاريخ القديم» وتاريخ العصور 
ال ا 

ومهما يكن من أمر فالمهم هو أن سنة 45 لم تكد تنتهى حتى كانت هناك ست 
ممالك جرمانية قد قامت فى غرب أوربا على أنقاض الإمبراطورية الرومانية؛ وهذه 
الممالك هى مملكة أودواكر فى إيطالياء ومملكة الوندال فى شمال أفريقية» ومملكة 
القوط الغربيين التى امتدت من اللوار حتى مضيق أعمدة هرقل فى إسبانياء ومملكة 
البرجنديين فى وادى الرون؛ ووادى الساؤون؛ ودولة الفرنجة على الميزء والموزل 
والراين الأدنى فى غالياء وأخيرا تأتى صغرى هذه الممالك الجرمانية وهى مملكة 
السويفى 511671 فى الجهات المعروفة حاليا باسم البرتغال وغاليسيا(!'''). 
الفرنجة : 

كان أهم حدث فى تاريخ الغزوات الجرمانية هو قيام دولة الفرنجة؛ وهى الدولة 
الجرمانية الوحيدة التى استطاعت البقاء والاستمرار داخل حدود الإميراطورية. ذلك 


.ماك ,جره عوط (98) 

.مص ١.‏ .آم7 56و81 .ع1 .صدتك (99) 
.م رقععذ عانة 0[ 16" :صقم 0 (100) 
.ضر .تطاعل1 (101) 


أوربا العصورالوسطى 
أن قبائل الفرنجة المتقلبة التى كونت فيما بينها حلفا مائعا فى القرن الثالث أخذت 
تظهر عند بداية القرن الخامس فى هيئة كتلة مدراصة أهم عناصرها الفرنجة 
البحريون 5تع5211 7:20 » والفرنجة البريون 311565نام1]آ1 ععمة11 وكان كل من 
هذين الفرعين قد استقر فعلا فى القرن الرابع داخل حدود الإمبراطورية الرومانية 
فامتد الفرنجة البحريون بين الراين الأدنى» والميزء والشلدء فى حين امتد الفرنجة 
البريون على امتداد الموزل الأدنى7؟'') . 

ويعتبر كلوفس (485 )21١-‏ المؤسس الحقيقى لدولة الفرنجة البحريينء إذ 
استطاع أن ينزل الهزيمة فى سواسون سنة 487 بسياجريوس 05ف:38/ز5 وهو الذى 
ظل يمفل آخر بقايا الإدارة الرومانية فى حوض السين على الرغم من سقوط 
الإمبراطورية فى الغرب قبل ذلك بعشر سنوات('''). وقد أخذ كلوفس يعمل بسرعة ‏ 
بعد انتصاره فى سواسون ‏ على مد نفوذ الفرنجة على الجهات الشمالية من غاليا. 
وكان من الطبيعى أن يقابل أهالى البلاد الأصليين هذا التغير بقليل من الدهشة» وكثير 
من الفتور بعد أن اعتادوا الخضوع لفكة جديدة من غزاة الجرمان الفيئة بعد الفينة. 
وهكذا جاء وقت على غاليا الرومانية غدت فيه مقسمة بين القوط الغربيين 
والبرجنديين» والفرنجة(؟''). 

على أن حركة الفرنجة اختلفت كثيرا فى طابعها عن الحركات التى قامت بها 
بقية الشعوب الجرمانية لأنها كانت حركة توسعية أكثر منها هجرة تتصف بطابع 
الغزوء ومن هنا يميل بعض المؤرخين إلى عدم اعتبار كلوفس فاتحا بكل معانى 
الكلمة؛ وإلى وصف نضاله ضد سياجر بوس بأنه صدام بين زعيمين طموحين أكثر 
منه بين قوميتين متعاديتين!"'٠)»‏ ذلك أن بقية الشعوب الجرمانية كالقوطء والوندال» 
والبرجنديين تخلت عن مراكزها الأولى ومواطنها الأصلية؛ وأخذت تجول خلال 
الأقاليم الأوريية عدة سنوات» حتى استقر كل منها أخيراء وسط جزء من المحيط 
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.30 .2 رعلة 6 01ع1/1 ماصع اأعتطن) ها : عطاء نا (102) 

.7 - 11 وعلصةء عط 1ه .اواك ع1 رككناه1 ؤه بصمعع02 2 .58 .م .انه .مه :#تامعمدةءط! (103) 
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البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 
للاتينى الغربى بعيدا عن موطنها الأول أما الفرنجة فإنهم لم يهاجروا ولم يتركوا 
موطنهم الأول عند الراين الأدنىء وإنما أخذوا ينتشرون منه ويضيفون إليه أقليما بعد 
آخر دون أن يتخلوا عن مركزهم الأساسى أو يقطعوا صلتهم به(" . 

وقد ترتب على هذه الظاهرة احتفاظ الفرنجة بأصولهم» وحضارتهم» وحيويتهم 
الجرمانية» فى الوقت الذى ذابت بقية الشعوب الجرمانية فى المحيط اللاتينى الذى 
استقرت وسطه بعد أن قطعت صلتها بمواطنها الأولى. كذلك خالف الفرنجة بقية 
العناصر الجرمانية فى سياستهم الحكيمة التى امتازت بعدم الإفراط فى العنقف 
والإساءة إلى أهالى البلاد الأصليين» ولا يوجد لدينا أى سند تاريخى يقبت أن الفرنجة 
حاكوا البرجنديين أو القوط الغربيين فى اغتصابهم الأراضى قاد من أصحابها 
وتقسيمها بين الغزاة؛ بل على العكس عمل الفرنجة دائما على احترام شعور أهالى 
غاليا ولم يؤذوهم فى أملاكهم وأرواحهم''')؛ هذا فضلا عن احتفاظهم بحسن 
العلاقات مع الإمبراطورية الرومانية فى معظم الحالات57'١),‏ ولا شك فى أن هذا 
المسلك من جانب الفرنجة ساعد على التقريب بينهم وبين أهالى البلاد الأصليين» وهو 
تقارب توثق” تراه علئكا كران كارفر بادا لسرتو 11 ا 
المهم فى هذه الخطوة المهمة هوما ترتب عليها من انتشار الديانة الجديدة بين أتباع 
كلوفس وشعب الفرنجة» وإتما هو أن كلوفس اعتنق نق المسيحية على مذهبها الأثناسيوسى 
أوالغربى مخالفًا فى ذلك بقية الشعوب الجرمانية التى ظلت ممقوتة فى الغرب 
اللاتينى» بسبب آريوسيتها('')» والواقع أن رجال الكنيسة الكاثوليكية فى جنوب غاليا 
كانوا يرقبون توسع القرنجة فى الشمال باهتمام بالغ من أول الأمرء لأنهم رأوا فى 
كلوفس وأتباعه الوثنيين مادة خاما يسهل تشكيلها وفق مبادئ الكديسة الغربية؛ لاسيما 
أن مسلكهم تجاه أهالى البلاد الأصليين جاء مقرونا بكذير من مظاهر الرحمة 
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أوريا العصورالوسطى 
والاعتدال بعكس الحال مع البرجنديين أو القوط الآريوسيين. لذلك أخذ رجال الكنيسة 
فى غاليا يترقبون اليوم الذى اعتنق فيه كلوفس المسيحية فى صورتها الأثناسيوسية؛ 
لاسيما بعد أن تزوج من كلوتيداء وهى أميرة برجندية دانت بالعقيدة الكاثونيكية(!١١).‏ 
ويقال إن الظروف التى أحاطت بكلوفس أثناء حربه مع الألمان فى الألزاس جعلته 
يتعهد باعتناق المسيحية فى حالة انتصاره » وكان أن أوفى بعهده فتم تعميده سنة 
05 ), 

وهنا نستطيع أن نقول إن كلوفس استطاع بهذه الخطوة أن يحدد مصير الفرنجة 
ومستقبل دولتهم؛ لأن اعتناق الفرنجة لمذهب الكنيسة الغربية جعلهم يكتسبون عطف 
الكاثوليك وتأييدهم؛ ليس فقط فى غاليا وإنما فى جميع أرجاء غرب أوربا('؟1), 
ومعنى ذلك قيام نوع من التعاون والارتباط بل التآلف والامتزاج بين الفرنجة 
والرومان؛ وهو أمر كان لايمكن تحقيقه بين الرومان الأثناسيوسيين من جهة: 
والبرجنديين أو القوط الآريوسيين من جهة أخرى7؟'')» ويكفى أن الملكية الفرنجية 
كانت الوحيدة بين الملكيات الجرمانية التى اكتسبت عطف رجال الكنيسة وتأييدهم فى 
غرب أورباء حتى أصبح كلوفس قسطنطينا آخرل"'')؛ فى حين ظهر ملوك الفرنجة فى 
توب حماة المسيحية ورجالها فى الغرب مما مهد لإيجاد نوع من التحالف بين 
البابوية وملوك الفرنجة؛ وهو التحالف الذى كان له أثر بعيد فى مستقبل أوريا العصور 
الوسطى. 

وهكذا ظهر عامل جديد ساعد الفرنجة على التوسع عقب سنة 415» بعد أن أخذ 
الأهالى من الرومان الكاثوليك فى بقية أنحاء غاليا يتمنون الدخول تحت حكم كلوفس ‏ 
الملك الجرمانى الذى يتفق معهم فى المذهب(١')‏ . على أنه يلاحظ أن توسع الفرنجة 
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ل؟.لوءددلللس البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 
فى تلك المرحلة لم يقدصر على الجهات الغربية والجنوبية وإنما امكد أيضا فى 
الاتجاهين الشرقى والشمالى الشرقىء وقد حدث سنة 535 أن أخذ الألمان يباشرون 
ضغطهم من أعالى الراين على الفرنجة البريين الذين انتشروا إلى الجنوب منهم؛ 
فاستنجد هؤلاء الأخيرون بكلوفس الذى أسرع لنجدة أقاربه فشن هجومين على الألمان 
أحدهما سنة 437 والثانى :5٠ ١‏ حتى انتهى الأمر بإنزال هزيمة ساحقة بالألمان الذين 
اضطروا إلى الدخول تحت حماية ملك القوط الشرقيين؛ لحماية أنفسهم من 
الفرنجة("7'). وتعتبر هذه الحرب بين الفرنجة والألمان على جانب كبير من الأهمية 
حيث إنها أدت إلى توسع الفرنجة فى الاتجاهين الشرقى والشمالى الشرقى» كما أنه 
ترتب على نجاح الفرنجة فى صد الألمان عدم قطع الصلة بين الفرنجة من جهة؛ 
ووطنهم الجرمانى الأول فيما وراء الراين من جهة أخرى؛ فضلا عن نجاح الفرنجة 
فى وقف التيار التوسعى لبقية العناصر الجرمانية مثل: البافاريين» والثورنجيين 
والسكسع“(118) 1 
على أن اعتناق الفرنجة للمذهب الكاثوليكى لم يلبث أن أثار روح البغضاء 
والكراهية بينهم وبين غيرهم من طوائف الجرمان الأريوسيين فى غالياء مثل: 
البرجنديين والقوط الغربيين. أما البرجنديون فقد استطاع كلوقس أن يجبرهم سنة 
على دفع الجزية رمز للتبعية[؟'')؛ وأما القوط الغربيون فإن كلوفس شن الحرب 
عليهم سنة 507 وقتل ملكهم ألرك الثانى بعد أن هزمه فى فوجليه فاعده/؟ كما استولى 
على تولوز سئة 508. ولم ينقذ القوط الغربيين من أيدى الفرنجة عندئذ سوى تدخل 
ثيودريك ملك القوط الشرقيين الذى أسرع لنجدة أقربائه('''): وأخيرا حل الموقف 
بين الفرنجة والقوط سنة 5٠١‏ بعد أن تم الاتفاق على أن يحتفظ كلوفس بجزء من 
مملكة القوط الغربيين يمتد حتى نهر الجارون - بما فيه مدينة تولوز- فى حين احتفظ 
ثيودريك بإقليمى بروفانسء ونارهونيس (سبتمانيا)(1؟١).‏ 
7 .م لاته كلا أمعاعصة فط 2ه لصه عط" :امآ (117) 
.109 .1.2 .املا مأك .ده بسموميسمط؟ (118) 
1 بم ,أده © صذ باعاءه5 مقصره111:12< (119) 


.484 .م ,1 .آمل .آمل رلع14 .مدت (120) 
.19 - 318 .مم العملا تمعاعمة عط غه هده عتا1 :امآ (121) 


أوريا العصورالوسطى 

وعندما توفى كاوفس سنة 5١١‏ كانت دولة الفرنجة تمتد على جانبى الراين» 
وتشمل جميع غاليا ما عدا أرموريكا (بريتانى)؛ وجاسكونى؛ وبروفانس؛ على أن 
هناك حقيقة مهمة أثرت فى تاريخ الفرنجة ومستقبل دولتهم تأثيرا عميقا هى أنهم 
ظلوا يعتبرون الملك إرثا يقسم بين سائر أبناء الملك أسوة بسائر أنواع الإرث» ووفقا لهذا 
المبدأ قسم كلوفس مملكته الواسعة ذات السكان المتباينين فى الأصل والجنس بين أبنائه 
الأربعة(؟"') ومع ذلك فإن توسع الفرنجة لم يتوقف نتيجة لهذا التقسيم أو نتيجة اما 
قام بين أبناء كلوفس من نزاع وخلافء ففى سنة 01٠‏ استولى الفرنجة على ثورنجياء 
كما استولوا على إقليم ناريونيس (سبتمانيا) سنة 01١‏ وأوفرن سنة 017: وبرجنديا 
سنة 5554؛ وبأفاريا سنة 54© - 555؛ وجاسكونى سنة 55717: وساعد على هذه 
الفتوحات وازدياد نفوذ الفرنجة» أن لوثر الأول (كلوتير) استطاع توحيد مملكة الفرنجة 
سنة 558 بعد وفاة إخوته الثلاثة» أى أنه حكم جميع مملكة كلوفس فضلا عن 
برجندياء وثورنجياء وبروفانس» وبفاريا(١)‏ . 

على أن مملكة الفرنجة لم تلبث أن انقسمت مرة أخرى بين أبناء لوثر الأول عند 
وفاته سنة ١١5051١‏ . وقد ظهرت الخلافات التاريخية والجنسية واضحة هذه المرة 
بين الأقسام التى انقسمت إليها مملكة الفرنجة وهى أوستراسياء ونسترياء فى حين كان 
الطابع اللاتينى هو الغالب على برجنديا وأكوتين. ومهما يكن من أمر فإن العصر 
الأول لتاريخ الفرنجة ‏ وهو عصر البطولة الذى اتصف بالتوسع والغزو ‏ أنتهى سنة 
1" )؛ ليبداً عصر آخر سنعود إليه بعد قليل. 
القوط الشرقيون: 

رأينا ما كان من أمر سقوط الإمبراطورية الغربية فى إيطاليا سنة "/ا4؛ وهو 
الأمرالذى جعل لأباطرة الدولة الشرقية نوعا من السيادة الاسمية على إيطاليا بحكم 
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ما لأباطرة هذه الدولة من حق فى وراثة أباطرة الغرب» ولكن حدث سنة 4846 - أى 
بعد موقعة سواسون بتلاث سنوات ‏ أن انتهى ما كان لأباطرة الدولة الشرقية من سلطة 
اسمية فى إيطاليا وذلك عندما غزاها القوط الشرقيون تحت زعامة نيودريك'"١).‏ 


وكان القوط الشرقيون قد تعرضوا سنة 17 لخطر الهون ولكنهم لم يستطيعوا 
الفرار عبر الدانوب مثلما فعل أقرباؤهم القوط الغربيون ومن ثم ظلوا تحت سيطرة 
الهون ما يقرب من سبع وسبعين سنة» أى حتى سنة 2451 عندما توفى أتيلا وتفككت 
إمبراطوريته وأخذت الشعوب الخاضعة للهون تتحرر من سيطرتهم!"')؛ على أن 
القوط الشرقيين وجدوا أنفسهم غداة تحررهم من سيطرة الهون فى حال لا يحسدون 
عليها نظرا لما لحق أقاليم الدانوب فى ذلك الوقت من دمار وخراب شامل حتى 
أصبحت الإقامة فيها أمرا متعذراء لذتك اتجه القوط الشرقيون جنوبا داخل حدود 
الإمبراطورية حيث أخذوا يسببون لها مضايقات شتى(''). وعلى الرغم من أن قوات 
الإمبراطورية الشرقية أسرت ثيودريك ‏ ابن ملك القوط الشرقيين ‏ وأرسلته رهينة إلى 
القسطنطينية؛ إلا أن المناصب والألقاب البراقة التى خلعها عليه البيزنطيون» ومظاهر 
العظمة التى حفلت بها القسطنطينية؛ لم تنس ثيودريك أهله وعشيرته الذين كانوا 
يقاسون آلام الفاقة والحرمان فى بيكتهم الفقيرة» ففرٌ اليهم سئة 474 وأخذ يتجول بهم 
عدة سنوات فى أقاليم البلقان!؟؟'). وأخيرا رأى الإمبراطور زيئون أن خير وسيلة ينقذ 
بها أقاليم الدولة الشرقية من عبث القوط الشرقيين هى أن يلهيهم بإيطالياء فألقاها لهم 
لقمة سائعة سنة 488 . وكان أن نفذ القوط الشرقيون إلى إيطاليا سنة 469 فأنزلوا عدة 
هزائم بأودواكر عند إيسونزو 150320 وفيروناء حتى اعتصم أودواكر برافنا فحاصره 
القوط الشرقيون حتى استسلم سنة 4517 . ولم يلبث أن دخل ثيودريك رافنا ليقتل 
أودواكر ويصبح سيد إيطاليا(''"'). والواقع أن ثيودريك كان من الوجهة القانونية نائبا 


.6 .م رقععفم علتةآا عط]1' :مقحم9 (126) 
365 .2 .1 .آمل اولظ .لع/8 .من (127) 

.م .1 ,آأولا .أأه .م0 :ممسصسمط1 (128) 
.7 لاله .مره :لا[معموع2] (129) 

.م ماله .جره تعدر8 (130) 


جاوزا الستوز ال يك ب ين 118 ينب 
عن إمبراطور الدولة الشرقية فى إيطالياء حتى أنه نقش اسم الإمبراطور البيزنطي على 
العملة(١'')»‏ ولكنه صار من الناحية العملية ملكا مستقلا على مملكة القوط الشرقيين 
التى شملت إيطالياء وصقلية» وغيرهما من الأقاليم المجاورة مثل: بانونياء ودلماشياء 
واليرياء وبروفانسء فى حين ظلت كورسيكا وسردينيا فى أيدى الوندال. 

وقد اتخذت غزوة القوط الشرقيين لإيطاليا شكل هجرة عامة؛ إذ اصطحبوا معهم 
نساءهم وماشيتهه!'"'"). أما زعيمهم ثيودريك فكان أعظم شخصية سياسية فى عصره 
بل إنه يكاد يكون الشخص الوحيد المعاصر الذى اجتمعت فيه مظاهر العصور القديمة 
والوسطىء ذلك أنه دخل الإمبراطورية صديقا لا عدواء كما أراد أن يعتبره المعاصرون 
حاكما رومانيا لا زعيما بربريا. ويكفى أن إيطاليا تمتعت فى عهده بحكومة قوية 
حازمة سارت وفق الأساليب والنظم الرومانية("') . من ذلك أن ثيودريك العظيم لم 
يدخل سوى تعديلات قليلة نسبيا على النظم القائمة بإيطالياء وذلك فى خلال حكمه 
الطويل الذى امتد من سنة 585 حتى سنة 575» فاتخذ قصره في رافنا مركزا لحكومة 
بيروقراطية تشبه فى طابعها النظام الإمبراطورى القديم!؛ '')؛ كما احتفظ بالسناتو 
والوظائف العمومية: والنظام الإدارىء والمدارس» فضلا عن أنه أبقى ملكية الأرض 
الخاصة. وإذا كان القوط الشرقيون قد احتفظوا لأنفسهم من الناحية الشكلية بقوانينهم 
الخاصة: إِلاّ أن هذه القوانين اصطبغت من الناحية العملية بالطابع الرومانى حتى أنها 
لم تلبث أن فقدت طابعها الأصلى بعد عدة أجيال()؛ أما الوظائف المدنية الكبرى 
فى الدولة فإن تيودريك لم يكتف باختيار مجموعة من الموظفين الإيطاليين الأكفاء 
لها فحسبء بل حرص على أن يكون هؤلاء الموظفون من سلالة النبلاء وطبقة السناتو 
الذين كانوا يديرون شكون الإمبراطورية الرومانية فى سابق مجدهاء ومن أمثلة أعلام 
الرجال الذين استعان بهم ثيودريك» كاسيدورس 635 ؛ أنوديوس 
5 :»:. ستنارد يوس 562811115 » أجابيتوس1]15م482 » وبيوئيوس 5تانطاع180 


.240 .2 ب10هه/الآ أتعتعصم عخلا ذه مده عط1 :مآ (131) 
.م ماله .مه تعدرظ (132) 

7 - 25 .نهم نتدعل1 (133) 

41 .2 بلانه/7ا امعتعسصثة عطا كه ححة فط" :امآ (134) 
4 - 22 .مرج رقععة علق[ عط" نمقص0 (135) 


لدة5م لل سس اللبرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 
وغيرهه""): كذلك خالف ثيودريك بقية الجرمان فى أنه حافظ على المبدأ الرومانى 
القديم الخاص بالفصل بين الوظائف المدنية والحربية » الأمرالذى زاد من الحقد 
المتبادل بين الموظفين المدئيين الرومانيين وقادة القوط العسكريين . 

وعلى الرغم مما عرف عن ثيودريك العظيم من تسامح ورغبة صادقة فى 
التوفيق بين أهالى إيطاليا الأثناسيوسيين والقوط الآريوسيين: إل أن الخلاف المذهبى 
ظل يحول دون حسن التفاهم بين الطرفين. حقيقة أن ثيودريك عنى بالمحافظة على 
آثار الحضارة الرومانية» فضلا عن عنايته بجمع القوانين الرومانية معتمدا على 
مجموعة ثيودسيوسء مما جعل من ثيودريك العظيم أحد بناة الحضارة فى أوائل 
العصور الوسطى7"') . ولكثنا على الرغم من كل ذلك فإن هذا البناء الكبير الذى أجهد 
ثيودريك نفسه فى إقامته كان لايمكن أن يدوم أو يستمر طويلاء فالقوط الشرقيون 
الذين لم يتجاوز عددهم مائتين وخمسين ألفا أقاموا وسط مجتمع كبير من أهالى 
إيطاليا الأصليين الذين زاد عددهم عندئذ على تسعة ملايين» هذا فضلا عن أن القوط 
الشرقيين قطعوا صلتهم بصميم الوطن الجرمانى فيما وراء الدانوب والراين بعكس 
الحال مع الفرنجة ‏ مما ترتب عليه انقطاع الشريان الرئيسى الذى يحيى فى القوط 
روحهم ويذكرهم بأصولهمء ومبادئهم الجرمانية (''). لذلك نجد أنه على الرغم من 
نفوذ ثيودريك الواسع وعظمة بلاطه فى فيرونا أورافناء وتسامحه الدينى والسياسىء 
ورعايته للآداب والفنون» وحرصه على إقامة كثير من الجسورء والطرقء والحمامات 
وغيرها من المنشآت العامة؛ إلا أن البناء الذى أقامه لم يكن قوى الأساس وبالتالى لم 
يقدرله البقاء طويلال؟”")؛ ذلك أن ذكرى روما القديمة» وموقف الإمبراطورية 
البيزنطية التى استعادت سطوتها على عهد جستنيان» والخلافات المذهبية بين القوط 
الشرقيين وأهالى إيطاليا الأصليين» كل هذه العوامل تجمعت فى النهاية لتقضى على 
أمل ثيودريك فى إقامة ملكية قوطية ثابتة الأركان فى إيطالياء وقد اتضحت هذه 


.6 .2 ماله .ره تععترظ (136) 

7 .2 نستعك1 (137) 

.1 .م .1 .آمل ماه .مه :ممسممصتمط]' (138) 

116 - 113 .مم ماه ,مهام طقصدت ,تعاولط كل )مآ (139) 


أوربا العصورالوسطى 
الحقيقة المؤلمة لثيودريك فى أواخر أيامه لا سيما عندما قام جستين الأول إمبراطور 
الدولة البيزنطية (514 -5177) - بحركة اضطهاد واسعة ضد الآريوسيين أدت إلى 
تعذيبهم ومصادرة كنائسهمء الأمر الذى جعل ثيودريك يرسل بعثة برئاسة البابا حنا 
الأول سنة 515 إلى الإمبراطور البيزنطى للعدول عن سياسته!'؟'). ويبدو أن فشل 
هذه البعثة فى تحقيق أغراضها جعل ثيودريك يتشكك فى جميع من حوله؛ حتى قام 
بحركة اضطهاد مماثلة ضد الكنيسة الكاثوليكية فى إيطالياء ولم ينج من هذه الموجة 
الجارفة الفيلسوف بيؤثيوس الذى أعدم بلا ذنب سنة 570 ثم لحق به فى السجن البابا 
حنا الأول فى العام التالى؛ وأخيرا لم يلبث ثيودريك نفسه أن مات فى العام نفسه ‏ 
. بعد أن سلم جميع الكنائس الكاثوليكية فى إيطاليا للآريوسيين!14!1). 

ولم تكد تمضى سنوات قليلة على وفاة ثيودريك حتى أرسل جستنيان ‏ إمبراطور 
الدولة الشرقية ‏ جيشا إلى إيطاليا سنة 517 لاستردادها من القوط وإعادتها إلى 
أحضان الإمبراطورية؛ وعلى الرغم من مقاومة القوط الباسلة إلا أن قوتهم انهارت 
بعد سنوات قليلة - سنة 557 - وبذلك اختفى القوط الشرقيون كأمة قائمة بذاتها من 


د 


صفحة التاريخ!'؟١)‏ . 
الإنجلز وبريطانيا : 

صورت لنا الحوادث السابقة الخاصة بمسلسل الغزوات الجرمانية كيف تفككت 
الإمبراطورية الغربية فى القرن الخامس بعد أن استولى الجرمان على غالياء وإسبانياء 
وأفريقية وأقاموا فيها ممالك جرمانية مستقلة؛ أما بريطانيا التى أشرنا إلى أن الفرق 
الرومانية انسحبت منها فى أوائل القرن الخامس7'*')؛ فلم تليث الأحداث التى 
تلاحقت عليها فى المائة والخمسين سنة التالية أن جعلتها تتوارى تماما من فوق 
مسرح التاريخ» حتى إذا ظهرت على المسرح مرة أخرى كانت قد اتخذت صبغة 
جديدة وأصبحت إنجلترا لا بريطانيا. 


4 .م .1 ,آمل .اول .لعك/ا .حستكت (140) 

.44 - 43 .ررم نااك .مه وأقعموعط (141) 

.8 .م .2 بلهملا .اولظ لعل8 ,نهدت (142) 

- 72 .مم ملسفاعمظ 8ه أولط عط!' :ملاع 100 (143) 


البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب - 


ذلك أن عناصر مختلفة من التيتون المقيمين على شواطئ بحر الشمال وفى شبه 
جزيرة جتلاند ‏ مكل الإنجلزء والسكسونء والجوت ‏ أخذت تواصل إغاراتها على 
بريطانيا منذ القرن الرابع(؟*') . وقد جددت هذه العناصر إغاراتها بعد انسحاب 
الجيوش الرومانية سنة 447؛ ولكنهم أغاروا فى هذه المرة على بريطانيا مصطحبين 
معهم نساءهم وأولادهم بقصد الإقامة حتى تم لهم . عند نهاية القرن السادس ‏ اجتياح 
معظم البلاد المعروفة حديثا باسم إنجلتراء ما عدا إقليم كورنوول فى الجنوب 
الغربى!”*'). ولكن إذا كان أمر الجرمان فى صلب القارة قد انتهى باستقرارهم نهائيا 
وسط الشعب الرومانى المغلوب على أمره»ء والتأثر بأوضاع هذا الشعب من النواحى 
اللغوية» والديتية» والحضارية؛ إلا أن الموقف اختلف فى بريطانيا حيث طرد الغزاة 
أمامهم أهالى البلاد الأصليين من الكلت؛ مما جعل المسيحية تختفى مؤقتا من البلاد. 

ولم يكن لهؤلاء الغزاة وحدة سياسية تربط البلاد تحت سيطرتهمء وإنما أقاموا 
سبع ممألك قبلية عرفت بالممالك السبع بإطعمغنمء]5 (1؟'): وهي مملكة كنت التى 
تألفت من الجوت ؛ وممالك إسكس :11556 » وسسكس :511556 » ووسكس :7/6556 ؛ 
التى كان أهلها من السكسون ثم ممالك إنجليا الشرقية ومرسيا 60:2 ونورثمبرلاند» 
وكان أهلها من الانجلز؛ وقد استمرت الحروب والمنازعات بين هذه الممالك السبع 
حتى استطاع اثلبرت ملك كنت (555 -515) أن يفرض سيادته عليها جميعا وكان 
هذا الملك قد تزوج برتنا :86 وهى أميرة زنجية مسيحية ‏ فى الوقت الذى وصل 
إلى انجلترا القديس أوغسطين الصغير مبعوثا من البابا جريجورى العظيم. وكان 
وصول أوغسطين إلى كنت سنة 597 واعتناق ملكها أثلبرت المسيحية بداية لازدياد 
عدد البعثات الكنسية من جهة؛ وسرعة انتشار المسيحية فى إنجاترا من جهة أخرى؛ 
الأمرالذى أدى إلى خروج أهالى بريطانيا عن عزلتهم وارتباطهم من جديد بمؤثرات 
الحضارة الغربية7"*!). وهنا نلاحظ أن دخول بريطانيا دائرة الكنيسة الغربية عوض 
جزءا من الخسارة التى أصابت هذه الكنيسة فيما بعد استيلاء المسلمين على إسبانياء 


1١ةمادسسل‎ 


)144( .مم .1 .آمل أقتط .1/160 .حمدن)‎ 378 -8 1٠ 
)145( 500 .م .لمفاومظ أه 8156 م1 :سكاع‎ 0. 
)146( .لعا/طا لآه وعد تاغد0 تمماع0‎ 815. 2. 
)147( ,تمعل1‎ 2. 96. 


نت أرريا اعدو الرسان 


هذا إلى أن البابوية احتفظت بالسيطرة العليا على الكنيسة فى إنجاترا ؛ فظل 
الأنجلوسكسون لا يعرفون شيئا عن الكنيسة الشرقية أو عن الإمبراطورية وصاروا أينما 
ولوا وجوههم لايجدون أمامهم سوى روما والبابوية(4؟١)‏ . 

والواقع أن القديس أوغسطين ‏ الذى صار أول أساقفة كانتربورى (591 - 505) 
لم يصادف صعوبة فى نشر المسيحية فى كنت؛ ولكن مبعوثيه صادفوا عنادا شديدا فى 
بقية أنحاء الجزيرة؛ وعلى الرغم من ذلك فإن المسيحية أخذت تتقدم تقدما حثيكا فى 
تلك البلاد حتى غدت الكنيسة أكبرقوة حضارية تعمل على نشر المدنية والوحدة 
القومية بين ربوعهاء حقيقة أن الكنيسة فى إنجاترا صادفت صعابا اعترضت سبيل 
تنظيمها وربطها بالبابوية؛ ولكنها استطاعت أن تتخطى هذه الصعاب فى القرن السابع 
مما أتاح لإنجلترا نصيبًا من تراث الحضارة الكلاسيكية» ومن أبرز أساقفة كانتربورى 
فى هذا القرن ثيودور الطرسوسى 191255 0/7 152600016 (753 - 0١11)؛‏ الذى نظم 
الأسقفيات فى إنجلترا وزاد منهاء كما جعل من يورك كرسيا لرئيس أساقفة» وعقد أول 
المجامع الدينية التى عرفتها الكنيسة الإنجليزية!'*')؛ وهكذا ليست هناك مبالغة فيما 
يصر عليه بعض الكتاب من اعتبار ثيودور هذا مؤسس الامة الإنجليزية التى كانت 
حتى ذلك الوقت مفتتة إلى قبائل صغيرة» كما اعتبروه واضع دعائم الحياة العلمية فى 
إنجلترا؛ وهى الحياة التى بلغت ذروتها على عصر بدى 6م86 (هلل" - ه/)('15) . 

أمّا فى الجانب السياسى فقد ظلت إنجلترا تعانى الكثير بسبب الانقسامات وعدم 
الوحدة حتى استطاع إجبرت تع ملك وسكس 6١7(‏ - 855) أن يغزو الجزء 
الجنوبى الغربى من شبه الجزيرة سنة 81١5‏ وأن يهزم مرسيا سنة 415 وبذلك أصبح 
سيد إنجلترا وصارت وسكس أكبر قوة سياسية عندما بدأت تشتد إغارات الفيكنج فى 
القرن التاسء(!؟1) . 


8 سس 


نا تنن انزن 


.4 - 303 .ترم ب210ه/]]آ أمعاعصة عطا ذه لمط عط :امآ (148) 
.40 .م .3 ,آه7 .اكت .لع/8 .صنو (149) 

209 - 195 .مجر رممفاعصظ 'أه .املظ ع1 :مفاع 100 (150) 
.5 - 263 ,مع نمع ل1 (151) 


البرابرة وسقوط الإمبراطورية فى الغرب ل 


وبعد » فلعله من الواضح الآن أن الغزوات التى قام بها البرابرة ‏ من جرمان 
وغير جرمان ‏ تركت أثرا واضحا فى المجتمع الرومانى. ذلك أن هذه الغزوات أدت 
إلى تحطيم الإمبراطورية الرومانية فى الغرب» وضياع معظم أقاليمها غنيمة فى أيدى 
الغزاة. حقيقة أن جستنيان إمبراطور الدولة البيزنطية (571 - 555) يذل جهدا كبيرا 
فى استرداد هذه الأقاليم التى فقدتها الإمبراطورية الرومانية فى شمال أفريقية: 
وإيطالياء وإسبانياء ولكن نجاحه كان مؤقتا سريع الزوال ('*')؛ أما قى الناحية 
الاقتصادية» فقد رأينا أن الإميراطورية الرومانية كانت تشك و أعراض التدهور 
الاقتصادى قبل أن تقوم جموع الجرمان بغزو أراضيها ولكن هذه الغزوات جاءت 
لتزيد الطين بلةء لأن التدمير الشامل الذى نتج عنها وما صاحبها من حرب بين الغزاة 
بعضهم وبعضء أو بينهم وبين الجيوش الرومانية أدت إلى توقف التجارة» والزراعة» 
والصناعة» بل إلى تدهور مستوى المعيشة بوجه عام؛ ولا شك في أن الأثر النفسى 
الذى تركته غزوات البرابرة وسقوط الإمبراطورية الغربية فى نفوس المعاصرين كان 
عظيما حتى اعتبر البعض هذه الأحداث نذيرا بنهاية العاله(*'). 

وإذا كانت هناك ثمة ناحية من نواحى الحياة فى الإمبراطورية قدر لها البقاء 
والاستمرار فى ظل التطورات الجديدة؛ فإنها كانت الكنيسة الكاثوليكية التى تركها 
الجرمان تباشر نشاطها حتى ازدادت فى ذلك العصر قوة ونفوذاء والواقع أن الأخطار 
التى ألمت بالعالم الرومانى من جهة؛ وسقوط الإمبراطورية الغربية من جهة أخرى؛ 
جعلت الكنيسة الغربية تبدو فى صورة القوة الوحيدة التى يمكنها إنقاذ ما يمكن إنقاذه 
من تراث الماضىء كما غدا القساوسة مثل الزعماء الطبيعيين الذين التف حولهم الناس 
وسط الأزمة الحادة التى أحاطت بهه(؛"1) . 


١١١ 
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أوونا العضيؤو ا لر شي م 1 11 نه 


الإمبراطورية البيزنطية 
ومع عحم) 


إن المتتبع لتاريخ أوربا فى العصور الوسطى تواجهه حقيقة مهمة تسترعى 
الانتباه » هى أنه إذا كانت الإمبراطورية الرومانية الكبرى قد انقسمت إلى قسمين 
شرقى وغربى فى أواخر القرن الرابع» فإن القسم الشرقى أو البيزنطى قدر له البقاء 
والاستمرار فى حين لم تلبث الإمبراطورية الغربية أن سقطت قبل أن يمضى قرن 
على هذا التقسي(!) . فإذا حاول الباحث تعليل هذه الظاهرة فإنه لن يجد سببا معقولا 
لهذا التفاوت الكبير فى العمر بين الإمبراطوريتين الشرقية والغربية سوى أن الأولى 
وخاصة جناحها الآسيوى لم تتأثر بشكل خطير بالغزوات الجرمانية فى الوقت الذى 
وقعت الولايات الغربية من الإمبراطورية تحت سيطرة الإنجلز والسكسون؛ والفرنجة 
والبرجنديينء والقوطء والوندال وغيرهم. حقيقة أن ولايات الإمبراطورية الشرقية 
الواقعة جنوبى الدانوب قاست كثيرا من التدمير بسبب إغارات البرابرة» ولكن الجرمان 
لم يستقروا فى القرن الخامس فى هذه الولايات بسبب السياسة التى اتبعها الأباطرة 
البيزنطيون» وهى السياسة الخاصة بإغراء المغيرين على الاتجاه غريال')؛ هذا فضلا 
عما حبت به الطبيعة عاصمة الإمبراطورية البيزنطية من مناعة وموقع حصين 
جعلها بعيدة عن منال الأعداء» وطالما كانت القسطنطينية نفسها رافعة رأسها 

فالإمبراطورية قائمة لم تسقط(؟). 
ومهما يكن من أمر فإن تقسيم ثيودسيوس العظيم للإمبراطورية سنة 155 جعل 
هناك إمبراطوريتين إحداهما شرقية الطابع والكنيسة يونانية الحضارة:؛ واللغة؛ 
والتراث؛ والثانية غربية الطابع» لاتينية اللغة والحضارة» كاثوليكية المذهب. والواقع 
- 122 .رم ,1 ,آمل بأأه .زه زلمومدتمط 1 (1) 


.مأك .ره تعامتةط (2) 
.م مأك .تزه :ماقا (3) 


١١5 ل‎ 


الإمبراطورية البيزنطية ب 
أن تاريخ الإمبراطورية البيزنطية ظل تاريخ القسطنطينية بحضارتها الهللينية» فى 
حين أمسى تاريخ الإمبراطورية الغربية فى العصور الوسطى مزيجا من حضارة 
الشعب الرومانى والشعوب الجرمانية التى غزت الغرب واستقرت فيه. 

وقد خلف الإمبراطور ثيودسيوس فى حكم الإمبراطورية الشرقية ابنه أركاديوس 
(795 -408) ثم ثيودسيوس القانى (408 - »)55٠‏ وليست هناك أهمية خاصة 
لهذه الفترة سوى ما قام به ثيودسيوس الثانى من جمع القانون الرومانى وتبويبه» مما 
نتج عنه صدور المجموعة التى عرفت بمجموعة ثيودسيوس سنة 4195 47) »وترجع 
أهمية هذا العمل إلى أن الشعوب الجرمانية ‏ وخاصة القوط. تأذرت بمجموعة 
تيودسيوس أكثر من تأثرها بأى مصدر رومانى آخرء حتى أصبحت هذه المجموعة 
أساس التشريع الإدارى فى كل من إسبانيا و[يطاليا. 

ويبدو أن الإمبراطورية البيزنطية شهدت تقدما ملموساً بعد وفاة ثيودسيوس الثانى 
سنة »45٠‏ لأن خلفاءه الذين تعاقبوا على عرش الإمبراطورية فى السبع وسبعين سنة 
التالية كانوا على درجة كافية من المهارة*). ومن أشهر الأباطرة فى هذه الفترة 
الإمبراطور زينون 01دء2 (57/4 )45١-‏ الذى خلص الإمبراطورية الشرقية من 
خطر القوط كما ذكرناء وكذلك الإمبراطور أنسطسيوس (431 -218) الذى استن 
بعض تشريعات مالية لا تخلوفى طابعها العام من التعسف ولكنها نجحت على أى 
حال فى إشباع خزانة الدولة بالمال(')؛ هذا فضلا عن أنه حصن حدود الدولة على 
امتداد جبهة الشام بإقامة عدد كبير من القلاع: كما دعم تحصينات القسطنطينية 
وجبهة الدانوب؛ وحارب الفرس7")؛ ثم كان أن أدت وفاة أنسطسيوس سنة 5١8‏ دون 
وريث إلى شىء من عدم الاستقرارء انتهى بقيام جستين الأول فى الحكم (14ه - 
7) بعد أن كان يشغل وظيفة قائد الحرس الإمبراطورى. وقد تبنى الإمبراطور 
جستين هذا ابن أخته ‏ الذى عرف فيما بعد باسم جستنيان ‏ وجعله قائدا للجيش ثم 
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حت أدونا التضووا الفط مي م م نت 177 
شريكا له فى حكم الإمبراطورية ). وأخيرا تولى جستذيان عرش الإمبراطورية 
البيزنطية سنة 077 ليبدأ صفحة مهمة فى تاريخها. 

جستنيان (/ا؟ه - 50ه) : 


والواقع أن جستنيان كان من أبرز الشخصيات التى تولت عرش الإمبراطورية: 
كما استطاع تخليد اسمه فى التاريخ. بفضل الأعمال الواسعة التى قام بها في الداخل 
والخارج. وإلى جانب جستنيان يحفظ لنا التاريخ اسم زوجته الإمبراطورة ثيودورا التى 
لعبت دور مهما فى حياة زوجها؛ حتى أن الفضل يرجع إليها فى إنقاذه من السقوط 
عندما شبت ثورة خطيرة فى القسطنطينية سنة 5107 وهم الإمبراطور بالقرار» ولولا 
تشجيع ثيودورا وحثها له على الثبات!!) . 

وكانت الإمبراطورية الرومانية تمر بمحنة قاسية عندما اعتلى جستنيان عرشهاء 
إذ انتتزع الجرمان معظم ولاياتها فى الغرب فى حين أخذ خطر الفرس يتفاقم فى 
الشرق مرة أخرىء ولا سيما عندما تولى حكمهم كسرى الأول أنوشروان 
(51 -01/4) أعظم ملوك بنى ساسان. أما عن السياسة الحربية التى اتبعها جستنيان 
لدفع هذه الأخطار فيمكن تلخيصها فى أنها قامت على أساس الدفاع فى الشرق 
والهجوم فى الغرب؛ ذلك أن جستنيان لم يستنكف من شراء مسالمة الفرس بالمال فى 
سبيل محاولة استرداد أراضى الإمبراطورية التى انتزعها الجرمان فى الغرب حتى 
تعود الإمبراطورية الرومانية كما كانت قديماً وحدة متماسكة؛ ويعود البحر المتوسط 
بحيرة رومانية مرة أخرى!('). وهنا نلاحظ أن بعض المؤرخين انتقدوا جستنيان لأنه 
ضحى بكثير من الأرواح والأموال فى حروبه ضد الجرمان؛ فى الوقت الذى كان 
هؤلاء الجرمان ‏ باستثناء الوندال ‏ لا يؤذون الإمبراطورية أو يهددونها. ويرى هؤلاء 
الناقدون أنه كان أحرى بجستنيان أن يوجه كل جهوده الحربية ضد الفرس حيث كان 
يكمن الخطر الحقيقى على الدولة البيزنطية» ولكننا يجب أن ندرك أنه لوفعل جستنيان 
ذلك وتغاضى عن أمر الغرب موجها كل جهوده نحوالشرق؛ لأدت هذه السياسة إلى 
00 .1.8 .701 .151آآ رلع1/1 ,سوت (8) 
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١14‏ الإمبراطورية البيزنطية ع 


تخليه عن تراث الإمبراطورية الرومانية وروحها('') . فسياسة جستنيان الحربية 
حافظت على العلاقات بين الدولة البيزنطية من جهة:ء والعالم الرومانى الغربى من 
جهة أخرى» وحالت دون جعل هذه الإمبراطورية قوة شرقية بحتة» الأمر الذى دفع 
بعض المؤرخين إلى اعتياره آخر إمبراطور «رومانى؛ بمعنى الكلمة أو الوحيد الذى 
يستحق لقب إمبراطور رومأنى بعد دقلديانوس» وقسطنطين؛ وجوليانء وفالنشيان» 
وثيودسيوس(1١)‏ : 


وقد بدأ جستنيان بحرب قصيرة ضد الفرس (077 - 01"7) انتهت بصلح سريع 
بين الطرفين 517: وبذلك اطمأن الإمبراطور من جهة الجبهة الشرقية وأخذ يحول 
قواته ضد الغرب7''). وقبل أن نعالج حروب جستنيان فى الغرب يصح أن نشير إلى 
أن حسن الحظ هيأ له قائدين ماهرين هما: بلزاريوسء ونارسيسء اللذين يرجع إليهما 
الفضل فى الانتصارات العظيمة التى أحرزتها الجيوش البيزنطية على عهد 
جستنيان!*!) . وكانت القوة الحربية للإمبراطورية البيزنطية على عهد جستنيان تبلغ 
مائة وعشرين ألف رجلء وإن كان عدد المقاتلين الذى اشتركوا فى أية موقعة لم 
يتجاوز خمسة وعشرين ألفا» على أن أفراد هذه القوة لايهمنا ‏ من ناحية الأثر بقدر 
ما يهمنا أن هذه القوة كانت مؤلفة من الخيالة الفقيلة 1م082 المزودين بالسهام 
والسيوفء والحراب» فضلا عن الدروع الحديدية السميكة(''). والواقع أن اتباع هذا 
الأساوب فى الحرب يعتير ثورة فى التاريخ الحربى لأوربا فى العصور الوسطى(') . 
أما فيما يتعلق بمشروعات جستنيان الحربية بالذات؛ فإنه لم يكن فى استطاعة أى ملك 
من الجرمان فى الغرب أن يصمد فى وجه هذا النوع من الخيالة الثقيلة المدرعة؛ مما 
مكن جستنيان من الحصول على انتصارات سريعة فى الحروب التى قام بها لاسترداد 
أراضى الإمبراطورية المفقودة فى الغرب. 
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مح توا الكو الم شفط تسح رح يح ا تت 18 آأنت 


وكانت أولى حروب جستنيان فى الغرب ضد الوندال» الذين اغتصبوا ولاية 
شمال أفريقية ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ وأسسوا فيها مملكة خاصة بهم؛ وكان الوندال قد 
اعتراهم الذبول والفتور فى وطنهم الجديد نتيجة لأثرالجو الأفريقى الذى لم يعتادوه 
من جهة؛ ولاختلاطهم مع أهالى البلاد الأصليين من جهة أخرى/"")؛ لذلك لم 
يتمكن الوندال من إقامة بناء حضارى في أفريقية» وإثما أقاموا دولة اعتمدت على 
السلب؛ والنهبء وأعمال القرصنة فى البحر المتوسط؛ مما جعل حملة جستنيان دهم 
تصادف توفيقاً كبيرا. وقد أتيحت الفرصة لتدخل جستنيان عندما استنجد به فريق من 
الوندال سنة 077١‏ أثناء المنازعات الداخلية التى عمت دولتهم عندئذ!"')؛ لذلك لم يكد 
جستنيان يفرغ من الحرب الفارسية سنة 517 حتى عهد إلى قائده بازاريوس بغزو 
ولاية أفريقية بعد أن زوده بقوة لم تكجاوز ستة عشر ألفا من المحاربين حملتهم 
خمسماثة سفينة» وشاء حسن حظ بلزاريوس عندئذ أن جليمار:قصناة© ‏ مغتصب 
عرش الوندال كان قد أرسل أسطوله وجزءا من جيشه لإخماد ثورة فى جزيرة 
سردينياء مما مكن بلزاريوس من الوصول بسلام إلى شاطيئع أفريقية حيث أنزل قواته 
إلى البحر وأخذ يزحف فورا على قرطاجة سنة 1(5177')؛ وقد تمكن بلزاريوس من 
تحطيم قوة الوندال بعد أن أنزل بهم الهزيمة فى موقعتين؛ وذلك بفضل مساعدة أهالى 
البلاد الأصليين من العنصر الرومانى الكاثوليكى؛ وهكذا لم يمعض على وصول القوات 
البيزنطية إلى أراضى ولاية أفريقية ستة أشهر إلا وكانت دولة الوندال قد دالت 
واختفت إلى حيث لا رجعة من صفحة التاريخ» وسرعان ما عادت الإدارة الرومانية 
إلى شمال أفريقية وعاد الرومان إلى تملك الأراضى التى سبق أن اغتصبها منهم 
الوندالء فى حين حمل قادة الوندال وزعماؤهم إلى القسطنطينية ليصبحوا رقيقا('"), 
وإذا كانت حكومة جستنيان قد أخذت تعمل فى سرعة على إزالة كل أثر تركه الوندال 
فى شمال أفريقية» إلا أن البربر- الذين ظلوا فى حالة ثورة منذ الفتح الرومانى ضد أى 
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الإمبراطورية البيزنطية ل 
حكم أجنبى ‏ أثاروا عقبة قوية فى سبيل الإدارة البيزنطية» بحيث لم يتم إخضاعهم إلا 
بعد سقوط دولة الوندال باثنتى عشرة سنة؛ وإن ظل مركز البيزنطيين ضعيفا بعد 
ذلك(1") . 


حك 1711 


ولم يكد الإمبراطور جستنيان يفرغ من أمر شمال أفريقية حتى بدأ يوجه نظره 
نحو إيطاليا التى اغتصبها القوط الشرقيون» وقد بدأ جستنيان بأن طلب من القوط عدة 
مطالب باهظة أهمها: دفع جزية سنوية ضخمة:» وتقديم ثلاثة آلاف من الرجال القوط 
للعمل فى جيوش الإمبراطورية» وتحرير الكنيسة الكاثوليكية من سيطرة القوط» هذا 
فضلا عن اعتراف القوط بحق الإمبراطورية فى السيادة العليا على إيطالياء ولم ينتظر 
جستنيان نتيجة المفاوضات الدائرة بينه وبين القوط الشرقيين حول المطالب السابقة؛ 
وإنما انتتهز فرصة مقتل صاحب الحق الشرعى فى عرشهم لاتدخل فى شكونهم 
الداخلية؛ فتقدم جزء من الجيوش الإمبراطورية إلى إيطاليا عن طريق دالماشياء فى 
حين قام جزء آخر باحتلال صقلية تحت قيادة بلزاريوس!'") . 

وفى سنة 575 عير بلزاريوس البحر من صقلية إلى إيطاليا فاستولى على نابلى 
ثم روما دون أن يشتبك مع القوط الشرقيين فى معركة فاصلة('" . وقد ظن جستنيان 
أن أمر إيطاليا والقوط انتهى بهذه السهولة عند ذلك الحدء فاستدعى قائده بلزايوس» 
فى الوقت الذى أعاد القوط توحيد صفوفهم تحت زعامة توتيلا 1081 وبذلك تمكنوا 
من بسط سيطرتهم على إيطاليا بأكملها مرة أخرى؛ فضلا عن صقلية» وسردينياء 
وكورسيكاء وهكذا تطلبت الظروف أن يعود بلزاريوس إلى المسرح الإيطالى مرة 
أخرى . ولكن يبدو أن الجيوش البيزنطية لم تكن كافية للقيام بعمل حربى واسع» وذلك 
بسبب تجدد الحرب بين الإمبراطورية والفرس من جهة» ولحاجة الإمبراطورية إلى 
الاحتفاظ ببعض قواتها فى شمال أفريقية من جهة ثانية» هذا فضلا عن انتشار الوباء 
فى القسطنطينية نفسها من جهة ثالئة(؛')؛ وقد رفض القوط الشرقيون الاستسلام فى 


.109 ,م ااه .هه نلامممعطمعا5 (21) 

.260 .م ب10عهك غمعاعصط عط آه لصة عط :)0آ (22) 

4 - 41 . ل باولا ,ومع لوحم] رع مصة /(1هأض] بستعاع له (23) 
444 .تتمتعل1 (24) 


أوريا العصورالوسطى 
سهولة» فاستمرت الحرب فى إيطاليا سنوات طويلة» أظهر فيها القوط عنادا شديداء 
على الرغم من الهزائم المتلاحقة التى حلت بهم. وأخيرا حل نارسيس 7131565 محل 
بازاريوس فى قيادة الجيوش الإمبراطورية فى إيطالياء فانهارت أمامه قوة القوط 
الشرقيين نهائيا سنة 557 عندما أنزل بهم هزيمة ساحقة فى موقعة تادينوى 
06 وقتل آخر ملوكهم توتيلا*') . وكان أن أرسات بقايا القوط إلى نارسيس 
يعترفون بأن الله لم يكن فى جانبهم وأنهم مستعدون للاستسلام نهائيا على أن يسمح 
لهم بمغادرة إيطاليا ليعيشوا فى أى بلد آخر من بلاد البرابرة» فوافق نارسيس على هذا 
العرض سنة “567 . وهكذا انسحب القوط الشرقيون من إيطاليا حيث اختفوا بعد ذلك 
نتيجة اندماجهم فى بعض الشعوب البربرية الأخرى مثل: الجيبداى أو السلافء 
وبذلك انتهى دورهم على مسرح التاريخ!"'). وهنا نلاحظ أن هذه الحرب لم تكد 
تنتهى حتى كانت إيطاليا فى حالة يرثى لها؛ بسبب الخراب المادى» والانحلال 
الاجتماعى» والضعف الاقتصادىء وقلة السكان نتيجة للحروبء وإنتشار المجاعات: 
والأوبئة» حتى أخذت قطعان الذئاب تهاجم المدن بعد أن وجدت الريف أمامها 
مجدباء وقد لجأ بعض أهالى المدن فى الشمال الشرقى مثل: بادواء وأكويلياء وغيرهما 
إلى الفرار عندئذ نحو الأراضى الضحلة الواقعة على قمة البحر الأدرياتى؛ وهى الجهة 
التى غدت ملاذا للكذيرين منذ غزوات ألرك؛ وأتيلاء مما يعتبر نواة لنشأة مدينة 
البندقية("؟) , 


1١١1‏ سه 


وبعد أن فرغ جستنئيان من أمر إيطالياء أخذ يوجه جهوده نحو استرداد إسبانيا من 
القوط الغربيين؛ وذلك إتماما لمشروعه الخاص بإعادة البحر المتوسط بحيرة رومانية. 
وعلى الرغم من أن دولة القوط الغربيين أضحت فى حالة يرثى لها بعد هزيمة ملكها 
ألرك الثانى أمام كلوفس سنة 37908" ). إلا أنه يبدو أن طبيعة البلاد الإسبانية من 
جهة» وانشغال جستئيان بنواح أخرى من جهة ثانية» وتماسك القوط الغربيين فى وجه 
هذا الخطر الجديد من جهة ثالثة» كل هذه العوامل حالت دون تمكين جيوش 
.3 - 262 .مم ,18/010 أمعاعصفة عط 2ه هده عط نامآ (25) 

7 - 656 ١تزط‏ .4 ,اما رومع له خض[ م11 سه نيلها1 :مأعاع لم8 (26) 


.0 .م ,1 مااع .نه نلمومتترمط1 (27) 
- 169 .جزم لاك .ره تأمطممدن ع يعاو يت امآ (25) 


الإمبراطورية البيزنطية 
الإمبراطورية من الاستيلاء على إسبانيا استيلاء تاماء فاكتفت سنة 554 بالسيطرة 
على بعض المدن المهمة فى الركن الجدوبى الشرقى مذثل: إشبيلية» ومالقة» وقرطاجنة 
وقرطبة فضلا عن جزائر البليارا؟') . 

على أن الكوارث التى حلت بالامبرطورية البيزنطية عندئذ فى الشرق أضعفت 
من بريق انتصارات جستنيان فى الغربء ذلك أن سياسة هذ الإمبراطور أدت إلى 
تعريض مصالح الإمبراطورية فى الشرق للخطر بل التضحية بها فى سبيل تحقيق 
أحلامه الغربية!""). فعلى الرغم من أن بلزاريوس أحرز نصرا على الفرس عند دارا 
سنة 570 إلا أن جستنيان لم يشأ أن يستغل فرصة هذا النصر لملاحقة الفرسء وإنما 
فضل أن يدفع جزية لكسرى سنة 517 لشراء مسالمته وسكوته!'؟). على أن كسرى 
أنوشروان لم يلبث أن جدد الحرب ضد الإمبراطورية سنة 54٠‏ واستولى فيما بين هذه 
السنة وسنة 555 على داراء كما اجتاح بلاد الشام واحتلت جيوشه أنطاكية. كل ذلك 
وجستنيان يطأطئ الرأس للفرس فى سبيل إتمام مشروعاته الغربية» حتى أنه عاد 
فاشترى الصلح منهم مرتين الأولى سنة 545 والثانية سنة :51١‏ وكأن المال الذى 
دفعه جستنيان للفرس كان الثمن الذى اشترى به انتصاراته فى الغرب(") . 

وفى تلك الأثناء كان على جستنيان أيضاً أن يعمل احماية حدود إمبراطوريته فى 
شبه جزيرة البلثقان من أخطار جماعات جديدة من البرابرة مثل: السلافء والبلغار 
والآفار(”"). والواقع أن سلامة البلقان كانت أكثر أهمية للإمبراطورية الشرقية من 
أبتقرةاد أفزيفية» وإيُظ اليا وإستانياء: كنا انك لذ تقل أهمية عن حزي القودى بالتسية 
لمستقبل الإمبراطورية وحماية حدودهاء لذلك أقام جستنيان سلسلة من القلاع يبلغ 
عددها ثمانين» امتدت من مصب الساف حتى الدانوب» كما أقام خطا آخر من 
التحصينات خلال أبيروس» وتسالياء وتراقياء ومقدونيا!؛'). أما فى آسيا فقد حصن 


١١86 سل‎ 


7 .م .2 رأولا ااه .ره :تصاظ (29) 

7 .م ,1 عصسه! ناه مه :بتعتااقة/!ا (30) 

.69 .ماله .نرزه :قلوعتقل/8] عق اطعانا (31) 

.270 .7 ,50110 أمعاعهكة عطا زه لمع عط 1 :أمآ (32) 
.2 أله .تزه :إطأك1مع 050 (33) 

0 -308 .مم .2 .آملا مآع .جره :وترظ (34) 


أوريا العصورالوسطى 
الحدود من طرابيزون حتى الفرات» كما وحد بعض الأقاليم الشرقية فى آسيا الصغرى 
توشدذا إدارياً مثل: بونطس ودادهه5 » وبافلاجونيا هنهدمعةاطمه5» وأرشيليةة وكاباوكباء 
وجلاتيا هات فأصبحت جميعا خاضعة لحاكم واحد يجمع بين السلطتين المدنية 


6 سس 


مه كج امس 


والعسكرية. ومن الواضح أن الغرض من هذا الإجراء؛ كان تحقيق الترابط بين أجزاء 
آسيا الصغرى من جهة» وضمان الاتصال المباشر مع بلاد الشام من جهة أخرى(*'! . 

على أنه إذا كانت أعمال جستنيان الحربية لم تعش لتخلد اسمه بعد وفاته 
فإن أعماله السامية كانت من العظمة والأهمية؛ حيث ضمنت لجستنئيان الخلود 
بين عظماء التاريخ("")؛ وعلى رأس هذه الأعمال جميعًا تأتى مجموعة القوانين 
5 5نام002 التى تمت تحت إشراف جستنيان ويفضل تشجيعه؛ مما جعلها ترتبط 
باسمه على مر العصورء ذلك أن الإمبراطور جمع نخبة من كبار رجال القانون تحت 
رئاسة تريبونيان وكلفهم جمع القوانين الرومانية وتبويبها بعد أن أصبحت 
مهددة بالاندثار والضياع("). وبعد مرور أربعة عشر شهرا من الجهد المتواصل 
أصدرت هذه اللجنة سنة 5174© مجموعة الدساتير الإمبراطورية التى نسبت إلى 
جستنيان 3115 ]1115 غ:0006) » وهى تشمل جميع الدساتير والمراسيم التى يدن ها 
الأباطرة فضلا عن تشريعات السناتو(”") . وفى سنة 577 صدر موجز يحوى المبادئّ 
الأساسية للتشريع الرومانى حتى يكون مرجعا لطلاب القانون؛ وبعد ذلك بأيام - فى 
السنة نفسها - صدرت الموسوعة 17188518 التى تقع فى خمسين كتابا ينقسم كل منها 
إلى فقرات» على رأس كل فقرة بيان يتضمن اسم الفقيه الذى أخذت عنه وعنوان 
الكتاب والموضوع('): أما بقية تشريعات جستنيان الخاصة فكانت تصدر بين حين 
وآخر تباعاء وأطلق عليها المتجددات 007514180065 110761136 وقد نشرت جميعها 
باليونانية سنة 16ه('4). 


,39 - 38 .هم .2 ,آمل ناكل .8160 ,تسدتن (35) 

0 .ص امعاقة مان هآ تعطاء 811 (36) 

.189 - 187 .مم ,1 رعمده1 لاه .زه :اعتااقةلا (37) 
.397-08 .مم .2 آما ناه .ره :لتتلاظ (38) 

.60 - 59 .مم ,2 ,آمل بأكلاظ .لعاة سنوت (39) 
40-42 .مجز باك .ره تععبوط (40) 


١7١6١‏ الإمبراطورية البيزنطية 


أما سياسة جستنيان الدينية فقد استهدفت السيطرة على شتئون الدولة والكنيسة 


جميعاء بحيث يصبح جستنيان بمثابة إمبراطور وبابا شرقى فى الوقت نفسه» ويبدو أن 
جهود جستنيان اتجهت نحو توحيد جميع رعايا العالم الرومانى فى ظل كنيسة واحدة 
يسيطر هو عليهاء ولما كان تحقيق هذه الغاية يتطلب القضاء على الوثنيين والهراقطة 
قضاء تاما » فإن جستنيان تمسك بالمراسيم التى أصدرها أسلافه فى هذا الشأن؛ كما 
أقصى عن مهنة التدريس كل من يدين بتعاليم الهالينية وفلسفتها(!؟) . وهكذا أغلقت 
مدارس أتينا الفلسفية ذات الماضى المجيد الذى يرجع إلى القرن الرابع قبل الميلاد؛ 
كما روعى أن يكون الأساتذة فى القمطنطينية وغيرها من أنحاء الإمبراطورية بعيدين 
عن الشبهات الفكرية» أما اليهود فقد أبعدوا عن جميع مناصب الدولة» ومثلهم كل 
ممن لم يستطع إثبات صدق عقيدته؛ فى حين حرم الهراطقة من جميع الحقوق 
المدنية فضلا عن العقوبات الرادعة التى تعرضوا لها(" ؟) . 

على أن جستنيان لم يستطع أن يتخذ موقفا حازما أوسياسة ثابتة من مشكلة 
المونوفيزيتية؛ وهى المشكلة التى هددت باتساع فجوة الانشقاق الدينى بين روما 
والقسطنطينية منذ الإمبراطور زينون ثم الإمبراطور أنسطسيوس من بعده» حتى جاء 
الإمبراطور جستين فعمل على إزالة هذا الشقاق عن طريق العودة إلى مرأسيم مجمع 
خلقدونيا (سنة )45١‏ وموافقة البابوية على رأيها("*)؛ وقد أراد جستنيان فى أول الأمر 
أن يتبع سياسة سلفه جستين فى النزول على رأى البابوية والقول بمذهب الطبيعتين؛ 
وبالتالى تسفيه المونوفيزيتية» واضطهاد أتباعهاء لا سيما وأن هذه السياسة تتفق مع 
مطامع جستنيان فى إيطاليا!؛)» لكن جستنيان لم يستطع المضى فى هذه السياسة لأن 
زوجته ثيودورا- صاحبة الرأى المسموع لديه ‏ كانت تميل إلى المذهب المونوفيزيتى؛ 
مما جعل الإمبراطور يتأرجح بين المذهبين» وأخيرا أدى انتصار جستنيان فى إيطاليا 
إلى تشجيعه على اتخاذ رأى حاسم فى الموضوع ‏ هو رأى زوجته ثيودورا طبعا ‏ 


2 - 364 ,مم ,2 آمل ااه .جره :سا8 (41) 

198 - 197 .مم .1 رعطته1 باك .جه : تعل[اقة/ا (42) 
8 - 515 .مم اك .زه :عمكعطعنادا (43) 

.107 .مر كك .مه زوتهععة/8 ع لاعادا (44) 


أوريا العصورالوسطى 


فاستغل فرصة دخول جيوشه روماء وحاول فرض رأيه على البابوية والغرب/*؛), 
وعندما عارضت البابوية هذا الرأى» قبضت الجنود على البابا فجليوس 5/1105 
وسيق إلى القسطنطينية حيث عقد المجمع المسكونى الخامس سنة 551 بحضور 
الإمبراطور» وانتهى بإقرار سياسته الدينية!"*) . ولكن إذا كان جستنيان قد ظن أنه 
خرج منتصرا من هذه الجولة» فإن الواقع سرعان ما أثبت أنه زاد من حدة الخلاف 
بين المذهبينء» إذ شجع موقفه المونوفيزيتيين على إقامة كنيسة منفصلة لا تزال قائمة 
حتى اليوم وتعرف باسم الكنيسة اليعقوبية أو كنيسة اليعاقبة نسبة إلى مؤسسها يعقوب 
برادايوس أسقف الرها فى القرن السادس(3'*)؛ أما فى الغرب فإن سياسة جستنيان لم 
تؤد إلا إلى ازدياد عداء البابوية للإمبراطورية الشرقية:» وبالتالى إضعاف نفوذ 
الأباطرة البيزنطيين فى إيطالياء الأمرالذى شجع البابا جريجورى الأول أو العظيم 
(510 - 104) فيما بعد على اتخاذ موقف صلب حازم من الإمبراطورية البيزنطية 
وتسقاشنهيا الأينية() بنوقة ظل التقوق شأكذا بيت التستتطدية وووهاة نيت الخلا 
حول طبيعة المسيح» حتى استولى المسلمون فى القرن السابع على الشأم ومصر؛ وهى 
المراكز الرئيسية للمذهب المونوفيزيتى: ومن ثم لم يعد الأباطرة البيزنطيون فى حاجة 
إلى استرضاء أهل الشام ومصرء فعمل الإمبراطور قسطنطين الرابع على استرضاء 
البابا أجاثون ه2150ع 4 (18” - 5481) حتى تم عقد مجمع مسكونى فى القسطنطينية 
سنة 5481 أصدر قرارا بإدانة المنوفيزيتية وإعدامها(؟؟). 


١‏ ات 


وقد نشطت تجارة القسطنطينية وصناعتها نشاطا كبيرا على عهد جستنيان حتى 
نافست الإسكندرية بل تفوقت عليها؛ ذلك أن القسطنطيئية غدت فى ذلك العصر من 
أهم مراكز التجارة بين الشرق والغربء فكانت ترد إليها من الصين والهند الحراير 
والأحجار الثمينة» والبخور» والعطورء والتوابل» ومن روسيا الرقيق؛ والخيل؛ والفراء؛ 


.199 .م .1 رعنسه1' لأن .مه : بتعتلاقة/؟ (د4) 

.198 - 190 .ترم .1 رعحده]!” اك .مه : بتعتااقة7؟ (46) 
.111-112 .مم . اك .مه : دسمممعبامع)5 (47) 
202 م ,1 رقصطتته1 اله .مه : تعتازقة/ا (48) 

نأك .جه تأمناقمه0 يكل )5ط ع ]1.0 (49) 


١99‏ الإمبراطورية البيزنطية سس 


والجلودء والقمح. هذا فى الوقت الذى استمرت أرض البلقان فى إنتاج خيراتها المعدنية 
والنباتية كما ساد الرخاء ولايات آسيا الصغرى وازداد سكانها ('*)» وكان جستنيان ‏ 
مثل أسلافه العظام ‏ بناء كبيرا فأكثر من شق الطرقء وبناء الجسور» والقصورء 
والمستشفيات. والقلاع والمسارح» والحمامات»؛ وعلى رأس هذه المنشآت جميعا تأتى 
كنيسة آيا صوفيا بفنها الرائع وقبتها الفريدة» مما جعلها من أعظم التحف الفنية الخالدة 
التى خلفتها العصور الوسطى(!”*) . 
الإمبراطورية البيزنطية بعد جستنيان: 

على أننا إذ تركنا المظاهر السطحية البراقة لذلك العصرء ألفينا أن شعب جستنيان 
قاسى الكثير من البؤسء والضغط نتيجة لسياسته؛ ذلك أن حروب هذا الإمبراطور 
الواسعة ومشروعاته الضخمة أجهدت خزانة الدولة وتطلبت زيادة الضرائب» حيث إننا 
لا نبالغ عندما نقررأن جستنيان ترك الإمبراطورية أشد إنهاكا مما وجدها عليه(؟”*), 
هذا فضلا عن أن البناء الإمبراطورى الذى أجهد جستنيان نفسه فى إقامته سرعان ما 
أخذ يتداعى؛ فلم تمض على وفاته ثلاث سنوات إلا وكان اللمبارديون قد دخلوا 
إيطالياء فى حين طرد القوط الغربيون القوات الإمبراطورية من إسبانيال؟”) وقد 
ظهرت أعراض الإنهاك الشديد واضحة على الإمبراطورية البيزنطية بعد وفاة 
جستنيان مباشرة سنة 555 إذ أخذت تتدهور تدهورا سريعا فى الوقت الذى تجددت 
إغارات أعدائها فى عهد جستين الثانى (55ه -018) وطبريوس (1/8ه -275ه) 
وموريس (587 -؟١1)‏ وفوقاس .)51١- 5١7(‏ 


وأول من يستحق الذكر من هؤلاء الأباطرة هو الإمبراطور موريس الذى ركز 
خطته السياسية فى إقرار السلام مع الفرس وتكريس كل موارد الدولة للاحتفاظ 
بالبلقان» وآسيا الصغرىء حتى لو أدى به الأمر إلى التضحية بإيطاليا2”). ولهذا 


.69 - 68 .مم .نأك .جره :تجامرمع ه05 (50) 
.8 ,2 ملع]1! عامعتاععطن) شا :غطء211 (51) 
.2 ماآء .مه :5أاععول/18 2 اداعانا (52) 

4 .7 مات .ره تتعاستة2 (53) 

7 .1.27 .آما .أأه .مه ننهوصيتطمط1 (54) 


أوريا العصورالوسطى 1 


الغرض عقد موريس اتفاقية مع الفرس سنة 517: قضت بضم أرمينية» وجزء من 
أعالى بلاد النهرين» ومدينة دارا إلى الإمبراطورية التى تعهدت بدفع جزية سنوية 
للفرس(5") على أنه إذا كانت الإمبراطورية قد استطاعت وقف خطر الفرس مؤقتاء إلا 
أن تفكك إمبراطورية المغول فى القرن الخامس سرعان ما قتح الطريق أمام شعب 
آسيوى جديد هم: الآفار الذين ظلوا حتى ذلك الوقت يرابطون فيما بين الدون؛ 
والفولجاء وفى الوقت الذى كان موريس مشغولا بحروبه المستمرة ضد الفرس التى 
استمرت حتى سنة 517, إذا بالسلاف والآفار يستغلون الفرصة ويتوغلون داخل تراقياء 
ومقدونيال'”*)» لذلك لم يكد موريس يفرغ من عقد الصلح مع الفرس فى تلك السنة 
السابقة» حتى نقل كل قواته إلى جبهة الدانوب ضد الآفارل””)؛ وقد أحرز موريس 
نجاحا كبيرا فى أول الأمرء إِذ سيطرت جيوشه سنة 507 على جبهة الدانوب بل 
تقدمت إلى ما وارء هذا النهر. وهنا أصدر الإمبراطور أوامره بأن تقضى جيوشه فصل 
الشتاء على الحدود الشمالية بدلا من العودة إلى العاصمة؛ الأمر الذى أدى إلى ثورة 
الجند فزحفوا على العاصمة وأسقطوا الحكومة وقتلوا الإمبراطور موريس نفسه؛ فى 
حين أعلن فوقاس - زعيم الانقلاب ‏ نفسه إمبراطورال”). 
ولكن يبدو أن هذا الانقلاب كان وخيم العواقب بالنسبة للإمبراطورية» لأن 
الإمبراطور الجديد أخفق فى الحصول على رضاء الرأى العام فى الوقت الذى ظهر 
عجزه عن حماية حدود الإمبراطورية» ولم يكد فوقاس يعتلى العرش حتى عجل 
الفرس بشن الحرب من جديد فاستولوا على دارا واخترقوا أسيا الصغرى حتى وصلوا 
إلى خلقدونيا على البسفور فحاصروهاء هذا فى الوقت الذى اشتد ضغط الآفار على 
الجبهة البلقانية(؟*). وكان فوقاس أضعف من أن يواجه الموقف فى شجاعة» فلجأ سنة 
4 إلى شراء مسالمة الآأفارعن طريق رفع قيمة الجزية التى تدفعها لهم 
الإمبراطورية ولكن هذه المحاولة لم توقف تيار الآفار والسلاف فاجتاحوا شبه جزيرة 
.3 .م .1 رققده1 ته .مره :«عتالقة/؟ (55) 
.3 - 130 .وم نأك .مه :قتقعية]8 ع2 اطعتط (56) 
0 م.م .2 .آمل .اوت ,لقالا .دك (57) 


.16 - 115 .مم ماك .عه :ممكمعطمعاذ (58) 
.5 .م .2 .أو7ا .]135 .لمعلا .سق (59) 


ب ١155‏ الإمبراطورية البيزنطية سس 


البلقان بأكملها حتى بدت الإمبراطورية على شفا هاوية سحيقة('')» وفى هذا الموقف 
أخذ فوقاس يتشكك فى كل من حوله بالقسطنطينية فبدأ موجة من الإرهاب وسفك 
الدماء جعلت كل أحد من أشد المقربين إليه لا يأمن عاقبة غدره. وفى وسط هذا الجو 
المشحون بالأخطار الخارجية»ء والمخاوف الداخلية» تخلى خيرة قادة الجيش البيزنطى 
عن العمل فى خدمة ذلك الإمبراطور الضعيفء بل إن بعضهم اتصل سر بالفرس 
طالبين معونتهم للإطاحة بهذا الطاغية المتعطش للدماءء وكان أن انتهى الأمر بتدبير 
مؤامرة داخلية بالاتفاق مع هرقل حاكم قرطاجة الذى أرسل ابنه ‏ المسمى هرقل أيضا 
فأتى بسفنه ورجاله إلى القسطنطينية سنة 1١١‏ حيث تنم الانقلاب دون حرب؛ فعزل 
فوقاسء وقتل بأيدى وزرائه فى اليوم نفسه الذى اعتلى فيه هرقل عرش 
الإمبراطورية(!') . 
هرقل :)514١- 5١٠١(‏ 

على أن هرقل تولى حكم الإمبراطورية فى تلك الظروف ليجد نفسه فى مركز 
لايحسد عليه حاكم : فالخزانة خاوية؛ وولايات الإمبراطورية تعانى إنهاكا شديدا 
وفوضى شاملةء وخطر الفرس على الإمبراطورية لايزال قائما بل ازداد وضوحا وعنفا 
عندما اجتاح الفرس بلاد الشام سئة 5١5‏ واستولوا على بيت المقدس ثم على مصر بعد 
ذلك بعامين!؟") . وهكذا أتى على الإمبراطورية البيزنطية حين من الدهر فقدت جميع 
أراضيها الآسيوية ما عدا شريطا ضيقا فى غرب أسيا الصغرى» فضلاً عن ضياع 
مصر؛ وهى المخزن الرئيسى الذى كان يمد الإمبراطورية بالقمح حينذاك؛ أما فى 
الجبهة الغربية فقد تقدم الآفار جنوبى الدانوب حتى وصلوا بلاد اليونان نفسها» بحيث 
لم يبق للإمبراطورية سوى القسطنطينية» وجزر بحر إيجة» وجنوب إيطالياء وولاية 


شمال أفريقية حول قرطاجة؛ فضلا عن جزء محدود من آسيا الصغرى37") . 
ولكن هرقل لم يشأ أن يستسلم لهذه الظروف القاسية وإنما قضى أثنتى عشرة سنة 


.م أله .مه :كلاو دمع منة0 (60) 

.116 .مأك ,جره تمهكشعطمعة51 (61) 

144 - 143 .مم نااك .مره :قتقععد81آ ع أطعادا (62) 
.5 -204 .ورم .قععق عاتةنآ عط" نمقسه0 (63) 


أوربا العصورالوسطى 
فى تنظيم الأداة الحكومية» ومراقبة حركات أعدائه؛ وفى تلك الأثناء حصل على المال 
اللازم من الكديسة التى أظهرت شعورا طيبا وتضامنا قوياء فقدمت للإمبراطور ما 
لديها من حلى وذهب لتصهر وتسك نقوداء وعندئذ تيسر لهرقل استكجار الجند 
اللازمين: كما أمن ظهره من جانب الآفار فاشترى مسالمتهم مقابل مبلغ كبير من 
المال(4")» وأخيراً أبحر هرقل فى ربيع سنة 177 إلى خليج أسوس ‏ عند الركن 
الجنوبي الشرقى لآسيا الصغرى ‏ حيث أنزل هزيمة بالفرس واستعاد منهم كابادوكياء 
وأرمينية» كما أجبرهم على الانسحاب من آسيا الصغرى/*")؛ ولم تمض ثلاث سنوات 
أخرى حتى كان هرقل قد اضطر الفرس إلى الجلاء أيضًا عن بلاد الشام ومصر 
وإعادة هذه البلاد إلى حظيرة الدولة . ويبدو أن حروب هرقل ضد الفرس فى تلك 
المرحلة اتخذت طابعا دينيا صليبياء إذ أقبل كثير من المسيحيين المخلصين على 
المشاركة فيها؛ من أجل استرداد الصليب الأعظم أو صليب الصلبوت الذى استولى 
عليه الفرس عند غزوهم بيت المقدس(')» ومهما يكن الأمر فإن هذه العوامل مكنت 
هرقل من إنزال ضربة قاصمة بالفرس» فتقدم سنة 177 عبر سهول دجلة والفرات 
نحو قلب الإمبراطورية الفارسية حيث أنزل بكسرى الثانى (*51 - 118) هزيمة 
ساحقة فى ديسمبر سنة 77 قرب أطلال نينوى؛ وعلدما فر كسرى الثانى من ميدان 
المعركة لحق به هرقل إلى المدائن عاصمة الفرسء حتى انتهى الأمر بقيام ثورة فى 
فارس أطاحت بكسرى الثانى وجعلت خليفته يعقد صلحا مع الإمبراطور 
البيزنطى7'")؛ وبمقتضى هذا الصلح وافق الفرس على إخلاء جميع الأراضى التى 
انتزعوها من الإمبراطورية البيزنطية» ورد صليب الصلبوت وإطلاق سراح الأسرى؛ 


.0 .م ,1 .عطنه1 اله .هه :كعاتاكة7 (64) 

.3 .م ,01.2/ .1115 .لع84 .تهت (65) 

(11) تروى الأساطير أن القديسة هلينا ‏ أم قسطنطين ‏ اكتشفت فى بيت المقدس الصليب الأعظم أو 

الحقيقى :زه" عنه7 الذى صلب عليه السيد المسيح» وعلى الرغم من أن بعض أجزاء هذا 

الصليب نقلت إلى روما والقسطنطينية من باب التبرك إلا أن الجزء الرئيسى منه ظل فى بيت 
المقدس» وهو الذى استولى عليه الفرس واسترده هرقل. 

انظر: .66 .م .1 .مجه ااه .ره الاعتااقة/ا 
3 - 92 بصاك جره :واكامعمناة0 (67) 


١1 شح‎ 


الإمبراطورية البيزنطية 
على أن تعود الحدود بين الدولتين كما كانت فى عهد موريس("")؛ على أن أحوال 
الدولة الفارسية لم تستقر بعد ذلكء إذ تكاثرت الثورات والانقلابات الداخلية حتى 
تعاقب على عرش فارس فى التسع سنوات التالية أربعة عشر حاكماء مما مزق أوصال 
دولة الفرس وجعلها مسرحا للفتن الداخلية» وفى ذلك الوقت تعرضت الدولة الفارسية 
لخطر خارجى جديد غير خطر الروم؛ هو خطر العرب المسلمين الذين أجهزوا على 
بنى ساسان فى موقعة نهاوند سنة 54١‏ ويذلك دالت دولة الفرس المستقلة لتصبح 
جزءا من الدولة العربية الإسلامية!؟"). 

أما فى البلقان فقد حدث فى تلك الأثناء أن أوغلت جماعات من الصرب 
والكرواتيين فى تراقياء ومقدونا تحت تأثير ضغط الآفار!'")» ولم يقف أثر هذه الموجة 
عند توغل هؤلاء الأعداء فى اليرياء واليونان؛ والمورة: وإنما أصبح مصير 
الإمبراطورية البيزنطية كلها معلقا فى كفة القدر عندما حاصروا القسطنطينية سنة 
7 ) . وهكذا ساد الاضطراب فى الإمبراطورية البيزنطية منذ وفاة هرقل سئة 
0١‏ حتى نهاية أسرته سنة .,/١17‏ وفى خلال هذه المدة بذلث الإمبراطورية جهودا 
يائسة لوقف الخطر الجديد الذى واجهها من جانب العرب؛ ولكن هذه الجهود لم تنجح 
فى وقف حركة التوسع الإسلامية على حساب الرومء وسرعان ما استولي العرب على 
الشام ومسصر ثم على قبرص (548 - 155): ورودس (5517) بل هاجموا 
القسطنطينية نفسها سنة 1117 ثم سنة 7175 -537/7, فى حين أنتهوا من غزو شمال 
أفريقية بأكمله سنة 97:9" . وبالإضافة إلى الكوارث التى نزلت تقترى على 
الإمبراطورية البيزنطية؛ نشبت اضطرابات فى أطراف الباقان أثارتها العناصر 
السلافية» هذا فضلا عن ظهور عنصر جديد من البرابرة الآسيوبين الذين يرجعون 
إلى أصل فنى» وهم البلغار الذين تركوا مقرهم على الفولجا وعبروا الدانوب سنة 71/6 


150 .م .011 .مه :قتدععد كلا ع تطع1اجآ (68) 

.6 - 95 .مم أك .جزه :ولس رمع 05:0 (69) 

.94 .م تتداعل1 (70) 

2 - 151 .جزم طناك .تزه :كلقع مقكل8] عل لطعادا (71) 

-80 .مم ماك .مه نهم0 عق 44 .م يأك .جره تتعاسلةط (72) 


أوربا العصورالوسطى 
ليتوغلوا فى أراضى الدولة البيزنطية فى البلقان7"") . 

وإذا كان عهد هرقل يتمتع بأهمية خاصة فى التاريخ السياسى للإمبراطورية 
البيزنطية» فإن هذا العهد لا يقل أهمية في الميدان الحضارىء فهذا العهد يمثل البداية 
الحقيقية للعصر البيزنطى؛ بعد أن تخلت الإمبراطورية عن التعاق بأهداف الحضارة 
الغربية» واللغة اللاتينية وأخذت تتحول تدريجيا نحو الطابع اليونانى البحت؛ وقد جاء 
وقت على الإمبراطورية الشرقية عاشت فيه اللغتان جنبا إلى جنب فاللاتينية 
استخدمت لغة رسمية فى دوائر الحكومة» واليونانية غدت لغة شعبية وأداة التفاهم بين 
اغة الناس والكنيسة؛ لذلك وضع هرقل حدا لهذه الأوضاع وجعل اليونائية لغة الدولة 
الرسمية» مما ظهر أثره فى إنعاش الحضارة الهللينية» وأمام تأثير هذا التيار تخلى 
هرقل عن الألقاب اللاتينية المعقدة التى تمسك بها أسلافه واستخدم لقب باسيلوس 
5 اليونانى بمعنى ملك؛ وهو اللقب الذى استعمله من بعده أباطرة الدولة 
البيزنطية» والذى حل محل ألقاب الرومان مثل: إمبراطور17:672:06؛ وقيصر 
و48 و غسطس 18115]15للك . 


ليو الثالث الأيسورى (/١لا‏ - :)174١‏ 


/51 سب 


وفى وسط الفوضى والأخطار الداخلية والخارجية التى أحدقت بالدولة الشرقية 
عقب وفاة هرقل سنة 214١‏ وجدت الإمبراطورية حاكما رشيدا شجاعا فى شخص 
الإمبراطور ليو الثالث الأيسورى (7117 - ١‏ 14) . ويرجع أصل هذا الإمبراطور. كما 
يتضح من لقبه ‏ إلى إقليم أيسورى عند طوروس فى الطرف الشرقى لآسيا الصغرى؛ 
ثم انتقل إلى تراقيا فالتحق بالجيش البيزنطى حيث ظهرت مواهبه وشجاعته فضلا 
عن مقدرته على التنظيه(”")» وقد حدث فى السنة نفسها التى اعتلى فيها ليو 
الأيسورى عرش الإمبراطورية أن أرسل الخليفة الأموى سليمان بن عبد الملك جيشا 
يبلغ ثمانين ألفاء يسانده أسطول من ألف وثمائمائة سفينة للاستيلاء على مدينة 
.114 - 112 .مم اك ,نه :ولمع مياة0 (73) 

هذاء وقد قيل أيضا فى أصل البلغار إنهم حصيلة اختلاط جنسى بين الترك والسلاف أوالصقالبة. 
.6 - 95 ,مم بتلاع10 (74) 
.3 - 52 .مم رعتأمتتاظ عستلمدعيز8 عطا 1و ,اأولط تلطعاطا (75) 


الإمبراطورية البيزنطية سم 
القسطنطينية» فحاصرها المسلمون بقيادة مسلمة بن عبد الملك لمدة سنة كاملة ارتدوا 
بعدها سنة 71١8‏ دون أن يحققوا غرضهم بفضل مهارة ليو الأيسورى التى حالت دون 
إحكام الحصار الإسلامى حول القسطنطينية» فظلت العاصمة تتلقى الإمدادات من إقليم 
البحر الأسودا"”)ء ويعتبر صمود ليو الثالث فى وجه المسلمين أمرا على جانب كبير 
من الأهمية نظرا لضخامة الحملة الإسلامية وقوتها من جهة؛ ولقرب القسطنطينية من 
قلب العالم الإسلامى من جهة أخرىء مما أنذر بتغيير وجه شرق أوربا بأكمله فى 
حالة استيلاء المسلمين على هذه القلعة المتيعه!!") وهنا ينبغى أن نذكر أن شرق أوريا 
كانت تسوده فى تلك الفترة عناصر وثنية كالآفار» والسلاف»ء والبلغارء وهى بحكم 
وثنيتها كان من المحتمل جدا أن تتأثر بالديانة الإسلامية إذا سقطت القسطنطينية فى 
أيدى المسلمين: وفى هذه الحالة يمكن أن نتصور مدى التغيير الذى كان يعترى 
التطور التاريخى لشرق أوريا("): 

ويعد أن فرغ ليو الثالث من أمر المسلمين أتيحت له فرصة قصيرة لتنظيم قوأته: 
ثم استأنف القتال من جديد لحماية الإمبراطورية فأخضع ثورة فى صقلية سنة 8١/ا؛‏ 
كما رد هجوما للبلغار على البلقان سنة ١٠الاء‏ وهجوما رابعا قام به المسلمون على 
القسطنطينية سنة 2775 وأخيرا اختتم ليو الثالث سلسلة انتصاراته الحربية بإنزال 
هزيمة برية بالجيوش الإسلامية التى حاولت غزو أسيا الصغرى سنة ١4!؛‏ وقد 
ساعدت ليو الأيسورى على تحقيق هذا الانتصار المساعدة الكبيرة التى تلقاها من 
مملكة الخزرء وهى المملكة التى ارتبطت حينكذ بالدولة البيزنطية لمواجهة الخطر 
المشترك من جانب المسلمينء الأمر الذى أثار فى وجههم عقبات جمة وخاصة فى 
القوقازء وأرمينية» وليس أدلَ على قوة الارتباط بين الإمبراطورية البيزنطية ومملكة 
الخزر عندئذ من زواج قسطنطين ابن ليو الثالث ووريثه فى العرش من ابنة خان 
الخزر سنة 0100 


.314 - 313 .ززم ,1 عصطه1' اته .زه باع للاكة7 (76) 
2 .ص .1 راملا ناه .جره تدمهومصمط1' (77) 

204 - 303 .مع روعع ف ,كلعة10 عط ]' :تسق0 (78) 
129 .مراك .ره :و1سورمعمهاة0 (79) 


أوريا العصورالوسطى 

ولم تكن إصلاحات ليو الثالث المدنية أقل أهمية من جهوده الحربية؛ ذلك أن 
الإمبراطورية البيزنطية كانت فى حاجة شديدة إلى كثير من الإصلاحات الداخلية بعد 
عوامل الضعف والانحلال التى تعرضت لها منذ منتصف القرن السادسء ويعد 
حروب جستنيان ألتى استنفدت إمكانات الإمبراطورية» فضلا عن إغارات الفرس 
والعرب» والبلغارء والسلاف وما ترتب عليها من اختلال الحياة الاقتصادية('*) لذلك 
قام ليو الثالث بحركة إصلاحية واسعة النطاقء فأعاد تنظيم الجيش وأدخل كثيرا من 
التحسينات الإدارية؛ ونظم الشئون المالية والضرائب» كما أصلح بعض النظم الكنسية؛ 
وحد من نفوذ كبار ملاك الأراضيىء هذا كله عدا عنايته بترقية الزراعة» والتجارة 
والصناعة(1*)؛ أما في ميدان التشريع فقد أصدر ليو الثالث سنة 775 مرجعا قانونيا 
يعرف باسم الإكلوجا 85ماء5 (المختار) ويعتبر هذا المرجع على جانب كبير من 
الأهمية فى تاريخ القانون البيزنطى؛ لأنه يشتمل على مختارات من أهم قواعد القانون 
المدنىء والجنائى مع العناية بالنواحى المتعلقة بالأسرة» والميراث: والملكية» وكان 
الغرض من إصدار هذا الكتاب؛ إمداد القضاة بمرجع واف مركز يغنيهم عن بقية 
المراجع المطولة التى كان من الصعب الرجوع إليها ('*)؛ على أن هناك مشكلة دينية 
كبرى ظهرت قى ذلك العصر واستمر أثرها طوال عدة قرون فى تاريخ غرب أوربا 
فضلا عن شرقهاء أما هذه المشكلة فقد قامت حول عبادة الصور والأيقونات؛ إذ ظهر 
رأى ينادى بتحريم هذه العبادة بعد أن انتشرت وشاعتء حتى أخذ المسلمون ‏ بسببها ‏ 
يعيبون على المسيحيين أنهم يعبدون الأصنام» فى حين رأى المؤيدون أن عبادة 
الصور الدينية أمر طبيعى يقتضيه احترام صاحب الصورة(؟*)؛ على أنه يبدوأن 
عبادة الأيقونات جاءت مصحوبة بكثير من البدعء والخرافاتء الأمر الذى استنكره 
المثقفون فى الإمبراطورية» ومن بينهم ليو الثالث نفسه الذى انحدر من أسرة على 
فسط من الثراء؛ كما كان على جانب من الثقافة مكنه من تفهم حقيقة الوضء(؛"), 
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.7 - 504 .م روععم عاعدد[ ع1" :مهم0 (80) 
.4 - 3 .جم ,4ك بآه/ .]15 .لعال/ة .دن (81) 

14 .مرماأه .مه :وأورمومناو0 (82) 

.6 .4,2 .701 .)815 .م11 .سودت (83) 

.3 - 259 .مم امه .جه :وتهعمة لا لاعاط (84) 


000 الإمبراطورية البيزنطية ‏ 


وهنا نلاحظ أمرين: أولهما أن عبادة الصور والأيقونات لم تكن بالأمر الجديد فى 
المسيحية؛ وإنما ترجع بدايتها إلى القرن الرابع نفسه؛ أى إلى العصر الذى تم فيه 
الاعتراف بالمسيحية رسميّاء وحينذاك بدأ تزيين الكنائس بالصور والتماثيل الدينية 
وبدأت هذه الأيقونات تحتل مكانة خاصة فى قلوب كثير من أتباع الكديسة» وثانيهما 
أن الاعتراض على عبادة الأيقونات لم يكن وليد القرن الثامن وإنما امتدت جذوره إلى 
ما قبل ذلك بكثير عندما استاء بعض المسيحيين المخلصين من تصوير الإنسان 
بالفسيفساء أو النقوش الجصية البارزة (الفرسكو) أونحتها فى الحجر؛ واعتبروا ذلك 
ضربا من الوثئية» حتى أن مجمع الوير 51:6 فى إسبانيا نادى فى أوائل القرن 
السادس بتحريم وضع الصور والتماثيل فى الكنائس(”") . 

ومهما يكن الأمر فإنه يبدو أن عبادة الأيقونات انتشرت انتشارا واسعا فى القرن 
الثامن» مما تطلب من الإمبراطور ليو الأيسورى علاجا سريعا لهذه المشكلة» وهناك 
رأى يقول إن الإمبراطور ليو استغل هذه المشكلة فى القضاء على نفوذ الأديرة 
اليونانية» بعد أن تضخمت ثروتهاء وتضاعفت ممتلكاتها المعفاة من الضرائب». 
وازدادات حقوقها وامتيازاتها ومسموحاتهاء مما جعلها خطرا كبيرا على الدولة("8), 
ولما كان الرهبان من أشد المنتفعين من عبادة الأيقونات فإنهم عارضوا الإمبراطور 
فى تحريمهاء وأخذوا يبذرون بذور الفتنة والشقاق فى كل مكان؛ ووجدوا مؤيدين 
كثيرين لهم فى كل جهة وخاصة بين كبار النبلاء الذين تطلبت مصالحهم الخاصة 
معارضة الإمبراطور والوقوف فى وجههء وهكذا انقسم الناس ‏ داخل الكنيسة وخارجها 
- إلى معسكرين: أيقونيين ولا أيقونيين("*) . 

والغريب أن الحرب على الأيقونية بدأت فى الدولة الإسلامية عندما أصدر 
الخليفة يزيد بن عبد الملك أمرا سنة “777 بإزالة جميع الأيقونات من الكنائس الواقعة 
داخل حدود الدولة العربية()» ثم انتقلت الفكرة بعد ذلك إلى الدولة البيزنطية فبدأ 


.8 - 337 .نزم .1 ,عصده1 ناك .مه :اعتلزقة/٠‏ (85) 
.144 .م ,1 أهكا .ته .تره :قمةصمتطمط1” (86) 

.0 .م .4 رآو7 .امل .لماز .سدن (87) 

.م نأك .هزه :وأونامع ه056 (88) 


أوربا العصورالوسطى 
الإمبراطور ليو الثالث حملة ضد الأيقونات وعبادتها سنة 7١1‏ أى بعد مرور تسع 
سنوات على تخليصه القسطنطينية من حصا المسلمين» وعندئذ وجد الإمبراطور 
تشجيعا قويا وتأييدا لسياسته اللاأيقونية من بعض كبار موظفى الدولة المدنيين؛ 
والعسكريين فضلا عن المثقفين من رجال الدين» ولم تلبث جموع اجند أن سايرت 
الإمبراطور فى سياسته؛ كما شايعت هذه السياسة الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية؛ 
وهنا لا نستطيع أن نجد تفسيرا لقوة الحركة اللاأيقونية فى الشرق عنها فى الغرب إلا 
في أثر العقيدة الإسلامية التى قاومت الأصنام وعبادتهاء فضلا عن تأثير اليهود الذين 
حرموا عبادة الصور وتقديسها(؟)؛ أما المعارضون لسياسة الإمبراطور الدينية فكان 
على رأسهم الديريون الذين وجدوا فى عبادة الأيقونات مصلحة خاصة لهم؛ كما 
تمسكت بهذه العبادة الطبقات الدنيا من الناس؛ نتيجة لجهل أفرادهاء وانتشار البدع؛ 
والمعتقدات الباطلة('؟) وإذا كانت الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية الرومانية قد 
أظهرت تأييذا للاتجاه اللاأيقونى» فإن الأجزاء الغربية ‏ وخاصة إيطاليا والبابوية ‏ 
عارضت الإمبراطور ليو معارضة شديدة وتمسكت بسياستها الأيقونية(!"). 


1١‏ سس 


وكان المرسوم الذى أصدره ليو الثالث سنة 75 بتحريم عبادة الأيقونات حازما 
وشديداء إذ قضى بإزالة جميع التماثيل؛ والصور الدينية من الكنائس والأديرة» وبدأ 
رجال الإمبراطورية فعلا فى إزالة الصليب الكبير المقام فوق بوابة القصر 
الإمبراطورى فى القسطنطينية؛ الأمر الذى أثارعامة الناس . ولكن الإمبراطور 
أخضع ثورتهم فى سهولة؛ ونم تلبث هذه الأعمال أن استفزت رجال الكنيسة لاسيما 
فى الغرب» حيث وقف البابا جريجورى الثانى ثم البابا جريجورى الثالث موقفا عنيدا 
من سياسة الإمبراطور اللاأيقونية؛ حتى أصدر البابا جريجورى الثالث قرار الحرمان 
ضد الإمبراطور سنة 1(789*)» على أن هذا القرار لم ينه المشكلة إذ استمر الخلاف 
عدة قرون حتى انتهى بفوز الأيقونية وأنصارهاء على الرغم من الانتصارات المؤقتة 
التى أحرزها ليو الثالث. 


.8 .م .1 تدهم اله .مه الع لااقة7 (89) 

0 - 309 .مم قععطة عأمد ع1 تمقددة (90) 
.مأك .نه تعمرظ (91) 

144 ..م .1 بآه7ا باأء .مه تممومصسمط؟ (92) 


1 الإمبراطورية البيزنطية سس 


ويهمنا فى هذا المقام أن النزاع اللاأيقونى كان له أثره الخطير بالنسبة لإيطاليا 
والبابوية وعلاقتهما بالدولة البيزنطية» ذلك أن أواسط إيطالياء وروماء ورافنا وقفت 
جميعا إلى جانب البابوية فى المعسكر الأيقونى ٠‏ فى حين كانت صقلية وجنوب 
إيطاليا فى جانب الإمبراطور اللاأيقونى!'*) . وقد رد الإمبراطور ليو الثالث على قرار 
البابا بحرمانه من الكنيسة بأن حرم البابوية من حقوقها وأملاكها فى صقلية وجدوب 
إيطالياء وفصل الكراسى الأسقفية فى هذه الجهات عن سلطان البابا الدينى والقضائى 
وجعلها تحت سلطان بطريق القسطنطينية!*') . وهكذا جاء النزاع اللاأيقونى ليزيد من 
حدة الشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية؛ مما كان له أثر واضح فى مستقبل 
الحوادث التاريخية(*')» أما من الناحية السياسية فقد ساعدت هذه الخلافات على أن 
تجعل البابا حاكما إيطاليًا لا يدين بالتبعية للإمبراطورية البيزنطية» وهنا أخذت 
البابوية تبحث عن قبلة أخرى تتجه نحوها علطلب المعونة السياسية» والحربية ضد 
اللمبارديين حتى وجدت ضالتها أخيرا فى دولة الفرنجة بغاليا(؟") أما إيطاليا نفسها 
فقد غدت مقسمة سياسياء وحضارياً إلى ثلاثة أقسام فالوسط لاتينى يظهر فيه نفوذ 
الباباء والجنوب يونانى يتبع الإمبراطور البيزنطىء والشمال جرمان يخضع 
للومبارديين؛ وقد زاد من صبغة جنوب إيطاليا وصقلية بالطابع اليونانى فى السنوات 
التالية ما حدث من هجرة آلاف الملاك؛ والرهبان» والقساوسة فضلا عن عامة الناس 
من البلقان إلى صقلية وجنوب إيطالياء تحت ضغط السلاف والبلغار(") . 
قسطنطين الخامس /4١(‏ - هل/الا) : 

وعلى الرغم مما كانت عليه الدولة البيزنطية عند وفاة لي والثالث سنة ١4/ا‏ من 
انقسام بسيب النزاع السياسى والديني فى الداخلء والأخطار الناجمة عن غزو البرابرة 
والعرب لأراضيها فى الخارج؛ إلا أنها استمرت تقوم بدورها كاملا على مسرح 


10 .مر ,4ك .701 .8156 .1/160 .حضوت (93) 

7 .ص ءأأه .مه :قتقع دااع لطعاط (94) 
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أوريا العصورالوسطى 
التاريخ» ولا غرابة فى ذلك ء فإن أهم ما امتازت به الإمبراطورية البيزنطية فى 
تاريخها الطويل كان كما سبق أن أشرنا ‏ احتفاظها بطابع الحيوية والاستمرار. 

وقد خلف ليو الثالث قسطنطين الخامس /4١(‏ - 775) الذى ورث عن أبيه 
نشاطه ومثابرته» وإن اختلف عنه فى تطرفه؛ وحبه لمظاهر الترف والمرح. وكانت 
المشكلة الداخلية الكبرى التى ورئها قسطنطين الخامس عن والده هى الخلاف بين 
الأيقونيين واللاأيقونيين؛ وهو الخلاف الذى دفع الفريق الأول إلى المناداة بسقوط 
قسطنطين الخامسء؛ وإشعال نار الشورة فى البلقان . ولكن الإمبراطور اعتمد على 
مقدرته من جهة» وعلى مساعدة الأقاليم الآسيوية من جهة أخرى؛ حتى استطاع 
إخماد هذه الثورة سنة 47/,. ويبدوان موقف فسطنطين الحازم من الايقونيين» وما 
اتصف به هذا الموقف من عنف وصرامة» جعلهم لايفكرون فى إشعال نار الفتنة مرة 
أخرى طوال حكمه الذى امتد سنوات عديدة('). وعندما وجد الإمبراطور أن طريقة 
العنف وحدها غير كافية لتحقيق سياسته اللاأيقونية» وأن كثيرا من الناس استمروا 
يباشرون عبادة الصورء والأيقونات الدينية سراء لجأ إلى عقد مجمع دينى فى 
القسطنطينية سنة 57/ - 54 لتبرير سياسته!"؟')؛ على أن هذا المجمع لم يكن 
مسكونيا إلأ من الناحية الاسمية فقط؛ لأن البابوية ردت على الدعوة لحضور هذا 
المجمع بإنزال اللعنة على كل من يحضره: فى حين اعتذر عن حضوره بطارقة 
أنطاكية؛ وبيت المقدس والإسكندرية» الذين كانوا فى حماية المسلمين؛ وبذلك لم 
يحضر المجمع سوى نحو ثلاثمائة وأربعين أسقفا برئاسة بطريرق القسطنطينية(''') 
وكان أن قرر هذا المجمع تحريم تصوير المسيح فى أى شكل من الأشكال لأن هذه 
الصور والتماثيل تعبر عن طبيعته الإنسانية والإلهية فى طابع بشرى مجسد وبذلك 
تطمس صفته الإلهية» أما صور القديسين فقد حرم المجمع عبادتها هى الأخرى 
بدعوى أن هذه العبادة ضرب من الوثنية» وعبادة البشر('''). وهكذا اتخذ قسطنطين 
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حت ١:‏ الإمبراطورية البيزنطية ‏ 


من قرارات مجمع القسطنطينية سلاحا قويا ساعده على التطرف فى اضطهاد 
الأيقونيين؛ والتنكيل بالديريين بوصفهم أشد أنصار الأيقونية» بل أنه عمل على هدم 
المياة الديرية فى بلاده بمختلف الطرق والوسائلء وإن لم يتمكن من تحقيق 
هدفه(١١),‏ 

أما فى الميدان الخارجى فإن عهد قسطنطين الخامس البالغ قرابة خمس وثلاثين 
سنة كان عهد نشاط حربى كبيرء توجته سلسلة من الانتصارات التى أحرزها 
الإمبراطور على أعداء بلاده فى الشرق والغربء ذلك أنه استغل ما كان هناك من 
خلافات داخل الدولة الأموية واسترد سنة 45 بعض الجهات الواقعة على أطراف 
آسيا الصغرى وأعالى النهرين من المسلمين؛ كما صد سنة 48/ هجوما إسلاميا وقع 
على جزيرة قبرص استولى على ملطية عند أعالى الفرات سنة !/5١‏ - 767 لمدة 
قصيرة» ولم يكن قسطنطين الخامس أقل حماسة فى الدفاع عن ولايات البلقان ضد 
البلغار» فأصلح الحصون الواقعة على الحدود»ء وحصن القلاع المطلة على ممرات 
اليلقان('١)؛‏ وهكذا استطاعت الإمبراطورية الصمود فى وجه البلغار عندما هاجموها 
سنة 55 فقاومت سالونيكا الحصار بعناء حتى تمكن الإمبراطور من إنزال الهزيمة 
بهم فى ستريمون» وعندئذ أسكن بضعة آلاف من البلغار فى بيثنيا. وقد قام قسطنطين 
الخامس بعدة حملات بعد ذلك (759, - 1/175) أدب فيها البلغار وأوغل داخل 
أراضيهه!؟'') . 

ويبدو أن الانتصارات الخارجية التى أحرزها قسطنطين مكنته من القيام بعدة 
إصلاحات داخلية أدت إلى إنعاش أحوال الإمبراطورية!*''). من ذلك أنه أقام عدة 
مستوطنات فى الأراضى البور الواقعة على الحدود الغربية للإمبراطورية» وأنزل فيها 
المسيحيين المهاجرين من أرميئية وتراقياء وذلك لطبع تلك الجهات بالطابع الهللينى. 
هذا إلى أن الزراعة تقدمت فى عهده؛ كما نشطت التجارة بعد أن أمن الطرق وقضى 
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أوريا العصورالوسطى 
على قطاعها. أما القسطنطينية فقد اهتم بها وعمل على تزويدها بالمياه العذبة 
اللازمة: وإمدادها بالعكان اكافنين؛ لتعميرها بعد أن أدى انتشار الريناء فيهنا 
(741 -747) إلى موت بضعة آلاف من سكانهاء وأخيرا مات قسطنطين الخامس 
وهو فى السابعة والخمسين من عمرهء تاركا خلفة دولة منظمة؛ وجيشا يدين 
بالولاء للإمبراطورية» وخزانة عامرة بالمال!1''). 
نهاية البيت الأيسورى: 

خاف قسطنطين الخامس أكبر أبنائه ليوالرابع الشهير فى التاريخ باسم ليو 
الخزرى؛ لأن أمه كانت ابنة ملك الخزر كما تقدم. وإذا كان ليو الرابع قد أظهر شيئا 
من التسامح تجاه الأيقونيين فى بداية عهده. إلا أنه لم يلبث أن تحول إلى سياسة أبيه 
عندما وجد أنهم رفعوا رؤوسهم ليعاكسوا الدولة من جديد("''): كذلك هاجم ليو الرابع 
المسلمين شرقى الأناضول سنة 8/اء فردٌ عليه الخليفة المهدى العباسى بمهاجمة 
أراضى البيزنطيين فى العالم التالى» على أن ليو الرابع لم يلبث أن توفى سنة ٠/١‏ 
بعد حكم قصير لم يتجاوز خمس سنوات (هلال/ا - »)78١‏ والواقع أن هذه الوفاة 
المبكرة لم يكن لها من أهمية سوى أنها جعت السلطة الفعلية فى الدولة البيزنطية 
تنتقل إلى أيدى أرملته إيرين» التى قامت بالوصاية ععدة سنوات على ابنها الصغير 
قسطنطين السادس (7/80 -7917) والتى أثبتت أنها من أمهر النساء الشهيرات فى 
التاريخ وأكثرهن عنفا وميلا للشراة''). 

ذلك أنها تخلت عن الإصلاحات اللاأيقونية التى تبتاها الأباطرة الأيسوريون فى 
الستين سنة السابقة ولم تلبث بمجرد أن آلت إليها مصائر الأمور أن أعلنت الحقيقة 
التى أخفتها عن زوجها فى حياته؛ وهى أنها من أشد أنصار الأيقونية؛ وقد بدأت 
إيرين وصايتها بإخماد مؤامرة حاول القيام بها أنصار الإصلاح من اللاأيقونيين» كما 
عينت فى منصب بطريرق القسطنطينية طرسيوس؛ وهو أحد دعاة الأيقونية 


١16‏ لس 
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الإمبراطورية البيزنطية 
المتحمسينء وكان من الطبيعى أن تهلل البابوية والكديسة الغربية لإيرين» التى 
تشجك فعقدت مجمعا دينيا فى نيقية سنة 397 أقر بقاء الصنون والأيقونات على 
أساس احترامها وتيجيلهاء لا عبادتها لذاتها(؟١٠)‏ . 

على أن قيام امرأة بهذا النوع على رأس الإمبراطورية عاد بنتائج وخيمة على 
الدولة فى تلك الظروف»؛ عندما أمست الحاجة واضحة إلى وجود إمبراطور قوى 
محارب يستطيع دفع الأخطار الخارجية التى هددت الإمبراطوريةء ذلك أن جيوش 
الخليفة العباسى هارون الرشيد اجتاحت آسيا الصغرى سنة 5/ حتى وصلت البسفورء 
فى حين عجزت إيرين عن مواجهة الخطر فرضيت بأن تشترى الصلح من المسلمين 
مقابل مبلغ ضخم تعهدت بدفعه سنوياء وفى ذلك الوقت نشط البلغار فى البلقان 
فاجتاحوا تراقيا بعد أن أنزلوا الهزيمة بجيوش الإمبراطورية(''')» وفى وسط هذه 
الظروف بلغ قسطنطين السادس سن الرشدء ولكنه لم يستغن عن أمهء التى حقدت 
على ابنها وكرهت أن يشاركها الحكم بعد أن تذوقت طعم السلطان. ويبدو أن 
الانتصارات التى أحزرها قسطنطين السادس فى تلك المرحلة» وخاصة عندما انتصر 
على المسلمين عند أنطاكيا ‏ على الشاطيئع الجنوبى لآسيا الصغرى ‏ أثارت الحقد فى 
نفسها على ابنها حتى أعمى بصيرتها فدبرت مؤامرة فى القصر سنة 7917 انتهت 
بالقبض على ابنها وسمل عينيه؛ وبالتالى عزله وإرساله إلى أحد الأديرة ليقضى 
عشرين سنة محروما من نعمة البصر(!١').‏ 

على أنه إذا كانت إيرين قد أقدمت على هذه الجريمة البشعة ضد ولدها ليخلو لها 
الجوء إلا أن الفترة القصيرة التى قضتها فى الحكم بعد ذلك وهى لا تتجاوز خمس 
سنوات (/91/ - 807) جاءت مليئة بالكوارث الداخلية والخارجية7١١):‏ ذلك أن 
سياسة هذه الإمبراطورة ومسلكها الفظء أثارروح المعارضة والحنق عند فريقين من 
أهم عناصر الإمبراطورية» أولهما الجيش حيث كان الشعور اللاأيقونى لايزال قوياً 


م171 
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أوريا العصورالوسطى 
لاسيما بين رجال الفرق الآسيوية» وثانيهما كبار ملاك الأرض (52:01ا0) » أمّا فى 
الخارج فقد عادت جيوش هارون الرشيد إلى تهديد الأقاليم الآسيوية للإمبراطورية 
حتى وصلت أفسوس غرباء ولم تستطع الإمبراطورة أن تتخلص من هذا الخطر إلا عن 
طريق تجديد العهد بدفع جزية سدوية ضخمة للمسلمين سنة 9794')؛ وفى وسط 
تلك الظروف القاسية لم تتورع إيرين عن الدخول فى مفاوضات مع شارلمان - 
إمبراطور الغرب الجديد ‏ بهدف الزواج منه وتوحيد الشرق والغرب داخل إطار 
إمبراطورية رومانية جديدة(؟'١).‏ 


كك 


وأخيرا أدرك كبار الدولة أن الكيل قد طفح » فدبروا مؤامرة ضد إيرين سنة 8١5‏ 
بزعامة نقفور أمين الخزانة ‏ ونجحت هذه المؤامرة فى القبض عليها وحبسها فى 
أحد الأديرة» وفى وسط تلك الأزمة لم تجد إيرين فردا واحدا يعطف عليها أو يدافع 
عنها - حتى من الأيقونيين- بعد أن أثار سلوكها الخاصة والعامة من الناس(9١١).‏ 

وعلى هذا الوجه انتهى البيت الأيسورى بعد أن ظل فى حكم الدولة البيزنطية 
خمسأ وثمانين سنة. وإذا كانت إيرين قد اختتمت تاريخ هذا البيت بصفحة سوداء 
لطختها الأنانية» والقسوة» إلا أن الخدمات التى أداها الأباطرة الأيسوريون للدولة ‏ 
وخاصة ليو القالث: وفسطنطين الخامس ‏ لايمكن إغفالهاء ويكفى أن هؤلاء الأباطرة 
أمنوا الإمبراطورية وحموها من الأخطار الخارجية الجسيمة التى أحاطت بها وهددتهاء 
كما فعلوا الكثير من أجل مضاعفة ثروة الإمبراطورية وزيادة سكانها وتقوية 
جبوشها(١١).‏ 
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أوربا العصورالوسطى 5 


الباب السادس 
الإسلام 

على الرغم من أن الإسلام يعتبر ظاهرة شرقية من ناحيتى المولد والحضارة إلا 
أن أثره فى أوريا العصور الوسطى كان خطيرا بحيث لايمكن تتبع تاريخ أوربا فى تلك 
العصور دون الإشارة إلى هذا الأثر. حقيقة أن الدولة الإسلامية فى أقصى اتساعها لم 
تضم سوى أجزاء محدودة من أوربا مثل: إسبانياء وصقلية؛ فضلا عن بعض جزر 
أخرى معروفة فى البحر المتوسط» ولكن يجب أن نذكر أن هذه الدولة ضمت جميع 
البلاد المطلة على الشواطئ الجدوبية والشرقية للبحرء أى بلاد الشام؛ ومصرء وشمال 
أفريقية» فى الوقت الذى كانت فيه حضارة أوربا لاتزال ترتبط إلى حد كبير بذلك 
البحرء وبعبارة أخرى فإن حركة التوسع الإسلامى ترتب عليها تحطيم الوحدة 
الحضارية للبحر المتوسط مما جعل مؤرخا مثل بيرين يختار هذه الحركة بداية حقيقية 
للعصور الوسطى وحدا فاصلا بينها وبين العصور القديمة» هذا فضلا عن أن الدولة 
الإسلامية غدت بحكم موقعها الجغرافى بمثابة الحلقة التى ربطت القارات الثلاث: 
أوربا »وآسياء وأفريقياء وبالتالى انتقل عن طريقها التراث الحضارى للشرق إلى أوريا 
العصور الوسطى('). 

وتختلف الغزوات التى تعرضت لها أوربا من جانب المسلمين منذ القرن السابع 
فى طابعها العام وهدفها ونتائجها عن تلك التى تعرضت لها أوربا قبل ذلك من جانب 
الجرمان» فهذه الغزوات الأخيرة قامت بها شعوب قديمة قدم الإمبراطورية الرومانية 
نفسهاء وربطتها بالإمبراطورية صلات تحالف وولاء» أو حرب وعداء قبل أن تقوم 
بحركتها الشاملة التى أدت إلى غزو أراضى الإمبراطورية والاستقرار داخل حدودهاء 
أما العرب الذين غزوا الإمبراطورية الرومانية فى القرن السابع؛ فلم تربطهم بها 
صلات سابقة على شىء من الأهمية؛ وكل ما هنالك هو أن الإمبراطورية الرومانية 
اكتفت باتخاذ بعض إجراءات لحماية أطراف الشام من خطر القبائل الرحل الضاربة 
فى الصحارى المجاورةء هذا فصلا عن إقامة دولة الغساسنة على حدود الشام؛ 


7 - 155 .هم مااع .مه الاأقعصدع2آ] (1) 


الإسلام ا 


١85 لس‎ 


لحمايتها من الهجمات المعادية من جانب الفرس أو غيرهمء وفيما عدا ذلك كان آخر 
ما يتوقعه الرومان هوأن تخرج جيوش من جوف شبه الجزيرة العربية لتهديد العالم 
الرومانيء بل ابتلاع أجزاء واسعة من ذلك العالم(") . 

وقد سبق أن رأينا كيف كان الفرس والروم فى شغل شاغل بالنزاع والحروب 
المستمرة فيما بينهما عن الاهتمام بما كان يجرى فى شبه الجزيرة العربية من مولد 
الرسول محمد . عليه الصلاة والسلام ‏ سنة 517١‏ وهجرته إلى المدينة سنة 177؛ ثم ما 
تبع ذلك من إنهاء حالة الفوضىء والتفكك السياسىء والنزاع القبلى التى عاش عليها 
عرب شبه الجزيرة قرونا طويلة» وبعبارة أخرى فإن انتصار رسالة خاتم النبيين أدت 
إلى جعل العرب أمة واحدة يخضعون لحكومة واحدة ويدينون بدين واحد شعاره لا إله 
إلا الله محمد رسول الله» على أن الرسالة المحمدية لم يقصد بها العرب وحدهم؛ لأن 
الله أرسل محمد شاهدا ومبشراً ونذيراء ليكون رحمة للعالمين» ومن ثم غدت مهمة 
الرسول ليست فقط نشر الإسلام فى بلاد العربء وإنما أيضنًا دعوة الأمم المجاورة 
لاعتناق ديانته» والإيمان برسالته ويبدو أن بعض الرسل الذين أوفدهم النبى () 
إلى ملوك الدول المجاورة وحكامها صادفوا [عراضا بل امتهانا مما جعل النبى يعد 
العدة للغزو والجهاد؛ وإن كانت موجة الفتوح الإسلامية لم تشتد وتتسع إلا بعد وفاة 
النبى نفسه سنة 5377. 

وليس العجيب فى أمر حركة الفتوح هذه هو أن العرب تجاسروا على مهاجمة 
الفرس والرومء وهما أكبر إمبراطوريتين عرفهما العالم عند مستهل القرن السابع » وإما 
العجيب هو أن العرب غزوا فارس فى الوقت نفسه الذى غزوا دولة الرومء وأحرزوا 
انتصاراتهم الضخمة على الدولتين فى وقت واحدء ذلك أن الاحتكاك بين المسلمين 
والروم بدأ فعلا فى بادية الشام سنة 575؛ أى فى العام التالى مباشرة لانتهاء الحرب 
بين الروم والفرس(')؛ وكانت دولة الروم ‏ أو الدولة البيزنطية ‏ تعانى حينئذ الأمرين 
من جراء ما تطلبته حروبها ضد فارس من جهة؛ وضد البرابرة المهاجمين لأراضيها 


.147 .جر .عم مص 1 قطن لصة لعسسقطامك8 : عممعئاط (2) 
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أوريا العصورالوسطى 
فى البلقان من جهة أخرىء زيادة على النزعة الانفصالية التى أخذت تقوى عند 
أقباط مصرء والآراميين فى سورياء والأرمن عند أطراف آسيا الصغرى: مما هدد 
كيان الدولة ووحدتها تهديدا خطيرا!)؛ ومهما يكن من أمر فإن موجة الفتوح العربية 
الإسلامية لم تتخذ شكلها الكاسح إلا عقب وفاة الرسول ()؛ أى منذ خلافة أبى بكر 
الذى بادر بإيفاد جيشين لغزو الروم والفرس سنة ”57 . وهكذا أخذت الجيوش العربية ‏ 
بقيادة أبى عبيدة الجراح ‏ تعمل فى الشام ضد الروم» فى حين كان القسم الثانى من 
هذه الجيوش - بقيادة خالد بن الوليد ‏ يعمل فى العراق ضد الفرس7”"). وقد حاول 
هرقل ‏ إمبراطور الروم ‏ إرسال قوة بقيادة أخيه تيودور؛ لإنقاذ الموقف فى فلسطين» 
ولكن القائد العربى ‏ خالد بن الوليد أتى مسرعا من العراق؛ لنجدة إخوانه بالشام» 
وبذلك أمكن إنزال هزيمة ساحقة بالقوات البيزنطية فى موقعة أجنادين سنة 4 2)(55 
وعندما توفى الخليفة أبو بكر فى هذه السنة السابقة» خلفه عمر(54 - 144) الذى 
اتسعت الفتوح الإسلامية فى عهده» فاستولى المسلمون على دمشق سنة 1١6‏ ثم على 
حمص بعد قليل؛ وعندئذ ثار هرقل وحشد ثمانين ألفا من رجاله لقتال العرب» ولكن 
خالد أنزل هزيمة جديدة ساحقة بالجيوش البيزنطية عند اليرموك سنة 57؛ وقد خيل 
لهرقل فى تلك المرحلة أن يتولى قيادة الجيش البيزنطى بنفسه ضد المسلمين؛ ولكنه 
سرعان ما استكشف أنه لم يعد يقوى على مثل هذا الجهد بعد أن جاوز الخمسين من 
عمره وأخذ المرض يدب فى جسدهء وإذا كان هرقل قد أمضى سنتين 7715170 فى 
جبهة الشام؛ إلا أنه سرعان ما أيقن صعوبة مقاومة العرب فترك بيت المقدس تقع فى 
أيديهم (7597 -7)778). ويروى القلقشندى أن هرقل عندما يأس من أمر الشام خر 
إلى الرهاء حيث وقف على مرتفع والتفت إلى الشام وقال: «السلام عليك يا سورياء 
سلام لا اجتماع بعدهء ولا يعود إليك رومى بعدها إلا خائفاء. ثم عاد إلى 
القسطنطينية(ة) . 
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ولم تكن انتصارات العرب على الفرس أقل سرعة وأثرا من انتصاراتهم على 
الروم؛ ففى سنة /577 كان العرب قد فتحوا العراق» وفى سنة 54١‏ أحرز العرب 
انتصارا عظيما على الفرس عند نهاوند مما فتح أمامهم الطريق إلى قلب بلاد 
فارس!!). ولم تجد مقاومة الفرس العنيفة فى وجه العرب الذين تم لهم القضاء على 
يزدجرد الكالث آخر مئوك بنى ساسان سنة 57" وبذلك اختفت الملكية الفارسية من 


الاساي نيت 


الوجود وتم للعرب فتح فارس!'١).‏ 

وفى تلك الأثناء استمرت القوات العربية التى اجتاحت بلاد النهرين تهاجم 
الأطراف الشرقية للدولة الرومانية من جهة الجنوب» فضلا عن مهاجمتها من شمال 
الشام. وقد بذل الإمبراطور هرقل محاولة يائسة لإنقاذ شمال الشام؛ والعراق من أيدى 
المسامين» فأرسل بعض جيوشه لهذا الغرضء ولكنها منيت بالهزيمة» واضطرت إلى 
الانسحابء ولذلك سقطت المدن والمعاقل المهمة الموجودة فى شمال العراق؛ والشام 
مثل: ماردين؛ والرهاء وميافارقين (77 -1159)» وباستيلاء العرب علي قيصرية 
سنة 54١‏ فقدت الدولة البيزنطية آخر معاقلها جنوبى طرسوس وبذلك جاء دور مصر 
وشمال أفريقية(''). ذلك أن العرب فتحوا مصر سنة 54١‏ أى قبل أن ينتهوا من فتح 
فارسء ويعتبر فتح مصر بالذات مثلا واضحا على عظم الخسارة التى منيت بها 
المسيحية»؛ كما يتخذ دليلا قويا على مدى ضعف الإمبراطورية البيزنطية وانحلالها 
السياسى("")ء وبعد أن فتح العرب برقة سنة 417 توقفت موجة الفتوح العربية قليلا؛ 
بسبب ما قأم فى جوف الدولة الإسلامية الناشئة من فتنة انتهت بقيام الخلافة الأموية 
فى دمشق سنة 57١‏ . ومن ثم استأنف العرب فتوحهم بالقوة والنشاط نفسهما. وكان أن 
أخذ العرب فى فتح ولاية أفريقية سنة 154 » حيث أسس عقبة بن نافع مدينة 
القيروان؛ لتخلف قرطاجة حاضرة للبلاد('"')» وكانت حروب المسلمين فى شمال 


7 .م .2 رآأملا اولظ .لعا/ز7 .مدت (9) 
-50 .تجزم نأك .نزه بدم02 (10) 
.220 .جم .قمع عانة0ا عذا1 نمسقدحم0 (11) 
3 .تناك .ره تعدرظ (12) 

5 .2 كته .زه :مم0 (13) 


عنما ردنا الفصور اا رط 1117 تند 
أفريقية طويلة وشاقة؛ لأنهم لم يصطدموا هناك بقوة الجيوش البيزنئطية فحسبء بل 
كان عليهم أيضا أن يتغلبوا على مقاومة البربر المعروفين بقوة المراس» ومهما يكن من 
أمرء فإن قرطاجة سقطت أخيرا فى يد حسان بن النعمان سئة 21517 وإن كان نفوذ 
الخلافة الإسلامية لم يستقر تماما فى شمال أفريقية قبل سنة ١4‏ بفضل جهود موسى 
وهكذا تحول شمال أفريقية بأكمله من الحضارة اللاتينية إلى الحضارة العربية؛ 
ومن الديانة المسيحية إلى الديانة الإسلامية» حتى البربر الذين طالما أظهروا عنادا 
يسترعى الانتباه ضد الغزاة السابقين» سرعان ما اندمجوا فى تيار الحضارة الجديدة 
وأصبحوا مسلمين متحمسينء وبذلك مرث السبعمائة سئة التى سيطرت فيها أوربا على 
شمال أفريقية دون أن تترك أثرا فى تلك البلاد سوى الأساطير والأطلال؛ فالمسيحية 
اندثرت» والحياة الرومانية ذبلت» والمدن تركها الرومان؛ ليعودوا أدراجهم إلى 
أوربا(4١)‏ . 
على أن المسلمين لم يقنعوا بفتح شمال أفريقية حتى المحيط الأطلسى غربا وإنما 
تمكنوا من الاستيلاء على سردينية١١/؛‏ كما عبر طارق بن زياد المضيق المعروف 
باسمه واستطاع فتح إسبانيا فيما بين سنتى 1071117١١‏ . ويفتح إسبانيا بدت خسارة 
الكنيسة المسيحية وإضحة جلية:؛ إذ فقدت بلادا ارتبطت بها أصول المسيحية الأولى 
مثل بلاد الشام ومصرء فضلا عن بلاد أخرى كانت بمثابة أجزاء أساسية من الوطن 
المسيحى مثل شمال أفريقية وإسبانياء وفى جميع هذه البلاد أقبلت نسبة كبيرة من 
الأهالى على اعتناق الإسلام دعن اختيار وإرادة حرة»('')ء وهنا نجد أنفسنا أمام 
ظاهرة جديرة باهتمام المشتغل بالتاريخ» فالعرب الذين غزوا العالم الرومانى فى القرن 
السابع وأوائل الثامن كانوا أقل عددا بكثير من الجرمان الذين تدفقوا على قلب ذلك 
العالم من قبل» ومع ذلك فإن الحضارة الرومانية والكنيسة المسيحية تغلبت فى النهاية 
على هؤلاء الجرمان واستوعبتهمء فى حين كانت الغلبة فى الجهات التى انتزعها 
7 .2 .1 عتتنه'!" نأك .ره :لاع لازقدلا (14) 


164 - 163 .مم .1 .آمل مأك .مه :8م ومسطمط1 (13) 
(11) أرنولد : الدعوة إلى الإسلام ص .5١‏ 


عبت 122 


العرب واستقروا فيها ‏ مثل الشام» ومصرء وشمال إفريقية. والأندلس ‏ لحضارة العرب 
وديانتهم . ونحن لا نجد لهذه الظاهرة المهمة البارزة سوى تفسير تاريخى واحدء هو أن 
الجرمان لم يكن لديهم ما يواجهون به كنيسة العالم الرومانى» فى حين ظهر العرب 
مزودين بعقيدة جديدة» وديانة سماوية أدث إلى تماسكهم وحالت دون ذوبائهم فى 
المجتمع الجديد("") . 

والواقع أن أسباب حركة الفتوح العربية الإسلامية» والسرعة الفائقة التى تمت بها 
هذه الحركةء والنجاح الكاسح الذى أحرزته؛ كانت من الموضوعات التى احتلت جزءا 
كبيراً من تفكير المؤرخين المحدثين؛ ذلك أنه لم تكد تمضى على وفاة الرسول (تلله) 
سبعون سئة حتى كان الإسلام قد امتد من المحيط الهندى حتى المحيط الأطلسى» 
حقيقة أن ضعف الفرس والروم كان من العوامل المساعدة التى سهلت» مهمة الفتوح 
العربية الإسلامية» ولكن لابد من وجود قوى دافعة أدت بالعرب إلى الصبر على 
الجهاد طوعا لا كرهاء حتى استطاعوا أن يحدثوا هذه الثورة الضخمة فى تاريخ العالم. 
وهنا حاول بعض الباحثين تفسير هذه القوة على أسس اقتصادية بحتة» فالأستاذ بيكر 
1 يريد أن يثبت أن حركة الفتح العربى فى القرن السابع لم تكن مفاجكة ‏ كما 
تبدو. وإنما حلقة أخيرة قى سلسلة طويلة بدأت قبل ذلك بعدة قرون» وأدت إلى خروج 
كثير من الهجرات السامية من قلب شبه الجزيرة العربية؛ نتيجة لتقلب الأحوال 
الاقتصادية فيها وما أصاب البلاد نتيجة لذلك من ضعف جاء مصحوبا بانهيار سد 
مأرب فى القرن السادس(')؛ وبعبارة أخرى فإن تعرض شبه الجزيرة العربية لأزمات 
اقتصادية هو الذى دفع شعوبها السامية إلى الهجرة» ولافرق فى ذلك بين الهجرات 
السابقة التى قام بها الآراميون» والكنعانيون أو الهجرات اللاحقة التى قام بها العرب 
قبل ظهور الإسلاءط!؟') . ويميل برناردلويس إلى مشاركة بيكر هذا الرأى» فيقول إن 
بلاد العرب شهدت فى قديم الزمان خصبا عظيما أعقبه جفاف مستمرء مما أدى إلى 
زحف الصحراء على حساب الأراضى الخضراء» حتى أخذ سكان هذه البلاد يخرجون 


الأستلاه حب 


0 ,تز .ع قتع اعقطن) لسة لعستسمطهل8 تعممععع 1ط (17) 
(164) القلقشندى: صبح الأعشى» جه ص /51. 
(67ا826 .0.2)) 331 .م .2 .آولا .اوت .لع 8 .مهن (19) 


أوربا العصورالوسطى 
منها على هيكة هجرات بعد أن ضاقت سبل العيش فى وجوههد!'')؛ أما توماس أرنولد 
فيعبر عن هذه الفكرة تعبيرا أكثر جرأة وأوضح صراحة حين يقول : إن حركة التوسع 
العربى كانت هجرة جماعة نشيطة دفعها الجوع والحرمان إلى أن تهجر صحاريها 
المجدبة وتجتاح بلادا أكثر خصبا كانت ملكا لجيران أسعد منهم حظا. 


ومن الواضح أن هذا الرأى يحوى كثيرا من المبالغة والبعد عن الحقيقة» لأنه 
يغفل أثر العامل الدينى والرغبة الصادقة فى الجهاد والاستشهاد؛ وهى الروح التى تبث 
الوقائع التاريخية أنها سيطرت على جيوش العرب فى الدور الأول من أدوار حركة 
التوسعء حقيقة أن مؤرها مثل توماس أرنولد يقول: «إن الحماسة الدينية وبواعث 
العقيدة لم تكن قد تسربت إلا قليلا فى نفوس أبطال الجيوش العربية»!'")؛ ولكن هل 
نصدق توماس أرنولد فى القرن العشرين؛ أو نصدق حاكما رومانياً معاصرا فى القرن 
السابع وقد أرسل إليه الإمبراطور هرقل يوبخه؛ لعجزه عن صد المسلمين؛ فرد عليه 
الحاكم المسيحى قائلا: «أنهم أقل منا عددا ولكن عربيا واحدا يعادل مائة من رجالناء 
ذلك؛ لأنهم لايطمعون فى شىء من لذات الدنيا ويكتفون بالكساء البسيط والغذاء 
البسيطء هذا فى الوقت الذى يرغبون فى الاستشهاد؛ لأنه أفضل طريق يوصلهم إلى 
الجنة فى حين نتعلق نحن بأهداب الحياة ونخشى الموت؛ يا سيدى الإمبراطور!»!'"). 
أما بيرين عسهعذم فيؤكد أن الحماسة الدينية وحدها هى التى أدت إلى نجاح العرب 
فى حركتهم التوسعية» ويقول إن الفارق كبير بين الجرمان أو المغول الذين غادروا 
بلادهم» ومعهمء نساؤهمء وأطفالهم» ورقيقهمء ومواشيهم؛ بغية السلبء والنهب» 
والحصول على أرض جديدة تدر عليهم من خيراتها ما يكفل لهم عيشا رغيداء وبين 
العرب الذين خرجوا فى أوائل القرن السابع ينادون بأن لا إله إلا الله محمد رسول الله 
دون أن يصطحبوا معهم سوى سيوفهم وخيولهم. حقيقة أن حركة الفتح الإسلامى 
أعقبتها حركة أخرى للهجرة والاستقرار فى الولايات الجديدة التى تم فتحهاء ولكن 


. برنارد لويس: العرب فى التاريخ ص 8" لاه‎ )١١( 
. أرنولد: الدعوة إلى الإسلام ص47‎ )١١( 
)22( .مم اع ,ره يعتبوط‎ 63 - 4. 


حت 121 


الأكلام: بحب 


هذه الحركة الأخيرة لم تبدأ إلا بعد أن انتهت الأولى بنحو قرنين من الزمان تغيرت 
فيهما أوضاع البلاد المفتوحة وأصبحت جزءا من الوطن العربى الكبيرل"") . 

أما عن نشاط المسلمين البحرى فى البحر المتوسط فيلاحظ أن وصول العرب إلى 
شواطئ هذا البحر واستيلاءهم على موانئ الشام ومصرء جعلهم يهتمون بأمر 
الأسطول؛ لدقع خطر الروم الذين حاولوا استرداد الإسكندرية سنة 47" - 5417 ثم سئة 
167 كما استمروا يهددون العرب بحريا فى فتوحهم الجديدة(؟')؛ والواقع أن العرب لم 
يجهلوا البحر قبل الإسلام» فقد عرف أهل الجنوب بناء السفن» وباشروا نوعا من 
التجارة البحرية النشيطة قبل الإسلام»؛ ولكن عرب الشمال ظلوا بعيدين عن ممارسة 
ركوب البحر حتى كانت الفتوح الإسلامية وحينكذ أخذوا يكيفون أنفسهم فى وضعهم 
الجديد كقوة من قوى البحر المتوسط. ولم يلبث أن أصبح العرب قوة بحرية خطيرة 
فغزوا قبرص سنة 548» وأغاروا على الشواطيع الجنوبية لآسيا الصغرى عدة مرات؛: 
حتى أنزلوا أخيرا هزيمة كبرى بالأسطول البيزنطى فى موقعة ذات الصوارى سنة 
6 (<«نطومطا2) ؛ وهى الموقعة التى تعتبر أعظم معركة بحرية شهدها البحر المتوسط 
منذ موقعة أكتيوم سنة ١‏ ق. م.(*')» وإذا كانت الظروف التى تعرضت لها الدولة 
الإسلامية عند منتصف القرن السابع قد حالت دون قيام العرب بحصار القسطنطينية 
عقب هذه الموقعة» فإن الأمويين لم يلبثوا أن استأنفوا سياسة مهاجمة الدولة البيزنطية 
برا وبحرا على نطاق واسع حتى وصلت إغاراتهم إلى بحر إيجة سنة 516» ويبدو أن 
المسلمين كانوا قد أحرزوا عندئذخبرة كافية بفنون البحر جعلتهم يعبرون إلى تراقيا 
(54 -113) ويهاجمون القسطنطينية نفسهاء كذلك أفاد العرب من استيلائهم على 
قبرصء» ورودس وغيرهما من المواقع البحرية الحصيئة فى بحر إيجة» فقاموا بعدة 
محاولات للاستيلاء على القسطنطينية استمرت خمس سنوات (51/9 -1()517/8"), 
ولم ينقذ عاصمة الإمبراطورية البيزنطية من السقوط فى أيدى المسلمين عندئذ سوى 
اختراع النار الإغريقية الذى توصل إليه مهندس سورى الأصل يدعى كالينيقوس 


7 .0 ,6م ملاظ 1ه .1قاط لخ :تعصدعر1ط(23) 

.160 .م .1 .آمل مأك .جره نلاموجسطمط1 (24) 

.239 .م .وععط علقة0آ 156 تمسقتدر0 (25) 

.44 ,م عتاصمسظ مماأمددز8 ط21ه نؤول8 : أطاعاط (26) 


حد اروك احور الوسطن ممح هاسع او ا ست ست 
كدهندالق . أما هذا الاختراع فعبارة عن عدة مركبات تشتعل عندما تصيب الهدف 
مما أنزل بالسفن الإسلامية خسائر جسيمة("). 

وهكذا لم يكف المسلمون عن مهاجمة الدولة البيزنطية برا وبحراء حتى كان 
أوائل القرن الثامن» وعندئذ اعتقد الخليفة الأموى سليمان بن عبدالملك (5١/ا )/١1-‏ 
أن الوقت قد حان للقيام بحملة كبرى تستولى على القسطنطينية وتطيح بالإمبراطورية 
البيزنطية» واختار الخليفة أخاه مسلمة ليكون على رأس هذه الحملة التى شقت طريقها 
عبر آسيا الصغرى حتى بلغت البسفور وعبرته إلى الشاطئ الأوربى سنة 8(90117؟), 
وبيدما أطيق المسلمون على القسطتنطيدية هن ناحية البنء إذا بالأسطول الأسلاهى 
يهاجمها من ناحية البحرء حتى كادت المدينة تقع فى أيدى المسلمين لولا النار 
الإغريقية التى لعبت دورها فى تشتيت سفنهم؛ فى الوقت الذى أغرى الإمبراطور ليو 
الأيسورى )١41١ - 7/١07(‏ البلغار بمهاجمة المسلمين من الخلف 3[7')ء وعندما سمع 
الخليفة عمر بن عبد العزيز بحرج موقف المسلمين امرهم بالانسحاب سنة 7١8‏ بعد 
أن ظلوا على حصار القسطنطينية أكثر من عاء!'" . وهكذا تم تجنيب الإمبراطورية 
البيزنطية» بل أوربا بأجمعها تغييرا خطيرا كان من الثابت أن يترك أثرا بعيدا فى 
التاريخ لوأن العرب نجحوا عندئذ فى تحقيق قيق هدفهم بالاستيلاء على القسطنطينية » 
مفتاح أوربا من جهة الشرق. 

وبعد أن فشل المسلمون فى الاستيلاء على القسطنطينية فى أوائل القرن الثامن 
تشجع البيزنطيون وأخذوا يدفعون ضغط المسلمين تدريجياً عن آسيا الصغرى. حتى 
غامر الإمبراطور قسطنطين الخامس بشن هجوم على الشام سنة 45/ منتهزا فرصة 
الضعف الذى أمست فيه الخلافة الأموية فى أواخر عمرها. وفى العام التالى أحرز 
البيزنطيون نصرا بحريا على المسلمين واستردوا منهم جزيرة قبرص7"")؛ ولم تلبث 


3 .م .1 قصده]!' ااه .مه لاع التقة7/ (27) 

314 - 313 .مم مددعل1 (28) 

39 .مأك ,جزه ,وأو معمناو0 (29) 

4 .م .ع ؟أمتصظ معتاممدر8 1 كه .امت : لعزن (30) 
122 -121 .هق 4 .اهلا غأوا .لعللا متصسهك (031) 


حا الإستلام بح 


سنة 76١‏ أن شهدت سقوط الخلافة الأموية وقيام الخلافة العباسية فى بغداد. وهنا 
نلاحظ أن اتخاذ الأمويين بلاد الشام مركزا لهم جعلهم قريبين من أسيا الصغرى؛ 
والأراضى البيزنطية حيث كان الضغط الإسلامى على الدولة البيزنطية شديدا 
وملموسا فى العصر الأموىء ولكن اتجاه العباسيين نحو العراق وبغداد جعل مركزهم 
أكثر بعدا عن الدولة البيزنطية وأراضيهاء ومن ثم قل الضغط الإسلامى على حدود 
هذه الدولة بصورة واضحة فى العصر العباسى("") ولكن ليس معنى هذا أن العباسيين 
لم يهددوا الدولة البيزنطية» إذ كثيرا ما أوغلت الجيوش العباسية داخل أسيا الصغرى؛ 
حتى وصلت سنة 787 إلى البسفور» مما اضطر الإمبراطورة إيرين إلى شراء مسالمة 
المسلمين بالمال(")»: هذا في الوقت الذى استمرت إغارات العرب البحرية على شاطئ 
الدولة البيزنطية وثغورهاء حتى استولى المسلمون سنة 5١4‏ على سالونيكا ونهبوها 
وأسروا بضعة آلاف من أهلها. 

ويلاحظ أن صمود الدولة البيزنطية ونجاحها فى صد المسلمين؛ فى الوقت الذى 
نجح الفرنجة فى صد مسلمى الأندلس عن غاليا وغرب أوربا كان له أثر كبير فى 
مستقبل تاريخ القارة الأوربية. ذلك أن الدولة البيزنطية ظلت حتى الفتوح الإسلامية 
تمثل المركز الأساسى للحضارة الأوربية فى العصور الوسطى. ولكن هذه الصفة 
أخذت تزول عنها عقب حركة التوسع الإسلامى الأساسىء وهكذا أخذ التاريخ 
البيزنطى منذ اتساع الفتوح الإسلامية يفقد أهميته العامة؛ بعد أن صارت الدولة 
البيزنطية لا تعدو أن تكون درعا يحمى أوربا من خطر آسياء فى حين انتقل مركز 
الثقل للحضارة الأوربية إلى الغرب(4) . 

على أن أثر المسلمين فى تاريخ العصور الوسطى لا يقف عند التغييرات السياسية 
التى أحدثوها فى أوضاع العالم المعروفء وإنما يبدو هذا الأثرأشد ما يكون وضوحا 
فى الميدان الحضارى وهنا نجد الحضارة العربية الإسلامية تقوم على دعامتين 
أساسيتين هما؛ اللغة العربية» والديانة الإسلامية(*'). ومازالت السرعة التى انتشرت 
بها اللغة العربية والديائة الإسلامية تعتبر لغزا يثير حيرة المفكرين فاللغة العربية ليست 


.44 .مأك ,ره تتعاستوط (032) 

.7 .ص .1 عدده1 خاء .جره :عع 1ائكة/ا (033) 
.64 .مأك .مه نعحرظ (34) 

,48 .م مةممتداظ 05 مأنتتط له :عمطععاط (35) 


بت" اززنا الفميور الست يي 1 1 
باللغة السهلة القليلة التعقيد حتى يقال إن سهواتها أدت إلى سرعة انتشارها من المحيط 
الأطلسى حتى بحر فارس ومع ذلك فقد نجحت اللغة العربية فى أن تبسط سياستها 
على جميع البلاد التى فتحها العرب وحكموها زمنا طويلا ‏ باستثناء فارس؛ لذلك لم 
يستطع الباحثون تفسير ظاهرة انتشار اللغة العربية إلا فى ضوء انتشار العقيدة 
الإسلامية نفسها وما تطلبته هذه العقيدة من معرفة بقواعد اللغة العربية لأداء فروض 
الدين» ويقول بيكر إن أوربا العصور الوسطى نظرت إلى انتشار الإسلام من وجهة 
النظر الكنيسة الدينية» وكأن الكنيسة قد أفزعها وآلمها ضياع بلاد مثل: الشام» ومصرء 
وشمال العراق ترتبط جميعا بأصول المسيحية ونشأتهاء فراحت تفسر انتشار الإسلام 
فى هذه البلاد بأنه لم يتم إلا بحد السيف7") . 


ولكن بيكر يؤكد أن هذه النظرة ‏ التى مازال بعض المتعلمين فى أوربا حتى اليوم 
يعتقدون فى صحتها ‏ بعيدة عن الواقع؛ لأن الوثائق المعاصرة كلها تثبت أن العرب لم 
يفرضوا دينهم على أهالى البلاد المفتوحة» وإنما فرضوا سيطرتهم السياسية لا غير» 
فسيطرة العرب السياسية هى التى تمت بقوة السلاح. أما الديانة الإسلامية نفسها فقد 
وجدت سبيلها تلقائيا إلى قلوب نسبة كبيرة من أهالى البلاد المفتوحة. بدليل ما 
أجمعت عليه الوثائق من تسامح المسلمين المطلق مع المسيحيين واليهود سواءء وهو 

تسامح لم يحظوا به فى ظل حكامهم السابقين!") . 
وقد أجمع الباحثون على أن الحضارة الإسلامية كانت أعظم حضارة شهدها 
العالم فى العصور الوسطىء فالعرب لم يكونوا مثل غيرهم من العناصر البربرية من 
جرمان» وغير جرمان الذين انسابوا داخل الإمبراطورية الرومانية» والذين لا تقترن 
أسماؤهم فى التاريخ غالبا إلا بالهدم والتخريب!"')؛ وفى الوقت الذى نسمع بما أحدثته 
إغارات الهون» والوندال» والقوط من تخريب شامل لكثير من أقاليم أوربا وأفريقية إذا 
بالبلاد التى فتحها العرب واستقروا فيها تتحول إلى مراكز حضارية كبرى يقصدها 
طلاب العلم والمعرفة من مختلف أنحاء العالم المعروف» للتزود والاستئارة» وحسبنا أن 
نوازن بين أحوال بعض البلاد الأوربية مثل إسبانياء وصقلية» قبل فتح العرب لها 
0 .م .2 .1أ70 .1]15 .110 .تمدن (36) 


.1010 (037 
.6 ,م .عممتتاظ كه .اوت لذ :عمسعراط (038) 


الك ا الي ل اا ار ااا 2001 الإسلام يد 


وأحوالها بعد استقرارهم بهاء إذ تبدلت أوضاعها من جهلء وتأخر؛ وانحلال» وخراب 
إلى نشاط فكرى؛ وتقدم اقتصادىء وعمران شاملء وازدياد مطرد فى السكان 
والأموال(9") 1 


حقيقة أن العرب عندما خرجوا من شبه الجزيرة العربية من القرن السابع ليقوموا 
بحركتهم التوسعية الكبرى لم يكن لديهم تراث حضارى شامل بمعنى الكلمة؛ ولكن 
العرب كان لديهم ما هو أهم من ذلك وهو القدرة على استيعاب حضارات الآخرين 
وتشرب أصولهاء وبفصل هذا استطاع العرب أن يتشربوا بسرعة ما وجدوه من 
دراسات وثقافات فى غرب آسيا وشمال أفريقية؛ وهى العلوم اليونانية التى ترجمها 
الأراميون والكنعانيون إلى لغاتهم السامية حتى جاء العرب ليحرصوا على نقلها إلى 
العربية('*)» وهكذا أثبتت الأبحاث الأخيرة فساد النظرية القائلة بأن العرب قضوا على 
الحضارات القديمة فى منطقة الشرق الأدنى وأقاموا بدلا منها حضارة جديدة؛ لأن 
التطور التاريخى ثابت ومستمرء وبعيارة أخرى فإن حضارة الإسلام ورثت الحضارة 
الشرقية الهالينستية وتعهدت هذه الحضارة بالحفظء والعناية» والتغذية المستمرة. ولكن 
حدث عندما نقل الخلفاء العباسيون عاصمة الخلافة من دمشق إلى بغداد أن أخذ الأثر 
الهاليئنستيى يضعف ‏ إلى حد ما فى الحضارة الإسلامية ليزداد فيها أثر الحضارات 
الشرقية كالفارسيةء والهندية» والصينية. وكان ذلك فى الوقت نفسه الذى أخذ غرب 
أوربا يزداد هوالآخر. تباعدا عن الحضارة الهللينستية بعد قيام الممالك الجرمانية 
مما أدى إلى التباعد واتساع الفجوة بين الحضارتين الإسلامية والغريية(!؟)ء وهكذا 
غدت الحضارة الإسلامية مجمع العلوم اليونانية» والفارسية» والسريانية» والهندية» 
والصينية؛ فى حين غدت اللغة العربية الواسطة الأساسية للترجمة والربط بين هذه 
العلوم مما جعل الطابع العربى يبدو مميزا لهذه النهضة الحضارية الشاملة!؟) . 
وكان أن أفاقت أوربا من وحشة العصور المظلمة فى أواخر القرن الحادى عشر 
لتجد نفسها أمام حضارة إسلامية شامخة البناءء فأخذت أوربا تقبل علي هذه الحضارة 
5 - 432 .مم ,3 .آمل .أقل8 .لعك/ة .سةت (039) 
.0 .م .2 .آهل .أواط .لع1/1 .سه (40) 


.4أط] (41) 
.48 .م .عممتناع 1ه .8156 لل :عمدعئزاظ عل 270 .م .يأك .مه الاأوعصمء12 (42) 


مب أزز اذا العور لوس م ا ا 


الزاهرة؛ وأسرع الأوربيون إلى مراكز الحضارة الإسلامية يرتشفون من معينها 
الفياض ويرتوون من منهلها العذب. وازداد تدفق طلاب العلم الأوربيين بوجه خاص 
على الأندلس» وصقلية حيث أخذوا يترجمون إلى اللاتينية ما استطاعوا ترجمته فى 
الفلسفة» والعلوم والرياضيات» وغيرها من ألوان النشاط الفكرى('*). حقيقة أن بعض 
هذه المعلومات التى ترجمها الغربيون عن العربية كانت يونائية الأصل أخذها 
المسلمون من التراث اليونانى القديم؛ ولكن الفضل يرجع إليهم فى المحافظة عليها 
وتصحيحها وشرحهاء حتى اندثر التراث اليونانى- أو كاد يضيع فى الفترة المظلمة 
التى أعقبت سقوط الإمبراطورية فى الغربء لم يبق التراث اليونانى الفكرى قائما فى 
كثير من الحالات إلا فى التراجم العربية!؛ ؛)؛ وحسبنا ما أحدثته شروح ابن رشد 
لفلسفة أرسطو من ثورة ضخمة فى أوربا العصور الوسطى7*“)» وما سببته معارف 
المسلمين فى الحسابء والهندسة» والجبرء وحساب المثلثات من انقلاب شامل فى تطور 
الفكر الرياضى الأوربى؛ وما ترتب على انتقال معلومات المسلمين فى الفلك» 
والجغرافيا إلى الأوربيين من تحول كبيرء وما اعترف به الأوربيون أنفسهم من تقدم 
المسلمين فى الطبيعة والكيمياء» والطب؛ حتى استمرت الجامعات الأوربية منذ العصور 
الوسطى حتى القرن الثامن عشر تعتمد على كثير من مؤلفات المسلمين فى هذه 
العلوء!' *)؛ هذا كله فضلا عن تفوق المسلمين فى الفنون الكبرى والصغرى؛ مما جعل 
الأوربيين يقبلون فى شغف على محاكاة النماذج العربية ويتأثرون بها بدرجة لاتزال 
واضحة فيما خلفته العصور الوسطى من مخلفات وآثار متنوعة("*) . وهكذا أصبح نفوذ 
العرب وتأثيرهم الحضارى على غرب أوربا منذ القرنين الفانى عشر والثالث عشر 
يفوق نفوذ الإمبراطورية البيزنطية فى أثره وقوته(8؟). 


7 بم الاالنادع0) طكاع 1" عط 01 ععصةدوكتهصمع] ع1' :ممكامدط (43) 
29 - 273 .ممعاته ,جه تعتلاظ رج4) 
.6 .م4 .01ل .اوت .لعل8 .سنن (45) 
294 - 793 .زم ماه .تزه :عا (46) 
وكذلك كتاب المدنية الإسلامية وأثرها فى الحضارة الأوربية (للمؤلف) . 
61 .م قععة 8/1001 عط أه برعدجيةآ عط" لتاقطاعا (47) 
.م نأك .ره تممر0 (48) 


ولاحاجة بنا إلى القول بأن روح التسامح السامية التى عرف بها الإسلام والتى 
لايوجد لها أى نظير فى الشرق أو فى الغرب فى العصور الوسطىء كان لها أكبر الأثر 
فى تفهم المسلمين للحضارات الأخرى السابقة تفهما واضحا صحيحاء وفى تفهم 
الأوربيين لحضارتهم تفهما مفيدا واقعيال'؟) . ذلك أن المسلمين ام يفرقوا فى نشاطهم 
الحضارى بين المسلمين وغير المسلمين» وسمحوا للمسيحيين واليهود بالتتلمذ عليهم 
والاستفادة منهمء فأقبل الأوربيون فى الأندلسء: وصقلية» والشام وغيرها على دراسة 
معارف المسلمين وترجمتها؛ مما ساعد على نهضة أوربا فى العصور الوسطى|"*). 


7 .م ,4 .1701 .1115 .0ع1/ة1 .حمنون (49) 
- 92 .مم .1 .آلا .مره :مم ىمستمط]1' (50) 


ند أورنا الفسوور الوشل: سح ب وح ل ون تيم “(قاجت 
الباب السابع 
إيطاليا بين ثلاث قوى 
اللمبارديون - البابوية ‏ الدولة البيزئطية 

لم تكد تمر سنوات قليلة على استسلام آخر القوات القوطية فى شمال إيطاليا للقائد 
البيزنطى نارسيسء أو على وفاة الإمبراطور جستنيان العظيم سنة 515 بعد أن اطمأن 
إلى سيطرة قواته على شبه الجزيرة الإيطالية»ء حتى تعرضت إيطاليا لغزو اللمبارديين 
الذين تركوا أثراً واضحا فى كيائها السياسى؛ ونظمها الاجتماعية» وقوانينها العامة 
والخاصة(!) . 

أما هؤلاء اللمبارديون فكانوا آخر الشعوب الجرمانية التى اقتحمت الإمبراطورية 
الرومانية واستقرت داخل أراضيهاء وقد أقاموا فى القرن الأول عند وادى نهر الأودر 
والجزء الأدنى من نهر الألب؛ حتى تحركوا جنوبا بعد قليل؛ ثم كان أن ظهروا فى 
بانونيا!")» فى أوائل القرن السادس حيث دخلوا فى صراع رهيب مع جيرانهم من 
الشعوب الجرمانية مثل الجبداى» وخرجوا منتصرين من هذا الصراع سنة 5517 بفضل 
تحالفهم مع عنصر الآفارء الذين خلفوا الهون فى الأجزاء الشرقية والوسطى من 
أوربا(')» على أنه يبدو أن اللمبارديين لم يشكلوا فى تلك المرحلة خطرا على 
الإمبراطورية؛ بل عملوا كجند مرتزقة فى جيوش جستنيان حتى أن الجزء الأكبر من 
الجيش البيزنطى الذى عمل تحت قيادة نارسيس فى إيطاليا لرد القوط الشرقيين كان 
مؤلفا من اللمبارديين7؟). ولم تلبث الظروف أن جعلت اللمبارديين فوة خطيرة تهدد 
الإمبراطورية» وذلك عندما اتحدت قبائلهم تحت زعامة ملك واحدء وكان ذلك فى 


.289 م بلاءوت/الا امعاعصفة عط زه لط ع1 :ما (1) 
(؟) فى الركن الشمالى الشرقى من اليريا على الشاطئ الشرقى لبحر الأدرياتيك؛ وقد فصلت 
عن اليريا؛ لتصبح ولاية جرمانية قائمة بذاتها سنة 1م. وفى القرن الخامس كأن معظم 
أهالى بانونيا قد هجروها بسبب تعرضها المستمر لغزوات الجرمان. 
.5 .ماوعلا سمعموطتد8 ع1 :ااتلداط * ععمللة/لا (3) 
.259 م ءلاءه للا امعاعصة عط 1ه مط ع1 نامآ (4) 


إيطاليا بين ثلاث قوى سس 


ل #ه١‏ 


الوقت الى اضطروا تحت ضغط الآفار إلى الجلاء من بانونياء وهنا تلفت اللمبارديون 
حولهم فلم يجدوا بلدا أصلح لهم وأقرب إليهم من إيطاليا. 

وهكذا أخذت جموع اللمبارديين تتدفق على إيطاليا فى ربيع سنة 514 تحت 
زعامة ملكهم ألبوين ذه415 فى وقت كانت الإمبراطورية البيزنطية ‏ تحت حكم 
جستين الثانى ‏ فى حالة لا تسمح لها بإرسال جيوش لصد ذلك الخطر الداهم؛ لذلك 
تركز الدفاع عن إيطاليا ضد الخطر اللمباردى فى المدن المحصنة ذات الأسوار 
المنيعة» ولكن حتى هذه المدن لم تستطع الصمودء فلم يكد يمضى عنام حتى انتشر 
اللمبارديون فوق سهول نهر البوء واستولوا على فيروناء وميلان دون أن يصادفوا 
مقاومة جدية من الأهالى أو من الحامية البيزنطية» ثم استطاع اللمبارديون إخضاع 
بافيا بعد حصار دام ثلاث سنوات فاتخذوها عاصمة امملكتهم الجديدة التى أخذت منذ 
ذلك الوقت فى الاتساع السريع7")» ذلك أن مقتل ألبوين أثناء حركة توسع اللمبارديين 
لم يؤثرفى موقفهم وقوتهمء إذ استطاع أشراف اللمبارديين وزعماء قبائلهم النفوق 
على القوات البيزنطية الضعيفة:؛ بل إنزال الهزيمة بهاء حتى استولوا على تسكانيا 
والأجزاء الوسطى من إيطاليا حتى بذفنتومء فضلا عن السهول الشمالية التى لصق بها 
أسم اللمبارديين حتى اليوم(") . 

ولم تكن هذه أول مرة تتعرض فيها إيطاليا لمحنة الغزو الجرمانى كما سبق أن 
رأيناء ولكن الفارق هو أن الشعوب الجرمانية التى غزت إيطاليا من قبل لم تنتزع كل 
الأراضى من أصحابها الرومان؛ وإنما اكتفت باغتصاب مساحة تتراوح بين ثلث 
الأراضى ونصفهاء وتركت الباقى لأصحاب البلاد الأصئيين7')؛ أما اللمبارديون فقد 
وضعوا أيديهم على جميع الأراضى المفتوحة؛ وأنزلوا الملاك الأصليين إلى مرتبة 
التبعية» كما أذاقوا الفلاحين كثيرا من الضغط والجور. وعلى الرغم من أنه لا يوجد ما 
يدل على استمرار هذا الضغط: إلا أنه من القابت أن اللمبارديين كانوا أعنف العناصر 
الجرمانية التى غزت إيطاليا وأشدها قسوة()؛ هذا إلى أن اللمبارديين امتازوا عن 


6 ,م2 .آ0/ أقلط .ل0ع14 .يد (5) 
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أوريا العصورالوسطى 
غيرهم من الشعوب الجرمانية بشدة تعصبهم لنظمهمء وتقاليدهم الجرمانية وتمسكهم 
بها. وربما كان من أسباب هذه الظاهرة أنهم دخلوا إيطاليا فاتحين لا حلفاء معاهدين 
(10606:211) للإمبراطورية وأنه لم توجد روابط قوية تربطهم بالحضارة الرومانية 
مثلما كان الحال مع القوط من قبل» هذا زيادة على اعتناقهم للمذهب الأريوسى من 
جهة؛ وقلة عددهم بالنسبة لأهالى البلاد من جهة أخرىء مما جعلهم شديدى التعصب 
لأصلهم الرومانى ونظمهم الجرمانية» ومن أمثلة هذا التعصب الواضحة أن الملكية 
اللمباردية ظلت انتخابية فى حين غدت وراثية فى جميع ما عداها من الممالك 
الجرمانية(؟) . 


١ وه‎ 


وقد وجد موريس إمبراطور الدولة البيزنطية (؟08 -؟١1)‏ أن مقاومة الغزو 
اللمباردى لإيطاليا غير مجدية» فلجأ إلى وسيلة أكثر نفعا من الناحية العملية وهى 
إعادة تنظيم الإدارة الإمبراطورية فى إيطالياء على أساس إقامة نظام الدوقيات فى 
روماء وبيروجياء ونابلى» وكالبرياء وليجورياء حيث تخضع كلها للنائب الإمبراطورى 
فى رافنا. وكان النائب الإمبراطورى يجمع فى يده السلطتين الحربية والمدنية» وكذلك 
كان الدوقات كل فى دوقيته؛ حتى يتمكن الجميع من مواجهة تهديد اللمبارديين!''). 
على أن أهم ما يلاحظ على الأملاك البيزنطية فى إيطاليا عندئذ هو تناثرها وعدم 
ارتباطهاء مما جعل أباطرة القسطنطينية يشعرون بعجزهم عن مواجهة الموقف 
ويطلبون مساعدة الفرنجة ضد اللمبارديين(!')؛ وكان ذلك في الوقت الذى أخذ 
أوثارى 51قطائناث ملك اللمبارديين (584 - )51١0‏ يعمل على توحيد قواهم تحت 
سيادتهء حتى إذا ما تم له ذلك بدأ يوجه كل جهوده نحو محاربة الفرنجة وصد 
خطرهم(""). وثمة تطور آخر مهم حدث فى عهد أو ثارى هو زواجه من ابنة دوق 
بافارياء وهى أميرة كاثوليكية» الأمر الذى نجم عنه اعتناق زوجها للمذهب الكاثوليكى 
الذى أخذ ينتشر بين اللمبارديين فى القرن السابع(""). 
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إيطاليا بين ثلاث قوى - 


عد اوكا الفبوو ا يي | لواف 


وبعد أوثارى جاء أجيلولف 41115 فى حكم اللمبارديين (590 )1١1-‏ وقد 
شاء حسن حظ هذا الملك الجديد أن الفرنجة شغلوا بالمنازعات الداخلية فيما بينهم عن 
اللمبارديين» مما مكن الملك اللمباردى من انتزاع أجزاء جديدة من أملاك الدولة 
البيزنطية فى إيطاليا. حتى توسط البابا جريجورى العظيم فى عقد اتفاقية بين 
اللمبارديين والإمبراطورية البيزنطية سنة 9918©')؛ على أن نقض النائب 
الإمبراطورى فى إيطاليا لهذه الاتفاقية جعل اللمبارديين ينزلون خسارة جسيمة 
بالإمبراطورية» إذ انتزعوا بادوا سنة ٠07‏ ثم مانتوا ‏ آخر المعاقل البيزنطية فى حوض 
البو فى السنة نفسها. وعندئذ لجأ الإمبراطور فوقاس ‏ إزاء الأخطار الجسيمة التى 
هددت دولته؛ وخاصة من جانب الفرس- إلى شراء مسالمة اللمبارديين مقابل تعهده 
بدفع جزية سنوية ضخمة لهم. وقد تعرض اللمبارديون فى عهد ملكهم أجيلولف 
لبعض المتاعب والثورات الداخلية» فضلا عن التهديدات الخارجية التى واجهت 
دولتهم من جانب الافار والسلاف على الحدود الشمالية الشرقية» ولكن على الرغم من 
كل ذلك فإن ذلك العصر يمثل دور النضج بالنسبة للمبارديين وحضارتهم فى إيطالياء 
إذ أخذوا بعد استقرارهم في وطنهم الجديد» واعتناقهم المسيحية الغربية يهتمون يبناء 
الكنائس» وينصرفون نحو كثير من المشروعات السلمية(*'). 
على أن أشهر ملوك اللمبارديين وأهمهم فى التاريخ كان روثارى تتقطغه] 
(55 -157) الذى شهد عصره إتمام غزو شمال إيطالياء وانتزاع المنطقتين اللتين 
كائتا لاتزالان تحت سيطرة البيزنطيينء وهما: منطقة ليجوريا الممتدة من نيس إلى 
لونا- بما فيها مدينة جنوة العظيمة» والمنطقة المحيطة بمدينة أودرزو 010-20 على 
شاطئ البندقية» ولم يحصل روثارى على هذه الجهات إلا بعد جهد عنيف وقتال شاق 
ضد البيزنطيين» انتهى بانتصاره عليهم بعد أن حملهم خسارة فادحة!!'')؛ ولا ترجع 
أهمية روثارى فى التاريخ إلى انتصاراته السابقة فحسبء بل يرجع جانب كبير من 
شهرته إلى أنه شكل القانون اللمباردى ونظمه؛ فأصدر سنة 147 مجموعة القوانين 
,م ,2 .آ70 ,1ؤذةآ ,لعاة بس ه© (14) 
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ساكره١‏ إيطاليا بين ثلاث قوى سب 


العرفية الخاصة بالشعب اللمباردى والتى لم يسبق تدوينها أبدا من قبل. حقيقة أن 
القوانين والتشريعات التى أصندار: ها روثارى (5تتقطا10 «ندطء501) لا تعدو أن تكون 
مجموعة بدائية تصور أحوال شعب جرمانى يعيش على الفطرة وسط الأحراش 
والغابات: أكثر من تصويرها لشعب أصبح يحيا فى قلب إيطاليا . ولكنها على الرغم 
من ذلك وعلى الرغم من أن الشطر الأكبر منها يتناول المسائل المتعلقة بالفدية؛ 
والتزامات الأتباع نحو سادتهم؛ وتنظيم حقوق الوراثة» دون أن تحوى شيئا عن حياة 
الحضر والكنيسة» فإن أهمية هذه المجموعة عظيمة من حيث دلالتها التاريخية 
وقيمتها فى تصوير أوضاع الشعوب الجرمانية» فضلا عن كونها أول قانون مدون 
للمبارديين!"') , 

وبعد أن فرغ البيزنطيون من حروب هرقل ضد الفرس ثم العرب» حاولوا فى 
عهد الإمبراطور قنسطانز الثانى 14١(‏ -158) أن يقفوا موقفا قويا تجاه اللمبارديين 
فى إيطاليا؛ ليستغلوا حالة التفكك والانقسام والفوضى التى أمسى فيها اللمبارديون 
عقب وفاة ملكهم روثارى سنة 157 فى إحياء النفوذ الإأمبراطورى واسترداد ما فقدته 
الإمبراطورية فى شبه الجزيرة الإيطالية!'')» ولذلك هجم البيزنطيون على بنفتنوم 
(760 -117) ولكن اللمبارديين اتحدوا واختاروا جريمولد دوق بنفنتوم ملكا عليهم 
(577 -(19) وبذلك تمكنوا من مقاومة البيزئطيين!؟!) . 

وهكذا نجح الغزو اللمباردى فى القضاء على الوحدة الإيطالية التى أجهد 
الإمبراطور جستنيان نفسه فى إحيائهاء فظلت إيطاليا حتى القرن التاسع عشر مجرد 
اصطلاح جغرافى دون أن تقوم لها وحدة سياسية تنظم أمورهاء والواقع أن إيطاليا 
غدت فى القرن السابع مقسمة بين ثلاث قوى: اللمبارديونء والدولة البيزنطية» 
والبابوية» وأن نظرة سريعة يلقيها الباحث على خريطة إيطاليا عندئذ توضح له ما 
كانت عليه من انقسام وبعثرة سياسية حتى صار من الصعب فى كثير من الحالات أن 
تتصل الممتلكات البيزنطية فى إيطاليا بعضها ببعض إلا عن طريق البحر('؟). 
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جد انوا العفو الوسطي م م و وت ال 4ف سه 
ازدياد نفوذ البابوية: 


أما الأهمية القصوى لعصر استقرار اللمبارديين فى إيطاليا فترجع قبل كل شىء 
إلى ما شهده ذلك العصر من ازدياد نفوذ البابوية وسلطانها السياسى» حتى غدت تمثل 
إحدى القوى الحاكمة فى إيطاليا إلى جانب اللمبارديين والدولة البيزنطية؛ وخير ما 
يوضح ازدياد نفوذ البابوية فى تلك الفترة هو تضاعف ممتلكات الكنيسة فى إيطاليا 
وهى الأملاك التى لم تضمن للبابوية موردا ماليا ضخما فحسبء بل حققت لها نوعا 
من النفوذ المعنوى والمادى فى البلاد('')؛ ذلك أن أساقفة إيطاليا استغلوا فرصة 
الفوضى السياسية والاجتماعية التى سادت ايطاليا فى ذلك العصر وأخذوا يمتلكون 
الأراضى ويتخذون لأنفسهم صفة الحكام العلمانيين» فيعينون موظفى البلديات فى 
المدنء ويشرفون على الأعمال العامة؛ ويجمعون الضرائب » وغير ذلك من الأعمال 
التى هى فى الواقع من صميم اختصاص الحكام العلمانيين!''). وقد ساعد رجال 
الكنيسة على تحقيق أغراضهم ومطامعهم فى الاستيلاء على الأراضى أن صغار ملاك 
الأراضى فى إيطاليا بحثوا عن سلطة قوية يدخلون تحت حمايتهاء فلم يجدوا وسط 
الفوضى الناجمة عن النزاع بين اللمبارديين والبيزنطيين سوى الكديسة؛ فسلموها 
أراضيهم مختارين وأصبحوا شبه مستأجرين مقابل حصولهم على نوع من الحماية 
والأمان(""): أما البابا فكان لا يختلف. من الوجهة النظرية ‏ عن غيره من الرعايا 
البيزنطيين وذلك من حيث تبعيته للنائب الإمبراطورى. ولكن نفوذ هذا النائب 
الإمبراطورى أخذ يخبو ويتضاءل تدريجيًا حتى صار غير ملموسء ولاسيما أن نواب 
الإمبراطور البيزنطى لم يحاولوا أن يتخذوا روما مركز للدفاع ضد الخطر اللمباردى؛ 
وإنما آثروا الإقامة فى رافنا وبذلك تركوا روما وليس فيها إلا سيد واحد هو البابال؛"). 
وهنا نلاحظ أنه إذا كان البابا قد أصبح أعظم ملاك الأراضى فى إيطاليا فإن 
الممتلكات البابوية لم تقتصر على المنطقة المحيطة بروماء وإنما انتشرت فى مختلف 
أنحاء شبه الجزيرة الإيطالية» وازدادت عن طريق الهبات والعطايا حتى امتدت إلى 
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229 .م ,2 .آولا ,أقلط .لع81] سنوت (22) 

,م مأك ,مج :1/055 (23) 

99 - 198 ,جم روععة عاعونا عغط!' نمهدم24(0) 


١10 -‏ إيطاليا بين ثلاث قوى ل 


صقلية فضلا عن ممتلكات البابوية خارج إيطالياء حيث إنه يمكن القول بأن الموارد 
الاقتصادية الواسعة التى نعمت بها البابوية كانت السر فى القوة الزمنية التى تمتعت 
بها*'). وقد تعرضت البابوية فى عهد البابا جريجورى العظيم (5560 - 4 )1١‏ لخطر 
اللمبارديين الذين استولوا على الأملاك البابوية فى شمال إيطالياء كما أدى توسعهم فى 
أراسط إيطاليا إلى تهديد الأراضى البابوية فى تلك الجهاتء وريما كان الخطر 
اللمباردى هو الذى جعل البابوية تحافظ على علاقتها الودية مع الدولة البيزنطية فى 
ذلك الدور حتى تعثر على نصي رآخر يحميها من أخطار الدولة البيزنطية واللمبارديين 
0 


والواقع أن البابوية اتخذت صبغتها العالمية القوية التى ميزتها طوال العصور 
الوسطى فى عهد البابا جريجورى الأول أو العظيم» وقد ولد هذا الرجل فى روما سنة 
فى أسرة عريقة من النبلاء» ولكنه أظهر منذ حداثته نزعة دينية قوية فاستغل 
الثروة الطائلة النى ورثها عن أهله فى تأسيس ستة أديرة فى صقلية» ودير سابع فى 
روماء ولم يلبث أن استقال من المنصب الكبير الذى عينه فيه الإمبراطور جستين 
الثانى» ووزع ما تبقى لديه من مال على الفقراء والمحتاجين مفضلا الانقطاع للحياة 
الديرية(!") . وعندما أجمع رجال الدين على اختياره لمنصب البابوية سنة 59٠‏ على 
الرغم من تمنعه الشديد ‏ أخذت تظهر شخصية هذا البابا الجديد على حقيقتهاء لتعبر 
عن كثير من الصفات التى امتاز بها العديد من أهالى العصور الوسطىء مثل ولعه 
باللاهوت؛ واعتقاده فى المعجزات؛ وبغضه للتراث الكلاسيكى» وحماسته للديرية(") 
وإلى جانب كل ذلك اتصف جريجورى العظيم بالتواضع الجم» حتى أتخذ لنفسه وهو 
بابا لقب «خادم خدام الله ذه مستحنمتتع5 562005 زيادة على بساطته المتناهية» 
ولكنه فى مباشرته وظيفته البابوية اتصف بالكبرياء»؛ والاعتزاز بنفسه؛ وسلطته العليا 
كما يتضح من رسائله العديدة إلى معاصريه من الأساقفة والملوك التى ينهاهم فيها 
عن المفاسد ويأمرهم بالخير والاستقامة(؟') . 
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أوريا العصورالوسطى 


وتبدو عظمة جريجورى الأول أشد ما تكون وضوها فى التواحى السياسية؛ 
والإداريةء والتنصيرية؛ فحكومته فى روما كانت أقرب إلى الحكومة الدنيوية منها إلى 
الحكومة الدينية. ذلك أنه أخذ ينظم وسائل الدفاع ضد اللمبارديين كإعداد الجند: 
وتحصين الأسوارء وشحن القلاع؛ بل توجيه الهجمات. وفى حالات أخرى كان هو 
الذى يفاوض اللمبارديين باسم الشعب الرومانى حتى عقد معهم هدنة سنة 517: كما 
عقد صلحا نهائيا مع ملكهم أجيلولف سنة 518 أنهى به الحروب المتواصلة التى 
استمرت ثلاثين سنة منذ الغزو اللمباردى لإيطاليا('')؛ وتشهد رسائل جريجورى 
الأول - التى دونت عند نهاية القرن السادس ‏ على مدى دقة هذا البابا وكفايته 
الإدارية . ذلك أن هذه الرسائل تمدنا بمعلومات بالغة الأهمية عن كيفية إدارة 
جريجورى لأملاك البابوية الواسعة» وعن جهوده فى تنمية مواردها والإشراف إشرافا 
دقيقا على إيراداتها ومصروفاتها('")» وقد أراد جريجورى الأول أن يستغل إيراد 
البابوية الضخم فى مختلف الأغراض التى تعود على أبناء العالم المسيحى بالخير» 
مثل فدية أسرى المسيحيين» وتخفيف آلام المجاعات؛ وإنشاء المستشفيات للعناية 
بالمرضىء؛ والجرحى ودعم الكنائس أو إصلاحها بعد أن تعرض كثير منها لعبث 
اللمبارديين7"") . وهنا نلاحظ أن أفق جريجورى العظيم لم يقف عند الحدود الإيطالية؛ 
لأن هذا البابا حرص على أن يشعر جميع أبناء العالم المسيحى بأهميته بوصفه أبا 
روحيا للجميع؛ فإذا سمع بحدوث أزمة اقتصادية فى القسطنطينية أسرع بإرسال السفن 
إليها من صقلية محملة بالقمح وإذا علم بحاجة قبط مصر إلى الأخشاب لبناء الكنائس 
والأديرة أرسل لهم حاجتهم من سردينياء وهكذال”) . 

وعلى الرغم من أن اختيار جريجورى العظيم امنصب البابوية تطلب موافقة 
الإمبراطور البيزنطى» وقبول البابا الجديد لجميع قرارات المجامع الدينية السابقة: إل 
أن جريجورى أظهر دائما تمسكا بسيادة كرسى روما على بقية الكراسى الأسقفية فى 


يت 
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حت 1117 إيطاليا بين ثلاث قوى سس 


الشرق والغرب(*")؛ حتى أنه حاول- دون جدوى ‏ فرض سيادة البابوية ‏ فى الناحية 
القضائية ‏ على الأساقفة الشرقيين بمن فيهم بطريرك القسطنطينية» ويبدوأن ضعف 
النائب الإمبراطورى فى إيطالياء وافتقاره فى معظم الحالات إلى المال والرجال ساعد 
على ازدياد نفوذ البابوية العلمانى فى بقية أنحاء إيطالياء فضلا عما فعله جريجورى 
من مد نفوذ البابوية الفعلى إلى أفريقية؛ وغالياء وإسبانياء وإنجلترا(*') . ذلك أنه عمل 
على نشر المذهب الكاثوليكى بين القوط الغربيين» وبذلك أدخل إسبانيا فى حظيرة 
الكنيسة الغربية» كما أرسل بعئة القديس أوغسطين الصغير إلى إنجلتراء الأمر الذى 
أدى إلى انتشار المسيحية فيها من جهة» وإلى سيطرة لاحل لبح ا 
أخرى: أما فى إيطاليا فقد استطاع جريجورى العظيم أن يدعم الكنيسة الكاثوليكية بين 

اللمبارديين عن طريق تأثيره على زوجة ملكهم أجيلولف!7'')ء وفى غاليا كانت 
رغبات جريجورى العظيم تقابل بالترحاب والقبول من ملوك الفرنجة حتى أصبح لهذا 
البابا كلمة مسموعة فى جميع أنحاء غاليا. حقيقة أن جريجورى لم يتردد فى طلب 
معونة الإمبراطورية البيزنطية لإخضاع أساقفة اليريا أو تأديب هراطقة الدوناتيين فى 
شمال أفريقية("') ولكن بلغ الأمر بهذا البابا أنه في الوقت الذى كان أحوج ما يكون 
إلى مساعدة الإمبراطورية البيزنطية» لم يتراجع عن تهديد الإمبراطور موريس عندما 
لجأ الأخير إلى تقييد نفوذ الأديرة وتحريم دخولها على الرجال القادرين على الخدمة 
العسكرية»؛ وهكذا لبقا زر بفضل فسكةه يتحقوق النابوية وهيبكها - أن 
يضرب مخثلا عاليا احتذاه خلفاؤه من البابوات(7) ويكفى أنه ترك لخلفائه ‏ عندما 
توفى سنة 4 5١‏ - بناء بابويا شامخاء ونفودًا روحيا واسعا وسلطة زمنية قوية» كما حقق 


.26 .م .1 .701 ,815 .8/40 .سهن) (34) 

.7 -201 .مم .2 .املا غذه .مه :معللتاط (5ة3) 

2 .م رقععىة 1ن قط 1 تسقصت (036) 

.ته .جزه :1/1055 (37) 
فرقة هرطقية نسبت إلى دوناتوس 203/35 أسقف قر, طاجة فى أوائل القرن الرابع الذى 
اعلن استقلال كئيسة افريقية وعدم ارتباطها فى اختيار أساقفتهاء وفى عقد المجامع الدينية 
بأية جهة أخرى سواء كانت الدولة أوكنيسة روماء وقد ظلوا صامدين فى وجه أباطرة 

القسطنطينية حتى تلاشى أمرهم مع الفتح الإسلامى لأفريقية سنة 1519". 
.39 - 238 .مم ,2 .آمل ننه .ره :ضع2100آ (38) 


أوريا العصورالوسطى 


للمنصب البابوى قسطا من السمو لم يسبق أن حظيت به البابوية من قبل('"). 


وا د 


على أن هذه المكانة السامية التى أضحت فيها البابوية منذ عهد جريجورى 
الأولء سرعان ما أدت إلى نوع من التنافس بينها وبين الإمبراطورية؛ نتيجة لاعتزاز 
كل من الطرقين بسمو مركزه؛ وهو تنافس أدى إلى الصدام أكثر من مرة قى العصور 
الوسطىء وقد بدأ الاحتكاك أول مرة بين الإمبراطور قنسطائز الثانى (قسطنطيوس) 
0 -158» والبابا مارتن الأول (549 - 155) وكان هذا البابا قد عقد مجمعا فى 
روما سنة 145 أعلن بطلان المرسوم الذى أصدره الإمبراطور بخصوص تحريم أى 
نقاش حول المونوفيزيتية؛ فى الوقت الذى كانت البابوية تطمع فى تحريم المونوفيزيتية 
نفسها واضطهاد أتباعهاء ولم يستطع الإمبراطور أن يغفر لليابا هذه اللطمة فأمر نائبه 
فى إيطاليا بانتهاز الفرصة للقبض على الباباء وتم ذلك ثم أرسل البابا إلى القسطنطيئية 
حيث حوكم ونفى إلى القرم ليموت 7655' *)؛ ويبدو أن حرص الإمبراطور قنسطانز 
على تحقيق سيطرته شجعه على الانتقال إلى إيطاليا سنة 177 حيث اشتبك مع 
اللمبارديين فى بعض مواقع فى الجنوب؛ ثم قصد روما بعد ذلك حيث قدم له البابا 
فيتاليان 771421135 (61” - 517) فروض الولاء والتبعية(!؟)؛ على أن هذه الزيارات 
أضرت فى الواقع بالإمبراطور وسمعته أكثر مما أفادته» نظرا لأنه لم يتورع عن نهب 
كثير من التحف والآثار الثمينة التى وجدها فى روماء هذا فى الوقت الذى لم يغفر 
الإيطاليون للإمبراطور قنسطانز ما فعله بالبابا مارتن الذى اعتبروه شهيدا. ويبدوأن 
قنسطانز أحس عندئذ بخطورة ازدياد البابوية» بدليل أنه حاول أن يقلم أظافرهاء فمنح 
رئيس أساقفة رافنا حق الاستقلال عن البابوية؛ وعدم الخضوع لسلطانها الروحىء وقد 
استمر هذا الانشقاق بين روما وأسقفية رافنا زهاء عشرين سنة؛ حتى انتهى الأمر 
بعودة الأخيرة إلى حظيرة البابوية(!؟) . 

ومن الواضح أنه لوكان هناك رجل قوى على رأس الكنيسة الغربية لاستطاع أن 
يقف من الإمبراطور قنسطانز موقفا صلبا عنيداء ولتطور الأمر عندئذ إلى نزاع خطير 


0 .م روقعقهة عأعد0ا عط]' بممدو0 (39) 
.مراك .مه :وتدععوالا ث احاءزنا (40) 
,39 .م نتطاعل1 (41) 

394 ,م2 , 1اه/7 .اقل .لعاة .دنهم (42) 
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بين البابوية والإمبراطورية. ولكن البابا فيتاليان كان ضعيفاء فخشى أن يتعرض 
للمصير الذى تعرض له مارتن من قبل وآثر الاستسلام والخضوع. الأمر الذى أجل 
وقوع الصدام بين روما والقمطنطينية ولكن إلى حين("*). ذلك أن قسطنطين الثالث 
(574 - 580) حرص على علاقته الودية مع البابوية» ولكن هذه العلاقات الطيبة لم 
تستمر فى عهد خليفته جستنيان الثانى (585 - 115) الذى عاد فحرض نائبه فى 
إيطاليا على القبض على البابا سرجيوس (787 - )2١١‏ وإرساله إلى القسطنطينية. 
ولكن النائب الإمبراطورى تعرض ‏ عند محاولة تنفيذ هذا الأمر- لمعارضة الحامية 
البيزنطية نفسهاء فضلا عن أهل روماء حتى انتهى الأمر بانتصار البابا فى الوقت 
الذى أدت سياسة الإمبراطور جستنيان الثانى إلى عزله!؟): وقد ساعدت الفوضى 
التى تعرضت لها الإمبراطورية البيزنطية فى الاثنتين والعشرين سنة التالية 
(96 -9/17) على ضعف نفوذها فى إيطالياء وهو الأمر الذى أعطى البابوية فرصة 
الظهور والتمتع بسلطات زمنية واسعةء حتى أن البابا حنا السادس )7١١- ١١(‏ 
باشر جمع الضرائب فى روماء كما عقد المعاهدات مع دوق بنفتتو اللمباردى. 


إيطاليا بين ثلاث قوى سس 


ثم كان أن ساءت العلاقات إلى حد كبير بين روما والقسطنطينية على عهد البايا 
جريجورى الثانى (715 - 771) عندما أخذ الإمبراطور ليو الأيسورى يباشر سياسته 
اللاأيقونية. ويبدو أن جريجورى الثانى استغل هذه الأزمة من جهة» كما استغل نفوذ 
الإمبراطورية فى إيطاليا ‏ ما عدا الجنوب ‏ من جهة أخرى؛ ليتحرر من سلطة 
الإمبراطورية تحررا تاماء ويجعل سلطة البابا على السلطات الإمبراطورية حقيقة 
ملموسةء لذلك استحوذ جريجورى الثانى على السلطات الإمبراطورية مثل جمع 
الضرائب فى إيطاليا سنة 76/؛ كما أصدر قرار الحرمان ضد النائب الإمبراطورى مما 
يعتبر خروجا على الإمبراطورا"*)» وفى الوقت الذى اشتد الخلاف والقتال بين أتباع 
الإمبراطور وأتباع البابا فى إيطالياء أعاد اللمبارديون توحيد جبهتهم تحت زعامة 
ليتوبراند (؟١/‏ -747) الذى يعتبر هو الآخر من أعظم ملوك اللمبارديين» وقد 
.8 - 277 ,هزم رقععث علنة1 غ1 نمقم0 (43) 


.409 - 408 .مم ,2 .آولا ماقلط .لعا/ة! .مدن (44) 
1 .مأك .ره :لإاوعمدءع2آ (45) 


نتن اررها العكمو لوس حي م 1 قت 
عرف عن ليتوبراند تحمسه للكنيسة حتى أنه أمس عددا كبيرا من الأديرة» فى الوقت 
الذى اختار ألا يتخذ سياسة معادية للإمبراطورية؛ وكل ما هنالك هو أنه صمم على 
بسط سيادة الملكية اللمباردية على جميع أنحاء إيطالياء مما أوقعه فى صراع مع غيره 
من زعماء اللمبارديين فضلا عن الإمبراطورية والبابوية جميعال'*)؛ وهكذا أخذ 
اللمبارديون يهاجمون الممتلكات الإمبراطورية ويستولون على المدن التابعة 
للإمبراطور البيزنطى واحدة بعد أخرى مثل بولونياء وأوزيمو 05150 ٠»‏ وريمينى 
تصن ويبدو أن ليتوبرائد لم يشأ أن يلتحم بالبابوية عندئذ» فنزل عند رغبة البابا 
وسلمه قلعة سوترى 5818 التى انتزعها اللمبارديون من البيزنطيين قرب روما'؛). 

وفى ذلك الوقت أستمر جريجورى الثانى يرد على الإمبراطور ليو الثالث فى 
لهجة عنيفة» مقبحا رأيه فى تحريم عبادة الأيقونات: مهددا إياه بالاحتماء 
باللمبارديين إذا جرؤ الإمبراطور على إرسال جيش ضد روما (سنة 4؟) (2؟)؛ ومن 
الواضح أن الاحتماء باللمبارديين كان اخر ما يمكن أن تلجا إليه البابوية» لان وقوع 
روما فى قبضة ملك قوى مثل ليتوبراند معتاه القضاء التام على مأ تطمع البابوية فى 
تحقيقه من سلطة زمنية؛ ثم أنه ليس من المعقول أن تعمل البابوية على تخليص نفسها 
من سيطرة الإمبراطور البيزنطى لتلقى بنفسها نحت رحمة الملك اللمباردى. وهكذا 
يبدوأن جريجورى الثانى ‏ عندما هدد الإمبراطور البيزنطى بالاحتماء باللمبارديين ‏ 
لم يكن جادا فى تهديده»ء بدليل أنه قام عندئذ ببذر بذور الفرقة بين ليتوبرائد فى 
الشمال ودوقيتى بنفتو وسبوليتوفى الجنوب» وسرعان ما أدركت البابوية أنها نهيحت 
فى القضاء على النفوذ البيزنطى فى أواسط إيطالياء ولكنها أصبحت وحيدة وجها لوجه 
أمام خصم آخر أقرب وأشد خطرا وهم اللمبارديون. 

وقد حدث فى ذلك الوقت أن توفى البابا جريجورى القانى فخلفه البابا 
جريجورى القالث (771 - 741)» الذى كان هو الآخر من كبار المتقحمسين 


.290 .م ,ننه الا أسعاعمذخ عطا لآه لمظ عط 1" نامآ (46) 
,م ,] .املا باك ,ره :هصموصمرهنا؟' (47) 

3 - 282 .مم رقععة عاية0! ع" نمقدم0 (48) 

5 - 691 ,مم ,2 .01ل مامالا .لعالة .هت (49) 


ل إيطاليا بين ثلاث قوى ل 


للأيقونية؛ مما أوقعه فى عداء مرير مع الإمبراطور البيزنطى؛ وكان أن رد 
الإمبراطور ليو الأيسورى على موقف البابا الجديد بإصدار مرسوم لتحديد اختصاص 
البابوية القضائى وفصل أسقفيات اليريا وجنوب إيطاليا عن البابوية وسلطانها("*) 
وفى العام التالى (سنة ؟7/) أعد الإمبراطور ليو الثالث أسطولا وحملة لاسترداد 
أملاك الإمبراطورية من اللمبارديين» والقبض على جريجورى الثالث» ولكن الطبيعة 
أبت إلا أن تعاكس الإمبراطور, فهبت زويعة فى البحر الأدرياتى حطمت الأسطول 
الإمبراطورى وقضت على المشروع البيزنطىء وتعتبر هذه آخر محاولة جدية بذلتها 
الإمبراطورية البيزنطية لاسترداد نفوذها المفقود فى إيطالياء إذ اضطر الأباطرة 
الشرقيون بعد ذلك إلى ترك البابوات وشأنهم فى حين لم يعد للنائب الإمبراطورى 
نفوذ يذكرا!”) . 
التحالف بين البابوية والفرنجة: 

أما عن الموقف فى إيطاليا فقد عمل الملك ليتوبراند على نشر السلام فى أنحاء 
البلاد طوال الثمانية أعوام التى أعقبت اتفاقيته مع البابوية سنة .77١‏ وتدل الشواهد 
التاريخية على أن ليتوبراند كان رجلا تقياء احترم البابوية» وناصر المسيحيين ضد 
أعدائهمء من ذلك أنه عندما غزا المسلمون إقليم بروفانس (775 -1/7) طلب شارل 
مارتل مساعدة ليتويراند ضد مسلمى الأندلس» فأسهم اللمبارديون فى طردهم من 
غاليا(””*)؛ على أن جو السلام الذى ساد إيطاليا حتى سنة 277/8 لم تلبث أن أفسدته 
ثورة دوق سبوليتو ضد ليتوبراند(””)» والمهم فى أمر هذه الثورة هو أن فشلها أدى إلى 
فرار الأمير الثائر إلى روما محقميا بالبابوية مما أثار ليتوبراند وجعله يزحف على 
روما ويحاصرها » وفى تلك الأزمة لم يستطع جريجورى الثالث أن يعتمد على 
مساعدة إمبراطور القسطنطينية» فلم يجد البابا أمامه سوى شارل مارتل رئيس بلاط 
الفرنجة وصاحب النفوذ الفعلى فى الدولة» فأرسل إليه طالبا المساعدة ضد اللمبارديين 


7 .م مأك .ره :تمتهععدا8 عل لطعزمآ (50) 

- 2584 .مم ردعع ف علنةنآ عط !' :مقتم0 (51) 
129 .م ,2 .1701 .11151 .1/10 .هن (52) 

.م رقع8 ف عاعة نآ عط 1 :مقده0 (53) 


أوريا العصورالوسطى 
(79) (5”)ء على أن الظروف تجمعت عندئذ لتجعل مساعدة ششارل مارتل للبابا أمرا 
متعذراء إذ كان الأول ما زال مشغولا بأمر المسلمين الذين لم تنقطع إغاراتهم على 
غالياء فضلا عن أن شارل مارتل كان لايزال يذكر فضل ملك اللمبارديين فى 
مساعدته منذ عدة سنوات ضد المسلمين؛ وهكذا لم يصادف طلب البابا جريجورى 
الثالث قبولا من شارل مارتل» لا سيما أن رجال الدين الفرنجة كانوا معادين لشارل 
مارتل بسبب استيلائه على دوقية سبوليتوثم فى مهاجمة المناطق المجأورة 
لرومال”*) إلا أن الأوضاع أخذت تتغير عندما توفى البابا جريجورى الثالث وشارل 
مارتل جميعا سنة :74١‏ فى الوقت الذى عاد النائب الإمبراطورى إلى رافنا ليجدد 
جهوده ضد اللمبارديين: وهنا أدرك ليتوبراند أن مصالحه تتطلب الاتفاق مع البابا 
الجديد زكريا (51 - 701) 2 فتعهد له بالمحافظة على السلام لمدة عشرين سنة» ورد 
جميع المدن والممتلكات التى انتزعها اللمبارديون من البابوية. ومع ذلك فإن هذه 
الحلول لم تنجح فى إطفاء ثورة الغضب والكراهية التى أثارتها أعمال اللمبارديين فى 
نفوس البابواتء لذلك من الخطأ الظن بأن البابوية هدأت بالاً بعد أن استسرضى 
ليتوبراند البابا زكريا سئة ؟4/ء فكل ما هنالك هوأنها أخذت تتريص الدوائر 
باللمبارديين وتترقب الوقت المناسب للإيقاع بهم”*) . 

ثم كان أن مات ليتوبراند سنة 747 قبل أن يتمكن من مهاجمة النائب 
الإمبراطورى» فتعاقب فى حكم اللمبارديين الملك هلدبراند (4/ - 1/44)؛ ثم 
راتشيس هنده8 (44, - 745) ثم استولف (45/ -755) . وقد أظهر استولف هذا 
تمسكا شديدا بسياسة ليتوبراند الخاصة بتوحيد إيطالياء مما جعل اللمبارديين يعودون 
من جديد إلى تهديد الممتلكات البيزنطية والبابوية جميعاء وكان أن وصلت مملكة 
اللمبارديين فى عهد استولف هذا إلى أقصى درجات الاتساع بعد أن نجح فى 
الاستيلاء على رافنا سئة »)*"7176١‏ دون أن يلقى مقاومة تذكر؛ أوحتى معارضة من 


17[ سس 


2 ,م مأقللط .لع]/1 [آه قعم 001 :مم0 (54) 
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١"‏ إيطالبا بين ثلاث قوى سب 


الإمبراطور البيزنطى قسطنطين الخامس(١4/‏ - 776) الذى كان مشغولا فى بلاده 
بالحركة اللاأيقونية من جهة؛ وبمحارية البلغار والفرس والمسلمين من جهة 
أخرى[””)» وبعد ذلك اتجه استولف نحو إخضاع الممتلكات البابوية بل البابوية نفسهاء 
فطلب من البابا ستفن الثاتى (الثالث) (57/ - 7517) أن تعترف روما بالتبعية لملك 
اللمبارديين فضلا عن قيام البابوية بدفع جزية سنوية» وقد حاول البابا أن يخيف 
استولف بتوقيع عقوبة الحرمان عليه أو بطلب معونة الإمبراطور البيزنطى ضدهء 
ولكن هذه التهديدات وأشباهها لم تنجح فى تحويل الملك اللمباردى عن قصدهء وفى 
ذلك الموقف الحرج وجد البابا ستفن نفسه مضطرا إلى العمل بسرعة للخروج من ذلك 
المأزق. وشاءت الظروف أن يكون ذلك فى الوقت الذى أعلن بيبين القصير ابن 
شارل مارتل ‏ نفسه ملكا سئة 57 بعد عزل أخر ملوك البيت الميروفنجى؛ وكان أن 
تم الاتصال سر فى أوائل سنة 751 بين البابا ستفن الثانى من جهة»ء وبين القصير من 
جهة أخرى وترتب على ذلك فرار البابا فى أكتوبر 517 إلى غاليا حيث تم الاتفاق 
بينه وبين بيبين» وفى يوليو 54 أعاد البابا تتويج بيبين بيده وأضفى عليه لقب 
البطركية من باب التشريف271"). 

أما استولف فقد أفزعه نبأ التحالف بين البابوية والملكية الفرنجية» وحاول إصلاح 
الأمور ولكن بعد فوات الأوان» إذ لم تلبث أن غزت جيوش الفرنجة شمال إيطاليا فى 
ربيع سلة 764 وعندئذ لم يستطع استولف المقاومة فحلت به هزيمة جعلته يفر 
مدحورا إلى بافياء حتى حضر بيبين القصير بنفسه وحاصر استولف فى معقله. وقد 
عرض استولف الصاح فى تلك المرحلة على أساس أن يقدم فروض التبعية الشخصية 
املك الفرنجة وأن يرد للبابا حقوقه المسلوبة» وبعد توقيع هذه الاتفاقية عاد البابا ظافرا 
إلى روما كما رجع بيبين إلى بلاده. ولكن لم يكد استولف يعلم بعودة بيبين حتى أخذ 
يماطل فى تنفيذ اتفاقية الصلح؛ فامتنع عن رد المدن التى سبق أن انتزعها من 
البابوية 57/ا؛ بل عاد إلى محاصرة روما فى شتاء 5ه/ا - 51/؛ مما تطلب عودة 
بيبين القصير إلى إيطاليا للمرة الثانية؛ لينزل هزيمة أخرى باللمبارديين ('") وفي تلك 
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بنت أورها لعن رالوواظ ع ا 
المرة كانت الشروط التى عرضت على استولف أشد قسوة: إذ ألزمه بيبين بتقديم ثلث 
دخله الملكى بمثابة جزية سنوية» فضلا عن مدينة رافنا وعدد آخر من المدن التى 
أخلاها اللمبارديون» ولم يلبث أن توفى استولف سنة 55» ومن ثم أخذت دولة 
اللمبارديين فى الذبول والانحلال ولم تعد تمثل خطر) على البابوية أو تسبب إزعاجا 
لدولة الفرنجة(!') . 

أما البابوية فقد غدت أملاكها أقوى وحدة مترابطة فى إيطالياء إذ امتدت من 
البحر الأدرياتى ورافنا شرقًا حتى روما غريا عبر الأبنين» فى حين فشلت المملكة 
اللمباردية فى محاولتها توحيد إيطالياء وهكذا اكتسبت البابوية سلطائاً زمنيا إلى جانب 
سلطانها الروحى؛ حتى ظلت عقبة كأداء فى سبيل الوحدة الإيطالية حتى القرن التاسع 
عشر . ومع أن حوادث سنة 55/ لم تؤد إلى اتخاذ خطوة نهائية فاصلة لتحرير 
البابوية من روابطها الرسمية بالإمبراطورية البيزنطية: إلا أنه من الواضح أن البابوية 
تحررت فعلا ‏ وبطريقة عملية ‏ من تبعيتها للقسطنطينية. 


.6 .2 ىآ .أمكا .اك .مره نتامةمتطمط]!' (61) 


عد أودنا التعووو شط يمس تت 1/1 1ن 
الباب الثامن 
الرهبانية والديرية 


شهد العصر الذى أخذ فيه نفوذ المسيحية يزداد تدريجيا فى الإمبراطورية 
الرومانية؛ نشأة حركة دينية كانت فى أول أمرها مستقلة ععن الكنيسة ولكنها لم تلبث 
أن أصبحت جزءا أساسيا من النظام الكنسى . والواقع أنه يمكن القول بأن بذور حياة 
الزهد والرهبانية وجدت فى أصول المسيحية الأولى» فالعهد الجديد لم يخل من 
إشارات إلى حث الناس على الانصراف للعبادة متى استطاعوا ذلك(')؛ هذا فضلا عم 
جاء فى أقوال القديس بولس من حث على حياة العزوبة!") التى تعتبر ركنا مهما من 
أركان حياة الزهد والرهبانية(')» وإذا كنا نسمع عن أمثلة لبعض المخلصين الذين آثروا 
الانقطاع للحياة الدينية فى أوائل عهد المسيحية7©): إلا أن هذا اللون من ألوان الحياة 
الدينية لم يصبح أمرا شائعا فى الشرق المسيحى قبل القرن الرابع » فى حين لم ينتشر 
فى الغرب قبل القرن الخامس ولم يصبح شائعا قبل القرن السادس. ويفهم من هذا أن 
الحياة الديرية شرقية الأصلء بل إنها أقوى أثر تركه الشرق فى المسيحية©). 

والواقع أن الزهد والعزلة ‏ وهما من الدعائم الأولى للحياة الديرية ‏ مهدا فى أول 
الأمرلنوع من حياة الرهبانية الانفرادية التى تحولت فيما بعد إلى حياة ديرية 
جماعية. وهنا نستطيع تفسير الرغبة فى العزلة والتقشف بأنها كانت ثورة نفسية ضد 
ما ساد المجتمع الرومانى فى القرن الرابع من فساد. فالفرق الكبير بين تعاليم العهد 
الجديد وبساطة الكنيسة من جهة ؛ وبين فساد المجتمع الخارجى من جهة أخرى؛ دفع 
كثيرا من المخلصين إلى الفرار نحو الأماكن النائية ينشدون راحة الفكر والضميرل") 


)١(‏ «ويوجد خصيان خصوا أنفسهم لأجل ملكوت السموات؛ من استطاع أن يقبل فليقبل» (انجيل 
متى ‏ الاصحاح التاسع عشر؟١)..‏ 
(1) «وأما من جهة الأمورالتى كتبتم لى عنها فحسن للرجل أن لا يمس امرأة (العهد الجديد ‏ 
رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس ‏ الإصحاح السابع  )١‏ . 
.6 و1 .آولا .1151 .لعالا .سدن) (3) 
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أ[ الا الرهبانية والديرية سب 


هذا فضلا عن أن الاضطهاد الوحشى الذى لقيه المسيحيونء والذى بلغ أشده فى أواخر 
عهد دقلديانوس جعل الكثيرين يفكرون فى الفرار بعقيدتهم إلى الأماكن البعيدة» وهكذا 
صار نبذ الممتلكات؛ والأهل» والموطن نوعا من أنواع الرياضة النفسية التى تستهدف 
خدمة الدين؛ فالفقر والحرمان يؤديان إلى طهارة النفسء؛ والعزلة فى جو تكتنفه 
المصاعب من شأنها أن تمحو الذنوب وتزيل الآثام. 

والمعروف أن حياة الرهبانية ظهرت لأول مرة فى المسيحية فى مصرء حيث 
ساعدت طبيعة البلاد وجوها على نشأة هذه الحياة وتطورها!"). ويعتبر القديس بولس 
الطيبى (حوالى 75١‏ - 07) والقديس أنطون ‏ المعاصر له أول مكلين نعرفهما عن 
الرهبانية فى المسيحية» ويبدو أننا لا نستطيع الكلام بالتفصيل عن حياة القديس بولس 
نظرا لأن اللاحقين اضفوا عليه هالة واسعة من النور يصعب فى ضوئها المصطنع 
تمييز الحقيقة من الخيال» حتى قيل إنه قضى سبعا وتسعين عاما وحيدا منفردا فى أحد 
كهوف طيبة بمصر العلياء أما القديس أنطون فقد نظم كثيرا من مستعمرات الرهبان 
فى مصر العلياء خصص فيها لكل راهب خلوة يتعبد فيها منفرداء ولايشترك رهبان 
المستعمرة سويا إلا فى إنتاج ما يلزمهم من طعام وملبسء فالحياة الدينية المثلى فى 
نظر القديس أنطون قامت على أساس الانفرادية() . 

ومهما يكن من أمرء فإن الرهبانية الانفرادية تعتبر نوعا من التطرف البعيد عن 
الحكمة وطبيعة الإنسان الاجتماعية؛ فليس من الدين فى شىء أن يبتعد الفرد عن 
إخوانه من بنى الإنسان ليعيش وحيدا وسط الهوام؛ يقضى أيامه فى جوع وحرمان» 
أو يأكل ما تيسرله من طعام فاسد دون أن يرتدى شيئا سوى أسمال بالية؛ ويحرم 
نفسه حتى من نظافة الجسم7!). لذلك كان لابد للعقلاء الراغبين فى الانقطاع للعبادة 
من ابتكار نظام آخر يتفق مع طبيعة البشرء ومن هنا نشأ النظام الديرى الذى يجمع 
بين الرغبة فى الانقطاع للعبادة من جهة»؛ وبين طبيعة البشر الاجتماعية من جهة 
أخرى» وكانت أولى الأديرة التى عرفتها المسيحية هى تلك التى شيدها القديس باخوم 
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حت أركذا التسبور لوسك أ 1 يك 
قرب دندرة وأخميم بصعيد مصر('")ء أما القديس باخوم هذا فييدو أنه كان من أهالى 
الوجه البحرىء ولد فى أسرة ثرية من أبوين وثنيين» ثم اشتغل جنديا فى جيش 
قسطنطين؛ حتى أهتدى إلى المسيحية فانسحب إلى الصحراء ليباشر حياة الرهبانية 
الانفرادية متبعا الحكمة القائلة «العزلة عبادة». ولم يلبث أن ضاق باخوم ذرعا بهذه 
الحياة التى لا تتفق مع طبيعة البشر بحكم أن الإنسان اجتماعى بالطبع؛ ولذلك شيد 
أول دير عرفته المسيحية قرب دندرة حوالى ٠١‏ - 11(770). وهنا يلاحظ أن بأخوم 
تأثر عند إقامة ديره الجديد بما شاهده فى الجيش الرومانى من نظم؛ فجاء الدير فى 
تصميمه وخلواته أشبه شىء بما هو معروف عن المخيمات الرومانية؛ كما أن القديس 
باخوم استن لديره بعض التنظيمات شبه العسكرية المعروفة فى الجيش الرومانى» 
ففرض على أعضاء الدير الطاعة» والهدوء»ء والنظام» والعمل اليومى» زيادة على 
مباشرة الطقوس الدينية» وسرعان ما تكشفت للمعاصرين مزايا هذا النوع الجديد من 
حياة التعبدء فأقبلوا على الديرية إقبالا شديداء حتى أن المؤرخ المعاصر بلاديوس 
115 الذى زار مصر حوالى سنة "4١‏ قدر أتباع القديس باخوم بثلاثة آلاف 
راهب؛ فضلا عن سبعة آلاف كانت تضمهم بعض المؤمسات الديرية الأخرى!"'), 
على أنه يلاحظ أيضًا بخصوص هذه الأديرة الباخومية؛ أنها كانت منفصلة بعضها 
عن بعضء ولكل منها إدارته المستقلة('')» كما أن الحياة الاجتماعية فيها كانت 
محدودة» بل إن الطابع الغالب على الحياة داخل هذه الأديرة كان طابع العزلة 
والانفرادية لأن كل راهب عاش شبه مستقل فى خلوته أو قليته مع إلزامه بالاجتماع 
مع إخوانه للقيام بالصلوات المشتركة!؟'). 

ولم يمض وقت طويل حتى انتشرت حياة الرهبانية والديرية خارج حدود مصر 
فى الجزء الشرقى من العالم الروماني؛ أى فى بلاد الشام وقبرص وما بين النهرين 
وآسيا الصغرى!*')؛ ففى بلاد الشام نسمع عن القديس سيمون العمودى (ت451) 
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الذى اتخذ مقامه فوق عمود لمدة ثلاثين عاماء مكتفيا بأن يدلى سلة صغيرة بواسطة 
حبل؛ ليحصل فيها على ما يحتاج اليه من لوازم أساسية(''!» وفى آسيا الصغرى 
أسست أخت القديس باسل ديرا للراهبات سنة 54 فى إقليم بونطس (015هه2) أمّا 
القديس باسل نفسه (779 --77/4) فقد درس الأنظمة الأنطونية والباخومية ولم 
تعجبه, فأسين مؤسسة ديرية فى قيصرية الجديدة (51603653188) بأسيا الصغرى 
أيضًا حوالى سنة *7: وسرعان ما غدت التنظيمات التى وضعها القديس باسل 
لمؤسساته الديرية بمثابة دستور للأديرة الباسلية التى انتشرت فى الشام» وفلسطين» 
وبلاد اليونان حستى صارت هذه الأديرة تتزعم الحياة الديرية فى الإمبراطورية 
البيزنطية بقية العصور الوسطى("') . 

والواقع أن نظام القديس باسل هذا جاء مزيجا من المقالية والواقع العملىء إذ 
قضى على ما كان هناك من أثر للعزلة والحياة الانفرادية داخل الديرء وجعل الرهبان 
يشتركون سويا اشتراكا فعليا فى الحياة العامة والطعام؛ والعمل» والعبادة داخل الدير» 
كما نبذ فكرة إقامة الأديرة فى الصحراوات والمناطق المتطرفة وفضل إقامتها على 
مقربة من المدن إن لم يكن فى المدن نفسها!(*'). كذلك حرم القديس باسل تعذيب 
النفسء وإهمال الجسدء وحث على العناية بالنظافة والعمل» قبدلا من أن يترك الرهبان 
أجسادهم تذيل وتبلى بدعوة التقشف والزهد» جعلهم القديس باسل يوجهون نشاطهم 
نحو أعمال نافعة ليس الغرض منها سد حاجة الدير ومطالبه فحسب بل مساعدة 
الفقراء والمحتاجين من أهل المنطقة التى يقع فيها الدير(؟') . وهكذا لم تهمل الأديرة 
الياسلية العمل النافع المفيد داخل الدير» مثل الفلاحة؛ والنسيج» وصناعة الجلود؛ 
والأخشابء والبناء؛ مع تحريم الملكية الخاصة على أعضاء الديرء بحيث لايمتلك 
الراهب إلا ثوبه ونعليهء وكان يراعى فى ثيابه البساطة؛ والرخصء والنظافة؛ أما 
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عد لزنا المفبر لوجي حم ا 110 نقد 
طعامه فكان كافياً مغذياً دون إسراف؛ ومن هذا كله يمكن القول بأن القديس باسل هو 
المؤسس الحقيقى للحياة الديرية فى المسيحية!(''). 

ولكن على الرغم من أن الديرية احتلت مكانة ملحوظة فى الحياتين الدينية 
والاقتصادية منذ القرن الرابع» إلا أنها لم تخل من مساوئ وعيوب؛ من ذلك مأ ردده 
بعض الباحثين من أن الديرية قامت فى أساسها على شعور الأنائية المستتر خلف 
حجاب التدين» فكل راهب يفكر فى إنقاذ نفسه وتجنيبها الضلال دون أن يفكر في 
غيره بالقدر الذى يفكر به فى نفسهء بل ربما أوقعته عزلته عن المجتمع البشرى الكبير 
فى كثير من الأخطاء('"). وإذا كان الراهب يقوم بشىء من أعمال البر والإحسان فإنه 
لا يقوم بها رحمة بأخيه الإنسان وإنما رحمة بنفسه ووسيلة تقرب بها إلى الله» وهو 
يعمل داخل الدير لا لأن العمل نشاط نافع لنفسه وللمجتمع أو وسيلة لمساعدة غيرهء 
وإنما يتخذ من العمل منفذا لتصريف طاقة الحماسة المكبوتة فى نفسه؛ فالراهب يهجر 
العالم ويلوذ بديره؛ لأنه فى حقيقة الأمرأجبن من أن يواجه مصاعب الحياة ويعمل 
على تعديل ما بها من انحراف؛ وتقويم ما فيها من آثام وشرورل'"). وهذا يبدو أنه 
على الرغم من اتجاه بعض كبار رجال الكنيسة ‏ حنا فم الذهب ‏ إلى إععلاء شأن 
الحركة الديرية» إلا أن ذلك لا يخفى الحقيقة المهمة» وهى أن هذه الحركة أصبحت 
عاملا من عوامل التفكك والانحلال التى أخذت تنخر فى جسم المجتمع» ويبدوأن 
هذه الحقيقة اتضحت للمعاصرين منذ وقت مبكر يرجع إلى النصف الثانى من القرن 
الرابع عندما شكا مجمع جانجرا 608873 سنة 77 من أن نشاط الحركة الديرية أدى 
فعلا إلى تمزيق كيان الأسرة وشلّ كثيرا من مرافق الحياة العامة('")؛ هذا فى الوقت 
الذى انتاب الفزع الحكومة الرومانية؛ لكثرة الأفراد الذين هجروا متاجرهم وحقولهم 
لينخرطوا فى سلك الديرية» فاستنت قانونا يقضى بتحريم دخول الأديرة على اللائقين 
للخدمة العسكرية. وربما كان من العوامل التى دفعت الدولة إلى اتخاذ مثل هذا القرار 


.18 .م ناك ,ره «عامزوط (20) 

4 - 373 .مم ,1 .أه7ا ,لمتلة توععقتلعل! ع1 تعمابية1 (21) 
222 - 221 .مم ,1 .ألا .اكه .مه تهمةمصمط] (22) 

,6 ,2 مأك .تزه :مقمعاءه/لا (23) 


١76‏ الرهبانية والديرية سس 


أن الديريين أخذوا يشتبكون أحيانا مع الكنيسة والدولة ويبعثون أتباعهم المسلحين 
بالعصى الغليظة لفرض آرائهم على المجامع الدينية!؛؟)؛ هذا فضلا عن أن الرهبان 
فاقوا غيرهم من الطوائف المسيحية فى شدة تعصبهمء الأمر الذى جعلهم يحرضون 
جموع الناس على التطرف فى العنف ضد الوثنيين والهراطقة. وقد اتضح تعصب 
الرهبان الشديد ضد كل ما له علاقة بتقاليد الوثنية وحضارتها فى أن مولد الحركة 
الديرية جاء مصحوبا من الناحية الزمنية بآخر حلقات الصراع بين المسيحية والوثئية 
المتداعية(*") وهنا يجب أن نتذكر أن التراث الكلاسيكى فى النواحى الأدبيةء والفئية 
والفاسفية» والعلمية يرتبط ارتباطا شديدا بالوثنية وتقاليدهاء مما جعل الديريين يعملون 
على هدم هذا التراث والقضاء عليه دون أن يفرقوا بين عقائد الوثنية وحضارتهاء 
وحسبنا أن كثيرا من الأعمال الهدامة البشعة التى اقترفت ضد التراث الوثنى قام بها 
الديريون» مثل تحطيم المعابد الوثنية وما بها من مخلفات فنية» وحرق المكتبات 
وخاصة مكتية الإسكندرية الفانية» واضطهاد رجال الفكر والفلاسفة والأبرياء بل 
تحريض الغوغاء على سفك دمائهم, كما حدث للفيلسوف هيباشيا 8دم::81 (1") . 
ومهما يكن من أمر فإن انتشار الحياة الديرية أدى إلى وجود فئتين من رجال 
الدين» الأولى تشمل رجال الدين النظاميين ذادوه2 أى رجال الأديرة من الرهبان 
الخاضعين لنظم محددة:» وهؤلاء اختلفوا فى وضعهم القانونى والتاريخى والاجتماعى 
عن الفئة الخانية من رجال الدين «الدنيويين؛ أو «العلمانيين» (18ا5366) » أى رجال 
الكنيسة من أساقفة وشمامسة وقساوسة الذين سموا بذلك لأتهم على العكس من 
الديريين كانوا أكثر تداخلا فى الحياة الدنيوية وأكثر امتزاجا بعامة الناس("') . وبقدر 
ما كان الفارق واضحا بين هاتين الفئتين وبقدر ما كان التنافس شديدا بينهما حول 
النفوذ والثروة» بقدر ما تأثرت إحداهما بالأخرى وأثرت فيهاء من ذلك أن الهبات 
والعطايا - من أرض وعقار ورقيق وغيرها ‏ أخذت تنهال على مقدمى الأديرة فى 


6.37 مأك .تزه :1/085 (24) 

22 - 221 ,مم ,1 .01لا نأك .مه :لاه 5متطمط1' (25) 
1510 (26) 

.ص مأك .تزه تسمعمغطادعا5 (27) 


حت أوضا التصمور رفظي سح م ع نت تست 11/7 بت 
القرن السابع مثلما انهالت على الأساقفة منذ القرن السادس» ومن جهة أخرى أصرت 
الكنيسة فى بعض العصور على تطبيق مبدأ عدم زواج رجالها أسوة بما كان عليه 
الديريون (9")؛ حقيقة أن فكرة عدم زواج رجال الدين بوجه عام أكثر قدما من 
الديرية نفسهاء ولكن هذه الفكرة لم تقفووتشتد وتصبح مجالا للبحث والنقاش فى 
المجامع الدينية إلا بعد انتشار الحياة الديرية. 
الديرية فى غرب أوريا: 
وصلت الحياة الديرية إلى غاليا وإيطالياء وشمال أفريقية قبل قيام الدولة 
الميروفنجية فى القرن خامس7؟')؛ وكان النظام الديرى الذى انتشر فى الغرب الأوربى 
قبل نهاية القرن الرابع شديد الشبه بالنظام الباخومى الذى عرفته مصر("") ذلك أن 
كثيرا من الحجاج الغربيين الوافدين من روماء وغالياء وإسبانيا زاروا الأديرة الباخومية 
فى مصر ونقلوا معهم فكرتها إلى الغرب('")» هذا إلى أن جيروم ترجم سنة 4١4‏ نظام 
باخوم الديرى إلى اللاتينية» وبذلك وضع أمام الغربيين صورة منظمة لهذا النوع من 
الحياة الدينية التى عرفتها مصرل”"). 
ويرتبط تاريخ الديرية فى غرب أوريا بأربعة أسماء لامعة هم: القديس كاسيان 
(حوالى 1 - )2 والقديس مارتن التورى (حوالى للا )2 والقديس 
قيصر الآرلى (ت 047 )» والقديس بندكت (حوالى 4/٠١‏ - 247 ) . ويعتبر أول هؤلاء 
- وهو القديس كاسيان ‏ المؤسس الحقيقى للديرية الغربية على الرغم من وجود بعض 
رهبان من الغرب ‏ وخاصة فى غاليا ‏ قبل عصر كاسيان» وقد امتاز نظام كاسيان ‏ 
بروح الابتكار لأنه لم تسبق له رؤية الأديرة الباخومية» ومن ثم جاء نظامه وليد 
خبرته("). أما القديس مارتن فقد فاق كاسيان فى اتساع نفوذه لأن الأول نجح فى 
اكتساب تأييد الرأى العام الشعبى وعطفه فى حين فشل الثانى فى ذلك؛ وكان مارتن 
.م نأك .م0 تعالاظ (28) 
.0 .م مااء .مه الالدموءع2آ[ (29) 
.88 ,م ماأكء ,ره تسمممعطمعاة5 (30) 
7- 70.36 مأك .ره :1055 (31) 


17 .ممأ .مه تنقدسماءه/1؟ (32) 
23 .م نتتاعل1 (33) 


أ 13 الرهبانية والديرية ب 


قد انتخب بالإجماع أسقفا لتور سنة 77؛ وعلى مقرية منها أمس ديره الشهير 
(مارموتير) (47)1/13:00416'): ومع ذلك فإن القديس مارتن لم يترك أثرا واضحا 
فى تنظيم الحياة الديرية؛ إذ قضى معظم حياته فى محاربة الوثنية فى غالياء ولاسيما 
فى المناطق الريفية» مما جعل الوثنية وأنصارها يفرون إلى الغابات والمستنقعات حيث 
استمروا عدة سنوات ء أما القديس قيصر الأرلى فاختلف عن زميليه السابقين فى أنه 
عاش فى الوقت الذى كان الفرنجة قد غزوا غاليا فعلاء ولذلك نجد اسمه مقحما فى 
كثير من الأحداث السياسية والدينية المعاصرة ء وقد وضع نظام للرهبان والراهبات 
يتضح فيه تأثره بآراء كل من كاسيان والقديس أوغسطينء كذلك وضعت شقيقة 
قيصرء وهى القديسة قيصرية 03653112 نظاما لدير الراهبات فى أآرل 2165ى بمعاونة 
أخيهاء وينص هذا النظام على أن تشغل الراهبات وقتهن بالغزل والطهى فضلا عن 
نسخ الكتب7""). وهكذا أخذ الأديرة تنتشر فى غاليا فى عهد خلفاء كلوفسء ولاسيما أن 
الملوك والقواد أسسوا عدذا كبيرا منها(”) . 
أما إيطاليا فيلاحظ أن الحركة الديرية لم تتقدم فيها حتى القرن السادسء لعدم 
ظهور أحد أعلام الديرية ومؤسسيها فى تلك البلادء كما كان الحال بالنسبة لباخوم فى 
مصرء وباسل فى آسيا الصغرىء وكاسيان فى غاليا(؟”'). وهكذا يمكن القول بأنه حتى 
بداية القرن السادس كانت غاليا هى البلد الوحيد فى غرب أوربا الذى وجدت به 
مجتمعات ديرية منظمة» وذلك على الرغم من وجود رهبان متفرقين أو جماعات غير 
منظمة ديرية من عشاق حياة الزهد فى كثير من بلاد الغرب» ولكن الوضع أخذ يتغير 
فى القرن السادس نتيجة لجهود ثلاثة رجال نفخوا فى الحركة الديرية بإيطاليا روحا 
جديدة وأعطوها طابعًا غربياء هؤلاء الرجال هم: بندكت: وكاسيدورء 
وجريجورى![7"): أما القديس بددكت فهو صاحب الفضل فى تأسيس النظام الديرى 
الذى عرف باسمه والذى جعل الديرية الإيطالية تحتل مكان الصدارة فى الغرب يعد 
.رباك .هه :نز[قعصوعطا (34) 
.4 .م متصع 11 (35) 
17 .مءة .لوك .اوت .لعالاا .صنت (36) 


0 .2,7 .آمل تامعن عط بحتموء :© :نلرعل نالآ (037) 
161 .م حاعل1 (38) 


أوربا العصورالوسطى 
أن حل النظام البندكتى محل كثير من الأنظمة الديرية السائدة» كما تمتع ‏ لأول مرة 
فى تاريخ المنظمات الديرية ‏ بتأييد البابوية وعطفهاء ولايمكن أن نصف هذا النظام 
البندكتى ‏ الذى أحرز النصر النهائى فى غرب أوريا ‏ بأنه باخومى أو باسلى؛ لأن له 
طابعه الخاص الذى لا يوصف إلا بأنه بندكتى(؟) . 


08 بس 


وقد ولد القديى بندكت هذا حوالى سنة 58١‏ فى أسرة إيطالية معروفة بالثراء 
والأرستقراطية» فأرسل إلى روما ليتلقى تعليمه؛ ولكنه ضاق ذرعا بما لمسه من 
مظاهر الفساد الخلقى وآثر الفرار إلى مكان جبلى منعزل» حيث عاش فى كهف بعيد؛ 
معتمدا على ما يمده به المقربون من مأكل ولوازم ضروريةا' ؟)؛ ولم تلبث أن ذاعت 
شهرة هذا الرجل التقى» فقصده الناس طلبا للبركة حتى تجمع حوله عدد من 
المريدين» وعندئذ فكر بندكت ‏ حوالى سنة 27١‏ فى الانتقال إلى مكان بعيد عن 
روما فأرسل بعض أتباعه للبحث عن موضع أكثر ملاءمة:» وكان أن عاد هؤلاء 
ليخبروا كبيرهم بأنهم عتروا على مكان مناسب فى منتصف الطريق بين روما ونابلى 
عند مونت كأسينوء حيث يوجد معبد قديم للإله ابولومازال يتردد عليه بعض 
الفلاحين من المناطق المجاورة(!؟)ء وهكذا اختار بندكت ذلك الموضع لإقامة ديره 
الأول مستخدما فى ذلك أحجار المعبد الوثنى القديمء ثم أخد رهبان الديرالجديد 
يعملون فى تطهير المنطقة المجاورة من الغابات؛ والمستنقعات؛ واستصلاح أراضيها 
للزراعة؛ حتى استطاع دير مونت كاسينو أن يمد أهالى المناطق القريبة بالغلات 
والمحصولات المتباينة خلال أوقات الشدة("؟) . 

على أن المهم فى دير مونت كاسينو هو أنه أصبح مركزا وأبا روحيا لشبكة واسعة 
من الأديرة التى تأسست فى غرب أوريا وفق النظام الأساسى الذى وضعه القديس 
بندكت لهذه المنظمة('*)؛ ذلك أن بندكت كان على عام تام بمساوئئ الديرية الشرقية 


.58 .م ماأء .ره بممقريعدامعاة (39) 

36 .م ,1 .أو/ا .11151 .لع1/ة .ةن (40) 

2 .م انه .مه تمقمعاءه/8ا (41) 

7 - 226 .مم ,1 .01ل .ااه .مه ومسومتطمط1” (42) 
٠‏ .م رآ .آهل .)115] .لعالطا .سد (43) 


ري ل ا ف تت تتح الرهيانية والديزية حت 
وعيوبهاء كما أنه أحاط بنظام الأديرة الباسلية بعد أن ترجمت مبادئ هذا النظام من 
اليونانية إلى اللاتينية» مما دفع القديس بندكت إلى تلافى هذه العيوب فى نظامه 
الجديد الذى صار من أعظم التنظيمات الدينية فى العصور الوسطىء كما غدا أساسا 
لجميع التنظيمات الديرية التالية(؛“)» وقد قام النظام البندكتى على ثلاثة أركان أساسية 
هى إنكار الذات؛ والطاعة» والعمل؛ وهكذا ساد الأديرة البندكتية جو من التعبدء 
والهدوء والنظام» والعمل اليدوى» بحيث لم يترك هذا كله مجالا للأنانية» والكبرياء 
واللغو والخمول/**)ء وكان ينبغى على من يريد الانضمام إلى الدير البندكتى؛ أن 
يقضى أولا فترة تحت الاختبار حتى تثبت صلاحيته وإخلاصه؛ وبعد ذلك يقسم يمين 
الولاء لنظام الديرء وعلى أن يظل عازيا فقيرا مطيعاء وعندئذ يتخلى عن إرادته؛ 
ليخضع خضوعنا تاما لمقدم الدير ‏ وهو رئيسه المنتخب ‏ فلا يمكنه أن يخرج خارج 
أسوار الدير إلا بتصريح من ذلك المقده(' *)» ومن هذا يتضح أن مقدم الدير البندكتى 
كان يتحمل مسئولية جسيمة لأنه هو المسئول أمام الله لا عن تصرفاته فحسبء بل عن 
تصرفات بقية أعضاء الدير؛ لذلك خول القديس بندكت مقدم الدير سلطة عليه فى كل 
شىء: فرأيه هو النهائى فى جميع المسائل ؛ ولا يجوز الالتجاء إلى أية جهة أخرى 
لنقض قراراته» هذا وإن كان على هذا المقدم أن يستشير بقية رهبان الدير قبل أن يبت 
فى أفو مهد(" ؛) 1 
أما عن الحياة داخل الدير البندكتى فامتازت بالمساواة التامة بين أعضائه؛ فالحر 
والرقء والشريف والوضيع كلهم سواء دون أن يكون هناك فضل لعضو على آخر إلا 
بالعمل الطيب» وكانت روح الاعتدال تسيطر على حياة الرهبانء فيأكلون طعاما كافياء 
وينامون مأ يقرب من ثمان ساعات ليلاء كل منهم فى فراشه الخاص» مع عدم 
حرمانهم من قدر معلوم من النبيذء وإذا كانت العبادة هى الركن الأول من أركان 
الحياة الديرية» إذ يجتمع الرهبان للاشتراك فى الصلاة والترتيل ثمان مرات يومالة؟) 
58 .م ,5 ١/01.‏ تدعل1 (44) 
7 مم .أولا أله .هزه تممومتطمط]1' (45) 
.5 - 74 .م ماه .ده #تعاصتدط (46) 


,146 .م ناتك .ره تمقدكاءه /لا (47) 
538 .مآ ءآولا .اولظ .لع ك8 ده (48) 


فت ١‏ أزرنا العشورو الو لضت 
إلا أن القديس بندكت فرض أن يكون العمل هو الركن الثانى من أركان هذه الحياة: 
فقال بأن العمل عبادة ©0121 54 1.2601316 وخصص لرهبان الدير ما يقرب من 
سبع ساعات يوميا يقضونها فى فلاحة الأرضء أما كبار السن من أعضاء الدير الذين 
لايحتملون مشقة العمل فى الحقل ٠‏ فكانوا يكلفون أعمالاً تتفق مع مقدرتهم؛ كبعض 
الصناعات الخفيفة أو طهى الطعام وإعداده» أو نسخ الكتب الدينية» أو تعليم الرهبان 
الجدد أو الأطفال الذين يبعث بهم آباؤهم ليتعلموا فى مدرسة الدير(؟؛) . 
أما الرجل الثانى الذى ترك أثراً واضحًا فى تطور الديرية فى إيطالياء بل فى 
الغرب الأوربى فهو كاسيدور ( 410 - 585) الذى اعتزل خدمة الملكية القرطية فى 
إيطاليا بعد حياة سياسية حافلة بالعمل الكفير. وآثر الانقطاع لحياة الرهبانية» وذلك قبل 
وفاة القديس يندكت بأربع سنوات أو خمسء وقد أسس كاسيدور ديرين فى كالبريا 
موطن آبائه وأجداده('”) . ويلاحظ أنه آمن بأن الحياة الديرية لا تستلزم كراهية 
الطبيعة وجمالها أو ضرورة حرمان الفرد من الضروريات التى تحقق له السعادة 
والراحة الديرية» على أن أهم ما عنى به كاسيدور هو أن يجعل من الدير مدرسة للعلم 
والمعرفة؛ لا معرفة اللاهوت والعلوم الدينية فحسب بل العلوم الدنيوية أيضنا «لأن 
عقولنا تتدرب على فهم الإنجيل والكتابات الدينية عن طريق دراسة الأدب الدنيوى؛ 
لذلك تحمل كاسيدور كثيرا فى سبيل تزويد أديرته بمكتبات غنية تحوى مجموعة 
نادرة من المخطوطات التى تناسب كل طبقة من طبقات المتعلمين» فرجال اللاهوت 
يجدون فيها نسخا مصححة مقارنة من الإنجيل؛ زيادة على كتابات آباء الكنيسة 
الشرقيين والغربيين؛ أما طلاب الدراسات غير الدينية فقد جمع لهم كأسيدور مجموعة 
من إنتاج رجال الأدب والبلاغة ‏ شعرا ونثرا فوق ما جمع من كتب التاريخ: 
والجغرافياء والموسيقىء والعلوم. وهكذا يرجع الفضل إلى كاسيدور فى زيادة القيمة 
العلمية للأديرة؛ وهى الناحية التى ظهر أثرها فيما بعد عندما أصبحت الأديرة تمثل 
المراكز الأساسية للحياة العلمية فى غرب أوريا(ا”). 
,2 - 91 ,مم نأك .مه تلامكمعطامعا49(5) 


538 صر ,ا .701 .ا115آ .لع81 .تهت (50) 
3 - 169 .مم ,2 .آمل مأك .مه نوعللناطا (51) 


وأخيرا يأتى جريجورى الأول )1١ 4 - 54٠(‏ ؛ وهو الديرى الذى أصبح بابا سنة 
5 ليقوم بدور المنظم للحياة الديرية فى غرب أوربا. فالفارق بينه وبين بندكت 
وكاسيدور هو أنه لم يسهم مقلهما بنواح مبتكرة فى نظم الحياة الديرية ومثلهاء ولكن 
جهوده ظهرت فى تقوية هذه الحياة ونشر النظام الذى أتى به القديس بندكتء فضلا 
عن تحديد العلاقة بين الديريين من جهةء والأساقفة ورجال الدين العلمانيين من جهة 
أخرى؛ وهكذا نتج عن جهود جريجورى الأول التقريب بين الحياة الديرية من جائب» 
والكنيسة والبابوية من جانب آخرء وهو أمر لانجد له شبيها فى الشرق البينزطى» حيث 
ظل التباعد واضحا بين هيئة الكئيسة من رجال الكهنوت المتزوجين وبين الديريين 
العزاب(57) ١‏ 

والواقع أن البابا جريجورى العظيم استغل الديرية كأداة فعالة تساعده فى تنفيذ 
سياسته ونشر المسيحية؛ ولا عجب فى ذلكء» فقد كان هذا البابا راهبا بندكتيا شديد 
التحمس للديرية حتى أنه استغل ثروته الموروثة الطائلة فى تأسيس عدد كبير من 
الأديرة منها ستة فى صقلية وواحد فى روما(””): كذلك اختار جريجورى العظيم 
معظم أعضاء البعقات التبشيرية التى أرسلها إلى مختلف الجهات من الرهبان 
البندكتيين(**)؛ ومن هذه الإرساليات بعقة القديس أوغسطين الصغير- مقدم الدير 
الذى أنشأه جريجورى فى روما وقد أوفده البابا إلى إنجلترا سنة 555 على رأس بعثة 
من تسعة وثلاثين راهبا ليعيدوها إلى حظيرة المسيحية بعد أن ظلت خارجها ما يقرب 
من قرنين نتيجة لغزوات الجوتء والإنجلز والسكسون؛ وهى الغزوات التى أدت إلى 
تحطيم الحضارة الرومانية وذبول المسيحية فى بريطانيا. وفى سنة 1١١‏ طلب 
أوغسطين من البابا إمداده بعدد آخر من الرهبان لمساعدته فى جهوده التبشيرية» 
فأمده البابا بمجموعة أخرى من المبشرين البندكتيين(”**) وقد نجحت بعثة القديس 
أوغسطين نجاحا كبيرا فى تحقيق أهدافهاء فأمس ديرا فى كانتريورى؛ وهو المكان 


.م مأ .زه :القتدن1[ره/11 (52) 
7 .ص ,.1 .آ0/ا غته .م0 :1210062 (53) 
2 - 169 .صر ماك .هه نمقدعأاعءه1717 (54) 
13 .م ,2 .املا اك .مره :معل0ناطط (5د5) 


مدا اونا الفكصور الوط عي تون 117 حت 
الذى شيدت عليه الكاتدرائية الشهيرة» فيما بعدء واتخذ الرهبان هذا الدير مركزا 
لنشاطهم التبشيرى الذى قام على أساس تحويل المعابد الوثنية القديمة إلى كنائس بدلا 
من هدمها(””)» ولم يلبث أثلبرت ‏ ملك كنت أن اعتنق المسيحية وتبعه كثيرون من 
رعاياه» كما أنعم الملك على رجال الكنيسة الجديدة بكثير من المنح والأراضى!””). 
الديرية الأيرلندية : 
على أن الإرساليات البندكتية التى قصدت إنجلترا وغاليا الفرنجية» صادفت فى 
طريقها نوعا من الأديرة الكلتية التى انتشرت من أيرلندا إلى إنجلتراء وغالياء وألمانياء 
وكانت أيرلندا هى البلد الوحيد من البلاد المعروفة للقدماء فى غرب أوريا الذى لم 
يفتحه الرومان» مما ترك القراصنة الإيرلنديين من عنصر الكلت ‏ أحرارا فى 
مواصلة إغاراتهم العنيفة على بريطانياء وخاصة فى أوائل القرن الخامس أى فى أواخر 
حكم الرومان لبريطانيا. 
وفى إحدى هذه الغارات ‏ حوالى سنة 4٠١‏ - أسر الأيرلنديون شابا اسمه سوكات 
)50622 ع قدرله أن يصبح فيما بعد القديس باتريك (ت )45١‏ مؤسس الكنيسة 
الأيرلندية()؛ ذلك أن سوكات قضى ست سنوات أسيرا فى أيرلنداء فرّ بعدها إلى 
غاليا حيث قضى بعض الوقت فى التعلم؛ حتى فكر بعد ذلك فى العودة إلى أيرلندا 
ليقوم بنشر المسيحية بين ربوعهاء؛ وعلى الرغم من أن المسيحية كانت معروفة فى 
أيرلندا قبل ذلك الوقتء بدليل أن البابا كالستين الأول أرسل سنة 47١‏ مبعوثا اسمه 
بلاديوس إلى أيرلندا ليكون أول أسقف لها(؟*): ألا أن القديس باتريك يعتبر صاحب 
الفضل الحقيقى فى تحويل أيرلندا إلى المسيحية الغربية؛ كما أن الفضل يرجع إليه فى 
تأسيس أسقفية أرماغ فى الشمال الشرقى من أيرلندا سنة ه44('"). 
ويبدوأن تطرف أيرلندا وعزلتها ساعدا على احتفاظ الكنيسة الأيرلندية ببعض 
4 - 172 .م مااع .ره نتقسعلءه/11 (56) 
,119 - 117 .مم .لمقاكسظ أه اولك عط]!' :مااع له (57) 
533 بج ,1 آهل .اوتا لعك! .سه (58) 


5 - 503 .مص ,2 .أمث/ا تسعل1 (59) 
.م نأك .تره :لاا وعتطوع12 (60) 


١85 سس‎ 


الرهبانية والديرية ل 
الأوضاع الكنسية القديمة: بعد أن درست هذه الأوضاع واختفت من صلب القارة . 
وكان من المستحيل أن تقبل الكنيسة الرومانية هذه الأوضاع؛ لذلك بدأ الخلاف بين 
الأيرلنديين والبابوية منذ عهد البابا جريجورى العظيم» ولم ينته هذا الخلاف حتى 
سئة “777 عندما قبل الأيرلنديون مسايرة الأوضاع المعمول بها فى الكنيسة الرومانية. 
وقد اتجه الأيرلنديون فى القرن السادس نحو إرسال بعثات تبشيرية من الرهبان 
إلى سكتائند؛ وبريطانياء وغالياء مدفوعين فى ذلك بحبهم للتجوال والسياحة من 
جهة؛ وبحماستهم الدينية من جهة أخرى. وكان رائد هذه الحركة القديس كولمبا 
8 .58 الذى اتجه سنة 577 على رأس اثنى عشر من إتباعه لتأسيس دير فى 
جزيرة أيونا 108 غربى البلاد المعروفة الآن باسم سكتلند('")ء ومن هذا الدير اتجه 
المبشرون لتحويل البكتيين 21615 وهم العناصر القديمة التى سكنت سكتلند الحالية ‏ 
إلى المسيحية('')» ولم يلبث المبشرون الأيرلنديون أن مدوا نشاطهم إلى إنجاترا نفسهاء 
حيث التقوا بالبعثات التبشيرية التى أرسلتها روماء وهكذا تم القضاء في القرن السابع 
على وثنية الأنجلوسكسون بعد أن تعرضت بلادهم لغزو المبشرين الأيرلنديين من 
الشمال» والمبشرين الرومان من الجنوب(”") . 
وفى ذلك الوقت نفسه. قام المبشرون الأيرلدديون بغزو القارة. وأول هؤلاء 
المبشرين وأعظمهم كان القديس كواإمبانوس 5ناهة6ممنآه0) (45ه - 5165) الذى نزح 
مع أربعين من أعوانه ‏ حوالى سنة 585 إلى بريطانيا ومنها إلى غالياء حيث أسس 
ديرا شهيرا عند أناجريت 4788:2165 فى برجنديا سنة 511» ولم يلبث هذا الدير أن 
اجتذب كثيرا من الراغبين فى الحياة الديرية» مما شجع القديس كولمبانوس على 
تأسيس دير جديد جنوبى الأول بثمانية أميال عند لوكسويل انناه<دا.1 (4') . ويلاحظ 
أن القديس كوامباتوس أهمل عند تأسيسه هذه الأديرة إحدى القواعد المعمول بها فى 
القارة؛ وهى أنه يتعين على مقدم الدير أن يحصل أولا على موافقة الأسقف الذى يقع 
.3 .م ,1 .آول/ .اولظ .1/60 .حصة© (61) 
.200 - 199 .تر ااه .ره بمقصوتره/1 (62) 


22 .جم .1 .آمل مأأه ,مره تممعمتصمط]1' (63) 
.4 - 333 .مم ,ا .ل70 .اولظ .8/10 .سسدت (64) 


أوربا العصورالوسطى 


الدير داخل دائرة أسقفيته؛ مما أدى إلى صدام بين الطرفين؛ ولم يلبث دير لوكسويل 
أن نما هو الآخر بسرعة» مما شجع على إقامة أديرة أخرى لكل منها مقدم: أهمها دير 
فونتين كعصنمنمه" (5) . أما القديس كولمبانوس فقد ظل يعمل عشرين عاما فى دير 
لوكسويل حتى استفزت سياسته الصارمة الخاصة بنقد البلاط والكنيسة عداء الطرفين» 
مما جعله ينزح إلى سويسرا حيث أخذ يواصل جهوده فترة قصيرة حول بحيرة 
كونستانس[')» ولم يلبث أن اضطر القديس كوامبانوس إلى مسغادرة سويسرا مع 
أعوانه» فعبر جبال الالب إلى إيطاليا حيث أحسن ملك اللمبارديين استقباله وسمح له 
بتأسيس دير يوبيبو 800610 شمالى جنواء وفى هذا الدير الذى أصبح من أعظم 
أديرة أوربا فى العصور الوسطى وأوفرها ثروة فى المخطوطات. قضى القديس 
كولمبانوس السنوات القلاث الأخيرة من حياته حتى توفى سنة 9515'). على أن 
نظام الأديرة الذى وضعه القديس كولمبانوس, لم يقدر له البقاء طولاً لأنه لم يقرر 
وسيلة للربط بين هذه الأديرة بعضها وبعضء كما أنه اصطدم فى سرعة بالنظام 
البندكتى؛ ولما كانت الأديرة البندكتية ذات صبغة عملية أوضحء فضلا عن تمتعها 
بعطف البابوية ورعايتهاء فإن نظام القديس كوإمبانوس لم يستطع الثبات طويلا 
أهافي](ة" ١‏ 


66 مسب 


ولم يقتصر نفوذ الأديرة الأيرلندية على هذه الجهات السابقة» وإنما امتد أيضا إلى 
جهات أخرى فى وسط أوريا لم تكن المسيحية قد وصلت إليها بعدء ففى جنوب ألمانيا 
قامت عدة أديرة أيرلندية أشهرها ورزيرج؛ ودرجنسبرجء وسانت جال !081 56 
وغيرها من الأديرة التى ظلت تحتفظ بذكرى أصلها الكلتى الأيرلندى على الرغم من 
تأثرها فيما بعد بالنظام البندكتىء ذلك أنه لم يكد ينتصف القرن الثامن إلا كانت 
جميع الأديرة الأيرلندية قد غدت من الوجهة العملية خاضعة لإشراف البابوية» كما 
انتهى استقلال الكنيسة الأيرلندية» على أن الأديرة الأيرلندية ‏ بوجه خاص ‏ تركت 


7 .م ماه .م0 :ممدكاءره/اا (دة) 

148 .م2 .آمل .اولظ .للعلا .سدن (66) 

.م مأك .تزه :مقمسعلنه للا (67) 

3 - 232 .مم ,ىآ .املا أأه .ره نممومصمط] (68) 


لثم الرهبانية والديرية لح 


أثرا عميقا فى الحياة الدينية وغير الدينية فى غرب أورباء ويكفى أنها أصبحت مراكز 
رئيسية للثقافة الكلاسيكية . كما أن كثيرا منها ‏ مثل بويبو وسانت جال وغيرها من 
الأديرة الأيرلندية بأيرلئدا وإنجلترا امتازت بغنى مكتباتها بالمخطوطات الكلاسيكية 
النادرة(؟')ء هذا إلى أن حمية البعثات الأيرلندية وحماستها أشعلت حركة التبشير فى 
أوربا العصور الوسطى» وكان الأيرلنديون هم أول من تمسك بالمبدأ الخاص باستقلال 
الأديرة عن نفوذ الأساقفة؛ وهو المبدأ الذى لم يعترف به غرب أوربا إلا فى القرن 
الحادى عشر. 
المبشرون الإنجليز فى غاليا وألمانيا: 

ازداد عدد البعثات التبشيرية الإنجليزية فى الخارج زيادة كبيرة منذ أواخر القرن 
السابع» ففى سنة 11 جنحت سفينة ولفرد أسقف يورك الأنجلوسكسونى على شاطئّ 
فريزيا وهوفى طريقه إلى روماء فقضى الشتاء فى هذه البلاد» وفى سنة 151١‏ عبر 
وليبرورد 771111002050 وهو أحد رجال الدين الإنجليز ‏ البحر إلى فريزيا حيث 
ساعده بيبين هرستال على تأسيس أسقفية أوترختء ومن ثم استمر يعمل على نشر 
المسيحية فى تلك الجهات ما يقرب من خمسين سنة 7" » على أن أعظم رجال 
الكنيسة ورهبان المسيحية فى القرن الثامن كان دون شك القديس بونيفيس الذى تلقى 
تعليمه فى اكستر كم عبر البحر سنة ١5‏ إلى فريزياء وعندما وجد الحرب متأججة 
بين الفريزيين وشارل مارتلء عاد إلى إنجلترا ومنها إلى روما سنة4١/‏ حيث زودته 
البابوية بالنفوذ والسلطة اللازمين للقيام بجهوده التبشيرية فى ألمانيا('") . وقد استمر 
بونيفيس يباشر مهمته خمس سنوات فى هس 776556 حتى عينه البابا رئيسا لأساقفة 
مينز سنة 4 4/» وهو الكرسى الأسقفى الرئيسى فى ألمانيال؟"): وهناك فاقت جهوده ما 
قام به الرهبان الأيرلنديون من إدخال الحضارة اللاتينية وتنظيمهاء وإليه كذلك يرجع 
الفضل فى تأسيس كثير من الأسقفيات والأديرة فى الأراضى الأامانية مثل أسقفيات 


7 - 266 .مم .أن ,جره نعروظ (69) 

.5 .25 ,2 .أول ع 341 .م ,1 .أو/ .اولظ .لعاة .مسقت (70) 
.6 ,م 1١‏ .آمل .أأه ,ره نضمومصمط1 (71) 

0 .م ,2 ,آول/ا أمتط .لعاط .سةن (72) 


أوربا العصورالوسطى 


/ا16 عب 


ورزبرج» وماربورج؛ وأرفرت» وأديرة فولداء وهرسفلدء وأورثرفء وأمونيرخ» هذا إلى 
أن القديس بونيفيس تبعته بعض النساء الإنجليزيات إلى ألمانيا مثل والبورجا 
3 وليوبا 10029.] » وثكلا واعاءع11' وهؤلاء أسيعة فى تاسيمل كثيرمن 
الأديرة البندكتية الخاصة بالنساء فى أأمانيا(”") كذلك كان للقديس بونيفيس دور 
أساسى فى دعوة مجمعى لفتناس 1161025 (سنة 147)؛ وسواسون (سنة 44/) وفى 
القرارات التى أصدرها هذان المجمعان7؟")»: أما جهوده السياسية فكانت لا تقل أهمية 
عن جهوده الدينية؛ إذ يرجع إليه الفضل فى التوفيق بين الكنيسة الفرنجية وشارل 
مارتل» كما أنه تولى المفاوضات بين بيبين القصير والبابوية؛ وهى المفاوضات التى 
انتهت بعزل آخر الملوك الميروفنجيين» واعتلاء بيبين عرش دولة الفرنجة (سنة 
)0١‏ وما ترتب على ذلك من تحالف بين البابوية والدولة الكارولنجية(*") . 

ويبدو أن هذه الأعمال والمشاغل العديدة صرفت بونيفيس فيما بين سنتى /١8‏ » 
7 عن الهدف الذى كرس نفسه له فى شبابه وهو تحويل الفريزيين إلى المسيحية؛ 
وقد أدرك بعد سنة 07 أنه أتم أعماله السياسية والإداريةء فعزم على العودة إلى 
فريزيا. التى كانت لاتزال على وثنيتها . لمباشرة نشاطه التبشيرى؛ ولكن الفريزيين 
الوثنيين أحاطوا به هذه المرة وقتلوه سئة 2755 وبذلك انتهت صفحة علم من أعلام 
المسيحية الغربية فى العصور الوسطى(""). 

وبعد. فإنه يتضح لنا مما سبق كيف قام الديريون بدور فعال فى نشر المسيحية 
وحفظ الحضارة فى عصر مضطرب اتصف بالفتن والحروب. أما فى الميدان 
الاقتصادى فإن نشاطهم أدى إلى إصلاح كثير من الأراضىء والنهوض بالزراعة» 
زيادة على جهودهم العملية فى النسيج والصباغة» ودبغ الجلود وصناعتها الأمر الذى 
تبعه نبوغهم فى زخرفة المخطوطات وتزيينهاء على أنه يتضح لنا بالموازنة بين 
الديرية فى الشرق والغرب أن القديس بندكت هو صاحب الفضل فى جعل الديرية أداة 


.6 .م ماأه ,مه التقدكاره ا (73) 

.540 .م ,2 .آولا اقل ملعا! .سدن) (74) 
.290 - 289 ,رم ماأء .تزه الإأقعضوعداآ (15) 
7 .ص7 رآ عآول/ا بالك .تزه نلامةصطامنا1 (76) 


١188‏ الرهبانية والديرية لب 


فعالة فى خدمة الحضارة الغربية» ففى الشرق اليونانى ظلت الديرية أداة روحية بحتة 
بعيدة كل البعد عن الميدان الحضارى والمجتمع الإنسانى؛ أما فى الغرب فإن الأديرة 
البندكتية غدت مراكز الحضارة والتعليمء فيها تنسخ الكتب وفى مدارسها يتعلم الصغار 
والكبار("")» هذا إلى أن عظمة الديرية البندكتية لا تتمثل فى الموازنة بينها وبين 
الديرية الشرقية؛ بقدر ما تتمثل فى الأثر الذى تركه النظام البندكتى فى حياة العصور 
الوسطى وفكرها. 

ففى الوقت الذى كان العالم الرومانى يحقر من شأن العمل اليدوى» ويعتبر هذا 
النوع من الأعمال وقفا على الرقيقء إذا بالنظام البندكتى يضع العمل اليومى فى 
منزلة العبادة» ويجعله جزءا أساسيًا من حياة الديريين؛ وبذلك أصبحت الديرية عاملا 
إيجابيا منتجا فى المجتمع ولم تعد كما اتهمها بعض السابقين ‏ مأوى للمتعطلين 
وملاذا للكسالى الهاربين من أعباء الحياة وتبعاتهال") . 


154 -152 .مم مأك .زه (تتقححاته 17 (77) 
.58 - 153 .جرم نتمعل1 (78) 
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الباب التاسع 
شارلمان وإمبراطورية الفرنجة 

رؤساء البلاط: 

لم يمض على قيام دولة الفرنجة ثمانون عاما حتى كفت عن التوسع والنمو 
فجأة؛ ودخلت دورا من الفوضى والحروب الأهلية استمرت قرابة قرن ونصف القرن؛ 
وسرعان ما ظهر فى هذا الدور ضعف ملوك البيت الميروفنجى من سلالة كلوفس(١),‏ 
فى الوقت الذى انقسمت فيه دولة الفرنجة إلى ثلاث ممالك صغرى هى أوستراسيا فى 
وادى الميز والراين الأدنى» ونستريا فى الجزء الغربى بما فيه (نورمنديا) واكوتين: 
وأخيرا برجنديا فى المنطقة بين الرون وجبال الألب(')؛ ومن مظاهر ضعف ملوك 
الفرنجة؛ فى هذه الأقسام الثلاثة تغلب نفوذ النبلاء ورجال الدينء فوافق الملوك على 
أن يتنازلوا عن تعيين الأساقفة ليقوم رجال الأسقفية بانتخابهم» كما وافقوا على عدم 
محاكمة رجال الدين أمام محاكم الدولة؛ مما جعل الكنيسة الفرنجية شبه مستقلة عن 
التاجء أما النبلاء العلمانيون فقد حصلوا على ضمان بملكية ما تحت أيديهم من أراض» 
كما حيل بين التاج وبين فرض أية ضرائب إضافية7؟). 

ثم كان أن اختار نبلاء أوستراسيا زعيمهم ليتولى وظيفة رئيس البلاد فى القصر 
الملكى؛ وذلك ضماناً لبقاء امتيازاتهم ومصالحهمء وكانت هذه الوظيفة فى أول أمرها 
متواضعة يقوم صاحبها بالإشراف على خدم القصر وموظفيه» ولكنها أخذت تسمو 
تدريجياً حتى صار صاحبها بمثابة الوزير الأول فى الدولة؛ الذى يشرف على جمع 
إيرادات الأراضى الملكية» فضلا عن توزيع الهبات والوظائف7؛)؛ وقد تعاقب فى هذا 
المنصب منذ سنة 5١4‏ سلسلة من النبلاء بطريق الوراثة؛ حتى أصبحت السلطة الفعلية 
فى أيديهم» وهكذا لم يعد تاريخ الميروفنجيين بعد وفاة الملك داجوبرت سنة 19 


8 .م .قععلهة علندنا عط تمقجه0 (1) 
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2 مم .لأعه/لا امعاعصة عطا كه لمظ عط :امآ (3) 
.6 .م ,2 .أو لا اقل ,لمعلل .تسةن) (4) 


 ةجنرفلا شارامان وإمبراطورية‎ ١90 


مرتبطا بالملوك» وإنما برؤساء البلاط فى الأقسام الثلاثة التى انقسمت إليها الدولة 
الميروفنجية!*)؛ وكان النصر فى النزاع بين هذه الأقسام الثلاثة لأوستراسيا التى برز 
رئيس بلاطها بيبين الخانى أو بيبين هرستال فى أواخر القرن السابع» ثم خلفه فى 
منصبه ابنه غير الشرعى شارل مارتل سنة )77١4‏ وقد استطاع شارل مارتل أن 
يدعم نفوذه حتى غدت السلطلة الفعلية فى يديه سنة »,/١5‏ وعندئذ وجد دولة الفرنجة 
فى حالة يرثى لها؛ بسبب التنافس الطويل بين رؤساء البلاد فى نستريا وأوستراسيا من 
جهة؛ والأخطار الخارجية التى أحاطت بدولة الفرنجة عندئذ من جهة أخرىء وهنا 
أسرع شارل مارتل فى القيام بسلسلة من الحروب لتأمين دولة الفرنجة من ناحية 
الشرق» فقام بخمس حملات ضد السكسون بين سنتى ٠ 7١8‏ 1/ا وبحملتين ضد 
الفريزيين (سنة 1/15 77/8) وحملة ضد الألمان (سنة )77٠‏ وحملتين صد البافاريين 
(سنة 7/76 7)7/78") على أن الخطر الأكبر الذى هدد دولة الفرنجة فى ذلك العصر 
جاء من ناحية الجنوب» أى من جانب المسلمين الذين زحفوا من الأندلس حتي استولوا 
على ناربون سنة 77١‏ ثم أوغلوا فى برجينديا. وقد وجد شارل مارتل نفسه أمام خطر 
جسيم يستلزم تعبكة كل قواه» فحشد قوى أتباعه من النبلاء وغير النبلاء» واستعان 
باللمبارديين فى إيطاليا كما استولى على بعض أراضى الكنيسة» هذا كله فى الوقت 
الذى كان المسلمون بقيادة عبد الرحمن العافقى قد استولوا على بوردو سنة ؟5؟7؛ 
وأخذوا بعد ذلك يزحفون شمالاء وآخيرا دارت موقعة بلاط الشهداء بين بواتيه وتور» 
واستمرت سبعة أيام قتل فيها عبدالرحمن وارتد أتباعه من المسلمين سنة 799( . 

أما شارل مارتل فقد أضفى عليه هذا النصرقوة اكسبته لقب مارتل اماعه)! أى 
المطرقة؛ بعد أن بدا فى نظر العالم الغربى بطل المسيحية الأول الذى حمى غرب 
أوربا من الغزو الإسلامى!؟)» وقد اعتاد المؤرخون أن يبالغوا فى قيمة هذا النصر الذى 


7 ,ص7 لاعه/الا أتاع أعصكة عط 01 لظ عط1 نامآ (5) 
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,2 بأأك .مه :لإ[وعصوع<آ (7) 
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أوريا العصورالوسطى 


أحرزه شارل مارتل على المسلمين سنة 77/,؛ على أساس أنه حمى غرب أوريا 
بأجمعه من غزو المسامين وسيطرتهم؛ ولكن نظرة دقيقة إلى الحوادث المعاصرة تثبت 
لنا أن الواقع يخالف ذلكء فالمسلمون لم يلبثوا أن عادوا فى العام التالى إلى تهديد آرل 
وأفينون وغيرهما من المدن فى جنوب غاليا وخاصة فى إقليم بروفانس!'')» ثم أنه لم 
يكن هناك ثمة خطر واضح يهدد غرب أوربا بأجمعه من جانب المسلمين الذين 
بوصولهم إلى الأندلس كانوا قد قاربوا نهاية الشوط فى حركتهم التوسعية الكبرى. 
لذلك كان من الصعبء بل من المتعذر على المسلمين أن يقوموا بجهد حربى ضخم 
جديد لإخضاع غرب أوربا لنفوذهم» بعد أن طالت خطوط مواصلاتهم وبعدوا كثيرا 
عن المركز الأول لحركتهم التوسعية؛ هذا إلى أن الدولة الإسلامية كانت قرب 
منتصف القرن القامن قد أخذت تتعرض فعلا لآثار الانقسامات المذهبية والسياسية 
مما حال دون تكاتف المسلمين فى المشرق والمغرب للقيام بجهد عظيم مشترك لغزو 
أوربا. ولذلك لا نبالغ إذا قلنا إن غزوة عبد الرحمن فى جنوب غاليا لا تعدو أن تكون 
غزوة محلية محدودة الهدف والنتائجء وريما كانت حملة مسلمة بن عبد الملك على 
القسطنطينية قبل ذلك بخمس عشرة سنة أشد خطرا على مصير أوريا ومستقبلها؛ نظرا 
لقرب القسطنطينية من مركز الخلافة الإسلامية فى دمشق من جهة؛ ولعظم الجهود 
والإمكانات التى سخرت فى هذه الحملة من جهة أخرى. 

على أن استيلاء شارل مارتل على بعض أراضى الكنيسة فضلا عن رفضه 
مساعدة البابوية ضد اللمبارديينء أثارا وحشة بينه وبين الكئيسة!!'') . ومهما يكن من 
أمرء فإن هذه الوحشة لم تستمر طويلا إذ توفى شارل مارتل سنة /4١‏ وخلفه ابنه 
بيبين القصير فى رئاسة البلاط /4١(‏ -768). وقد عمل بيبين على إصلاح ذات 
البين مع الكنيسة» فعقدت أربعة مجامع دينية تحت إشراف القديس بونيفيس؛ وفى 
هذه المجامع تقرر تطبيق النظام البندكتى فى الأديرة الفرنجية» وتعيين أسقف لكل 
مدينة ورئيس أساقفة لكل مجموعة من الأساقفة؛ على أن يمتد سلطان البابوية على 


.)١(ءيمجلا‎ 
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شارلمان وإمبراطورية الفرنجة ل 


أوربا العصورالوسطى 

وسرعان ما أيقن المعاصرون أن الوضع السياسى القائم فى دولة الفرنجة غير 
صحيح فى ظل حكم رئيس بلاط هو الحاكم الفعلى للبلاد. وملك شرعى مستضعف 
لاحول له ولا قوة؛ لذلك اجتمع المجلس العام لشعب الفرنجة سنة١76‏ وقرر عزل 
شلدريك الثالث (شلدبرت) آخر ملوك أوستراسياء وإحلال بيبين القصير محله فى 
العرشء وقد أراد بيبين القصير أن يصبغ هذه الخطوة صبغة شرعية فأرسل بعثة إلى 
البابا زكريا في روما لاستشارته وأخذ رأيه. ولسنا فى حاجة إلى القول بأن البابوية 
كانت لا تزال تطمع عذذئذ فى مساعدة دولة الفرنجة» بوصفها القوة الوحيدة التى 
يمكنها مساندة البابوية ضد اللمبارديين؛ لذلك جاء رد البابا زكريا واضحاء وهوأنه 
من الأفضل أن يكون الملك امن بيده السلطة الفعلية فى البلاد. 


وهكذا تشجع بيبين القصير فأعلن عزل شلدريك الثالث ونفاه إلى أحد الأديرة 
ليقضى فيه بقية حياته؛ فى حين اعتلى بيبين عرش الفرنجة (؟0/ -778)» وبذلك 
انتهت الأسرة الميروفنجية من سلالة كلوفس وبدأت الأسرة الكارولنجية من سلالة 
رؤساء بلاط أوستراسيال؟"). 


ولم تلبث ظروف الموقف بين البابوية واللمبارديين أن أدت إلى سفر البابا ستفن 
الثائى سئة 75١‏ إلى غاليا؛ لطلب المساعدة من بيبين القصير. وكان أن تعهد بيبين 
بمساعدة البابا وأقسم على أن يحقق للبابا كل ما يريد» ويعيطيه رافناء فضلا عن بقية 
المدن التى يستردها من اللمبارديين أوالبيزنطيين» وفى مقابل ذلك توج البابا بيبين 
بيده كما توج زوجته وولديه شارل وكارلومان» وإنزل اللعنة على كل من يحاول 
اغتصاب عرش الفرنجة من بيت بيبين القصيرا“')» وبذلك دخلت دولة الفرنجة دورا 
جديدا فى تاريخها لتصبح أعظم قوة سياسية فى غرب أورباء بفضل تحالفها مع 
البابوية» وهو التحالف الذى كان له أبعد الأثر بالنسية لمستقبل غرب أوربا فى العصور 
الوسطى(؟١)‏ . 


15 سم 
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قا قاقر زنير اوري التزنهة ابيب 
حضارة الدولة الميروفنجية: 


أخذت نظم الفرنجة تتعدل عقب استقرارهم فى غاليا نتيجة لاتصالهم المستمر 
بالمواطنين الرومان» وما نجم عن هذا الاتصال من تأثر الفرنجة بالأوضاع الرومانية: 
ويلاحظ أن الفرنجة احترموا ملكية الأرض فى غاليا ولم يغتصبوها من أصحابهاء كما 
أنهم لم يحاكوا غيرهم من الجرمان فى استخدام العنف مع أهالى البلاد الأصليين!''): 
ولكن كبرياء الفرنجة أبت عليهم الاعتراف بالمساواة التامة المطلقة بينهم وبين أهالى 
غاليا الأصليين من الرومانء فجعلوا الدية التى تدفع تعويضا عن مقتل رجل من 
الفرنجة تفوق تلك التى تدقع عن مقتل أحد الرومان» كما أعفوا أنفسهم من الضرائب 
الرومانية المباشرة؛ وجعلوا هذا النوع من الضرائب وقفا على أهالى غاليا من الرومان 
وحدهم!("!) وعلى الرغم من ذلك لم يحدث شقاق عنصرى بين الفرنجة والرومان فى 
غاليا إذ تزاوج الطرفان بعضهما من بعض فى حرية وسهولة؛ وصارت جميع 
المناصب الكنسية والحكومية مفتوحة أمام الجميع دون تمييز أو تفرقة(5')؛ وساعد على 
هذا التقارب بين الفرنجة والرومان اعتناق الفرنجة للمذهب الكاثوليكى؛ واستخدامهم 
اللغة اللاتينية؛ مما أدى إلى التداخل الحضارى وتأثر كل طرف بالآخرء وهكذا أخذ 
الملوك الميروفنجيون يحاكون مظاهر البلاط الرومانى الإمبراطورىء فأُضفوا على 
موظفى البلاط ألقابا رومانية وأصدروا مراسيمهم وفق النمط الرومانى. 

أما فيما يختص بنظم الحكم عند الفرنجة فى العصر الميروفنجى فنلاحظ أن 
الملكية ظلت وراثية فى سلالة كلوفسء فلم يعرف الفرنجة المبدأ الانتتخابى» وكانت 
السلطة الملكية تعتبر إرذا يقسم بين الأبناء الذكور بالتساوى مع استبعاد الإناث(؟1), 
وقد تمتع ملوك الفرنجة بسلطة مطلقة فى النواحى الإدارية» والمالية» والقضائية» 
والحربيةء وكانت أية مخالفة أوعصيان للملك يعاقب صاحبها بالإعداء("") . 
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نحن أزونا السعوو وشا عم حا تن 11د 

وقد اعتبر الفرنجة ‏ شأنهم شأن غيرهم من الجرمان- معظم الجرائم نوعا من 
المخالفات الشخصية الخاصة لا العامة» فيترك لعائلة المجنى عليه مهمة معاقبة الجانى 
والاقتصاص منهء وفى بعض الحالات كانت الأسرة صاحبة الحق تكتفى بأخذ 
تعويض من المذنب أو أهله» وفى حالات أخرى كانت تقتص لنفسها بطريقة عنيفة 
تدل على الخشونة والوحشية؛ على أن قسوة قانون الفرنجة وتطرفه سرعان ما خفت 
حدتهما نتيجة لجهود رجال الكنيسة؛ وانتشار تعاليم الديانة المسيحية ومبادتها(''). 

أمّا عن الناحية المالية والاقتصادية فيلاحظ أن ملوك الفرنجة لم يحاولوا تغيير 
النظم المالية السائدة فى غالياء فتركوا جميع الضرائب القائمة كما هى سواء فى ذلك 
ضريبة الأرضء أو ضريبة الرأسء أو ضرائب الأسواق؛ أوالضرائب غير 
المباشرة"")؛ وكان الدخل الملكى يتألف من إيراد الضياع الملكية فضلا عن الهبات؛ 
والهداياء والخدمات الخاصة والمحلية التى كان على الرعايا أن يقدموهاء ثمٌ أخذت 
تختفى تدريجيا الضرائب الرومانية المباشرة التى كانت معروفة أيام الرومان مثل 
ضريبة الرأس؛ وضريبة الأرضء وصار الكونتات وحكام الأقاليم يدفعون للملك ثلثى 
الضرائب والأموال التى يجمعونها من الأهالى على أن يحتفظوا لأنفسهم بالثلث('"), 
أما الهدايا السنوية التى يقدمها النبلاء للملك كل ربيع فقد غدت إجبارية. ولم تعف 
منها جهة من الجهات ذات الإيراد حتى الأديرة والمؤسسات الدينية؛ وكانت هذه 
الهدايا من الذهبء والفضة؛ والأحجار الثمينة؛ والخيول وما شابههاء ويبدو أن جميع 
الإيرادات السابقة كانت تقدم للملك بصفته الشخصية ليصرف منها على بلاطه دون 
أن يكون للمنشآت العامة فيها نصيب7؛')؛ أمّا هذه المنشآت فكانت تقوم بها الإدارة 
المحلية» كما أن المجندين الأحرار كانون يدخلوا الخدمة العسكرية مزودين بأسلحتهم 
على نفقتهم الخاصة(*') . 
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مم رلكاعه/ا أمعاعمف عطاظله لمظ عذ1 :امآ (22) 

7 - 126 .نزم رععة مقتع ما ناميعاة عطا صا انوت جز بواعاعه5 مقحدمظ :ااانا (23) 
6 - 215 .مه ,1 آهل ندمومتصمطا1' (24) 

3 ,5 رلآده/17 أمعاعهة عطاظله لظ ع1 :)مآ (25) 


١51 حت‎ 


شارامان وإمبراطورية الفرنجة سس 

وقد نشطت التجارة فى عهد الدولة الميروفنجية حيث وجدت طبقة نشيطة من 
التجار استخدمت طرق التجارة الرومانية القديمة؛ ويبدو أن نسبة التجار اليهود 
والبيزنطيين كانت كبيرة» لا سيما فى المدن والموانئ ذات الأهمية التجارية مثل 
مرسيلياء وآرلء وناربون!'')»؛ وكانت لغاليا علاقات تجارية مهمة مع موانئ الشرق 
فى البحر المتوسط حتى سنة 56١‏ أى حتى زمن جريجورى التورى أول مؤرخى 
الفرنجة» ولكن هذه العلاقات أخذت تذبل تدريجيا؛ نتيجة لنموقوة المسلمين البحرية 
فى القرن السابع» مما جعل تجارة الفرنجة تصبح شبه محليةء أما الطايع الغالب على 
دولة الفرنجة فكان الطابع الزراعى نتيجة لاضمحلال المدن وهجرانها وتلاشى الحياة 
المدنية من جهة»ء ولازدياد عدد الضياع الزراعية الكبيرة التى تكفى نفسها بنفسها وما 
صحب ذلك من تناقص عدد الأحرارء وصغار الملاكء وازدياد عدد الأقنان من جهة 
أحرع (30) 1 


الدوئة الكارولنجية : 


الأسرة الميروفنجية من سلالة كلوفس قد انتهت وحلت محلها الأسرة الكارولنجية فى 
حكم دولة الفرنجة» وقد استمر بيبين القصير فى الحكم حتى وفاته سنة 814 وعندئذ 
قسمت مملكته ‏ وفقا لتقاليد الفرنجة ‏ بين ولديهء فخص شارل أوستراسيا وجزء من 
أكوتين» واختص كارلومان بتستريا وبقية أكوتين77")» ولايهمنا كثيرا أمر النزاع الذى 
نشب بين الأخوين والذى هدد بالقضاء على وحدة مملكة الفرنجة» ما دام النزاع قد 
انتهى بوفاة كارلومان سنة 277١‏ مما أتاح لأخيه شارل فرصة توحيد جميع مملكة 
الفرنجة تحت سيادته؛ من مصب الراين حتى مصب الرون؛ ومن نهر المين حتى 
خليج بسكاى17')؛ على أن الذى يهمنا هو أن جربرجا 66:15:68 - أرملة كارلومان ‏ 
استاءت لإغفال حقوق ولديها القاصرين فى ملك أبيهماء ففرت إلى بلاط دسدريوس 
.7 أت .زه 1مطقصة) نع 21151 ,امآ (26) 

0 .2 تمتعل1 (27) 


6 .يم رقععطم 16ند1 عط 1 تمصت (285) 
3 - 12 .نزم زعمع قتمع مقطن) :جدنة [عصزعك]1 (29) 


من" أوونا الصور ]لوس سي | | | م نمت 
ملك اللمبارديين فى بافيا. وكان شارل قد سبق أن تزوج من ابنة دسدريوس ولكنه عاد 
فطلقها بالسرعة التى تزوجها بهاء الأمر الذى زاد الموقف توترا بين شارل 
ودسدريوس. ولم يكن منتظرا من الملك اللمباردى أن يتأخر فى مساعدة أرملة 
كارلومان!""2؛ فطلب من البابا تتويج ابنى كارلومان؛ ولما رفض البابا ذلك لجأ 
دسدريوس إلى مهاجمة الأملاك والأراضى البابوية دون وجه حقء مما دفع البابا 
ستفن الثالث (الرابع) (774 -777) إلى الاستنجاد بشارل ملك الفرنجة(''). وقد 
حاول شارل مفاوضة دسدريوس فى أول الأمر فأرسل إليه يطلب تسليم جميع المدن 
التى استولى عليها من البابوية دون وجه حق»؛ ولكن دسدريوس غضب لتدخل شارل 
بينه وبين البابوية وأصر على موقفه فى عدم إعطاء البابوية مدنها. وعندما غزا شارل 
إيطاليا سنة “777 حاول دسدريوس أن يسد منافذ الألب فى وجهه؛ ولكنه غلب على 
أمره وفر إلى بافيا حيث لحقت به قوات شارل وحاصرته(")؛ وفى تلك الأثناء أخذ 
ابن دسدريوس يجمع قوات اللمبارديين قرب فيروناء مما جعل شارل يترك جزءا من 
قواته فى حصار بافياء ويسرع بالجزء الباقى لمطاردة هذا الابن الذى فر إلى 
القسطنطينية تراكّا شارل يستولى على فيرونا وبرجاموا وغيرهما من المدن 
المهمة("")؛ وعندما طال حصار بافيا قررشارل أن يقضى عيد الفصح (سنة 174/) 
في روما حيث جدد للبابا هدريان (ادريان) الأول (؟//ا - 15/) هبة بيبين القصير 
للبابوية من قبلء ثم كان ان سقطت بافيا أخيرا بعد حصار عشرة أشهرء فحمل 
دسدريوس إلى دير كوربى فى نستريا حيث قضى بقية حياته بعد أن فسمت ثروته 
بين جدود الفرنجة؛ فى حين اتخذ شارل لنفسه لقب «ملك اللمبارديين:!؛"). ويلاحظ 
أن شارل لم يشأ في أول الأمر أن يدمج اللمبارديين ضمن مملكته؛ وآثر أن يتركهم 
يعيشون فى ظل نظمهم الخاصة» ولكن عندما ثار اللمبارديون ضده من جديد؛ ودبروا 
مؤامرة لاستدعاء اين دسدريوس الهارب فى القسطنطينية وإعلانه ملكا» عاد إليهم 
ونجح فى إخضاعهم سنة 27175 وعندئذ أرغم اللمبارديين على اتباع قوانين الفرنجة 
ونظمهم. 
200000 .25 .5 .نااك .مه :1/1055 (30) 
مأك .ره #مطمهع0 ععادة1 امآ (31) 
0 ,تزم,2 .أه/ ,81151 .810 ,متهن (032) 


) 
7 .مم .قععذم علءةآ 116 :مقددر0 (33) 
.228 .م عقتو انقطت لصة لعتستسقطامكة :عممعرزم (34) 


ب56ةا للللللطسل لل سد شارلمان وإمبراطورية الفرنجة ل 


على أن حروب شارل العظيم ضد اللمبارديين لم تكن سوى الحلقة الأولى فى 
سلسلة طويلة من الحروب قام بها شارل ضد السكسونء ومسلمى إسبانياء والعناصر 
السلافية الرابضة على نهر الألب والدراف7*') وقد حققت هذه الحروب الواسعة التى 
قام بها شارل قسطا كبيرا من النجاح؛ وأدت إلى حماية غرب أوريا من العناصر 
الوثنية المجاورة» فضلا عن نشر المسيحية بين هذه العناصرء ففى سنة 778 قام شارل 
العظيم بأولى حملاته الكبيرة ضد المسلمين فى أسبانيا فاجتمعت جيوشه أمام سرقسطة 
واعترف له حكام برشلونة وجيرونا بالولاء» على أن جيوش شارل عجزت عن 
الاستيلاء على سرقسطة فعادت أدراجها دون أن تحقق نتائج ظاهرة7"")؛ وفى أثناء 
عودة شارل هاجمت عناصر الباسك (البسقاوية) فى شمال أسبانيا مؤخرة جيشه؛ فقتل 
رولان وأصبح هذا الحادث محورا لأنشودة مشهورة ظهرت بعد ذلك بعدة قرون 
وصور شارل العظيم فى صورة الصليبى الأول!")»؛ وبعد أن قام شارل بعدة هجمات 
ضد السكسونء أخضع البافاريين سنة 1/84 وعزل ملكهم وجعل بلاده دوقية تسير 
وفق نظم الإدارة الفرنجية (") » وفي ذلك الحين كان الآفار قد قدمو المساعدة لملك 
البافاريين» الأمر الذى أثار شارل ضدهمء فغزا أراضيهم فى حوض الطونة الأوسط 
ست مرات بين سنتى 784: 865 حتى حطم قوتهم نهائيا وأخضعهم تماما. وعندئذ 
أختار شارل أحدهم ليتولى حكمهم؛ على أن يدفع جزية سنوية للفرنجة(؟"). كذلك قام 
شارل العظيم بحروب متفرقة أخضع فيها عناصر السلاف الشماليين بين نهرى الألب 
والأودر سنة 85/اء والسلأف الجنوبيين فى بوهيميا سنة 8١م .8٠5-‏ 


على أن أعنف حروب شارل وأطولها كانت ضد السكسون, الذين سبق أن قاتلهم 
شارل مارتل وبيبين القصيرء وقد قام شارل العظيم بثمانى عشرة حملة ضدهمء كان 
غرضه الأول منها حماية حدود بلاده من خطرهمء ثم لم يلبث أن أصبح هذا الغرض 


ع1 نالوق .)5 8ه علمم/ة عطاك 76 - 15 .جزم عمعقص [مقط0 5ه عتانا عط :لمقطمنعظ (35) 
105 .م تعمج قتع اتقطت 01 1اآ 

.94 - 293 ,مم متمد عتم 1ددع ,2 عده'!' رععمو1 عل 8156 :عووابج.] (36) 

14 - 110 .«رمماأه .ره :وتتقط (37) 

69 - 368 ,نزم .اك .مه :لاامعموهء12 (38) 

2 مم رققعهة غ1تةن] قط ]1 :مقدون (39) 


أوربا العصورالوسطى 


تحويلهم إلى المسيحية وإخضاعهم بالقوة('؛)؛ وكان مصدر المتاعب الكبرى التى 
واجهت شارل فى حروبه ضد السكسون نابعا من صعوية بلادهم ذات الغابات 
والأحراشء» وعدم وجود مدن أو معاقل محصنة للسكسون يمكنه أن يحاصرها ويقضى 
على قوة أعدائه بالاستيلاء عليهاء فضلا عن عدم وجود طرق ومسالك يمكن أن 
تسلكها الجيوش الغازية» وهكذا ساعدت هذه الظروف السكسون فأظهروا عنادا شديدا 
وتمسكا قويا بعقائدهم» وتقاليدهم؛ ونظمهم؛ حيث إنه كان يضربهم فى كل مرة ويأخذ 
منهم عددا ضخما من الأسرى. والرهائن زيادة على غرامة مالية فادحة» وعندئذ 
يتظاهرون بالخضوع ويعتنقون المسيحية بالجملة؛ ولكنهم لايلبثوا أن يرتدوا إلى 
أسلوبهم وعقائدهم بعد أن ينصرف عنهم شارل!!؛)؛ وعندما تجددت ثورة السكسون 
سئة 87/ أعدم شارل العظيم منهم أربعة آلاف وخمسمائة أسير جملة واحدة فى 
مذبحة فردن دول 457)؛ وهكذا ظل شارل يكافح السكسون ويحاول كسر شوكتهم 
والقضاء على عصبيتهم حتى خربت بلادهم فهدأت العلاقات بينه وبينهم قليلاء وإن 
استمرت ثورات السكسون حتى سنة 4 380*)؛ وفى تلك الأثناء أمس شارل ثمانى 
أسقفيات فى سكسونيا وأرسل كثيرا من البعثات التبشيرية اليهاء حتى آمن السكسون 
أخيرا بالمسيحية» وعندئذ حرص شارل على تعليم بعضهم ليصبحوا قساوسة فى 
بلادههم(؛؟) . 

على أن حروب شارل الطويلة ضد السكسون بوجه خاصء لم تصرفه عن العمل 
على تأمين شواطئ أوربا الجنوبية وجزرها من خطر قراصنة المسلمين؛ بعد أن اشتدت 
إغاراتهم عليها. لذلك بدأ شارل العظيم بتأمين حدوده الجنوبية من ناحيتهم؛ فأنشأ 
وحدة إدارية على الحدود الإسبانية سميت ماركية إسبانيا (هنهم5 ]0 ,آممه/ة) سنة 6و 


0 


حول مدن جيروناء وجاردوناء وأورجل وأوزونهء ثم ضم إليها برشلونة سنة 17/ا: 


]6 - 609 .مم ,2 .أه7 .أك1ل8 .لع84 .سوت (40) 

.46] .م عتم قتتاع مدان عل 1115١٠‏ آ عناة معناو 1 كت) معلسطظ :معطماد8 (41) 
.134 .م رع لم قتدة أعددات) :2متتهاء ماع ك1 (42) 

6 - 358 ,مم ءانه ,جره الإأقعصوعزآ (43) 

9 - 138 .مم ماأء .جره :ذدتتماعسصتعك44([1) 


شارلمان وإمبراطورية الفرنجة ‏ 
وهى أعظم مدن إقليم قطالونيا بعد أن سلمها له حاكمها الخائن نكاية فى سيده خليفة 
قرطبة!**) . أما فى الجانب البحرى فقد استولى الفرنجة على كورسيكاء وسردينياء كما 
استولوا على جزر البليار سنة 155؛ لحرمان مسلمى الأندلس من اتخاذها قواعد 
للإغارة على شواطئ إيطاليا وغاليا الجنوبية(”؛)؛ على أن الصراع البحرى لم يلبث أن 
اشتدٌ فى الجزء الغربى من حوض البحر المتوسط عندما ظهرت قوة الأغالبة البحرية 
الأمر الذى أزعج البابا ليو الثالث وشارل العظيم فضلا عن الدولة البيزنطية» ولم يتأخر 
شارل فى إرسال النجدات إلى البابا للدفاع عن شواطئ إيطاليا وصقلية» وإن كانت هذه 
الجهود لم تفلح فى وقف ذلك الخطر الذى تعرضت له شواطئ أوربا الجنوبية بشكل 
واضح فى أوائل القرن التاسع(") . 

وهكذا قضى شارل العظيم معظم حكمه فى حروب مستمرة» حتى قدر عدد 
حملاته بأربع وخمسين حملة مكنته من فرض سيطرته على ما كان للإمبراطورية 
الرومانية القديمة من أملاك الغربء إذا استثئينا ولاية أفريقية» وبريطانياء وجنوب 
إيطالياء ومعظم أسبانياء هذا فضلا عمّا نتج عن هذه الحروب من نشر المسيحية فى 
بلاد وبين شعوب لم يسبق أن وصل إليها الرومان من قبل(*؛) . 
تتويج شارل العظيم إمبراطورا: 

يتضح مما سبق أنه لم يكد ينتهى القرن الثامن إل كان شارل العظيم قد قام 
بأعمال لم يستطع القيام بها أحد غيره من المعاصرين؛ ذلك أنه لم يدجح فى تكوين 
دولة ضخمة فى غرب أوريا فحسبء بل نجح أيضا فى حماية البابوية ونشر المسيحية 
وإحياء كثير من مظاهر الحضارة الرومانية فى الغرب7!؟)» وقد أثارت هذه الأعمال 
فى عقول المعاصرين ذكرى روما ومجدها القديم» فأخذوا يتغنون بهذه الذكرى 
ويشعرون بالرغبة فى إحياء هذا المجدء على أن المعاصرين لم يقصدوا إحياء مجد 
الإمبراطورية الرومانية فى حضارتها وقواتها فقطء بل أيضا في شخص الإمبراطور 


الكة ل ا 


,رم رقعع كه عانة0][ عط !' تسقحد0 (ك4ة) 

31 .م رعمع قط تقطن 1ه ارا نلتمطستعظ8 (46) 
.6- 375 .مق مات .مه :/بتاوعصوعدآ(47) 
.1.2.259 رأولا نأك .جره تممومصمط1' ز48) 

7 .مأك .زه :2كللةاعمزعك1 (49) 


أوريا العصورالوسطى 


بعد أن ظل الغرب يشعر بفراغ سياسى كبير منذ سقوط الإمبراطورية الغربية فى آواخر 
القرن الخامس. حقيقة كانت هناك إمبراطورية رومانية وإمبراطور قائم فى 
القسطنطينية؛ ولكن أهالى غرب أوربا بوجه عام وإيطاليا بوجه خاص نظروا إلى هذا 
الإمبراطور البيزنطى نظرة ملؤها الاستدياء والكراهية؛ بسبب موقف الأباطرة 
البيزنطيين من عبادة الأيقونات من جهة:» وسياستهم المعادية للبابوية من جهة 
أخرىء حتى أصبح هؤلاء الأباطرة ‏ فى نظر الإيطاليين - مجرد جباة أموال 
مبغو صية/ 6 


يست 


كان هذا شعور المعاصرين إذا نحو الماضى والحاضر فى الوقت الذى قضى شارل 
العظيم على قوة اللمبارديين السياسية» وحمى البابوية من خطرهم» وحارب السكسون 
وغيرهم من العناصر الوثنية؛ لينشر المسيحية بينهم؛ كما حارب المسلمين فى إسبانيا 
والبحر المتوسط؛ لدفع خطرهم. هذا كله مع شدة رعايته للعلوم وجهوده فى إنعاش 
الحضارة فى الغرب: ولاشك فى أن هذه الأعمال أوضحت للمعاصرين أن شارل 
العظيم كان أكبرقوة فى عصره تحمى البابوية والكنيسة بل الحضارة الغربية؛ وأنه 
جدير بلقب الإمبراطور بعد أن قام بأعمال لا تقل عن تلك التى قام بها أعاظم 
الأباطرة الرومان. 

ومن الواضح أنه كان فى استطاعة شارل أن يضفى على شخصه هذا اللقب أو أن 
يوحى إلى الكنيسة الفرنجية بفعل ذلك» ولكنه كان يطمع فيما هو أكثر أى فى أن 
تخلع عليه البابوية نفسها لقب الإمبراطور حتى يكون أوقع أثر فى العالم المسيحى 
أجمء(*) . وكان أن أتيحت الفرصة لتحقيق هذا الحلم الجميل سنة 99 عندما تآمر 
خصوم البابا ليو الثالث ضده ووضعوا خطة تستهدف سمل عينيه؛ وقطع لسانه لإبعاده 
عن منصبه7””)» ولم يلبث أن سمع شارل بأمر هذه الأحداث التى جرت فى روما 
وبأن البابا لم ينج من المؤامرة إلا بصعوبة» فأرسل إلى البابا الهارب يستدعيه إليه 
واستقبله فى ترحاب خفف عنه ما يعانيه من آلام(”) وبعد ذلك قام شارل بإرسال 


.219 .م مااء .جره :8055 (50) 

.م رع تع قتطع [ تقطن لطة لعستسصطمكل8 :عمصمعرزه (51) 
619 .2,2 .آمل اواك .لع1/ةا .سمت (52) 

.نج نااء .مه نبراؤعقق53(106) 


1 شارلمان وإمبراطورية الفرنجة سس 


البابا مخفورا إلى روما حيث لدق به بعد قليل» وفى روما عقد مجمع برأ ليو الثالث 
من جميع التهم التى ألصقها به خصومه؛ وبذلك عاد البابا إلى مباشرة مهام منصبه 
فى حين أمر شارل بمعاقبة المتآمرين(**)» وأخذ البابا يفكر فى وسيلة يرد بها الجميل 
للملك الفرنجى الذى أنقذ البابوية وأثبت فى كل مناسبة أنه أخلص حليف لها وأقوى 
دعامة للكنيسة الغربية. حقيقة أن منح لقب إمبراطور ملك من ملوك البرابرة أمر 
ليست له سابقة» وربما بدا غريبا فى نظر المعاصرينء ولكن حياة شارل العظيم أثبتت 
أنه لم يكن كغيره من ملوك البرابرة» وإذا قورن بمعاصرته الإمبراطورة إيرين - وهى 
المرأة الشريرة التى أخذت تعيث بمصير الإمبراطورية البيزنطية فى ذلك الوقت ‏ فإنه 
لا يوجد أى وجه للمقارنة أو الموازنة!**). وهكذا يبدو أن شبح هذه المرأة العابئة التى 
تحكمت فى مصائر الإمبراطورية البيزنطية (1/97 )8١7-‏ كان من العوامل التى 
شجعت البابوية والغرب على قطع آخر الخيوط التى ربطتهم بالإمبراطورية 
الشرقية["”*). 


وكان أن نفذ البابا فكرته فى الاحتفال الكبير الذى أقيم بكنيسة القديس بطرس 
تمجيدا لعيد رأس السنة »)6٠١(‏ فعندما انتهت الصلاةء تقدم البابا ليو الثالث بخطى 
وئيدة ممسكا تاج ذهبيا فى يده ووضعه على رأس شارل ‏ الذى كان لايزال راكعا أمام 
المذبح وقال ‏ «اللهم أمنح الحياة والنصر لشارل العظيم الذى يتوج بفضل الله إمبراطوراً 
عظيما على الرومان»9”*)؛ ولم يلبث أن علا صياح الحاضرين من محاربى الفرنجة 
ورجال الدين الإيطاليين» وأخذ الجميع يحيون شارلمان بالطريقة التى كانت متبعة مع 
الأباطرة الرومان!8"). 

ولاشك فى أن هذا الحادث لم يكن خطيرا بالنسبة لشارامان قحسب, بل أيضنا 


,2 رع لقطاة أتقطت 1ه عكارآ عط1 :11د0 .)5 1ه علحمك8 ع1 (54) 
.7 .ص مأك .مه :031315101) رق8 2115 .امآ (55) 

.م رقععة ةا عط!' تسهم0 (56) 

.49 .م .عنتمسظ مقسسصما بيام8 عط :عع وحظ (57) 

4 .2 .نأك .رزه :كناة ا عماعلك]1 (58) 


أوربا العصورالوسطى 
بالنسبة للبابوية والغرب الأوربى فضلا عن الشرق البيزنطى7؟*)؛ أما عن شارامان 
فيقال إنه فوجئ بهذا الإجراء الذى اتخذه البابا ليو الثالث» ولم يكن يعلم به أو 
يتوقعه وإن كان يرجوه ويحلم به؛ وقد ذكر اينهارت ‏ المؤرخ المعاصر الذائع 
الصيت الذى ترجم لشارلمان ‏ أن سيده لو عرف بما أعده البابا فى يوم رأس السنة لما 
دخل كنيسة القديس بطرس فى ذلك اليوء!'") . ومهما يكن من أمر فقد قد ر لشارلمان 
أن يحيى الإمبراطورية الرومانية فى الغرب بعد أن ظل العالم الغربى بلا إمبراطور 
منذ أواخر القرن الخامس؛ وأن يكون مؤسس الإمبراطورية الرومانية المقدسة التى 
لحوت قور ا غظليما فى أعدات الور الرينطى. أما البابوية فقد قطعت ‏ بتتويج 
شارلمان إمبراطورا ‏ الرباط الواهى الذى كان يربطها بالإمبراطورية البيزنطية؛ وفى 
الوقت نفسه دعمت الرباط الذى كان يربطها بمملكة الفرنجة وأكسبت هذا الرياط طابعا 
دينيا مقدساء هذا فضلا عن أن الطريقة التى تم بها تدويج شارامان جعلت القاج 
الإمبراطورى يبدوفى صورة منحة من البابا. وهى العقيدة التى أصبح لهاشأن كبير 
فى النزاع بين الإمبراطورية والبابوية فيما بعدل''). 

أما بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية فإن إعلان شارلمان إمبراطورا فى الغرب 
جاء صدمة عنيفة لها !'")؛ فمنذ سقوط الإمبراطورية الغربية فى القرن الخامس؛ 
والعالم الرومانى لا يعرف إلا إمبراطورا واحدا هو الإمبراطور البيزتطى الذى تمتع 
بسيادة ‏ ولواسمية ‏ على الغرب بوصفه وارث الأباطرة الرومان» ولكن قيام شارلمان 
إمبراطورا سنة 6٠١‏ أوجد منافسا خطيرا للإمبراطور البيزنطى» وحرم الإمبراطورية 
البيزنطية من كل سيطرة تدعيها على البابوية والعالم الغربى؛ هذا إلى أن تدويج 
شارلمان لم يجعل منه إمبراطورا فحسب بل «الإمبراطور؛ الأساسى فى الدولة 
الرومانية؛. لأن الإمبراطورية ‏ من وجهة النظر السياسية فى العصور الوسطى ‏ 
لاتحتمل رأسين مثلها مثل البابوية» وفى هذه الحالة يصبح شارلمان صاحب الكفة 


075 دم 


.م 1 هده .الت .ره :تع 1اتهة/ (59) 

.44 .م :ع توقتتك تقطن ذه علا عط :لمقطماع60(8) 
- 222 .8 .أله .مزه :81055 (61) 

3 .ص مااع ,جره تعنرظ (62) 


904 شارامان وإمبراطورية الفرنهة ل 


الراجحة لأنه إمبراطور الكنيسة الرومانية؛ وهى الكنيسة العالمية التى تتخذ روما 
مركزهال") . ولعل هذه الصدمة التى أصابت الإمبراطورية الشرقية» هى التى جعلتها 
لا تعترف بإمبراطورية شارامان إلا عندما أفاقت » بعد مرور اثنتى عشرة سنة على 
تتويجه (فى يناير سئة 817) 47). 


إصلاحات شارلمان: 

على أن أهمية شارلمان فى التاريخ لا تبدوفى حروبه الطويلة أو تدويجه 
إمبراطورا لأول مرة بين ملوك الجرمان قحسب: بل تبدو هذه الأهمية أيضًا فى 
إصلاحاته الواسعة التى تناولت مختلف المرافق والاتجاهات حتى أدت إلى ما يعرف 
فى التاريخ باسم النهضة الكارولنجية. 

ففى ميدان الثقافة أظهر شار لمان اهتماما كبيرا بالدراسات العلميةء فشجع الأدباء 
والعلماء الذين وفدوا على بلاطه من مختلف أنحاء أوريا » ولا سيما أيرلنداء وإنجلترا 
وإيطاليا')ء واشتهر من هؤلاء العلماء مجموعة ضخمة من أعلام النهضة 
الكارولنجية مذل بطرس البيزىء وبولينوس» وبولس الشماس وغيرهم . وعلى رأس 
هؤلاء جميعا يأتى الكوين» وهو رجل إنجليزى الأصل احتضنه شارلمان» فتعهد 
النهضة الفكرية فى الإمبراطورية الكارولجية فى أواخر القرن الثامن» وبذل جهودا 
جبارة فى خدمة العلم والتعليم('") .من ذلك أنه قام على تصحيح المخطوطات القديمة: 
وأهتم بإصلاح نظم المدارس الدينية؛ ونشر التعليم ورفع مستوى رجال الدين الثقافى. 
كذلك تولى الكوين رئاسة مدرسة القصر التى كان شارلمان نفسه أحد تلاميذها("') . 
وهكذا أضحى بلاط شارلمان مركزا ثقافيا علمياً كبيرا زاخر) بالمعلمين ‏ مثل الكوين ‏ 
والمؤرخين مثل اينهارت الذى وضع ترجمة معروفة لشارلمان» والشعراء مثل 


-620 .مم ,2 .1آه7 .)وا .قمع/ة ,ردن (63) 

233 .م رفصم قتع امعطن) عممة لعستسقطامك8 تعممعئاط (4م) 

.214 .م1 ,لملا لستابة ملعالط جتماءره1 < 68 .م ,أتاعدهط1 متلهة.آ :مسعوتاه*65(1) 
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,م مأك .مه رعنلا8 (67) 

02 - 197 .ووم نأك .مه نتقبدداءملعك] (68) 


أوربا العصورالوسطى 


ثيودلف7"")» لذلك لا عجب إذا انتشر التعليم» وارتفع مستواه بفضل جهود شارامان 
ومساعديه» فضلا عن العناية بالمكتبات؛ ونسخ الكتب» وتصحيحهاء ورعاية اللغة 
اللاتينية وأسلوبهاء مما أدى إلى نهضة علمية شاملة تناولت كثيرا من ضروب العلم 
والمعرفة(12) . 

أما إصلاحات شارامان فى ميادين التشريعء والقضاءء والإدارة؛ فكانت هى 
الآخرى على جانب كبير من الاهمية؛ من ذلك أن شارلمان استحدث كثيرا من 
التشريعات لإقرار النظام الإدارى وتنظيم العدالة والمحاكم عن طريق تقوية العنصر 
الشعبى فى دور القضاء. كذلك أمر شارامان سنة 60١‏ بتدوين التراث التشريعى 
القومى لمختلف العناصر التى تألفت منها إمبراطوريته('")؛ وقد قسّم شارلمان 
إمبراطوريته الواسعة إلى اقسام إدارية يشرف على كل مذها كونت يعتبر نائبا عن 
شارامان نفسه فى منطقته ويتمتع تبعا لذلك باختصاصات وسلطات واسعة سواء فى 
النواحى المالية أو القضائية أو الإدارية؛ فالكونت مسكول عن تسليم ما يجمعه من أموال 
الضرائب والمخالفات: كذلك عن إعلان المراسيم والأوامر الملكية على الناس: فضلا 
عن الإشراف على الأعمال العامة وجمع المجندين اللازمين للسلطة المركزية. وكان 
للكونت أن يختار مساعدينء ونوابا يساعدونه فى مهام منصبه بشرط موافقة شارلمان 
على هؤلاء المساعدين وفى نهاية العام يذهب الكونتات من مختلف أنحاء 
الإمبراطورية إلى القصر الملكى فى العاصمة (اكس لاشابل) حيث يقضون بضعة 
أسابيع فى تسليم ما فى عهدتهم من أموال فضلا عن حضور المجلس العام لدولة 
الفرنجة(١"):‏ أما هذا المجلس 6261216ع8 125561712166 فكان بمثابة مجلس استشارى 
ينعقد وفق إرادة شارلمان ويتألف من مندوبين عن مختلف أنحاء الإمبراطورية 
وشعوبها . لا الفرنجة فحسب ‏ فصلا عن الأساقفة ورؤساء الأديرة والكونتات('")؛ ولما 
كان لابد لحكام الأقسام الواقعة على الحدود من سلطات استئتنائية لمواجهة الأخطار 


تلكا مكمه 


(15) يمكن الوقوف على مظاهر النهضة الكارولنجية فى شىء من التفصيل بالرجوع إلى الجزه 
الثانى من هذا الكتاب. 
.7 عتم قتتاء امقطن) 1ه علاا عط" :لتقطصزعظ8 (70) 
.03 .تر ماه .مه :تإأوعمقع12 (71) 
.8 - 82 .مم ماله .ره تحقللة[عمتعل1 (72) 
0 .م ,2 .أ0/ا .151 .لعا/ة .تسوت (73) 


خد ١‏ شارلمان وإمبراطورية الفرنجة ظغع 


الخارجية الطارئة» فإن هذه الأقسام ‏ التى أطلق عليها ماركيات ‏ عين على كل منها 
حاكم يسمى ماركيز ويتمتع فى وحدته بسلطة تفوق سلطة الكونت فى كونتيته(”" . 
على أن أهم إصلاح إدارى أدخله شارامان كان زيادة نفوذ المبعوثين الملكيين 1/]1551: 
وكان هؤلاء المبعوثون يوفدون من القصر ليحملوا تعليمات الملك وأوامره إلى حكام 
الأقاليم ويفتشوا على هؤلاء الحكام؛ لضمان حسن سير الإدارة(؟"), واعتاد شارلمان أن 
يرسل إلى كل جهة اثنين من هؤلاء المبعوثين أحدهما من رجال الإدارة والخانى من 
رجال الدين؛ ليضمن انتظام الجهازين الإدارى والكنسى فى الدولة!*")؛ كذلك حرص 
شارلمان على عدم تثبيت هؤلاء المبعوثين فى دوائرهم وإنما ينقلهم بين حين وآخر 
قبل أن يوطدوا علاقات مصلحية أو شخصية مع أهالى الأقاليه!"" . 


ولم يغفل شارلمان الناحية الاقتصادية فى إمبراطوريته فاهتم بالزراعة ونهض 
بها حقّى غدت ضياعه بمثابة مزارع نموذجية تفيض بالخيرات» كما شجع كبار 
الملاك فى الإمبراطورية على العناية بزراعة أراضيهم ومعاونة الحكومة فى تقوية 
جسور الأنهار(")» أما الصناعة فكانت مراكزها الأساسية فى الأديرة» التقى اشتهرت 
بإنتاج خير المصنوعات المعدنية» والجلدية» والخشبية وغيرهاء على أن الصناعة لم 
تقتصر قى العصر الكارولتجى على الأديرة وإنما انتشرت فى الضياع والقرى حيث 
بدأت تظهر بذور النقابات؛ لتنظيم مصالح أفراد الحرفة الواحدة وحمايتهم من المنافسة 
الخارجية("")؛ كذلك بدت جهود شارإمان واضحة فى ميدان التجارة حيث اهتم 
بتنظيم التجارة الداخلية والخارجية وتشجيعهاء من ذلك أنه نظم الموازين؛ والمقاييس 
والمكاييلء والعملة المتداولة» هذا فضلا عن عنايته بالطرق التجارية والمحافظة عليها 
وتأمينهاء ومنع المستغلين من فرض رسوم باهظة على سالكيها أوعابرى الجسورء وقد 
أقيمت الفنادق والوكالات على امتداد الطرق الرئيسية لإيواء التجار ودوابهم وحفظ 
بضائعهه!؟")؛ على أن التجار فى ذلك العصر فضلوا دائما استخدام الطرق النهرية 


319 .م ,3016م عن اتاعر2 ,2 عمته'1 بالك .جره :ع0155قآ (74) 

- 682 .مم ,2 .701 .أقلظ .لعآلة .سه (15) 

7 -155 ,ترم ماك .زه :30215لآ (76) 

1 .ص رعممعناظ .لعاة مزعارو/ل؟ ممه علئآ زعلدممهدوام8 (77) 
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أوربا العصورالوسطى 
واليحرية؛ لسهولتها وقلة تكاليفهاء فكانت التجارة الداخلية فى الإمبراطورية تعتمد 
على أنهار الراين؛ والدانوب» والسين» والرون وفروعهاء فى حين اعتمدت التجارة 
الخارجية على البحر المتوسط وبحر الشمال؛ وساعد هذا النشاط التجارى الواسع على 
ظهور أهمية بعض المدن بحكم موقعها مثل مينز التى كانت مركزا رئيسيا للتجارة 
بين ألمانيا وغالياء ومثل نيم 5 وما جلون» وأرل» وناربون التى كانت جميعها 
مراكز أساسية لتجارة الشرق ('*). 

شارلمان والكنيسة : 


2*7 شت 


يبدولنا من دراسة تاريخ الإمبراطورية الكارولنجية أن الطابع الدينى كان غالبا 
عليها؛ فالعامل الأساسى فى نجاح دولة الفرنجة دون غيرها من الدول الجرمانية التى 
قامت فى غرب أوربا فى العصور الوسطى كان العامل الدينى» وهو العامل نفسه الذى 
أدى إلى نجاح شارامان فى إقامة إمبراطوريته؛ وفى المزي بين شعوب هذه 
الإمبراطورية على أساس أنهم خاضعون جميعا لحاكم يتمتع برضاء الكنيسة» بل 
يسيطر عليها وعلى رجالها. 
ذلك أننا رأينا كيف كانت البابوية متلهفة دائما على مخالفة الملوك الكارولنجيين 
لحمايتها من نفوذ الإمبراطورية البيزنطية من جهة؛ ومن خطر اللمبارديين من جهة 
اخرىء وإذا كان ملوك البيت الكارولنجى لم يتقاعسوا عن مساندة البابوية» فإن 
الأخيرة ردت إليهم الجميل بتتويج بيبين القصير ملكا سنة 757 ثم بتتويج شارلمان 
إمبراطورا سنة :86٠١‏ وهكذا قأمت الإمبراطورية الكارولنجية على أساس دينى 
سياسى» فأخذ شارلمان يستغل مكانته بوصفه حامى البابوية فى فرض سيطرته على 
الكنيسة داخل إمبراطوريته؛ فهو الذى يعين الأساقفة ويدعو إلى عقد المجامع الدينية 
بل يتولى رئاسة هذه المجامع؛ لبحث المشاكل المتعلقة بالعقيدة(!*)) كما أنه يشرع 
القوانين اللازمة للكنيسة ويحدد حقوق رجال الدين من كنسيين وديريين 
وواجباتهم(؟*)؛ دوبذلك أصبح شارلمان رأس الكنيسة والدولة جميعا ورئيسا للأساقفة 
.340 - 338 .مم رعنامة علةتسمعر2 ,2 عصرره]! .أله .مه نع و5 0ةرآ (80) 
6 .م ,2 .01ل .11151 .800 .صسدت (81) 


25 .م ماك .مه :جوتلةأعمزاعلكا (82) 
.6 .م رعأمة2 عتغلصعة:2 ,2 عحطه1 بالك .مه نع وؤ015قآ (83) 


مم" شارامان وإمبراطورية الفرنجة ‏ 


والكونتات دون تمميز؛ لأنه لم يفرق بين الكنيسة والدولة(؟*)» حمّى الموسيقى الدينية » 
والمواعظ التى يلقيها رجال الكئيسة فى مختلف المناسبات والأعياد لم تسلم من تدخل 
شارامان وتعديله(؛")»: وهكذا وجدت الكنيسة نفسها خاضعة خضوعا تاما لحكومة 
شارلمان كما صار رجالها بمثابة أتباع مخلصين له؛ يخضعون لأوامره ونواهيه 
خضوعا تاما”**): وقد حدث عندما حاولت البابوية أن تتحرر من قبضة شارالمان 
القوية أن أرسل شارلمان رسالة إلى البابا ليو الثالث سنة 755: يفهمه أن اختصاص 
البابوية لاينبغى أن يتعدى الجانب الدينى بأى حال «وأن واجبك أيها الأب المقدس هو 
أن تساعدنا برفع يدك إلى السماء والدعاء لنا مثلما فعل موسى؛!(١*)‏ . 


وهكذا ظلت الأمور على وفاق بين الكنيسة والدولة طالما كان شارلمان يجمع فى 
قبضته القوية بين زمام السلطتين الدينية والزمنية» ولكن الموقف أخذ يتغير بعد 
شارلمان. عندما عجز خلفاؤه عن فرض سيطرتهم على الكنيسة ورجالها مما أذن 
باصطدام السلطتين كما سنرى فيما بعدا”*) . 
تقسيم الإمبراطورية الكارولنجية: 

أشرنا فيما سبق إلى تمسك الفرنجة بنظرتهم القديمة إلى الملك على أنه إرث يقسم 
بين أبناء الملك وطبيعى أن يؤدى استمرار تطبيق هذا المبدأ إلى تفتيت الدولة ثم إلى 
زوالها؛ نتيجة لتقسيمها بين الأبناء ثم تقسيم كل قسم بين أبناء الأبناء وهكذاء ومن 
الغريب أن شارلمان ‏ وهو السياسي البعيد النظر. لم يحاول الخروج على هذه القاعدة 
أو تعديلهاء فقسم إمبراطوريته الواسعة فى حياته بين أبنائه الفلاثة(*)؛ على أن وفاة 
اثنين من هؤلاء الأبناء وبقاء واحد ‏ وهو لويس التقى- أخر إلى حد ما تقسيم 
الإمبراطورية(؟*)ء وقد احتفل شارلمان قبل وفاته سئة 8١54‏ بتتويج ابنه لويس التقى 


.2 ,178.836 351ن) 01 علاءآ عط]1' :11[هن) اث أه علصسملطة عط]1' (84) 
-132 .زم رعتأصوسظ سداعص أ امعة) عط!' :جاممعطء51 (85) 
يه .107 .م لم80 ععنناو5 ل امعطعاقط 1 ره 011 (86) 
سفر الخروج ؛ إصحاح /ا١ .)1١1١(-‏ 
7 - 276 .مم .اك .مره : واعكةطآ (87) 
2 .م .1ه .ره ,لا[وقعموع0آ1 (88) 
.م ره .7/01 .151 .110 .ددن (89) 
7 .ص رقعع ف 02:12[ قط 1" تتقحد0 (90) 


مم أررنا اموز ارط 


الذى خلفه فى حكم الإمبراطورية » والذى لم يابث أن أعيد تتويجه بواسطة البابا ستفن 
الرابع (الخامس) سنة 1'1817). 


والواقع أن لويس التقى لم يكن بالشخص الذى يستطيع حكم إمبراطورية 
شارلمان» لذلك لأنه لم يمتلك من صفات القيادة الحربية أو الزعامة السياسية أوالكفاية 
الإدارية» أوحتى قوة الشخصية ما ضمن له سيطرة كافية على الجيش والإدارة 
والكنيسة» هذا فى الوقت الذى تزايد الخطر الخارجى بعد وفاة شارلمان سواء من ناحية 
السلاف والآفار على حدود الإمبراطورية الشرقية» أو من ناحية المسلمين على الحدود 
الجنوبية؛ أو من ناحية الفيكنج على الحدود الشمالية والغربية(!*)؛ وزاد الطين بلة 
تمسك لويس التقى ‏ وخلفائه من بعده ‏ بسياسة تقسيم الملك بين الأبناء» حتى أن 
لويس وضع مشروعا سنة 8١77‏ لتقسيم إمبراطوريته الواسعة بين أبنائه الفلاثة لوثر 
وبيبين» ولويس؛ ليضمن عدم قيام خلاف بينهم بعد وفاته('*). على أن لويس التقى 
تزوج بعد ذلك وانجب ابنا جديدا اسمه شارل» ومن ثم أراد إعادة توزيع المملكة توزيعا 
جديدا يضمن لهذا الابن الرابع حقوقه أسوة بإخوته» ويبدو أن هذا التصرف لم يرض 
الإخوة الثلاثة الأوائل فقامت حرب أهلية عنيفة بين الإخوة بعضهم وبعض من جهة 
وبينهم وبين أبيهم من جهة أخرى!""), وكان أن توفى بيبين» ّ لحق به أبوه سنة 
64 فاتحصر الخلاف بين الثلاثة الباقين حتى تم الاتفاق فيما بينهم فى اتفاقية 
فردون الشهيرة سنة 841 على تقسيم الإمبراطورية تقسيما يرضيهم جميعا؛')؛ ذلك 
أن شارل الأصلع أخذ نسترياء وأكوتين؛ والماركية الإسبانية على الحدود الجنوبية» 
وأخذ لويس الألمانى الجزء الواقع شرقى الراين من أوستراسيا فضلا عن بافارياء 
وسوابياء وسكسونياء فى حين أخذ لوثر الجزء الأوسط بين اامملكتين السابقتين» أى 
فريزلاند (الأراضى المنخفضة) والجزء الباقى من أوستراسيا غربى الراين زيادة على 
برجندياء وبروفانسء» وإيطالياء على أن أهمية اتفاقية فردون لا تقتصر على أنها 
وضعت نهاية لإمبراطورية الفرنجة الموحدة فحسبء بل لأنها توضح أيضاً بداية مولد 


الى لك 


.130 ١ج‏ رعق ةلاع [تقطن) 1ه علاءآ قط 1 رقا .51 2ه علدمكة ع5" (91) 
.10-1 .مم ,3 .املا .أقتط ملعلة .سد (92) 

3 - 362 .مم رعائقة2 عع سوعط ,2 عمده! باك ,مه :1556ز؟3.] (93) 
.409 .م رقععة عاعةنآ قط :تمقص0 (94) 

.99 .ماله .جره تعررز8 (93) 


ال إل 


شارلمان وإمبراطورية اله 


نجة دم 


أوريا العصورالوسطى 


بعض الدول العظمى الحديفة(*')»: ذلك أن التقسيم السابق قام ‏ إلى حد ما على أساس 
لغوى؛ فكان شارل الأصلع يحكم الجزء الغربى الذى تسوده اللغة الرومانية ‏ المحرفة 
عن اللاتينية - ومن ثم سنستخدم من الآن لفظ فرنسا للإشارة إلى هذا الجزء الغربى 
من الإمبراطورية الفرنجية. وحكم لويس الألمانى الجزء الشرقى الذى تسوده اللغة 
الألمانية» ومن ثم سنشير إلى هذا الجزء بألمانيا. أما لوثر فكان يحكم منطقة انتقال بين 
اللغتين الألمانية والفرنسية» وقد سميت بلاده لوثر نجيا ‏ أى مملكة لوثر ‏ ثم حرف 
الاسم إلى اللورين؛ وهى المنطقة التى مازالت حتى اليوم تمثل حلقة الانتقال بين 
الفرنسية والألمانية!"'") . 


-2533 


ولمّ يلبث لوثر- صاحب المملكة الوسطى - أن توفى سنة 865: وبذلك قسمت 
مملكته إلى ثلاثة أقسام صغيرة بين أبنائه!"")؛ وهكذا أخذت تتكاثر الأجزاء التى 
انقسمت إليها الإمبراطورية الكارولنجية؛ كما كثرت الحروب بين أبناء البيت 
الكرولنجى» بحيث أنه لم يوجد من الأبناء الشرعيين لهذا البيت سنة 4844 سوى شارل 
البسيط فى فرنسا »وشارل السمين فى ألمانياء وعلى الرغم من أن الأخير استطاع أن 
يوحد بين ألمانياء وإيطالياء وفرنسا توحيدا اسميّا لمدة ثلاث سنوات: إلا أنه عزل سنة 
17 ثم توفى فى العام التالى(؟!). أمًا فى فرنسا فإن شارل البسيط كان طفلا فى 
الثامنة من عمرهء مما سهل انتقال السلطة الفعلية إلى أيدى أودو كونت باريس»؛ الذى 
استطاع أن ينتزع الملك ويؤسس أسرة جديدة هى أسرة كابيه سنة /15(88). 


وعلى هذا الوجه انهارت الإمبراطورية الكارولنجية؛ وإن ظلت ذكرى شارلمان - 
مؤسس هذه الإمبراطورية ‏ باقية فى التاريخ لتخلد اسمه إلى جانب قيصر والإسكندر 
وغيرهما من الشخصيات العظيمة التى استطاعت أن تكيف التاريخ الأوربى. وإذا كان 
المعاصرون فى القرن التاسع قد رفضوا أن يشبهوا شارلمان بالإسكندر» ورومولوس: 
وهانيبال وغيرهم من أعلام العصرالوثنىء فإن البابوات وصفوه بأنه قسطنطين 
الجديد» كما رسمت صورته فى قصر إنجلهايم إلى جوار قسطنطين وثيودسيوس!'''). 

.0 - 149 .مم ماآء .ره :مم0 (96) 
34 .مر,3 ءآأو/ا أ5ذ1آ بلعكة .سد (97) 
0 .2 أت .نه .لاأقعموع0] (98) 


.م متطعل] (99) 
.2 مأأء .02 ,لاقتاعاناء1 عي 556 - 355 .م« نأك .جره :2ذللة[عماعلك؟ا (100) 


ينذا أوزنا العطتور الوط شح ا 11 2 
الباب العاشر 
القيكن 

نقصد بالفيكنج العناصرالشمالية التى سكنت شبه جزيرة سكندناوة وشبه جزيرة 
جتلاند (الدانمارك)ء والتى اتخذت إغاراتها على أوربا شكلا خطيرا فى القرن التاسع» 
وقد أطلقت هذه العناصر على نفسها ‏ وأطلق عليها المعاصرون ‏ اسم الفيكنج ذيوهاءاة/؟ ‏ 
بمعنى سكان الفيوردات أو الخلجان» وهى الظاهرة الطبيعية التى تمتاز بكثرتها شواطئ 
الجهات الشمالية الغربية من أوربال') . 

وإذا كان الفيكنج يرجعون فى الناحية العنصرية إلى الأصل التيتونى أوالجرمانى؛ 
إلا أننا نفرق بينهم وبين العناصر الجرمانية الأولى التى أغارت على أوربا فى أواخر 
العصور القديمة واوائل العصور الوسطى ‏ ذلك ان الفيكنج ظلوا يرابرة خالصين 
محافظين على أوضاعهم التيتونية البدائية فيما يختص بنظم الحكم؛ والبناء الاجتماعى 
والديانة» واستمروا حتى القرن التاسع يعيشون فى هذه العزلة بعيدين عن العالم 
الرومانى» والبحر المتوسط»؛ بخلاف غيرهم من العناصر الجرمانية السابقة التى 
اتصلت بالحضارة الرومانية واحتكت بالمسيحية قبل اقتحامها حدود الإمبراطورية 
بعدة قرون. ولم تحاول الإمبراطورية الرومانية أو إمبراطورية الفرنجة مد سيطرتها 
على تلك العناصر الشمالية حتى كان القرن التاسع؛ وعندئذ بدأت هذه العناصر تغير 
على العالم الأوربى الجنوبى؛ مما جعل بعض الكتاب يقول بأن الفيكنج هم الذين 
استكشفوا أوربا وليست أوربا هى التى كشفت عن الفيكنج!") . 

ولم يختلف الفيكنج عن غيرهم من العناصر البريرية الجرمانية فى نظمهم 
وعاداتهم وأسلوب حياتهمء اللهم إلا أن طبيعة بلادهم الجبلية ذات الغابات؛ والأحراش 
والمستنقعاتء لم تترك لهم مجالاً يعيشون فيه سوى السهول الساحلية» وهى لا تعدو 
فى معظم الأحيان أشرطة ضيقة من الأراضى الصعبة؛ وهكذا دفعت الطبيعة الفيكنج 
نحو البحرء فبرعوا فى بناء السفن الصغيرة المكشوفة التى اتصفت بطولها وقلة 


1 .م ركقهسء الا عن" جرع بجروالة (1) 
.6 .م ,1 .أملا ماك .ره :2مدومتصمط 1 (2) 


سم 515 


الفيكنج ل 
عرضها وسارت بالمجداف أوالشراع؛ وجابوا بها شواطئ أوربا من البحر البلطى حتى 
البحر المتوسطء بل قاموا برحلات بعيدة فى المحيط الأطلسى حتى صاروا أعظم 
الشعوب البحرية التى عرفتها أوربا فى العصور الوسطى7')؛ لذلك اتخذت إغارات 
الفيكنج شكلا بحري أقرب إلى القرصنة منه إلى الزحف البرى الذى اتصفت به 
هجمات بقية الشعوب التيتونية قبل ذلك بأربعة قرون أوخمسة» كذلك عرف عن 
الفيكنج مهارتهم فى القتال وقوة تسلحهم فكان كل محارب منهم مزودا ببيلطة وحربة 
طويلة» زيادة على درع واق وخوذة من الحديد. 
أمّا الأسباب التى دفعت الفيكنج إلى الخروج من بلادهم والقيام بهذه الحركة 
التوسعية الهائلة» فيمكن تفسيرها على أسس نفسية» واقتصادية؛ واجتماعية» وسياسية؛ 
فمن الناحية النفسية أثبت التاريخ دائما أن الشعوب المتخلفة يغلب عليها شعور الحسد 
والطمع فى البلاد المتحضرة القريبة منهاء والرغبة فى الإغارة عليها لنهب ثروتها أو 
على الأقل مشاركتها حضارتها. وهذا الشعور كان أحد العوامل التى حركت الجرمان 
نحو أراضى الإمبراطورية الرومانية من قبل» كما يمكن القول بأنه أحد البواعث 
الكامنة خلف حركة الفيكنج فى القرن التاسع(؟) . ومن الناحية الاقتصادية يلاحظ أن 
الفيكنج كانوا عملاء تجاريين قدامى للفريزيين قبل أن يقوم الفرنجة بغزو فريزيا!*) 
لذلك اهتز الفيكنج عندما غزا الفرنجة فريزياء وسكسونيا؛ نظرا لما ترتب على هذا 
الغزومن شل نشاطهم المتجارزى: وبالقالق مصايقحهم افتصادياء ومن الداحية 
الاجتماعية يقال إن أعداد الفيكنج تزايدت فى القرن التاسع حمَّى ضاقت عليهم بلادهم 
الففيرة ولم تعد تتسع لهم الأشرطة الساحلية الضيقة الممتدة على شواطئ سكندناوة: 
ودانمارك» مما دفعهم إلى الهجرة إلى أرض الله الواسعة والإغارة على البلاد القريبة 
الدافئة بغية الحصول على ما يمسك رمقهم ويسد حاجتهم(')» هذا وإن كانت لاتوجد 
فى الواقع أدلة تاريخية حاسمة تثبت أن ازدياد السكان وتضخمهم كان سببا أساسيا 


.2 ماله .ره يقمةمعطمع51 (3) 

6 .م مأآك .ره بعرو (4) 

.م نالك .ره تأمطقصة0 ,تعاوة2 راعآ (5) 
م ,3 لول .أول8 .1/160 .هن (6) 


أوربا العصورالوسطى 
لهجرة الفيكنج فى القرن التاسعء/")» وأخيرا يأتى العامل السياسى ممثلا فى نشأة 
الملكية بين الفيكنج وخاصة فى النرويج, حيث تركزت السلطة قرب منتصف القرن 
التاسع فى يدى هارولد الأشقرءنه,نة 4اه,دا؟ الأمر الذى جعل كثيرا من الزعماء 
يفضلون الهجرة إلى أوطان جديدة عن الخضوع فى ظل نظام لم يألفوهء وهناك من 
الدلائل ما يشير إلى أن السويدء والدانمارك شهدتا أيضا تطورات سياسية داخلية أدت 
بكثير من جموع الفيكنج إلى الهجرة7")؛ وهنا نلاحظ أن الفريزيين ظلوا منذ القرن 
السادس حتّى منتصف القرن الثامن يمثلون أعظم قوة بحرية وتجارية فى شمال غرب 
أورباء حتى أن قوتهم كانت عقبة فى سبيل توسع الفيكنج جنوبا » ولكن حدثت عندما 
اصطدم الفرنجة بالفريزيين وحطموا قواتهم على أيدى شارل مارتل سنة 714 ثم 
شارلمان سنة 785» أن زالت هذه العقبة من طريق الفيكنج وأصبح طريق التوسع 
جنويا مفتوحا أمامهه(؛؟) . 


1ه 


وإذا كا فى حديثنا عن الفيكنج تقسمهم إلى نرويجيين» وسويديين» ودانيين فإننا 
يجب ان نشير إلى أن هذا التقسيم لا يعنى وجود قفوراق بين هذه الفئات الثلاث؛ وإنما 
كل ما يقصد به هو الإشارة إلى جماعات الفيكنج التى سكنت الأجزاء الغربية أو 
الشرقية من سكندناوة أو شبه جزيرة الدانمارك؛ وبعبارة أخرى فإن العصر الكارولنجى 
لم يعرف وحدات سياسية تحمل اسم النرويجء أو السويد» أو الدانمارك!'١)‏ . 


6 .مأك .مه تعالاظ (7) 
- 28.7 أأه .مه ,36و11 (8) 
.06! .م نأأء .ره تعتلز8 (9) 
.200 .م مالك .مه بممسسعطامعا5 (10) 
وقد جاء فى موسوعة ة تاريخ كامبردج أن المقصود بالفيكنج «جموح الشماليين» والدانيين؛ 
والسويديين» ومن هذا التعريف تفهم أن الشماليين هم ألنرويجيون وحدهمء فى حين أن لفظط 
الفيكنج أكذر شمولا؛ لأنه يعنى جميع سكان سكندناوة والدانمارك فى القرن التاسع» والواقع 
أن معظم حوليات العصور الوسطى لم تحاول التفرقة بين الدائيين- سكان دانمارك ‏ 
والنرويجيين» وعبرت عنهم جميعا باسم الشماليين 01هةدم10:0! على أننا نجد هذه التفرقة 
واضحة بين الفئتين فى كتابات الأيرلنديين المعاصرة: أمّا الكتاب الذى دونوا حولية أنجلو 
سكسون فقد حرصوا على استخدام لفظ الشماليين 0688:م:710 دلالة على النرويجيين فقط؛ 
وكذلك فعل ألفرد فى ترجمته لكتاب المؤرخ أوروزيوس. 
(انظر : 10 - 9 .هم مأك .جه رتعطةل/3) . 


711 


الفيكتج س- 
وهنا نلاحظ أثر التوجيه الجغرافى فى توزيع غزوات الفيكنج» ‏ فالسويديون الذين 
يواجهون شرق أوريا عبروا البلطيق وسلكوا الطرق الطبيعية التى هيأتها وديان الأنهار 
للوصول إلى سهول شرق أوربا والبحر الأسود. أمّا النرويجيون فقد اتجهوا غريا فوصلوا 
إتجلتراء وأيرلنداء والجزر القريبة» فضلا عن الجزر الشمالية فى المحيط الأطلسىء هذا 
فى حين اتجه الدانيون نحو الجنوب والغرب فهددوا شواطئع الإمبراطورية الكارولنجية 

فى ألمانياء وفرنساء وأسبانياء فضلا عن إنجلتراء وأيرلنداء والجزر القريبة. 
ويمكن تقسيم الأدوار التى مرت بها علاقة الفيكنج بغرب أوربا إلى ثلاثة أدوار 
الأول دور الهجوم؛ والثانى دور الاستقرار والفالث دور الدفاع» أما دور الهجوم فقد بدأ 
فى أواخر القرن الثامن ‏ أى منذ سنة 184 عندما أخذ الفيكنج يهددون شواطئ 
إنجلتراء وإسكتلنداء وأيرلنداء وفى ذلك الوقت لم تحل قبضة شارلمان القوية دون 
تعرض إمبراطوريته لهجمات الفيكنج» ولكن هذه الهجمات لم تأخذ شكلا خطيرا إلا 
بعد وفاة شارلمانء ثم بوجه خاص بعد وفاة لويس التقى سنة 2١784٠‏ وقد اتخذ 
نشاط الفيكنج فى ذلك الدور شكل غزوات صيفية فيخرجون من بلادهم صيفا عندما 
يعتدل الجوثمٌ يعودون إليها فى الخريف وقد اكتظت سفنهم بالغنائم؛ والأسلاب. على 
أن حركة توسع الفيكنج لم تلبث أن دخلت دور جديدا عند منتصف القرن التاسع» 
عندما أخذوا يقضون فصل الشتاء خارج بلادهم فى معسكرات حصينة أو فى الجزر 
المنيعة الواقعة قرب شواطئ البلاد التى يغيرون عليها أوعند مصبات أنهارهاء وبعد 
أن كانوا فى الدور الأول يأتون على هيكة جماعات صغيرة أصبحوا فى هذا الدور 
الثانى يغيرون على بلاد غرب أوربا فى هيئة جموع ضخمة ومعهم نساؤهم وأولادهم؛ 
بغية الاستقرار فى البلاد التى يغزونهاء وهكذا أقام الفيكنج مستعمرة قصيرة العمر فى 
أيرلندا سنة 847 كما قضوا الشتاء لأول مرة فى إنجلترا سنة :)١١(86١‏ وكذلك أخذوا 
يستقرون حوالى ذلك الوقت فى الجزء الغربى من فرنسا الذى عرف فيما بعد باسم 
نورمنديال'')؛ ولكنهم صاروا يوغلون تدريجيا داخل البلاد » وكلما هجر الأهالى 
,مم رقععم ع1ندنآ[ عط ]' :مقد 9 (11) 


7 مز ملشضقاعمظ آه .أقتط عط]' : معاعل20 (12) 
7 ,ماله .جره تعتزؤظ (13) 


أوريا العصورالوسطى 
الأجزاء الساحلية إلى الداخل تبعهم الفيكنج؛ وأخيرا يأتى الدور الثالث فى أواخر القرن 
التاسع؛ وهو الدور الذى امتاز بمقاومة أهالى البلاد وحكامها للفيكنج فى حين التزم 
هؤلاء الأخيرون جانب الدفاع » وقد بدأت هذه المقاومة من جانب الكونت أودو حاكم 
باريس مما أدى إلى فشل حصار الفيكنج لباريس (185 - 867)؛ وقبل ذلك بقليل 
كان ألفرد ملك وسكس بانجاترا قد أنزل بالدانيين هزيمة كبرى فى أدنجتون سنة 
24 وفى سنة 851 استطاع أرنولف ‏ أحد ملوك البيت الكارولونجى فى المملكة 
الوسطى - أن ينزل هزيمة بالفيكنج فى موقعة ديل هالا« فى برابانت 4هوطه5(8) , 
إغارات الفيكنج على الإمبراطورية الكارولنجية: 

بدأت إغارات الفيكنج على الإمبراطورية الكاروانجية فى حياة شارامان الذى 
أدى توسعه شمالا إلى إيجاد حدود مشتركة بينه وبين الدانيين» ولم يلبث أن ساد سوء 
التفاهم للعلاقات بين الطرفين عندما دخل بعض السكسون الهاربين من وجه شارلمان 
تحت حماية الدانيين("١)ء‏ هذا فى الوقت الذى أخذت بعض سفنهم تغير على إقليم 
أكوتين!"' . ومنذ ذلك الوقت لم تنقطع إغارات الفيكنج على شواطئ الإمبراطورية 
الغربية بحيث لم تمرسنة واحدة دون أن يدهموا إحدى القرى أو المراكز الساحلية؛ 
ويبدو أن هذه الإغارات أفزعت شارلمان فأعد أسطولا قويا فى موانئ نستريا لحماية 
شواطئ إمبراطوريته من هجمات الفيكنج؛ ومع ذلك فقد استمر جودفريد ملك الدانيين 
يسبب متاعب خطيرة لشارلمان فى جنئوب البحر البلطى وشواطئ فريزيا حتي حاول 
شارلمان مفاوضتهم والاتفاق معهم سنتى 6١5:05‏ كوسيلة لدفع شره!(")؛ ثم 
حدث فى عهد لويس التقى ‏ خليفة شارلمان ‏ أن استغل الدانيون فرصة الخلافات 
والحروب الداخلية التى قامت حول تقسيم الإمبراطورية» وأنزلوا قوات ضخمة على 
شاطئ فريزيا سنة 415 ونهبوا أوترخت مركز رئيس أسأقفة فريزيا ودورشتد 


هيه 


,م .3 ألا ,كول ملعلا .سه (14) 

.109-00 .مم نأك ,مه زعدوئا (15) 

.6 - 465 .مرج نأك .مه تامطقهمةن ,ععأد ااه ,اما (16) 
17 .م أن .زه عتتتدكا (17) 

.7 - 296 .مم .الك .مره :3915 (18) 


نسسس 1/6 ؟ 


الفيكنتج سل 
ا أكبر موانئ الإقليم. وفى العام التالى أغار الدانيون على فلاندرز وأحرقوا 
مديئة أنتورب ثم عادوا سنة 657 إلى مهاجمة والشرن عند مصب الراين وأوغلوا 
حتى وصلوا إلى نموجن 1511665[ ولكنهم لم يلبثوا أن لاذوا بالفرار عندما حضر 
إليهم لويس التقى على رأس جيوشه('')ء ويبدو أن لويس التقى حاول شراء مسالمة 
الدانيين بالهدايا والمال» كما منحهم المنطقة المحيطة بدورشتد سنة 675 ليقيموا فيها 
ويحولوا دون وقوع اعتداءات جديدة من جانب الفيكنج» وإن كانت هذه الإجراءات 
وأشباهها لم تؤد فى الواقع إلا إلى زيادة مطامعهم فى أراضى الإمبراطورية('") . 
ويلاحظ أن أنهار فرنسا الغربية مثل السينء واللوار» والجارون كانت بمثابة طرق 
عظيمة سهلة مهدت للفيكنج السبيل إلى جوف البلاد؛ فأوغلوا فى نهر اللوار حتّى تور 
حيث نهبوا كتدرائيتهاء ودخلوا فى الجارون حتى تولوز» فى حين أوصلهم السوم إلى 
أميان؛ والسين إلى باريس» وقد ساعد الفيكنج على التوغل فى الإمبراطورية 
الكارولنجية الحالة السيكة التى أمست فيها هذه الإمبراطورية فى القرن التاسع من 
نزاع وحروب أهلية بين الأمراء والحكام!!'')؛ ومهما يكن من أمر فإن إغارات الفيكنج 
أخذت تشتد على فرنسا بشكل خطير بعد وفاة لويس التقى سنة »55٠‏ إذ أوغلوا فى نهر 
السين لأول مرة سنة 84١‏ واستولوا على روان» وربما شجع الفيكنج فى سياستهم 
الهجومية عندئذ ما لجأ اليه لوثر بالذات من تحريض لهم على مهاجمة أراضى 
منافسيه» وذلك أثناء النزاع الذى قام حول تقسيم الإمبراطورية عقب وفأة لويس 
التقى(؟"). وهكذا أوغل الفيكنج فى اللوار قبيل عقد اتفاقية فردون مباشرة وأحرقوا 
ميناء نانت(7"'). ولم تلبث أن ازدادت إغارات الفيكنج حدة وعنفًا عقب تقسيم 
الإمبراطورية الكارولنجية سنة 847 حتى أصبح هذا الخطر بمثابة الشغل الشاغل 
للإخوة الثلاثة الذين اقتسموا الإمبراطورية؛ وكان لويس الألمانى أوفر إخوته حظا؛ لأن 
قبائل السكسون القائمة على حدود دولته هيأت درعا قويا يحمى هذه الدولة من خطر 
.400 .م رقععة عاعوط عط تمقصة (19) 
.19 - 18 ,مط ناته .مره :ع بوآبة (20) 
2 مم ,1 .آو/ا مأك .مره بصمومتصمط؟ (21) 


.1 .2ر3 .أه2 .51ل .لعل/ا .سون (22) 
.418 .م رقعع شف عاعهنا عط 1 :سقدم0 (23) 


أوريا العصورالوسطى 


الفيكنج. ومع ذلك فقد شهدت بلاد لويس الألمانى حرق مديئة هامبرج سنة 845 ففر 
أسقفها إلى يرمن!؛؟")» كما أن قوة كبيرة من الفيكنج أوغلت فى نهر الألب سنة 86١‏ 
وهزمت أمراء السكسون, ثمّ عادت ظافرة إلى الدانمارك بعد أن نهبت جزءا كبيراً من 

ما الأخ الخانى لوثر فكانت خسارته فادحة» إذ أخذ الفيكنج يغيرون على شواطئ 
فريزيا سنوياء وعندئذ حاول لوثر أن يمنح جزيرة والشرن عند مصب الراين لزعيم 
الدانيين المسمى روريك 10:11؛ ليسترضيه ويتفادى شرهء ولكن هذا الحل لم يجد إذ 
سرعان ما أصبحت شواطئ فريزيا (الأراضى المدخفضة) قلاعا للفيكتج؛ استغلوها فى 
التوغل داخل البلاد حتى غدا لوثر فى قصره بمدينة آخن (اكس لاشابل) لا يأمن على 
نفسه من خطرهم. 

وأما الأخ الشالث ‏ وهو شارل الأصلع ‏ فكان أسوأ الثلاثة حظا؛ لأن مملكته 
(فرنسا) امتازت بشاطئ طويل مكشوفء وعدد كبير من الأنهار التى ساعدت الفيكنج 
على التوغل داخل البلادء وقد استغل الفيكنج فرصة انشغال شارل فى حرب أهلية مع 
ابن أخيه بيبين أمير أكوتين» وجددوا هجماتهم على الأجزاء الشمالية من مملكته؛ 
وكان أن تجاسروا سنة 84 على قضاء الشتاء لأول مرة فى نسترياء بعد أن استولوا 
على دير نوار موتييه؛ واتخذوه قاعدة لمهاجمة الأجزاء الجنوبية من فرنسا(*') ولم 
يلبث ان ساعد النزاع بين بيبين وعمه شارل على ازدياد نفوذ الفيكنج» إذ استعان بهم 
الأول وساعدهم على التوغل فى حوض الجارون حتى وصلوا إلى مدينة تولوزل""), 
وفى ذلك الوقت كان الفيكنج قد عادوا إلى تهديد حوض السين من جديدء فأغاروا 
على مدينة روان ونهبوها للمرة الثانية سنة 845» وظلوا يتقدمون فى نهر السين حين 
بلغوا أسوار باريس ولم يجرؤ شارل الأصلع على مواجهتهم وإنما انسحب وتحصن فى 
مرتفعات مونتمارتر 1102161181 ؛ وفى دير سانت دنيس» وترك باريس ليدخلها 
الفيكنج وينهبوها(!"). 


715 مسد 


0 .2 مأك .0 تع يجقابا (24) 

.6 .م3 .اهلا غقاط .لع1/1 .دن (25) 
2 - 20 .مم أت .ره جع بدالا (26) 

1 419 .م رقععم علنةنآ عط بانقات0 (27) 


س 56 


الفيكنج ل 

ولم تتوقف إغارات الفيكنج على فرنسا عند هذا الحدء بل إنهم أغاروا على بوردو 
- كبرى مدن الجنوب- ونهبوها سنة 2841 ثم استولوا عليها تماما بعد قليل فظلت 
بأيديهم عدة سنوات» ومن الواضح أن استيلاء الفيكنج على مثل هذه المدن الضخمة 
كان يعود عليهم بأرباح طائلة وغنائم وفيرة. أغرتهم على مواصلة نشاطهم التدميرى 
بأعداد أكبر حتى وصلت مملكة شارل الأصلع إلى درجة يرثى لها من الخراب 
والانحلال» وقد حدث عندما تجددت هجمات الفيكنج على حوض السين سنة 2865 
أن أتى لوثر على رأس جنده؛ لمساعدة أخيه شارل الأصلع؛ ولكن الأخير لم يلبث أن 
عقد صلحا مع زعيم الدانيين ومنحه مبلغا طيبا من المال» وأجاز له الاستقرار فى 
منطقة قرب مصب اللوارء ومن ثم انسحب لوثر عائدا إلى بلاده("")» ولم تلبث أن 
تجددت الحروب الأهلية بين لويس الألمانى وأخيه شارل الأصلع سنة 654 فأتاحت 
للدانيين الذين أوغلوا فى مماكة شارل وحرقوا نانتء وتور ونهبوا المناطق المحيطة 
بأنجرزء وبلواء وبذلك لم تقاومهم سوى مدينة أورليان (667 - 57)864') . 

وخير ما يوضح لنا عجز ملوك البيت الكارولنجى عند منتصف القرن التاسع عن 
دفع خطر الفيكنج أنهم لجأوا إلى شراء مسالمتهم بالمال. من ذلك ما فعله شارل 
الأصلع سنة 876 من عقد معاهدة مع ولاند أحد زعماء الفيكنج تعهد فيها الملك بدفع 
مبلغ ضخم من المال؛ ليقوم الأخير بإخلاء نستريا من الغزاة» ولكى يحصل الملك 
الكارولنجى على هذا المبلغ الذى يتعهد بدفعه للفيكنج فرض على رعاياه ضريبة 
ثقيلة» حيث لم تعف منها الكنائسء والأديرة» والنبلاء» والتجار بل فقراء الفلاحين("”) 
وهكذا جاءت هذه الضريبة لتضيف حملا جديدا إلى الأثقال التى كان يتحملها أهالى 
دولة الفرنجة:؛ فى الوقت الذى اتضح عجزء ملوكهم عن الدفاع عنهم وعن 
حريتهء(!"). 


والواقع أن الفترة الواقعة بين سنتى 856 6617 تعتبر من أحلك عصور التاريخ 


,379 .3516م عنه تطعءط ,2 عتتده!' .اك .جره :ع535اتتة.] (28) 
422 .م رقعق م 10316 ع1 :مقددم0 (29) 

.7 اا .جره :عع بتنو]/3 (30) 

12.313 .آمل ناك .تزه نهمومسمط]1” (31) 


أوربا العصورالوسطى 
الغربى. ففى سنة 850 توفى لوثرء فكان ذلك نذيرا بحرب أهلية جديدة بين أبنائه 
وإخوته حول اقتسام ممتلكاته. وفى تلك الظروف لم يتوقف خطر الفيكنج؛ بل ازداد 
عنفا مما دفع شارل الأصلع إلى إصدار مرسوم بيستر 215)5©5 سئة 814 لتعديل نظام 
الدفاع وجعله يعتمد على جيوش سريعة الانتشارء خفيفة سهلة الحركة بدلا من الخيالة 
الثقيلة من جهة» ولعمل جسور ووضع عقبات فى مجرى الأنهار لتعوق تقدم سفن 
الفيكنج من جهة أخرىء على أن وفاة لويس الألمانى سنة 475» ثُمٌ شارل الأصلع سنة 
7 زادت من انقسام الأمبراطورية الكارولنجية» بل من ضعفها وعجزها عن مقاومة 
أخطار الفيكنج!"")؛ ففى سنة 14 دخلت جموعهم نهر الشلد وأقاموا معسكراتهم عند 
غنت ليجتاحوا وادى السوم بأكمله بما فيه من مدن وأديرة مهمة مثل كوربى» وسانت 
روكويير وغيرهماء كذلك تعرضت فريزيا وفلاندرز للمصير نفسه؛ إذ هيأت أنهار 
الراين» والميز» والشلد وغيرها طرقا صالحة لتوغل الفيكنج حتّى وصلوا آخن وهددوا 
كولونيا. حقيقة أن لويس الثالث ملك فرنسا استطاع أن يحرز نصرا على الفيكنج فى 
موقعة سوكورت 5211601116 سنة 841) حتى أنه ذبح مذهم ثمانية آلاف وطردهم 
خارج حدود مملكته؛ ولكن هذا النصر لم يكن كافيا للقضاء على خطرهم!")؛ وفى 
سنة 887 لجأ شارل السمين إلى مصالحة جودفريد احد زعماء الفيكنج فعقد معه 
معاهدة السلو 2815100 التى وافق فيها شارل على منح الفيكنج مبلغا ضخما من العملة 
الفضية. فضلا عن إقليم فريزيا ليكون دوقية لجودفريد الذى تزوج جزلا ابنة الملك 
شارل؛ وفى مقابل كل ذلك تعهد جودفريد بالانلسحاب من مملكة شارل السمين؛ 
وتعهد باعتناق المسيحية وبأن يظل تابعا للملك شارل. 

ولكن هؤلاء الفيكنج الذين غادروا ألمانيا وفقا لمعاهدة السلواتجهوا نحو نسترياء 
وهو أمر لم يهتم له شارل السمين فى قليل أو كثير ماداموا سيجلون عن مملكته. لذلك 
كان شتاء سنة 7/8/7 ”887 قأسيا بالنسبة للجهات الشمالية من فرنساء إذ دهمت 
المنطقة من ريمس حتى أميان جموع ضخمة من الفيكنج ‏ وهنا لم يحاول الملك 
كارلومان (899 - 584) أن يحذو حذو سلفه لويس الثالث؛ وإنما فضل أن يقتفى 


0 - 389 .زم .عنتية2 عمق امع ,2 عدره]!' .أأه .مه :ع9155ة[ (32) 
.صم ,3 .اول .ا115! .لعلةا .سودت (033) 


019 2222-2 25225222252 726ل الفيقفي بحت 


سياسة شارل السمين فدفع مبلغا طائلا من المال للغزاة لكى يتركوا بلاده وينقلوا ميدان 
نشاطهم إلى أوستراسياء وإنجلتراء وأيرلنداء وقد أتيحت لشارل السمين ‏ بعد موت 
كارلومان ملك فرنسا - فرصة توحيد معظم أجزاء إمبراطورية شارلمان تحت سيادته؛ 
ولكن الفارق كان عظيما بين شخصيتى شارل السمين؛ وشارل العظيد(؛")؛ وكان أن 
امتازت السنوات الثلاث التى وحد فيها شارل السمين الإمبراطورية (884 - 817) 
بضعف السلطة المركزية» وتحلل الرعايا من آخر الروابط التى كانت تربطهم بالملكية 
الكارولنجية. 
وسرعان ما أثبتت الحوادث أن الاتفاقات التى عقدها ملوك الغرب مع الفيكنج 
لاقيمة لها ما دام هؤلاء الملوك لا يملكون القوة التى يجبرون بها أعداءهم على احترام 
كلمتهم . لذلك لم يلبث أن عاد الفيكنج إلى تهديد ألمانيا وفرنساء حتّى اشتدت إغاراتهم 
بصفة خاصة فى السنوات العشر الأخيرة من القرن التاسعء فدمروا فلاندرزء كما 
تعرض وادى الجارون فى الجنوب الغربى من فرنسا لغارات أخرى خطيرة؛ ذلك أن 
الفيكنج استولوا على بوردو مرتينء ونهبوا بواتيه وتولوز ء بل إن أساطيلهم دارت حول 
شبه جزيرة أيبريا وأغارت على الموانئ المسيحية والإسلامية فى إسبانياء كما هددت 
الجزء الغريى من حموض البحر المتوسط وتسللت فى الرون حتّى نهبت نيم 
وأفينون(5'), وإذا كانت بعض المدن المسورة والحصون قد استطاعت الثبات والدفاع 
عن نفسها ضد هجمات الفيكنج؛ فإن الأديرة والكنائس لم يكن لها درع يحميها سوى 
حرمتها الدينية» وهذا سلاح لم يعترف به أولئك المغيرون الوثنيون. لذلك شدد الفيكنج 
هجماتهم على الأديرة والكنائس بعد أن خبروها فوجدوها مخبأ الثروات والكدوزء الأمر 
الذى نشأ عنه اندثار ككير من المؤسسات الدينية فى ذلك العصرء ولما كانت الأديرة 
حينذاك تمثل المراكز الأساسية للنشاط التعليمى والحضارى فى أوريا العصور الوسطى 
فإن الخسارة التى لحقت بالحضارة الأوربية؛ نتيجة لتدمير الأديرة وفرار أهلها أو قتلهم 
كانت أعظم من أن تقدر('"). 
3 .و بعناتةظ عتةاردع8 ,2 مم10 .أله .جره :عووأتهآ (34) 


,1 .1آم؟ ااه .ره ننهدصسصتمط1' (335) 
.2 ,1501ل ممعم معتاق صا ممقسعهكل8 عط1 :مستكاوة8 (36) 


أوريا العصورالوسطى 

على أن حموض السين ظل الهدف الأساسى لهجوم الفيكنج فى أواخر القرن 
التاسع . وقد تعرضت باريس في أواخر سنة 885 لهجوم كبير قام به أربعون ألفا منهم 
جاءوا فى سبعمائة سفينة» وتولى قيادتهم عدد كبير من زعمائهم المدربين على شئون 
الغزو(")» وكان أن استطاعت باريس الصمود عدة أشهر ومقاومة الهجوم والحصارء 
بفضل مهارة كونت أودو حاكمهاء حتّى وصل أخيرا (سبتمبر581) الإمبراطور شارل 
السمين ليكرر تمثيلية السلومرة أخرى ويعقد صلحا مشينا مع الفيكنج تعهد لهم فيه 
بدفع مبلغ ضخم من المال ثمنا لانصرافهم عن باريس؛ كما سمح لهم بالإقامة فى 
برجنديا(”")» على أن الأهمية التاريخية لهذا الحصار لا ترجع إلى ظهور شخصية 
كونت أودو على مسرح الحوادث فحسبء بل ترجع أيضنًا إلى ظهور أهمية باريس 
نفسها وانتشار شهرتها لتصبح عاصمة فرنسا فيما بعد. 

وكان أن تم اختيار أودو ملكا على فرنسا فى فبراير 188 بعد عزل شارل السمين 
فى العام السابق(؟")» ولم يلبث أن أحرز أودو انتصارا جديدا على الفيكنج بعد تنويجه 
بعدة أشهر ليخبت مرة أخرى صلاحيته للحكم/'؟)؛ ولكن الفيكنج لم يتركوه يهنأ 
بالاستقرار إذ عادوا بعد قليل إلى محاصرة باريس لامرة الرابعة؛ وعلى الرغم من أن 
المذينة انتطاغت السمود مرة أخرى ومقاومة الحضار لعدة أشين إلا أنه يبدو أن 
أودو الملك كان أقل مقدرة فى الدفاع عن باريس من أودو الكونت» إذ اقتفى هو الآخر 
سنة شارل السمين واشترى مسالمة الفيكنج بالمال» وعندئذ انسحبوا إلى بريتانى ولم 
يلبث أن عاد الفيكنج ‏ كما هى عادتهم ‏ إلى تهديد وسط فرنساء وعندئذ أنزل أودو بهم 
هزيمة ساحقة عند مونتبنسيه 1/100210621567 وأسر زعيمهم وأعدمه سنة ؟895. 
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وعندما أخذ نبلاء فرنسا يشعرون بتناقص خطر الفيكنج؛ شرعوا فى التأمر ضد 
ملكهم أودوء فنظروا إليه على أنه أحدهم وأرسلوا يستدعون شارل البسيط ‏ وريث البيت 
الكارولنجى ‏ من إنجلتراء ومن ثم بدأت فترة من الحروب الأهلية استمرت ست سنوات 


.49 .م ااه ,نره عع بجقل8ا (37) 

4 .م بعلامة2 عمتغتصعءظ ,2 عدده]! .أك ,ره :عووانة .1 (38) 
,299 ,م ببرعل1 (39) 

62 ,م رعلقامعلاءع0 مرمسظط نآ :فراع نا"! (40) 


شم 14 الفيكنج سب 
بين أودو وشارل البسيط ولم تنته إلا سنة 844 بوفاة أودو('؛) . وقد استمر شارل البسيط 
يحكم الجزء الغربى من دولة الفرنجة منذ سنة 854 حتى مقتله سنة 374 وأظهر فى 
هذه المدة همة كبيرة فى محارية الفيكنج على الرغم من صغر سنه. ولم تكن إغارات 
الفيكنج قد انقطعت حينكذ؛ بل على العكس انتهزوا فرصة الحروب الأهلية بين أودو 
وشارل البسيط وعادوا إلى نستريا؛ ليجتاحوها من جديد» ونلاحظ أن إغارات الفيكنج 
امتازت ‏ فى هذه المرحلة ‏ بمقاومة الأهالى لها من جهة:؛ وبقلة الغنائم التى صار 
الفيكنج يحصلون عليها من جهة أخرىء بعد أن أحاطت المدن والأديرة أنفسها بأسوار 


نئعة . 


5 


وعندما فشل الفيكنج فى تثبيت أقدامهم في برجنديا نتيجة لمقاومة البرجنديين 
أخذوا يوجهون جهودهم نحو الجزء الذى نسب إليهم فيما بعد نورمندياء وتشير 
الوثائق المعاصرة إلى أن رولو 20110 الذى أصبح بعد ذلك دوق نورمنديا أخذ يهاجم 
بايو فيما بين عامى 81١‏ 897 » ويبدو أن الفيكنج اتخذوا روان عند مصب السين 
مركزا لهم» ومنها أخذوا ينتشرون على امتداد شاطيئ هذا الجزء الغربى من فرنسا بين 
السوم وبريتانى» وعلى الرغم من أنهم فشلوا فى الاستيلاء على شارتر سنة 117('؛) 
إلا أن شارل البسيط اختار أن يسلك معهم الأسلوب نفسه الذى اتبعه ألفرد ملك وسكس 
قبل ذلك بثلاثين سنة» فعرض على زعيمهم رولوإقليما واسعا يستقر فيه مع 
أتباعه('؟)» وكان أن ثمت المقابلة بين شارل البسيط ورولو عند سانت كلير سنة 4١1١‏ 
حيث عقدت اتفاقية شهيرة بين الطرفين تسلم بمقتضاها الفيكنج الإقليم الساحلى الممتد 
من السوم حتى بريمانى؛ وهى المنطقة التى نسبت إلى الشماليين (أوالنورمان) 
فعرفت منذ ذلك الوقت باسم نومنديا أى أرض النورمان9؛؟؟). 

والواقع أن اتفاقية سانت كليرلم تكن أكثر من اعتراف بالأمر الواقع؛ لأن هذه 
المنطقة صار معظمها بأيدى الفيكنج فعلاء فهم الذين بدأوا يغيرون عليها منذ سنة 


.8 - 65 .مم تحصعل1] (41) 

.صم ,1 .آمل .أله .ره :لم5تتصمط] (42) 
32 .مر ,3 .آم7 .8151 .لعك/ة .سونا (43) 
5 .م باك .جره :تع تتتدال!ا (44) 


أوربا العصورالوسطى 


والذين لم تنقطع إغاراتهم عنها إلا حوالى سئة 417 أى بعد اتفاقية سانت كلير 
بأكثر من نصف قرن/**)» ومهما يكن الأمر فإن الفيكنج أصبحوا بحكم هذه الاتفاقية 
يحكمون نورمنديا حكما مستقلا معترفا به من الملكية الفرنسية؛ مع إقرارهم بتبعية 
اسمية لملك فرنساء ومن الواضح أن الدافع الأساسى الذى شجع شارل البسيط على 
اتخاذ هذه الخطوة وإلقاء نورمنديا للفيكنج لقمة سائغة هو رغبته فى إيجاد خصم قوى 
يقف فى وجه كونت باريسء» وزاد من أهمية الأمر أن رولو دوق نورمانديا سرعان ما 
اعتنق المسيحية وتبعه معظم رجاله؛ كما أثبتت الحوادث نجاح هذه التجربة التى 
أجراها شارل البسيط؛ إذ نزحت معظم جماعات الفيكنج المتنائرة فى فرنسا ليعيشوا 
تحت حكم رولو فى نورمندياء وبذلك يكون شارل قد ضحى بجزء من بلاده لينقذ بقية 
البلاد(' *)» والمعروف عن الفيكنج أنهم كانوا ‏ أينما حلوا يظهرون مرونة سريعة فى 
تقبل حضارة وعادات»: وأوضاع أهالى البلاد الأصليين» ولذلك لم يكد يمرقرن من 
الزمان على غزو الفيكنج لإقليم نورمنديا حتى تأقلم النورمان وصاروا فرنسيين فى 
عقيدتهم؛ ولغتهم» ونظمهمء وثقافتهم» وإن ظلوا محتفظين بكثير من مظاهر الحيوية 
والحماسة والعنف الذى اتصف به أسلافهم الأوائل» مما جعلهم يقومون بدور مهم فى 
حكومات فرنساء وإنجلتراء وإيطالياء وصقلية» وهى الجهات التى غزاها النورمان فيما 
بع 
إغارات الفيكنج على إنجلترا: 

كانت إتجلترا من أولى بلاد غرب أوربا التى تعرضت لإغارات الفيكنج؛ 
إذ شهدت هذه البلاد غارة قامت بها بعض سفنهم التى رست قرب دورشستر 
6561 سنة 47لا على عهد الملك بيوهتريك 16غطده260 ماك وسكس 
)86١7-85(‏ كما نهبوا أسقفية لندسفرين 56ه0355هض.آ قرب الشاطئ الشمالى 
الشرقى لإنجلترا سنة 487781 . وبعد أن أغار الفيكنج على دير القديس بولس فى 
جارو /181207 على الساحل الشرقى سنة 94/ لم نسمع عن إغارات أخرى قاموا بها 
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72-7 .مم رعلهامعلاءعء0 رمعيظا ”يآ :عطعء ناا (46) 
2 .م .عتعقط عتغتتاء81 ,2 عنم10' .اك .ره :ء155ة.] (47) 
.8 - 257 ,م ,لمقاعمظ كه املاط عط" :مأعاعلم8 (48) 


كك ا 


الفيكنتج ل 
على إنجلترا حتى سنة 815: ويبدو أنهم فى الفترة الواقعة بين سنتى 4لاء 8170 
وجهوا الجزء الأكبر من نشاطهم نحو أيرلندا كما سيأتى بعد قليل. 

وقد أطلق أهل إنجلترأ من السكسون أسم «الدائيين» 10365 على جماعات 
الفيكتج التى أخذت تهاجم بلادهم منذ أواخر القرن التامن!؟*). وعندئذ بدأ هؤلاء 
السكسون يشريون الجرعة نفسها التى سبق أن سقوها لأهالى بريطاني - من البراطنة 
والرومان ‏ فى القرنين الخامس والسادس» ومهما يكن من أمر فإنه على الرغم من 
قسوة إغارات الفيكنج على إنجلتراء وما لقيته البلاد على أيديهم من تخريب وفوضىء 
إلا أنه من القابت أن الفائدة التى حصلت عليها إنجلترا من وراء هذه الإغارات فاقت 
الخسارة التى لحقت بها ويكفى أنها أدت إلى تكتل إنجلترا الأنجلوسكسونية فى هيئة 
مملكة واحدة('©). 

ما إغارات الفيكنج على إنجلترا منذ سنة 85 فقد بدأت فى الجدوب والغرب ثم 
لم تلبث أن أخذت تمتد شرقا('”)؛ ويبدو أن وسكس تلقت الجزء الأكبرمن ضربات 
الفيكنج فى هذا الدور» إذ أغاروا على سوثهامبتون 08 متههطاتاه5 سنة ١4م‏ 
وبورتلاند فى الوقت نفسه» وشارموث 515311520115 سنة 857/» ومصب نهر باريت 


©2821 سنة 284/4 ثم ومبورى 11/121117 سنة 8554» وليس معنى هذا أن بقية 
أجزاء البلاد نجت من خطرالفيكنج؛ فقد اجتاحوا لندسى '100569.آ وإنجليا الشرقية 


* و0 
على أيديهه7؟” . 
ولم تلبث أن دخلت نهر التيمز سنة 80١‏ ثلاثمائة وخمسون سفينة من سفن 


الدانيين الذين استولوا على كانتربورى ولندن» ثم عبروا التيمز حيث أنزل بهم إثلوولف 


)53 هذا على الرغم من أن إغارات الفيكنج في هذا الدور الأول على إنجلترا قام بها فعلا 
النرويجيون أو الشماليون من سكان | النرويج لا الدانيون من سكان الدانمارك؛ وهم الذين لم تبدأ 
هجماتهم بصفة جدية على إنجلترا وأيرلندا إلا قرب منتصف القرن التاسع . انظر: 

4 .م ماه .مه *عم تولك 

262 .م ملسقائمظ 02 .'دمأذ 1ط ع1 :ساءاعلمط (50) 

.14 .م مااء .جره :نع تتتقآلا (51) 

7 - 266 .هم ,ملتتقاعص8 أه .151 ع1 :ملاعلم2 (52) 


أوربا العصورالوسطى 


66115 ملك السكسون الغربيين هزيمة ساحقة عند أوكلى 06116 وذبح منهم 
عددا كبيراء ومهما تكن قيمة هذا النصرء فقد قلل من أثره أن الدانيين قضوا الشتاء 
لأول مرة سنة 80١‏ فى إنجلترا عند ثانت 188064 ؛ وبذلك أخذوا ينتقلون من دور 
الهجوم الخاطف والعودة السريعة إلى دور الاستقرار(”) . 

ثم كان أن لجأ شارل الأصلع إلى تخليص نهرالسين من جموع الدانيين عن 
طريق شراء جلائهم بالمال 877» وعندئذ لجأت هذه الجموع إلى إنجلترا حيث أغارت 
فى العام التالى (871) على يوركء واستولوا عليها دون أن يلقوا مقاومة كبيرة يسبب 
ما كان هناك من نزاع حول نورثمبريال'”)ء على أن انتهاء أمر هذا النزاع لم يؤد إلى 
إضعاف الدانيين أو طردهمء بل إن مرسيا 1461018 دانت لهم بالطاعة سنة 50859*). 
كما عبروا مرسيا إلى انجليا الشرقية سنة 81١‏ حيث أنزلوا هزيمة بملكها أدموند وقتلوه: 
ومن ثم اعتبر هذا الملك قديسا وشهيدا فى نظر العصور التالية(؟”*) . 

والواقع أنه لم ينقذ بقية إنجلترا من خطر الدانيين وتوسعهم سوى جهود ألفرد 
العظيم ملك وسكس (811 - 815): حتى أن سئة ارتقائه العرش صارت ذات أهمية 
بالغة فى تاريخ إنجاترال””)؛ ذلك أن ألفرد العظيم أبلى بلاء حسنا فى الدفاع عن بلاده 
ضد الدانيين حتى أنه اشتبك معهم فى تسع مواقع حربية أثناء السنة الأولى من 
حكمه؛ الأمرالذى جعل الدانيين يقنعون بعقد الهدنة ويولون أبصارهم شطر مرسياء 
على أن الصراع سرعان ما تجدد بين ألفرد والدانيين؛ سنة 315 وعندئذ واجه ألفرد 
كثيرا من الصعاب فى هذا الدور» ولكنه استطاع أن يتغلب عليها جميعاء وأنزل 
بالدانيين هزيمة ساحقة عند إدنجتون 00)عهذ10 سنة 41/8 » وكان أن طلب الدانيون 
الصلح. فكم عقد صلح ودمور 1717057056 سنة 817 على أساس جلائهم عن وسكس 
وتقديم الضمانات والرهائن» فضلا عما وعد به ملكهم من اعتناق المسيحية(*)» ولكن 


كك 


.م ,3 .7/01 .1151 .لعكل/ا1 سة© (53) 

+4 .7 نالك .تزه تمع تتتة]/1 (54) 

8 .م ,3 .آهل اولظ .لعك/8 .تصون) (5د) 

.م ماله .مره تع تدكا (56) 

.319 .م بملمقاعمط 1ه .1151 ع" :ماءاع 2100 (57) 
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الفيكنتج ل 
ملك الدانيين فى إنجاترا لم يلبث أن خرق شروط الصلح سنة 884 ؛ الأمر الذى جعل 
ألفرد يحاربهم مرة أخرى حقَّى انتهى الأمر بعقد صلح جديد سنة 486 حددت 
بمقتصاه الحدود الفاصئة بين المملكتين بالخط الممتد من مصب التيمز حتى شستر: 
بمعنى أن لندن والجزء الأكبرمن مرسيا كانت من نصيب ألفرد» فى حين التزم 
الدانيون الأراضى الواقعة شمالى هذا الخط وهى التى سميت مسموح الدانيين 
(لتتماعصة01()2) , 


وقد تمتعت إنجلترا بعد ذلك بالسلام عدة سنوات» قضاها ألفرد فى إعادة تنظيم 
جيشه وتقوية مملكته بوجه عام؛ فى حين وجه الفيكنج جهودهم إلى القارة» وفى ذلك 
الوقت استاء الفرنجة شرقى الراين من مسلك شارل السمين تجاه الفيكنج؛ وهو المسلك 
المتصف بالضعف وشراء مسالمتهم بالمال» فاختاروا أرنولف ملكا عليهم سنة 841» لم 
يلبث أرنولف هذا أن أحرز نصرا على الفيكدج قرب مدينة لوفان الحديقة سنة 2851١‏ 
الأمرالذى جعلهم ينقلون ميدان نشاطهم مرة أخرى إلى إنجلترال'')» وهكذا تعرضت 
إنجلترا فى خريف 847 لهجوم أسطولين من أساطيل الدانيين أحدهما رسا عند ليمن 
(فى الجنوب الشرقى جنوبى دوفر) فى حين رسا الأسطول الثانى عند ملتون 
102 فى الجزء الشمالى من كنتء وسرعان ما أبدى الدانيون نشاطا كبيرا فى 
مهاجمة الجهات القريبة» ولكن ألفرد واجههم فى قوة وعزيمة وأجبرهم على 
الانسحاب» وبعد ذلك لم نعد نسمع عن غارات أخرى خارجية قام بها الدانيون على 
إنجلترا بقية عهد ألفردء وإن ظلّ الدانيون المقيمون فى أنجليا الشرقية ونور ثمبريا 
يقرمون بكثير من أعمال القرصنة» الأمر الذى دفع ألفرد إلى توجيه نشاطه نحو بقاء 
أسطول قوى استغله فى دفع خطر الدانيين وإنزال عدة ضربات بهه(١")‏ . 

وعندما توفى ألفرد سئة 615 أخذ خلفاؤه يغزون أراضى الدائيين تدريجيا حتى 
انتهى الأمر سنة 154 بتوحيد انجلترا كلها تحت حكم ملك وسكس الذى أصبح يستحق 


7 .2 ملتقةأممظ أه .أوتظ1 عط!' :ماع 2100 (59) 
7 - 306 .مم نتعل1 (60) 
.3,2 .أولا .اول .لع ك1 .نوت (61) 


أوربا العصورالوسطى 
لقب ملك إنجاترا فى التاريخ» على أن ملوك إنجاترا فى الخمسين سنة التألية لم يكونوا 
على شىء من المقدرة والكفاية؛ مما عرض البلاد مرة أخرى لخطر موجة جديدة من 
موجات الفيكنج؛ وفى تلك المرة لم يأت الدانيون إلى إنجلترا على هيئة جماعات 
متفرقة» وإنما جاءوا فى صورة أمة مترابطة» حمَّى أصبح كانوت عالاهة© ابن ملك 
الدانمارك والنرويج ملكا على انجلترا ٠١17(‏ - 0؟١1)»‏ ولم يستطع أصحاب الحق 
الشرعى فى عرش إنجاترا من البيت السكسونى استرداد عرشهم إلا سنة 41 ١٠؛‏ عندما 
اعتلى العرش إدوارد الثالث )٠١15- ٠١47‏ الذى عرف بنزعته الدينية القوية حتى 
اكتسب لقب «المعترف» فى التاريخ» وقد قصى إدوارد المعترف هذا شبابه منفيا فى 
بلاط قريبه دوق نورمندياء مما جعله يتأثر إلى حد كبير بالآراء والاتجاهات 
النورمندية("')» ومهما يكن من أمر فإن وليم دوق نورمنديا ادعى أنه صاحب الحق 
الشرعى فى بلاط إنجلترا عند وفاة إدوارد المعترف سنة »٠١55‏ بحكم القرابة بين 
الطرفين من جهة؛ وبحجة أن إدوارد نفسه وعد وليم بأن يرثه فى حكم إنجاترا من 
جهة أخرىء وهنا نلاحظ أن البابوية ساندت وليم النورمندى فى أطماعه بسبب 
غضب البابا من السكسونء الذين طردوا رئيس أساقفة كانتربورى النورمندى على 
الرغم من أنه كان يحمل تفويضا من البابوية(؟"). 

وهكذا استطاع وليم النورمندى أن ينزل قواته على الشاطئ الجنوبى الشرقى 
لإنجلتراء متغلبا على الصعوبات التى اعترضته فأوقع الهزيمة بهارولد ملك إنجلترا 
السكسونى الجديد ‏ فى موقعة هاستنجس "57٠١11‏ وبذلك نجح وليم فى فتح إنجلترا 
مما أكسبه لقب الفاتح فى التاريخ؛ كما استطاع توحيد نورمنديا وإنجلترا تحت حكمه. 
غزوات الفيكنج لأيرلندا: 

أما أيرلندا فقد قاست أكثر من غيرها فى المرحلة الأولى من مراحل إغارات 
الفيكنج؛ إذ عجز ملوكها عن حماية رعاياهم» فى الوقت الذى كانت مدن الجزيرة 


6 نه 


110 (62) 
.7 رذ أولا يتسعل1 (63) 
491 - 488 .مم ملسقاعمط أه أستط عط]' :تمماوله8 (64) 


رن 


الفيكئج سب 
وأديرتها مكشوفة دون أسوار حجرية تحميها وتدفع عنها شر المغيرين. وهكذا أخذ 
النرويجيون يواصلون إغاراتهم على إيرلندا فى أواخر القرن الثامن» حتى تحولت هذه 
الاغارات إلى نوع من الاستقرار فى الجزيرة فى أوائل القرن التاسع(*") . 

وإذا كانت أيرلندا قد تعرضت لإغارات الفيكنج فى الوقت نفسه الذى واجهت 
إنجاترا - هى الأخرى ‏ غزواتهم» إلا أن مصير كل من البلدين اختلف عن الآخرء ذلك 
أن الفيكنج داروا حول الشاطئ الغربى لاسكتلندا وغزوا جزيرة سكاى 51/6 قرب 
الشاطئع سنة 55/!؛ كما هاجموا جزيرة مان 8135 بين أيرلندا وإنجلترا - سنة 34/ا» 
أمّا جزيرة أيونا قرب شاطئ إسكتلندا الغربى فقد نهبوها سنة ؟ ٠١‏ ثم سنة 55(805) 
وفى سنة 8١1/‏ ظهر الفيكنج قرب شواطئ أيرلندا الشمالية الغربية عند سليجو 51180 
ثم شقوا طريقهم داخل البلاد حتى بلغوا روسكومون 105601750017 فى أواشسط اليلاد» 
وفى سنة 8١١‏ هاجموا منستر 14025167 فى جنوب غرب الجزيرة» كما نهبوا شبه 
جزيرة هوث 110115 بجوار دبلن - وغيرها من الجزر الصغير القريبة سنة )317851١‏ , 

وهكذا ييدو لنا من هذا العرض السريع أن أساطيل الفيكنج أحاطت بأيرلندا إحاطة 
تامة فى الربع الأول من القرن التاسع؛ بل لم تكد تحل سئة 84 إلا وكان الفيكنج قد 
أوغلوا داخل الجزيرة بحيث لم تنج ناحية من هجماتهم» وعندئذ لم يعد الفيكنج يكتفون 
بالغارات الفردية» وإنما أخذوا يهاجمون الجزيرة بأساطيل كبرىء متخذين من خلجانها 
وموانيها العديدة مراكز ينفذون منها إلى الداخل!18) . 

ويبدو أن المقاومة العنيفة التى أبدتها القبائل الأيرلندية حالت دون استيلاء 
الفيكنج على الجزيرة كلهاء فقنعوا بإقامة مراكز لهم حول خلجان الجزيرة ومصبات 
أنهارهاء وقد حصن الفيكنج هذه المراكز وأقاموا فيها القلاع» وعن هذا الطريق ظهرت 
أهمية دبان» وليميرك عا30»«تاءآ» وكورك؛ ووتر فورد 57778:61010: ووكسفورر("'), 


417 .م رقععكة 112ة02آ عط1 تستقتم0 (65) 
31 أه7 .اقل ,18/0 .سه0 (66) 
12 .ه ماله .5ه نع نتحه ألا (67) 
7 3 .آأه7 .815 .لعا .دن (68) 
3 .ص ماه .جره جنع نتحواة (69) 


حت أننذا المهور ا ا حم تت 
أما المناطق الداخلية فقد اكتفى الفيكنج بنهبهاء ولا سيما الأديرة التى تعرضت لكثير 
من مظاهر التدمير» مما جعل كثيرين من رهبانها يؤثرون الفرار إلى أديرة فرنساء 
وفلاندرزء والمانيا. 

ومن زعماء الفيكنج فى ذلك العصر تورجس 7115865 الذى ظهر اسمه لأول مرة 
عند هجومهم على أرماغ سنة 77/اء وقد بلغت قوة تورجس هذا ذروتها سنة /4١‏ 
عندما نفى مقدم دير أرماغ وأصبحت له السيطرة التامة على الجزء الشمالى من 
أيرإنداء حتّى وقع فى قبضة الأيرلنديين بعد ذلك بثلاث سنوات؛ ومهما يكن من أمر 
فإن تورجس هذا لم يكن إلا واحدا من عدد كبير من زعماء الفيكنج الذين غزوا أيرلندا 
فى تلك الحقبة والذين تتردد أسماؤهم بكثرة فى الحوليات المعاصرة(*") . 

وهنا نكرر القول بأن الإغارات الأولى التى تعرضت لها إنجاترا وأيرلندا جميعا 
من جانب الفيكنج فى ذلك الدور الأول أى حتى قرب منتصف القرن التاسع ‏ قامت 
يها عناصر من الشماليين أى النرويجيين؛ لا من الدانيين('")» وتحدد الحوليات 
المعاصرة أول إغارة للدانيين على أيرلندا سنة 849» ومنذ ذلك الوقت أخذت إغاراتهم 
تتخذ طابعا عنيفا حتى دخلوا فى صراع شديد مع الشماليين النرويجيين الذين سبقوهم 
إلى الجزيرة» من ذلك أن الدانيين اشتبكوا مع النرويجيين فى معركة كبيرة وقلوا 
منهم كثيرين» كما نهبوا قواعد النرويجيين فى دبلن ودوندالك [2021نالآ سنة ١6م‏ 
وهكذا اشتد النزاع فى أيرلندا بين الدانيين والنرويجيين الشماليين فى الوقت الذى 
تدخل الأيرلنديون ليحموا أنفسهم من خطر الفريقين؛ مما أوقع الجزيرة فى حالة شاملة 
من الفوضىء وزاد من حدة هذه الفوضى وصول أولاف 0134 - ابن ملك النرويج ‏ 
إلى أيرلندا سنة 801 ليخضع الدانيين فى الجزيرة7(") . 

وقد أصبحت دبلن تحت حكم أولاف مركزا قوياً لحكم النرويجيين الشماليين فى 
أيرلنداء كما أخذ الوفاق يسود العلاقات بين النرويجيين والدائيين فى الجزيرة. أما 
الأيرلنديون أنفسهم فقد لاقوا كثيرا من المتاعب ولكنهم مع ذلك لم يستسلموا وظهر 
120000000 7 .مر آلا اول .140 .تند (70) 


.14 .م ناك .مه :ع تنوكا (71) 
.7 .م ,3 ءاملا .51ل .لعلة .نه (72) 


رحرق 


الفيكتج سل 
بينهم زعماء تولوا قيادتهم ضد أعدائهم ولم يقتصر نشاط أولاف في تلك الفترة على 
أيرلنداء وإنما امتد خارجها فوصل إلى سكتلندا سئنة 877 » كما أسهم بنفسه فى حصار 
دمبارتون 12115063102 على شاطئ سكتلندا الغربى سئة :817١‏ وعندما عاد أولاف 
إلى النرويج حوالى سنة 87 بدأ الدانيون ينتهزون الفرصة للقضاء على سيطرة 
النرويجيين فى أيرلنداء مما فتح باب النزاع والحرب بين الطرفين من جديد(")؛ على 
أننا نستطيع القول بأن الغلبة فى أيرلندا ظلت بوجه عام للنرويجيين الشماليين» وأن 
الدانيين لم ينجحوا فى بسط سيطرتهم على الجزيرة(*") . 
ثم كان أن ساد السلام فى أيرلندا لفترة امتدت نحو أربعين سنة بدأت سنة /81/1» 
ويبدو أن الفيكنج شغلوا فى هذه الفترة بميادين أخرى استأثرت بالجزء الأكبر من 
نشاطهم؛ وخاصة إنجلترا وإمبراطورية الفرنجة» ولم تلبث أن سقطت دبلن نفسها فى 
أيدى الأيرلنديين سئة 507 على أن النرويجيين سرعان ما استعادوها سنة 28515 
وعبثا حاول الأيرلنديون استعادة مركزهم حتى حلت بهم الهزيمة سنة 115 وهكذا 
أضحت أيرلندا طوال الخمسين سنة التالية فريسة سهلة لإغارات الشماليين والدائيين 
على السواء. وإذا كان الشماليون اتخذوا دبلن مركزا أساسيا لهم؛ فإن الدانيين اتخذوا 
كورك 00116 فى جنوب الجزيرة قاعدة لهم وأغاروا منها على الجهات المجاورة حتى 
اجتاحوا اقليم منستر بأجمعه(”" . 
وفى تلك الأثناء استمر الأيرلنديون يقاومون أعداءهم فى عزيمة لا تعرف الملل 
حتى أغاروا على دبلن ودمروها أكثر من مرة. وفى سنة 38٠‏ نزلت أولى الضريات 
الكبرى بالشماليين عندما حلت بهم الهزيمة فى تارا 1252 واضطروا إلى إطلاق 
سراح جميع من لديهم من رهائن؛ فضلا عن دفع غرامة حربية باهظة» ثم كانت 
المعركة التالية بين الأيرلنديين وأعدائهم عند كلونتارف 1012© سنة ٠١154‏ 
وانتهت هى الأخرى بهزيمة الشماليين هزية ساحقة ومقتل زعمائهم» ومع أن الفيكنج 
ظلوا بعد ذلك محتقظين بمدنهم الكبيرة فى أيرلندا إلا أنهم أخذوا يذوبون تدريجيا فى 
الشعب الأيرلندى على مر السنوات("” . 
.م أله .م0 :361 ]/ا (73) 
1 .م متتاعل1 (74) 
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بت أوزقا اعدو وال يط ع | ل تيت 
الفيكنج فى الجزر الشمالية: 

على أن توسع الفيكنج فى الاتجاه الغربى لم يقتصر على إنجاتراء وأيرلندا؛ 
وشواطئ سكتلنداء وإمبراطورية الفرنجة» وإنما شمل أيضا الجزر الصغيرة القريبة؛ من 
تلك البلاد مثل مان وأوركنىء» وشتلندء وجزر فاروى 73:0 7(" هذا فضلا عن أن 
النرويجيين اتجهوا ‏ بحكم موقعهم الجغرافى ‏ اتجاها شماليا غربياء أى نحو آيسلاند. 
وجريتلاندء ويرجح أن النرويجيين عرفوا من إقامتهم فى أيرلندا بوجود جزيرة أخرى 

بيرة تقع بعيدا فى شمال المحيط الأطلسى؛ لأنه من الثابت أن الرهبان الأيرلنديين 

سبق أن وصلوا إلى أيسلائد وإن لم يستقروا فيهاء هناك رواية وردت فى إحدى 
الساحات تشير إلى أن سفينة نرويجية قذفتها العواصف بعيدا عن طريقها حتى رست 
على شواطئ أيسلاند سنة ١7[87")؛‏ ومهما يكن من أمر فإن استقرار الفيكنج فى 
آيسلاند لم يبدأ إلا حوالى سئة 41١‏ عندما هاجر إليها كثير من النبلاء النرويجيين 
ومعهم أتباعهم؛ ليعيشوا فيها أحرارا بعيدين عن سيطرة هارولد الأشقر صاحب السلطة 
العليا فى النرويج عندئذ(؟”) . 

ولم يلبث أن اتجه الشماليون غربا من آيسلاند حتى وصلوا جرينلاند؛ والشواطئ 
الشمالية الشرقية لأمريكا حوالى سنة ١٠٠٠؛‏ وهكذا أصبحت جرينلائد مستعمرة غنية 
تعج بالشماليين الذين نزحوا إليها من النرويج وآيسلاند فعمروها وشيدوا بها الكنائس 
حتى أسست أسقفية جاردار 09:03 سنة 5'(1175), 
توسع السويديين شرقا: 

إذا كان هناك جدل طويل فى التاريخ حول نصيب كل من النرويجيين والدانيين 
فى حركة الفيكنج» فإننا لا نصادف خلافا فى الرأى عند دراسة حركة توسع 
السويديين الذين اتجه معظمهم شرقاء حقيقة أنه يفهم من بعض المصادر المعاصرة أن 


0ر3 .آمك .انأ لعال/ة بترية0 (77) 
.م ,1 .اهلا تممدومرصسمط1 (78) 
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.324 .م ,1 .أملا مأأء .مزه تتامةمتصمط؟ (80) 


2ت 7712 


الفيكنج ل 
بعض السويديين ترددوا ‏ هم الآخرون ‏ على إنجلترا وغيرها من بلاد الغرب؛ ولكن 
هذه الإغارات كانت من النوع الفردى؛ ولاتعبر بأى حال عن النشاط الاجماعى 
للسويديين» وثمة مظهر آخر امتازت به حركة توسع السويديين شرقاء وهوأن هذه 
الحركة قامت على أساس التغلغل السلمى الذى اعتمد على النشاط التجارىء؛ لا على 
أساس الغزو الحربى والنهب والتدميرء وهى الصفات التى امتازات بها غزوات 
النرويجيين والدانيين فى الغرب(!*) , 

والواقع أن البحر البلطى كان ميدانا أساسيًا لنشاط عناصر الفيكنج» وإن كان 
السويديون والدانيون هم الذين قاموا بالجزء الأكبر من النشاط فى هذا الميدان» بعكس 
النرويجيين الذين اتجهوا غربا بحكم توجيههم الجغرافى. 

وإذا كان نشاط الدانيين فى حوض البحر البلطى قد اقتصر على شواطئ بومرانيا 
8 - غشربي دانزج ‏ فإن نشاط السويديين اتجه إلى الجزء الشرقى من 
حوض ذلك البحر حتى وصلوا إلى كورلاند 11:1254 على خليج ريجاء ومنها أوغلوا 
شرقا على امتداد نهر دونا 2158 داخل البلاد(؟*)؛ ومهما يكن من أمر » فإن الميدان 
الرئيسى لتوسع السويديين ونشاطهم لم يكن فى حوض البحر البلطى وشمال أوربا بقدر 
ماكان قى سهولها الجنوبية الشرقية» وفى هذه السهول عرف السويديون باسم 
«الروس؛ 1*5 » وهو لفظ فنى بمعنى «النوتية أو البحارة» أطلقه الفنيون والسلاف على 
هذه العناصر الشمالية التى تغلغلت فى بلادهم. 

وكان الآفار والسلاف يحتكرون الطرق التجارية فى شرق أوربا؛ لجلب الرقيق 
والفراء وبيعها إلى تجار المسلمين فى القوقاز أوالتجار المسيحيين فى القسطنطينية؛ 
ولكن قوة الآفار كانت قد انهارت فى القرن التاسع؛ الأمرالذى مهد الطريق أمام 
العناصر الشمالية من السويديين ليحلوا محلهم ويثبتوا أقدامهم فى حوض نهر الدنيبر 
حنّى وصلوا إلى البحر الأسودء وهكذا سيطر هؤلاء السويديون أو الروس على طرق 
التجارة بين البحرين البلطى والأسود مما ساعدهم على تأسيس دولة لأنفسهم فى هذا 


9 .م مأك .تزه تتم بوك1 (81) 
- 72 .صرط . متطعل1 (82) 


سد أنونا اللتصتور الوط ا ا و اي اين 


الجزء الشرقى من أوريا(؟”*)؛ ذلك أن الروس أسسوا عدة مدن؛ تتحكم كل مدينة منها 
فى المنطقة القريبة التى تحيط بها والتى سكنتها قبائل مختلفة من السلافء ولكل 
مديئة حكومتها الذاتية» ومجالسهاء وموظفوهاء وقد فكرت هذه المدن فى حماية أنفسها 
وحماية تجارتهاء فلجأت إلى تأليف جيوش صغيرة؛ على رأس كل جيش أمير يقوم 
أيضا بجمع الضرائب فضلا عن تمتعه ببعض الاختصاصات الإدارية والقضائية(؛*), 
وكان أن حدث حوالى سنة 887 أن استولى أحد الزعماء الروس- ويدعى روريك 
1ذ:ناة ‏ على مدينة كييف؛ وبذلك نشأت دوقية كييف العظيمة لتكون مركزا للفيكنج 
فى شرق أورياء مثلما كانت نورمنديا مركزا لهم فى غربهاء على أنه إذا كانت دوقية 
نورمنديا قد صادفت مقاومة عنيفة حالت دون توسعها فى فرنسال*)ء فإن دوقية 
كييف استطاعت على العكسء أن تتسع بسرعة فائقة» وأن تفرض سيطرتها المباشرة ‏ 
وغير المباشرة ‏ على كثير من القبائل والشعوب الضاربة فى سهول شرق أورباء ويقال 
إنه بلغ من سرعة اتساع كييف أن صار بها فى الربع الأول من القرن الحادى عشر 
أى على عهد فلاديمير الأول أو العظيم (ت  )٠١١5‏ ثمانى أسواق كما كانت لها 
علاقات تجارية مع البولنديين؛ والهنغاريين؛ والألمان» فضلا عن علاقتها مع 
القسطنطينية وبغدادا'*)» ومازالت لدينا صور بعض معاهدات تجارية ترجع إلى 
النصف الأول من القرن العاشر بين الروس من جهة:؛ والدولة البيزنطية من جهة 
أخرىء تخبت أن هؤلاء الروس كانوا يحضرون الفراء والرقيق إلى القسطنطيئية 
ليستبدلوا بها الحرير والمصوغات وغيرها من لوازم الترفء وربما كان أوضح ما فى 
هذه المعاهدات أن الموقعين عليها من الروس يحملون أسماء سويدية!*). 

على أن علاقة الروس بالدولة البيزنطية لم تظل تجارية سلمية على طول الخط 
فقد كانت تغلب عليهم بين حين وآخر نزعتهم نحو الحرب والقتال؛ مما دفعهم إلى 


17 - 201 .مم ااه .مزه تضمقمع دعاك (853) 
.2 ,1 .آلا .أأه .مه نمهومسمط؟ (84) 
37 .م3 .املا .املظ .لعاة .سهةت (ذة) 
.م ,أ .أولا بأأهء .جره :ممةمتصمط] (86) 
.5 أله .ته اع ننتق ا (87) 


هئ 11 ا ال 
الإغارة على الدولة البيزنطية وعاصمتهاء من ذلك أنه حدث سنئة 855 أن أبحروا فى 
الدنيير حتى البحر الأسودء واجتازوه إلى بحر مرمرة حيث تعرضت سفنهم لعاصفة 
حطمت معظمهاء ثم حدث سنة 107: أن أغار أحد زعماء الروس واسمه أولج 0168 
على أطراف القسطنطينية ومعه أتباعه تحملهم ألف سفينة» ولم ينسحب إلا بعد أن 
دفعت له الإمبراطورية مبلغا كبيرا من المال(8*) . 


ولم تمض على ذلك مدة طويلة حتى هجم زعيم روسى آخر اسمه ايجور1806 
على عاصمة الدولة البيزنطية سنة 14١‏ ثم 144» مما دفع الإمبراطورية إلى السعى 
للتفاهم مع الروس وإقامة العلاقة بين الطرفين على أسس سلمية(1*)؛ وكان أن تم 
التفاهم فعلا حوالى منتصف القرن العاشرء ومن ثمّ أخذت الدولة البيزنطية تستخدم 
هؤلاء الروس السويديين فى البحرية الإمبراطورية؛ حيث عرفوا بخبرتهم 
ومهارتهم('")؛ وهكذا أدرك الروس مرة أخرى أن التجارة أربح لهم من الحرب(!؟)) 
فأخذوا يرسلون سفنهم كل ربيع محملة بالفراء» والقدب» والشمعء والقارء والعتبر» 
والرقيق» على أن تعود هذه السفن من القسطنطينية محملة بحاصلات الشرق كالحرير 
والتوايلء والمجوهراتء أما عن علاقة الروس مع بغداد والمسلمين فتشهد على نشاطها 
شرة المسكوكات العربية ألتى عثر عليها فى السويد وفى روسيا والتى يرجع معظم 
تواريخها إلى الفترة الواقعة بين سنتى ٠45و 7٠٠١‏ 3')؛ ومهما يكن من أمر فإن 
هؤلاء الروس السويديين لم يلبقوا أن ذابوا وسط المحيط السلافى الكبير الذى عاشوا 
وسطه بحيث لم يكد ينتصف القرن الحادى عشرء إلا كان الروس قد انطبعوا بالطابع 
السلافى العاء(؟!) , 


.229 .م اله .جره :ولأدرمع1ه]05 (88) 

.26 .م ,1 عتطه!' باك .جره :تعزلزوه/ا (89) 

-470 .مم زه .مره :كتقعته 11 لطوادآ (90) 
7 .3,2 .آهل .ولط .لع1/1 ,تصق (91) 

9 .م نالك .م0 نع 83/1 (92) 

0 .2 تتصعك1 (93) 


أوريا العصورالوسطى 
نشاط الفيكنج فى حوض البحر المتوسط: 

لم يقتصر نشاط الفيكنج على دائرة البلاد السابق ذكرهاء إنما امتد هذا النشاط إلى 
كثير من البلاد المجاورة» ففى سنة 4 85 أغار الفيكنج على شواطئ إسبانيا الإسلامية 
وتعرضت لشبونة» وقادس» وإشبيلية بوجه خاص لعبثهم فضلا عن بعض بلاد 
المغرب الساحلية(؛*). وعلى الرغم من المقاومة الحازمة التى أظهرها الأهالى فى صدٌّ 
أولكك الغزاة ‏ الذين أسماهم المسلمون باسم المجوس/*').- إلا أنه يبدو أن إغاراتهم 
استمرت بشكل خطير مما دفع عبدالرهمن الثانى إلى إرسال سفارة إلى ملك 
الفيكند(!*) , 

ثم حدث سنة 191 أن أبحر الفيكنج من حوض السين وعبروا مضيق جبل طارق 
وأغاروا على بلاد المغرب وقراهاء كما أغاروا على شواطئ الأندلس الشرقية حتى 
وصلوا جزر البليار» وبعد أن أمضوا فصل الشتاء فى إحدى الجزر الواقعة عند مصب 
نهر الرون» حيث أغاروا على مدن إقليم بروفانس» أبحروا فى الربيع التالى إلى إيطاليا 
حيث استولوا على بيزاولونا 8«نادآ ويبدو أن الهدف الأساسى من ذهاب الفيكنج إلى 
إيطاليا كان الاستيلاء على روما » ولكننا لاندرى السبب فى عدم تقدمهم جنوبا 
لتحقيق هذا الهدف وإن كانت بعض الأساطير المعاصرة تعثل ذلك بأن الأمر اختلط 
عليهم فظنوا أن لونا هى روما ومهما يكن من أمر فإن هؤلاء الفيكنج عادوا سنة 8757 
من حيث أتوا فعبروا مضيق جبل طارق إلى بريتانى. 

وهكذا استطاع الفيكنج فى النصف الثانى من القرن التاسع الإحاطة بأوربا إحاطة 
شبه تامة بعد أن وصل السويديون الروس إلى القسطنطينية شرقاء ووصل الفيكنج 
الغربيون إلى شواطئ إيطاليا من الجهة المقابلة (") . 


ته 


.316 .م و3 .آ0/ .]115 .80 مسد (94) 

(15) ويبدوأن إطلاق مسلمى الأندلس اسم المجوس على الفيكنج جاء نتيجة للحرائق التى كانوا 

يشعلونها فى البلاد التى يستولون عليهاء أواما اعتاده الفيكنج من إشعال النار ليلا للاستئناس 
والتدفئة» الأمر الذى جعل المسلمين يعتقدون أن هؤلاء القوم من عبدة النار أو المجوس. 

0 - 19 ,مم ١ااء‏ .مه تع بوك8 (96) 

.7 - 46 مم :تضعل1 (97) 


| ل" 
حضارة الفيكنج : 

لم يكن الفيكنج برابرة بكل معانى الكلمة؛ لأنهم أظهروا مزيجا عجيبا من البدائية 
والنزعة الحضارية(*")؛ إذ ظلوا محتفظين ببعض تقاليدهم البدائية الأولى من جهة: 
فى حين فاقوا كثيرا من شعوب أوربا المجاورة فى بعض نواحى النشاط البشرى؛ 
وخاصة الحربء والتجارة» والتنظيم الاجتماعى من جهة أخرى!'')؛ على أن الخشونة 
والبدائية التى عرف بها الفيكنج فى أول الأمر لم تلبث أن أخذت تتعدل نتيجة لانتشار 
المسيحية تدريجياً بينهم» وما ترتب على ذلك من تهذيب طباعهم. 

ويرجح أن أول معرفة الفيكنج بالمسيحية جاءت عن طريق علاقاتهم التجارية 
مع الفريزيين» حتى أخذت البعثات التبشيرية تتردد على سكندناوة والدانمارك منذ 
أوائل القرن الثامن» ومن هذه البعقات بعثة القديس وليبرورد 50هءط:!!781 وبعثة إبو 
0 رئيس أساقفة ريمس سنة *087''')» وبعد ذلك بقليل عمل لويس التقى على 
نشر المسيحية بين الفيكنج بالطرق السلميةء فأغرى هارولد ملك الفيكنج على اعتناق 
المسيحية حتى تم تعميده مع عدد كبير من أتباعه سنة "؟8. وعند عودة هارولد بعد 
ذلك إلى بلاده صحبه القديس أنسكار5167ددى .56 أحد رهبان دير كوربى المعروفين 
بحماستهم الدينية» فقضى أنسكار عامين فى نشر المسيحية فى الدانمارك»: ثم أبحر إلى 
السويد حيث استقبل استقبالا طيبا ونجح فى تحويل عدد كبير من السويديين إلى 
المسيحية» حتى عاد إلى بلاده ستة 87١‏ » فعيّن رئيسا لأسقفية هامبورج التى أصبحت 
قاعدة لنشر المسيحية فى البلاد الشمالية('')ء وهكذا أخذت المسيحية تنتشر تدريجيا 
على حساب الوثنية» ليس بين الدانيين فحسبء بل بين النرويجيين والسويديين كذلك» 
وليس فى بلادهم الأصلية فحسب بل فى المواطن الجديدة التى هاجروا إليها واستقروا 
فيها سواء فى غرب أوربا أو شرقهاء وليس هناك من شك فى أن انتشار المسيحية بين 
هذه الشعوب ترك أثرا واضحا فى مستقبل أوربا وتاريخهاء إذ يمكن الوقوف على أهمية 


الفيكنج ل 


6 .2 ,11151010 6811م81150 11 كتتقطده]؟! عط :مطلكامدظ (98) 
3 .م ماله .م0 جك تتتوكل8 (99) 

14 .م ,3 آهل أواظ .ل11 .تننقن) (100) 

6 .2 نااك .ره تع 1133858 (101) 


أوريا العصورالوسطى ا 


هذا الأثر لو تصورنا أن السويديين الروس الذين استقروا فى شرق أوربا اعتنقوا ديانة 
جيرانهم المسلمين فى القوقاز بدلا من ديانة جيرانهم المسيحيين فى الدولة 
البيزنطية(؟١١).‏ 

وقد امتازت حضارة الفيكنج فى الجانب المادى بالثروة والفخامة؛ فجمعوا الحلى؛ 
وأدوات الزينة» والسيوف ذات المقابض الثمينة» وغيرها من الأشياء التى فاضت بها 
مقابرهم» وليس هناك من شك فى أن مصدر هذه الشروة كان النهب والسلب في 
إغاراتهم من جهة» كما كان النشاط التجارى من جهة أخرى7''')؛ ومن الواضح أن 
الفيكنج تركوا أثرا حضارياً واضحا فى كل بلد استقروا فيه وخاصة أيرلندا وإنجلترا 
وملحقاتهما الطبيعية؟'')» وإذا كانت العناصر الأولية لحضارة الفيكنج قد أخذت 
تتلاشى تدريجيا من البلاد التى نزحوا إليها واستقروا فيهاء فإن هذه العناصر قدر لها 
البقاء فى أقصى الغرب ‏ أى فى أيسلاند وجرينلاند ‏ حيث ازدهرت حضارة الفيكدج 
وأصبح ترائهم مصدرا لتطور مبتكر يختلف عن أى تطور حضارى آخر فى القارة 
الأوربية(*'') . حقيقة أن حضارة الفيكنج فى تلك الجهات لم تكن خالصة؛ إذ امتزجت 
بحضارة أيرلندا الكلتية نتيجة؛ لهجرة كثير من الكلت الأيرلنديين إليهاء ولكننا مع 
ذلك يمكننا تمييز عناصر الحضارة الشمالية جلية واضحة» وقد بلغ التقدم الحضارى 
فى جرينلاند ‏ بعد استقرار الشماليين فيها ‏ أن أديرتها فى القرن الثانى عشر كانت 
تستخدم أنابيب المياه الدافئة في تدفئة داخل الأديرة» فى حين استمدت هذه الأنابيب 
مياهها من ينبوع دافئ طبيعى» هذا فضلا عن النشاط التجارى الواسع الذى أقام به 
أهالى جرينلاند وآيسلاند فى الميدان الاقتصادى إذ أخذوا يصدرون الأسماك. والغراء؛ 
والزيت إلى البلاد القريبة!' ''). 

أمّا فى ميدان الأدب فإن المجموعة الضخمة من أساطير الساجا 5382 وأشعار 


.4 .7 .عمقت [ه :ممتعلد1/! معطا :مموسو»طا (102) 

.6 .م ونومأوال؟ ممعم معنا 11 ممقصصمه]] عط :مسكاقه1 (103) 
.6 .2 مأأكء ,مه جاع اتقا/ا (104) 

.9 .م ,3 .1أول .اول .لعلة .دده (105) 

324 .م ,ا .آولا نأك ,ره نعممومصسمط1 (106) 


حت 4" الفيكتج سه 
الأدا تعتبر خبر ما يدل على التقدم الأدبى وخاصة فى آيسلاند» أمّا الساجات فهى 
أساطير نثرية تمتاز بطابعها الواقعى واتزانها واستقامة نظرتها إلى الحياة والطبيعة 
الإنسانية» وأما الأدات فهى مقطوعة منظومة تمثل نوعا بدائياً من الشعر ولكنها تمتاز 
أيضا ببروز الجاتب الخلقى والنظرة الواقعية إلى الحياة» وإذا كانت هذه الأشعار تنطوى 
على شىء من الخشونة والبربرية إلا أنها تعبر تعبيرا ساميا عن روح البطولة كما 
تحرص على إبراز الغرض الأسمى الذى يسعى إليه البطل؛ وهذا يرجع الفضل إلى 
الفيكتج عندما أنتجت جزر أوريا الشمالية المقفرة حضارة طيبة وأدبا رفيعا من أعظم 
ما أنتجته أوروبا العصور الوسطى(""'). 


.م أأء .مره :0255013[ (107) 


نحت امنا !لوال ات 
الباب الحادى عشر 
أسرة كابيه فى فرنسا 

من الواضح أن الغزوات التى تعرضت لها أوريا فى القرنين التاسع والعاشر وما 
ترتب عليها من أنهيار السلطات الملكية؛ وما جرى من منازعات بين الأمراء والحكام؛ 
تمخضت كلها فى النهاية عن حال شديدة من الفوضى عمت بلاد غرب أوريا. وقد 
دفعت هذه الفوضى صغار الملاك إلى البحث عن قو تحميهم وتذود عنهم؛ فلم يجدوا 
أثرا لقوة الملك أو لنفوذ السلطة المركزية؛ مما اضطرهم إلى الارتباط بالكونت أو الأمير 
المحلى لحمايتهم» وهكذا أخذ عامة الناس وصغار الملاك يرتبطون بمن هم أقُوى منهم 
من الأمراء وكبار الملاك فى ظل نظام من الحقوق الواجبات المتبادلة؛ كوسيلة وحيدة 
لحماية أرواحهم من الأخطار والقلاقل التى هددت المجتمع الغربى(!). وبعبارة أخرى 
فإن هؤلاء الضعفاء أو المستضعفين قبلوا أن يعيشوا فى حال من الهوان والمغارم مقابل 
قيام كبار الأمراء الإقطاعيين بحمايتهم والذود عنهم» فى حين لم تتعد سلطة الملوك 
الفعلية دائرة أملاكهم وضياعهم الخاصة» شأنهم شأن أى أمي رآخر من الأمراء 
الإقطاعيين. 

وسوف نتكلم. فيما بعد بشىء من التنفصيل عن النظام الإقطاعى 
وخصائصه(')؛ ولكن يكفى أن نشير الآن إلى هذا الوضع من التنظيم السياسى 
والاجتماعى هو الذى ساد فرنسا فى القرن العاشرء والحادى عشرء والثانى عشر. 
ففرنسا ذاتها هى الدولة التى بلغت فيها الفوضى ذروتها منذ القرن التاسع» حتى صار 
من الضرورى الاستعانة بنظام جديد يضمن للناس حماية أرواحهم؛ وهكذا لم يكد 
ينتهى القرن العاشرء إلا كان النظام الإقطاعى قد وطد أقدامه فيها وتناقصت سلطة 
الدولة المركزية تناقصا واضحا(')؛ ومن القابت أن فرنسا ‏ وهى الجزء الغربى من 
الإمبراطورية الكاروانجية ‏ اختلفت عن ألمانيا ‏ الجزء الشرقى من هذه 


.6 - 105 .مم ااه ,هه تعامنوط (1) 
له انظر الجزء الثانى من هذا الكتاب الخاص بنظم أوريا وحضارتها فى العصور الوسطى. 
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0297 أسرة كابيه فى فرنسا ع 


الإمبراطورية؛ لأن الأولى كانت فى سالف الزمن جزءا من العالم الرومانى حتى 
دخلت تحت حكم الجرمان؛ وقد ظلت فرنسا تحت حكم الفرنجة مقسمة إلى أقسام 
إدارية ‏ أو كونتيات ‏ تتيع حدود الأسقفياتء ويحكم كلا منها كونت نائبًا عن الملك 
الميروفنجى أوالكارولنجى» وهكذا ظل الوضع حتى تحطمت السلطة الملكية فى فرنسا 
وعندئذ لم تبق قوة تحل محلها سوى قوة الحكام المحليين من الكوندات وكبار 
الملاك(؟) . 

ولاشك فى أن الحقيقة التاريخية الكبرى التى امتاز بها تاريخ فرنسا فى القرن 
العاشر هى سقوط البيت الكارولنجى وقيام أسرة كابيه فى الحكم؛ ذلك أنه حدث عندما 
عزل شارل السمين سنة 487 أن أختير أودو كونت باريس ملكا فى العام التالى» بعد ما 
أبداه من شجاعة فى الدفاع عن باريس أثناء حصار الفيكنج لها("). على أنه يبدو أن 
ذكرى شارلمان وعظمته ظلت تدفع المعاصرين إلى الإخلاص للبيت الكارولنجى 
والتمسك بهذا البيت("!؛ الأمر الذى أثار نزاعا طويلا ‏ استمر قرنا من الزمان . بين 
البيت الكارولنجى والبيت الباريسى حول الاستكثار بحكم فرتساء وهتا نشير إلى عدم 
صحة ما يردده كثير من المؤرخين من أن الكارولنجيين الأواخر اتصفوا بالضعف 
وعدم الكفاية» الأمر الذى أدى إلى ضياع الملك من أيديهم فالواقع أن معظمهم كان 
على قدر كاف من المقدرة» وبذلوا قصارى جهدهم للاحتفاظ بملكهم: ولكن كان 
ينقصهم المال اللازم. ذلك لأن منبع قوة شارلمان وثروته الشخصية كان بلاد حوض 
الراين» ولم تكن له ضياع فى الجزء الغربى من إمبراطوريته سوى القليل؛» وهو الجزء 
الذى صار من نصيب سلالته ملوك فرنساء وهذا هو السبب فى أن ملوك الجزء الغربى 
من الإمبراطورية ‏ فرنسا ‏ ظلوا دائما فى فقر وحاجة إلى المال حتى زوال البيت 
الكارولنجى7(" . 

وقد حدث أثناء حوادث التنافس والنزاع بين البيت الكارولنجى والبيت الباريسى 


152 .2 ماآه .رزه بتعاستوط (4) 
- 62 .مم ,3 .آه/ا 1156 .140 .مسقن (5) 
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خحا أدكنا التطووو ال روحس ع ا 
أن اختير أحد أبناء البيت الكارولنجى ملكاء وهو شارل البسيط (8917 - 971)؛ ولم 
يعجب ذلك روبرت أخا أودو ووريثه» فثار ضد شارل ثورة لم تنجح بفضل مساعدة 
لوثر نجيا للأخير» هذا إلى أن شارل البسيط اكتسب حديفا قويا عندما منح رولو وأتباعه 
من الفيكنج أقليم نورمنديا. ومع ذلك فإن السنوات الأخيرة من حكم شارل كانت مليئة 
بالمتاعب الجسام التى سببها له روبرت كونت باريس!")؛ وقد توج روبرت ملكا سنة 
» ولكنه قتل فى العام التالى تاركها ابنه الصغير هيو العظيم ليحل محله(؟): أما 
شارل البسيط فقد خلف ابنه لويس الرابع (75 - 154)» الذى كان محاربا قويا 
وسياسيا بارعاء فتزوج من أخت أوتو العظيم؛ ليضمن مساعدة ألمانياء ولكن لويس 
الرابع سرعان ما استكشف أنه أضعف من أن يقف أمام هيو العظيم!('')؛ فاضطر إِلى 
مسالمته مكتفيا بالإقامة فى مدينة لايون 1,200 » وهكذا نجح هيو العظيم - ومن بعده 
هيو الملقب كابيه ‏ فى السيطرة على معظم أنحاء فرنسا قبل أن تحل سنة 1/5» وهى 
السنة التى توفى فيها لوثر بن لويس الرابع» ولم تلبث أن جاءت وفاة لويس الخامس 
(187-385) ابن لوثر دون أن يترك ابنا يخلفه ‏ بمثابة فصل الختام بالنسبة للبيت 
الكارولنجىء فتم تتويج هيو كابيه ملكا على فرنسا (/141 -115) فى العام نفسه الذى 
شهد وفاة لويس الخامسء وبذلك بدأ تاريخ أسرة كابيه فى حكم فرنسا. 
ومن الواضح أن قيام أسرة كابيه فى حكم فرنسا سنة 181 لايعنى أكثر من قيام 
أسرة حاكمة محل أسرة أخرىء إذ لم يلبث آل كابيه أن ورثوا حقوق الكارولدجيين 
وامتيازاتهم من جهةء كما أصبحوا السادة الأعلين لجميع الإقطاعيين فى المملكة من 
جهة أخرى('')» ولكى ندرك مركز هيو كابيه يجب أن ننظر إليه من ثلاث زوايا 
مختلفة أولها أنه توج ملكا على دولة الفرنجة الغربية (فرنسا)؛ ليرث الملوك 
الكارولنجيين ويحل محلهم؛ وثانيها أنه جاء ممثلا لكبار الإقطاعيين» وأخيرا أنه هو 
نفسه لا يعدو أن يكون أميرا إقطاعيا فى إقطاعه أو فى دوقيته('؛ وإذا كان من 
200 .66 .م لإعدمدط عط ممه ععتمسظ عط]” زناه (8) 
.5 - 74 .مم ,3 .آو/ا وال بلع31 .تسقك (9) 
,180 .م باك .وه :مم0 (10) 


7م عنامة2 عدسذلكناء12 ,2 ,10006 .أأء .ره 391556[ (11) 
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944 أسرة كابيه فى فرنسا ل 


أسباب سقوط الملكية الكارولنجية أنها لم تستطع أن تمثل التطور الإقطاعى وتسايره فى 
وقت صار لايوجد محل لسلطة لاتعتمد على دعائم وأسس إقطاعية» فإنه يمكن القول 
بأن أسرة كابيه الجديدة أنقذت نظام الملكية فى فرنسا بتزويدها بروح وقواعد إقطاعية 
مكنتها من مسايرة العصر والظروف9'١)‏ . 

وقد يبدو من أول نظرة أن انتصار آل كابيه فى الوصول إلى حكم فرنسا يعتبر 
انتصارا للأمراء الإقطاعيين على الملكية الكارولنجية» ولكن إذا دققنا النظر وجدنا أن 
آل كابيه كانوا أنفسهم فى مركز لايحسدون عليه من جراء منافسة كبار الأمراء 
الإقطاعيين وخطرهه!*') ؛ ذلك أن فرنسا كانت عند قيام أسرة كابيه فى الحكم سئة 
7 عبارة عن حشد ضخم من الإقطاعات المتباينة التى ارتبط كل منها بأسرة معينة 
فى ظل قوانين ونظم خاصة» حتى أن ستة وخمسين من كبار الأمراء الإقطاعيين 
كانوا يسكون النقود الخاصة بهم: فضلا عن وجود عشر لهجات رئيسية كبرى فى 
فرنساء ولا أقل من استعراض أهم الإمارات و الاقسام التى انقسمت اليها فرنسأ عندكذ» 
حتى يمكئنا متابعة تاريخها منذ القرن العاشر. 

ففى الشمال كانت دوقية برجنديا التى حكمها فرع من أسرة كابيه الحاكمة(©') 
فى حين تحولت فلاندرز- بين نهر الشلد وبحر الشمال .. إلى إمارة قوية بفضل سياسة 
أمرائها فى ضم الضياع المجاورة على الحدود الفرنسية من جهة» وبفضل نشاطها 
التجارى وما ترتب عليه من ازدياد الثروة» واتساع المدن» وكثرة السكان من جهة 
أخرىء أمّا فى الغرب فإن بريتانى لم يعد لها شأن كبير بسبب إهمالها وتأخرها 
وجذبها وكثرة الحروب فيهاء فضلا عن إغارات النورمان عليهال'')؛ وعلى حدود 
بريتانى ‏ على بحر المانش- قامت إمارة نورمنديا التى صار صاحبها. بمقتضى 
معاهدة سانت كلير سنة 31١‏ فصلا للتاج الفرنسى» وسرعان ما غدا اهلها من 
النورمان جزءا من الوطن الفرنسى بعد أن تأقلموا بظروف البيئة الجديدة واعتنقوا 


.3 .2 الإعةمد2 عط لسة ععامبسظ عط1 ننبره] (13) 

4 .5 ,1 .آم .ااه .مره تسمومصطمط1” (14) 
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.44 - 41 .م رعتامة8 عت لدياع182 ,2 ,عمده1!' اله جره تعكواته[ (17) 


أوريا العصورالوسطى 
الديانة المسيحية("١).‏ 


أما جنوب فرنسا كانت تفصله عن شمالها اختلافات كبيرة؛ لأن الأقاليم الجنوبية 
امتازت بلغتها الخاصة البروفنسالية فضلا عن عاداتها وتقاليدها التى ظلت ترتبط 
بالتراث الرومانى أكثر من ارتباطها بالتراث الجرمانى. وإذا كان بارونات الشمال قد 
اعتادوا التردد على البلاط الملكى وتقديم ما عليهم من واجبات وفروض إقطاعية 
للملك: فإن أمراء الجنوب لم تربطهم صلة بآل كابيه سوى اتخاذ السنة التى تولى فيها 
الملك الحكم علامة فاصلة فى تاريخ حوادثهم؛ وأهم هذه الإمارات الجنوبية كانت 
دوقية أكوتين وعلى رأسها أمراء بواتييه منذ القرن العاشرء وقد امتدت هذه الدوقية من 
اللوار حتى الجارون ومن خليج بسكاى حتّى الرونء الأمرالذى جعل من المتعذر على 
فرد واحد أن يحكمها(*') أما الإقليم الواقع بين الجارون والبرانس فكان به الجاسكونيون 
5 يحكمهم أمير منهم حتى انضموا إلى أكو: تين فى أوالشو القرن الحادى عشرء 
وأخيرا وجدت إمارتان على البحر المتوسطء الأولى إمارة تولوز محل سبتمانيا القديمة؛ 
والثانية إمارة برشلونة محل المارك الإسبانى الى أقامه شارامان على الحدود(؟') . 
آل كابيه الأوائل: 

وعلى الرغم من كثرة ما دون عن الملوك الأربعة الأوائل من أسرة كابيه؛ إلا أن 
معلوماتنا الحقيقية عنهم لا تعدو أن تكون سطحية:؛ والظاهرة العامة التى تميز عصر 
هؤلاء الملوك الأربعة (/541 )١١1١28-‏ هو أن الظروف أظهرتهم فى مظهر الضعف 
أمام كبار الأمراء الإقطاعيين» وإن كان الواقع هوأن فرنسا دخلت فى ذلك العصر 
دور) جديدا من تاريخهاء بمعني أنه إذا كان الكارولنجيون الأواخر يمثلون عصر 
اضمحلال وتدهورء فإن آل كابيه الأوائل يمثلون عصر صحوة وتقدم وبناء('"). 

وقد أكسب هيو كابيه ‏ أول هؤلاء الملوك (1417 - 117) الأسرة الحاكمة لقبها 
الذى عرفت به فى التاريخ» وإن كان كل ما فعله هوأنه توج ابنه فى حياته؛ وبذلك 


.130 - 128 .ممرة ءاملا .انا .لع ال .ددن (18) 
2 - 231 .نزم ماأه .ره نلمسمعطامعاة (19) 
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45؟ أسرة كابيه فى فرنسا سم 


وضع أساس سابقة اتبعها خلفاؤه فى القرنين التاليين الأمر الذى جعل العرش ينتقل 
فى سهولة إلى ابنه رويرت الثانى (197 - 2)١١١‏ ثم حفيده هنرى الأول ٠١1(‏ - 
00 ثم ابن حفيده فيليب الأول ٠١50(‏ -8١11)ء‏ دون أن يكون لأحد هؤلاء 
الملوك نشاط خاص يسترعى انتباهنا . 

ويبدو أن الظروف كانت لايمكن أن تساعد أحد هؤلاء الملوك الذين تولوا حكم 
فرنسا فى القرن الحادى عشر فى فرض سيطرته الفعلية على أنحاء مملكته الاسمية 
الواسعة. لذلك وجه هؤلاء الملوك الأوائل كل جهودهم نحو إنقاذ ما تبقى لهم من نفوذ 
موروث فى إماراتهم الإقطاعية حول باريس» وهى المنطقة المعروفة باسم جزيرة 
فرنسا 7:86 06 116 حيث وجد بعض صغار الامراء الاقطاعيين الذين لم يعترفوا 
بالساطة الملكية وأخذوا يشيدون القلاع والحصون ‏ وخاصة فى عهد فيليب الأول - 
تحديا له(١؟)‏ . 

وإذا كان عهد فيليب الأول بالذات قد امتاز بأنه العهد الذى وصلت فيه السلطة 
الملكية إلى الحضيضء إلا أن هذا العهد يمثل أيضًا نقطة تحول فى تاريخ الأسرة 
الجديدة الحاكمة؛ نظرا لاتساع أملاك آل كابيه تدريجيا ('")؛ ذلك أن فيليب الأول 
استغل حاجة أمير بورج 801865 للمال للمشاركة فى الحملة الصليبية الأولى واشترى 
منه إقطاعه؛ كما استولى على بعض أراضى كونت أنجو عن طريق المساومة 
السياسية» ومن ناحية أخرى أسهم فيليب الأول فى تقوية أسرته بطريقة سلبية عن 
طريق مقاومة البابا جريجورى السابع عندما أراد منع التقليد العلمانى وحرمان الملك 
من اختيار الأساقفة وتقليدهء(") . 

والواقع أن ملوك فرنسا فى تلك الحقبة كانوا لايستطيعون التخلى عن سيطرتهم 
على رجال الدين لأنهم اعتمدوا إلى حد كبير على المساعدات التى قدمها لهم كبار 
الأساقفة ومقدمى الأديرة. ففى داخل جزيرة فرنسا ‏ أو على مقربة منها وجدت 
أسقفيات وأديرة كبيرة تمتعت بثروة طائلة ودانت بالولاء للملكية؛ وقد قدم رؤساء هذه 
00 .176 .صر عناقة2 ع163اناء10 ,2 ,عتطه!” أله .زه تعوداتتقآ (21) 
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أوريا العصورالوسطى 
الأسقفيات ومقدمو الأديرة مبالغ طائلة للملوك استغلوها فى تنظيم قواهم ودعمهاء 
ولكن على الرغم من هذه المساعدات فإن آل كابيه الأوائل لم يصبحوا أندادا لكبار 
الأمراء الإقطاعيين مثل كونت فلاندرز أو دوق برجنديا!'')» حقيقة أن إسهام كثير 
من فرسان فرنسا وأمرائها الإقطاعيين في النشاط الصليبى كان من العوامل التى 
ساعدت آل كابيه الأوائلء إذ أدى ذلك إلى اتجاه هؤلاء الأمراء إلى هذه الحروب 
الدينية فى الشرق بدلا من النزاع مع الملكية أومع بعضهم البعض/*')؛ ولكن ذلك 
ليس معناه أن الفوضي الإقطاعية التى عمت البلاد قل خطرهاء وربما كان العزاء 
الوحيد فى هذه الفوضى أنها ناشئة عن صراع بين الإقطاعيين بعضهم وبعضء أو 
بعبارة أخرى بين الفرنسيين بعضهم وبعضء لا عن هجمات أجنبية قام بها مغيرون 
من الخارج كما كان الحال فى غزوات الفيكنج من قبل[""). 
ئويس السادس : 
ولكن إذا كان فيليب الأول قد ظهر عجزه عن مقاومة البارونات الإقطاعيين فإن 
لويس السادس ١١١8(‏ -07؟١١)‏ كان مثلا طيبا للحاكم القوى/'') والواقع أن بيت 
كابيه كان قد انحدر إلى درجة سيكة من الضعف والانحلال عندما اعتلى لويس 
السادس العرشء وقد رأى لويس السادس أنه يتعين عليه إخضاع أتباعه وأفصاله من 
الأمراء الإقطاعيين داخل جزيرة فرنسا ذاتها قبل أن يحاول تأكيد سلطان الملكية ونشر 
هذا السلطان فى بقية أنحاء فرنسا(')» وهكذا لم تكد تحل سنة ١١7١‏ إلا وكان الملك 
يستطيع أن ينتقل فى أنحاء أراضيه الإقطاعية دون حاجة إلى حراسة أو جيوش:؛ كما 
أن أفصاله أخذوا يدفعون الأموال المستحقة عليهم بانتظام» ولم يلبث أن أدى استقرار 
الأوضاع داخل جزيرة فرنسا إلى نشاط الحياة الاقتصادية؛ بعد أن أمن التجار على 
أنفسهم وأموالهم؛ مما عاد على الجميع بالخير والرفاهية!؟"). 
5 - 244 .محر ءانه ,جره تأمقتاع عاك (24) 
.5 .م مااع .نه :لما0 (25) 
7 .م الإعقصةط عطا لمع عءأمسظ عط]!' زانده1" (26) 
7 - 544 .مم ,2 .701 .ا5ذكآ .لم8 .سند (27) 


.م ,تططعل1 (28) 
,398 .تاقلط .ع8 :ممكمعطامعاة (29) 


عت 


خ48” أسرة كابيه فى فرنسا ل 


ولكن إذا كان لويس السادس قد استطاع تقوية نفوذه داخل أراضيه الإقطاعية» إلا 
أنه ظلّ عاجزا أمام كبار الأمراء الإقطاعيين فى بقية أنحاء فرنسا؛ ذلك أن هؤلاء 
الأمراء الأقوياء استمروا يتصرفون كما يحلو لهم دون أن يقيموا وزنا للملك أو يعترفوا 
له إلا بتبعية اسمية» فلم يدفعوا له ما يستحق عليهم من ضرائب إقطاعية أو يقدموا له 
ما يجب عليهم من التزامات عسكرية وغير عسكرية يفرضها العرف الإقطاعى!/''), 
وهنا شاءت الظروف أن تمد ملك فرنسا بقوة تساعده فى فرض سيطرته على بقية 
الأمراء الإقطاعيين فى بلاده» ذلك أن وليم العاشر دون أكوتين أوصى وهو على 
فراش الموت (سنة )١١727‏ بأن تتزوج ابنته ووريثته اليانور من ابن لويس السادس» 
الأمرالذى هيأ املك فرنسا فرصة طم دوقية قوية غنية زادت من سطوته ونفوذهء هذا 
فى الوقت الذى استغل لويس السادس فرصة النزاع بين أبناء وليم الفاتح ليؤكد تبعية 
هنرى الأول ملك إنجلترا له بوصفه دوق نورمنديا('"). 

والواقع أن أعظم خطر هدد الملكية الفرنسية فى القرنين الحادى عشر والثانى 
عشر جاء من ناحية ملوك إنجلتراء الذين جمعوا بين العرش الانجليزى ودوقية 
نورمنديا؛ ذلك أن حرب الحدود استمرت بين ملوك فرنسا من جهة» والنورمان من 
جهة أخرىء حتى جرح وليم الفاتح سنة 1١417‏ جرحا خطيرا أثناء مهاجمته ضواحى 
باريس. ثمّ لجأ هنرى الأول ملك انجلترا )١١5 - ٠١٠١(‏ إلى تأليف حلف قوى ضد 
لويس السادس ملك فرنساء وضم هذا الحلف أفصاله فى بريتانى وأمراء جزيرة فرنسا 
الحانقين على ازدياد نفوذ الملكية» وأهالى المدن الفلمنكية الذين لم يكونوا على وفاق 
مع أمرائهمء فضلا عن كونت بلوا 81015 » وعلى الرغم من أن الهزيمة حلت أكثر من 
مرة بلويس السادس إلا أنه ظل محتفظا بثباته ومركزه؟؟"). 

وثمة تطور مهم يستحق الإشارة فى تلك الفترة» هو نشاط الحركة القومونية فى 
شمال فرنساء ومع أنه لايوجد ما يثبت أن لويس السادس أيد المدن وشجعهاء إلا أنه 


,278 .م ملإعقصبةط عط له عنتمسظ عط" تأده 1 (30) 
1 - 400 .مم 1115 .110 :سمكعمع امع 5 (31) 
280 .م ولإعدجة2 عط سه عتامطوظ ع15' عغده1 (032) 


ع ادو اللستوو ال ب 744 ند 


لايوجد دليل فى الوقت نفسه على أنه عاكس حركة تحرر المدن وقاومهاء وربما كان 
الأقرب إلى الصواب أنه منح كشيرا من المدن الناشئة براءات ساعدت على 
تحريرها”) . 

وخلاصة القول إن دعائم بيت كابيه نم تثبيتها عند وفأة لويس السادس سنة 
٠7‏ ١ء‏ الأمر الذى مكن خلفاءه من إقامة دولة قوية على هذه الدعائه!؛") . 


لويس السابع: 


ما لويس السابع )١١86 - ١١1(‏ فقد كان مركزه قويا بعد أن ضم إليه أكوتين 
عن طريق الزواج من وريثتها كما سبق» وقد استغل لويس السابع هذه القوة فى القضاء 
على ثورة ثيوبولد كونت شامبنى الثائر (سئة 541١١)؛‏ وهى الثورة ألتى جاءت نتيجة 
نزاعه مع البابا أنوسنت الفانى7*')» ويقال إن لويس السابع لجأ فى أثناء القضاء على 
هذه الثورة إلى إحراق كنيسة فترى 115537 التى كانت مشحونة باللاجئين» فأحترق 
فى هذا الحادث ما يقرب من ألف بين رجال ونساء وأطفال. ويبدوأن هذه الجريمة 
ظلت تستثير صمير لويس السابع ‏ وهو الرجل التقى - حتى فكر فى القيام بحملة 
صليبية للتكفير عن ذنبه» وكان أن أسهم فى الحملة الصليبية الثانية مصطحبا معه 
زوجته اليانور ١١14!‏ مما تطلب منه بذل كثير من الأرواح والأموال دون ثمرة . 
ويدل تاريخ لويس السابع على أنه لم يتمتع بنصيب من المهارة السياسية التى 
كانت لأبيه؛ بحيث لم ينقذ الأداة الحكومية فى فرنسا من الانهيار فى ذلك العهد سوى 
مهارة وزيره شوجر (ت ؟5١1١)‏ :51186 الذى كان مقدم دير سانت دنيس؛ حتى جعل 
منه لويس السادس ثم ابنه لويس السابع مستشارا ووزيرا خاصا للملك(")؛ ولم يلبث أن 
ظهر عدم الانسجام بين لويس السابع . الملك التقى الهادئ وزوجته المرحة الطروب؛ 
وهى اليانور حفيدة وليم التاسع أحد مشاهير شعراء التروبادور فى القرن الثانى عشر. 
وفى ذلك الوقت كان هنرى الأول ملك إنجلترا قد زوج ابنته من كونت أنجوء وأنجبت 
مم رع أفادعلزءء0 عممعنظ”آ :عطعزا؟ (33) 
164 - 163 .مم رميق 18/850016 عطك كه أدنكآ لم ععامتدم (34) 


.7 .5,0 .آمل امت .لعالة .سدكت (5ة) 
.3 - 20 .مم , عتامة2 عوغتصعء2 ,آآ] .عدده! باك ,مره بعدداتته[ (36) 


أسرة كابيه فى فرنسا سل 


لس وته؟ 


هذه الزيجة هنرى الأنجوى: وصادف أن طلق لويس السابع زوجته اليانور صاحبة 
أكوتين لعدم الانسجام بينهما فى الطباع من جهة؛ ولأنها لم تنجب له ولدا ذكرا يحفظ 
الحكم فى بيت كابيه من جهة أخرى(")» فتزوجت اليانور من هنرى الأنجوى السابق 
ذكره الذى اعتلى عرش انجلترا سنة ١١54‏ تحت اسم هنرى الثانى7") وهكذا غدت 
ممتلكات ملك إنجلترا فى صلب القارة تمتد من المانش حتى البرانس مما جعل الصدام 
بين ملكى فرنسا وإنجلترا أمرا لا مفر منه('")؛ وكان المحك بين لويس السابع وهنرى 
الثانى هو مدينة تولوزء إذ منع الأول ملك إنجلترا من الاستيلاء عليها مما أثار الحرب 
بين الطرفينء وقد شاءت الظروف أن يرتكب هنرى القانى فى ذلك الوقت فعلته 
الشنيعة الخاصة بقتل توماس بكت رئيس أساقفة كانتربورى» مما أثار الشعور العام ضد 
ملك إنجلتراء وجعل الكثيرين من نبلاء بريتانى» ويواتو» وجوين يساندون لويس 
السابع('؟)ء هذا فى الوقت الذى اتبع لويس السابع نفسه سياسة حكيمة فى الداخل 
والخارجء ففى الداخل لجأ إلى ربط الملكية فى فرنسا بالطبقة البرجوازية التى أقام لها 
المدن؛ لتتخذها مسرحا لنشاطها ولتكون عونا له ضد كبار الأمراء الإقطاعيين(!*)؛ أما 
فى الخارج فقد نجح لويس السابع فى تحقيق التقاهم مع الهوهنشتاوفن فى ألمانياء وهو 
تفاهم أو تحالف ظل قائما مدى ثلاثة أجيال» هذا فى الوقت الذى أثار المتاعب فى 
وجه هنرى الثانى ملك إنجلترا عن طريق إثارة أبنائه ضدهء وفعلا ثار أبناء هنرى 
الفانى الثلاثة الذين كانوا يشرفون على أملاك التاج الإنجليزى فى صلب القارة ضد 
أبيهم مما أنقذ لويس السابع من خطر الملكية الإنجليزية!؟؟). 
فيليب أوغسطس : 
ثمٌ كان أن اعتلى عرش فرنسا فيليب أوغسطس «الثانى» )١177- ١14٠0(‏ الذى 
تتبأ له المععاصرون منذ طفولته بالقوة والعظمةء ولم يلبث أن استطاع فيليب أوغسطس 
التخلص من الأخطاء التى وقع فيها والده؛ ومن كم بدأ يستأنف سياسة جديدة فى 
0 .20 بم رقععق 18/110016 عط1' 1ه .8156 لملعمعاصلتدط (37) 
.9 .م رك .أو ,اقل .لمعل/طا! .سردت (038) 
.68 ,م ,تإعقريد2 عط قصة ععتمسة ع1" :دده (39) 
5 .2 عأاقة2 عتغاماع81 ,3 .عطتله! بأأء .جره :ع30155آ (40) 


- 251 .تزم بمأاكء .تزه :مم02 (41) 
04 .م بامفاعمظ أو 'جتماومط عط]!' :مسدلة (42) 


أوريا العصورالوسطى 
التمكين للملكية فى الداخل والتوسع فى الخارج» وهى نتائج توصل إليها بعد سلسلة من 
الإصلاحات الداخلية الواسعة التى منحته قوة جعلته خطرا على خصومه فى إنجلترا 
ونورمندياء وفلاندرزء وألمانياء وجنوب فرنسا!؟*)ء هذا إلى أن فيليب أوغسطس حكم 
مدة قاربت أربعا وأربعين سنة؛ وهى مدة طويلة تبدل خلالها معظم كبار الأمراء 
الإقطاعيين فى فرنساء مما أتاح للملك فرصة تأكيد حقوقه الإقطاعية قبل الأمراء 
الجددء وأخيرا ينبغى أن نذكر ما كان لفيليب من أخلاق ساعدته على النجاح؛ فقد 
عرفت عنه قوة العزيمة» والئبات؛ والصبرء زيادة على ما هوعليه من الذكاء وحسن 
التقديرء مما مكنه من مواجهة الصعاب التى اعترضته والتغلب عليها واحدة تلو 
الأخرى*؟). 


اح ا 


وقد بدأ فيليب أوغسطس عهده باسترضاء هنرى الثانى ملك إنجاتراء ليضمن عدم 
تدخله فى الحركة التى أزمع القيام بها لإخضاع أمراء فلاندرزء وشامبنى: 
وبرجنيدال”؛)؛ وكان أن دخل فيليب فعلا فى حرب طويلة مع هؤلاء الأسراء 
»)١1186-7141(‏ حتى أخضعهم اسلطان الماك الذى غدا يسيطر على المنطقة 
الغنية الممتدة من فرماندوا 62350015/ حتى أرتوا وزه:ث ("؛) على أن فيليب 
أرغسطس كان يدرك تماما من أول الأمرأنه من المتعذر عليه تحقيق سيطرته على 
الإقطاعات الكبرى فى فرنسا ما دامت ممتلكات التاج الإنجليزى فى شمالها وغربها 
تحد من نفوذ الملكية الفرنسية وتمثل خطرا جائما عليها(؟*)؛ لذلك لجأ فيليب إلى كل 
وسيلة ممكنة ‏ سياسية أو حربية ‏ لإضعاف قوة إنجلترا فى القارة» من ذلك أنه عقد 
تحالفا سنة 1١117‏ مع فردريك بربروسا إمبراطور ألمانيا (؟5١١‏ - )١110‏ للوقوف 
فى وجه خصومهما من كبار الإقطاعين » وخاصة الأنجويين فى فرنسا والجلفيين فى 


4 .مم أولط .لعا :ممكمع ع5 (43) 

.5 -284 .م ,6 .آمل .اولظ .لع/8 ,دن (44) 

0 .2 و1 .ألا .ازه .زه :مهكجطرمط1' (5ذ4) 

.8 .م ,رلسقاعمظ [ه أولط عط :قتسدلة (46) 

7 .2 , عتايةط عنم اطع ,3 ,عصره1 .لاه .مو :و5ؤأكهآ (47) 
291-02 .مم ,6 .01لا .اوت .لعل8 ,حصت (48) 


الات" أسرة كابيه فى فرنسا ل 


ألمانيال؟؛)؛ وقد استمر هذا التحالف الذى جعل ملوك أسرة كابيه وآل هو هنشتاوفن فى 
جانبء وملوك إنجلترا والجلفيين فى الجائب الآخر المضاد يلعب دورا عظيما فى 
السياسة الأوربية حتى موقعة بوفان 8010191265 سنة ١١1١5‏ على أن جهود فيليب 
الثانى ضد الماكية الإنجليزية لم تقف عند محالفة الهوهنشتاوفن فى ألمانياء وإنما 
استغل ملك فرنسا عقوق هنرى وريتشارد» وجيوفرى وحنا ‏ أبناء هنرى الثانى ملك 
إنجاترا وأخذ يساعدهم ضد أبيهم ليضعف نفوذ الملكية الإنجليزية عن طريق بث 
الشقاق بين ملك إنجلترا وأبنائه('”) . 

وعندما خلف ريتشارد الأول أباه فى حكم إنجلترا )١١19- ١١85(‏ خرج ليسهم 
مع فردريك بربروسا وفيليب أوغسطس فى الحملة الصليبية الثالئة سنة ١١5١‏ ولم 
تطل إقامة فيليب بالأراضى المقدسة إذ اعتذر بسوء حالته الصحية وعاد إلى بلاده 
سنة 1191 ؛ ومن الواضح أن الحجة التى احتج بها فيليب أوغسطس كانت شكلية 
واهية» وأنه عاد بقصد الحصول على نصيب زوجته فى إقليم فلاندرز بعد أن توفى 
كونت فلاندرز(1”*) . هذا إلى أنه انتهز فرصة غياب ريتشارد فى الأراضى المقدسة 
وحاول الهجوم على نورمندياء ولكن أمراءه رفضوا الاشتراك معه؛ لأنه لا يجوز 
الاعتداء على أراضى صليبى يحارب المسلمين فى الأراضى المقدسة» فضلا عن أن 
ممتلكاته فى أوربا تعتبر طيلة غياب صاحبها تحت وصاية البابا وحمايته» وعندئذ أخذ 
فيليب أوغسطس يحرض حنا ضد أخيه ريتشارد ويعده بمساعدته على تتويجه ملكا 
على إنجاترال”*)» ويبدو أن أخبار هذه المؤامرات بلغت مسامع ريتشارد فعاد من الشرق 
بعد أن عقد صلح الرملة مع صلاح الدين» ولكنه سلك الطريق البرى من إيطاليا إلى 
بلادهء فوقع فى يد دوق أوستريا الذى باعه لهنرى السادس إمبراطور ألمانياء وقد 
عرض فيليب أوغسطس مبلغا كبيرا على الإمبراطور؛ ليحتفظ بملك إنجلترا أسيراء 


47 .باك .ره :كصسحلة (49) 

.293 .م ,تعمد عقا حقة ععتمصسظ عط ناسه1]' (50) 
4 .م ,6 .7/01 .]1115 .8160 .تصسدت (51) 

2 .ص« رقفكك 18/110016 عط!' 01 وذ مسعاملةط (52) 


أوربا العصورالوسطى 
ولكن الإمبراطور أفرج عنه سنة 177154 وهكذا استطاع ريتشارد العودة إلى بلاده 
ليستعد للذهاب إلى نورمنديا حيث تعرضت مصالحه لخطر كبير أمام تهديد فيليب 
أوغضسطين: 

وقد قضى ريتشارد السنوات الخمس الباقية من حكمه على شاطئ فرنساء ولم يعد 
إلى إنجلترا حتى مقتله سنة ١155‏ أمّا الأعمال التى قام بها فى نورمنديا في تلك 
الفترة» فإنه بدأ بهجوم مباغت على فيليب أوغسطس قرب فيرتفال 1616781 وعندئذ 
لم يستطع فيليب النجاة إلا بصعوية بعد أن فقد خاتم الملك وبعض الوثائق والأمتعة 
المهمة(؟*). ويبدوأن الهزيمة كانت أقسى ضربة تعرض لها فيليب أوغسطس فى 
حياته» ممأ جعله ينسحب من نورمندياء ومين» وتورين» ويطلب عقد الهدنة مع ملك 
إنجلترا سئة »١١44‏ على أن الحرب لم تابث أن تحولت إلى فلاندرز لحدوث تطور فى 
السياسة الإمبراطورية!**). 


ذلك أنه حدث عند وفاةٌ الإمبراطور هدرى السادس إمبراطور ألمانيا سنة »١١191/‏ 
أن رشح كل من الجلفيين والجبلليديين فردا يتولى عرش الإمبراطورية» فاختار الفريق 
الأول أوتو الرابع دوق برنسويك ابن هنرى الأسد وابن أخت ريتشارد ملك إنجلتراء فى 
حين اختار الفريق الثانى فيليب دوق سوابيا وهو الأخ الأكبر للإمبراطور هنرى 
السادس خصم ريتشارد» وكان من الطبيعى أن تؤيد إنجلترا أوتوالرابع مرشح الجلفيين 
نظرا للظروف السابقة من جهة؛ ولمصالحها التجارية فى شمال غرب ألمانيا من جهة 
أخرى('”). وقد اتفقت مع إنجلترا فى موقفها كل من فلاندرز وبولونيا عمع0:10ه07(8) 
أما فيليب أوغسطس ملك فرنسا فقد ساند المرشح الآخر وهو فيليب دوق سوابياء ولهذا 
الغرض زحف إلى فلاندرز حيث لم يصادفه التوفيق(”) ثم أعقب ذلك هدنة بين 
الطرفين لمدة سنة استغلها ريتشارد فى بناء جيلارد 023111350 فوق ربوة تطل على 

12 .م عاعقة2 ع6 اعوط ,3 .عتدره!' .أأه ,مه :عوواتهآ (53) 
,م ااه .تزه :طقلم (54) 


.م ,[ه7 .115 .لع11 .مون (55) 
3 - 210 .مط الإمقتطترء) مترعلم/ز 01 مماعت0 عط" ونه اعمحوظ (56) 


(01) على بحر المانش جنوبى كاليه. 
2.2 ,1 .آهل .أت .مه :ممومصتمط 1 (358) 


أسرة كابيه فى فرنسا سل 


ذهر السين شمالى روان؛ وذلك لحراسة عاصمة نورمنديا من أى اعتداء فرنسىء ولم 
يلبث بناء ذلك الحصن أن أثار العداوة بين الطرفين من جديدء فهجم فيليب أوغسطس 
على نورمنديا سنة ١١14‏ ونجا من الأسر للمرة الثانية بصعوبة!؟”)؛ وأخيرا تدخل 
البابا ونجح سنة ١١15‏ في عقد هدنة بين الطرفين لمدة خمس سنوات(''). على أن 
ريتشارد لم يلبث أن لقى مصرعه فى تلك السنة السابقة نفسهاء وبذلك تخلص فيليب 
أوغسطس من ألد خصومه وأقدرهم . 

وقد خلف ريتشارد فى حكم إنجلترا أخوه حنا ١199(‏ -15١؟1١)‏ الذى كانت 
تنقصه الكفاية والقدرة الشخصية اللتان امتاز بهما أخوه» مما أتاح فرصة لفيليب الثانى 
ملك فرنسا حتى يستمر فى سياسة تفتيت أملاك التاج الإنجليزى بالقارة» ولتحقيق هذا 
الغرض أخذ فيليب يستعد بتدبير المال اللازم للحرب من جهة» وبتأليب أرثر دوق 
برينانى ضد عمه حنا ملك إنجلترا من جهة أخرىء وذلك كما سبق أن أَلْب أبناء 
هنرى الشانى ضد أبيهم ولب حنا ضد أخيه ريتشارد» وقد تظاهر فيليب باعترافه 
بسلطة آرثر فى نورمنديا وبريتانى» وأخذ يحشد قلاع هذين الإقليمين بالجند الفرنسيين 
تحت ستار مساعدته ضد عمه('')؛ وبعد ذلك تخلى فيليب عن مساعدة أرثر مقابل 
ثمن مرتفع اضطر حنا إلى دفعهء وهو التخلى عن إفرى :817561 لفرنساء وعن 
المحالفات التى عقدها ريتشارد فى ألمانيا وفلاندرزء فضلاً عن دفع مبلغ كبير من 
المال؛ وفى الوقت الذى كان حنا ملك إنجلترا مفتقرا إلى المال وولاء الرجال؛: كان 
فيليب متمتعا بكل ما يعوز خصمه:؛ فأخذ يستولى على مدن نورمنديا وأحدة بعد 
الأخرى عن طريق رشوة حامياتهاء فإن لم تنفع الرشوة لجأ إلى القوة والقتال» وهكذا 
لم تكد تنتهى سنة 17١5‏ إلا كان فيليب أوغسطس قد اغتصب نورمندياء وانجى 
ومين؛ وتورينء فى حين دان له بالطاعة معظم أمراء بواتوء وبذلك تضاعفت املاك 
التاج الفرنسى وأمدت الأملاك الجديدة ملك فرنسا بقوة عظيمة وثروة طاكلة!"") . 


.5 - 394 .مم الإعقموط عط لصة ععتمتلرظا عط تاتده1” (59) 

.5 .م مأأه .م9 :زقمتقلة (60) 

.260 .2 ء عتاعة١1‏ عن 1لطعوظ ,3 .عصره]1 ناته .مه :ع30155آ (61) 
.253 .م رقعع ذف 1110016 ع1 أه اواك فمعاصتوط (62) 


من أرزها الفضور لظي مح زيمتت 7 88 )ا ينين 
والواقع أن استيلاء آل كابيه على نورمنديا يعتبر نقطة تحول بالغة الأثرفى 
تاريخ الملكيات الغربية؛ فعلى الرغم من خسارة إنجلترا الفادحة بضياع نورمنديا إلا 
انها استفادت بعد ان اصبحت مملكة جزرية قائمة بذاتهاء لا مجرد امتداد لاممتلكات 
ملوكها النورمان فى القارة؛ أُما الأمراء النورمان فقد أصبح عليهم أن يختاروا بين 
ممتلكاتهم وإقطاعاتهم على أحد جائبى المانش» ليكونوا أقصالا إما لملك انجلترا أو لملك 
فرنساء بعد أن كانت تبعيتهم موزعة بين الجانبين: وهكذا يمكن القول بأن استيلاء 
الفرنسيين على نورمنديا يعتبر الخطوة الأولى نحو تبلور القومية الإنجليزية!'") أما 
من ناحية فرنسا فقد غدا فيليب أوغسطس بعد استيلائه على نورمنديا يفوق فى قوته 
أى أمير إقطاعى آخر فى البلاد؛ إذ صارت أملاكه تشمل بيكاردى؛ ونورمندياء وأنجوه 
وبواتو» وأوفرن» فضلا عن جزيرة فرنساء بل إنه ملك فرنسا أصبح الرجل الثانى فى 
أوربا بعد إمبراطور الدولة الرومانية المقدسةء وذلك بعد أن تضاعفت أملاكه وموارده 

فى الرجال والأموال(؟") . 
وقد حرص فيليب فى السنوات العشر التالية على تدعيم سلطانه في هذه 
الممتلكات الجديدة التى اغتصبها من التاج الإنجليزىء والاستعداد فيها لمواجهة أى 
هجوم محتمل من جانب إنجلتراء ولم تلبث أن لاحت الأخطار التى توقعها فيليب 
أوغسطس؛ عندما عاد حنا ملك إنجلترا إلى بلاده ليجمع الأموال اللازمة لاسترداد 
أراضيه المفقودة فى فرنساء وليقيم حلفا ضد ملك فرنسا يضم الأمراء الحانقين عليه 
مثل كونت فلاندرزء فضلا عن زعيم الولفيين أوتو الرابع إمبراطور ألمانياء وأخيرا تم 
الاتفاق على أن يقوم الحلفاء بغزو فرنسا من الشمال فى حين يهاجم حنا ملك إنجلترا 
أنجو من الجزء الذى تبقى له فى أكوتين!*')؛ وهكذا أصبح الموقف خطيرا بالنسبة 
لفيليب أوغسطسء ولاسيما أن أوتوالرابع حشد سنة ١7١14‏ قوة ضخمة فى فلاندرز 
تبلغ ثمانين ألف مقاتل فى حين أخذ حنا يستميل أمراء أكوتين: أما فيليب أوغسطس 
فلم يكن أمامه سوى أن يعتمد على الشعور الوطنى الذى أخذ يستيقظ فى شمال فرنسا 
43 - 472 .م اولظ .لعا/لا :مممقعامعاة (63) 


3 .7 ناته .مه بدم01 (64) 
3 - 166 .م( , علاقة2 عل لططعطط ,3 ,عتتاه!]' أله .مه نعؤوواتهآ (د6) 


ش]ه؟ أسرة كابيه فى فرنسا يج 


من جهة» وعلى ما عساه أن يقوم به الهوهنشتاوفن ‏ من جهة أخرىء» وكان أن تغلب 
فيليب أوغسطس على أتو الرابع وبقية الحلفاء الذين هاجموا فرنسا من جهة الشرق فى 
موقعة بوفان 8011710265 يولية سئة (15١7١)ء‏ فى الوقت الذى فشل الهجوم الذى قام 
به حنا ملك إنجلترا على اللوار("')» وهكذا جاء هذا الانتصار الجديد ليحمى ملوك 
فرنسا من أى خطر أو تهديد من جانب إنجلترا لاسترداد أملاكها المفقودة فى 
نورمندياء ومين وأنجوء أما بواتو701]0 فقد ظلت منطقة انتقال بين الطرفين3"). 
امتداد النفوذ الفرئنسى جنئوبا ‏ الحملة الألبيجنسية: 

وبيئما فيليب أوغسطس يعمل على نشر نفوذه فى الشمال والغرب عن طريق 
الغزو والسياسة؛ إذا بحملة صليبية تتجمع فى شمال فرنسا لتغزو جنوبهاء وتبعا لذلك 
تمد نفوذ أسرة كابيه على الجنوب أيضا؛ ذلك أنه وجدت فى جنوب فرنسا ثلاثة مراكز 
سياسية وحضارية كبرى هى دوقية أكوتين» وكونتية تولوزء وكونتية بروفانس» وكانت 
الاثنتان الأوليان ضمن نطاق الماكية الفرنسية» فى حين ظلت كونتية بروفانس وراء 
الرون لا ترتبط بملك فرنسا. 

وهكذا استمر جنوب فرنسا فى شبه عزلة عن شمالهاء وهى عزلة زاد من وقعها 
الاختلاف الحضارى بين الجدوب والشمالء إذ بقى الجنوب محتفظا بطابعه الرومانى 
وترائه اللاتينى القديم أكثر من أى جزء آخر من أجزاء أورياء دون أن يحدث ما يغير 
الوضع الحضارى لهذا الاقليم سوى سيطرة المسلمين على مصب الرون بين سنتى 
(41/7:88)؛ على أن تخلص جنوب فرنسا من سيطرة المسلمين ساعد هذا الاقليم 
الغنى بثروته الطبيعية» ونشاطه التجارى؛ ومناخه المعتدل على إقامة بناء حضارى 
امتاز بالتجديد والعظمة؛ ويكفى أن جنوب فرنسا شهد مولد الأدب البروفنسالى الذى 
تجلى بوضوح في شعر التروبادور فضلا عن ظهور جو من التسامح الدينى وحرية 
الفكر (14) , 


431 .م أنه .زه :قلق (66) 
6 - 395 .مم ,لإعومة2 عط لتنهة عامط عط]' :ابره (67) 
.8 2 ,1 .701 أن .مه :2ه ومتصمط؟' (68) 


أوريا العصورالوسطى 

وقد أدت هذه الحرية وذلك التسامح من جهة» وروح الاستياء العامة من الأوضاع 
التى تردت فيها الكنيسة ورجالها من جهة أخرىء إلى انتشار بعض المذاهب 
الهراطقية فى جنوب فرنساء ذلك أن تولوز والمنطقة المحيطة بها اكتظت عند نهاية 
القرن الثانى عشر بأعداء سافرين للكنيسة ورجالهاء فى حين كان الأمراء أنفسهم من 
الهراطقة أو من مشجعى الهرطقة17') . وكان أن ظهر عندئذ مذهبان من المذاهب 
الهرطقية الخارجة عن تعاليم العقيدة الكاثوليكية وأصوله؛ أولها مذهب الوالدنسيين 
113 ووثانيهما مذهب الكاتاريين أقأمقطنق0 ء أما المذهب الأو ل فينسب إلى 
بطرس والدو 1172100 ترعئع12 وهو أحد تجار ليون فى القرن الثانى عشر؛ وهب جميع 
ثروته لأوجه البر والإحسان وأخذ ‏ حوالى سنة 1١77‏ - يتجولء» واعظا الناس بالعودة 
إلى سنن القديسين والرسل الأوائل» مهاجما رجال الدين وما أصبحوا فيه من ثروة 
وترف مما يتعارض مع تعاليم المسيحية وروحها!'')؛ ولم يلبث أن التفت حوله أعداد 
كبيرة من الفقراء وخاصة فى جنوب فرنسا وإقليم بروفانئس حيث أخذ الوالدنسيون 
يهاجمون رجال الكنيسة حتى اتهمته الكنيسة بالخروج عليها وبأنه يفسر الإنجيل 
تفسيرات غير صحيحة:ء ولا سيما أن القانون الكنسى يح.رم على أى فرد مباشرة 
الوعظ والإرشاد إلا يإذن من الكنيسة('")» وعندما لجأ بطرس والدو إلى البابا ليشكو 
إليه موقف الكنيسة منه» رأى البابا حسن نيته؛ فأقرٌ الوالدنسيين على مذهبهم فى 
التقشف والحياة البسيطة» ولكنه حرم عليهم الوعظ إلا بإذن من الأساقفة فى مناطق 
نفوذهم» على أن بطرس والدو وأتباعه استكشفوا فى العهد الجديد ما ينص على أن 
الوعظ ركن أساسى من أركان المسيحية(")؛ فرفضوا الامتقال لرغبة البابا سئة 
5» وقالوا بإنهم لا يمتثلون لبشر لأن الطاعة تجب عليهم للرب وحده؛ء وهكذا 
صدر قرار الحرمان ضد الوالدئنسيين ١184 - ١١١‏ وطردوا من منطقة ليون» 
فتحولوا إلى فرقة هرطقية؛ وأخذوا يباشرون طقوسهم الدينية دون وساطة رجال الدين 


الك 


7 ,م ,لإعدمة2 قطا لمة عسأتمدسمظ عط" بادده]' (69) 

مر غتاقة2 عم تمع ر3 ,عمه! ,أأك ,ده زعدوابتةآ (70) 

7 .م ,6 .آو/ا .اولظ .0م81 .ديه (71) 

(77) «وأوصانا أن نكرز للشعب ونشهد بأن هذا هو المعين من الله ديانا للأحياء والأموات؛ (سفر 
أعمال الرسل ‏ الإصحاح العاشر 47). 


سس اارة؟ 


أسرة كابيه فى فرنسا ل 
كما تطرفوا فى اعتناق الآراء الغريبة عن الكنيسة9")؛ وقد مات بطرس والدو نفسه 
سنة 11417ء ولكنه ترك أتباعا كثيرين فى بوهيمياء واللورين» وجنوب فرنساء 
وأرغونة» وشمال إيطالياء ولم يلبث أن انقسم هؤلاء الأتباع على أنفسهم وتحولوا إلى 
فرق هرطقية عديدة» مما أثارفى وجه البابوية مشاكل كثيرة لا حصر لها. 

أما أتباع المذهب الثاتى فقد أطلقوا على أنفسهم اسم الكاتاريين نمهطاة© أى 
الأطهار؛ وكانت تعاليمهم ذات أصل شرقى وعلى صلة بتعاليم المانويين7؟")؛ وبينما 
اختلف الوالدنسيون مع الكنيسة حول أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية دون أن 
يعترضوا على تعاليمها الدينية؛ إذا بالكاتاريين ينادون بتعاليم تتعارض تعارض) كبيرا 
مع تعاليم الكنيسة مما جعل الموقف بينهم وبينها مسألة حياة أو موت(*)؛ ذلك أن 
مذهبهم لم يقم على أساس التوحيد» وإنما كان مذهبا ثنائيا يقول بوجود إلهين أحدهما 
للخير والآخر للشرء الأول يحكم العالم الروحى والشانى يحكم العالم المادى("") وبعبارة 
أخرى فإن هذا المذهب قام على أساس الثنائية المطلقةء فهناك روح ومادة وهناك نور 
وظلام؛ وخير وشر..(")»كذلك نادوا بتحريم ذبح الحيوانات وأكل لحومهاء وتحريم 
الزواج وإنكار الثالوث المقدسء إلى غير ذلك من الآراء الهدامة» ويبدو أن هذه الآراء 
انتشرت من شرق أوريا إلى غربها ‏ عن طريق التجارء حتّى وصلت فى القرن الحادى 
عشر إلى لمباردياء وشرق فرنساء ووسطهاء وحوض الراين» وفلاندرزء مما هدد 
الكديسة وأفزعها فزعا شديدا ()؛ ومن الواضح أن آراء الكاتاريين انتشرت فى 
الجهات التى تنكر فيها رجال الدين لواجباتهم ووظائفهمء وحيث اشتدت الفوارق بين 
كبار رجال الكنيسة وصغارهم؛ الأمر الذى دفع كثيرا من الطبقات الفقيرة إلى 
1 .445 .م اوت .لعك/8 بس ممميعبامع )5 (73) 

(74) تنسب العقيدة المانوية إلى مانى أحد المثقفين الفرس فى القرن الثالث الميلادى» وهى تجمع 
بين عناصر مستقاة من المسيحية والمجوسية وغيرهما من الديانات الشرقية مثل ديانة متراس؛ 
وتقوم على أساس الثنائية إذ ترى أن الخير والشر قوتان متعادلتان» واعتبر مائى نفسه آخر 
0 .5 .7 مأك .جره بععبو8ظ (75) 

.7 رعتاغة2 2166 ,3 عحره! نأك .جره تعوواحهآ (76) 


2 - 701 .جرم ,6 .آهل .1135 لع18/4 .نون (77) 
.لاطآ (78) 


أوريا العصورالوسطى 


الانضمام إلى هذه الفرقة حتى ازداد عددهم زيادة كبيرة(؟")» ويبدو أنهم بلغوا درجة 
كبيرة من الكثرة حول مدينة ألبى 41501 فى كونتيه تولوز مما جعلهم ينسبون إليها 
ويعرفون بأسم الألبيجنسيين. 

ومهما يكن من أمرء فقد حاول البابا أنوسنت الثالث إقناع الهراطقة في أول الأمر 
بالعودة إلى تعاليم المسيحية وطاعة الكنيسة؛ فأرسل بعض الوعاظ ‏ وعلى رأسهم 
مقدم ديرسيتوء ومندوب من قبل البابا نفسه إلى الجهات الجنوبية من فرنسا. ولكن 
هؤلاء المبعوثين لم يوفقوا فى مهمتهم ولم يلقوا تشجيعا ومساعدة للقيام برسالتهم: 
حتى من جانب الأمراء وعلى رأسهم ريموند السادس كونت تولوزء الذى امتاز يحبه 
للطرب والمرح فلم يهتم بشئون الدين والكنيسة("*) وأخير) يئس أنوسنت الثالث (سنة 
4*) من القضاء سلميا على هذا الخطر الذى أخذ يستفحل ويهدد الكنيسة تهديدا 
خطيراًء فبدأ يفكر فى الالتجاء إلى القوة للقضاء على هؤلاء الهراطقة؛ على أن ريموند 
السادس رفض أن يمد البابوية بالقوة اللازمة لتنفيذ عزمهاء فلجاً البابا إلى فيليب 
أوغسطسء وطلب منه أن يقود جيشا ضد الهراطقة»؛ ولكن ملك فرنسا كان هوالآخر 
مشغولا عندئذ بالحرب ضد حنا ملك إنجلترا فلم يلب نداء البابوية الذى تكرر سنتى 
»)17١7170(‏ ويبدو أن فيليب أوغسطس لم يرض عن تدخل البابوية فى شئون 
فرئساء وادعاء البابا حق إخضاع بعض المقاطعات الفرنسية» بحجة أن هذه المقاطعات 
خارجة عن تعاليم الكنيسة» فضلا عن أنه وجد نفسه لايستطيع مهاجمة بعض أفصاله 
فى الجنوب والاستيلاء على أراضيهم؛ مما يعتبر خروجا على أوضاع العرف 
الإقطاعى(!*): وأخيرا لجأ المندوب البابوى إلى إصدار قرار الحرمان ضد ريموند 
السادس سنة 1707» الأمر الذى ترتب عليه مقتل هذا المندوب فى العام التالى 
بوساطة أحد رجال كونت تولوزء وعلى الرغم من عدم وجود ما يثبت تحريض 
ريموند السادس على مقتل المندوب البابوىء إلا أن البابا اعتبره مسئولا عن هذه 
الجريمة» فأقرت البابوية فرار الحرمان ضد ريموند السادسء كما أعلنت أنه من حق 
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ه؟ أسرة كابيه فى فرنسا ل 


أى مسيحى أن يستولى على أراضى وأموال هؤلاء الهراطقة الخارجين عن أصول 
الدين7؟4) . 

وقد تحمس كثير من أمراء شمال فرنسا لتلبية دعوة الباباء وإن ظل فيليب 
أوغسطس نفسه على موقفه؛ وهكذا نجحت هذه الحملة الصليبية التى دعت لها البابوية 
ضد الهراطقة (سنة »)١17١5‏ وإن كانت قد تحولت إلى القضاء على الأمراء 
الإقطاعيين فى الجنوب وعلى رأسهم ريموند السادس كونت تولوز الذى حلت به 
الهزيمة فى سبتمبر سنة »١7177‏ ولم تستول هذه الحملة الصليبية على تولوز فحسب بل 
أنزلت الهزيمة أيضا بملك أرغونة بطرس الثانى (1195 -1؟١)‏ فى موريه 1/106 
سنة ”1717 » وبعد ذلك عقد البابا أنوسنت الثالث مجمعا دينيا بابوياً سنة ١71‏ قرر 
إعطاء دوقية تولوز ودوقية ناربون وغيرهما من الإمارات الإقطاعية المجاورة: 
لسيمون دى مونتفورت أحد أمراء جزيرة فرنسا الذى تولى زعامة هذه الحملة. 

أما فيليب أوغسطس الذى ظلُ بعيدا ‏ فى أول الأمر ‏ عن حوادث تلك الحرب 
الصليبية؛ فإنه لم يستطع أن يقاوم نفوذ البابا وقرار المجمع البابوى» ولم يلبث فيليب 
أن خرج عن عزلته تدريجياء فسمح لابنه لويس سنة 171١‏ بالمشاركة فى حرب 
الهراطقة الجنوبيين» كما ساعد سيمون دى منتفورت فى تدمير الحصون والمعاقل 
الاقطاعية فى الجدوب (**اء وعلى الرغم من أن سيمون اعترف لفيليب أوغسملس 
بالتبعية» إلا أن الأخير لم يلبث أن استاء من مسلك الأول المشوب بالكبرياء والعنف» 
لذلك ساعدت قوات ملك فرنسا المحاولة التى قام بها ريموند السادس لاسترداد أملاكه: 
مما أدى إلى مقتل سيمون سنة 17148ء كم لم يلبث أن لحق به فيليب أوغسطس سنة 
“1ل . 
إصلاحات فيئيب أوغسطس: 

ولم تكن انتصارات فيليب أوغسطس المصدر الوحيد لشهرته وأهميته فى التاريخ؛ 
لأن إصلاحاته لا تقل أهمية عن تلك الانتصارات » وهنا نلاحظ أنه لم يكن عنيفا مع 
أفصاله وأتباعه الإقطاعيين؛ لأن مشاغله فى الحروب والفتوح حالت دون أن يسلك 


7 - 446 .وم كك .ره تسمسمدعطمعةا5 (82) 
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أوريا العصورالوسطى 
مسلكا عدائيا تجاه هؤلاء الأفصالء ومع ذلك فإنه لم يترك فرصة تمر دون أن يؤكد 
نفوذه وسلطانه على الأمراء الإقطاعيينء أمّا موقفه من الكنيسة فيلاحظ أن صداقة 
فيليب أوغسطس مع البابوية لم تمنعه من تشديد قبضته على الكنيسة فى بلاده؛ فأخذ 
يعمل جاهدا للحد من تدخل البابا فى شئون الكنيسة» كما ألزم رجالها بدفع ما عليهم 
من ضرائب والتزامات(؛*). 


1ت 


ما فى الناحية الإدارية فأول ما يبدو لنا هوأن فيليب أوغسطس كان محاربا 
وسياسيا أكثر منه إداريا ومشرعاء وهكذا كان دوره الرئيسى فى تاريخ فرنسا تقوية 
الملكية ومضاعفة سلطانهاء لا تنظيم المملكة وشكون الحكم؛ ومع ذلك فإن الظروف 
تطلبت منه أن يسهم بحجر جديد فى البناء الإدارى لفرنساء وهوالبناء الذى اكتمل فى 
عهد حفيده لويس التاسء(**)؛ ذلك أنه قاوم الاتجاه الذى كان يرمى إلى جعل 
الوظائف الكبرى فى الدولة وراثية» لما فى ذلك من خطر يهدد كيان الملكية» كما قلل 
من نفوذ كبار الموظفين؛ وقد أوجد فيليب أوغسطس طبقتين من الموظفين الإداريين؛ 
تتألف الأولى من الوكلاء الملكيين 8811115 ومهمتهم الإشراف على العدالة وجمع 
الإيرادات الملكية؛ وكان يراعى فيهم أن يكونوا من أبناء الطبقة الوسطى لضمان 
إخلاصهم للملك وارتباطهم بهء فضلا عن مراعاة نقلهم من منطقة إلى أخرى قبل أن 
ينشئوا علاقات مع أهالى المناطق العاملين فيها(*).» أمّا الطبقة الثانية فكانت من 
المديرين الذين عهد إليهم الإشراف على المناطق الواقعة على الحدود قرب الأعداء 
ومن ثم اختير هؤلاء المديرون من الفرسانء والبارونات ذوى الخبرة بشكون القتال 
وفيما عدا مهامهم الحربية» قام المديرون بوظائف الوكلاء الملكيين فى مناطقهم 
وساعدهم فى ذلك عدد كبير من الموظفين والمندوبين7")؛ وقد ساعد فيليب 
أوغسطس فى الناحية الإدارية وزيره والتر الاسبتارى :16هائم505] عط ,عذلة/7 الذى 
أمتد نشاطه إلى جميع فروع الإدارة الحكومية فضلا عن شئون الجيش والقضاءء وإلى 
جانب هذه الفئة من كبار الموظفين؛ وجدت مجموعة من المستشارين ‏ العلمانيين 
تجتيتيوتونتم .211-18 .مم تسسعل1 (84) 
04 .م ,لإعقجة8 عط لمة ع«تمحم8 عط! :ألاه1 (85) 
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والدينيين ‏ روعى فيهم أن يكونوا من أتباع الملك المخلصين حتى يظلوا بمثابة مجلس 
استشارى ٠‏ وكان الملك يضيف إلى هؤلاء مجموعة أخرى من النبلاء والأساقفة فى 
حالة الصرورة(*)؛ وعند دعوة هذا المجلس» روعى فى الدعوة تحديد مكان 
الاجتماعء وزمانه» والغرض منه»ء ويبدو أن هذا المجلس كان يناقش المسائل المعروضة 
عليه» كما كان بمثابة هيئة تشريعية وقضائية عليا بحيث لا يتعرض للمسائل التى 
تدخل فى الروتين الحكومى العادى. وبعبارة أخرى فإنه كان يمثل هيئة استشارية 
بحتة لايوجد ما يازم الملك بقبول قراراتها أو تنفيذها؛ لأن الملك كان مصدر جميع 
السلطات التنفيذية» والتشريعية والقضائية» على أنه لا ينبغى أن يفهم من هذا أنه كان 
حاكما مطلقا بكل معانى الكلمة؛ لآن طبيعة النظام الإقطاعى وما ارتبط به هذا النظام 
من حقوق وواجبات كانت تحد من سلطة الملك المطلقة(81). 

أمّا المدن فكان فيليب أوغسطس أعظم نصير لهاء فحالف أهلها وأظهر عطفا 
كبيرا على آمالهم؛ حتى دخلت كثير من المدن الفرنسية الخارجة عن أملاكه تحت 
حمايته ولم يكتف فيليب أوغسطس بإعطاء تلك المدن براءات تضمن حريتهاء وإنما 
ساعدها فى تقوية أسوارها واستحكاماتها وحماية تجارتها وتشجيع صناعاتها » كذلك 
شجع التجار الأجانب على التردد على الأسواق الفرنسية وشراء حاجاتهم من 
إنتاجهال"*)؛ أما باريس فقد أضحت على أيام فيليب أوغسطس أول عاصمة حديثة 
لدولة مركزية فى أوربا؛ وذلك أنه شيد لها سورا قويا يضم بين جوانبه القصر الملكى»؛ 
والمدارس والكاتدرائية؛ والأحياء التجارية والصناعية» كما عنى برصف شوارع 
المدينة وطرقاتها(!*)؛ وفى عهد فيليب أوغسطس حصلت جامعة باريس على أول 
براءة ملكية ضمنت لها امتيازاتهاء بل حققت لها اعترافا رسميا من السلطة الحاكمة» 
وهكذا لم تلبث أن ظهرت باريس كمركز لأعظم جامعة شمالى الألب فى العصور 
الوسطىء وكقاعدة للملكية المركزية الوحيدة فى القارة» فضلا عن كونها ضمت بعض 
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أوريا العصورالوسطى 
المبانى الجميلة ذات الطراز القوطى الذى أخذ ينتشر فى بقية أنحاء فرنسا عندئذا؟) . 

وخلاصة القول إن فيليب أوغسطس استطاع ‏ عن طريق القوة والسياسة ‏ أن 
يجعل من فرنسا دولة عظمىء وأن يجعل الملك على جانب من النفوذ والسلطان 
دونهما نفوذ أى أمير إقطاعى آخر فى فرنساء ويكفى أنه أول ملك من أسرة كابيه شعر 
بأن قوته وسطوته بلغتا درجة من الثبات بحيث لم يعد فى حاجة إلى تتويج ابنه فى 
حياته ليضمن له العرش من بعده("") . 
لويس الثامن: 

وقد خلف فيليب ابنه لويس الثامن (؟؟؟١‏ -55؟1١1١)‏ الذى لم يكن على شىء 
من المقدرة التى امتاز بها أبوه؛ وإن ظل حريصا على سياسة والده الخاصة بتوحيد 
فرنسا وبسط نفوذ الملكية على مختلف أنحائهاء ولتحقيق هذه الأهداف فرض لويس 
الثامن سياسته على أكوتين وإن بقيت بوردو خارج قبضتهء كما أظهر رغبة صادقة 
فى ضْمٌ الأجزاء الجنوبية من فرنساء وفى تلك الأثناء كان قائد الحملة الصليبية 
الألبيجنسية ‏ سيمون دى مونتفورت ‏ قد قتل سنة 17١16‏ فتنازل ابنه عمورى للويس 
الثامن ملك فرنسا عن كل الحقوق التى حصل عليها سيمون من البابوية؛ مما دفع 
لويس الشامن إلى القيام بحملة صليبية سنة ١775‏ ضد الهراطقة» وإن كان هدفها 
الحقيقى ضم الأجزاء الجنوبية من فرنساء وقد نجح لويس الثامن فعلا فى تحقيق جزء 
كبير من هدفه قبل وفاته المفاجكة سنة 5؟؟15(1), 
لويس التاسع (5؟؟١١ :)١١7١٠-‏ 

وعلى الرغم من أن لويس التاسع كان طفلا فى الثانية عشرة من عمره عند وفاة 
أبيه إلا أن ذلك لم يعق تقدم الملكية الفرنسية بفضل وصاية أمه بلائش القشتالية 
(عاتاقة0 1ه عطعصةا8) » ولم يلبث أن فاق لويس التأسع أمه فى الصلاح والتقوى 
حتى سمى القديس لويس(*"). 


5117 سسمه 
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أسرة كابيه فى فرنسا ل 

على أن الأمراء والبارونات الإقطاعيين استغلوا صغر سن الملك ووصاية أمه للحد 
من نفوذ الملكية المتزايد» ولتحقيق ذلك دبر إلبارونات أكثر من مؤامرة ضد الملك 
الصغير وأمهء ولعل أهمها تلك المؤامرة التى حيكت سنة ١١79‏ وتزعمها دوق برجنديا 
وكونتات بريتاني»؛ وشامبنى» ولامارشء يؤيدهم هنرى التالث ملك إنجلتراء ولكنها 
باءت بالفشل بفصل حزم بلانش ‏ الملكة الوالدة . من جهة» ومساعدة البابوية ‏ الحليفة 
الطبيعية لأعداء الهرقطة الألبيجنسية ‏ من جهة أخرى!'')؛ وهكذا استمرت الأوضاع 
حتى انتهت فترة الوصاية سنة ه5١‏ . 


او 


ولم يحاول لويس التاسع أن يستفيد من الدروس التى تلقاها أسلافه؛ فدفعته 
حماسته الدينية إلى القيام بالحملة الصليبية الشهيرة المعروفة بالسابعة» على الرغم من 
معارضة أمه ونصح وزرائه» وقد قضى لويس التاسع عدة سنوات فى الاستعداد لهذه 
الحملة حتى أبحر سنة ١744‏ قاصدا مصرء بعد أن أصبحت العقيدة السائدة عند 
الصليبيين عندئذ أن مصر هى الطريق الموصل للسيطرة على بيت المقدس7!؟)؛ ويعد 
أن استولى لويس التاسع على دمياط سنة 45؟١»‏ تقدم نحو القاهرة حيث حلت 
الهزيمة بجيشه قرب المنصورة؛ نتيجة لجهل الصليبيين بأحوال البلاد وطبيعتها فى 
حين وقع لويس التاسع نفسه أسيرا فى أيدى المسلمين ولم يطلق سراحه إلا بعد أن دفع 
فدية ضخمة. 

وإذا كان لويس التاسع ملكا متدينا حى الضميرء فإن ذلك دفعه إلى التسليم بحقوق 
غيره مثلما تمسك هو بحقوقه » وفى ضوء هذا الاعتبار اختار لويس التاسع أن يسالم 
هنرى الثالث ملك إنجلترا بدلا من محاولة طرد الإنجليز من جاسكونى(*؟) . 

ويبدو أن هذه السياسة لم تؤد فقط إلى إقرار صلح باريس بين فرنسا وإنجلترا سنة 
6 بعد فترة طويلة من الحروب المنقطعة بين الدولتين» بل دفعت هنرى القالث 
أيضا إلى التنازل عن كل حقوقه الاسمية فى نورمندياء وأنجوء ومينء وتورين؛ وبواتىو 
وإن أصر على الاحتفاظ بملكية جوين» وجاسكونىء وليموسان» وكويرسى» وبريجورد» 
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أوريا العصورالوسطى 
على أن تؤدى جميعها فروض التبعية لملك فرنسا وتتعهد بعدم المشاركة فى أية ثورة 
ضده!"*) وهكذا يمكن القول بأنه - بصرف النظر عن حماسة لويس التاسع الصليبية ‏ 
فإن سياسته الخارجية اتسمت بطابع المسالمة» فلم يحاول أن يستغل الظروف السيئة 
التى أحاطت ببيت هوهنشتاوفن ليحقق لنفسه مكاسب خاصة:» ورفض أن يقحم نفسه 
فى النزاع بين البابوية والإمبراطورية» فلم يستجب إلى تحريض البابا فى مهاجمة 
فردريك الثانى؛ ولم يخضع لرأى الأخير ويسلمه اليابا أنوسنت الرابع(''')؛ هذا فضلا 
عن أنه لم يفكر فى استغلال سوء أحوال إنجلترا ليعتدى على أملاكها فى فرنسا(!'') 
وإذا كان لويس التاسع قد استطاع أن يجعل من فرنسا فى أواخر عهده أقوى دولة فى 
أورباء فإننا يجب أن نقدر الظروف الخارجية التى ساعدت على إبراز هذه الحقيقة» 
وأهمها حرج مركز الإمبراطورية الألمانية من جهة وسوء أحوال الملكية الإنجليزية 
من جهة أخرى('''). 

ما فى الداخل؛ فإن لويس التاسع حرص كل الحرص على احترام حقوق أفصاله 
من كبار الأمراء الاقطاعيين؛ فى الوقت الذى احتفظ بسلطانه الملكى وحقوقه العليا 
فى السيادة على الدولة؛ وفى ذلك الوقت كان كبار الأمراء الذين أتعبوا أسلافه فى 
القرن الثانى عشر قد ماتواء وخلفهم خاف ضعيف من الأمراء الذين لم يحاولوا أن 
يسببوا متاعب كثيرة للملكية('')؛ لذلك لا عجب إذا رأينا عهد لويس التاسع وقد 
امتاز بإصلاحات متعددة فى التواحى الإدارية؛ والقضائية» والمالية» وإن كان من 
الملاحظ ان ذلك العهد لم يشهد مولد نظم جديدة بقدرما شهد تطور النظم القديمة 
السائدة؛ وكان محور السلطة المركزية فى ذلك العصر ‏ سواء فى فرنسا أو إنجلترا- هو 
المجلس الاقطاعى للملك 5أع16 213 الذى تألف فى جوهره من مجموعة من 
الوزراء الدائمين» وينضم اليهم أفصال الملك فى حالة الشروع فى إعلان الحرب أو 


6 سس 


.ز ,6 .آأ70 .)1115 .لعا/ة .سرون (99) 

2 - 420 .جرم ,لإعومه2 عطا لصة ععامتصط ع1 تينه1 (100) 
6 مم أقلط .لع11 :سمكعطامعأا5 (101) 

.م ملإعومة2 عطا لصه عع امتمظ عط تبره (102) 

4 - 333 .مم ءاته .مه :مه01 (103) 


5 أسرة كابيه فى فرنسا ع 


زيادة الضرائب أو غيرها من المسائل المهمة(؛''): وعندما ازداد عدد أعضاء هذا 
المجلس فى القرن الثالث عشر أخذ ينقسم إلى عدة لجان لكل منها مهمته؛ مثل الهيئة 
التى اختصت بالإيرادات الملكية 5عامدده') و5عل ء1تادسهطن0ء والهيئة الخاصة 
بالقضاء أو المحكمة الماكية فى باريس 2311677604 وغيرهماء أمّا ممتلكات الخاصة 
الملكية والأراضى الإقطاعية الخاصة بالملك» فقد عهد بالإشراف عليها إلى وكلاء 
ملكيين 881115 . ولكى يتأكد لويس التاسع من حسن سير الجهاز الحكومى» دأب على 
إرسال مفتشين ملكيين (قتداء]150106) لسماع شكاوى الأهالى والتحقيق فيها فضلا 
عن التفتيش على الحكام المحليين» مما جعلهم شديدى الشبه بالمبعوثين 1/1551 على 
أيام شارامان!”'')ء وقد تمسك لويس التاسع بحقه فى أن تستأنف أمامه جميع القضايا 
على أن يكون رأيه نهائيا وملزما حتى لكبار الأمراء الإقطاعيين» كما حدد عددا معينا 
من الجرائم يجب أن يكون الفصل فيها من اختصاص القضاة الملكيين وحدهمء أما فى 
الناحية المالية فقد جعل العملة الملكية صالحة للتداول فى جميع أنحاء فرنساء فى حين 
لا تسرى العملات الخاصة التى أصدرها كبار الأمراء الإقطاعيين إلا فى إقطاعاتهم 
وحدهاء الأمر الذى ضمن البقاء والفوز النهائى للعملة الملكية(”'')؛ كذلك اهتم لويس 
التاسع برعاية التجارة» وحماية القومونات» ونشر الأمن والسلام» مما يمكن التجار من 
البيع والشراء فى يسر وطمأنينة هذا فضلا عن عدة مدن أقامها لويس التاسع فى 
الجنوب("''). 
أما سياسة لويس التاسع تجاه الكنيسة فقد قامت على أساس حمايتها من جشع 
الأمراء والموظفين الملكيين» وإعطائها كل مالهاء وفى الوقث نفسه تمسك بحقوق 
الملكية تجاه الكتيسة وحرص على استخلاص هذه الحقوق كاملة غير منقوصة:؛ فلم 
يسمح لها بالتدخل فى الشئون العلمانية وفرض عليها دفع الأموال المطلوبة منها 
بانتظاء(*'')» وقد حظى رهبان منظمتى الفرانسسكان والدومينكان بمكانة خاصة عند 
5 .مم6 .آمل .أقاط .لعالة .حدمو (104) 
.424 .م ,تإعوية© عط قصة ععتمسظ عط1 زتره (105) 
2 338 - 336 ,زم ,6 ءأول/ا .)نا .لع/8ة .مد (106) 


6 .2 م2851 عتطة ا عاداء0آ ,3 عدده1؟ أنه .مه :زعوواتتهآ (107) 
330 .م ,6 .آمل .8156 .لعا8 .دك (108) 


حت أزريا الفميور رسكل مسح مج وي 1017 تت 


لويس التاسع على حساب غيرهم من أفراد المنظمات القديمة» فضلا عن رجال 
الكئيسة العلمانيين(؟'١).‏ 


وهكذا أخذ لويس التاسع يعمل على تنظيم الإدارة وإقرار المساواة فى جمع 
الضرائب» مما جعل الفترة الأخيرة من حكمه ‏ بعد عودته من الأراضى المقدسة سئة 
 - 4‏ تمتاز بالسلام الشامل؛ ولم يحدث فى تلك الفترة ما يعكر صفو السلام والأمن 
الداخلىء وإنما أخذ الملك ينتقل من إقليم إلى آخر ومن مدينة إلى أخرى فى ظل إدارته 
الصالحة» وما عرف عنه من عطف وبر بالضعفاء والمحتاجين. لذلك لا عجب إذا 
امتاز ذلك العهد بالتقدم الحضارى الكبير فى ميادين العلوم والفنون: فأخذت جامعة 
باريس الناشئة تخطو بالدراسات المتنوعة إلى الأمام؛ فى حين بلغ الفن القوطى 
عصره الذهبى» كما يبدو فى كاتدرائيات ذلك العصر وعلى رأسها كاتدرائيات أميان 
وبورج ويوفيه('١١).‏ 

على أن إفراط لويس التاسع فى التقوى والتدين كانت له نتائج هدامة من بعض 
الوجوه» إذ دفعه ذلك إلى التطرف فى اضطهاد اليهود والهراطقة» وإلى السماح باتخاذ 
أعنف الإجراءات ضد الألبيجنسيين فى الجنوب»؛ مما أثر فى الحضارة البروفنسالية 
تأقيرا سينا للغاية(7'')؛ وعلى الرغم من أن حملة لويس التاسع الصليبية على مصر 
سنة ١744‏ لم تأت بثمرة سوى الخسارة الفادحة فى الأرواح والأموال!'١')؛‏ فإن لويس 
التاسع سرعان ما نسى الدرس القاسى الذى أخذه قرب المنصورة سنة ١144‏ وأخذ 
يفكر فى أواخر أيامه فى القيام بحملة صليبية جديدة» وكانت وجهة هذه الحملة تونس 
فى شمال أفريقية» حيث أرسى أسطول لويس الداسع سنة ١77*‏ فى وقت من أسوأ 
فصول السنة»ء ومن الواضح أن لويس لم يكن عندئذ فى سن تمكنه حتى من ركوب 
فرسه» الأمر الذى عجل بوفاته فى السنة السابقة نفسهاء وبذلك فقدت فرنسا أبرز من 
جمع بين المواهب الخلقية والسياسية فى سلسلة ملوكها العظام('"١).‏ 


.3 - 422 .نرم ,تزإعقمة2 علا قمة ععتمسظا ع1 نابسه1 (109) 
.0 - 539 .م ,1 .آمل باك .ره :ممكمصمط] (110) 

.47 .جررة .آوكآا .اولك ملعلا .صسهن) (111) 

7.م نأك .نه نقماء0 (112) 

,46 .م رقععث 1/1001 غطا اه عد5ه1ن عط! :عقلم.اآ (113) 


مي ل للك أ كانية قن فقا اسه 
فيليب الثالث : 

وبعد لويس التاسع حكم ابنه فيليب الجرىء أو القالث ١77١0(‏ - 580؟1١)‏ الذى 
يعتبر عهده عديم الأهمية» اللهم إلا من ناحية أنه يمثل مرحلة انتقال بين الملكية 
الإقطاعية التى ميزت عهد سلفه لويس التاسع» والملكية القومية التى ميزت عهد خلفه 
فيليب الرابع» هنا نشير إلى أن القومية بمعناها الحديث الذى نعرفه؛ لم يكن لها وجود 
فى العصور الوسطى(*'') . وكل ما هنالك هو أن انهيار النظام الإقطاعى ونشأة المدن 
وظهور الاداب واللغات الجديدةء» كل ذلك جعل ملوك أوربا فى أواخر العصور الوسطى 
يرفضون فكرة خضوع العالم لسلطة إمبراطورية عليا واحدة» وهى الفكرة التى طالما 
هيمنت على العصور الوسطى؛ وهكذا أخذ كل ملك يباشر سلطانه ويثبت نفوذه على 
أنه يستمد ذلك السلطان والنفوذ من الله مباشرة مما جعل الملوك يتجهون فى بلادهم 
اتجاها محلياء لا عالميا. 

وعلى الرغم من عدم كفاية فيليب الثالث؛ إلا أن الملكية الفرنسية استمرت فى 
تقدمها بفضل الطاقة التى زودها يها ملوك فرنسا السابقون؛ مما جعل عهد فيليب 
الثالث لا يبدو مظلما على طول الخطء ولعل أبرز ما فى هذا العهد أن الملكية الفرنسية 
نجحت فى صم ثلاثة أقاليم مهمة ظل اثنان منها فى حوزة التاج الفرنسى» ذلك أنه 
كان من جملة الذين هلكوا فى حملة لويس التاسع الصليبية على تونس سنة ١717١‏ 
ألفونس أمير بواتيه وزوجته دون أن يتركا وريثاء فاستولى التاج الفرنسى على 
أملاكهما الواسعة فى تولوز وبواتو8014011 وأوفرن عدونعانتث وبروفانس!(19١)‏ . ثم 
حدث سنة ١774‏ أن توفى هنرى ملك نافارى» وكونت شامبنى وبرى 2116 تاركا 
طفلة صغيرة فى الخالثة من عمرهاء أخذتها أمها إلى البلاط الفرنسى طالية حماية 
فيليب التالث؛ وسرعان ما انتهز ملك فرنسا الفرصة فأسرع باحتلال شامبنى وبرى 
وضمهما إلى التاج الفرنسى؛ فى الوقت الذى وافق البابا على زواج أرملة هنرى من 
فيليب ابن ملك فرنسا الذى اعتلى العرش تحت اسم فيليب الرابء(١١).‏ 


.م ,6 .آه/ .)15 .لعك/ط .سه (114) 
11 .م رعتانة2 عتدة كتداع 0آ ,3 عدده1!” اك ,ره نعوو91ة[ (115) 
,48 - 47 ,جرم روععةْ 110016 عط 1و عوه1ن) عط بععلم.آ (116) 


أوربا العصورالوسطى 
فيليب الرابع: 


أما فيليب الرابع أو الوسيم (8؟١‏ - )1١4‏ ققد امتاز ببعد النظرء وقوة العزيمة» 
والمهارة السياسية؛ وقد اتجهت سياسته نحو توحيد فرنسا تحت سيادة الملك ومد 
حدودها وتحقيق زعامتها على غرب أوربا9"'). لذلك أعلن منذ اعتلائه العرش أن 
الحدود الطبيعية لبلاده هى نهر الراين» وجبال الألب؛ وجبال البرائس؛ وبناء على ذلك 
أخذ يعمل على صم الجهات التى ظلت خارج نفوذهء وقد رأينا أن التاج الفرنسى ضضم 
شامبنى عن طريق زواج فيليب الرابع من صاحبتهاء ولما كانت بريتانى فى شبه 
عزلة؛ فإن فيليب أخذ يتطلع إلى جوين وجاسكونىء الاتين كانتا لاتزالان مملوكتين 
لملك انجلتراء مع اعترافه بالتبعية فيهما لملك فرنساء ثم كان أن تصادمت المصالح 
الإنجليزية والفرنسية أيضنًا فى إقليم فلاندرزء الذى كان من أهم المراكز الصناع.ية 
والتجارية فى غرب أوريال"')؛ فإنجلترا التى لم يكن قد تم تصنيعها بعدء اعتادت أن 
تصدر الصوف الخام من يوركشير إلى فلاندرز حيث يتم صنعه وتسويقه فى حين 
تجبى الملكية الإنجليزية إيرادها الأساسى من الضريبة المفروضة على الصوف 
المصدر إلى فلاندرز؟''). وكان دوق فلاندرز تابعا للتاج الفرنسى فى حين كانت 
مدن ذلك الإقليم حرة من الناحية العملية؛ ويميل أهلها إلى إنجاترا؛ بحكم ارتباطهم بها 
اقتصاديا هذا كله فضلاً عما كان هناك من تنافس بين الإنجليز والفرنسيين حول 
مصايد الأسماك فى بحر الشمال مما أثار كثيرا من الاشتباكات بين الصيادين 
الفرنسيين والإنجليز وحرك شكوك الملكية فى كل من البلدين('"1). 

وأخيرا حدث سنة 17195 أن اعتدى بعض صيادى جاسكونى على الصيادين 
النورمان؛ ورفض الفريق الأول الامتثال لأحكام المحاكم الفرنسية» مما جعل فيليب 
الرابع ملك فرنسا ينتهز فرصة المتاعب الداخلية التى تعرض لها إدوارد الأول ملك 
إنجلترا (؟171 -1707)» ويستدعيه للحضور أمامه لاستجوابه بشأن إخلاله بتعهداته 


1ت 


9 - 338 .رم مأك .ره تصماء0 (117) 

0 ,ع .7 .آم اولظ ,لعكة ,سه (118) 

.15 - 16 .مم رقصث أمع0 عل عممعنت0 مآ ببرممعم (119) 

.7 و2310 16116ناع0آ ,3 غدصه1 .مأك ,جره :غ55 أاة.] (120) 


اس ال أسرة كابيه فى فرنسا ل 


الإقطاعية(١'')؛‏ على أن إدوارد كان مشغولا عندئذ بمحارية الإسكتلتديين فوعد 
بالحضور فى وقت آخر قريب» وأرسل أخاه إدموند بدله؛ كما سلم لفيليب بعض القلاع 
الواقعة على الحدود فى جوين ضمانا لحضوره(" لان إدوارد لم يستطع 
الحضور إلى باريس فى الوقت المحددء مما أساء إلى العلاقة بين الطرفين فلجأ فيليب 
الرابع إلى التمسك بالقلاع التى أخذهاء فى حين رد عليه إدوارد بإعلان تحاله من 
ولائه أملك فرنساء كما عمل تحالفا مع يعض الأمراء الألمان والفلمنكيين ضدهء أما 
فيليب الرابع فرد على ذلك بالتحالف مع سكتلند ضد ملك إنجلتراء ثم احتل جوين 
وهاجم كوئت فلاندرز حليف إدوارد سنة ١١751‏ حتى أنتهى الموقف بصلح سوقت 
بين الطرفين سنة ١794‏ بفضل وساطة البابا بونيفيس الثامن؛ فتخلى ملك فرئسا عن 
مساعدة سكتلند» ولم يلبث أن ثار أهالى فلاندرز من الفلمنك ضد الحكم الفرنسى 

فذبحوا كثيرا من الفرنسيين كما هزموا القوات الفرنسية سنة ١1١7‏ عند كورتراى 
001183 : وأخيرا اضطر فيليب الرابع إلى عقد صاح نهائى مع إدوارد الأول ١:٠‏ 
على أساس أن يعود كونت فلاندرز إلى حكم بلاده وأن تسترد إنجلترا جاسكونى 


وي" 


ولكن يبدو أن أطماع فيليب الرابع فى فلاندرز كانت لايمكن أن تنتهى بهذه 
السرعة» فلم يلبث بعد أن اطمأن إلى وفاة بونيفيس القامن سنة 1707 أن عاد إلى 
محاولة إخضاع الفلمنكيين» ونجح فعلا فى الانتصار عليهم؛ ولكنه لم يحرز نصرا 
حاسماء وسرعان ما استطاع أهالى فلاندرز تعبكة قواهم مما جعل ملك فرنسا يعجل 
بالصلح سنة 171٠١6‏ . 

أما عن العلاقة بين فيليب الرابع والبابوية فكان محورها الأساسى البابا بونيفيس 
الخامن الذى كان أهم شخصية فى عصره؛ حتى لقب بأنه آخر بابوات العصور 
الوسطى العظاء!؛"')ء وكان هذا البابا (94؟1 -10) قد شب فى أيام سطوة 


.م ناته .ره تعع8ل0هآ (121) 
5 .م ااه .جره بنزمسعط (122) 
.00 .م رع نأقة2 161236 نات0آ ,3 1012026 باتك .مه :ء9155قآ (123) 
.28 .مأك .هه :عع00.آ (124) 


أوريا العصورالوسطى 
البابوية وقوتهاء ومن ثُمّ لم يستطع أن يتفهم الأوضاع الجديدة التى أخذت تلم بالعالم 
الأوربى» وأنشأً يباشر سلطاته البابوية على أوسع مدىء مما جره إلى التدخل فى شئون 
النبلاء والملوك المعاصرين(*"').. وعندما أشرك فيليب الرابع ‏ ملك فرنسا ‏ رجال 
الكنيسة فى دفع الضرائب التى قررها لمواصلة الحرب ضد إنجلترا سنة ١1795‏ » أحتج 
رجال الكنيسة على هذا العمل وشكوا إلى البابوية» والواقع أن أهم مشكلة واجهت 
الملكيات الآوربية عند نهاية القرن الثالث عشر كانت الحاجة إلى المال لمواجهة نفقة 
الدولة المتزايدة من جهة» ونفقات الإدارة وكثرة الموظفين من جهة أخرىء وفى حالة 
فرنسا بالذات جاء عامل جديد هو حرب فلاندرز الطويلة التى تطلبت من فيليب الرابع 
الالنججساء إلى طرق جديدة . لا تخلومن عنف ‏ فى جمع الاموال» حتى من 
الكنيسة("؟1١)‏ 1 


1 بت 


لذلك أصدر البابا بونيفيس الثامن قرارا سنة ١١157‏ ببطلان حق الملوك فى فرض 
ضرائب على الممتلكات الكنسية دون إذن البابويةء وهدد بتوقيع قرار الحرمان على 
كل من يخالف هذا القرار"'')؛ وقد استاء ملكا فرنسا وإنجاترا من هذا القرارالذى 
يعتبر محاولة من البابوية للعودة إلى أوضاع القرن الثانى عشرء وسرعان ما اتخذ 
استياء ادوارد الأول ملك إنجلترا صورة نزاع مع رئيس أساقفة كانتربورى فى حين 
أدى استياء فيليب الرابع إلى صدام مباشر بينه وبين البابا بونيفيس الثامن نفسه("؟'). 
ذلك إن فيليب الرابع حرم على جميع الأجانب دخول فرنساء وبذلك حال دون وصول 
المندوبين البابويين» كما حرم تصدير الذهب والفضة والنقود إلى خارج فرنساء مما 
أدى إلى قطع الموارد المالية التى تصل إلى البابوية من فرنسال؟"!). 


وكان من الطبيعى أن يحتج بونيفيس القامن على إجراءات فيليب الرابع فدعا إلى 
عقد مجمع من رجال الدين لاتخاذ قرار ضد الملكية الفرنسية(''')؛ ولكن فيليب الرابع 
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ع اا 77س ا أفكواة كابقة فين اقرزتها" تن 


حال دون خروج أى واحد من رجال الدين الفرنسيين إلى روماء كما دعا مجلس 
الطبقات 721عمع0 52165 لأول مرة فى التاريخ الفرئسى (أبريل ٠3١‏ )ء وقد قر 
النبلاء فى ذلك المجلس السلطة الزمنية للتاج» فى حين كتب رجال الدين إلى البابا 
بونيفيس الثامن ينصحونه بعدم عقد المجمع الذى دعا إليه(''')؛ ولكن المجمع البابوى 
لم يابث أن عقد سنة 11.07؛ وحضره بعض رجال الدين الفرنسيين على الرغم من 
الإجراءات المشددة التى اتخذها فيليب الرابع؛ مما عرضهم لمصادرة أملاكهمء وقد 
أقرٌ ذلك المجمع السيادة الروحية والزمنية للكنيسة الأمر الذى أثار فيليب الرابع وجعله 
يوجه إلى البابا بونيفيس الثامن كثيرا من الاتهامات كما دعا إلى عقد مجمع 
لمحاكمته("'')؛ ثم حدث فى الوقت الذى كان بونيفيس يتأهب لإصدار قرار الحرمان 
ضد فيليب أن تمكن أتباع الأخير من القبض على البابا وإهانته» بحيث لم يستطع البايا 
الخلاص إلا بصعوبة؛ ثم مات فى روما سنة ١70”‏ » وبوفاة بونيفيس الثامن انطوت 
آخر صفحة: فى تاريخ البابوية بمعناها العظيم الذى عرفته العصور الوسطىء لأنه 
على الرغم من اتهامه بالمحسوبية والمحاباة» وعلى الرغم من أن دانتى جعله من أهل 
الجحيم؛ إلا أنه كان مشرعا عظيما وإداريا كبيراء بحيث أن فشله لايرجع إلى نقص 
فى مواهيه بقدر ما يرجع إلى عدم استطاعته تفهم الروح الجديدة التى سادت المجتمع 
الأوربى فى أواخر العصور الوسطى("'')؛ وقد جاء بعد بونيفيس الثامن البابا بندكت 
الحادى عشر )1١4 - ١0(‏ الذى كان رجلا معتدلا فمحب القرارات التى سبق 
أن صدرت ضد ملك فرنسا(“'')» ثم جاء البابا كلمنت الخامس ١١5(‏ - 1814) 
فسمح لفيليب الرابع بفرض ضريبة عشرية لمدة خمس سنوات على ممتلكات الكنيسة 
الفرنسية»؛ وفى سنة 12051 اختار كلمنت الخامس أفينون مقرا له يباشر منه مهام 
منصبه البابوى؛ وبذلك بدأت فى تاريخ البابوية فترة الأسر البابلى التى سنتكلم عنها 
قيمأ بعد. 
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ع أوزيا العضبور الوسطي هك 


ويتضح مما سبق أن فيليب الرابع لم يحقق نتائج ناجحة تستحق الذكر فى نشاطه 
الخارجىء إذ انتهت محاولاته فى ضم أكوتين وفلاندرز بالفشل؛ ولم ينجح إلا فى ضم 
ليون سنة »175١7‏ وإذا كان قد حقق انتصارا على البابوية فإن هذا الانتصار تم عن 
طريق وسائل غير مشرفة» هذا فضلا عن أن إقامة البابوية فى أفينون لم تحقق فوائد 
ثابتة لفرنساء وهكذا يبدو إنه إذا كانت ثمة أهمية لعهد فيليب الرابع فى التاريخ فإن 
هذه الاهمية تنبع من إدارته الداخلية وجهوده فى تحسين هذه الإدارة؛ والتخلص من 
جميع العقبات التى حالت دون سيطرة الملك على دولته سيطرة تامة(”'')؛ وهنا 
نلاحظ أن الفارق الأساسى بين الدولتين الإنجليزية والفرنسية فى تلك الحقبة هوأن 
الأولى دانت كلها لملوكها الذين غزوها وفرضوا عليها نظما حربية» وقضائية» ومالية 
موحدة» فى حين تم بناء فرنسا لبنة بعد أخرىء إذ لم يكن لملوكها فى أول الأمر سوى 
الجهات المحدودة المعروفة باسم جزيرة فرنساء ومن ثم أخذوا يبسطون سيطرتهم 
تدريجيا على كبار الأمراء فى الجهات المجاورة . ولهذا السبب ظلت فرنسا لا تخضع 
لقانون عام موحد حتى ثورتها الكبرى سنة 213171185 . 


ويبدو أن فيليب الرابع اضطر بحكم حاجته المستمرة إلى المال اللازم امواصلة 
حروبه » إلى اتخاذ بعض الإجراءات التعسفية» من ذلك أنه طردجميع رجال المال 
والصيارفة اللمبارديين من فرنسا سنة ١75١‏ كما صادر ممتلكاتهمء أما اليهود فقد قام 
فيليب الرابع فى أول الأمر بحمايتهم مقابل مقاسمتهم أرباحهم؛ وكان اليهود فى تلك 
الحقبة من العصور الوسطى يمثلون طبقة رجال المال فى أوربا والشرق» حقيقة أنهم 
انتشروا فى بلاد واسعة متعددة» ولكن ربطت بينهم ثلاث روابط هى الدينء والدم 
والمال» وهكذا جمعوا ثروات طائلة عن طريق الاشتغال بالأعمال المالية وإقراض 
الهيئات الكنسية لإتمام منشآتها الضخمة:؛ أو إقراض الفرسان والأمراء لتنفيذ 
مشروعاتهم الصليبية؛ وذلك بفوائد مالية باهظة» منتهزين فرصة تحريم الكنيسة على 
أتباعها أكل الربا("'')؛ وأخيرا استغل فيليب الرابع الكره الإجماعى لليهود وصادر 
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4لا أسرة كابيه فى فرنسا ع 


أملاكهم وطردهم من بلاده سنة 9(707")» ولكن فيليب الرابع لم يلبث أن أدرك ما 
ترتب على طرد اليهود من اضطراب أصاب التجارة الفرنسية» مما جعله يسمح 
أبعضهم بالعودة و وإن كان قد عاد إلى طردهم ثم إرجاعهم أكثر من مرة("''). ويبدو 
من استعراض تاريخ مختلف البلدان الأوربية فى تلك الفترة أن هذه المعاملة السيئة 
التى لقيها اليهود من فيليب الرابع لم تكن أمرا فريدا من نوعه؛ ذلك أن جشعهم وحبهم 
للمال وسيطرتهم على الحياة الاقتصادية دفعت إدوارد الأول ملك إنجلترا إلى طردهم 
أيضاً من بلاده ومصادرة أملاكهم سنة 0٠0775'*)؛‏ كما اجأ أمراء ألمانياء وملوك 
إسبانياء والساطات الحاكمة فى المدن الإيطالية إلى اتخاذ مثل هذه الإجراءات صد 
اليهود(١؟')‏ , 
ولم ينج الداوية ‏ وهم أفراد إحدى المنظمات التى أسهمت بنصيب واضح فى 
الحرب الصليبية ‏ من أطماع فيليب الرابع» وكانت منظمة الداوية قد فقدت أهميتها 
العسكرية منذ سقوط عكا فى أيدى المماليك سنة »١74١‏ ولكنها ظلت بعد ذلك تقوم 
بنشاط مصرفى ومالى واسع فى غنرب أوريا درٌ عليها ثروة طائلة » والواقع أنها 
أضحت أشبه شىء بتنظيم سرى يحوطه الغموضء ويعيش أفرادها فى رفاهية ونعيم 
بعد أن انصرف معظمهم إلى المصالح الدنيوية(؟؟')» وقد اقترح بعض البابوات ضم 
هذه المنظمة إلى هيئات أخرى حصلت على صيت ذائع فى عصر الحروب الصليبية؛ 
وهى الاسبتارية التى ظلّ أفرادها يقومون بكثير من أعمال البر والإحسان(7؟*'): ولكن 
فرسان الداوية عارضوا فكرة إدماج الهيئتين بعضهما فى بعضء بعد أن ألفوا حياة 
الدعة والراحة حتى أتخمتهم الثروة» واتصفو بالكبرياء والغطرسة» ثم كان أن أقدم 
البابا كلمنت الخامس على التحقيق فى مسلك الداوية لمحاكمتهمء وعندئذ انتهز فيليب 
الرابع ملك فرنسا الفرصة سنة ١7١١‏ فأحرق أربعة وخمسين من فرسانهم فى باريس» 
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مد أزركا التعيور الإسظو تت ايت 


ثم أصدر أمرا سنة ١17١7‏ بحل هيئة الداوية ومصادرة أملاكهاء وفى سئة ١14‏ 
أحرق مقدصهم جاك دى مولاى أهاه/1! ع2 وعنوعد1 (064), وبذلك انحلت هيئتهم 
وتفرقوا فى البلادء ويبدوان الاضطهاد الذى حل بالداوية جعلهم يعتنقون بعض 
المذاهب الهرطقية التى أدانهم بها البايا كلمنت الخامس!*؟') . 
ثم إن حاجة فيليب الرابع إلى الأموال لم تدفعه إلى التعسف فى جمعها فحسب؛ 
بل أيضا إلى تغيير العملة والتلاعب فى قيمتهال'*')؛ كذلك فرض ضرائب على 
المبيعات مما أدى إلى تدهور أهمية أسواق شامبنى العظيمة؛ هذا فضلا عن الضرائب 
غير المباشرة التى فرضها على الواردات والصادرات بعد أن توصل إلى حقيقة مهمة؛ 
هى استغلال الضرائب فى تنظيم عملية التجارة؛ وهكذا لجأ إلى فرض ضريبة على 
الأصواف الإنجليزية والفلمنكية؛ لحماية الإنتاج المحلى والمساعدة على ترقيته» كذلك 
فرض فيليب الرابع ضرائب على الهيئات الخاصة مثل النقابات والأديرة والجامعات 
وأراضى البارونات والطبقة البورجوازية. أما المدن فقد فرض على كل منها مبلغا 
معينا كبيرا من المال» ومنح البلديات حرية فى جمع الضرائب من الأهالى!"*' . 
أمّا فى الناحية الإدارية التشريعية فإن فيليب الرابع فصل من الهيئة القضائية 
المعروفة باسم برلمان باريس بقية الإقطاعيين» وأحلّ محلهم مجموعة من القانونيين 
الذين درسوا القانون الرومانى وتشبعوا بما فيه من حب للملكية واعتراف 
بسيادتها(*')» كذلك أنشأ محكمة أو غرفة مالية الغرض منها الفصل فى المنازعات 
التى تقوم حول الضرائب وغيرها من الإشكالات المالية» على أن أهم من هذا كله 
كانت دعوة فيليب الرابع لعقد مجلس طبقات الامة لآول مرة سنة ؟ ١١١‏ ءوهو المجلس 
الذى كان له أثر خطير فيما بعد فى تاريخ فرنسا!'*')» ذلك أن فيليب الرايع دعا 
ممثلين لطبقات المجتمع الثلاث - رجال الدين؛ والنبلاء والبورجوازيين ‏ وتكررت هذه 
الدعوة أكثر من مرة» مثلما حدث سنة (1:07 )١170-‏ أثناء نزاعه مع البابا 
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نحت ابا أسرة كابيه فى فرنسا ل 


بونيفيس الثامن» وسنة 10 عند حل منظمة الداوية» وسنة 1114 عندما احتاج إلى 
أموال للحرب فى قلاندرز(”*')»: ويبدومن حرص فيليب الرابع على دعوة هذا 
المجلس أنه كان يقدر ما للرأى العام من أهمية وقوة» وعلى الرغم من أنه لم يسمح 
لأعضاء مجلس طبقات الأمة بمناقشة القوانين؛ إلا أنه سمح لهم برفع آرائهم إلى 
الملك('*')؛ وقد حدث أثناء انعقاد المجلس سنة ١7١4‏ أن اعترض الأعضاء على 
إحدى الضرائب» فاضطر فيليب الرابع إلى إلغائها وإلى عدم التلاعب فى العملة بعد 
ذلك. 
نهاية أسرة كابيه : 

وعند وفاة فيليب الرابع سنة ١715‏ خلفه أكبر أبنائه لويس العاشر لمدة عامين 
(11315-114) وبعد ذلك اععتلى عرش فرنسا ابن آخر لفيليب الرابع هو فيليب 
الخامس (17277 -1777) الذى دعا مجلس طبقات الأمة إلى الانعقاد لإقرار أحقيته 
فى العرش وإحباط المحاولة التى قام بها منافسوه لتولية أبنه لويس العاشر بدلاً منهء 
وكان فيليب الخامس حاكما نشيطا ذكيال”*')ء عمل على تركيز الإدارة الملكلية فى 
باريس وتحويل كثير من الضرائب الاقطاعية لصالح الملكية ومنع الأمراء الاقطاعيين 
من الاحتفاظ بحاميات فى قلاعهم ما لم تكن هذه القلاع على الحدود » كذلك امتاز 
عهد فيليب الخامس بكثرة التشريعات التى بلغت بالنظم التى وضعها آل كابيه درجة 
الكمال؛ أمّا مجلس طبقات الأمة فقد بلغ درجة كافية من النضج وتعددت اجتماعاته 
حينا بعد آخر("1) . 


وبعد فيليب الخامس تولى الحكم أخوه شارل الرابع (؟771١ )١178-‏ وهو الابن 
الاصغر لفيليب الرابع» فشابه أباه فى حب فرض الصرائب والتلاعب فى قيمة النقود؛ 
أما فى الخارج فقد شغل شارل الرابع بحرب فلاندرزء وهى الحرب التى ظلت منذ ايام 
فيليب الرابع لا تخمد نارها إلا لتشتعل بعد قليل7؛1)؛ كذلك فتح شارل الرابع باب 
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جد أوزيا العسور الرسطي 


النزاع مع إنجلترا من جديد نتيجة لاستيلائه على معظم جاسكونى؛ ومهما يكن من 
أمرء فإن شارل الرابع هذا لم يترك وريثا يرثه فى حكم المملكة» مما أدى إلى انتهاء 
عد لبزة كابيه(*5١)‏ . 


777 عت 


ولقد اجتمع مجلس طبقات الأمة بعد وفاة شارل الرابع سنة 178» فاختار فيليب 
فالوا الذى أصبح فيثيب السادس ملكا على فرنساء وليس لهذا الاختيار من أهمية خاصة 
سوى أن النزاع حول وراثة العرش بعد وفاة شارل الرابع كان من أسباب قيام حرب 
المائة عام بين إنجلترا وفرنساء وهى الحرب التى سنعالجها فى باب خاص فيما بعد . 
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أوريا العصورالوسطى 


الباب الثانى عشر 
ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة 

اختلف الجزء الشرقى من الإمبراطورية الكارولنجية (ألمانيا) عن الغربى (فرنسا) 
فى بنائه السياسى وتراثه الحضارىء فالجزء الشرقى لم يكن معظمه فى يوم من الأيام 
داخل حدود الإمبراطورية الرومانية القديمة؛ وإذا كان الملوك الميروفنجيون ثم 
الكارولنجيون قد أجهدوا أنفسهم فى إخضاع بافاريا وسكسونياء إلا أن هذه المناطق 
ظلت مدة طويلة أصعب من أن يتم هضمها وتمثيلها داخل جهاز الحضارة الغربية؛ 
وهكذا اسدمرت ذكرى الماضى القريب ماثلة فى أذهان شعوب الجانب الشرقى من 
إمبراطورية الفرنجة عندما أخذت هذه الإمبراطورية تتعرض للتفكك والانهيار قرب 
منتصف القرن التاسء(١).‏ 

وتتضح هذه الفكرة فى شعوب ألمانيا التى أخذت تتمسك بتراثها القديم وتبحث 
عن زعامة محلية عندما بداالها عجز الملكية الكارولنجية عن دفع خطر الفيكنج 
والمجريين» فظهر زعماء محليون من كبار الأمراء فى كل من سكسونيا وفرانكونياء 
وسوابياء وبافارياء وهى الأجزاء الرئيسية ألتى تألفت منها مملكة الفرنجة الشرقية أو 
ألمانيا(')؛ على أنه يلاحظ أن ألمانيا امتازت عن بقية الممالك التى تفرعت عن 
الإمبراطورية الكارولنجية بأن قوة الدولة لم تتناقص فيها بشكل خطير نتيجة لازدياد 
نفوذ الأمراء الإقطاعيين()؛ حقيقة أن هناك تشابها واضحاا فى القطور السياسى بين 
المملكتين الفرنسية والألمانية فى أن التيار العام فى كل منهما اتجه نحو اتتقال السلطة 
الفعلية إلى أيدى الأمراء المحليين» وفى أن زمام الحكم انتقل فى كل من البلدين من 
أيدى سلالة البيت الكارولنجى إلى بيوت أخرى إقطاعية!؟)؛ ولكن ألمانيا اختلفت عن 
فرنسا فى أن أراضى الملوك وممتلكاتهم ظلت واسعة في الأولي» كما أن نفوذ الأمراء ‏ 
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11 ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 
على الرغم من ازدياده ‏ لم يصل إلى درجة تقويض نظم الإدارة القديمة مثلما صار 
الحال في فرنسا0") . 


والواقع أن الخطر الذى هدد الملكية الألمانية لم يأت من ناحية الأمراء 
الإقطاعيين بقدر ما أتى من ناحية طبيعة البلاد نفسهاء فبينما جغرافية فرنسا الطبيعية 
ساعدت على توحيد سكانها ‏ مع اختلاف أصولهم ‏ إذا بألمانيا تظل منقسمة إلى أقاليم 
كبرى تختلف عن بعضها البعض اختلافا بينا من الناحية الطبيعيةء حتى صار لكل 
إقليم منها اتجاهه السياسى وعصبيته العنصرية» فإذا كان الجزء الشمالى من ألمانيا 
سهاياً منبسطأء فإن الجزء الجنوبى جبلى وعرء وإذا كانت أنهار الشمال تتجه لتصب 
فى بحر الشمال أو البحر البلطى وبذلك توجه الأهالى نحو الشمال فإن أنهار الجنوب 
تجرى شرقًا وغرياً؛ لتوجيه الأهالى فى هذين الاتجاهين: وهكذا ساعدت هذه العوامل 
على بقاء الفوارق بين الشعوب والقبائل التى تألفت منها ألمانيا فى نهاية القرن التاسع؛ 
وهم: السوابيون» والبافاريون» والسكسونء والثورنجيون» والفريزيون!') . 
أرنولف : 

وكان أهم حكام ألمانيا من البيت الكارولنجى فى آواخر القرن التاسع هو المنك 
أرنولف (887 - 654)» وقد امتاز حكم أرنولف هذا البالغ اثنتى عشرة سلة - 
بالحيوية والقوة» حتى استطاعت ألمانيا فى تلك الفترة التغلب على أعدائها فى الشمال 
والشرق» فضلا عن حصولها على نوع من الزعامة بين بقية الدول المسيحية فى 
غرب أورياء وحسب أرنولف أن الملوك الذين حكموا مختلف أجزاء دولة الفرنجة 
قصدوا ألمانيا للحصول على موافقته ورضائه مما حقق له زعامة فعلية عليهم؛ على 
الرغم من عدم تمتعه بلقب الإمبراطورية7) . 

ولعل خير دليل على قوة أرنولف هو نجاحه فى دفع خطر الفيكنج عن بلاده 
بطريقة جعلت منهم فيما بعد أقل أعداء الدولة الألمانية خطرا عليها؛ ذلك أنه حدث 
سنة 511 أن أخذ الدائيون يتدفقون على أوستراسيا فى قوة وعنف حتى اجتاحوا جميع 
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أوريا العصورالوسطى 


أراضى الميز والموزلء وأنزلوا الهزيمة بالقوات المحلية التى واجهتهم فى لوثرنجيا. 
وعندما سمع أرئولف بذلك أتى مسرعًا من بافاريا وأخذ يطارد الدانيين حتى 


معسكرهم عند لوفان 10115815 حيث أنزل بهم هزيمة ساحقة7'). وكانت هذه 
الهزيمة درسا قاسيا تلقاه الدانيون فى الجزء الشرقى من الإمبراطورية الكارولنجية؛ 
بحيث لم يحاولوا بعد ذلك التوغل داخل حدود ألمانيا أو إقامة إمارة مستقلة فى 
أراضيهاء وإن استمرت إغاراتهم السريعة على شواطئ فريزيا والراين الأدنى(") . 

وبعد أن أخضع أرنولف بعض الثورات التى قامت بها العناصر السلافية التابعة 
له فى الشرق- مثل التشك والمورافيين ‏ دفعه طموحه ورغبته فى أن يصبح إمبراطورا 
إلى أن يزج بنفسه فى السياسة الإيطالية؛ مما ترك أسوأ الأثر بالنسبة لتاريخ ألمانيا فى 
العصور الوسطى؛ ذلك أن إيطاليا كانت عندئذ ميدانا للتنافى بين بعض الأمراء؛ مما 
أتاح فرصة لتدخل أرنولف فى شكونهاء وخاصة عندما اشتد النزاع بين جاى 'ئا) 
(ويدو 91/100») وبرنجار 26762837 حول حكم إيطالياء مما آثار حريأ عنيفة بين 
الطرفين وقغت قيها لمبارديا فى صف برنجارء فى حين ظاهرت تسكانيا والبابوية 
جاى!'')؛ وكان أن توج البابا ستفن الخامس جاى إمبراطورا وملكا على إيطاليا سنة 
١‏ الأمر الذى حقق له النصر النهائى وجعل خصمه برنجار يستنجد بأرنولف ملك 
ألمانيال'')؛ وكان أن رحب أرنولف بهذه الفرصة التى أتاحت له التدخل في شكئون 
إيطاليا فعبر الألب سنة 494 حيث أخضع حوض نهر البوء فى حين فر جاى نحو 
الجنوب حيث توفى» وفى العام التالى عاد أرنولف مرة أخرى إلى إيطاليا ودخل روما 
حيث رحب به البابا الجديد فورموزس 70135015 (831 -615) وتوجه 
إمبراطورا(؟' . 

وهكذا وضع أرنولف أساس سابقة خطيرة أمام حكام ألمانيا الذين وزعوا جهودهم 
بين المانيا وإيطاليا دون أن يحصلوا على أية فائدة من وراء التدخل فى شئون إيطاليا 
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ال ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 


سوى إِضعاف نفوذهم في ألمانيا وبعثرة قواهم» فعلى الرغم من الجهود الضخمة التى 
بذلها ملوك ألمانيا للسيطرة على إيطالياء إلا أن نفوذهم فيها لم يكن فعليا إلا فى حالة 
وصول الملك الألمانى على رأس جيشه إلى إيطالياء وفيما عدا ذلك سرعان ما يتقلص 
ذلك النفوذ ويتلاشى بعودة الألمان إلى بلادهء!("')؛ ذلك أن البابوية» والنبلاء» والمدن 
عارضت جميعا قيام أية سلطة سياسية قوية فى إيطالياء ومن ثم فشل الأباطرة الألمان 
فى الربط بين ألمانيا وإيطاليا سياسيا فى ظل تاجهم» فى الوقت الذى صرفتهم شئون 
إيطاليا عن دعم نفوذهم فى ألمانيا ذاتهاء ومهما يكن من أمر فإن الانقسامات والأفكار 
التى تعرضت لها ألمانيا على عهد أرنولف وخلفاته المباشرين أدت إلى ترك إيطاليا 
وشأنها دون تدخل من جانب ألمانيا لمدة ستين سنة(؟١)‏ . 


أما أرنولف فقد عاد من إيطاليا متوجا بالتاج الإمبراطورى الذى أضفى عليه نوعا 
من المهابة أكدت أولويته بين ملوك غرب أوربا المعاصرين وزعامته عليهم. على أن 
المشاكل التى واجهت أرنولف بعد عودته من إيطاليا كانت كثيرة وشاقة» ومن هذه 
المشاكل ما هو داخلى مرتبط بمسألة الوراثة» ومنها ما هو خارجى يتمثل فى إغارة 
المجريين على ألمانيال"'): أما هؤلاء الهنغاريون أو المجريون؛ فكانوا قبائل رعوية من 
أصل آسيوى مثل الهون والآفارء اعتمدوا على الخيل فى حلهم وترحالهم وبرعوا فى 
شرق أوربا ‏ على البحر الأسود. وزحفوا سئة 847 نحو السهول الواقعة بين الكربات 
والدانوب» وهى المنطقة التى نسبت إليهم وعرفت باسم هنغاريا أو المجرء ومن هذا 
الموطن الجديد أغار الهنغاريون فى ربيع سنة 415 على إيطاليا عن طريق إكويليا 
وفيرونا حتى وصلوا بافياء وبعد أن نهبوا سهول إيطاليا الشمالية اضطروا إلى العودة 
عن طريق بانونيال"')ء على أن أرنولف يعتبر المسئول الأول عن تجرؤ الهنغاريين 
على أراضى الإمبراطورية بعد أن استعان بهم فى حربه ضد مورافيا » وبذلك دلهم 
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أوريا العصورالوسطى 
على طريق مورافيا وألمانيا جميعاء ومهما يكن من أمرء فإنه يبدو أن خطر الهنغاريين 
على ألمانيا لم يكن جسيما فى حياة أرنولف نفسه؛ لانشغالهم بتطهير سهول الدانوب 
من السلاف؛ ولذلك لم يشتد خطرهم على بافاريا وثورنجيا إلا عقب وفاة أرنولف فى 
نهاية سنة 899( , 

لويس الطفل (895 :)51١-‏ 


أجمع أمراء ألمانيا وأساقفتها على اختيار لويس الطفل (110© 6ط 5ذتاع.آ) ملكا 
عقب وفاة أبيه أرنولف سنة 544: وكان لويس هذا فى السادسة من عمره عندئذ» 
الأمرالذى جعل الإحدى عشرة سنة التى حكم فيها البلاد حكما اسميا من أحلك 
عصور التاريخ الألماني؛ ففى تلك الحقبة قويت النزعة الإقطاعية عند الأمراء الألمان» 
وجاءت هذه النزعة مصحوبة بروح عنصرية قوية وعصبية قبلية واضحة؛ مما ساعد 
على استمرار الحروب والمنازعات فيما بينهم» وربما أدى إلى حدة هذه المنازعات أن 
مناصب الدوقات والكونتات غدت وراثية؛ مما جعل لكل قسم من الأقسام الأربعة 
الرئيسية التى تألفت منها ألمانيا- وهى فرانكوفياء وسوابياء وبافارياء وسكسونيا ‏ دوقا 
يرثه ابنه فى منصب؛7"')» ولم تكن النزعة الانفصالية أقل وضوحا عند الأساقفة 
الألمان» الذين بلغوا هم الآخرون درجة كبيرة من الثروة واتساع الأملاك والنفوذ حتى 
صارت لهم سيطرة على التاج» كما ناضلوا ضد الأمراء لتحقيق أطماع سياسية 
بحتةل"')؛ على أنه يبدو أن هؤلاء الزعماء المحليين - من دينيين وعلمانيين ‏ ظلوا لا 
يجرؤون على الحركة ما دام هناك ملك قوى على رأس الدولة » فلما توفى أرنولف 
وخلفه ابنه لويس الطفل أخذوا يتحركون ويشتبكون بعضهم مع بعض فى منازعات 
طويلة وحروب أهلية دامية أضرت بالبلاد ضررا جسيما. 

وزاد الطين بلة اشتداد إغارات الهنغاريين التى لم تنقطع عن ألمانيا منذ وفاة 
أرنولف سنة 845» وقد بدأ الهنغاريون بالإغارة على بافارياء وكارنئياء ثم انتهزوا 
فرصة الحرب الأهلية فى فرانكونيا وتطرقوا إلى سوابيا حتى وصلوا سكسونياء وكان أن 
جو كس .م رقععط كلنهناآ ع1 نقتقم0 (17) 
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1ن ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 


أنزل الهنغاريون هزيمة كبرى بالقوات البافارية سنة 501: كما قتلوا ليتوبولد 
4ومانناا دوق بافاريا وذيحوا رئيس أساقفة سالزبرج وأسقفى فريزنج وسبن 
ع "'')» وهكذا تمكن الهنغاريون من اجتياح بافاريا كما دخلوا ثورنجيا فى العام 
التالى وقتلوا دوقها وأسقف ورزبرجء الأمر الذى دفع لويس الطفل ‏ وكان قد بلغ 
السادسة عشر من عمره ‏ إلى النزول إلى الميدان بنفسه؛ لصد خطر الهنغاريين وفعلا 
اتحد البافاريون» والسوابيونء والفرانكونيون تحت قيادة الملك الصغير لمحاربة 
المجريينء ولكن الهزيمة حلت بهم جميعاء ولم يلبث أن توفى لويس الطفل عقب هذه 
الكارثة» فى سبتمبر سنة .)"!111١‏ 
كونراد الأول 91١(‏ -518): 

وبوفاة لويس الطفل انتهت سلالة البيت الكارولنجى من الذكور فى ألمانيا ولم يعد 
هذا البيت ممخلا إلا فى شخص شارل البسيط فى فرنسا('')؛ ولم يكن هناك سوى أحد 
طريقين أمام النبلاء الألمان للتغلب على مشكلة ملء العرشء فإما اختيار ملك من 
سلالة الفرع الفرنسى للبيت الكارولنجى» وإما أن ينتخب النبلاء الألمان أحدهم لشغل 
هذا المنصبء وبعد كثير من الجدل والتردد تغلب الرأى الأخيرء فاجتمع زعماء 
فرانكونياء وسكسونياء وسوبياء ويافاريا واختاروا سنة 1١١‏ كونراد الأول دوق فرانكونيا 
ملكا عليهم: وهكذا أصبحت الملكية الألمانية انتخابية » فيشترك فى انتخاب الملك كبار 
الأمراء فضلا عن رؤساء أساقفة مينز وكولونياء مما جعل عملية الانتخاب هذه مصدر 
خلافات وحزازات لا تتقطء(؟") . 

وكانت السنوات السبع التى قضاها كونراد الأول فى الحكم مليكة بالمتاعب 
الداخلية والخارجية: إذ لم يكن له مجد موروث ‏ كما كان للكارولنجيين- يعتمد عليه 
فى توطيد سلطانه وفرض كلمته على كبار الأمراء الذين نظروا إليه على أنه واحد 
منهم؛ وازدادوا تباعدا عن السلطة المركزية» وهكذا قويت النزعة الانفصالية فى أقسام 
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أوريا العصورالوسطى 
ألمانيا المختلفة؛ وكثرت الحروب الأهلية والثورات الداخلية فى ذلك العهد(؛')ء وقد 
حاول كونراد الأول يسانده الأساقفة ‏ القبض على زمام الأمراء؛ ولكنه دفع الثمن 
غالياء إذ أثار كره الأمراء للملكية حتى أصبح كبار الأمراء فى أواخر عهده أكثر شعورا 
بقوتهم وأشد تعصبا ضد الملكية ونفوذها”")» وهكذا يبدو أنه إذا كان كونراد الأول قد 
فكر فى بسط سيطرته على جميع أنحاء المملكة؛ فإنه سرعان ما اضطر إلى التخلى 
عن هذه الفكرة والاعتراف بأمراء سكسونياء وسوابياء وبافاريا على أنهم أنداد مساوون 
له والواقع أنه لم يكن فى وسع كونراد أن يفعل غير ذلك أمام ازدياد شعور العصبية 
المحلية فى الأقاليم السابقة من جهة» وتجدد خطر الهنغاريين على ألمانيا من جهة 
كر" / 


ل 


ذلك أنه فى الوقت الذى أخذ السوابيون والبافاريون يقاومون جهود كونراد الأول 
فى توحيد المملكة تحت سلطته الفعلية» إذا بالهنغاريين يوغلون فى ألمانيا حتى بلغوا 
الراين سنة 41» فأغاروا على مديئة كويلنز051672© بل داهموا بازل وأحرقوها سنة 
١‏ وهى أهم مدن الركن الجنوبى من المملكة الألمانية؛ وهكذا مات كونراد الأول 
دون أن ينجح فى دفع الأخطار الداخلية أو الخارجية التى هددت دولته(""). 
هنرى الأول (الصياد) 9419 --1"5: 

وكان آخر ما فعله كونراد الأول وهو على فراش الموت أن نصح من حوله 
بضرورة اختيار ملك قوى يخلفه إذا أرادوا إنقاذ المانياء ويبدو أن التفكير فى الصالح 
العام تغلب حينئذ على كونراد» لآنه اعترف بضعفه وحذرهم من اختيار احد افراد 
أسرتهء بل رشح لمنصب الملكية خصمه العنيد هنرى السكسونى؛ لأنه اعتقد أنه أصلح 
فرد يستطيع انتشال البلاد من الهوة التى تردت فيها(؟"). 

وكان أن سارت الأمور فى الاتجاه الذى أراده كونراد الأول» فاجتمع كبار الأمراء 
والأساقفة عقب وفاته وقر رأيهم على اختيار هنرى دوق سكسونيا ملكا على ألمانيا سنة 


.6 - 475 .مم روععوة عانةنا عط 1 :و0 (24) 

2 - 371 .مم رازملا أك .ره ننه ةمسهط! (235) 
,229 .م أفلظ .لعا :ممسمعطمعاة (26) 

4 - 33 ,جزم رع لمامعلاعء0 .عرمسظ".! تعاعنا"! (27) 
7 مم رقععف عاونا قط" تسقدد0 (28) 


15 ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة سب 


5» ويقال أن إختيار هنرى لمنصب الملكية تم أثناء انشغاله برياضة الصيد؛ ومن ثم 
لقب فى التاريخ بالصسياد (:7)50:16*")» والواقع أن انتقال الملكية إلى البيت 
السكسونى أمر له دلالته العظمىء حتى أنه يعتبر نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الأمة 
الألمانية» حقيقة أن قيام دولة ألمانية مستقلة صار حقيقة تاريخية واقعة منذ عهد لويس 
الألمانى وأرنولف » ولكن السيادة ظلت لعنصر الفرنجة فى ألمانيا حتى وفاة كونراد 
الأول؛ مما جعل ألمانيا تبدو فى صورة الجزء الشرقى من دولة الفرنجة أكثر منها دولة 
ألمانية مستقلة» ولكن بانتقال الحكم إلى دوق سكسونيا أخذت الملكية تبدو فى طابع 
ألمانى بحت»؛ ولا سيما وأن السكسون كانوا أقل العناصر التى تألفت منها ألمانيا تأثرا 
بتقاليد الكارولنجيين وأكثرها تمسكا بتراثها الجرمانى القديم!'") . 

والمعروف أن الفضل يرجع إلى هنرى الأول فى وضع أسس الملكية الألمانية 
وتثبيت هذه الأسس تكبيتا ظهر أثره واضحا بعد ذلك فى عهد والده وخليفته أوتو("") 
على أنه يبدو لنا فى أول الأمرأن سلطة هنرى الصياد وهو ملك عندما تولى الحكم ‏ 
لم تتجاوز سلطته وهو دوق سكسونيا("")» فألمانيا كانت وقتكذ أقرب إلى اتحاد بين 
الدوقيات الكبرى » مع احتفاظ الزعيم أو الدوق الذى يحكم أقوى هذه الدوقيات بلقب 
الملكية» ومن هنا كانت مهمة هنرى الصياد هى أن يحول هذه السيادة الاسمية إلى 
سلطة فعليةء ولذلك رفض- من أول الأمر- أن يتوج بيد رئيس أساقفة ميئز حتى 
لايظهر بمظهر التبعية للكنيسة» كما عمل على تقوية الروابط بين الدوقيات 
الألمانية('")؛ أما موقف هنرى الأول من كبار الدوقات؛ فقد طلب إليهم إعلان ولائهم 
له وتقديم فروض التبعية بوصفهم أفصاله الإقطاعيين» كذلك أصرّ هنرى على الحد 
من نفوذ هؤلاء الدوقات عن طريق حرمانهم من كل سيطرة على الكونتات أو الحكام 
المحليين» وجعل هؤلاء الموظفين مسئولين أمام الملك مباشرة» أما الأساقفة ومقدمو 


(15) ومن الثابت أن هذا اللقب لم يطلق عليه لأول مرة فى التاريخ إلا قرب منتصف القرن القانى 
عشرء انظر: (179 .3,2 ,أو/ .اولاط ,لع18/1 .سةنه) 

.14 - 13 .مم ولإعقموط عط لصنه ع الطرصمظ عط" عغدسه1! (30) 

.7 .ماله .جره بععس8 (031 

.179 .م .3 ءاهلا .151 .لع/ة .مهن (032) 

4 - 373 .مم ,[آزملا .ته .جره :مهةمصطمط1] (33) 


أوريا العصورالوسطى 


الأديرة فقد أعاد إليهم أراضيهم التى اغتصبت منهم خلال حكم لويس الطفل؛ وجعلهم 
يتمتعون فى هذه الأراضى بالسلطة التى تمتع بها الكونتات وبذلك أصيحوا يتبعون 
التاج تبعية مباشرة(؟"). 


ومن الواضح أن هنرى الأول اعتمد فى تنفيذ سياسته الداخلية والخارجية على 
قوته الحربية التى استمدها من سكسونيا كبرى الدوقيات الألمانية التى عرف أهلها 
بالشجاعة وقوة الشكيمة؛ على أنه كان من العسير أن يتمكن هنرى من تنفيذ جميع 
أركان هذه السياسة قبل أن يؤمن بلاده ضد الأخطار الخارجية التى سببت له 
ولأسلافه كثيرا من الكوارث فى السنوات الأخيرة» ذلك أن سكسونيا قاست كثيرا 
من غزوات الدانيين والونديين0”")؛ فضلا عن المجريين الذين أخذوا يوجهون حرابهم 
سنة 474 نحو سكسونيا بعد أن لمسوا قوة معارضه البافاريين؛ وهكذا تلقت سكسونيا 
الضربة وحدها فى تلك المرة» دون أن يلقى هنرى الصياد أية مساعدة من سوابيا أو 
بافاريا » الأمر الذى جعله يقبل الصلح مع الهنغاريين على أساس أن يدفع لهم جزية 
سنوية. وبذلك استطاع هنرى أن يجنب بلاده خطرهم لمدة تسع سنوات استغلها فى 
القيام بعدة إصلاحات حربية؛ وكان أهم هذه الإصلاحات إنشاء مراكز محصنة 
ةم فى تورنجيا وشرق سكسونيا؛ وهى المراكز التى تحولت بسرعة إلى 
مجمعات تجارية نشيطة تعيش داخل أسوار محصنة وتقوم بحمايتها حاميات من 
السكسون() . 

ولم يلبث أن انتهى أجل الهدنة مع الهنغاريين سنة “1157؛ وعندئذ فضل هنرى 
القتال على الاستمرار فى دقع الجزية؛ فأنزل هنرى الأول بالمجريين هزيمة قرب 
مرسبرج (مارس”117) وبعد ذلك حارب هنرى الأول الدانيين سنة 514 وانتزع منهم 
منطقة قرب نهر الأيدر جعلها مستوطنة للمستوطنين الألمان» وبذلك ضمن لألمانيا 
السيطرة على مصب نهر الألب(""!؛ وهكذا بدأ هنرى الأول حركة توسع الألمان 
شرقاء كما حال دون تصدع المملكة وانفصال أجزائها الكبرى الأمرالذى ثبت أقدام 


.5 م.م .قعكرم 1110016 معطا ؟ه .اذنط له :تعامتدط (34) 

(؟) قبائل سلافية انتشرت بين البحر البلطى والكربات. 
,2 رازملا باك .مه نقمومدرمط؟ (36) 
5 .م ,3 .آولا .اول .لعالا .سد (37) 


سا١‏ ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 
الأسرة السكسونية فى الحكم وحقق للملكية الألمانية ما كان ينقصها من مجد 
وهيية[18) 5 


أوتو الأول أو العظيم (5"؟ - "90) : 
أوصى هنرى الأول قبل وفاته فى يولية سنة 115 باختيار ابنه أوتو ملكا من 
بعدهء وكان أن اختير أوتو ملكا بعد أبيه وهو فى العشرين من عمره؛ وتم تتويجه فى 
اخ 
ويعتبر أوتو الأول أو العظيم مؤسس الإمبراطورية المقدسة بالمعنى الذى يعبر عنه 
اسم هذه الإمبراطورية والذى يشير إلى ارتباط إيطاليا وألمانيا تحت سيادة حاكم واحد 
يسيطر على شكونهما جميعال'")؛ حقيقة أن تلك الإمبراطورية الألمانية تعتبر من 
الناحية العملية امتدادا لإمبراطورية شارلمان » كما أنها اعتمدت على الاراء التى قامت 
عليها إمبراطورية شارلمان سنة 7٠٠١‏ ولكن القرن ونصف القرن اللذين انقضيا منذ 
تتويج شارلمان صحبهما تغيير كثير من الأوضاع فى غرب أوربا وخاصة بالنسبة 
لمركز الإمبراطورية» وسلطانهاء وعلاقتها بالكديسة» وهو الأمر الذى يجعلنا ننظر إلى 
أوتو فى التاريخ لا على أنه خليفة شارامان بعد فترة طويلة من الشغورء وإنما على أنه 
المؤس الثانى للإمبراطورية فى الغرب7"؟) . 
وكان أوتو الأول يعتقد فى سمو مركزهء فأراد أن يجعل من وظيفته الملكية سلطة 
فعليةء ولذلك أخذ ينشر نفوذه على مختلف أنحاء ألمائيا كما حرص على تعيين 
أقاريه فى مناصب الدوقيات الشاغرة؛ وقد أدت سياسة أوتوإلى كثير من الثورات 
.39 - 38 .نزح رعلقامعلاعءع0 سد “نآ تعطء711 (38) 
(55) المعروف أن الثقب الأساسى لهذه الإمبراطورية هو «الرومانية» فقطء أما صفة «المقدسة» فقد 
ظهرت لأول مرة على عهد الإمبراطور فردريك الأول حوالى سنة ١١1‏ عتدما استعمله 
الإمبراطور فى نداء وجهه إلى زعماء الإمبراطورية طالبا مساعدته ضد المدن اللمباردية» وبعد 
ذلك أكثر هثرى الرابع ثم فردريك الثانى من استعمال لقب «المقدسة؛ فى وصف الإمبراطورية 
حتى غذا شائعاء على أن استعمال هذا اللقب فى وصف الإمبراطورية لايحني أى تغيير فى 
وضعها السياسى؛ لأن هذه الإمبراطورية بمعناها العالمى الواسع وضع أساسها شارامان» وبمعناها 
الضيق ‏ أى فى حدود ألمانيا وإيطاليا- يرجع تأسيسها إلى أوتو العظيم. (انظر: 


(197 - 196 .مأك .مه نعهرظ) 
.0 - 79 .جزم نأك .ره :ععالا8 (40) 


أوريا العصورالوسطى 


والحروب الأهلية الأمر الذى جعله يتجه نحو الكنيسة ليتخذ من رجالها سلاحا يشهره 
فى وجه الدوقات وكبار الأمراء؛ ذلك أن أوتو الأول أدرك أنه فى حاجة إلى أنصار 
لايعتمدون على العصبية العنصرية ولايحرصون على مصالحهم الورائية؛ ولم يجد 
ضالته إلا فى رجال الكنيسة» فرأى فى قوة الأساقفة إضعافا للنبلاء وللعصبية 
العنصرية التى هددت الوحدة الألمانية(!؟)؛ وهكذا صار لزاما على الأساقفة ومقدمى 
الأديرة أن يرسلوا الفصائل اللازمة للجيش الملكى كلما طلب إليهم ذلك؛ كما ضاعف 
أوتو من نفوذهم فى مناطقهم ‏ وفى المناطق القريبة ‏ على حساب الدوقات» وبذلك 
ضمن أوتو الأول فى حالة ثورة أحد الدوقات ضده ‏ وجود أنصار أقوياء للملكية من 
رجال الكنيسة داخل أراضى الدوق!!؟؟) . 

وقد لجأ أوتو الأول بحكم اتجاهه نحو الاعتماد على الكنيسة ورجالها إلى التوسع 
فى منح الأساقفة ومقدمى الأديرة الإقطاعات الكبيرة» كما نصب نفسه حاميا للكنيسة 
وأملاكهاء وسرعان ما أصبح كبار رجال الدين فى ألمانيا على درجة واسعة من النفوذ 
والسلطان» كما أخذوا يباشرون سلطات واسعة فى النواحى القضائية: والمالية» 
والإدارية» على أنه يلاحظ أن الكنيسة دفعت الثمن غاليا؛ لأن تحول الأساقفة إلى 
أمراء إقطاعيين يتمتعون بساطات علمانية واسعة؛ جعلهم خاضعين للملك خضوعا 
مباشر) كما جعل تقليدهم مهام مناصبهم الدينية من حق الملك وحدهء وهكذا أخذ أوتو 
الأول يتحكم فى تعيين الأساقفة وعزلهمء مما أضر ببناء الكنيسة ونظامها أبلغ 
الضررل؟؟) , 

ويبدو أن تدخل أوتو الأول في شكون الكديسة ومحاولته العمل دائما على 
إخضاعها لسيطرته المطلقة؛ لم يتم دون معارضة » إذ لجأ بعض كبار الأساقفة وعلى 
رأسهم وليم بن أوتونفسه ‏ إلى عرض الأمر على الباباء وعلى الرغم من أن البابوية 
كانت فى شغل عندئذ عن ألمانيا وكنيستهاء إلا أن هذا الإجراء جعل أوتو يشعر بأن 
الكنيسة الألمانية ليست وحدة قائمة بنفسها وأئما ترتبط بالبابوية فى روما وتخضع 
لهيمنتهاء ويتبع ذلك أنه إذا اراد أوتوان يسيطر على الكئيسة الالمانية كوسيلة للسيطرة 


-- 5 


- 18 .مم ,لإعقصوط عطا لمة عنتمطط غط1]' نأبه1 (41) 
.66 .نر .قععك 5110016 عطااه .اول له عاستةط (42) 
142 - 139 .نزم رع اأقاصعلاءء0) .عممس8ظ”.] :ماعنا (43) 


8840 ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 


على ألمانياء فإنه يجب أن يبدأ بإخضاع البايا أو على الأقل اكتسابه إلى جانبه؛ وطالما 
كان البابا خارجا عن قبضة أوتوالأول» فإن أحلام الأخير فى السيطرة على ألمانيا عن 
طريق وساطة رجال الدين لن تتحقق بشكل مضمونء وهكذا تحددت الخطوة التالية 
أمام أوتوء وهى التدخل فى شئون إيطاليا للسيطرة على البابوية(؟؟) . 

ولم تلبث الظروف نفسها أن هيأت لأوتوالأول فرصة مواتية لتحقيق هذا 
الغرضء وذلك عندما توفي لوثر ملك إيطاليا وفرت أرملته إلى ملك ألمانيا طالبة 
مساعدته ضد برنجار الثانى ملك إيطاليا الجديد؛ لذلك أسرع أوتوالأول إلى غزو 
لمبارديا سنة 95١‏ حتى تزوج من الأرملة الحسناء؛ وأجبر برنجار على الاعدراف 
بالتبعية له(**)» وجاء هذا التوفيق الذى صادفه أوتو فى إيطاليا بمثابة نصر ثالث له 
بعد أن أجبر ملك آرل 4165 على الاعتراف له بالنبعية سنة 545» وبعد أن هزم 
التشك فى بوهيميا سنئة 36٠‏ وأجير ملكهم على الاعتراف بسيادة ملك ألمانيا. وبذلك 
مد أوتو الأول نفوذه حتى الرون غربا وإيطاليا جنويال' *)؛ على أن الشورة لم تلبث أن 
تجددت فى إيطاليا سنة 157 ؛ بسبب كراهية الإيطاليين لسيطرة حكام ألمانياء وعندئذ 
لم يستطع أوتو الذهاب لإخمادها بسبب كثرة مشاكله الداخلية والخارجية. 


ذلك أن ابنه ليولف ثار ضده فى سوابيا وثار كونراد فى اللورين الأعلى كما ثار 
فردريك رئيس أساقفة مينز» ومهما يكن من أمرء فإن أوتولم يتعب كثيرا فى القضاء 
على هؤلاء الثائرين؛ بسبب كثرة منافسيهء("*)» وعندما توفى رئيس أساقفة مينزء 
عين أوتو ابنه وليم بدلاً منه فى كرسيهء كذلك قسم أوتواللورين إلى قسمين» فجعل 
الجزء الأعلى من اللورين لأخيه برونو رئيس أساقفة كولونيا فى حين نشأت تدريجيا 
فى الجزء الأدنى كونتيه هينو118128104» وبرابانت 8:85 وهكذا غلب الطابع 
الإقطاعى على الكنيسة حتى صار من غير المستغرب أن يصبح أحد الأساقفة 
ول ١‏ 


7 - 26 .مم ملإعومة2 عطا لسة ععاصسظ عط" :غده1' (44م) 
.م ناته .جره عع رواظ (45) 

250 .م .أقاط .110 :دهسسعطمعاة (46) 

7 - 196 ,ررم ,701.3 .156 .لع1/1 .نندت (47) 

.م ,أزملا باه ,جره ننم ومصمط1 (48) 


أوريا العصورالوسطى 
وفى خلال هذه الاضطرابات غزا الهنغاريون ألمانيا وأوغلوا بعيدا فى بافاريا 
حتى أوجسبرج» ولكن أوتو العظيم أنزل بهم هزيمة ساحقة فى موقعة ليخفيد 
14 قرب أوجسبرج سنة 165: مما جعلهم لايجرءون على غزو ألمانيا مرة 
أخرى؛ وقد ترتب على هذه الهزيمة أن أوتو مد نفوذه شرقا على حساب الهنغاريين 
وأقام فى تلك الأراضى الجديدة ماركية أوستريا (النمسا)('؛)؛ ولكى يضمن أوتو 
العرش من بعده لابنه الصغير البالغ من العمر سبع سنوات فإنه توجه معه شريكا فى 
الحكم سنة 2417١‏ وجعله تحت رعاية أخويه أسقفى كولونيا ومينز. 
ولكن يلاحظ أنه على الرغم من جهود أوتو الأول فى دعم نفوذه الملكى والربط 
بين أجزاء ألمانيا تحت سلطانه»ء إلا أنه ارتكب خطأ كبيرا فى حق وحدة الدولة الألمانية 
عندما قسم سكسونيا فجعل وستفاليا وحدها للتاج وأعطى بقية سكسرنيا (استفاليا) 
لهرمان بيلونج عهد81!!1 صمقدمع]] بعد أن منحه لقب دوق|'*)؛ وسرعان ما أصبح 
دوقات سكسونيا من سلالة بيلونج خطرا عظيما هدد وحدة ألمانيا فى القرن التالى(!*). 
وهكذا لم تكد تنتهى سنة 311 إلا كان أوتوالأول قد فرغ من معظم المشاكل 
الداخلية والخارجية التى واجهتدء وعاد من جديد يفكر فى مشروعه الإمبراطورى 
الضخم,ء ويقال إن الرغبة فى إحياء الإمبراطورية عندئذ لم تكن وليدة تفكير أوتو 
وحده؛ بل شاركه فى هذه الرغبة كثير من المعاصرين الذين رأوا فى هذا الإحياء 
منفذا للخلاص من الفوضى والأخطار التى تعرضت لها أوريا حينئذء لاسيما وأن لفظ 
الإمبراطورية ارتبط دائما فى أوربا العصور الوسطى بالاستقرار والأمن والنظاء("*) . 
وكانت هذه الفوضى التى شكت منها أوريا فى القرن العاشر أظهر ما تكون فى 
إيطالياء حيث تعاقب على كرسى البابوية سلسلة من البابوات الضعاف غير الكفاة؛ 
الذين تولوا مناصبهم عن طريق مؤامرات مشيئة دبرها نبلاء روما العابثون» حتى 


١‏ سمه 
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.9 .م نأك .مه نطعتاهاعقصد8 (050) 

.9 - 378 .مم ,[زملا .أأء .مره :ممكمتومحا! (51) 
4 - 83 .مم مأك .ره تععلار8 (052) 
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تولى أحد هؤلاء النبلاء منصب البابوية سنة 1065 تحت اسم البابا حنا الثانى عشر(؟*), 
على أن هذا البابا الجديد الذى جمع فى شخصه بين السيادتين الدينية والدنيوية فى 
روماء سرعان ما وجد فى الملك برنجار الثانى عقبة كؤودا اعترضت سبيل البابوية 
وحالت دون اتساع نفوذهاء ومن ثم استنجد حنا القانى عشر بأوتو الأول عدة مرات 
بين سنتى 3517 7851”)؛ وقد سبق أن أشرنا إلى المشاكل العديدة التى أحاطت بأتو 
الأول فى تلك الفترة والتى حالت دون تلبية نداء البابوية على وجه السرعة؛ وأخيرا 
عبر أوتو جبال الألب إلى إيطاليا ودخل روما فى سنة 177 حيث توجه البابا حنا 
الثانى عشر إمبراطورا فى فبراير من العام نفسه»ء وفي المكان ذاته الذى توج فيه 
شارلمان إمبراطورا من قبل. 

ومن الواضح أن تتويج أوتو الأول إمبراطورا بيد الباباء واستمرار تدخل الملوك 
الألمان فى شئون إيطاليا إنما يعنى مواصلة هؤلاء الملوك جهودهم فى سبيل يسط 
سيطرتهم على جانبى الألب؛ ويبدو أن أوتو نفسه كان مصمما على فرض إرادته على 
البابوية كما فعل شارلمان من قبلء كما أن البابا نفسه لم يمانع فى هذا الاتجاه ما دام 
أوتو يقوم بحمايته ضد خصومه(*”)؛ على أن الشرط الذى ضايق البابوية وأفزعها هو 
أن أوتو أصرّ على أن يقسم البابا قبل ترسيمه يمين الولاء للإمبراطورية مما جعل حنا 
الثانى عشر يدس لأوتو عند الإمبراطور البيزنطى بل عند الهنغاريين والمسلمين فضلا 
عن برنجار نفسه7”*)؛ لذلك أسرع بالعودة إلى روما ففر البابا منهاء وعندئذ دعا 
الإمبراطور مجمعا كبيرا من الأساقفة» والكرادلة» ودوقات ألمانياء وقرر هذا المجمع 
سنة 115 عنزل البابا حنا الثانى عشر من منصب البابوية» وحرمان أهل روما من 
المشاركة فى انتخاب البابا فى المستقبل» وتعيين موظف إمبراطورى فى حكم المدينة: 
أم المنصب البابوى ققد عين فيه أحد القساوسة تحت اسم البابا ليو الثامن7/*)؛ وقد ثار 


6 .م ,3 .آمل .)1215 .لع14 .س0 (53) 

.2 ملإعمموط معطا قمة ععتأمسظ ع] نادده1 (54) 
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أوريا العصورالوسطى 
أهل روما مرتين (155»3514) ضدّ هذا الوضع الشائن الذى انحدروا إليه» حتى 
طردوا ليوالثامن من روماء ولكن أوتوالعظيم عاد إليهم وأخضعهم مرة بعد أخرى؛ 
وهنا يصح أن نكرر أن تدخل أوتو العظيم فى شئون الكنيسة والبابوية جاء وليد الموقف 
السياسى ورغبته فى السيطرة على شئون ألمانيا بوجه خاصء لا وليد الرغبة فى 
إكساب دولته طابعا ثيوقراطيال”)؛ ومهما يكن من أمرء فإن أوتوالأول قضى عدة 
سنوات بعد ذلك فى جنوب إيطاليا محاولا بسط سيطرته على هذا الجزء ؛ ولكنه لم 
يستطع تحقيق ذلك يسبب معارضة الدولة البيزنطية» وعدم اعتراف إمبراطورها نقفور 
فوقاس به(ة*) . 


وإذا كان أوتو العظيم قد نجح فى إحياء الإمبراطورية فى الغرب» فإن 
إمبراطوريته اختلفت اختلافا واضحا عن إمبراطورية شارإمان فالإمبراطورية التى 
أقامها أوتو جاءت وليدة رغبته فى استغلال التقاليد الإمبراطورية؛ لتنفيذ سياسته 
الداخلية والخارجية هذا إلى أن الإمبراطورية كانت فى نظر أوتو مسألة ألمانية بحتة؛ 
فلم يكن يعنيه من أمر إيطاليا إلا تنفيذ سياسته الداخلية فى ألمانيا نفسها. وهكذا استغل 
أوتو الأول الكنيسة والبابوية واللقب الإمبراطورى إلى أبعد مدىء فى تنفيذ مشروعاته 
الألمانية؛ لأنه أدرك جيدا أن ألمانيا هى منبع قوته الحقيقية؛ لذلك نستطيع أن نقرر أن 
إمبراطورية أوتولم تحظ مطلقا بذلك الطابع العالمى الذى امتازت به إمبراطورية 
شارامان » فصلا عن أن هذه الإمبراطورية المقدسة التى أقامها أوتوكانت لايمكن أن 
تمثل تراث الماضىء كما كان الحال مع إمبراطورية شارلمان!'") . 

وإذا كان المؤرخون المحدثون ‏ وخاصة الألمان فد وجهوا اللوم إلى أوتو العظيم؛ 
لأنه جرى وراء الخيال » وبذل من الجهد فى سبيل الحصول على الإمبراطورية وعلى 
إيطاليا ما كانت ألمانيا نفسها أحق به إلا أنه من الواضح أن هذا النقد غير عادل؛ لأن 
أوتولم يجر وراء إيطاليا والبابوية والإمبراطورية» إلا لنحقيق أهداف بعيدة ترمى إلى 
السيطرة على ألمانيا ذاتها (''): فأوتوالأول نظر إلى تتويجه فى روما بعين الاهتمام 
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أوريا العصورالوسطى 


لالشىء سوى أن هذا التتويج سيمكنه من إتمام سيطرته على الكنيسة الألمانية بمساعدة 
البابا ثم من إتمام سيطرة الملكية على مختلف أنحاء ألمانيال"'') . 


- 0-11 


ولعل خير شاهد على صحة هذه النظرة أعمال أوتوالأول بعد تتويجه إمبراطوراء 
إذ عكف فى همة ونشاط على إصلاح الكنيسة الألمانية وإخضاعها لإشرافه كما أنشأ 
فى مجد برج كتناتا1/28506 أسقفية كبرى تشرف على المناطق السلافية شرقى 
الإمبراطورية(”") . 

وبعدء فإننا فى ختام كلامنا عن الإمبراطور أوتو العظيم ينبغى أن نشير إلى أن 
عهده شهد نهضة فكرية كبرىء؛ وأن الإحياء الديني فى ذلك العصر جاء مصحويا 
بإحياء ثقافى» حتى غدا القصر الملكى فى ألمانيا ‏ كما كان أيام الكارولنجيين ‏ مركزا 
للنشاط الفكرى؛ وقد تزعم تلك النهضة ‏ التى تعرف فى التاريخ باسم النهضة الأوتية 
أو السكسونية ‏ يرونو 183150 الأخ الأصغر للإمبراطور أوتو» كما ظهر من الأدباء 
كثيرون كتبوا فى مختلف ألوان الشعر والنثر باللاتينية» أما الإمبراطور أوتونفسه فقد 
أسهم فى تلك النهضة على الرغم من مشاغله الكثيرة؛ كما تعلم قراءة اللاتينية 
وتفهمها وإن صعب عليه الحديث بها(؟"). 

وأخيرا توفى أوتو الأول فجأة فى ربيع سنة 3177 بعد أن وضع أساس تطور جديد 
فى تاريخ الغرب استمر ما يقرب من ثلاثة قرون؛ كما جعل من ألمانيا دولة قوية 
مستقرة وسط مظاهر الفوضى التى سادت غرب أوريا فى ذلك العصرء بل إنه حقق 
لنفسه مكانة الزعامة فى أوربا المعاصرة. 
أوتو الثانى ("/1ة - 187) : 


عنوما اعكق عدر الاغبواطورية اللمتطينة الاسبر طون هنا الأو 
(9379 -9975) عرض على معاصره الإمبراطور أوتوالأول تصفية الموقف بين 


.22 .2 الإعقووط عط لمق عمامسيظ ع1 نأبه1 (62) 
.251 .م أقلط .لعكة :ممممعطامعاة (63) 
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845 ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 


الإمبراطوريتين الشرقية والغربية - وخاصة فى إيطاليا - عن طريق زواج أوتو الصغير 
ابن أوتو الأول وولى عهده من الأميرة ثيوفانو 786011320 ابنة رومانوس الثانى 
إمبراطور الدولة البيزنطية الأسبق على أن يكون الصداق الذى تقدمه العروس لزوجها 
الممتلكات البيزنطية فى إيطاليالك")؛ وكان أن رحب أوتو الأول بهذه الفرصة فتم زواج 
ولى عهده أوتو من عروسه البيزنطية سنة 4171» وبذلك ظهر عامل جديد للربط بين 
إيطاليا وألمانيا فى ظل الإمبراطورية المقدسة» وإن لم يتضح أثر هذا العامل إلا فى 
عهد أوتو الثانى!'") . 

وقد اختلف أوتو الثانى الذى اعتلى عرش الإمبراطورية سنة 3177 اختلافا كبيرا 
فى اتجاهه وآرائه عن أبيه أوتوالأول» فبينما التزم الأب سياسة ألمانية حتى أنه فى 
إحياء الإمبراطورية كان يرمى إلى خدمة المصلحة الألمانية » إذا بالابن ينتهج سياسة 
أوسع أفقا امتدت إلى خارج حدود ألمانيا بكشير. فأوتو الثانى نظر إلى إيطاليا 
والإمبراطورية نظرة اختلفت إلى حد كبير عن أبيه؛ لأن إيطاليا كانت لا تقل أهمية 
فى نظره عن ألمانيا. ولذلك أخذ يعمل على الربط بين البلدين برباط الإمبراطورية 
القوى؛ وفى الوقت نفسه آمن إيمانا قويا بفكرة الإمبراطورية العالمية وبأن سيطرة 
الإمبراطورية على العالم يجب أن تصبح حقيقة ملموسة فى كل مكان وفى ذلك كانت 
الخطورة الكامنة على ألمانيا والأسرة السكسونية؛ لأن سياسة أوتو الثانى - ومن بعده 
أوتو الثالث التى اتجهت نحو إيطاليا أكثر من اتجاهها نحو ألمانياء لم ينتج عنها إلا 
بعثرة الجهود واضمحلال الأسرة السكسونية بل الإمبراطورية الرومانية بوجه عاه!""). 

وكانت المشكلة الأولى التى واجهت أوتو الثاني هى ازدياد نفوذ يعض الدوقيات 
الأمرالذى جاء مصحوبا بنزعة انفصالية» على الرغم من جهود أوتو الأول فى سبيل 
القضاء على هذه النزعة ؛ وربط البلاد الألمانية برباط الإمبراطورية الوثيق» وقد 
ظهرت تلك النزعة أقوى ما تكون فى بافاريا تحت حكم الأميرة جوديت 11015 أرملة 


434 - 433 ,مم و1 دره]!' نااك .جره :اع 1[زكة7 (65) 
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أوريا العصورالوسطى 


هنرى الأول دوق بافارياء بصفتها وصية على ابنها الصغير هنرى الثانى(")؛ وزاد 
الأمرخطورة عندما امتد نفوذ جوديت إلى سوابيا عن طريق ابنتها هدويج 11601 
زوجة دوق سوابيا الطاعن فى السن الذى لم يلبث أن توفى بعد قليل» وهكذا رأى أوتو 
الثانى خطرا جسيما فى ارتباط بافاريا وسوابيا مما أنذر بانفصال الجزء الجنوبى من 
ألمانياء حتى دفعه الخوف إلى تعيين ابن أخيه دوقا على سوابيا عند وفاة دوقها 
العجوزء وكان أن ثارت بافاريا (515 -11/8) واستنجدت أميرتها بأهالى بوهيميا 
وبولنداء ولكن أوتو الثاني نجح فى إخماد هذه الثورة» كما استغل الفرصة لإضعاف 
بافاريا عن طريق سلخ بعض أجزائها الشرقيةوالشمالية عنها؟')؛ وهكذا انتصر أوتو 
الثانى ولم يصادف بعد ذلك متاعب شديدة فى ألمانياء ولكن بعد أن تتبع سياسة أبيه 
فى الاستعانة بالأساقفة ورجال الكنيسة من جهة » والعمل على تفتيت ممتلكات 
كبارالأمراء من جهة أخرى('"). 


/1 سم 


أما فى الناحية الخارجية فقد قام لوثر ملك فرنسا بغزو اللورين سنة 51/4 حتى 
اضطر أوتو الثانى إلى الهرب من آخنء وعندما رد أوتوالثانى على ملك فرنسا بهجوم 
مضاد لم يحالفه التوفيق مما عجل بإقرار الصلح بين العاهلين سنة )"١(98١‏ على أن 
المسرح الرئيسى لنشاط أوتو الثانى كان إيطاليا التى ظات عندئذ ميدانا للفوضى؛ 
نتيجة لأطماع الأمراء من جهة» وإغارات المسلمين من جهة أخرى؛ وقد حدث أن 
استنجدت البابوية ‏ كعادتها ‏ بأوتو الثاني ضد كرسكنتيوس - أقوى أمراء روماء فعير 
أوتو جبال الألب سنة 18٠‏ وأعاد البابا بندكت السابع (91/4 -4487) إلى روماء وكان 
أتو الثانى يطمع دائما فى أن يجعل سلطة الإمبراطورية العالمية ملموسة فعلاء وأن 
يثبت نفوذه فى إيطاليا بوجه خاصء؛ ولذلك استغل فرصة وجوده فى إيطاليا وقام 
بحملة على الأجزاء الجنوبية من شبه الجزيرة؛ لتحقيق غرضين: الأول طرد المسلمين 
الذين عبروا من صقلية وهددوا بنفنتوء والثانى تأكيد حقوقه وحقوق زوجته ثيوفانو بعد 
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١9‏ ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 


أن عادت الدولة البيزنطية إلى المماطلة فى هذه الحقوق7؟"): وقد صادف أوتو الثانى 
توفيقا فى حربه بجنوب إيطاليا 145١(‏ -187) فاستولى على كثير من المدن 
البيزنطية مثل سالرئوء وبارى» وتارنتو» كما أنزل هزيمة بالمسلمين عند قطرون 
10 وقتل فى المعركة أبوالقاسم أمير صقلية» على أن المسلمين لم يلبقوا أن 
نصبوا كمينا للقوات الإمبراطورية ومزقوها شّر ممزق عند خليج كولون 0010226 
سنة 187 ولم يستطع الإمبراطور نفسه النجاة إلا بصعوبة(") . 

ولاشك فى أن هذه الهزيمة كانت الكارثة الأولى من نوعها فى تاريخ 
الإمبراطورية الأوتية» إذ يتضح أثرها البعيد فى أنها قضت لمدة قرنين على سيادة 
الإمبراطورية الغربية فى وسط إيطاليا وجدوبهاء وزاد من وقع الكارثة أن الأخبار 
جاءت إلى الإمبراطورية بتحرك السلاف على نهر الألب وأنهم أعلنوا ارتدادهم إلى 
الوثنية وذبحوا كثيرا من رجال الكنيسة؛ لذلك عقد أوتوالثانى مجمعا فى فيرونا سنة 
8 لبحث الموقف من جميع الأوجه؛ وهو المجمع الذى اكتسب أهمية خاصة لجلوس 
مندوبى ألمانيا وإيطاليا فيه جنبًا إلى جنبء إشارة إلى وحدة البلدين داخل إطار 
الإمبراطورية» على أن لهذا المجمع دلالة أخرى خاصة فى التاريخ؛ لأن الروح 
الصليبية ظهرت فيه واضحة» فقرر المجتمعون التضامن تحت زعامة الإمبراطور لشن 
حرب دينية مقدسة ضد المسلمين » وفعلا بدأت الاستعدادات لتنفيذ هذه الفكرة التى 
يمكن أن تعتبر أساسا للحروب الصليبية فى نهاية القرن التالى» ومهما يكن من أمر 
فإن أوتوالكانى لم يقدر له أن يعيش ليقوم بحربه ضد المسلمين أوالسلاف » فمات فى 
نهاية سنة 187 ودفن جثمانه فى كنيسة القديس بطرس بروماا؛") . 
أوتو الثالث ( 141 - ؟١٠١٠):‏ 


عندما توفى أوتو الثانى كان ابنه الصغير أوتو الثالث فى الرابعة من عمره ولذلك 
استغلت جميع القوى المعارضة للإمبراطورية هذا الوضع لتحقيق أغراضها الذورية» 
فعاد هنرى دوق بافاريا إلى التمرد » بل إنه نازع الإمبراطورة الوالدة ثيوفانوحق 
.م الإعوموظ عطا لمة ععامتصسط عط1 نانده]1 (72) 


0 - 169 .مم رك .املا .أقاط .8160 ,درون (73) 
- 211 .مم ,علقاصعل1اءه0 .عممسظط ”.بآ :عطء زرا "1 (74) 


أوريا العصورالوسطى 
الوصاية على ولدها الصغير» حتى بلغ به الأمر أن طالب بالتاج لنفسه*")؛ وهنا نجد 
زمام الموقف ينتقل إلى أيدى رجال الدين والأساقفة» الذين صار فى استطاعتهم 
ترجيح كفة على أخرى بعد أن جعل منهم أوتوالأول قوة سياسية لها حسابها فى 
الدولة » وبفضل تأييد رجال الدين انتصرت ثيوفانو وولدها أتوالفالث: واضطر هنرى 
إلى التزام سياسة المسالمة فى دوقيته بافارياء وعندما توفيت ثيوفانو سئة 11 تألف 
مجلس وصاية على أوتوالثالث؛ تزعمه بعض كبار الأساقفة الذين تعهدوا للملك 
الصغير بالرعاية الكافية والتعليم الراقى كما بثوا فيه روح الحماسة للكنيسة("")؛ وهكذا 
نشأ أوتوالثالث نشأة قوية تغلب عليها التقوى والإيمان حتى جاوز الخامسة عشر من 
عمره فذهب إلى إيطاليا سنة 115» وهناك فى إيطاليا وجد أوتو الثالث منصب البابوية 


8 سا 


شاغرا فعين برونو فى منصب البابوية تحت اسم جريجورى الخامسء وهو أول ألمانى 
يتولى هذا المنصب7'")؛ ولم يلبث ذلك البابا الجديد أن توج أوتو الثالث إمبراطورا فى 
روما (مايوسنة 115)» وأخذ يعمل مع الإمبراطور على تنفيذ آرائهما الخاصة بمدينة 
الأرض ممثلة فى الإمبراطورية يتزعمها الإمبراطور والبابا؛ لنشر السلام وإقرار 
العدالة» ثم عاد الإمبراطور بعد تتويجه إلى ألمانياء فحارب السلاف الذين ثاروا أثناء 
غيبته وطردوا أدالبرت من أسقفيته فى براغ وأعلنوا ارتدادهم إلى الوثنية(!؛"). 


وفى ذلك الوقت ثارحنا كرسكنتيوس فى روماء فعاد الإمبراطور إلى إيطاليا 
ليخضع حركته ويعدمه سنة 118 وكذلك توفى البابا جريجورى الخامس فعين 
الامبراطور بدلا منه معلمه جربرت الذى تسمى باسم البابا سلفستر الثانى (599 
»)٠١١ -‏ فاستأنف سياسة التحالف مع الإمبراطورية؛ لتحقيق أغراضهما المشتركة؛ 
ويبدو من آراء أوتو الثالث فى تلك الفترة أنه أراد أن يجعل من نفسه ملكا مقدسا -.جع) 
(52065008 بمعنى السيطرة على الشئون الدينية والسياسية جميعاء كم أراد أن يجعل من 
روما قاعدة الحكم؛ وحاضرة العالم» وعاصمة المملكة (6812: 155[]) بعد أن أصبحثت 


0 - 209 .ممر ,3 .آمل .15 ,لم81 تدرو© (75) 

.م ,لاعقمة8 علطلا لمة ععامتظ ع1 :أداه1 (76) 

59 .لله .تزه تأونرهاعهسة8 (77) 

4 - 223 .مم ,علهقاصعلاءع0 .عممسسخا هآ :عطاعزا8 (08) 


ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة سس 


42 
كنيستها أم الكنائس الغربية جميعا(؟")»؛ وهكذا انصرف أوتو الثالث عن شكون ألمانيا 
ورحاول أن يجعل من نفسه قسطنطينا آخرء مما عاد بأوخم العواقب على سلطة 
الإمبراطورية ('*)» ذلك أن البابوية أخذت تنهض بفضل الأباطرة ومساندتهم لتنشل 
نفسها من حالة الضعف والفوضى التى غرقت فيها فى القرن العاشر وتصل إلى 
المستوى الذى صارت عليه فى عهد جريجورى السابع (؟/7 »)٠١85 - ٠١‏ وبعبارة 
أخرى فإن الأباطرة أخذوا يدعمون البابوية» غير مدركين أنهم يبنون لحد 
الإمبراطورية بأيديهه('*)؛ هذا إلى أن ما حاوله البابا سلفستر الثانى من بث نفوذه فى 
بولندا وهنغاريا أغضب الشعور القومى فى هذين البلدين» فضلاً عن استياء أساقفة 
ألمانيا نفسها من سياسية هذا الباباء وسيطرته عليهم؛ أما إيطاليا- وخاصة روما نقسها ‏ 
فقد ظات تسبب المضايقات للبابا سلفستر حتى انتهي الأمر بقيام الثورة فيها ضد 
الإمبراطور والبابا جميعاء فى وقت لم يجد الإمبراطور حوله نصيرا يسانده - حتى فى 
ألمانيا نفسهاء وفى ذلك الموقف توفى الإمبراطور أوتو الثالث قرب روما سنة 7١٠٠؛‏ 
ثم لحق به البابا سلفستر الثانى فى العام التالى(؟*) . 

وصفوة القول إن أوتو الثالث كان رجلا نظرياء قضى حكمه غغارقا فى أحلام 
الماضى؛ بعيدا عن الواقع والحقائق التى أحاطت بهء فأقام معظم أيامه فى إيطاليا 
الأمرالذى أضر يهيبته فى ألمانيا أبلغ الضررء حتى فقد مكانته فيها عند وفاته(؟*) . 
هنرى الثانى (؟١٠٠‏ -4؟١٠١):‏ 

توفى أوتو الثالث دون أن يكرك ولدا يرثه فى العرش فانتقل الحكم من السلالة 
المباشرة لأوتوالعظيم إلى فرع آخر من البيت السكسونى نفسه؛ وذلك عندما تولى 
العرش هنرى الثانى دوق بافارياء وإذا كان حسن الظروف شاء أن يتم هذا التحول فى 
وراثة العرش بطريقة سلمية إلا أن أول ما يلاحظ على الملك الجديد أنه لم يحظ 


241 - 240 .مم رامع متترع0019) لوبو عط أن طأجزه:0 عط" تسسدملانا (79) 
1 .7 نااك .جره بعربوط (80) 

3 .م ماله .تزه تعموظ (81) 

.م رعتقامعل1عهء0 .عدرمسعسظ نآ تعطء1]ط (852) 

.مناه .مه فورظ (083) 


أوريا العصورالوسطى 
بنصيب من قوة أسلافه الأوتيين أو نشاطهم؛ ذلك أنه أحس بعدم توليه الملك عن 
طريق الوراثة عن آبائه ‏ وإن كان هو أقرب الأفراد إلى أوتو الثالث الراحل بحكم كونه 
حفيد ابنة أوتو الأول('*) ‏ كما أحس بأن الفضل فى اختياره يرجع إلى أقطاب الدولة 
الأأمانية من كنسيين وعلمانيين» ومن ثم لم يحاول أن يتبع سياسة استبدادية مثل 
أسلافه الملوك السكسون الأوائل» واختار أن يحكم عن طريق المجامع والمجالس 
الاستشارية. 


ال ا 


وقد تمتع هنرى الثانى بسلطان واسع فوق الكنيسة» فأحبه رجال الدين لتقواه 
وتدينه وحبه للخيرء وفى الوقت نفسه استغل الأساقفة ومقدمى الأديرة كأداة له فى 
تنفيذ سياسته الدنيوية حتى صاروا ممثلين للسلطة الإمبراطورية فى مناطق نفوذهم؛ 
أما رهبان الأديرة الكلونية فقد حظوا بقدر كبير من عطفه وتشجيعه حتى أن الفضل 
يرجع إليه فيما أحرزه هؤلاء المصلحون من مركز قوى فى ألمانيال:*). 

وقد أتى الخطر الأكبر الذى هدد الدولة الألمانية ‏ عندما اعتلى هنرى الثانى 
العرش - من ناحية السلاف» وخاصة بولندا التى أخذ حاكمها بواسلاف 80165189 
يعمل على توحيد الشعوب السلافية تحت سيطرته؛ ليجعل منها فوة عظمى تطرد 
الألمان إلى ما وراء نهر الألب('*). وكان أن بدأ بواسلاف فى تنفيذ مشروعه فغزا 
بوهيميا سنة ٠٠١7‏ : وعندئذ حاول هنرى الثائنى تصفية الموقف سلميًا مع السلاف: 
ولكن دون جدوىء فقام بحرب طويلة متقطعة ضدهم بدأت بمهاجمة بوهيميا سنة 
4 وانتهت بالصلح الأخير معهم سنة 18١31*)؛‏ وهكذا استنفدت حروب هنرى 
الثانى ضد السلاف بوجه عام والبولنديين بوجه خاص قدرا كبيرا من حكمه وجهده 
دون أن تؤدى فى النهاية إلى نتيجة مشرفة باللسبة له» حتي اضطر أخيرا إلى التسليم 
بمطالب البولنديين الإقليمية وأهمها ماركية لوزاس (66دكددآ) (84). 


.239 - 234 .نزم ,عأهقامعلاعه0 .عممسظن نآ تعطعنا" (84) 
.48 .م الإعقموظ2 عط فقة ععاممظ عط ناده] (85) 

.م ,3 .أه/ا .)5 أ .لعك8ا .نه (86) 

.239 - 234 ,رم ,علمامعلاءع0 .عممسسظ ناآ تعطع !"1 (87) 
49 .م ملإعومه2 عط كسمه عنتجسظ عط تابره1 (88) 


ادم ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة سس 


على أن خطر البولنديين لم يصرف هنرى الثانى عن شئون إيطاليا » وإن كان 
من الواضح أن التيار الذى سار فيه أوتو الثالث لم يجرف هنرى الثانى بالقوة ذاتها فى 
طريقه» وأن الأخير تخلى عن كثير من مطامع الأول الواسعة واتجه اتجاها ألمانيا 
قوميا إلى حد كبير» ويبدو أن أحداث إيطاليا نفسها واضطراب أحوالها هى التى جذبت 
ملوك ألمانيا إلى التدخل فى شكونها إذا عادت البابوية بعد وفاة سلفستر الثانى لتقع 
تحت رحمة أمراء روما من آل كرسكنتى [فاده25© فى الوقت الذى نصب أردوين 
8005 نفسه ملكا على إيطاليا(؟*). لذلك ذهب هنرى الثانى إلى إيطاليا سنة ٠٠١‏ 
ثم سنة ٠١1‏ »ء وفى المرة الأخيرة توجه البابا بندكت الثامن إمبراطورا فى روما 
(فبراير سنة 14١1١7'00)ء‏ ثم كان أن زارالبابا نفسه ألمانيا سنة ٠١٠١‏ لتدشين 
كاتدرائية بامبرج 8305618 وفى تلك الزيارة ثم الاتفاق بين البابا والإمبراطور على 
أن يقوم الأخير بحملة شاملة على إيطاليا؛ لإقرار الأوضاع فيهاء وفعلا قام الإمبراطور 
بحملته سنة ١٠١7١‏ حتى استطاع إخضاع شمال إيطاليا ووسطهاء ولكن مرضا تفشى 
بين رجاله فى أبوليا فاضطر إلى العودة إلى ألمانيا فى العام التالى قبل أن يستقر 
الموقف تماما فى إيطالياء وهكذا ظلّ الحال مضطربا فى إيطاليا؛ بسبب العداء بين 
الأساقفة والنبلاء من جهة»ء وبين كبار النبلاء تصهاادهن) وصغارهم 127255015 من 
جهة أخرىء وبين المدن بعضها وبعضء أو يينها وبين السلطات الإقطاعية من جهة 
ثالفة(17) , 


أما هنرى القانى فقد شغل سنواته الأخيرة يمؤازرة أنصار حركة الإصلاح 
الكلونية» والحق أن هنرى الثانى يعتبر من كبار المصلحين الديريين» ويفضل جهوده 
تم إدخال إصلاحات كثيرة على أديرة بروم تن:2» وهرسفلد 116756614 وريخنو 
7 وفولداء وكوريى وغيرهاء كذلك عقد كثيرا من المجامع الكنسية تحت 


(469) وجدت عائلتان كبيرتان تتنازعان السلطة والنفوذ فى روما عند مستهل القرن الحادى عشرء 
الأولى آل كرسكنتى والثانية كونتات توسكولم ««نااناءناة7 » ويبدو أن البابوات الفلاثة الذين 
خلفوأ سلفستر الثانى تولوا منصب البابوية بفصل تاييد الآسرة الاولى. انظر: 

(142 .جم روغمهآ عط نأه بورمامتظ ذ :لكهبجة8]) 

6 .2 أذ .جره تععنورظ (90) 
.م ,1 اول .أته .مه :قمومتطمط 1 (91) 


أوريا العصورالوسطى 


رئاسته وتولى هو توجيههاء هذا فضلا عن أنه منح رجال الدين- وخاصة الديريين ‏ 
كثيرا من الامتيازات والحقوق!'*)؛ على أنه يلاحظ أن عطف هنرى الثانى على 
رجال الدين الأجانب ‏ غير الألمان ‏ أثار ضغينة الأساقفة الألمان وحقدهم؛ وقد تزعم 
حركة المعارضضة ضد الإمبراطور والبابا بندكت الثامن جميعا أريبو 41150 رئيس 
أساقفة مينزء ولكن شاءت الظروف أن يموت البابا بندكت الثامن سنة 4؟١٠‏ ثم يلحق 
به هنرى الثانى فى العام نفسه» وذلك قبل أن تتأجج نار الفتنة ضد الإمبراطور(؟!) , 
وبوفاة هنرى الثانى انتهى البيت السكسونى الذى حكم ألمانيا مدة تزيد على قرن 
من الزمان استطاع فيها أن يجنبها الفوضى الشامئة التى تردت فيها فرنسا فى القرن 
العاشر(؛')» على أنه يتضح لنا من عرضنا السابق لملوك البيت السكسونى أنهم بدأوا 
بتشجيع الأساقفة وتزويدهم بالنفوذ القوى كوسيلة للضغط على كبار الأمراء؛ ولم يكن 
للديريين فى أول الأمر نصيب من هذا العطف؛ لأنهم بحكم عزلتهم وانقطاعهم 
للعبادة كانوا لا يصلحون اداة فى أيدى الملوك يستعينون بها ضد خصومهم السياسيين» 
الأمر الذى جعل الديريين يحقدون على الأساقفة ويحسدونهم على ما هم فيه من قوة 
ونفوذ**)؛ ثم كان أن اعتلى عرش الإمبراطورية هنرى الثانى فأخذ يعطف على 
الديريين ويشجع حركة الإصلاح الكلونية» مما أغضب كبار الأساقفة وأخافهم؛ ذلك 
أنه كان من مبادئ الحركة الإصلاحية تحقيق استقلال الكنيسة عن السلطة الزمنية؛ 
وفى الوقت نفسه دعم نفوذ البابوية ونشر سلطانها الفعلى على الكنيسة الغربية فى 
مختلف الدول» ومع أن الأساقفة الألمان اعترفوا برئاسة روما وزعاماتها الروحية؛ إلا 


اكت 


أنهم رأوا فى تحقيق هذه الآراء إضعافا لنفوذهم الدنيوى من ناحية وحرمانهم من 
بعض نفوذهم الدينى من ناحية أخرىء لا سيما فيما يتعلق باستكناف الأحكام التى 
يصدرونها أمام البابا؛ لذلك وجد الأساقفة الألمان فى الآراء الكلونية التى شجعها 
الديريون خطرا هددهم؛ ومن ثم أخذوا ‏ عقب وفاة هنرى الثانى ‏ يبذلون قصارى 


.48 - 247 .مم بالاعستدك:00 لادجة2 عط أه طاجحمءن عذا1 :مممتصلاتا (92) 
.50 .م ملإعتصة2 نأا لتنة عستمصسة عط" :اناه1 (93) 

.586 .2 ,3 .أوم7 .٠151آآ‏ .لع18/1 .ده (94) 

.م ,ا .أولا اله .مه نلمومصمط؟ (95) 


دي ألمانيا والإمبراطورية الرومائية المقدسة - 


جهدهم حتى لا يلى عرش الإمبراطورية رجل يشايع الديرية وآراءها الإصلاحية('؟), 
وهكذا اتخذت مسألة اختيار خليفة لهنرى الثانى شكل نضال بين الأساقفة من جهة» 
والديريين من جهة أخرىء, حتى انتصر الفريق الأول واختير كونراد دوق سوابيا. 
كونراد الثانى :)1٠١ "5 - ٠١74(‏ 

انتخب كونراد الثانى دوق سوابيا ملكا على الرغم من معارضة أهالى اللورين 
حيث كانت الآراء الكلونية قد أحرزت تقدما كبيرا » وبانتخابه بدأت ساسلة الأباطرة 
الساليين» وكان الفارق عظيما بين هنرى الثانى وخليفته كونراد الفانى» إذ كان الأخير 
جنديا ومحاربا قبل أى اعتبار آخرء فرأى لذته الكبرى في حياة المعسكرات لا فى 
المناقشات حول المسائل الدينية؛ لأن الحرب كانت فى نظره الوسيلة الوحيدة التى 
تضمن نفوذه الإمبراطورى!"") . 

والواقع أن كونراد الثانى توج ملكا فى مينز سنة ٠١74‏ ليجد كل شىء مختلا فى 
الدولة» ولكن لم يمض على قيامه فى الحكم عامان حتى بث فى دولته روحا جديدة 
وأصلح كثيرا من مواطن الضعف والخال فيها. وأتت أول صعوبة واجهت كونراد 
الثانى من اللورين» التى لم يكتف أمراؤها بمعارضة اختيار كونراد فحسب بل رفضوا 
الاعتراف به بعد تتويجه ملكاء ولكن كونراد الثانى قضى على هذه الفتنة وغيرها من 
القلاقل الداخلية وأعاد الاستقرار إلى ألمانيا تحت سيادته()؛ أما إيطاليا التى بلغت 
السلطة الإمبراطورية فيها درجة متناهية من الضعف فى أواخر عهد هنرى الثانى؛ 
فقد بقيت خارج نفوذ كونراد من الوجهة العملية» ولم ينقذ ما تبقى له من نفوذ سوى 
موقف الأساقفة اللمبارديين الذين رأوا فى الإمبراطور خير درع يقيهم سيطرة الأمراء 
المحليين؛ لذلك عبر كونراد الفانى جبال الألب سنة ٠١75‏ حيث قضى في شمال 
إيطاليا عاما كاملا ثبت فيه فوزه وأخضع خصومه؛ ثم قصد روما بعد ذلك فى ربيع 
سنة 1١77‏ حيث توج إمبراطورا بيد البابا حنا التاسع عشرء وهكذا يبدو أن الطابع 
الأامانى الضيق الذى امتازت به سياسة كونراد لم يحل دون قيامه بالزيارة التقليدية 

51 .2 ,لإعومة2 عطا 200 ع ااحرسط عط" تاده1' (96) 


47 -246 .م رع لهاسعلاعءء0 .عممسدظ .1 تعطء نا (97) 
254 .مرة3 .اول باون .0ع73/1 .سد (98) 


أوربا العصورالوسطى 


التى اعتاد الأباطرة أن يقوموا بها لإيطالياء حتى قيل إن كونراد الثانى لم يصبح 
إمبراطورا «رومانيا؛ إلا بعد أن توجه البابا فى روما (1')؛ وبعد أن قام كونراد الثانى 
بزيارة جنوب إيطاليا؛ لتقوية وسائل الدفاع عنها ضد البيزنطيين فى كالبرياء عاد إلى 
ألمانيا مسرعا؛ ليتفرغ لشئونهاءوهنا نكرر القول بأن سياسة كونراد الثانى اختلفت عن 
سياسة سلفه هنرى الثانى فى أن الأول اتجه اتجاها ألمانيا عمليًا وتخلى عن الاتجاه 
العالمى النظرى الذى أدى إلى إضعاف نفوذ هنرى فى ألمانيا('''). 

ويبدو أن نفوذ كونراد الثانى فى ألمانيا بلغ درجة من القوة عقب عودته من 
إيطاليا جعله يعمل على جعل الحكم وراثيا فى أسرته فتوج ابنه هنرى فى حياته سنة 
؛ وقد أثار هذا العمل حقد كبار الأمراءء وعلى رأسهم أرنست دوق سوابيا » ولكن 
كونراد الثانى لم يتعب كثيرا فى القضاء عى هذه الفتنة فأخضع الثورة وحرم أرنست 
من دوقيته» حيث عاد كونراد يسيطر على ألمانيا سيطرة تامة قوية(١”').‏ 

على أنه إذا كانت الأوضاع قد استقرت لكونراد فى الداخل» فإن أعداء الدولة فى 
الخارج لم يتركوا له فرصة للتمتع بهذا الاستقرار» من ذلك أن كونراد الثانى دخل فى 
صراع طويل مع البولنديين 1١ - ٠١74(‏ ١1)؛‏ بسبب إغاراتهم على سكسونيا الشرقية 
سنة 1١78‏ وتدميرهم كقير من القرى وإحراق كنائسهاء وكان السبب الأساسى لهذه 
الهجمات التى قام بها البولنديون على ألمانيا هو عدم اعتراف كونراد الثانى بملكهم 
مسكو الثانى 11 146510 ولكن كونراد كان فى موقف لا يساعده على إنزال ضربة 
قاصمة بالبولنديين بسبب انشغاله بغيرهم من أعداء الدولة؛ ولذلك انتهى الموقف بين 
الطرفين بالصلح سنة ١9370'')ء‏ وفى تلك الأثناء شغل كونراد الثانى بأمر بوهيميا 
التى كانت تربطها علاقة التبعية بالدولة الألمانية» وقد ساءت العلاقات بين كونراد 
الثانى وأودلريخ داءة:11021 دوق بوهيميا سنة 7١٠ء‏ الأمر الذى حدا بالأول إلى 
إرسال حملة إلى بوهيميا أخضعت أودلريخ وأرسلته أسيرا إلى بافارياء وإن ظلت 


1 يه 


.250 .صر مألاع تانتمع؟001 لهموط عط أ طامجامع0 عط بمممدم[ان] (99) 
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.4 .م الإعوجةآ1 غطذا 00ة عتتمصيط ع1 تابه (101) 

2 - 251 .م ,عاهقامعلاءعء0 ,عممسظ نآ :عطءنا8 (102) 


0 ألمانيا والإمبراطورية الرومائية المقدسة ع 


الفوضى ضاربة أطنابها فى بوهيميا حتى سنة 297١78‏ أما الهنغاريون فقّد 
تجمعت عدة عوامل أساءت إلى العلاقات بينهم وبين كونراد الثانى أيضاًء مما اضطره 
إلى الهجوم على هنغاريا سنة ١٠١١‏ ولكنه لم يصادف توفيقا فى تلك الحرب؛ وذلك 
بسبب العقبات الطبيعية التى اعترضت سبيله كالغابات والأنهار والأحراشء زيادة 
على مقاومة الهنغاريين وتفشى المرض بين جنوده» مما جعله يعود متقهقرا إلى ألمانيا 
ومعه البقية الضئيلة من جنوده!؟''). 

على أن أهم نصر أحرزه كونراد الثانى فى سياسته الخارجية كان نجاحه فى ضم 
مملكة آرل 41165 أو برجنديا /إ0هناع:نا8 إلى ممتلكاتهء وكانت هذه المملكة قد 
وقعت منذ منتصف القرن العاشر فى فوضى شديدة» حتى توفى ملكها رودلف الثالث 
سنة ٠١”‏ دون أن يترك ولدا يرثه فى الملك (*'')» وعندئذ استغل كونراد الشانى 
صلة القربى التى تربطه بالملك الراحل وتوج نفسه ملكا على آرلء مما جعل تلك 
المملكة جزءا من الإمبراطورية» حتى استمر أمراؤها مدة طويلة يتخذون لأنفسهم لقب 
«أمراء الإمبراطورية المقدسة , »)١‏ أما أهمية هذه الخطوة فلا ترجع إلى أن ضم 
مملكة آرل أتاح نفوذا جديدا للأباطرة الألمان بقدر ما ترجع إلى بضع حقائق أخرى 
مهمة: أولها أن هذه المملكة الجديدة كانت رومانية الطابع فأدى ضمها إلى 
الإمبراطورية إلى تخفيف الطابع الألمانى الذى اتصفت به الإمبراطورية المقدسة» 
وثانيها أن هذا الضم حال دون ارتباط آرل بفرنسا سياسيا فى ذلك العصرء كما أدى 
إلى تقبيت مبداً الوراثة فى حكم ألمانيا »)'١1(‏ فإذا أضفنا إلى ذلك أن برجنديا أوآرل 
كانت مركزا رئيسيا لحركة الإصلاح الكلونية مما ترتب على ضمها للإمبراطورية 
سرعة انتشار تلك الحركة فى ألمانياء وأن ضم مملكة آرل إلى الإمبراطورية حال دون 
تدخل فرنسا فى شئون إيطالياء إذا ذكرنا كل هذا أدركنا فى النهاية مدى خطورة هذه 


2 .م ,3 .آ0/ا ذأولظ .لم11 .ددن (103) 

4 .م رةلوأضعل1نه0 .عممعيظ هآ تعطعناا (104) 
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.6 - 55 .مم ملإعقررعة2 عناا 20 ععامسخكا عط]' :اناه (107) 


أوربا العصورالوسطى 
العملية فى التاريخ؛ وهكذا صارت الإمبراطورية تضم جميع الأراضى التى تناولتها 
اتفاقية فردون سنة 847 باستناء الجزء الغربى» أو فرنسا بمعناها الضيق(9'). 

على أن كونراد الثانى اعتقد أن هناك أمرا واحدا ينتقص سلطانه الفعلى ويحول 
دون سيطرته التامة على داخلية البلاد وهذا الأمرهوقوة نفوذ كبار الأمراء ٠‏ وارتباط 
الأفصال بسادتهم الإقطاعيين» وضعف الروابط التى تربط هؤلاء الأفصال وغيرهم 
من عامة الناس بالإمبراطور؛ لذلك حاول كونراد أن يستميل إلى جانبه صغار 
الأفصال ضد كبار الأمراء» فناصر مبدأً توريث ما بأيديهم من إقطاعات؛ ليهيئ لهم 


2ت 


قدرا من الاستقرار والثبات فى وجه سادتهم الإقطاعيين7''')؛ هذا إلى أن تطبيق مبدأ 
الوراثة فى الإقطاعات الصغيرة من شأنه أن يدعم مبدأ توريث التاج الإمبراطورى» 
وهو أمر سعى كونراد لتحقيقهء كذلك لجأ كونراد الثانى إلى القضاء على كيان الدوقات 
وسلبهم مناصبهم الوراثية» فضلا عن دعم نفوذ الأساقفة والتمسك بتقليدهم تقليدا 
علمانياء واستخدامهم كأداة للحد من بطش كبار الأمراء('''). 

ويبدو أن النجاح العظيم الذى صادفه كونراد التانى فى تطبيق هذه السياسة فى 
ألمانيا وبرجنديا دفعه إلى تطبيقها فى إيطالياء على أن روح الاستقلال والانفصال عن 
الإمبراطورية كانت قد أخذت تشتد فى شمال إيطاليا عندئذ» حتى بين كبار الأساقفة 
الذين سبق أن استنجدوا بكونراد ضد كبار الأمراء العلمانيين» ومن هؤلاء الأساقفة 
أربرت 8:51 رئيس أساقفة ميلان الذى تمتع بمركز مستقل فى أسقفيته » وأخذ 
يمنى نفسه بنفوذ سياسى إلى جائب نفوذه الدينى(!')» ولكن إذا كان أربرت يستطيع 
الاعتماد على ولاء أهالى ميلان الذين عرفوا بطاعتهم لأساقفتهم؛ فإن الأمراء 
المحليين رأوا فى تحقيق أطماعه قضاء على سلطانهم ؛ فثاروا ضده مما أدى إلى 
حرب أهلية تطلبت سفر كونراد الثانى إلى إيطاليا لتهدئة الموقف فى شمالها سلة 
.؛ وكان أن وقف أربرت من الإمبراطور موقفا عنيداء لم يلبث أن تحول إلى 
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0 لين ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 


حرب سافرة بين الطرفين؛ ولم يتردد كونراد عندئذ فى استمالة صغار النبلاء 
الإقطاعيين إلى جانبه» قأصدر مرسوما سنة ٠١77‏ بجعل إقطاعاتهم وراثية فى 
إيطالياء كما وعدهم بعدم إرهاقهم بالضرائب والالتزامات المالية» على أن هذه 
الإجراءات وأشباهها لم تكن كافية لإخضاع أربرت الذى قوى مركزه فى ميلان فى 
الوقت الذى تطلبت شئون الإمبراطورية من كونراد الفانى العودة إلى بلاده سنة 
4 حيث توفى فجأة فى أوترخت فى العام التالى("١١)‏ . 

ومهما يكن من أمرء فإن وفاة الإمبراطور كونراد الثانى قبل أن يتمكن من التغلب 
على مشكلة أربرت فى إيطاليا لا تقلل من نجاحه العام في النهوض بأعباء الوظيفة 
الإمبراطورية» ويكفى أنه ثبت نفوذه الإمبراطورى تفبيتا قويا جعل ابنه يعتلى عرش 
الإمبراطورية من بعده دون أن تعترضه ثورة أو فتنة» وذلك لأول مرة فى تاريخ 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 


هنرى الثالث ١٠١"9(‏ -6ه١٠):‏ 


بلغت الإمبراطورية المقدسة ذروة قوتها على عهد هنرى الثالث7') الذى أظهر 
كفاية قى عهد أبيه عندما عهد إليه بحرب البولنديين والهنغاريين فصلا عن الخبرة 
السياسية التى اكتسبها بعد أن توجه أبوه وأشركه معه فى الحكم بصورة غير رسمية؛ 
وهكذا استطاع هنرى الثالث عندما تولى الحكم أن يتم رسالة أبيه؛ وأن يسير وفق 
الخطوط العريضة التى اتبعها كونراد الثانى فى سياسته» بل إنه نفخ فى هذه السياسة 
روحا جديدة جعلت الإمبراطورية المقدسة تبدوفى عهده فى صورة القوة الكبرى 
الفعالة فى توجيه مصائر غرب أوريا(؟''). 

وكانت المشكلة الأولى التى واجهت هنرى الثالث هى مشكلة أربرت رئيس 
أساقفة ميلان» بعد أن مات كونراد الثانى قبل أن يحلها حلا يرضى كرامة 
الإمبراطورية وهيبتهاء على أن هذه المشكلة حلت حلا سلميّاء إذ تغلب العقل على 


.59 .م رلإعومو2 عذا) لمة ععتامصسظ ع1" تاياه 1 (112) 
.48 .م ماه .ره تععتص8 (113) 
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أوربا العصورالوسطى 
أربرت عندما علم بوفاة الإمبراطور كونراد الثاني» واتجه إلى ألمانيا سنة ٠١4١‏ حيث 
أعلن ولاءه لهنرى الثالث وطلب عفوهء وبذلك عاد السلام إلى إيطاليا وصار فى وسع 
الملك الجديد أن يتفرغ للمشاكل الأخرى وأهمها مشكلة الحدود مع بولنداء وبوهيمياء 
وهتنغاريا("''). 


ا 


والواقع أن بولندا لم تكن مصدر خطر واضح على عصر هنرى الثالث بعد أن 
مزقتها الحروب الأهلية وتعرضت لهجوم من جانب بوهيميا التى أضحت عندئذ أقوى 
الدول السلافية» ولذلك لم يصادف هنرى الثالث صعوبة كبيرة فى إعادة بولندا إلى 
تبعيتها للإمبراطورية؛ ولكن الموقف اختلف بالنسبة لبوهيميا التى أراد دوقها 
برتسلاف (86115187) أن يجعل من نفسه ملكا وأن يرفع أسقف بوهيميا فى براغ إلى 
مرتبة رئيس أساقفة حتى يحقق لبوهيميا الاستقلال السياسى وإلكنسي!("')؛ ولذلك 
قاوم برتسلاف جهود الإمبراطورية فى السيطرة على بوهيميا مقاومة عنيفة؛ ولكنها 
لم تجد أمام قوة هنرى القالث الذى أوغل فى بوهيميا حتى هدد براغ نفسها سنة 
0١‏ وأخيرا أدرك برتسلاف صعوبة المقاومة فرضى بالخضوع لهدرى الثالث 
بشروط قاسية أهمها دفع غرامة حربية باهظة؛ وإطلاق سراح ما لديه من أسرى, 
وهدم جميع التحصينات المقامة فى غابات بوهيمياء وبعد ذلك مثل برتسلاف بين 
يدى هنرى الثالث (أكتوبر سنة )١١4١‏ حيث أعلن تبعيته وخضوعه »وعندئذ أقطعه 
هنرى دوقية يوهيميا التى كان الأمير السلافى يحلم بتحويلها إلى مملكة مستقلة/"11). 

على أن الصعوبة التى صادفها هنرى الثالث فى هنغاريا كانت أشد وأعظم » إذ 
قامت فيها حركة وثنية أتت بملك جديد اسمه آبا 458 على العرش وقد أصدر البابا 
قرار الحرمان ضد ذلك الملك الوثنى: فحاول آبا أن يفوز باعتراف هنرى الثالث به 
ملكاء ولما رفض هنرى أغار آبا على ألمانيا عن طريق وادى الدانوب ثم عاد إلى 
بلاده فى أوائل سنة ٠١47‏ محملا بالأسلاب؛ لذلك هجم هنرى الثالث على هنغاريا 


صووت 
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عتم م ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 


عدة مرات )٠١ 45 - ٠١47(‏ حتى انتهى الأمر بفرارآبا واعتراف خليفته بطرس 
بالتبعية للإمبراطورية!1١).‏ 
أما فى الجبهة الشمالية فقد أنزل هنرى الثالث هزيمة بالعناصر السلاقية التى 
أغارت على سكسونيا سنة 45 :٠١‏ كمأ عقد الملك اجتماعا فى العام التالى مع الحكام 
السلافء اعترفوا فيه بسيادة الإمبراطورية» وهكذا استطاع هنرى الثالث أن يكمل 
رسالة أبيه فى تحقيق عظمة ألمانيا وجعل الإمبراطورية المقدسة صاحبة الكلمة العلياء 
فى غرب أوربا (1')» وريما ساعد على إعلاء كلمة الإمبراطورية عندئذ ضعف 
الملوك الأوائل من أسرة كابيه فى فرنساء وانشغالهم بالحروب المستمرة مع الزعماء 
الاقطاعيين؛ مما جعل الإمبراطورية المقدسة لاتجد أمامها منافسا قويا فى غرب أوربا 
ينازعها السيادة العالمية» ولم يحاول هذرى الثالث أن يستغل ضعف فرنسا فى ذلك 
العصر فى تحقيق مطامع سياسية عبر الراين» بل على العكس حرص على استمرار 
العلاقات الودية مع فرنساء واراد أن يؤكد حسن العلاقات بزواجه سنة ٠١47‏ من 
أميرة فرنسية هى آجنى 65ع4 صغرى بنات وليم كونت بواتوء وريما كانت أهم 
النتائج التى ترتبت على هذا الزواج » هو الأثر القوى الذى تركته الأميرة الفرنسية فى 
السياسة الدينية التى اتيعها زوجها هنرى التالث('؟١).‏ 
وبعد أن خلص هنرى الثالث من مشاكله الخارجية:؛ أخذ يوجه عنايته نحو 
مشاكل الإمبراطورية فى الداخلء أى فى ألمانيا وإيطالياء والواقع أن هذين البلدين كانا 
لا يزالان يشكوان الفوضى وعدم الاستقرار على الرغم من الجهود التى بذلها الأباطرة 
السابقون» وقد أدت سياسة كونراد الثانى ‏ الخاصة بتشجيع صغار النبلاء الإقطاعيين ‏ 
إلى كثرة الحروب المحلية مما تطلب من هنرى الثالث جهدا كبيرا لحسم ذلك الوضع 
وإقرار الأمن والنظام. وفى سبيل تحقيق هذا الغرض تخلى هنرى الثالث عن سياسة 
أسلافه فى الحرص على تركيز السلطة فى يدى الملك واكتفى بتعيين جماعة من 
أقاربه وأنصاره فى الدوقيات الكبيرة» ثم ترك لهم بعد ذلك شيكا من حرية التصرف 
.2 ملاع ةدرو عط ته عسأمتصظط عط1 غيه1 (118) 
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مم أرنا حصو رظي لحي اين 
والنفوذ فى دوقياتهمء بعد أن أدرك أن ألمانيا أصعب من أن تحكم حكما أوتوقراطيا 
مركزيا(!”"). 
على أن الدور الذى قام به هنرى الثالث فى إيطاليا وخاصة تجاه البابوية 
يسترعى منا انتباها خاصاء ذلك أن مركز البابوية انحط فى ذلك العصر إلى الدرجة 
التى جعلت هنرى الثالث يتخذ دعم البابوية مفتاحا لسياسته الإمبراطوريةا'"), 
وحسبنا أن البابا غدا ألعوبة فى أيدى أمراء روماء بل صار المنصب البابوى يباع 
ويشترى بالمال» مما جرح شعور كل مسيحى غيورء من ذلك أن أحد هؤلاء الأمراء 
تولى منصب البابوية تحت اسم بندكت التاسع سنئة ٠١‏ على الرغم من حداثة سنه؛ 
ثم لم يلبث أن باع منصبه لقاء حفنة من المال إلى بابا آخر هو جريجورى السادس فى 
العام التالى» وإزاء هذه الفوضى والفضائح: عقد دعاة الإصلاح مجمعا فى روما 
واستنجدوا بالملك هنرى القالث لمساعدتهم فى وضع حد لهذه الفوضىء والواقع أن 
هنرى اهتم بحركة الإصلاح الكلونية وأخذ يتحمس لإنقاذ الكنيسة والبابوية من الهوة 
التى سقطتا فيهاء وازدادت هذه السياسة قوة بعد زواجه من آجدى7؟"') . 
وكان أن عبر هنرى القالث جبال الألب إلى إيطاليا سنة ١١41‏ حيث عقد مجمعا 
فى سوترى 5111 قرب روما فى ديسمبرمن العام نفسه ثم مجمعا آخر فى روما فى 
الشهر عينه؛ ععزل فيهما جميع البابوات المتنازعينء وانتهى الأمر بتعيين سويدجار 
1 أسقف بامبرج تحت أسم البابا كلمنت الثانى» وفى اليوم الذى احتفل فيه 
بتعيين البابا الجديد قام البابا بتتويج هنرى الثالث وزوجته بالتاج الإمبراطورى!؛"'), 
وبعد ذلك قام الإمبراطور وبصحبته البايا بجولة فى جنوب إيطاليا لإخضاعها وإقرار 
الأمور فيهاء وإذا كان الإمبراطور قد اضطر إلى العودة بعد ذلك إلى ألمانيا إلا أن 
سياسته استمرت نافذة فى إيطاليا حيث تمتع بنفوذ لم يحظ به غيره من أباطرة الدولة 
المقدسة(*١١)ء‏ من ذلك أنه حدث بعد وفاة البابا كلمنت الثاني سنة ١١44‏ أن ظّل رأى 
ا .48 .ماك .مه تععنورظ (121) 
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عط لازم ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة ل 


الإمبراطور معمولا به فى اختيار الشخص الذى يلى منصب البابوية» فتعاقب على هذا 
المنصب البابا داماسوس الثاني 11 5نا1081085 الذى مات بعد أسابيع» فخلفه ليو التاسع 
- قريب الإمبراطور )١١54 - ٠١54(‏ -ء ثم فكتور الفانى 1١4(‏ -/اه١1)(١1),‏ 
وفى عهد البابا الأخير قام هنرى الثالث بزيارة إيطاليا مرة أخرى لبعض أغراض 
سياسية ولكنه لم يلبث أن عاد إلى ألمانيا؛ لنشوب ثورة فى بافاريا. 


والواقع أن سياسة هنرى الثالث الدينية تبدو على جانب كبير من الأهمية 
والتناقض ذلك أنه عمل على إصلاح الكنيسة وشرع ضد السيمونية ‏ أى بيع الوظائف 
الدينية - وغيرها من المفاسد الكنسية''')؛ ولكنه حرص فى الوقت نفسه على 
السيطرة عليها وعلى البابوية جميعا دون أن يدرى أن هذه السيطرة كانت من 
الأمراض الخطيرة التى تشكو منها الكنئيسة عندئذ وأبرز مثل لهذه السيطرة تدخل 
هنرى الثالث فى عزل البابوات وتعيين من يشاء دون الرجوع إلى أى مجامع دينية. 
ومن الواضح ان هدف هترى الثالث من ذلك كان سلب نبلاء روما سيطرتهم على 
البابوية» علاوة على إثبات حقه فى تعيين أساقفة ألمانيا وتقليدهم علمانيا ما دام هو 
الذى يعين البابا نفسه(9؟١)ء‏ على أنه إذا كان ليو التاسع ومن بعده فكتور الثانى لم 
يتجاسرا على معارضة الإمبراطور؛ فإن التطور نحو تحرير الكنئيسة من سيطرة 
السلطة العلمانية بدأ يظهر فى بطء على عهد البابا ستفن التاسع (/1ه ٠١‏ -58١٠)ء‏ 
ولم يلبث أن اتخذ هذا التطور شكل هجوم على السلطة العلمانية فى عهد البابا نيقولا 
الثانى .)1597)1١51- 1١89(‏ 

وهكذا أدت سيطرة الإمبراطورية على الكئيسة ورجالها من جهة» ومحاولة 
الكنيسة التحرر من هذه السيطرة من جهة أخرىء إلى نزاع حاد بين الإمبراطورية 
والبابوية» ظهر أول فصوله على مسرح العصور الوسطى بعد وفاة الإمبراطور هئرى 
التالث "ه١٠1‏ . 
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“ل أوريا العصورالوسطى 
الباب الثالث عشر 
إيطاليا والبابوية 

كانت إيطاليا فى ختام القرن العاشر مقسمة إلى عدد من الوحدات تتنازع النفوذ 
فيها والسيطرة عليها عدة قوى أوربية كبيرة . فالبيزنطيون امتلكوا أبولياء وكالبريا فى 
الجنوب» بعد أن نجحت قوات الإمبراطور باسل المقدونى فى طرد المسلمين من تلك 
الجهات؛ وإحراز نصر بحرى عليهم؛ واسترداد معاقلهم فى الجنوب الشرقى من 
إيطاليا (884 - 7)8417')» هذا وإن ظل المسلمين يسيطرون على بعض المراكز فى 
جنوب إيطاليا الغربى وجزيرة صقلية» وذلك بعد أن سقطت سيراكيوز عاصمة 
الجزيرة فى أيديهم سنة /41/7. ومع أن المسامين فشلوا فى اتخاذ مقر ثابت لهم فى 
جنوب إيطالياء إلا أنهم استمروا يؤثرون فى توجيه مصائر ذلك الجزء من أورياء 
ولاسيما الشاطئ الغربى لشبه الجزيرة('). وبالإضافة إلى البيزنطيين والمسلمين؛ 
وجد عدد من الدوقيات اللمباردية فى بنفنتو» وسالرنوء وكابوا فى الجنوب(): أُما 
شمال إيطاليا ووسطها فقد أقام فيهما اللمبارديون عدة إمارات قوية» كما ظهرت فى 
تلك الأجزاء بعض المدن التجارية النشيطة مثل أمالفى ونابلى» هذا فضلا عن 
البابوية التى أخذت تعمل من جانبها على أن يكون لها نفوذ سياسى فوق نفوذها 
الدينى» فإذا أضفنا إلى هذه القوى المتعددة الإمبراطورية الرومائية المقدسة التى 
شرع أباطرتها يتدخلون فى شئون إيطاليا ويطمعون فى الربط بينها وبين أأمانيا تحت 
سيطرتهم. أمكننا أن نكون فكرة عن الفوضى السياسية التى أضحت فيها إيطاليا فى 
تلك الحقبة(؟) . 
قيام دولة النورمان فى جنوب إيطاليا: 

وقد ساعدت هذه الحالة من الفوضى وعدم الاستقرار علي أمتداد نفوذ النورمان 
إلى جنوب إيطاليا فى القرن الحادى عشرء حتى استطاعوا أن يكونوا دولة قوية أسهمت 


.جك - 440 ..مم ملمامع0 علممل8 عآ :وتدعمفك8 ,لاعزطط (1) 
0 - 399 .مم ,1 .آمل .الت .مه نممكمصمط1' (2) 

.104 - 103 .مم ,لإعدمه2 عطا مضه ععأمسظ8 فط" :أنه 1 (3) 
.1658 - 167 .مم رد .ءاملا .115آ .ع1 .سحن (4) 


عابي إيطاليا والبابوية سسب 


بدور مهم فى تاريخ أوريا فى العصور الوسطىء ذلك أن النورمان الذين استقروا فى 
غرب فرنسا سرعان ما اعتنقوا المسيحية وتأثروا بالحضارة الفرنسيةء ولكن دون أن 
يفقدوا روح المغامرة وحب الغزو. وبعبارة أخرى فإنهم أخذوا عن الفرنسيين تقواهم 
الدينية وورثوا عن أجدادهم حب التنقل والترحال؛ حتى قام كثيرون منهم بأسفار بعيدة 
المدى بقصد زيارة الأماكن المقدسة أو الهجرة» وكثيرا ما انتهت هذه الأسفار بتأسيس 
دويلات نورمانية كان لها شأن كبير فى العصور الوسطى. من ذلك ما حدث حوالى 
سنة ٠١15‏ من أن أربعين حاجا نورمنديا مروا بجنوب إيطاليا ‏ قرب مونت جارجانو 
0 110111 على الشاطئ الشرقى ‏ فى طريق عودتهم من الأراضى المقدسة 
إلى وطنهه(6) وفى ذلك الوقت كان ميليس 146165 أحد مواطنى مدينة بارى 28211 
قد استغل فرصة توغل المسلمين وثار ضد السلطات البيزنطية» فاستعان بهؤلاء 
النورمان فى تحقيق غرضه:. واستغلهم كجند مرتزقة» وقد رحب زعيم هؤلاء الحجاج 
بالفرصة؛ كما شجع البابا بندكت الثامن الفكرة» وبفضل هذه المعونة تمكن ميليس من 
الانتصار على القوات البيزنطية مما أكسب النورمان شهرة كبيرة فى إيطاليا كجند 

محاربين شجعان(') . 
وعندما عاد هؤلاء الحجاج إلى نورمنديا نقلوا إلى ذويهم ما شاهدوا عليه البلاد 
الإيطالية من فوضى وتفككء الأمر الذى أغرى كثيرين من الطموحين على الهجرة 
من نومئديا إلى جدوب إيطاليا ليعملوا جندا مأجورين» ويقال إن دوق نابلى رحب بهم 
سنئة 1١7‏ بعد أن ساعدوه ضد أمير كابوا اللمباردى؛ مما جعل هذا الدوق يكافئ 
رانولف - زعيم النورمان ‏ بمنحة منطقة غنية يقيم فيها مع قومه بصفة دائمة» وفى 
تلك المنطقة أسس النورمان مديئة أفرسا 476158 سنة »٠١١‏ التى تعتبر أول مركز 
دائم لهم فى إيطالياا'). وهكذا أخذت جموع النورمان تتكاثر فى جدوب إيطاليا فى 
النصف الأول من القرن الحادى عشر؛ حيث وجدوا فى هذا الوطن الجديد ميدانا 
صالحا لنشاطهم وتحقيق أطماعهم المادية والسياسية. واشتهر من زعماء النورمان فى 
.18 .م ,م1115 ممم مس8 مز ممقحصمه1! ع1 :ممتامو81 (5) 
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أوربا العصورالوسطى 
إيطاليا فى تلك الحقبة ثلاثة إخوة يلقبون بلقب «هوتفيل ءا 11لاء12111] » هم: وليم» 
وهمفرىء ودروجوء وقد أحرزوا جميعا صيتا ذائعا فى ميدان الحرب والقتال (8), 
وكان ان قدم هؤلاء الإخوة مساعدتهم إلى البيزنطيين سنة ٠١77‏ لطرد المسلمين 
من صقلية» حتى صار وليم هوتفيل أميرا على النورمان فى أبوليا سنة ٠١4١‏ 
واتخذ ملفى 206111 مركزا له(')ء وعندما توفى سنة ٠١45‏ اعترف الإمبراطور 
الغربى هنرى الثالث بأخيه دروجوا أميرا على أبولياء ولكن حدث حوالى ذلك 
الوقت أن حضر من نورمنديا أخ رابع لهؤلاء الثلاثة هو روبرت جويسكاد الذى لم 
يلبث أن أصيح زعيما للنورمان فى إيطاليا بعد وفاة همفرى سنة 51١٠('')ء‏ وقد 


اشتهر روبرت جويسكارد هذا (ت )١1١8605‏ كسياسى ماهر وقائد شجاع لا يعرف 
الرحمة أو الوفاء بالعهد فى سبيل الوصول إلى هدفه؛ ومن أعماله أنه وجه كل 
جهوده نحو غزو جنوب إيطاليا وأراضى الدولة البيزنطية وتقويض نفوذها فى شبه 
الجزيرة('') . دون أن يدرى أن توسع النورمان فى جنوب إيطالياء وما صحب هذا 
التوسع من أعمال الغضب والعنفء أثار حنق البابوية ومخاوفهاء ذلك أنه على 
الرغم من ترحيب البابوات والأساقفة الكاثوليك بأولذك النورمان؛ ليكونوا عونا لهم 
ضد المسلمين من جهة؛ والكنيسة الشرقية من جهة أخرىء إلا أن النورمان أثاروا 
كره الجميع بعد أن اشتهروا بالنهب؛ والسلبء والقسوة(""')» هذا فضلا عن أنهم 
أخذوا يعملون لحسابهم الخاصء فتارة يحاربون مع الأمراء اللمبارديين وطورا فى 
صف القوات البيزنطية» دون أن يكون لهم هدف من وراء كل ذلك سوى توسيع 
رقعة أراضيهم الخاصة عل حساب البيزنطيين واللمبارديين والبابوية جميعا. 
وكان أن دفع شعور الخوف والاستياء البابا ليو السابع إلى أن يوجه جيشا ‏ خليطا 
من الألمان والإيطاليين ‏ لمهاجمة النورمان سنة 07 »٠١‏ ولكن النورمان انتصروأ على 
.247 .م مالك .جه تلممهعامعا8 (8) 
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عو م من إنظالنا والبازوية شت 
هذه الحملة البابوية فى موقعة كيفيتيت 01010816 فأثبتوا مرة أخرى كفايتهم 
الحربية(""): حتى استطاع زعيمهم رويرت جويسكارد أن يغزو كالبريا بأكملها سنة 
41 ويبدو أن هزيمة البابوية أمام النورمان وقتئذ كانت ذات نتائج مهمة؛ 
لأنها أثبتت للمعاصرين ‏ وخاصة البابوية ‏ أنه لا يمكن طرد النورمان من إيطالياء هذا 
فى الوقت الذى حالت تقوى هؤلاء النورمان دون استغلال انتصارهم فى تتبع البابوية 
ومعاقبتها("')» وفى ذلك الوقت بالذات كانت البابوية فى حاجة إلى حليف قوىء بعد 
أن أخذت تحس بخطر الأباطرة الألمان على كيانها وتطمع فى التحرر من سيطرتهم 
مما جعلها تغير نظرتها تجاه النورمان وتفكر فى اتخاذهم حلفاء لها يساعدونها فى 
تحقيق استقلالها والتخلص من خطر الأباطرة من جهة؛ ونبلاء روما من جهة 
أخرى»وأخيرا تمت هذه الصفقة السياسية بين البابوية والنورمان على عهد البابا نيقولا 
الثانى )٠١5١ - ٠١58(‏ وتحت تأثير ووساطة الكاردينال هلدبراند("')» الذى ذهب 
بنفسه سنة ١١51‏ إلى كابوا ومهد للاتفاق النهائى الذى أبرم فى ملفى #/ذاء]/1: 
والذى اعترفت فيه البابوية بشرعية حكم النورمان لجنوب إيطاليا مقابل اعترافهم 
بالتبعية للبابا ودفع مبلغ معين من المال له سنويا("') . 
ولاشك فى أن هذه الخطوة الحاسمة كان لها أثر خطير فى تاريخ أوربا فى 
العصور الوسطى؛ ذلك أن قيام دوقية أيووليا النورمانية كان الخطوة الأولى نحو قيام 
مملكة نابولىء» ونشأ من ذلك أن هذه الخطوة أدت إلى فصل جنوب إيطاليا عن شمالها 
مما كان له أبعد الأثر فى تاريخ إيطاليا. هذا إلى أن اتفاقية ملفى هيأت للبابوية حليفا 
قويا فى الجنوب؛ اتجهت إليه عندما تأزم الموقف بينها وبين الإمبراطورية نتيجة 
لحركة الإصلاح الواسعة التى شرعت البابوية فى النهوض بها(2') . وسرعان ما أثبتت 
الأحداث أن مملكة النورمان التى قامت فى جنوب إيطاليا أثرت تأثيرا خطيرا فى 
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عت ام إيطاليا والبابوية م 


تاريخ إيطاليا بوجه عام. والبابوية بوجه خاص. ولم يلبث الكاردينال هلدبراند نفسه ‏ 
عندما أصبح بابا تحت اسم جريجورى السابع سنة 1١77‏ - أن استبد به القلق عندما 
وجد النورمان ابتلعوا الجزء الجنوبى من إيطالياء سواء الممتلكات البيزنطية أو إمارة 
بلفنتون التابعة للبابوية . لذلك أدرك جريجورى السابع خطر النورمان على سلطة 
الكئيسة وأملاك البابوية وحاول أن يحد من ذلك الخطر عن طريق الاستعانة بوليم 
كونت برجنديال'')؛ على أن محاولات هذا البابا المعروف بالعنف والصرامة لم 
تفلح فى وقف التوسع النورمائى إذ لم يلبث أن غزا روبرت جويسكارد سالرنو 
وأمالفى('')؛ ثم شاءت الظروف عندئذ أن يدخل البابا جريجورى السابع فى صراعه 
العنيف ضد الإمبراطورية» مما جعله يتلهف على مساعدة النورمان» فأقر جويسكارد 
سنة ٠١8١‏ على ما بيده من أراض مقابل قيام الأخير بحماية البابوية من خطر 
الإمبراطورل'"). 
وقد حقق روبرت جويسكارد رغبة البابوية فعلا وقدم لها بعض المساعدات» 
ولكن ذلك لم يصرفه عن التوسع فى جنوب إيطاليا حيث كان أخوه الأصغر يعمل منذ 
سنئة ١٠١1١‏ حتى تم استيلاء النورمان على بارى سنة ١١١‏ بعد حصار ثلاث 
سنوات؛ وبذلك تم طرد البيزنطيين نهائيا من إيطاليا ('؟)؛ وصارت الخطوة التالية أمام 
النورمان هى الاستيلاء على جزيرة صقلية وانتزاعها من المسلمين» وأخيرا توفى 
روبرت جويسكارد سئة ٠١85‏ قبل أن يحقق بقية أطماعه الواسعة فى الشرق» وفى 
الدولة البيزتطية نفسهاء وإن كان يكفيه أنه ثبت أقدام النورمان فى جنوب إيطالياء 
وهي الفقرة التى استمرت نصف قرنء وبدأ دور آخر ‏ استمر نصف قرن أيضنًا ‏ 
استحكم فيه النزاع الداخلى بين النورمان أنفسهم» حتى استطاع روجر الثانى توحيد 
جميع الأراضى التى فتحها النورمان واتخاذ لقب ملك سنة )'41١17١‏ و وهكذا قامت 
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ع اذوه الخوور ارس ب ا ايت 
مملكة الصقليتين ‏ التى شملت جنوب إيطاليا وجزيرة صقلية ‏ والتى غدت من أبرز 
ممالك غرب أوربا وأرفعها حضارة فى العصور الوسطىء وذلك بحكم مركزها 
المتوسط بين الشرق والغرب. 
شمال إيطاليا ووسطها فى القرن الحادى عشر: 

هذا عن جنوب إيطالياء أما شمالها فقد تعرض منذ القرن الحادى عشر لتطورات 
اقتصادية وسياسية أدت إلى نشأة ما يعرف باسم القومونات - أو المدن ذات الكيان 
الاقتصادى والسياسى المستقل(*")؛ ففى بداية القرن الحادى عشر ظهرت البندقية فى 
صورة جمهورية مستقلة لها دوقها الذى ينتخبه نبلاؤها ولها نفوذها السياسى وكيانها 
الاقتصادى الخاص 7"')» وفى خلال ذلك القرن أيضًا ظهرت جنوة وبيزة كقوى 
مستقلة أخذت تسهم فى الحروب الصليبية منذ نهاية القرن الحادى عشر إسهاما فعليا. 
ولم تلبث هذه الحركة حركة استقلال المدن وتحررها- أن امتدت إلى سهول لمبارديا 
وإقليم تسكانيا حيث حصلت مدن كثيرة على حقها فى الحكم الذاتى؛ ومن أمثلة هذه 
المدن سينا 51658»؛ وفلورنساء ولوكان» وميلان؛ وبافياء وبرسكياء وبولونيال؟") . وسوف 
نتكلم عن أهمية نشأة المدن وظهور القومونات فيما بعد فى باب مستقلء ولكن الذى 
يعنينا الآن بالنسبة لتاريخ إيطاليا هو أن هذه المدن أو القومونات أظهرت حرصا شديدا 
فى التمسك باستقلالها السياسى» فأخذت تقاوم كل سلطة أو هيئة حاولت حرمانها من 
ذلك الاستقلال سواء كانت هذه السلطة دينية بابوية أو سياسية إمبراطورية » مما جعلها 
تلعب دور مهما فى تاريخ إيطاليا السياسى منذ أواخر القرن الحادى عشرء وخاصة في 
حوادث النزاع بين البابوية والإمبراطورية!؟'). هذا فضلا عن الدور المهم الذى قامت 
به فى الميدان الحضرى بوجه عام وفى الجانبين الاقتصادى والفكرى بوجه خاص» 
مما سنتعرض له بالتفصيل فيما بعدل؟'). 
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لاس إيطاليا والبابوية سس 


أما وسط إيطاليا فقد وجدت به بعد الغزو اللمباردى بعض الدوقيات المستقلة 
وأهمها دوقية تسكانياء ولا تهمنا بقية تلك الدوقيات كثيرا لسرعة ما طرأ على وضعها 
السياسى من تغيير وتبديل طوال العصور الوسطىء على أن أهم قوة وجدت فى ذلك 
الجزء كانت دون شك قوة البابوية» التى لم تستمد أهميتها التاريخية من أثرها الروحى 
وزعامتها للكنيسة الغربية فحسبء بل أيضا من الدور السياسى الذى أخذت تقوم به فى 
عناد وإصرار لتجعل زعامتها على العالم الغربى حقيقة واقعة(")؛ وهنا نلاحظ أن 
البابوية لم تستطع أن تحقق أطماعها فى الزعامة والسموإلا بعد أن مرت الكنيسة 
الغربية بوجه عام بدور من الإصلاح والتطورء الأمر الذى مكن البابوية من الوقوف 
على رأس الكنيسة فى وجه القوى المعارضة؛ حتى خرجت فى النهاية مرفوعة 
اراس 
البايوية والكنيسة الغربية : 

امتاز تطور الكئيسة ونموها فى العصور الوسطى بظاهرتين أساسيتين الأولى 
ازدياد سيطرة البابا على رجال الأكليروسء والثانية ازدياد تدخل هؤلاء الآخرين فى 
الشكون العلمانية» وقد رأينا كيف قام شارإمان بتنظيم الكنيسة ضمن نواحى 
الإصلاح الأخرى التى تعهدها بعنايتهء وذلك بوصفه رائدا أو زعيما للشعب المسيحى 
(نههكتمطك نانامه2 ماع26 ) (١")؛‏ ولكن اضمحلال إمبراطورية شارلمان حرم البابوية 
من حليفها القوى وتركها وحيدة فى الميدان وسط مظاهر الفوضى الشاملة والأخطار 
البابوية وحدهاء يل امتد إلى بقية الجهاز الكنسى حتى اختلت أحوال الكنيسة الغربية 
بوجه عام فى الفترة الواقعة بين القرنين التاسع ونهاية الحادى عشرا""). فالبابا غدا 
اقرب إلى أن يكون نبيلا رومانيا لا سلطان له على كنائس بلدان غرب أوربا المتعددة 
فى فرنسا وألمانياء وإيطالياء وانجلتراء وأسبانياء وغيرها, وهى الكنائس التى تباين مدى 
استقلالها عن السلطة الزمنية أو تبعيتها لها(""). أما الأساقفة فكان لهم فى البابوات 
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أوريا العصورالوسطى 


أسوة سيكة» وسرعان ما أصبحوا من رجال الإقطاع التابعين للملك أو لكبار الدوقات: 


يم 


بل إن وظائفهم نفسها غدت إقطاعية؛ كما أدى زواجهم إلى انصرافهم نحو جمع 
الثروة ليورثوها أبناءهم(؟')؛ وهكذا خرج الأساقفة عن دائرة اختصاصهم الدينى إلى 
المشاركة فى الحروب؛ وعقد المجالس القضائية؛ وجمع الضرائبء والمكوس 
الإقطاعية» لا داخل أراضيهم الخاصة فحسبء بل فى أراضى النبلاء المجاورين 
أيض(*") ؛ وبعبارة أخرى فإن كبار رجال الدين من أساقفة ومقدمى أديرة ‏ غدوا 
أفصالا إقطاعيين للملوك وكبار الأمراء؛ يؤدون لهم ما جرى عليه العرف الإقطاعى 
من خدمات والتزامات معروفة(!"). 

على أن هذا الوضع كان لايمكن أن يسكت عنه المخلصون من رجال الدين؛ 
لاسيما بعد أن رسم القديس أوغسطين فى القرن الخامس الحدود بين السلطتين الزمنية 
والدينية» وقال إن الأولى قامت على أساس من الشر والغدر؛ لأنها من صنع البشر؛ 
لذلك يجب أن تخضع لسلطة الكنيسة» وهى الهيئة التى تمثل مدينة الله وتعمل على 
إقرار رسالته("")؛ والواقع أن الكنيسة لم تنس حقوقها فى السمو على السلطة الزمنية؛ 
وهى الحقوق التى سبق أن أوضحها القديس أوغسطينء وكل ما هنالك هو أن شارلمان 
نظر دائما إلى الإمبراطورية نظرة ديئية؛ واعتقد أن وجود دولة قوية وكنيسة قوية فى 
قبضته من شأنه أن يحقق نوعا من الوحدة بين بلاد الإمبراطورية المختلفة وشعوبها 
المتباينة/'")؛ وما دامت الكنيسة قد رضيت بأن يقوم شارلمان بدور حامى حماهاء 
المدافع عن كيائهاء فإن عليها أن تقبل ‏ وهى صاغرة ‏ تدخله فى جميع شكونها 
الدينية دون أن تجرؤ على المطالبة بوضع حدود فاصلة بين السلطتين الدينية 
والعلمانية(؟")؛ وهكذا ظلت الكنيسة راضية بالأوضاع القائمة» تخفى رغبتها فى 
التحرر والسيادة طالما كانت فى قبضة شارلمان القوية» هذا وإن استمرت نظرة القديس 
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ل7""9ا#الدس سس سس سس سس لس سه إيطاليا والبايوية ب 
أوغسطين ماثلة دائما فى أفكار ذوى الطموح من رجال الكنيسة . 
على أن وفاة شارلمان وزوال قبضته القوية عن الكنيسة جعلتها تعمل على 
تحرير نفسها بسرعة من سيطرة السلطة الزمنية» كما أخذت البابوية تعمل على إبراز 
أهميتها وتحقيق سموهاء من ذلك ما فعله البابا ستفن الرابع (الخامس) 
(815 -817) من إنكار شرعية تتويج لويس التقى فى حياة أبيه» وقيامه بتتوجيه 
مرة أخرى بيده فى ريمس سنة 8١5‏ تأكيدا لحق البابوية فى منح التاج 
الإمبراطورى|”*)» ثم جاءت ثورة ابنى لويس التقى ضده سنة "87 لتهيىء فرصة 
للبابا جريجورى الرابع يؤكد فيها سلطان البابوية وسموها ياسم الوساطة بين الابنين 
الثائرين وأبيهماء ذلك أنه حدث عندما طلب بعض الأساقفة المشايعين للإمبراطور 
لويس التقى من البابا الخضوع لأوامر الإمبراطور بصفته الرئيس الأعلى 
للإمبراطورية والكنيسة جميعاء رد عليهم جريجورى الرابع بأنه بصفته بابا لا يعتبر 
أخا لبقية الأساقفة وإنما أبا لهم» يقدمون له فروض الولاء والطاعة('؟)؛ كذلك اختار 
جريجورى الرابع أن يؤكد لهم أن أوامره وآراءه ليست أقل قدسية من الأوامر 
الإمبراطورية «لأن يجب ألا تنسوا أن الحكومة الروحية التى يهيمن عليها البابا أعلى 
قدرا من السلطة الإمبراطورية التى لا تعدو أن تكون زمنية ومؤقتة("*)». وقد أكد 
هذه القكرة بعد ذلك البابا نيقولا الأول (854 -6117) الذى تمسك فى آرائه ومسلكه 
تجاه الإمبراطور بمبدأ سمو البابوية على الإمبراطورية('*). وهوالمبدأ الذنى ظلت 
البابوية تجاهد فى سبيل تحقيقه منذ عهد جريجورى العظيم حتى عهد بونيفيس 
الفامن!'؟)؛ هذا إلى أن نيقولا الأول لم يشأ أن يعترف بأن الإمبراطور البيزنطى 
إمبراطور رومانى؛ «لأن الإمبراطورية الرومانية لا توجد إلا حيث يريد الباباء. وفى 
ضوء هذه الآراء جميعا يبدو لنا نيقولا الأول فى خطابه لمعاصريه من الحكام 
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أوريا العصورالوسطى 
العلمانيين فى صورة السيد الآمر الذى تجب طاعتهه؛ لأن الحاكم الذى لا يطيع 
أوامر الكنيسة الرومانية وتعليماتها يعتبر عاصيا ويستحق اللعنة والحرمان**)؛ ثم 
جاء تتويج شارل الثانى أو الأصلع إمبراطور! بيد البابا حنا الثامن سنة 876 ليؤكد أن 
الإمبراطور صنيع البابوية وربيبهاء وأن البابا عندما توج شارل إمبراطورا إنما عبر 
عن إرادة الله والمسيح فى التتفضل عليه بهذا التشريف؛ «ومنحه التساج 
الإمبراطورى['؛). 

على أنه إذا كانت الكنيسة قد أخذت تسعى خلال سنوات الفوضى التى عمت 
أوربا فى القرن التاسع للتحرر من سلطان الدولة ليكون لها كيان خاص مستقلء إلا أن 
الفصل بين الكنيسة والدولة بدا أمرا غير عملى فى ظل النظام الإقطاعىء هذا فى 
الوقت الذى لم تجد البابوية أمامها سابقة تستند إليها فى تأكيد سيادتها على الملوك من 
جهة» وعلى بقية رجال الكنيسة من جهة أخرىء وهنا لجأ رجال الكنيسة إلى التزييف 
والتزوير لاختلاق سوابق تستند إليها البابوية فى تحقيق أهدافهاء وثمة وثيقتان زيفهما 
رجال الكنيسة؛ لتحقيق أغراضهم ومبادئهم» أما الوثيقة الأولى فتسمى «هبة قسطنطين 
01 10021211028 » والغرض منها إثبات سلطة البابوية الزمنية وسيادتها 
على الغرب الأوربى؛ وهذه الوثيقة المزورة عبارة عن مرسوم قيل إن الإمبراطور 
قسطنطين أصدره عندما أنشأ روما الجديدة (القسطنطينية) وتنازل بمقتضاه للبابوية 
عن روما القديمة؛ بل عن كل أراضى الإمبراطورية الغربية("؟)» ويبدو أن هذه الوثيقة 
زورت فى القرن الفامن بعد أن منح بيبين الأول (القصير) البابا سلطة زمنية فى 
أراضى إيطاليا سنة 755 فأراد رجال الكنيسة عندئذ أن يحيطوا هبة بيبين هذه بجو 
من الشرعية التقليدية التى تثبت أن حق البابوية فى مباشرة السلطة الزمنية قديم 
يرجع إلى أيام قسطنطين نفسه()» ومهما يكن من أمرء فقد استمرت البابوية تعتمد 
على هذه الوثيقة المزورة وتتخذها أساسا لسلطانها الزمنى حتى كشف عن تزويرها 
حوالى سنة 2١475‏ أى فى عصر النهضة الإيطالية. 


7377 انيت 


.203 - 202 .22 11131121قت/001) لقجرة2 01 لاتحم عط" :مصقدسرلانا (45) 
162 - 161 .مم .لعل1 (46) 

12 .ماك .مه :عو8 (47) 

60 - 58 .مم باسعتصصمعنده00) امود آه تامع 0 عط1' بمممصطاان] (48) 


ال 1 ا 

ما الوثيقة الثانية فظهرت حوالى 86٠‏ - 8517 واسمها الأحكام البابوية المزورة 
5 701860 وهى تنسب إلى شخص غامض أاسمه 5256 رءوإن كان 
لايمكن القول برأى قاطع فى حقيقة نشأتها(؟*)؛ وكل ما هناك هو أنه يبدو أنها 
وضعت فى ريمز أو مينزء ثم أحكمت آياتها بعد ذلك فى روماء وكان الهدف الأساسى 
من وضعها خدمة مصالح الأساقفة المحليين من جهة» والبابوية من جهة أخرى7””)؛ 
لأنها ترمى إلى إضعاف سيطرة رؤساء الأساقفة وفى الوقت نفسه تعمل على إعلاء 
شأن البابوية وتضخيم نفوذها(!*). 


إيطاليا والبابوية ل 


وهكذا أخذت هذه المبادئْ تسود الدوائر الكنسية فى غرب أوربا منذ النصف 
الثاني من القرن التاسع » فأنشأ الأساقفة يتجاهلون رؤساءهم ويلجأون إلى البابوية 
لإنصافهم»: كما تدخل البابا نيقولا الأول (854 -877) فى شكون كتيسة اللورين» 
مستندا إلى بعض الأحكام المزورة السابقة» فأصر على حقوق البابوية فى إصدار 
التعليمات والأوامر إلى مختلف الكنائس المحلية ("*)» على أنه من الملاحظ أن الفترة 
الواقعة بين وفاة نيقولا الأول سنة 8717 وتتويج أوتو الأول إمبراطورا سنة 357 كانت 
من أحلك السنوات فى تاريخ أوربا من النواحي السياسية والكنسية جميعاء فبالإضافة 
إلى اضمحلال إمبراطورية شارلمان وتفككهاء شهدت هذه الفترة أيضا تدهور البابوية 
والكنيسة الغربية بوجه عاء(”*)؛ حقيقة أن الكنائس المحلية فى مختلف بلاد غرب 
أوربا ظلت تنظر إلى البابا على أنه زعيمها الروحىء ولكن نفوذ البابوية على هذه 
الكنائس لم يعد أن يكون اسمياء فكثير من البابوات فى الفترة الواقعة بين القرئين 
التاسع والحادى عشر أهملوا توجيه الكنيسة توجيها فعليا رشيداء ولم يفكرو فى دعوة 
مجامع ديئية عامة»ء وتركوا مهمة هذا التوجيه ودعوة المجامع إلى الملوك فى كل بلد 
من البلدان حسب مقدرة هؤلاء الملوك ومقدار سيطرتهم فى بلادهم؛ مما أدى إلى 
تفكك الكنيسة وعدم وجود رابطة تربطها فى غرب أورياء ومن الواضح أن سيطرة 
3 .مناه .رمه تععتوظ (49) 

.448 .م ,3 .املا .أوتل؟ للعل8 .سك (50) 

.66 .2 .قمعرة عالت عط” :مقد0 (51) 


.2 - 421 .مما .آمل .اه .مه ننهومصمط1' (52) 
124 - 123 .مم ااه .مه :عتلاط (53) 


أوربا العصورالوسطى 
الحكام العلمانيين على الكنيسة لم تؤد فقط إلى تفكك الكنيسة فى تلك الحقبة:؛ وإنما 
أدت أيضاً إلى انحطاط المستوى الخلقى لرجال الدين؛ لأن الحكام العلمانيين لم يهتموا 
عند ملء الوظائف الدينية باختيار مرشحين على خلق سليم؛ مما أدى إلى وصول 
بعض ضعاف النفوس إلى أرفع المناصب الكنسية(؛*). 
حركة الإصلاح الكلونية : 

ولم يلبث هذا الفساد الذى عم الكنيسة فى القرنين التاسع والعاشرأن أدى إلى 
إيقاظ بعض الضمائر التى أفزعها ما آل إليه أمر الكنيسة ورجال الدين فى غرب 
أوربال””)؛ وكان أن انبعثت الدعوة إلى الإصلاح فى النصف الأول من القرن العاشر 
فى منطقة اللورين حول متزولييج» حيث كانت الحياة الديرية قوية سليمة؛ وهناك بدأ 
أحد المصلحين ‏ واسمه جيرارد ‏ تلك الحركة بتأسيس كنيسة قرب نامور سئة 3154» ثم 
ألحق بها ديرا بعد قليل» وسرعان ما سارت تلك الحركة الإصلاحية فى اللورين سيرا 
طيبا فنادى المصلحون بالعودة إلى تعاليم السلف الصالح وتطبيق نظم القديس بندكت 
على الحياة الديرية» ولكن تلك الحركة الإصلاحية ظلت محلية الطابع؛ إذ استمر 
أنصار الفساد خارج المنطقة أقوى نفوذاء فقاوم كثير من رجال الدين تلك الدعوة بعد 
أن ألفوا حياة الترف والانحلال» وبذلك حالوا دون انتشارها والإفادة منهال'”/)؛ ومهما 
يكن من أمر فإن هذه الحركة الإصلاحية التى ظهرت فى إقليم اللورين لم تكن 
الوحيدة من نوعهاء إذ عاصرتها دعوة أخرى للإصلاح انبعقت فى حوض الرون 
الأعلى حيث أسس وليم التقى دوق أكوتين ديرا جديدا فى كلونى سنة .)07953١‏ 

وقد روعى فى نظام هذا الدير تجنب الأخطاء والمفاسد التى تردت فيها بقية 
الأديرة المعاصرة ليصبح رأسا لحركة إصلاحية ديرية شاملة؛ من ذلك أن دير كلونى 
لم يقبل أرضا من أمير إقطاعى أوحاكم مقابل خدمات أو ارتباطات إقطاعية مع ذلك 
الأمير أو الحاكم» وهكذا جاءت جميع المنح التى تلقاها دير كلونى ‏ من أراض وغيرها 
- حرة غير مشروطة:؛ ولايتقاضى أصحابها عنها سوى حسن الثواب من الله والدعوات 


1 


.126 .2 تداعل1 (54) 

.28 ,مر روععخ ع8/11:001 عط )0 .وا ف “عاملوط (55) 

- 128 .مم ,عل ةأسعلاءع0 عممصنط نهآ تعطن ذا (356) 
.6 .م ,رذ .1آهلا .)115ط ,لع81 .مدت (57) 


ور إيطاليا والبابوية ب 


الطيبات من أهل الدير» وإذا كان نظام الأديرة البندكتية قد تطلب من الديريين القيام 
بقسط كبير من العمل اليدوى فى الحقول إلا أنه لوحظ عدم تطبيق هذا المبدأ بصورة 
تكفل تحقيقٌ الغرض المنشود؛ لأن معظم الأراضى التى كانت تمنح للأديرة عليها 
أقنانها المرتبطون بها والذين يقومون بفلاحتهاء الأمر الذى وفر على الديريين عناء 
العمل قى الحقول من جهة» وأوجد فراغا كبيرا فى حياتهم من جهة أخرى. ولسد هذا 
الفراغ وتلاشى أخطار البطالة روعى فى نظام كلونى مضاعفة الساعات اليومية 
المخصصة للصلاة والعبادة(*) . 
وقد قام نظام الأديرة الكلونية على أساس الطاعة المطلقة والتفانى فى خدمة 
المجموعة: فالفرد لا شىء والجماعة هى كل شىءء كذلك أدرك زعماء الحركة 
الكلونية أن الأمراض الخطيرة التى تعرضت لها الكنيسة حينئذ إنما جاءت وليدة 
ارتباط الكنيسة بالدولة» وكذلك وجدوا فى الفصل بين السلطتين العلاج الوحيد الشافى 
من تلك الأمراض7"”)؛ ولعل هذا هو السبب فى حرصهم على أن يكون نظامهم 
الديرى تابعا للبابوية مباشرة دون أن يكون للحكام العلمانيين أو الأساقفة المحليين 
إشراف على الأديرة الكلونية التى تقع فى مناطق نفوذهد!'')» وهكذا غدت الأديرة 
الكلونية تخضع لإشراف مركزى شديد. إذ لا يوجد لها سوى مقدم واحد فى الدير 
الرئيسى بكلونى هو المسئول الأول عن بقية الأديرة الكلونية التى يشرف عليها رؤساء 
لا يتمتعون باستقلال كبير فى أديرتهم ويخضعون خضوعا مباشرا للمقدم العام فى 
كلونى؛ الذى له حق التفتيش عليهم بين حين وآخر والذى يخضع بدوره للبابا 
خضوعا مباشرا('")؛ وسرعان ما اشتهر دير كلونى فانتشر هذا النظام الديرى فى 
غرب أوربا انتشارا واسعا فى سرعة فائقة» حتى أن كثيرا من الأديرة البندكتية 
المعروفة في فرنسا وألمانيا تقبلت النظام الكلونى ودخلت تحت رئاسته. هذا زيادة على 
الأديرة الأخرى التى اختارت أن تحتفظ باستقلالها ولكنها تأثرت فى نظمها بمبادئ 
الإصلاح الكلونية!'')ء والذى يهمنا الآن من أمر هذه الحركة هو أنها لم تلبث أن 
.129 - 128 .وم روعىث 1110016 عطا ]0 56أتآ ذ معامتدم (58) 
.99 .2 ملإعقرو عطا لسة ععتمحسظ عط نأبره1 (59) 
.664 بتررة .لول .اولظ .لعكل8ة .نسدك (60) 


7 .م ماله .مه :عسرظ (61) 
66 .م ,3 .701 .815 لعالة .س0 (62) 


أوريا العصورالوسطى 
تطورت واتسع أفقهاء فبعد أن كانت تستهدف فى أول أمرها إصلاح الحياة الديرية 
وحدهاء إذا بها فى القرن الحادى عشر تسعى نحو إصلاح الكنيسة إصلاحا شاملاء 
معتمدة فى ذلك على ما اصبح للاديرة الكلونية ورجالها من قوة وعظمة ونفوذ واسع 
عند منتصف القرن الحادى عشرء حقيقة أن الدعوة الكاونية تعرضت لمعارضة قوية 
من كثير من الأساقفة» بل من بعض المؤسسات الديرية الأخرى التى ألف أهلها حياة 
الفساد» ولكن حركة الإصلاح الكلونية استطاعت أن تستمر فى طريقها السوى دون أن 
توقفها هذه المعارضة('"). 

وكانت الكنيسة تعانى عندئذ ثلاثة أمراض خطيرة» هى السيمونية» وزواج رجال 
الدين؛ والتقليد العلماني: أما السيمونية فالمقصود بها شراء الوظائف الدينية بالمال40"), 
وهو داء تفشى تفشياً خطيرا بين رجال الدين حتى توصل كثير من المجرحين غير 
الصالحين إلى المناصب الدينية الكبرى عن طريق المال؛ مما أضعف الكنيسة وشوه 
سمعتها(*")ء ذلك أن ما تمتعت به الأديرة والأسقفيات من ثروة طائلة وأراض واسعة 
جعلها موضع أنظار الطامعين الذين لم يضنوا بتقديم الأموال الكثيرة إلى الحكام 
العلمانيين أو كبار الأساقفة»ء ليعينوهم رؤساء على تلك الأديرة والأسقفيات7"). 
وقد حاول البابا جريجورى السادس »)٠١41- ٠١45(‏ وكذلك البابا ليو التاسع 
)1١١5 - 7١54(‏ مكافحة السيمونية؛ وشجعهما فى جهودهما الإمبراطور هنرى 
الثالث» حتى تم عزل الكثير من رجال الدين الذين اشتروا مناصبهم بالمال!!") . هذا 
إلى أن المجامع الدينية التى عقدت سنة ١١59‏ وسنة ٠١١‏ أصدرت قرارات مشددة 
ضد السيمونية والإتجار فى المناصب الدينية(*"). 


357 كنت 


.7 .م ,1 .أملا ماه .مه نلمذمتتزها1' (63) 

(14) تنسب السيمونية إلى سيمون الساحر الذى ورد عنه فى العهد الجديد دولما رأى سيمون أنه 

بوضع أيدى الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم؛ قائلا أعطيانى أنا أيضًا هذا السلطان 

حتى أى من وضعت عليه يدى يقبل الروح القدس» فقال له بطرس لتكن فضتك طريقك للهلاك 
لآنك ظندت أن تقتنى موهية الله بدراهم؛ . (سفر أعمال الرسلء الإصحاح الثامن» .)٠١ - ١4‏ 

.0 .م .ث3 آهلا .ولط .0م14 ,تحصو (65) 

2 .م رعلهأصعلاعء0 عممسسظ هآ تغط ا (66) 

147 .م رقعمره2 عطا اه .اكه ى :لنوبحره]آ (67) 

.344 - 343 .مم ,علمادعلنزعه0 عممعناظ”* آ تعداء ن!! (68) 


ماب إيطاليا والبابوية ل 


أما عن زواج رجال الدين فالمعروف أن معظم الأساقفة ظلوا عزابا فى حين أقبل 
على الزواج معظم القساوسة وصغار رجال الدين7'') . والواقع أنه لم يوجد قانون 
كنسى يفرض حياة العزوبة عل رجال الكنيسة» وإن وجدت بعض تشريعات فى أوائل 
العصر المسيحى تؤيد مبدأ العزوبة("")» وهى تشريعات لم يمكن تنفيذها فى سهولة 
على الرغم من جهود البابا جريجورى العظيم فى سبيل تطبيقها('"): وهكذا ظلت 
الكيسة ترى ضرورة إلزام رجال الإكليروس بحياة العزوية أسوة برهيان الأديرة؛ لأنها 
رأت أن هذه الحياة من شأنها أن تطهر النفس زيادة على دعم النظام الكنسى 
نفسه('")» والمعروف أن الاتجاه السائد منذ القرن العاشر كان يميل إلى توريث 
الوظائف الإقطاعية» مما أدى بدوره إلى اتجاه رجال الدين المتزوجين نحو توريث 
وظائفهم الدينية لأبنائهم» الأمر الذى جعل منهم طبقة وراثية وأنزل أبلغ الضرر 
بالنظام الكنسى. وعلى ذلك فالكنيسة كانت تقر مبدأً الزواج كتشريع دينى لحفظ 
السلالة البشرية ولكنها عارضت فى زواج رجال الدين حفظا لكيانها ونظامهاء وقد 
ظهرت هذه المعارضة فى القرارات التى أصدرتها مجامع روما الدينية سنة ٠١٠١‏ 
وسنة 1١55‏ وسنة 77١٠»ء‏ والتى حرمت على عامة الناس التعامل مع القساوسة 
المتزو. جينت0”) : 

على أنه إذا كانت المسائل المتعلقة بالسيمونية وزواج رجال الدين تعتبر من 
المشاكل الداخلية بالنسبة للكنيسة» فإن مسألة التقليد العلمانى اختلفت عنها فى كونها 
تتصل اتصالاً مباشر) بساطة الحكام العلمانيين» والمقصود بالتقليد العلمانى هو أن يقوم 
الحكام العلمانيون ‏ من أباطرة وملوك وأمراء ‏ بتقليد رجال الدين مهام مناصبهم 
الدينية » والمعروف أن القانون الكنسى نص منذ القدم على أن يكون تعيين القساوسة 


(59) ذلفت نظر القارئ إلى أننا عالجنا موضوع زواج رجال الكئيسة بشىء من التفصيل فى الباب 
الخاص بالنظم الدينية فى الجزء الخانى من هذا الكتاب. 

2 -11.رم .ذ .آمل اقل ملعلا .دن (70) 

216 - 215 .مز مأك .هه تععبز8 (71) 

.8 .م ,1 .أولا .ااه .مه زقمومتتامط1 (72) 

6 .ماله .مه تعربوط (73) 

7 - 166 .مم ماك .مه :3م01 (74) 


أوريا العصورالوسطى 
بوساطة أساقفتهم» وأن يقوم القساوسة وغيرهم من رعايا الأستفية بانتخاب الأسقف. 
وأخيرا يعتمد كبير كبار الأساقفة ‏ وهو البابا هذا الاختيار» ولكن هذه الأوضاع تغيرت 
على مر الأيام» فأصبح أصحاب الأراضى من الإقطاعيين يقومون بتعيين القساوسة 
فى حين تولى الأباطرة والملوك والدوقات تعيين الأساقفة ؛ فيكفى أن يسلم أحدهم 
خاتم الأسقفية وعكازها إلى أحد الأفراد ويقول له «تسلم أسقفية كذاءء حتى يصبح أسقفا 
على تلك الأسقفية(؛" . 


1 


ومن الواضح أن هذا الوضع أفاد الدولة سياسياء إذ جعل كبار رجال الدين تابعين 
للحكام العلمانيين وجعل الوظائف الدينية بمثابة إقطاعات يمنحها هؤلاء الحكام لرجال 
الدين» ولذلك تمسك أباطرة الدولة المقدسة ‏ بوجه خاص - بهذا الحق؛ واعتبروا 
تخليهم عنه خسارة كبرى تحيق بسلطانهم السياسي(")» ولكن الكنيسة هى التى 
خسرت خسرانا مبينا من جراء هذا الوضع الشاذ الذى أدى إلى تفككها وعدم ارتباطها 
تحت زعامة البابوية» بعد أن غدا الأساقفة أذناباً للملك أو الإمبراطور يعينهم لخدمته 
وتحقيق أغراضه: لا لخدمة الكنيسة وتحقيق أغراضهاء فالكنيسة كانت تريد من 
رجالها أن يخضعوا للبابوية وحدها وينصرفوا لخدمة وظائفهم الدينية» فى حين أراد 
الحكام العلمانيون أن يسيطروا على رجال الدين سيطرة إقطاعية وأن يتحكموا فى 
تعيينهم حتى يكونوا أداة فى أيديهمء ولا سيما أن رجال الكنيسة كانوا الفئة الوحيدة 
المتعلمة ‏ التى تستطيع القراءة والكتابة - ومن ثم اشتدت حاجة الحكام العلمانيين إليهم 

فى الشئون الإدارية(١")‏ . 
وليت الأمر وقف عند هذا الحد؛ بل تعداه إلى تدخل الملوك والأمراء فى اختيار 
البابوات أنفسهمء فأخذ أمراء روما يسيطرون على البابوية ‏ وبوجه خاص بعد وفاة 
بندكت الثامن سنة ١١١14‏ واختاروا لهذا المنصب الخطير من يحقق أغراضهم؛ حتى 
ولوكان من غير رجال الدين» مما جعل كثيرا من البابوات يستنجدون بالأباطرة 
الألمان كما سبق أن رأينا(؟"')؛ ولكن قيام الأباطرة الألمان بحماية البابوية جعل هذه 
7 .م بامعصسصع ده لقجة8 2ه طابجره 0 عط] تممقس1انآ (75) 
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وري 


الأخيرة صنيعة لهم؛ مما ساء الكرادلة المصلحين. فانتهزوا فرصة وفاة الإمبراطور 
هنرى الثالث سنة ٠١55‏ عن طفل صغير هو هنرى الرابع ‏ واختاروا البايا ستفن 
التاسع عقب وفاة البابا فكتور الثانى سنة 51 »)"377١‏ ويبدو أن هذا الاختيا لم يرق 
فى عيون أمراء روما فطردوا البابا ستفن التاسع وعينوا البابا بندكت العاشرء وعندئذ 
تمسك الكرادلة برأيهم ورفضوا الاعتراف بالبابا الجديد حتى تم عزله هو الآخرء 
ولوضع حد لهذه الفوضى دعا البابا نيقولا الثانى مجمعا دينيا فى روما سنة ٠١59‏ 
لتنظيم اختيار البابا وإنقاذ البابوية من الهوة التى غرقت فيهاء وكان أن قرر هذا 
المجمع أن يتولى الكرادلة وحدهم ‏ وهم أساقفة روما وضواحيها السبع ‏ انتخاب البابا 
على أن يستدعى الناس ورجال الاكليروس بعد ذلك لمجرد الموافقة على هذا 
الاختيار!'") هذا فضلا عن أنه تقرر ضرورة اختيار اليابا من بين رجال الإكليروس 
فى روما نفسهاء إلا فى حالة عدم توافر المؤهلات والشروط اللازمة للمنصب البابوى 
فى أحدهم» فإذا تعذر لأى سبب إجراء عملية انتخاب البابا فى روما فإنه يجوز إجراء 


إيطاليا والبابوية سس 


هذه العملية فى أى مكان آخر('*) » وبذلك استطاعت البابوية أن تتحرر من نفوذ نبلاء 
روما وسيطرة الأباطرة جميعاء فضلا عن أن اختيار البابا أصبح انتخابيا فى هيكئة 
مختارة من صفوة رجال الكنيسة. لذلك ليس من المبالغة أن نقرر أن هذا الإجراء كان 
الخطوة الأولى فى سبيل إقامة حكومة مركزية فى الكئيسة تستطيع أن تباشر الإصلاح 
الكنسى بوجه عاء(!'*) , 

ومن الشخصيات البارزة التى ظهرت فى ذلك المجمع الدينى للكاردينال 
هلدبراتد» الذى رأى بثاقب بصره إقناع أعضاء المجمع بعدم المساس بحقوق 
الإمبراطور القائم وهو هنرى الرابع » على أن يحرم خلفاؤه من أى حق فى اختيار 
البابوات؛ ولم تلبث شهرة هلدبراند ومكانته أن أدت إلى المناداة به بالإجماع لتولى 


منصب البابوية سنة ١١77‏ تحت أسم جريجورى السابع» ويذلك بدأت صفحة جديدة 
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35 أوريا العصورالوسطى 
فى تاريخ البابوية بل فى تاريخ الكئيسة الغربية فى العصور الوسطى!!*) . 
البابا جريجورى السابع (7/ :)١١ 88 - ١٠١‏ 

والواقع أن البابا جريجورى السابع لم يكن مجددا أو مبتكرا ولم يسهم إلا بقسط 
ضثئيل فى نظرية السمو البابوى؛ لأن هذه النظرية قديمة ترجع إلى أيام جريجورى 
الأول ( »)5١ 4 - 53٠0‏ بل أن البابا جلاسيوس الأول (5417 -535) حاول أن يطبق 
هذه الاراء الخاصة بسمو اليابوية فى علاقته مع الإمبراطور أنسطسيوس(7**)؛ ولكن إذا 
كانت نظرية السمو البابوى فى ذاتها ليست وليدة أفكار جريجورى السابع إلا أن من 
حقه أن يفخر بأنه أول من طبق هذه النظرية فى إصرار وعناد(*)؛ ذلك أنه كان يقدر 
ضخامة مهمة البابوية وعظم رسالتها حتى قال: «إننى لا أقبل البقاء فى روما يوما 
واحدا إذا أدركت أتنى عديم الجدوى للكنيسة؛ . 


لو د 


وكان أن عقد جريجورى السابع مجمعا فى روما سنة 1١/4‏ امعالجة مشاكل 
الكئيسة فى ذلك الوقت وهى ‏ كما سبق السيمونية» وزواج رجال الدين ٠‏ والتقليد 
العلمانيى(**)» وقد أصدر هذا المجمع عدة قرارات تقضى بفصل كل من توصل إلى 
منصب فى الكنيسة عن طريق الشراءء وأن لا يسمح فى المستقبل بشراء الحقوق 
الكنسية وبيعهاء كذلك تقرر فصل كل عضو فى الكنيسة اتهم بالتبذل والاستسلام 
لشهواته؛ أما عن زواج رجال الدين فقد دعا جريجورى السابع الجمهور المسيحى إلى 
عدم التعاون مع أى قس أو أسقف لا يحرص على التمسك بسنن الرسل وتعاليم 
البابوية كما منع القساوسة المتزوجين من الوعظ فى الكنائس وحرم على الناس 
الاستماع إليه-(”*) . 

على أنه إذا كان جريجورى السابع قد استطاع مكافحة السيمونية وزواج رجال 
الدين عن طريق تشريعات داخلية فى الكنيسة» فإنه كان من المتعذر عليه مكافحة 
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8ن سس لل لس د إِيِطالْيا واليايوية سب 


مبدأ التقليد العلمانى دون الاصطدام بالحكام العلمانيين وعلى رأسهم إمبراطور الدولة 
الرومانية المقدسة صاحب النفوذ السياسى الواسع فى ألمانيا وإيطالياء وتتضح لنا نظرة 
جريجورى السابع إلى الحكام العلمانيين ومكانتهم من رجال الدين فى عبارته الشهيرة 
«إن قوى الملوك مستمدة من كبرياء البشر وقوة رجال الدين مستمدة من رحمة الله؛ إن 
البابا سيد الأباطرة؛ لأنه يستمد قداسته من تراث سلفه القديس بطرس» . أما خير ما 
يلخص آراء البابا جريجورى الخاصة بعظمة الوظيفة البابوية وسموها وسلطانها 
الروحى العالمى» فهى المجموعة التى تنسب إلى ذلك البابا والتى جمعت بعد وفاته 
بقليل (حوالى سنة »)١١17‏ وتعرف هذه المجموعة باسم الإرادة البابوية أو الأوامر 
البابوية (ع2م20 18605ء101) وأهم موادها("ة): 

البابا وحده هوالذى يتمتع بسلطة عالمية. 

البابا وحده يمتلك سلطة تعيين الأساقفة أو عزلهم . 

جميع الأمراء العلمانيين يجب أن يقبلوا قدم البابيا وحده . 

للبايا الحق فى عزل الأباطرة. 

- لا يجوز عقد أى مجمع دينى عام إلا بأمر البابا. 

- ليس لأى فرد أن يلغى قرارا بابوياء فى حين أنه من حق البابا أن يلغى قرارات 

بقية الناس. 
لا يسأل البابا عما يفعل ولا يحاكم على تصرفاته. 
- للبابا أن يجيز لرعايا أى حاكم علمانى التحال من العهود وأيمان الولاء التى 
أقسموها لحاكمهم . 

وهكذا يبدو من الآراء السابقة أن جريجورى السابع آمن إيمانا قويا بأن 
البابا له السلطة العليا فى حكم المجتمع المسيحى نهةناق © 5هاءزه506 وأنه 
يعزل الملوك والأباطرة بوصفه نائبا عن القديس بطرس. فإذا امتئع حاكم 
علماني عن تنفيذ تعاليم الكنيسة فإن لها أن تحاربه بالأسلحة الروحية والمادية 
كللطتقة 5ئاط2121اء526 اع 5ناط تلقن 1نام5 وبعبارة أخر: ى فإن جريجورى السابع رأى 
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حد أزونا !| نظو الوط تا اندي 


أن الطريق الوحيد لإصلاح العالم وتخليصه من الفوضى والشرور؛ هو إخضاعه 
للكنيسة وإخضاع الكنيسة للبابوية. لذلك وجه جريجورى السابع مجمع روما الدينى 
سئة 1١175‏ نحو اتخاذ قرار حاسم بشأن التقليد العلمانى هذا نصه: 

٠إن‏ أى فرد من الآن فصاعدا يتقلد مهام وظيفته الدينية من أحد الحكام 
العلمانيين» يعتبر مطرودا من هذه الوظيفة ومحروما من الكنيسة ومن رعاية القديس 
بطرسء وإذا جرؤ إمبراطور أو ملك أو دوق أوكونت؛ أوأى شخص علمانى على تقليد 
أحد رجال الدين مهام وظيفته الدينية فإنه يحرم من الكنيسة فورا؛(؟*). 

ومن الواضح أن تطبيق هذا القرار يعنى تحرير جميع رجال الدين من الأسقفيات 
والكنائس والأديرة من إشراف الملوك والأمراء فى مختلف البلادء كما يعنى جعل البابا 
فى روما المشرف الوحيد على رجال الدين فى العالم المسيحى الغربى؛ من حيث 
تعيينهم فى مناصبهم والفصل فى مشاكلهم والإشراف على أعمالهه!('؟). 

وهكذا أخذت سياسة جريجورى السابع تنذر بصدام عنيف مع الحكام العلمانيين؛ 
فرفض وليم الفاتح ملك إنجلترا الاعتراف بسيادة البابوية والتبعية لها(''). فى حين لم 
يعبأ فيليب الأول ملك قرنسا( )١١١8- ٠١7٠‏ بآراء البابا وطلباته واستمر فى سياسته 
نحو الكنيسة["') أما أباطرة ألمانيا فكان من الطبيعى ألا يقبلوا قرار جريجورى السابع 
العنيف الذى يمس سيادتهم وإشرافهم على رجال الدين فى بلادهم ولاسيما أن نصف 
أراضى ألمانيا وثرواتها كانت بأيدى رجال الدين من أساقفة وديريين » فكان معنى 
تنفيذ قرار جريجورى السابع خروج هذه الأراضى من قبضة الإمبراطورية ودخولها 
تحت سيطرة الباباء الأمرالذى يجعل الحكومة الإمبراطورية ضربا من الشكليات أو 
المستحيلات7؟") . 

وهكذا أوشكت البابوية أن تقع فى صدام عئيف مع السلطة الزمنية والنزاع الذى 
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ارون 


شغل أوربا طوال القرنين التاليين» حتى أصبح تاريخها فى تلك الفترة من العصور 
الوسطي يدور حول محور واحد» هو البابوية والإمبراطورية(؟؟) 


إيطاليا والبابوية سس 


وهنا نشير إلى أن جريجورى السابع عندما شرع فى تنفيذ سياسته الإصلاحية 
العنيفة لم يعتمد على سلاح التشريعات والأوامر البابوية التى أصدرها فحسب. وإنما 
اعتمد أيضا على سلاح قوى؛: هم رجال الأديرة الكلونية أو «الرهبان السوده كما أسماهم 
المعاصرونء وهؤلاء كانوا قوة عظمى ساندت البابا فى سياسته واعتمد عليهم فى 
تنفيذهاء كما اختار منهم مندوبيه ورسله إلى الزعماء العلمانيين والدينيين!*') . 


)94( .م متتكتللوصة2 لول9وع119019 :تسسمصاانا‎ ٠ 
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أوريا العصورالوسطى الت 


الباب الرابع عشر 
الإمبراطورية والبابوية 

عندما توفى هنرى الثالث إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة سنة ١٠١55‏ خلفه 
ابنه هنرى الرابع الذى كان عندئذ فى السادسة من عمرهء فلبث تحت الوصاية مدة 
تجاوزت خمس عشرة سنة 7١55(‏ -101/7)()» ولا شك فى أن قيام صبى قاصر 
على عرش الإمبراطورية تلك السنوات الطويلة كان له تأثير خطير على الإمبراطورية 
وسلطانهاء فى الوقت الذى نفخت الحركة الكلونيةروحا جديدة فى الكنيسة الغربية أدت 
إلى ازدياد نفوذ البابوية التى وجدت حلفاء أقوياء لها فى النورمان بجنوب إيطاليا من 
جهة» وفى كونتية تسكانيا من جهة أخرى(). 

ولم يكن منتظرا أن تستطيع آجنى 885765 أم هنرى الرابع وصاحبة الوصاية 
عليه الوقوف فى وجه كبار الدوقات والأمراءء فدبرآنون ‏ 405 رئيس أساقفة 
كولونيا ‏ مؤامرة لخطف الملك الصغير ووضعه تحت وصايته سنة )7)1١57(‏ 
الأمرالذى استدعى تنحى الإمبراطورة الوالدة عن الوصاية بعد ست سنوات 
)1١67- 0 6(‏ ثم تسليم مقاليد الحكم لهنرى الرابع سنة ٠١56‏ على الرغم من أنه 
كان وقتكذ فى الخامسة عشر من عمره|“)» ويبدو أن السلطة الفعلية فى الدولة أصبحت 
فى تلك الفترة بأيدى أدالبرت 40815616 رئيس أساقفة برمن الذى كان رجلا طموحا 
فسيطر على شكون الكنيسة والدولة جميعاء واستباح أموال الأديرة وغيرها من 
المؤسسات الدينية وغير الدينية؛ هذا فى الوقت الذى استطاع أدالبرت أن يحتفظ 
لهنرى الرابع بسلطانه على الجزء الشمالى من ألمانيال”) . على أن هذا الوضع لم يلبث 
أن أثار حنق الأمراءء فعقدوا مؤتمرا فى تريبور*نا1516 سنة ٠١77‏ وخيروا الملك 
الصغير بين عزل أدالبرت أوترك العرشء فاختار الملك الحل الأول» وإن ظل أدالبرت 
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ري الإمبراطورية والبابوية ل 


محتفظا بنفوذه خلال فترات متقطعة(')» وهكذا لم يكيسر إيجاد حل للموقف يكفل 
للإمبراطورية شيئا من الاستقرار: فقامت ثورة فى ثورنجيا سنة ١١75‏ وأخرى فى 
بافاريا سنة »1١7١‏ كما أخذت إيطاليا تفلت تدريجيا من قبضة الإمبراطورية("). 
وبوقاة أدالبرت سنة ٠١7”‏ يمكن القول بأن هنرى الرابع أخذ يباشر الحكم فى 
صورة عملية» ويبدو أنه كان قليل الثقة فى ولاء أهالى الأجزاء الشمالية من ألمانيا 
فاختار وزراءه المقربين من مقاطعة سوابيا الجنوبية التى ينتمى هو إليهاء وأكثر من 
تشييد القلاع فى سكسونيا وثورنجيا فى الشمال(/)؛ كما حشد تلك القلاع بالجند الذين 
أتوا كيرا من أعمال العبث والاعتداء على الفلاحين» ولم تلبث هذه السياسة التى 
انتهجها هنرى الرابع أن استثارت غضبب أمراء الشمال؛ فثارت سكسونيا وبافاريا سنة 
٠ 7*‏ ء واشترك فى هذه القورة الأمراء ورجال الدين فضلا عن المزارعين 
الأحرار(؟)؛ وعندما نجح هنرى الرابع فى إخماد تلك الثورة سنة ١٠١16‏ صمم على 
حكم البلاد حكما استبداديا » وإن كان هذا الأسلوب لم يؤد إلى ما كان يطمع فيه من 
استقرار الأوضاع فى أأمانياء وخاصة فى سكسونيا التى ظلت تتحين الفرص للذورة 
ضد الملك؛ مما جعلها تلعب دورا مهما فى الصراع المقبل بين هنرى والبابوية(''). 
وفى ذلك الوقت كان الكاردينال هلدبراند قد اعتلى كرسى البابوية سنة ٠١7‏ 
تحت اسم البابا جريجورى السابع» ويبدو أن الأساقفة الألمان خشوا بأس البابا الجديد 
لما عرف عنه من شدة وصرامة» فحرضوا هنرى الرابع على إلغاء تعيينه بحجة أنه لم 
ينتخب بالطريقة الشرعية التى نص عليها مجمع روما الدينى سنة 55١٠؛‏ وإنما 
أوصي البابا إسكندر الثانى باختياره خليفة له مما جعل جموع المصلين على البابا 
الراحل تنادى بهلدبراند بابا فى كئيسة القديس بطرس بروما(!'): ولكن هنرى الرابع 
اختار ألا يطيع أساقفة ألمانيا فيما ذهبوا إليهء واكتفى بأن أرسل إلى روما مستفسرا عن 
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أوريا العصورالوسطى 
الظروف التى أحاطت باختيار البابا الجديدء وعندئذ أظهر جريجورى السابع ‏ هو 
الآخر. كثيرا من الاعتدال» فأجل بقية المراسم الخاصة بتوليه المنصب البابوى حتى 
تتم موافقة هنرى الرابع على اختياره ولم تلبث أن صدرت هذه الموافقة فى يونية سنة 
٠4‏ وليس أدل على حسن التفاهم بين الملك هنرى الرابع والبابا جريجورى السابع 
فى تلك المرحلة من أن الأول استقبل البعثة التى أوفدها البابا إلى ألمانيا سنة ٠١14‏ 
بكل ترحاب» كما وافق هنرى على فصل خمسة من كبار أعوانه كان البابا إسكندر 
الثانى قد اتهمهم بالسيمونية وأصدر قرار الحرمان ضدهه7""). 

على أن جريجورى السابع لم يلبث أن شرع يعالج أمراض الكنيسة فى شدة 
وحزمء وكان أن استغل البابا فرصة الاضطرابات التى نشبت فى سكسونيا وأصدر فى 
ديسمبر سنة ١١7/4‏ قرار) بمنع جميع القساوسة المتزوجين فى أألمانيا من مباشرة 
الطقوس الدينية فى الكنائس» مما أوجد حالة من الاستياء وعدم الاستقرار("')؛ وبعد 
عدة أشهر ‏ أى فى فبراير ه7١1‏ أصدر جريجورى السابع قراره العنيف صد التقليد 
العلمانى: كما سبق أن أشرناء الأمر الذى أزعج هنرى الرابع بوجه خاص وبقية ملوك 
الغرب بوجه عامء وأثار مخاوفهم جميعا(؟')؛ ذلك أن حرمان الملك من حق تعيين 
رجال الدين معناه قلب نظام الحكم فى الإمبراطورية رأسا على عقبء مما تطلب من 
هنرى اتخاذ موقف حازم تجاه القرارالبابوى السابق» وكان أن تجمعت عدة عوامل 
لتساعد هنرى على الصمود فى وجه الباباء أهمها فراغه من ثورة سكسونيا فضلا عن 
تأييد الأساقفة الألمان له؛ لتخوفهم من شدة البابا الجديد وعنفه|"')» ومهما يكن من 


وس مه 


أمر فقد أدت سياسة جريجورى من ناحية؛ وموقف هنرى الرابع من هذه السياسة من 
ناحية أخرىء إلى فتح باب النزاع بين البابوية والإمبراطورية فى العصور الوسطى» 
والواقع أن هذا النزاع. الذى بدأ حول مشكلة التقليد العلمانى ‏ له أهميته البالغة فى 
التاريخ؛ لأنه أعمق من مجرد خلاف شكلى حول بعض المراسم الكنسية ‏ كما يظن 


.108 .مرمااء .ره نطعداماعمسدظ (12) 

)13( 610. 

.156 .أنه .ره تععورظ (14) 

.م ملإعدصية28 عط 0ه عمأمصظ عذا1 تغيره1 (15) 


7 ل 7 تي الإفيراظوزية والبافرية حت 


البعض ‏ وربما كان من الأصوب أن نتذكر دائما أن تقليد رجال الدين والنزاع الذى 
نشأ حول هذا التقليد» لم يكن سوى محورا للحركة الإصلاحية الكنسية الكبرى؛ وهى 
الحركة التى أكسبت ذلك العصر طابعه العاء("') . 

وقد مر النزاع بين البابوية والإمبراطورية بعدة أدوارء يحسن أن نعالج كلا منها 
على حدة» مع عدم إغفال بقية التطورات التاريخية التى تعرضت لها الإمبراطورية 
المقدسة خلال حوادث النزاع. 
الدور الأول من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية: 

شاءت الظروف أن يتبلور النزاع بين جريجورى السابع وهنرى الرابع حول شغل 
بعض الأسقفيات الشاغرةء وخاصة فى شمال إيطالياء إذ أصر كل من البايا والمللك 
على أنه له وحده حق تعيين من يشغلون هذه المناصبء وتمسك كلاهما برأيه؛ لأنه 
رأى فى انتصار خصمه تحطيما للمبدأ الذى يسعى هو من أجل تحقيقه» فهنرى الرابع 
وجد من تمسكه برأيه محافظة على حقه الذى ورثه عن أسلافه؛ وأن نجاحه فى 
فرض رأيه أمر تتوقف عليه هيبته فى إيطاليا وغير إيطاليا من بلدان الإمبراطورية» 
ولذلك أسرع بتعبين اثنين من أتباعه فى أسقفيتى قفرمو 1010730 وسبوليتو 500140 
على الرغم من أن هاتين الأسقفيتين تقعان فعلا داخل منطقة النفوذ البابوى('') . أما 
جريجورى السابع فقد تمسك من جانبه بنظرية السمو البابوى بحكم أن البابا خليفة 
المسيح فى الأرض ووارث القديس بطرس فى الغربء كما اعتبر نجاحه فى فرض 
رأيه على الإمبراطور أمرا تتوقف عليه هيبته ومستقبل البابوية فضلا عن سياسته فى 
الإصلاح الكنسى» وهى السياسة التى شرع فعلا فى تنفيذها. 

ثم كان أن تأزم الموقف بشكل خطير عندما عين هنرى الرابع أسقفا جديدا 
أميلان هوتدالد 760814 سنة ٠١/6‏ : وحينئذ أدرك البابا أنه لابد من العمل 
السريع("')» ويبدو أن جريجورى السابع كان مستعدا عندئذ للتحدى والنزول؛ قأرسل 

7 .م نااك .ره :زعزة (16) 
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أوريا العصورالوسطى 
رسالة شديدة اللهجة إلى هنرى الرابع قى أواخر ستة 1١75‏ أنذره فيها بالعزل وهدده 
بالويل والثبور إن لم يخضع لرأى البابوية» وكان أن ثارت ثائرة الملك فعقد مجمعا فى 
ورمز 171/0115 (يناير"7١1١)»‏ قرر بطلان انتخاب البابا جريجورى السابع ثم عزله 


د 


من منصبه(؟')» وعندما سمع جريجورى السابع بهذا القرار قايله بشىء من الهدوء 
فدعا هو الآخر مجمعا فى الفاتيكان (فبراير75١٠)‏ قرر توقيع قرار الحرمان على 
هنرى الرابع وعزله من منصبه وتحرير جميع رعاياه واتباعه من إيمان الطاعة 
والتبعية التى أقسموها له» وبذلك بدأت الحرب سافرة بين العاهلين(!''). 
ومع أن موقف الطرفين كان حرجا وصعبا » إلا أن من الواضح أن هنرى الرابع 
وجد نفسه فى موقف أشد صعوبة من خصمه؛ لأن البابا كان يستطيع أن يعتمد على 
عطف كثيرين من أبناء العالم المسيحى بوصقه الأب الروحى للكنيسة؛ فى حين كان 
هنرى الرابع لا يستطيع الاعتماد حتى على ولاء رعاياه؛ بعد أن وقع عليه البابا 
عقوبتين: الأولى عقوبة الحرمان بوصفه مسيحاء والثانية عقوبة العزل بوصفه 
ملكال'")؛ وبعبارة أخرى فإن كفتى البابوية والإمبراطورية لم تكونا متعادلتين مطلقا 
عند بداية النزاع» بل طيلة الأدوار التالية التى مر بها ذلك النزاع؛ لأن البابا كان 
يستطيع أن يعتمد دائما على أسلحة قوية أهمها أحاسيس المعاصرين وعواطفهم فضلا 
عن الأسانيد المستقاة من الكتابات الدينية التى تشهد بسمو مركز الكنيسة ورجالهاء هذا 
فى حين لم يكن للإمبراطور سوى سندين: أولهما القانون الرومانى الذى يمجد 
الإمبراطورية وسلطتها وهو مستمد من أصول وثنية يسهل على البابوية الطعن فيهاء 
وثانيهما الجيش الإمبراطورى الذى ثبت عجزه فى أكثر من مناسبة عن إخضاع 
البابوية ('")» والواقع أن هنرى الرابع لم يجد له نصيرا سوى تلك الفئة القليلة من 
رجال الدين الألمان الذين عرفوا بالسيمونية وسوء السيرة» وهؤلاء لم يكن لهم من 
النفوذ أو المقومات الخلقية ما يجعل منهم سندا حقيقيا للملكء أما ذوو المكانة من 
.109 .مأك .مه نطعيه اع و8 (19) 
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لماك دسسسس يس سس سد الإمبراطورية والبابوية ل 
الأساقفة وكبار رجال الدين فقد شايعوا جميعا البابوية فى موقفها المعادى للملك(""), 
وسرعان ما انتهز السكسون فرصة قرار البابا بتحرير أتباع هنرى الرابع ورعاياه من 
أيمانهم وتعهداتهم وثاروا ضده ثورة عنيفة» حتى طردوا الحاميات الملكية من 
أراضيهم!؛'')؛ وهكذا تلفت هنرى الرابع حوله فلم يجد من يعتمد عليه من الدوقات 
والأمراء إذ كانوا جميعا يخشون نزعته الاستبدادية» وكان أن عقد أمراء ألمانيا 
وأساقفتها مجمعا فى تريبور :ناطئ:1 (أكتوبر )1١77‏ قرروا فيه الخروج عن طاعة 
هنرى الرابع وإنذاره باختيار ملك غيره على ألمانيا إن لم يغفر له البابا فى مدة 
أقصاها فبراير7/7 1١‏ على أن يقضى الفترة بين أكتوبر ١٠١75‏ وفبراير77 ١٠١‏ فى أحد 
الأديرة محروما من جميع شعائر الملكية وحقوقهال؟') . 

وكان أن انسحب هترى الرابع إلى ذلك الدير وفكر فى موقفه:وإن كان الموقف 
فى غير حاجة إلى تفكير طويل» ذلك أنه وجد نفسه وحيدا أمام خصم عنيد لايرحم؛ 
فلابد له من التراجع والاستسلام إذا أراد إنقاذ عرشهء ولاسيما أن الأمراء الألمان 
وجهوا الدعوة إلى البابا الحضور إلى أوجسبرج؛ مما تطلب من هنرى الرابع سرعة 
العمل قبل أن يجتمع أعداؤه فى أأمانيا فيؤدى ذلك إلى مظاهرة عدائية ضد الملك 
تضعف مركزه وتجعل البابا يتشدد فى موقفه[""2؛ وأخيرا لم يجد هنرى الرابع أمامه 
حلا سوى أن يرحل سرا إلى الباباء فى الوقت الذى كان الأخير قد بدأ رحلته فعلا إلى 
ألمانياء ولكنه أسرع بالعودة عندما علم أن خصمه هنرى الرابع عبر الألب فى 
اتجاهه؛ واحتمى البابا فى قلعة كانوسا التابعة لحليقته ماتيلدا أميرة تسكانيا(؟")؛ وكان 
البرد قارسا عندما أخذ هنرى الرابع يصعد الطريق الجبلى الوعر إلى قلعة كأنوساء 
حيث بقى ثلاثة أيام واقفا على الجليد أمام أبواب القلعة الموصدة فى وجهه؛ حتى 
تعطف البابا وسمح له بالمثول بين يديه على شرط التسليم للبابوية بكل ما تطلبه دون 
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عن أروبا لوووط م 17411 


قيد (يناير »)"7)1١3717/‏ ويقال إن هنرى الرابع دخل على البابا حافى القدمين ومرتديا 
ثوباً من ثياب الرهبان المصنوعة من الصوفء حتى إذا ما وجد نفسه أمام خصمه 
ارتمى بين قدميه وانفجر باكيا وهو يصيح «اغفر لى أيها الأب المقدس»؛ فغفر له البابا 
بعد أن فرض عليه شروطا قاسية وزوده بالنصح والإرشادل'"). 

وهكذا استطاع هنرى الرابع أن يكتسب غفران البابا ويطالب بولاء رعاياهءولكن 
بعد أن دفع ثمنا باهظا كلفه كل ما يمتلك من كرامة وهيبة:؛ فها هو حاكم 
الإمبراطورية العظيم بذل نفسه للبابوية واعترف بحقها فى حرمانه من رعاية الكنيسة 
وعزله من وظيفته؛ وها هو خليفة قيصر وشارلمان ارتضى أن يقف البابا موقف الحكم 
بينه وبين شعبهء إن شاء أمرهم بالخروج عن طاعته وإن شاء أمرهم بالامتثال له؛ 
لذلك ليس من المبالغة أن نقرر أن الضربة التى أنزلتها البابوية بالإمبراطورية فى 
كانوسا كانت قاصمةء وأن الأخيرة لم تسترد هيبتها ومكانتها السابقة مطلقا بعد 
ذلك(" . 


والواقع - كما يبدو فى ضوء التطورات التالية ‏ أن هنرى الرابع لم يستفد كثيرا 
من مقابلة كانوساء كما أن هذه المقابلة لم تكن مكسبا على طول الخط بالنسبة 
لجريجورى السابعط!")» حقيقة أن البابا خرج من هذه الجولة مرفوع الرأس بعد أن 
حقق سمو البابوية» ولكن مسلك جريجورى السابع العنيف أثار استياء نسبة كبيرة من 
الرأى العام فى العالم المسيحى؛ فعاب كثيرون على البابا شدته وقسوته » وهو رجل 
الدين الرحيم والأب الروحى الذى يجب أن يتحلى بروح التسامح والعفو عند المقدرة» 
أماهنرى الرابع فسرعان ما استكشف أن خسارته فى كانوسا فاقت مكسبه؛ لأن 
خضوعه للبابوية على ذلك الوجه المزرى لم يفده شيئا فى استرضاء اعدائه وخصومه 
الخارجين عليه فى ألمانياء بل إن أنصاره من اللمبارديين فى شمال إيطاليا ساءهم أن 
يريق الملك ماء وجهه على تلك الصورة المشينة فنادوا بخلعه وإحلال ابنه محله("), 
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دام الإمبراطورية والبابوية ب 


هذا فى الوقت الذى اعتبر أمراء ألمانيا فرار الملك سرا إلى كانوسا خروجا على العهد 
الذى أخذه على نفسه تنفيذا لقرارات تريبور التى قضت بانزوائه فى أحد الأديرة حتى 
يغفر له البابا("')؛ ولذلك عقد الأمراء الألمان مؤتمرا فى فورخهايم تعطداء:ه] 
(مارس سنة )١1١797‏ قرروا فيه عزل هنرى الرابع عن العرش واختيار رودلف دوق 
سوابيا ملكا بدله» وهنا حرص الأمراء قبل البدء فى الإجراءات الخاصة بتتويج الملك 
الجديد على يد أسقف مينزء على أن يأخذوا عليه موثقا بألا يطالب بأى حق وراثى 
لأبنائه فى العرش وألا يتدخل فى حرية انتخاب الأساقفة(؛") . 


على أن شعور العطف على هنرى الرابع أخذ يتزايد فى سرعة حتى بلغ حدا 
سجن عنده معظم ألمانيا فين جانبه,» ماعدا سكسونيا التى ناأصرت رودلف» وقد 
استمرت الحرب الأهلية بين الطرفين قرابة ثلاث سنوات »)٠١ 8١ - ٠١717(‏ ولايعنينا 
من حوادثها الكثيرة المعقدة سوى أنها فتحت باب النزاع من جديد بين هنرى الرابع 
وجريجورى السابعء ذلك أن البابا اختار أن يقف على الحياد فى المرحلة الأولى من 
مراحل الحرب بين هنرى ورودلف حتى يحصل من الطرفين على اعتراف 
بسيادته*"» وعندما انتصر رودلف على خصمه فى موقعة فلارخهايم سأعططععةا7 
(يدايرسنة )1١8١‏ أعلن البابا رأيه صراحة فى أنه يؤيد رودلف وأنصاره من 
السكسون فعقد مجمعا دينيا فى مارس من السنة نفسها قرر إعادة توقيع قرارالحرمان 
على هنرى الرابع وإقصاءه عن عرش الإمبراطورية!""). 

وهكذا أخذ جريجورى السابع ينادى بأنه قبل أن تحل بداية العام التالى سيكون 
هنرى الرابع قد فقد عرشه وحياته جميعاء ولكن شاءت الظروف ألا تحقق له شيك من 
أمانيه: ذلك أن هنرى الرابع أدرك أنها معركة حياة أو موت فأظهر إصرارا وحماسة 
بالغين ولاسيما بعد أن آمن بوجود أنصار كثيرين له فى إيطاليا وألمانيال"')؛ لذلك رد 
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.وق .آهل .اقل .لع/8ة .ددهت (35) 

.09 .م رع[ أمعلاعه0 عمرمسسظ نآ :معنا" (36) 
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حم اتنا الفضبوة اوش ا 1 عن 


هنرى الرابع على البابا بعقد مجمع آخر فى بركسن 85*61 (يونية )١١8٠‏ دعا إليه 
أنصاره من أساقفة ألمانيا وشمال إيطالياء وقرر هذا المجمع عزل البابا جريجورى 
السابع وحرمانه من الكتيسة وانتخاب جيوبرت رئيس أساقفة رافنا ليخافه فى منصب 
البابوية(*")؛ وقد امتاز هذا البابا الجديد ‏ الذى اخذ اسم كلمنت الثالث ‏ بالخيرة الطويلة 
والكفاية العظيمة فأسرع عقب مؤتمر بركسن إلى رافنا؛ ليوجه الأمور فى شمال إيطاليا 
ضد منافسه جريجورى السابع» وهكذا اشتذ النضال وتعقد الموقف؛ بعد أن وجد على 
المسرح اثنان من البابوات يتنازعان على كرسى البابوية واثنان من الملوك يتجاذبان 
عرش الإمبراطورية!"") واختار الحظ أن يقف فى جانب هنرى الرابع وكلمنت الثالث 
فى ألمانيا وإيطاليا جميعاء إذ دارت معركة حامية (أكتوبر سنة )٠١8١‏ على ضفاف 
نهر إلستر :15:6 انتصر فيها حزب رودلف من السكسون ولكن رودلف نفسه قتل 
وبذلك استراح هنرى الرابع من منافس خطيرل"؟)؛ وعندما وجد هنرى الرابع أن 
السكسون أضاعوا ثمرة انتصارهم فى الخلاف حول اختيار خليفة لرودلف, أسرع 
بعبور جبال الألب إلى إيطاليا (مارس ١8١١)؛‏ لمواجهة خصمه اللدود جريجورى 
السابع » وكان أن اجتمع هنرى الرابع بدنصيره كلمنت الثالث فى رافنا ثم تقدم على 
رأس قواته صوب روما ('*)» وفى تلك المرحلة الحاسمة لم يجد البابا سندا يعتمد عليه 
سوى قوة حليفته الأميرة ماتيلداء من جهة وقوة النورمان من جهة أخرى؛ ولكن شاء 
سوء حظ جريجورى السابع أن تصاب قوات الأميرة ماتيلدا بهزيمة ساحقة عند فولتا 
28 قرب مانتواء فى حين كان روبرت جويسكارد النورمانيى مشغولا بمشروعه 
الخاص بغزو الدولة البيزنطية؛ مما جعل الطريق مفتوحا أمام هنرى الرابع إلى 
روما”*)»أما جريجورى السابع فلم يفقد ثباته فى ذلك الموقف وإنما اعتمد 
على حصانة روماء وبذلك ظل هنرى الرابع فى إيطاليا نحو ثلاث سنوات 
)٠١84- 70819‏ هاجم خلالها روما عدة مرات دون أن يستطيع الاستيلاء عليها إلا 
352 - 351 .جزم بأمعصد له ابد أه طابوم© عط :مسقتملانا (38) 

.125 .م .اث .مه نطعده]عوسد8 (39) 
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44" الإمبراطورية والبابوية ب 


بعد رشوة الحراس لفتح أبواب المدينة (مارس 85١٠)»؛‏ وفى روما أسرع هنرى الرابع 
إلى دعوة مجمع دينى قرر عزل جريجورى السابع وحرمانه من الكنيسة؛ وأعقب 
ذلك اعتلاء كرسى البابوية فى روما وتتويج هنرى الرابع إمبراطور) فى كنيسة القديس 
بطر 1 1 
أما جريجورى السابع فكان قد احتمى بسانت أنجيلو. قلعة روما الحصينة ‏ ومن 
هناك أرسل يستحث حلفاءه النورمان فى جنوب إيطاليا للإسراع إلى نجدته. وكان أن 
تقدم جويسكارد النورمانى نحو روماء لا حرصا على مساعدة البابا جريجورى السابع 
ولكن خوفا من ازدياد نفوذ هنرى الرابع فى إيطالياء مما يهدد مصالح النورمان 
ومطامعهم!؛*)» ولم يكن هنرى الرابع على درجة من القوة تمكنه من الوقوف فى 
وجه النورمان فآثر مغادرة روما قبل أن يصلوا إليهاء واتجه إلى ألمانيا حيث كانت 
الظروف تستدعى وجودهل*“)» وهنا أسرع أهالى روما إلى إغلاق أبواب مدينتهم فى 
وجه النورمان خوفا من عبثهم» مما تطلب من جويسكارد استخدام العنف حتى اقتحم 
المدينة (مايو »)٠١85‏ فانساب رجاله فى شوارعها ينهبون؛ ويدمرونء ويحرقون كل 
ما صادفهم حتى احترقت أحياء بأكملها وبيع آلاف من أهل روما فى أسواق الرقيق» 
ثم انسحب النورمان بعد ذلك إلى جنوب إيطالياء تاركين روما تنعى مجدها 
وحرمتهال”*)؛ وقد أثارت هذه الأحداث الرأى العام ضد جريجورى السابع الذى تسبب 
فيما حل بروما على أيدى حلفائه النورمان» لذلك خشى جريجورى السابع أن يبقى 
وحيدا فى روما وسط مظاهر السخط التى أحاطت به» وآثر مرافقة حلفائه النورمان 
إلى سالرنو حيث مرض ومات فى مايو 85١37"*)ء‏ وكانت آخر عبارة فاه بها 
جريجورى السابع وهو على فراش الموت قوله: «لقد أحببت العدالة وكرهت الظلم ولذا 
فإنى أموت مغترباء(8؟) . 
.162 .مأك ,زه :لتته جه (43) 
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.160 .م ناآء .جه تععورظ (48) 


أوريا العصورالوسطى 

على أن وفاة جريجورى السابع لم تضع حلا لمشكلة التقليد العلمانى؛ لأن البابا 
كلمنت الثالث لم يستطع البقاء فى روما بعد أن حولها النورمان إلى حطامء فغادرها 
إلى رافنا بشمال إيطالياء وهكذا ظل الكرسى البابوى شاغرا فى روما زهاء سنة بعد 
وفاة جريجورى السابع حتى اجتمع الكرادلة واختاروا فكتور الثالث امنصب البابوية 
(مايو 87١٠)3*)؛‏ وكان هذا البابا الجديد صديفًا حميمًا لجريجورى السابع ومن 
أنصار مبادئه» ولكنه كان بحكم كبر سنه ‏ أضعف من أن يقوم بالدور الذى قام به 
سلفه القوى» وعند وفاة فكتور الثالث فى أواخر ٠١817‏ : اختار الكرادلة رجلا أصلب 
عودا هو البابا أوربان الثانى الذى شابه جريجورى السابع فى تحمسه للإصلاح 
الكنسى» ولكنه امتاز عنه بالحرص والمهارة فى انتقاء الوسائل التى ينفذ بها أغراضه» 
معتمدا على التحالف بين البابوية من جهة» والأميرة ماتيلدا والنورمان من جهة 
أخرى!'”)؛ على أن أوربان الثانى لم يستطع الإقامة فى روما طويلا؛ بسبب احتلال 
قوات البابا الإمبراطورى ‏ كلمنت الثالث ‏ لقلعتهاء فاتجه إلى جنوب إيطاليا حيث 
قضى السنوات الأولى من عهده تحت حماية روجر الأول التورمانى!'”)؛ وكان أهم 
ما قام به أوربان الثانى فى تلك الفترة العمل على توحيد حركة المقاومة ضد هنترى 
الرابع فى ألمانيا وإيطالياء وذلك عن طريق عقد زواج سياسى سنة ٠١49‏ بين الأميرة 
ماتيلدا حليفة البابوية وأحد أبناء الأمير ولف ؟ذاء/7 الخامس دوق بافارياء وهو أقوى 
منافسى هنرى الرابع(؟”) . 

وفى ذلك الوقت كانت الأحوال قد هدأت نسبيًا فى ألمانيا فأخذ هنرى الرابع 
يوجه نشاطه نحو إيطاليا وانتقل إليها من جديد سنة »)”71١٠‏ وامتازت الأعمال 
الحربية التى قام بها هنرى الرابع فى إيطاليا بين سنتى ٠١17- ٠١59‏ بالنجاح 
والتوفيق» فاجتاح أراضى الأميرة ماتيلدا واستولى على مدنها وقلاعهاء ما عدا قلعة 
كانوسا التى منى يالفشل أمامها لمناعتهال"”)» ويبدو أن عجز هنرى الرابع أمام كانوسا 


0 سس 
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ع2 74 الإمبراطورية والبابوية ع 


شجع خصومه» فحرضوا ابنه كونراد على الثورة ضد أبيه سنة 1١51“‏ وانحاز كثير من 
المدن اللمباردية إلى الابن الثائر الذى توج فى ميلان ملكا على إيطاليا فى السنة 
نفسهاء وقام بتتويجه رئيس أساقفتها انسلم بموافقة ماتيلدا أميرة تسكانيا وزوجها 
الولفى(**)» أما البايا أوربان الثانى فقد شجعته هذه الأحداث على العودة إلى روما فى 
أواخر سنة »٠١97‏ ومن ثم أخذ يجوب البلاد ويعقد المجامع الدينية لتقوية جانب 
الكديسة؛ وكان أن أعلن البابا أوربان الثانى الحرب الصليبية ضد المسلمين فى مجمع 
كليرمونت سنة 30 ١٠؛‏ وبذلك حقق للبابوية نصر) عظيماً وجعل منها الزعيمة الفعلية 
للعالم المسيحى فى صراعه الطويل ضد المسلمين77”)؛ وقد أدت هذه الأوضاع الجديدة 
بالإمبراطور هنرى الرابع إلى مغادرة إيطاليا يائسا سنة ٠١51‏ وعندئذ لم يجد أمامه 
حلا سوى تسوية مشاكله فى ألمانيا تسوية هادئة» فعين الابن الأكبر للأمير ولف دوقا 
على بافاريا فى حين أقنع الابن الأصغر لذلك الأمير بترك عروسه ماتيلدا التى تكبره 
ستاء أما كونراد ‏ ابن الإمبراطور فقد حرمه أبوه من وراثة العرش وأحل محله أخاه 
الصغير الذى توج فى حياة أبيه("”) . 

ولم ينقطع البابا أوريان الثانى فى تلك الأثناء عن العمل على توطيد مركزه فى 
إيطاليا وتصفية المشاكل المعلقة بين البابوية والنورمان فى الجنوب» وذلك عندما توفى 
فجأة فى يولي و14١٠‏ » ثم لحق به منافسه البابا الإمبراطورى كلمنت الثالث فى العام 
التالى» وعلى الرغم من أن هنرى الرابع رغب حينئذ فى الصلح مع البابوية إلا أن 
الشروط التى طلبها أوربان الثانى ثم تمسك بها خليفته باسكال القانى جعلت تحقيق هذا 
الصلح أمرا متعذر)(”): ذلك أن البابا الجديد باسكال القانى الذى تمٌ انتخابه فى 
أغسطس سنة ٠١15‏ كان شديد التمسك بمبادئٌ جريجورى السابع وآرائه» ومن ثم بدأ 
أعماله بإصدار قرار الحرمان للمرة الثالثة ضد هنرى الرابع» كما أخذ يحرض 
السكسون صده حقى ثاروا بزعامة ابنه هنرى الصغير سنة 1377704*)؛ ويبدوأنه لم 
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عق" أوونا الور الونسلق سس و و ا 17 اين 


يتبق لدى هنرى الرابع وقتئذ من الصبر والعزيمة ما يكفى للدخول فى صراع جديد 
ضد البابوية؛ فاستسلم لابنه هنرى الخامس وتنازل له عن العرش سنئة ٠١١5‏ ثم لم 
يلبث أن توفى الأب فى العام التالى. 
وسرعان ما أدرك هنرى الخامس أن خيانته لأبيه لم تفده كثيراء وأن البابوية 
التى اعترفت به ملكا فى حياة أبيه أخذت تعكر أمامه الجو داخل ألمانيا وخارجهاء هذا 
فى الوقت الذى استكشفت البابوية أن هنرى الخامس لم يقل عن أبيه تمسكا بحقوقه فى 
التقليد العلمانى» وأنه أخذ ‏ يمجرد اعتلائه العرش ‏ يملا الأسقفيات الشاغرة فى 
الإمبراطورية وفق هواه دون الرجوع إلى رأى البابوية('')؛ وهكذا استمرت مشكلة 
التقليد العلمانى دون حلء إذ تمسك كل من البابا والإمبراطور بحقوقه فى تقليد 
الأساقفة» وبعد أن قضى هنرى الخامس سنتين فى حروب ضد هنغاريا وبوهيمياء عزم 
على تصفية الموقف مع البابوية» ولكن هنرى الخامس ‏ على النقيض من والده ‏ قرر 
الاتفاق أولا مع كبار الأمراء؛ ليجعل من ألمانيا جبهة متحدة تسانده فى صراعه 
المقبل ضد البابوية('')» وهكذا استطاع هنرى الخامس أن يستأنف معركة التقليد 
العلمانى وهو مطمئن تماما إلى مساندة أمراء ألمانيا وأساقفتها ‏ فرحل إلى إيطاليا سنة 
على رأس جيش من ثلاثين ألف مقاتل ليتوج إمبراطورا فى روما وليشبت 
حقوق الإمبراطورية!'") وفى تلك المرة لم يصادف هنرى الخامس مقاومة تذكر فى 
إيطاليا بسبب حالة الانقسام التى كانت تعانيها من جهة وعدم كفاية البابا باسكال 
الفانى من جهة أخرىء وربما كان من العوامل التى أضعفت مركز البابا فى تلك 
المرحلة أن ماتيلدا ‏ أميرة تسكانيا ‏ وهى الحليفة التقليدية للبابوية فى نضالها ضد 
الإمبراطورية؛ أسرعت هذه المرة بالخضوع لهنرى الخامس وأعللته وارثاً لها فى 
إماراتهاء وبذلك نكفت عهدها السابق بمنح أراضيها للبابوية("")؛ وفى تلك المحنة لم 
يبق أمام البابا باسكال الشانى سوى أن يفكر فى الوصول إلى حل سلمى مع هنرى 
الخامس عندما اقترب الأخير من روما على رأس قواته فى أوائل سنة .)'١4991١1١١‏ 
- 454 .مم رع أقاهعءل1عه0 عممقتاظا ”هآ :فطاع !"1 (60) 
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لاخرع» الإمبراطورية والبابوية ‏ 


أمّا شروط الاتفاقية التى عرضها البايا على هنرى الخامس فجاءت غريبة فى 
طابعها جديدة فى نوعهاء إذا تقضى بأن تتنازل الكنيسة عن كل ما لها من أراض 
وحقوق إقطاعية وقضائية حصلت عليها منذ أيام شارلمان!*')» مكتفية بالعشور ويما 
يتبرع به الخيرون» وفى مقابل ذلك تنتهى مصلحة الإمبراطورية فى التمسك بتقليد 
الأساقفة؛ ويترك هذا الحق للبابا وحده؛ ومن هذا العرض يتضح مدى استعداد الكنيسة 
التضحية بكل ما تمتعت به من حقوق وامتيازات دنيوية مقابل احتفاظها بحقوقها 
الروحية؛ وعلى رأسها تقليد الأساقفة والإشراف عليهم('")» ومن الطبيعى أن يقبل 
هنرى الخامس هذا العرض الذى يعطيه ملكية ضياع الكنيسة الواسعةء ولكن المشكلة 
كانت تكمن فى موقف الأساقفة ورجال الكنيسة الذين سيفقدون أملاكهم وحقوقهم 
وينخقضون فى معيشتهم إلى مستوى معين لم يألفوه فى القرون الأخيرة('')ء وعندما 
اكتظت كنيسة القديس بطرس فى روما بالجموع التى وفدت لمشاهدة تتويج 
الإمبراطور فى يوم الأحد 77 فبراير سنة ١١١1ء‏ بدأ البابا الحفل بقراءة نص الاتفاقية 
الجديدة بينه وبين هنرى الخامسء فثار الأساقفة الألمان والإيطاليون جميعا واشتد 
سخطهم على البابا الذى قبل أن يضحى بأملاكهم وحقوقهم مع احتفاظه هو بحقوق 
البابوية وأملاكها سليمة لم تمس(*")» ولم تلبث أن امتددت الثورة إلى طرقات روما 
حيث أخذ الناس يعملون القتل فيمن يصادفونه من الألمان» مما جعل البابا يعدل عن 
الاتفاقية ويواجه هنرى الخامس وحيدا دون نصيرء وكان أن ألقى ملك ألمانيا القبض 
على البابا والكرادلة وأجبرهم على الرضوخ له فى مسألة التقليد العلمانى» قرضى البابا 
أن يقوم الملك بتعيين الأساقفة وتقليدهم حسبما يرى. بذلك انتصر هنرى الخامس وثار 
لما حل بأبيه فى كانوسال؟'). 

على أن المخلصين من أبناء الكئيسة لم يرضوا عن هذا الاستسلام فاشتد حنقهم 
على البابا باسكال الثانى» ولم يجد البابا مخرجا من موقفه سوى نقض الاتفاقية 


.129 .مأك .ره تطئنام[عفمصوظ (65) 

61 - 460 .مم ,1 .آولآ باع .مه :ممومصتدمطا!" (66) 
.3 - 102 .مم رذ .آمل .ا5زةا .لعا8ا .سحت (67) 
3 .م ملإعهجة8 عطا كمه عمعتمسط عط ]' تبره (68) 
,30 ,رباك ,مره نتاعناهاعوسضوظ8 (69) 


أوربا العصورالوسطى 
المعقودة بينه وبين الإمبراطورء على أساس أنها تمت تحت تأثير الضغط 
والإرهاب(''): وهكذا أخذت الصعاب تحيط بالإمبراطور هنرى الخامس لاسيما بعد أن 
دبرت بعض المؤامرت وقامت عدة ثورات ضده فى أنحاء متفرقة من ألمائيا ('"), 


ل 


وفى ذلك الوقت توفيت الأميرة ماتيلدا فى إيطاليا سنة ١١١5‏ يعد أن أوصت أخيرا 
بممتلكاتها الواسعة للبايوية» ولو كانت وصية الأميرة ماتيلدا قد نفذت فعلا واستولت 
البابوية على ممتلكاتها لأصبح البابا أعظم سلطة زمنية فى إيطالياء ولكن الإمبراطور 
هنرى الخامس أسرع إلى إيطاليا فى العام التالى لإثبات حق الإمبراطورية فى تلك 
التركة» واحتل روما سنة 111١ء‏ حيث توجت زوجته الانجليزية('")» أما البابا فقد فر 
من روما ليحتمى بالنورمان فى الجنوب ولكنه لم يلبث أن مات سنة ١١18‏ قبل أن 
يبت برأى حاسم فى توقيع عقوبة الحرمان على الإمبراطور('")؛ وقد خلف باسكال 
الخانى البابا جلاسيوس الثانى )١١15-- ١١1١8(‏ ثم البابا كالكستس الثاني ١١١9(‏ - 
6) وكان الأخير سياسيا قديراً جمع بين الصفتين الدينية والدنيوية لكونه ابن 
حاكم برجنديا. لذلك صمم البابا كالكستس الثانى من أول الأمر على فض التزاع مع 
الإمبراطورية؛ فعقد مجمعا دينيا لهذا الغرض فى ريمس كما أرسل مندوبين إلى 
الامبراطورء للتفاهم معه؛ بل إن البابا اتجه بنفسه نحو مرزون 1101208 
(أكتوبر15١١١)‏ لمفاوضة الإمبراطور لولا أن الأخير حضر على رأس مظاهرة 
عسكرية ضخمة جعلت البابا يفضل الإسراع بالعودة من حيث أتى(؟"!؛ على أنه يبدو 
أن الإمبراطور هنرى الخامس كان قد مل النزاع هوالآخر فأظهر استعدادا للتفاهم؛ 
وبذلك أخذ الطرفان يبحثان الإشكال لأول مرة فى جو مشبع بروح الاعتدال؛ والرغبة 
فى التفاهم؛ وليس معنى ذلك أن طريق التفاهم صار ممهدا سهلاء إذ يبدو أن الجروح 
القديمة لم تكن قد اندملت بعد» ومن ثم دفع الشك الجانبين إلى الدخول فى تفاصيل 


72 .مأك .خزه :لمعه ححيدةا (70) 

.44 .تر ,لإعقمة8 غطا مصة ععتمتمط عط]1' نأناه1 (71) 
04 .مر .آهل .انا .لم14 .تند (72) 

.مأك .مه نتاقدهأعوضو8 (13) 

,479 .م رعأقأمعلاءء0 عمصعيط ' بآ تعطاع نا (74) 


حا يبي ع ع منت الإنبزاظورية :والبابرنة متسب 


صغيرة حتى انتهى الأمر بقطع المفاوضات وتوقيع قرار الحرمان ضد هنرى الخامس 
سنة ,)5(919١‏ 

ولم يلبث هنرى الخامس أن أدرك عاقبة المبالغة فى التشكك والإسراف فى سوه 
الظن لا سيما بعد أن لمس ازدياد نفوذ كبار الأمراء فى ألمانيا. هذا فى الوقت الذى 
عاد البابا كالكمتس الثانى فأرسل إلى الإمبراطور موضحا له أن هدف البابوية ليس 
إضعاف الإمبراطورية وتقليل شأنها وإنما تعظيم قدرها وتقوية نفوذهال'")؛ وهكذا 
عادت روح الاعتدال والرغبة فى التفاهم لتمهد لاستئناف المفاوضات التى قدر لها 
النجاح ثلك المرة» حتى انتهى الأمر بعقد اتقاقية ورمز 2215ه7 الشهيرة بين هنرى 
الخامس وكالكستس الثانى سنة 77177"")ء وتنص هذه الاتفاقية على أن يكون انتخاب 
الأساقفة ومقدمى الأديرة خارج ألمانيا وفق القانون الكنسى دون أى تدخل من جانب 
السلطة العلمانية» وبعد الاحتفال بتقليد الأسقف دينيا يستطيع الإمبراطور أن يكلفه أو 
يزوده بأية سلطةء أما فى ألمانيا فيكون اختيار الأساقفة عن طريق الانتخاب» 
وللإمبراطور أو مندوبه حق حضور ععملية انتخاب الأسقف دون الالتجاء إلى 
السيمونية أو العنف»» ويعد أن يتم انتخاب الأسقف قانونيا يقلده الإمبراطور تقليدا 
علمانيا قبل تقليده الدينى(*") . 

ومن الواضح أن هذه الاتفاقية لم تحقق كل ما كانت تصبو إليه الكنيسة لأن 
حضور الإمبراطور او مندوبه عملية انتخاب الأسقف من شأنه أن يؤثر فى سير 
الانتخاب؛ ولكن يكفى ‏ على أى حال أن الكنيسة أحرزت نصرا ولوجزئيا بتحديد 
سلطة الإمبراطور فى اختيار رجال الدين» مما جعل البابا يظل سيد الموقف فى أورياء 
وبعبارة أخرى فإننا نخرج من هذه الاتفاقية بأن الإمبراطورية دخلت دائرة النزاع مع 
البابوية حول التقليد العلمانى وهى فى أوج قوتها وسلطانهاء وخرجت من هذا النزاع 
مكسورة الجناح بعد ما نزل بها من هزائم نكراء بحيث يظهر الفارق واضحا بين 
موقف كل من هنرى الخامس وسلفه هنرى الثالث[؟") وقد حاول بعض الكتاب أن 


.146 .م ,لإعومه8 عطا لصة عنتاميسظ عط نانا10' (75) 
32 .م نااك .مه تطونه اع همصضوظ (76) 

7 .م,5 .701 .قلط .لم11 .حصسدن (77) 

.453 .م رع اقاسصعلاءهء0 عممعبظ*آ! :عطء 11 (78) 
16٠‏ .م ماله .جره تمع ورظ (79) 


أوربا العصورالوسطى 
يصور الموقف عند عقد اتفاقية ورمز بأن الإمبراطور كان أمامه أن يختار بين 
الاحتفاظ بالرغيف كاملا أو الاكتفاء بنصفه فأجبرته البابوية على الاكتفاء بالنصف. 
فى حين كان على البابوية أن تختار بين النصف الثانى للرغيف أوالبقاء دون نصيب 
ففازت بالنصف » وهكذا لم يستأثر فريق دون آخر بتقليد رجال الدين وبقى الأمر 
مناصفة بين الطرفين("*). 

ولكن إذا كانت اتفاقية ورمز سنة ١١7”‏ ققد وضعت حدا للنزاع حول التقليد 
العلمانى وأنهت الدور الأول من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية: إلا أنها لم 
تضع حدا للصراع بين السلطتين الدينية والدنيوية!'*)؛ ذلك أنه يتضح من دراسة 
شروط هذه الاتفاقية أنها لم تمس جوهر النزاع بين السلطتين ولم تتعرض للمشكلة 
الأساسية التى كمن فيها الخلاف؛ وهى أيهما أسمى وأيهما يجب أن تكون له السيادة 
العليا: البابوية أم الإمبراطورية(؟*)؟ ومادامت هذه المشكلة الكبرى قائمة دون حل فإنه 
لايمكن القول بأن النزاع بين البابوية والإمبراطورية قد وصل إلى نهاية ترضى 
الطرفين: لأن مشكلة التقليد العلمانى لم تكن فى حقيقة أمرها إلا مظهرا للتنافس بين 
البابوية والإمبراطورية حول سيادة العالم(؟8) , 
أحوال الإمبراطورية بعد اتفاقية ورمز: 

أما عن نتائج هذا الصراع الطويل بين البابوية والإمبراطورية حول التقليد 
العلمانى فمن الواضح أنه كانت على جانب كبير من الخطورة بالنسبة للإمبراطورية؛ 
ذلك أن محاولة البيت السالمى إقامة ملكية قوية باءت بالفشلء بمعنى أنه ليست 
البابوية أو الإمبراطورية هى التى خرجت فائزة من هذا الصراع » وإنما كان كبار 
الأمراء فى ألمانيا هم الذين انتهزوا فرصة انصراف ملوكهم إلى النزاع مع البابوية 
ليدعموا قوتهم وسلطانهم (4*): وهكذا أدى الصراع حول مشكلة التقليد العلمانى إلى 


1-0 


.3 .م ىا .أملا باك ,ره بدمسحسصمط] (80) 

3 .ممرباك .ره تطعنامأعمسصوظ (81) 

0 - 139 .مم تسرعل1 (82) 

4 .م ملإعقصة2 عطا نه عستمسظ عط1 ناجده1 (83) 
4 .ماك .مه تطوناهأإعدصق8 (84) 


لالم الإمبراطورية والبابوية ع 


ازدياد شدة التيار الإقطاعى فى أأمانيا حتّتى غدت حصون الأمراء وقلاعهم بمثابة 
المراكز الأساسية للتنظيم السياسى فى البلادء وقد ظهر أثر هذا التطور بوضوح فى 
المجتمع الألمانى إذ صار ضعاف الأحرار ‏ وخاصة من المزارعين ‏ أقناناء فى حين 
غدا أقوياؤهم فرسانا وأقصالاء تربطهم روابط عديدة بسادتهم الإقطاعيين» الأمرالذى 
يجعلنا نقرر أن النزاع حول التقليد العلمانى ترك أثرا خطيرا فى بناء المجتمع الألمانى 
فى تلك الحقبة من العصور الوسطى(*') ؛ ومن الواضح أن انتشار النظام الإقطاعى 
وازدياد نفوذ كبار الأمراء جاء على حساب الملكية وسلطانها؛ لأن هذا الازدياد وما 
صحبه من تناقص نسبة الأحرار من السكان معناه أن الملك أو الإمبراطور لم يعد له 
نفوذ مباشر إلا على نسبة متناقصة من أهالى البلادء فى حين لم تعرف الأغلبية 
المتزايدة سلطانا مباشرا سوى سلطان سادتهم الإقطاعيين!'*). 

أما البابا كالكستس الثانى والإمبراطور هنرى الخامس فلم تقدر لهما الحياة طويلا 
بعد اتفاقية ورمزء إذ توفى الأول فى ديسمبر سنة ١١74‏ ولحق به الثانى في مايو 
6:»؛ وقد ساعت الظروف المختلفة التى أحاطت بالعرش الألمانى والبابوية على 
تهدكة الموقف بعد اتفاقية ورمزء ففى ألمانيا أجمع الأمراء عقب وفاة هنرى الخامس 
على اختيار لوثر الثانى دوق سكسونيا ملكاء وهوالدوق الذى عمارض هنرى الخامس 
معظم حكمه وألذى كان محبوبا من الألمان بسبب بلائه ضدّ السلاف7"*): وكان من 
أشد أنصار لوثر الثانى الأمير هنرى المتكبر دوق بافاريا الذى تزوج ابنة لوثر وأنجبت 
هذه الزوجية هنرى الأسد وارث دوقيتى بفاريا وسكسونيا(*)» على أنه يبدو أن اختيار 
لوثر الثانى للعرش سنة ١١75‏ لم يعجب آل هو هنشتاوفن أمراء سوابياء هذا فضلا عن 
أن لوثر الثانى لم يكن الرجل القادر على استرداد هيبة الإمبراطورية وعظمتها بسبب 
ضعفه وتقدم سنه. 


هذا عن ألمانياء أمّا الشطر الثانى من الإمبراطورية وهو إيطالياء فإن البابوية 


8 - 136 .مم تتطعل1 (ذ8) 

. 139 .ضر أله ,جره طعنا0[عقصد8 ع 163 ,108 .مم ,د .آملآ أستط للع18/1 .سة© (86) 
-334 .مم ,5 .701 .151ل] .لع714 .ةن (87) 

.159 .مماأه .ره عاط (88) 


أوزريا االععصور لوطي ل 7# ل 


3-2 
5 


سرعان ما وجدت نفسها فى مأزق أمام توسع النورمان فى جنوب إيطاليا بعد أن تم 
لهم الاستيلاء على صقلية سنة .)*171١5١‏ ومن ثم وحدوا صقلية» وكالبرياء وأبوليا 
تحت سيطرتهم؛ مما أفزع البابوية؛ فهبت تداقع عن نفسها أمام هذا الخطر العظيم» 
كان أن أخذ البابا هنريوس الثانى )١١1١ - ١١74(‏ يجاهد عبثا لتأليف حلف من 
أمراء إيطاليا د النورمان؛ حتّى اضطر أخيرا إلى الاعدراف سنة ١١78‏ بمركز 
روجر الثانى فى أبوليا وصقلية؛ ولم يلبث النورمان أن استصغروا لقبى «دكونت» 
و«دوق» اللذين تلقب بهما أمراؤهم الأوائل فاحتفل فى يوم رأس السنة عام ١11١‏ 
بتتويج روجر الثانى ملكا فى بالرمول'*)؛ ثم كان أن نشأ نزاع حول الكرسى البابوى 
بعد وفاة البابا هنريوس الثانى؛ ففر البابا أنوسنت الثائى إلى ملك ألمانيا مستنجدا به 
صْدّ خصومه. ولما أنجده لوثر الثانى: كافأه البابا بتتويجه إمبراطوراً فى روما سنة 
1 ١ء‏ والمهم فى أمر هذه الزيارة التى قام بها لوثر الثانى لإيطاليا سنة ١١7‏ هو أنه 
خالف سياسة سلفه هنرى الخامس واعترف بحق البابوية فى تركة الأميرة ماتيلداء 
على أن يأخذ الملك هذه التركة من البابا كإقطاع مقابل مال سنوى يؤديه؛ ومعنى ذلك 
أن البابوية حصلت على دليل جديد يظهر الإمبراطور فى صورة فصل إقطاعى 
للبابا(!") . 


وعند وفاة الإمبراطور لوثر الثانى سنة »١١78‏ كان أقوى رجلين فى ألمانيا هما 
هنرى المتكبر دوق بافاريا وسكسونيا وعميد البيت الولفى» وكونراد هوهنشتاوفن دوق 
سوابيا » وقد خشى كبار النبلاء قوة هنرى وبطشه؛ كما تخوفت الكنيسة من فيام رجل 
قوى مثله فى عرش الإمبراطورية؛ ولذلك تم اختيار كونراد التالث هوهنشتاوفن ملكا 
على ألمانيا ١١7‏ -1'9:1157). ومنذ ذلك الوقت أخذ يشتد التنافس والعداء بين 
الولفيين ‏ وهم أمراء سكسونيا ‏ والجبللينيين ‏ وهم دوقات أسرة هوهنشتاوفن ‏ نسبة إلى 
قلعة فى إقليم سوابيا تعرف بهذا الاسم(”*)؛ وقد تطور اللفظ الأول فى الصيغة الإيطالية 
,209 .م ولتنمأوالط مقعم متنا صا كمقدصسهل8 عط]' :ممتامد8 (89) 

-210 .م مصدعل1 (90) 

7 ماك .هزه تطعبسماع مضه 1 9) 


.7 الإعوموظ عط لله عبأمسيط عط" نادده]' (92) 
404 2ك 349 - 344 ,رم ,رذ .آو/ا .أملط ألعلل/ة .صسسة© (93) 


١64‏ الإمبراطورية والبابوية ل 


إلى الجلفيين 061115 وأصبح يطلق على أعداء الإمبراطورية بوجه عام فى نزاعها 
مع البابوية» فى حين أصبح اسم الجبللينيين يطلق على أنصار الإمبراطورية وأعداء 
البابوية بوجه عاء(؟") , 


وكان كونراد الثالث هو هنشتاوفن ضعيفاء وهو أول ملك من ملوك ألمانيا لا يتوج 
إمبراطورا منذ أوتو العظيم!*')» وزاد من ضعفه أن تغيير البيت الحاكم أكثر من مرة 
سنة ١١76‏ ثم سنة 1١15‏ وماتبع ذلك من حروب أهلية أدى إلى انكماش الأراضى 
الخاصة بالتاج وبالتالى إلى ضعف الملك الذى استمد قوته فى ظل النظام الإقطاعى 
من ضياعه الخاصة . وهكذا وجد كونراد الكالث نفسه لايمتلك قوة مادية ‏ لاسيما فى 
شمال ألمانيا ‏ تمكنه من الوقوف موقفا قويا من أعدائه فى الداخل والخارج» وقد جاء 
ضعف الملكية الألمانية فى تلك الحقبة مصحوبا بظاهرة واضحة هى ازدياد نفوذ كبار 
الأمراء فى انتخاب الملك؛ وهى الظاهرة التى غدت بمتابة الطابع المميز للفترة الواقعة 
بين سنتى 01١١7‏ 1377167"اء أمّا فيما يتعلق بموقف كونراد القالث من إيطاليا 
والبابوية فيلاحظ أنه أضاع معظم جهوده فى الحملة الصليبية الفاشلة المعروفة 
بالثانية» مما أضعف هيبته فى إيطاليا حتّى أعلن البابا أنوسنت الثانى فى السنة نفسها 
التى اعتلى كونراد الثالث العرش (مجمع )١١75‏ عدم ارتباطه باتفاقية ورمزء وأن 
البابا له السيادة العليا على جميع العلمانيين الذين لايحق لهم التدخل فى شئون الكنيسة 
سواء ما يتعلق بأراضيها أو بتقليد رجالهال"')؛ وعلى الرغم من كل ذلك فقد أبى 
كونراد الثالث أن يدخل فى حرب سافرة د البابوية» وفضل العمل على توطيد نفوذه 
فى ألمانيا عن طريق الحد من نفوذ البيت الولفى؛ مما أدى إلى حرب أهلية لم تنته إلا 
سلة 14(11417), 

وعندما مات كونراد الثالث سنة ١١57‏ خلفه ابن أخيه فردريك الأول بربروسا 
)١110- 11851(‏ الذى كان شابا فى الفلاثين من عمره:ء امتاز بالشجاعة: 


.59 .مناه .ره عوط (94) 

.9 - 338 .مص رد .آمل بأولط ,7/10 .دن (95) 
.160 - 158 .مم لاه ,مه نطعددهاعوسصدظ8 (96) 
.179 - 178 ,صم ماك ,وه بلمةبسجوط (97) 

5 .م ,1 .آمل باتع .تزه ننمقمصمط؟] (98) 


أوريا العصورالوسطى 
والفصاحةء والكبرياء؛ مع اتصافه بسرعة الغضب: والإيمان المطلق بعظمة الوظيفة 
الإمبراطورية وسموهال'")؛ وقد أخذ فردريك بربروسا يعمل منذ اعتلائه العرش على 
استرداد مكانة الإمبراطورية ومجدها المفقودء وهو المجد الذى لا يتحقق ‏ فى نظره ‏ 
إلا بالربط بين شطرى الإمبراطورية فى ألمانيا وإيطاليا؛ لذلك بدأ يعقد معاهدة 
كونستانس مع البابا سنة “151١؛‏ وفيها تعهد فردريك الأول بعدم عقد صلح مع روجر 
الثانى ملك صقلية دون موافقة الياباء وأن يقوم فردريك بإخضاع أعداء ابابا والثائرين 
ده مقايل تتويج البابا له إمبراطورا ومساندته ضدٌ خصومه فى ألمانيال"''). 

ولكن فردريك كان أعقل من أن يذهب إلى إيطاليا وينصرف إلى شئونها قبل أن 
يوطد نفوذه فى المانيا؛ لذلك أخذ يتقرب إلى الآأمراء ويسترضيهم. فرد بافاريا إلى 
هنرى الأسد عميد الولفيين وأعطاه سلطانا شبه مطلق عليها وعلى سكسونياء كما 
استرضى بقية الأمراء حتّى قوى نفوذهم على حسابه؛ وبعد ذلك بدأ يوجه بصره شطر 
إيطاليال' '')؛ ويبدو أن الموقف فى إيطاليا كان خطيرا حينذاك إلى الدرجة التى جعات 
فردريك الأول يسرع بالذهاب إليها قبل أن يفرغ من إتمام مشروعاته الرئيسية فى 
ألمانيا نفسها . ذلك أن البابوية سرعان ما أنهكها الصراع سد النورمان فى الجنوب» 
فى حين استطاعت المدن اللمباردية فى شمال إيطاليا أن تتحرر من نفوذ الأمراء 
الإقطاعيين لتصبح قومونات مستقلة فى إدارة شكونها!"'') وكان أن اشتد التنافس بين 
هذه المدن حتى انتهى الأمر بتكتلها فى حلفين متصادين: أحدهما بزعامة ميلان 
والخانى بزعامة بافياء وإن كانت رغبتها فى التمتع بالاستقلال ومباشرة نشاطها 
الاقتصادى جعلتها تتفق جميعا فى سياسة واحدة؛ هى مقاومة أية سيطرة تحاول 
الإمبراطورية فرضها عليها(''')؛ ولم يحاول أحد حكام الإمبراطورية ‏ مثل لوثر 
الثانى أو كونراد الفالث ‏ أن يتدخل لإخماد هذه الحركة التحررية التى لم تلبث أن 
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6 .2 مأأه ,تزه تععم8 (99) 

.248 - 247 .نرم ,لإعقحيوط عذا) لتة معامتصظ عط تابه (100) 
47 .م ,ا .أل أله .ره ننم دريستمط 1 (101) 

6 .نزرد .آمل .]1115 .1/10 -تصدن (102) 

5 ,م .اك .م0 بعتز8 (103) 


لداكهمةر لسلس سح الإمبراطورية والبابوية ا 
امتدت إلى روما نفسهاء ذلك أن أهالى روما قاموا بثورة صدّ البابا أنوسنت الثانى سنة 
7 مطالبين بتحويل مدينتهم هى الأخرى إلى قومون مستقل؛ حتى انتهى الأمر 
بفرار البابا ايوجنيوس الثالث 111 5داندمءع:11 من روما سنة 5(9941')» والغريب فى 
أمر هذه الثورة أن زعيمها ‏ وهو أرنولد البريشى 0413:6512 41014. كان من رجال 
الدين» فآمن بما سبق أن نادى به البابا باسكال الثانى ١١١١‏ من آراء تستهدف تخلى 
الكنيسة عن أراضيها الإقطاعية واكتفائها بالعشور» والعودة إلى حياة البساطة التى 
اتسمت بها المسيحية الأولى(؟'') . 
ومهما يكن من أمرء فقد استنجد البابا أيوجنيوس الثالث )١157- ١١45(‏ ثم 
البابا أدريان الرابع »)١١539- 1١54(‏ بالملك فردريك بربروساء الذى لبى النداء سنة 
4 ء كعادة أسلافه من حكام الإمبراطورية الرومانية المقدسة. وهنا نلاحظ أن 
الغرض الأساسى من ذهاب فردريك الأول إلى إيطاليا فى تلك السنة كان اكتساب 
رضاء البابوية وإثبات حسن نيته لها؛ وليتوج إمبراطورا فى روما مقابل ما يؤديه 
للباباء من خدماتء؛ أهمها تحطيم قوةَ أرنولد البريشى وتثئبيت سلطة البابوية فى 
روما(”'')» وكان أن استطاع فردريك بجيشه الصغير الذى لم يتعد ألفاً وثمائمائة فارس 
أن يخضع المدن اللمباردية» فاعترفت له بالسيادة بعد أن أرهبها وأعطاها درسا 
قاسيا(''')؛ وبعد ذلك اتجه فردريك إلى روما حيث كان أدريان الرابع قد اعتلى 
كرسى البابوية سنة »١١55‏ وهو الإنجليزى الوحيد الذى تولى هذا المنصب فى 
العصور الوسطى37'')ء وكان هذا البابا الجديد قوى الشخصية واسع المعرفة؛ فلم 
يستسلم للأخطار التى واجهت البابوية عندئذ» وإئما أنزل قرار الحرمان ضدّ روما 
وأنزل اللعنة على أهلها الثائرين» وعندئذ أحجم الحجاج عن زيارة مدينة مغضوب 
عليهاء ففقد أهلها موردا غزيرا لثروتهم واضطروا إلى طرد أرنولد البريشى والدخول 
فى طاعة البابوية!؟'١)‏ , 
.6 .م ,1 .آهل ماله .مزه :تاه ةمسصتمط 1 (104) 
72 - 371 .مم,د .آولا .أكتظط .لع/38 .حصةة (105) 
8 .م مأأكء .مه تطعنام اعم ضدظ (106) 
.248 .م ,لإعقمد2 عطا لسة ععتمصظ عط !' تغيه 1 (107) 


.7 مأأء .تزه تقرم021 (108) 
.249 ,م ,تإعهرة8 عط لصة ععامصط عط" :ايده (109) 


بيت أوزها التضيوو الور ا 50 

على أن مشاكل البابوية لم تقف عند ذلك الحدء إذ أغار وليم النورماني على 
كامبانيا 18ئةم0351) على الشاطئ الغربى جنوبى روما ونهبه ودمره:ء وهدد 
بالزحف على روما نفسها؛ لذلك أسرع أدريان الرابع بتجديد اثفاقية كونستائس التى 
سبق أن عقدها أيوجنيوس الثالث مع فردريك الأول سنة »١151“‏ حتَّى انتهى الأمر 
بتتويج فردريك الأول إمبراطورا فى كاتدرائية القديس بطرس بروما ١١60(‏ - 
165")» وقد تم التتويج سرا وبسرعة خوفا من غغضب أهالى روما الكارهين 
لفردريك؛ والذين اشتدت ثورتهم عندما أعلن الخبرء فى حين تناقصت جيوش 
الإمبراطورية واشتدت به الحاجة إلى المؤن والإمدادات؛ فلم يستطع الثبات فى وجه 
أهالى روما القائرين واضطر إلى الفرار منها وبصحبته البابا ('')؛ وسرعان ما أدرك 
فردريك صعوية البقاء فى إيطالياء ولا سيما بعد أن سمع بأن الأوضاع فى ألمانيا 
تستدعى عودته إليهاء فعبر جبال الألب إلى بلاده تاركا البابا وحده فى شمال إيطالياء 
وهكذا اضطر أدريان الرابع إلى مصالحة أهالى روما على أساس الاعتراف بمدينتهم 
قومونا مكل غيرها من القومونات الإيطالية» وعلى هذا الأساس استطاع العودة إلى 
روما فى صيف سنة .)١١1(116©‏ 

ما الإمبراطور فردريك بربروسا فقد عاد إلى ألمانيا ليواصل جهوده فى توحيدها 
وتقوية سلطانه على الأمراء» قد تمّ للإمبراطور ما أراد حتّى بدا فى نظر المعاصرين 
أعظم قوة فى أورباء لا سيما بعد أن مد نفوذه إلى برجنديا عن طريق الزواج من 
وريقتها سنة 7157()» وزاد من نفوذ فردريك الأول وسطوته فى أوريا أن بولسلاف 
الرابع صاحب بولندا وبولسلاف الثانى صاحب بوهيميا دانا له بالتبعية» فى حين 
اعترف له ملك الدانيين ‏ بل هنرى الثانى ملك إنجلترا ‏ بالسيادة('') وبذلك لم يبق 
أمام الإمبراطور سوى دعم نفوذه فى إيطالياء وكانت العلاقة قد ساءت بين فردريك 


.184 .مر ااه .مه نلعدجتتدط (110) 

.مرة .أملا .اكاكلا ,0ع81 ,مقن (111) 

.250 .م لإعدرو علطا لصة عمتمسط عط ]' ايه 1 (112) 
.3 ,مه مأك .مه نتأعناهاعقصة8 (113) 

,2 .م ,1 .آهل كك ,ده زقمومتضطمط]' (114) 


سارت الإميراطورية والبابوية سب 


الأول والبابا أدريان الرابع عقب انسحاب الأول إلى ألمانيا فى صيف سنة ١١155‏ تاركا 
البابا وحيدا فى إيطاليا. وهنا نعود فنكرر القول بأن المشكلة الكبرى بين الإمبراطورية 
والبابوية كانت لاتزال قائمة» وإذا كانت الظروف قد اضطرت البابا والإميراطور إلى 
الاتفاق لمواجهة الأخطار المشتركة التى هددت نفوذهما من ناحية القومونات 
الإيطالية من جهة؛ وثورة أرنولد البريشى من جهة أخرىء وخطر النورمان فى 
الجنوب من جهة ثالثة» فإن هذا الاتفاق لم يكن معناه اطمئنان الطرفين يعضهما إلى 
بعض بأى حال من الأحوال. 

والواقع أن مركز البابا أدريان الرابع كان ضعيفا فعلا عندما تركه الإمبراطور 
وحيدا فى صيف »)1١17155‏ الإمبراطور ترك البابا دون أن يساعده فى إخضاع 
روما أو دفع الخطر التورماني الذى هدد الأملاك البابوية تهديدا واضحاء لذلك أدرك 
البابا أدريان الرابع أنه لابد من الاعتماد على نفسهء فألف حلفا مع أمراء أبوليا 
الإقطاعيين الذين اشتدت رغبتهم فى التخلص من سيطرة النورمان» كما أجرى 
مباحثات مع مانويل الأول إمبراطور الدولة البيزنطية )١١8٠ - ١١4(‏ لمساعدته 
فى محاريتهم!''')؛ ويبدوأن وليم النورمانى أحس بخطر هذه المحالفات التى يعقدها 
البابا ضدهء فأسرع إلى عقد اتفاقية بنفتو سنة ١١557‏ مع البابوية» ورضى بإعلان 
تبعيته للبابا مقابل موافقة البابوية على قيامه فى حكم أبوليا وصقلية ("'') وفى هذه 
السنة نفسها أنزل وليم الأول النورمانى هزيمة كبرى بالبيزنطيين عند برنديزى حتّى 
اضطر الإمبراطور مانويل كومئين إلى عقد الصلح مع الملك النورمانى سنة /5١١»؛‏ 
ونجحت وساطة البابوية فى إتمام ذلك الصاح("'')» هذا فى الوقت الذى استرضى 
البابا أهالى روما بأن أقرهم نهائيا على قيام القومون الرومانى. وبذلك تغلب أدريان 
الرابع على جميع المشاكل التى واجهته دون حاجة إلى مساعدة الإمبراطورية. 


2 .مر .7/01 ماقا .ع8 .تنردت) (115) 
13 .ص2 قدسه1 باك ,مو :أعازقم/ا (116) 
.م مأك .ره :مم02 (117) 

.تر بااء .تزه :لإكأوسمع 050 (118) 


نه أوويا العصيوز الوسسط ‏ ي (66814 نحت 
الدور الثانى من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية: 

هكذا يبدو أن كلا من البابا أدريان الرابع والإمبراطور فردريك الأول استطاع أن 
يمكن لنفسه ويقوى مركزه فى بلاده» ولم يبق بعد ذلك سوى أن يواجه كل منهما 
الآخرء والواقع أن فردريك الأول استاء من تحالف البابا مع وليم النورمانى من جهة 
فى حين أخذ البابا أدريان الرابع يتخوف من ازدياد نفوذ الإمبراطور واتساع سلطانه 
بعد أن استقرت له الأمور داخل الإمبراطورية وخارجها!؟'')» وصادف أن اختار البابا 
مندوبا أرسله إلى ألمانينا ‏ هو الكاردينال رولاند؛ الذى عرف بصلابة رأيه وقوة 
عقيدته فى سمو الكنيسة ‏ فذهب المندوب ليعرب عن استياء البابا من بعض تصرفات 
الإمبراطورء لا سيما حبس كبير أساقفة لوند 20نا.آ الذى كان صديقا حميما لأدريان 
الرابع» وعندما دخل المندوب البابوى على الإمبراطور في مجمع بسانسون 
0 سنة /ا5١١‏ حياه تحية غريبة إذ قال: «إن البابا يحييك كوالد والكرادلة 
يحيونك كإخوة؛ فدهش فردريك من هذه التحية التى جعلت من الكرادلة إخوة مساوين 
للإمبراطور؛ وهو السيد العظيم خليفة قيصر وشارلمان!'''). على أن الذى ضايق 
فردريك هو أن رسالة البايا إليه احتوت عبارة مؤداها أن التاج الإمبراطورى يعتبر 
تسدائءقعمء8 من البابا ('')» وهذا اللفظ اللاتينى يحتمل معنيين؛ إذ يمكن تفسيره 
على أنه يعنى «جميلا أو معروفا 86116ع28: كمأ يمكن تفسيره بمعنى إقطاع -عمع18 
6 (")؛ واختار الإمبراطور وأنصاره أن يفسروا اللفظ بمعناه الأخيرء أى أن البابا 
يعتبر التاج الإمبراطورى منحة أقطعها للإمبراطور ووهبها له؛ ومن ثم ثار فردريك 
لكرامته وكرامة وظيفته الإمبراطورية وأيده فى موقفه الأساقفة الألمان» ولم يكن 
الإمبراطور مبالغا فى غضبه أو ثورته؛ لأن المندوب البابوى نفسه أصر على تفسير 
اللفظ على أنه يعنى «إقطاع؛ وقال لفردريك فى شجاعة «فممن إذن أن يتسلم 
الإمبراطور وظيفته الإمبراطورية إن لم يتسلمها من الباباء ("')؟ ولكن فردريك أدرك 
.3 .م ,لإعقمد2 علطا لهة عمتمسظ ع1 تابه (119) 

)120( 151. 

,0 - 390 .م رك .املا .أونا؟ لعك/ة .تمد (121) 


2 - 341 .ترم بالاعتصطع/001) لقجة8 01 طابحه؟0 عغط1 :ممقتملان] (122) 
.6 .م نأك .ره تععنوظ8 (123) 


000 الإمبراطورية والبابوية ل 


جيدا أن التسليم بهذا المبدأ يعنى خضوع الإمبراطور للباباء ولذلك ردٌ مدافعا عن 
حقوقهء وإثنا 0 الوظيفة الإمبراطورية من الله عن طريق انتخاب الأمراء؛ إن 
شريعة الله تقضى بأن يكون حكم العالم بواسطة سيفى الإمبراطورية والبابوية» كما أن 
تعاليم القديس بطرس تقصى بأنه يجب على الناس أن يخافوا الله وأن يكرموا 
الملك(؟؟١)‏ »وعلى هذا فإن كل من يقول بأننا تسلمنا التاج الإمبراطورى إقطاعا من 
البابا يعتبر ماحذا باطل العقيدة لأنه يخالف أوامر الله وتعاليم القديس بطرس,(*") , 

أما البابا أدريان الرابع فقد ارتبك فى ذلك الموقفء واضطر إلى التصريح فى 
أوائل العام التالى بأنه قصد باللفظ معناه العام أى معروف أو جميل ‏ ولم يقصد معناه 
الإقطاعى الخاص. وبذلك تجنب البابا الاصطدام السريع المباشر مع الإمبراطورية؛ 
وإن ظلّ سوء النية قائما عند الطرفين9''')» ويعبارة أخرى فإن أهمية هذا الحادث 
تبدو فى أنه كشف النقاب عن حقيقة شعور كل من البابوية والإمبراطورية تجاه 
الطرف الآخرء كما مهد لتجدد النزاع السافر بين الجانبينء وإذا كان النزاع بين 
الإمبراطورية والبابوية قد اتخذ فى دوره الأول من مشكلة التقليد العلمانى محورا له 
فإنه فى هذا الدور الثانى تركز فى مشكلة القومونات الإيطالية("!) , 

ذلك أن الإمبراطور فردريك بربروسا كان كما سبقت الإشارة ‏ يعتقد اعتقادا 
راسخا فى عظمة الوظيفة الإمبراطورية» ويؤمن بأنه خليفة قيصر وشارلمان» ومن ثم 
يجب أن يتمتع بما كان لهذين الإمبراطورين من نفوذ عالمى وسلطان واسعء وقد رأى 
الإمبراطور فردريك الأول أن كثيرا من الحقوق التى تمتعت بها المدن اللمباردية إنما 
هى فى حقيقة أمرها حقوق منحها ملوك الفرنجة لكونتات المدن ومنهم انتقلت إلى 
أساقفتها حتّى استغلت القومونات فرصة مشكلة التقليد العلمانى فاستأثرت بهذه 


الحقوق!"''). وبعبارة أخرى فإن سيطرة الإمبراطورية على المدن اللمباردية لا تعنى 


(114) من الواضح أن الامبراطور استند فى هذه العبارة إلى ما جاء فى العهد الجديد: (أكرموا 
الجميع » أحبوا الإخوة؛ خافو اللهء أكرموا الملك) رسالة بطرس الأآول» الإصحاح الثاني, /ا١.‏ 

.4 .م ملإعقرة عطا 200 ععتمسظ عط]' ناتاه ]1 (125) 

7 .م ناته .نزه تععنورظ (126) 

5 . أأه .م0 يعرلاظ (127) 

0 .م ناته .مه تطئناه[عمصو8 (128) 


أوريا العصورالوسطى 
أكثر من استرداد حقوق الإمبراطورية المفقودة فى شمال إيطالياء ومن الواضح أن 
تطبيق هذه الآراء عمليا كان يعنى إخضاع المدن اللمباردية فى شمال إيطاليا لسلطة 
الإمبراطورية المباشرة؛ بل أيضاً فرض السيطرة الإمبراطورية على الأراضى البابوية 
نفسها بما فيها تركة الأميرة ماتيلدا التى استأثرت بها البابوية» وطبيعى أن البابا كان 
لايمكنه أن يقر هذا الوضع؛ لأن أخطر ما كانت تخشاه البابوية هوازدياد نفوذ 
الإمبراطور فى إيطاليا مما يؤدى إلى وقوع البابا تحت رحمته؛ ولم يلبث أن أتاح 
الانشقاق بين المدن اللمباردية فرصة طيبة لتدخل الإمبراطور(؟'')؛ إذ وقف حزب 
كريمونا وبافيا فى جانب الإمبراطور ضدٌّ الحزب الآخر الذى تزعمته ميلان؛ وكان أن 
عبر الإمبراطور فردريك الأول جبال الألب فى يولية سنة ١154‏ فخضعت له ميلان 
بعد مقاومة عنيفة ثم عقد الإمبراطور مجمعا فى رونساجليا 102528/12 (نوفمبر سئة 
) أعلن فيه تمسكه بحقوقه فى تعيين حكام إمبراطوريين (0006512) فى المدن 
اللمباردية يشرفون على سك العملة وجمع الضرائب[""), 


11 اعت 


على أن الأمور لم تتم للإمبراطور فى شمال إيطاليا فى سهولة ويسرء إذ توفى 
البابا أدريان الرابع سنة ١١55‏ فخلفه الكاردينال رولاند الذى تلقب باسم إسكندر 
الثالث» والذى ظل فى منصب البابوية قرابة اثنين وعشرين عاما ١١59(‏ - 51١١)؛‏ 
حرص طوالها على التمسك بمصالح البابوية وحقوقهاء مما جعل النزاع بين البابوية 
والإمبراطورية يتخذ جميع مظاهر العنف التى رأيتاها فى الدور الأول. وكان أن تألف 
تحالف بين صقلية» والبابوية» وميلان مما أخل بالتوازن الذى حققه فردريك فى 
إيطاليا سنة :)!51(١١55 - ١١64‏ وسرعان ما تجددت ثورة المدن اللمباردية وعلى 
رأسها ميلان بتحريض من البابوية؛ فطردت الحكام الإمبراطوريين وأخذ يشتد فيها 
شعور التعصب صدٌّ الدخلاء الألمان» وعندئذ واجه فردريك الموقف بشدة وحزم فأخذ 
يحاصر المدن الثائرة ويدمرها. كما فعل مع كريما 076:4 أما ميلان فقد صمدت 
.9 .م رقععه 18/1001 عطا كه .1151 له :رعأاملوط (129) 


.427 .مر .املا بأوتط ,810 .سك (130) 
2 - 181 .مم باك ,مه نطعناهأعقصوظ (131) 


لمكةث"م4اسينبنتهشه٠هس‏ سس سس سس سس سد الإمبراطورية والبأبوية سه 
وقاومت حصار الإمبراطور ثلاث سنوات حتَّى أرغمتها المجاعة على الاستسلام سنة 
7:؛» وعندئذ دمرها فردريك تدميرا شاملا كما أخذ زعماءها رهائن عنده. وبذلك 
صار الإمبراطور سيد الموقف فى شمال إيطاليال""") . 
أمّا عن موقف فردريك الأول من البابا اسكندر الثالث فإنه كان يعرف أخلاقه 
وآراءه جيدا؛ لأن البابا إسكندر لم يكن سوى رولاند» وهو الكاردينال الذى أزعجت 
شدته الإمبراطور فى مجمع بسانسون سنة 4١151‏ ولذلك صدم فردريك باختياره 
للبابوية ولم يجد أمامه سوى العودة إلى سلاح الإمبراطورية القديم؛ أى تعيين فكتور 
الرابع بابا إمبراطوريا منافسا للبابا إسكندر الثالث(''')؛ وإذا كان إسكندر الثالث قد 
اضطر إلى الانسحاب من روما بعد عدة أيام من توليه منصبهء إلا أنه ظلّ متمسكا 
بموقفه» لاسيما بعد أن تمّ عقد مجمع دينى سنة 1١79‏ تحت رعاية لويس السابع ملك 
فرنسا وهنرى الثانى ملك إنجلتراء وقرر كبار الأساقفة فى هذا المجمع الاعتراف 
ببابوية إسكندر الثالث والوقوف إلى جانبهء وقد شجع هذا القرار البابا إسكندرالثالث 
على الفرار إلى فرنسا بعد أن سقطت ميلان فى يد الإمبراطور سنة »١١77‏ وأضحى 
موقف البابوية محفوفا بالخطر فى إيطاليا 4'') وفى العام التالى ‏ أى سنة ١١77‏ 
عقد إسكندر الثالث مجمعا فى تور أصدر قرار الحرمان ضدّ البابا الإمبراطورى فكتور 
الرابع وأعوانه من الكرادلة(*") . 
وعلى الرغم من أن فردريك الأول استكشف عند عودته إلى ألمائيا سنة ١١75‏ 
أن كثيرا من رجال الكنيسة الألمانية وقفوا إلى جانب البابا إسكندر الثالث مطالبين بعقد 
مجمع لتسوية الخلاف بين البابوية والإمبراطورية؛ إلا أنه لم يتأثر بهذه الأزمة وأصر 
على موقفه؛ وعند وفأة البابا الإامبراطورى فكتور الرابع أثناء زيارة الإمبراطور 
لإيطاليا للمرة الشالفة سنة »١174‏ اختار الإمبراطور البابا باسكال القالث ليحل 
محله("''). وفى تلك الأثناء أخذ الحكم الألمانى فى شمال إيطاليا يتصف بالقسوة 
.7 .بم ,1 .املا باك .هه ندمىمسدمط1 (132) 
.5 .م ماأأء .جه :لمعو بايية1] (133) 
.2.39 ر5]16ة8 عنم تعر ,3 عتمه1 نأك .مه ,ه55 ةيآ (134) 


7 .م الإعومة2 عط لمة عنامسسظ عط 1 ناته 1 (135) 
4 .ورة .701 .1واط ملعلا .سه (136) 


أوربا العصورالوسطى 


والخشونة» حشّى غدا الإيطاليون يعاملون على أنهم أعداء الإمبراطور لا رعاياه؛ وليس 
هناك من شك فى أن هذه السياسة كانت خطرا على مصالح الإمبراطورية وأهدافها 
حتى تألف حلف فيرونا سنة ١١174‏ لمقاومة الحكم الإمبراطورى7""''؛ وفى ذلك 
الوقت لم يستطع البابا الإمبراطورى باسكال الثالث أن يحتفظ بمركزه فى روما كما أن 
تلك الأخبار شجعت إسكندر الثالث على المغامرة والعودة إلى إيطاليا سنة »١١76‏ 
فدخل روما دخول الظافر وأصدر قرار الحرمان صنّد الإمبراطورل”''): وسرعان ما 
تجدد نشاط المدن اللمباردية» فتقدمت البندقية لمساعدة حلف فيرونا مما جعل 
الإمبراطور يعجل بالعودة إلى إيطاليا للمرة الرابعة سنة »١١77‏ وفى تلك المرة لم يبدأ 
فردريك بالمدن اللمباردية!؟') وإنما اختار أن يستأصل «رأس الأفعى: فزحف على 
روما مباشرة وحاصرها حصارا! عذيفا حتى سقطت فى يده سنة 2»١١61/‏ وعندئذ كانت 
خيبة أمل الإمبراطور كبيرة عندما عرف أن غريمه إسكندر الثالث تمكن من الفرار 
جنوبا محتميا بحلفائه النورمان('*')؛ ومهما يكن من أمر فقد دخل فردريك الأول» 
روما فى تلك السنة ليتوج إمبراطورا ‏ للمرة الثانية ‏ بيد البابا الإمبراطورى باسكال 
الغالث: وجدير بالملاحظة أن العداء بين الإمبراطوريتين الغربية والشرقية بلغ أشده 
فى تلك المرحلة؛ فلم يحاول الإمبراطور فردريك بربروسا اكتساب الإمبراطور 
البيزنطى مانويل كومنين إلى جانبه ضْدٌ النورمان حلفاء الباباء بل على العكس اتصل 
فردريك بقلج أرسلان سلطان قونية السلجوقىء والعدو اللدود للإمبراطور 
البيزنطيى (141), 
ثم كانت أن أخذت المصائب تترى على الإمبراطورء فانتشر الطاعون فى جيشه 
وفتك برجاله فتكا ذريعاء مما جعل المعاصرين يفسرون ذلك فى ضوء غضب الله 
ولعنة البابا إسكندر على الإمبراطور» وقد شجعت هذه الأخبار المدن اللمباردية؛ 
فكونت فيما بينها ما يعرف بأسم الحلف اللمباردى سنة ١١174‏ الذى اتسع حتى شمل 
2 .م أله .ره نطقناماعدصد8 (137) 
.156 .مه .جه :لموجصووط (138) 
.6 ,م أأء ,ره تعموظ (139) 


.4ك .ورد .أول/ بأوزط .لع/8 .سدكت (140) 
.م نأك .زه ,تواأورمعمعاة0 (141) 


317 سم 


01 الإمبراطورية والبابوية 


[ الإمبراطورية الرومانية المقدسة | 
فى عصر أسرة الهوهنشتا وفن 
١١‏ >:ه؟١‏ 


أوريا العصورالوسطى 


لك 


جميع مدن سهول إيطاليا الشمالية من ميلان حثَّى البندقية» ومن برجامو حتّى 
بولونيا. وهكذا انسدت المسالك فى وجه الإمبراطور فردريك بربروسا حيث أنه لم 
يستطع العودة إلى ألمانيا فى ربيع سنة ١١58‏ إلا فى مشقة بالغة('*')» وسرعان ما 
اكتسب الحلف اللمباردى قوة جديدة عندما باركه البابا بإنشاء مدينة جديدة تحمل 
أسمه هى مدينة ألسندريا أو إسكندرية ‏ 41655320113 إلى الشمال الغربى من 
جنوة(؟؛ ), 

وكان أن ساد السلام مدن العصبة اللمباردية مدة ست سنوات توفى أثناءها البابا 
الإمبراطورى باسكال الثالث سنة ١١58‏ وحل محله كالكستس الثالث؛ ولكن إيطاليا 
غدت من الناحية العملية خارج نفوذ الإمبراطور فى الوقت الذى ازداد نفوذ البابا 
إسكندر الخالث زيادة كبيرة حتى فى ألمانيا نفسهاء على أن الإمبراطور فردريك 
بربروسا لم يكن بالرجل الذى يرضى بهذا الوضعء وهو صاحب العقيدة الراسخة فى 
عظمة الوظيفة الإمبراطورية وسموها؛ لذلك قام بحملته الخامسة على إيطاليا سنة 
4؛ وحينئذ تأهبت المدن اللمباردية للدخول من جديد فى صراع رهيب ضدٌ 
الإمبراطور(؛“!)؛ ولايعنينا من حوادث هذه الفترة المتشابكة ‏ بين حروب ومفاوضات 
- سوى موقعة لينانو 1653350 إلى الشمال الغربى من ميلان؛ وهى الموقعة الفاصلة 
بين جيوش مدن الحلف اللمباردى من جهة والجيوش الإمبراطورية من جهة أخرى 
(9؟ مايو176١١)»‏ ويبدوأن الروح الوطنية والشعور بالفوارق العنصرية واللغوية فعلت 
فعلها عندئذ لتجمع مختلف المدن فى شمال إيطاليا فى هيكة جبهة متحدة تقف فى 
وجه سيطرة الألمان وتدخلهه(**')؛ وهكذا حلت الهزيمة فى هذه الموقعة بالجيوش 
الإمبراطورية؛ ولم يستطع فردريك الأول الفرار إلى بافيا إلا فى مشقة بالغة؛ وثمة 
أهمية لهذه الموقعة وهى أنها تعتبرفاتمة عصر جديد فى تاريخ أوريا الحربىء نظرا 


.259 .م ولإعوموط عن ممه عامط عط1 تأيه (142) 
7 .ااه .مه :لسة د81 (143) 

.445 .م ,د .اهلا انط .لع1/ة .دن (144) 

.5 .م ماأأء .مه تععبص8 (145) 


لأنها المرة الأولى التى استطاعت فيها جيوش المدن الناشئة أن تنزل الهزيمة بجيش 
إمبراطورى يتبع النظم الإقطاعية التقليدية التى عرفتها أوريا منذ القرن التاسعء['؟١)‏ . 

أمّا عن الموقف بين فردريك الأول وأعدائه بعد لينانو فيبدو أن نشوة النصر 
صرفت المدن اللمباردية عن مطاردة الإمبراطور وفلول جيشهء بل إن بعض المدن ‏ 
مثل كريمونا ‏ أخذت تفكر فى عقد صلح منفرد مع الإمبراطور 4!7')؛ ولم يكن 
فردريك الأول أقل رغبة فى الصلح بعد أن سكم النضال وهدده بعض أععوانه - مثل 
رئيس أساقفة كولونيا ‏ بالانشقاق عنه إن لم يسو أموره سريعا مع الباباء أمّا البابا 
إسكندر الثالث فقد أظهر من جانبه وقتكذ مرونة سياسية» فلم يمانع فى فتح باب 
المفاوضات مع الإمبراطور سنة 4(7175:')؛ وقد استمرت المفاوصات بين الجانبين 
بعض الوقت بسبب إصرار البابوية على شروطها وتمسكها بآرائهاء حتَّى انتقل البابا 
إلى البندقية فى مارس ١١77‏ ليكون على مقربة من سير المحادثات؛ وأآخيرا لم يجد 
الإمبراطور فردريك مفرا من الخضوع والاستسلام» فدخل البندفية حيث كان البابا 
إسكندر الشالث فى انتظاره يحيط به جمع حافل من الكرادلة7؟*') . ولم تلبث أن 
تكررت تمثيلية كانوسا بعد مرور مائة عام بالضبطء فاتى الإمبراطور فردريك الآول 
العظيمء خليفة قيصر وشارلمان» يرتمى بين قدمى البابا إسكندر الثالث باكيا طالبا منه 
الصفح والغفران؛ مثلما فعل سلفه ‏ العظيم أيضنًا - هنرى الرابع مع البابا جريجورى 
السابع سنة /ا/1١19'(1).‏ 


وهكذا نم الصلح بين الإمبراطورية والبابوية فى أغسطس 2117/7 فوافق فردريك 
الأول على ردٌ جميع الأراضى المغتصبة من البابوية» وتعهد كل من الطرفين 
بمساعدة الطرف الثائى ضْدّ أى عدو يهدده» هذا علاوة عما وافق عليه الإمبراطور 
من عمل هدنة مع حلفاء البابا النورمان فى صقلية لمدة خمس عشرة سنة» وهدنة 


6 .م. أنه .مه تعررظ (146) 

.262 .2 رلإعومة2 علطا لصة ععأمصسظ عط" نابره 1 (147) 
.05 .م1 .آولا .اله .جره نممومصمط 1 (148) 

.4 .م ,د .أمل/ا .اولظ .لع8/1 .سنوت (149) 

,263 .7 ,لاعومة2 عط لصة عنأصسط عط نأسسه]' (150) 


أوريا العصورالوسطى 


/ا515 سمس 


أخرى مع المدن اللمباردية لمدة ست سنوات('*'). وقبل أن تنتهى هذه الهدنة الأخيرة 
مع المدن اللمباردية تم توقيع صلح كونستانس سنة "147١كء‏ بين المدن اللمباردية 
والإمبراطورية» وهو الصاح الذى نص على أن تتمتع هذه المدن بجميع أركان 
الاستقلال السياسىء والقضائى: والاقتصادى, والحريى» مع احتفاظ الإمبراطور 
بيعض المظاهر التى تصور سيادته الاسمية» مثل موافقته على تعيين حكام المدن 
وفرض ضريبة شكلية تافهة للمساهمة فى نفقات الجيوش الإمبراطورية؛ على أنه من 
الواضح أن هذه الشروط لا تخفى الحقيقة الواقعة وهى أن المدن اللمباردية غدت 
دويلات مستقلة بمقتضى معاهدة كونستانسء وأن نفوذ الإمبراطور فى شمال إيطاليا 
أضحى اسمياء مما أدى إلى تفكك الإمبراطورية وانفصال إيطاليا عن ألمانيا فى 
الإمبراطورية عقب صلح البندقية سنة /ا/ا١1:‏ 


أتاح الهدوء الذى ساد العلاقة بين الإمبراطور وإيطاليا عقب صاح البندقية فرصة 
لفردريك الأول ليوجه عنايته نحو شئون ألمانياء بعد أن شغلته الأحداث الإيطالية عنها 
طويلاء وكان منبع الخطر الرئيسى الذى هدد سلطة الإمبراطور فى ألمانيا هو هنرى 
الأسد الذى استغل فرصة انشغال الإمبراطور ليحصل على امتيازات واسعة» ويزيد من 
أملاكه ونفوذه على حساب جيرانه فى الشمال والجنوب؛ حتّى غدا خطرا حقيقيا هدد 
الإمبراطور فضلا عن بقية الأمراء» هذا إلى أن زواج هنرى الأسد من ماتيلدا ابنة 
هنرى الثانى ملك إنجلترال””')»؛ جعله على صلة وثيقة بالبلاط الإنجليزى؛ ومكنه من 
أتباع سياسة خارجية مستقلة عن سياسة الإمبراطورية؛ وفد ظهرت بعض أركان هذه 
السياسة فى مشروعات هنرى الأسد لضم الدائمارك وفى البعثات الدبلوماسية المتبادلة 
بينه وبين الإمبراطور البيزنطى مانويل كومنين» على الرغم مما كان من عداء شديد 
بين هذا الإمبراطور والإمبراطور فردريك بريروساء بل إن هنرى الأسد تعمد زيارة 
القسطنطينية سنة ١١77‏ وهو فى طريقه إلى الأراضى المقدسة مما أثار الشكوك بأنه 
153 .مأك .جره :طكرناماعوسة8 (151) 


.5 .م نأك .ره تععبوظ (152) 
- 291 .مم كسفاعلظ أه .أؤلتا ع1 :وتسضتدلة (153) 


يتآمر مع الإمبراطور البيزنطى ضدّ فردريك(؛*')؛ لذلك وجه فردريك الأول جهوده 
نحو هنرى الأسد فأنزل به الهزيمة سنة ١١1١‏ وعندئذ قسم سكسونيا بين عدد من 
النبلاء ولم يترك لهنرى سوى أجزاء محدودة(**') . 

ثم كان أن أحرز الإمبراطور فردريك الأول نصرا سياسيا عظيما سنة ١١84‏ 
عندما وضع مشروعا ازواج ابنه وخليفته هنرى من الأميرة كونستانس وريثة مملكة 
صقلية(1*'): ومن الواضح أن هذا الزواج جاء على جانب خطير من الأهمية لأن من 
شأنه أن يؤدى فى المستقبل إلى التوحيد بين الإمبراطورية ومملكة صقلية مما يجعل 
الأملاك البابوية فى وسط إيطاليا تقع بين شقى الرحى(""'!؛ ولم يكن هذا هوكل ما 
صادفه الإمبراطور فردريك الأول من توفيق فى تلك المرحلةء إذ أن الحلف اللمباردى 
تفكك بعد أن أحست المدن اللمباردية بزوال الخطر الإمبراطورىء فاشتد التنافى فيما 
بينها وبين بعضء مما مكن الإمبراطور من النفاذ إلى شكون إيطاليا مرة أخرى؛ 
وصادف أن توفي البابا إسكندر الثالث سنة ١١18١‏ فترك فراغا كبير! فى روما لأن 
أحدا من البابوات الخمسة الذين خلفوه فى منصبه بين سنتى ١158.١١١‏ لم تتح له 
فرصة البقاء طويلا فى الوظيفة البابوية ليقوم بعمل ذى أهمية فى التاريخ!""')» وقد 
أوشك النزاع بين البابوية والإمبراطورية أن يتجدد سنة 1١185‏ عندما ماطل البابا 
لوكيوس الثالث فى تتويج هنرى ‏ ابن الإمبراطور فردريك الأول- فى حياة أبيه» ثم 
تجدد النزاع فعلا فى عهد البابا أوريان الثالث ١١15(‏ -11817) عندما عين كل من 
البابا والإمبراطور رئيسا لأساقفة تريير751 وتمسك كل منهما برأيه(؟*')؛ وسرعان 
ما تألف حلف ضدّ الإمبراطور فردريك الأول من البابا ورئيس أساقفة كولونيا وهنرى 
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لم يخلف وليم الشانى ملك صقلية عندئذ أبناء؛ ولذا كانت الوريئة الشرعية للعرش هى الأميرة 
كونستانس ابتة روجر الثانى» ملك صقلية الأسبق ٠١95(‏ عدن .)١‏ 

.453 .5 .آه7 .8156 .لع/18 .حصوت (157) 

189-191 .رم ماك .ره تمه حرو (158) 

.159 .م نمرعل] (159) 


أوريا العصورالوسطى 
الأسد؛ ولكن موقف الإمبراطور كان قويا بعد أن استمال إليه أعداءه القدامى فى إيطاليا 
وألمانياء وعلى رأسهم مدينة ميلان التى شهدت الاحتفال بزواج هنرى ابن الإمبراطور 
من الأميرة كونستانس. 

وعلى الرغم من الهزائم التى لحقت بالبابا وحلفائه فى ألمانيا وإيطاليا إلا أن 
أوريان الثالث أصرٌ على موقفه واستعد لإصدار قرار الحرمان ضدّ الإمبراطور؛ فى 
الوقت الذى جاءت الأخبار من الشرق بانتصارات صلاح الدين على الصليبيين 
بالأراضى المقدسة سنة 11/17١ء‏ وبعد ذلك بأيام قلائل توفى البابا أوربان الثالث فعمل 
خليفته جريجورى الثامن على لم شعت القوى المسيحية لإرسال حملة جديدة إلى 
الشرق تثأر اما حل بالصليبيين على أيدى صلاح الدين!'')؛ على أن هذا البابا لم 
يمكث فى منصب البابوية سوى أسابيع قليلة توفى بعدهاء فخلفه كلمنت الذالث 
)١1811-1189(‏ الذى استأنف سياسة سلفه فى ضمٌ صفوف الغرب المسيحى؛ 
فاسترضى الإمبراطور فردريك بريروسا بأن عزل رئيس أساقفة تريبر المخضوب عليه 
من الفريق الإمبراطورى؛ كما وعد فردريك بتتويج ابنه هنرى. وهكذا عادت 
للإمبراطور فردريك الأول سيادته من جديد على ألمانيا وإيطالياء فنفى هنرى الأسد 
وثبت الأمن والنظام فى شطرى الإمبراطورية(!"'). وفى سنة ١144‏ غادر 
الإمبراطور فردريك بربروسا ألمانيا على رأس الشطر الألمانى من الحملة الصليبية 
الشالئة» فى الوقت الذى كان الأمير هنرى الأسد يدبر له المؤامرات من منفاه فى 
البلاط الإنجليزى وقد انتهز هنرى الأسد فرصة سفر الإمبراطور إلى الشرق وعاد إلى 
ألمانيا محاولا استرجاع سكسونيا بالقوة» مما جعل السياسة الأوربية تمر فى تلك الحقبة 
بدور شديد التعقيد بسبب علاقة الصداقة بين ألمانيا وفرنسا من جهة وعداء إنجلترا 
لفرنسا وبالتالى ألمانيا من جهة أخرى|('"'): أما فيما يتعلق بفردريك بربروسا فقد 
شاءت الأقدار أن يلقى هذا الإمبراطور الشيخ حتفه غرقا فى أحد أنهار آسيا الصغرى 
سنة ١110‏ قبل أن يصل إلى الأراضى المقدسة. 
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000 الإمبراطورية والبابوية ب 


وكان أن جاء فى العرش بعد فردريك بربروسا ابنه هنرى السادس -١1١90(‏ 
7) الذى ورث عن أبيه مقدرته» وقوة عزيمته» وتشبعه بفكرة الإمبراطورية 
العالمية("')» ذلك أنه وضع لنفسه برنامجا ضخما يتضمن جعل المنصب 
الإمبراطورى وراثيا فى ذريته وإلغاء مبدأ الانتخاب فى اختيار الإمبراطور» واستغلال 
مركز زوجته كوريثة صقلية فى دعم نفوذه فى جنوب إيطالياء على أن هنرى السادس 
لم يستطع إتمام مشروعاته السابقة دون الاصطدام مع خصومه ومنافسيه؛ وعلى 
رأسهم هنرى الاسد الذى ذكرنا أنه عاد من منفاه بإنجلترا ليطالب باملاكه ويستعيد 
نفوذه(؟"')ء هذا فى الوقت الذى كان وليم الثانى ملك صقلية قد توفي فى أواخر سنة 
83 وأراد الوطنيون إعطاء عرش المملكة لتنكرد بدلا من كونستانس زوجة هنرى 
السادس والوريثة الشرعية للعرش90"'). 
ويبدو أن هذه المشكلة الأخيرة كانت أهم المشاكل فى نظر هنرى السادس حتّى 
أنه صقّى المسائل المعلقة بينه وبين هنرى الأسد؛ ثم عبر جبال الألب إلى إيطاليا فى 
أوائل سنة ١١9١‏ حيت اكتسب تأييد أهالى روما وتغلب على مماطلة البابا كالستين 
الثالث 111 ع«د)03155) حتى تم تتويجه مع زوجته الإمبراطورة كونستانس فى شهر 
أبريل سن المنة تفسهال'': وعندما وحف هترى الساذس جتونا لاستترداد كة 
صقلية من مغتصبها تنكردء تنكر له الحظ بسبب مقاومة نابلى وانتشار الطاعون بين 
الجنود الألمان» حتّى اضطر الإمبراطور إلى العودة شمالا إلى ألمانيا("'): وكانت 
الأوضاع فى ألمانيا عددئذ تنذر بصدام جديد بين الهوهنشتاوفن والجلفيين؛ أو بعبارة 
أخرى بين الإمبراطور وهنرى الأسدء وفعلا قامت حرب بين الطرفين سنة ؟1155» 
ولم تلبث أن تعقدت حوادث هذه الحرب عندما ثار أمراء الراين سنة ١١191“‏ نتيجة 
لسياسة هنرى السادس؛ وبذلك اشتدت أواصر التحالف بين الهونشتاوفن فى ألمانيا وآل 
كابيه فى فرنسا د أفصالهم الولفيين وأمراء الراين وملك إنجلتر!"'): على أن الحظ 
1 .راك .مه نعم نص163(8) 
.460 .مود .1آه0/ ماولط .140 .تدك (164) 
7 .م لاك .مه نعمرر8 (165) 
.ماه .ره نلهه مجو (166) 
.464 .مذ .آملا +1151 1 بتدنة© (167) 
(114) كان ملك إنجلترا عندئذ يعتبر فصلا إقطاعيا لملك فرنسا بالنسبة للأراضى الواسعة التى كانت 
تحت سيادة الآول فى غرب فرنسا (نورمندياء وانجوء ومين» وتورين» ويواتو» وجوين 
وجاسكونى) . 


أوربا العصورالوسطى 
حالف هنرى السادسء إذ حدث فى الوقت الذى ثار أمراء الراين أن وصله خبر وقوع 
ريتشارد ملك إنجلترا ‏ أثناء عودته من الحملة الصليبية الثالثة ‏ فى أسر دوق أوستريا 
الذى سلمه بدوره لهنرى السادسء وقد ظل ريتشارد فى الأسر أكثر من عامين أرسل 
خلالهما فيليب ملك فرنسا إلى حليفه هنرى السادس يطلب منه عدم الإفراج عنه؛ 
ولكن هنرى السادس أفرج عنه أخيرا سنة ١١94‏ بشروط قاسية(''')؛ وسرعان ما 
تتابعت انتصارات هنرى السادس على خصومه؛ فخضع أمراء الراين واستسلم هنرى 
الأسد وبقية حلفائه؛ وبذلك غدا هنرى السادس سيد الموقف فى ألمانياء مما مكنه من 
توجيه كل جهوده نحو إيطاليال'""). 


50/١‏ سم 


وقد ساعدت هنرى السادس فى تحقيق أطماعه الإيطالية المقدرة التى امتاز بها 
على الانحناء أمام التيارات الصغيرة والثورات المحلية حتّى تمر بسلام؛ هذا فضلا عن 
انشغال المدن اللمباردية فى شمال إيطاليا بما نشب بينها من خلافء وهنا نجد هنرى 
السادس يحرص على عدم الزج بنفسه فى تلك الخلافات» وعلى استرضاء مختلف 
الفرق المتنازعة» مما مكنه من الحصول على معونة بحرية من جئوة وبيزة فى حربه 
د صقلية» كما حرم مملكة صقلية من الحصول على مساغدة حلفائها فى شمال 
إيطالياء أَمّا البابا كالستين الثالث 111 0216556 (ت )١118‏ فكانت تنقصه الجرأة 
واكتفى بالوسائل السياسية لعرقلة مشروعات الإمبراطورية مما جعل ملك صقلية 
يواجه هنرى السادس وحيدا منفردا('"') . 


وكان تنكرد قد توفى عند وصول هنرى السادس إلى إيطاليا سنة 94١١»؛‏ فحل 
محله ابنه وليم الثالث الذى لم يستطع مواجهة الإمبراطور: فتمكن هنرى السادس قبل 
نهاية ١١15‏ من الاستيلاء على مملكة الصقليتين؛؟ حيث ترك زوجته كونستانس تنوب 
عنه فى حكمها فى حين عاد هو إلى ألمانيا سنة 155١؛:‏ وهكذا حرمت البابوية من 
أقوى حلفائها فى إيطاليا بعد أن أصبحت الأجزاء الجنوبية فى قبضة 
الإمبراطورية('"')ء أَمّا هنرى السادس فقد بلغ وقتكذ درجة من اتساع النفوذ لم يصل 
100111 6 - 374 ,ترج اك .جه تمتصقلة (169) 
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191 .م كاه .مه نلتدجترجمك (171) 
.167 .مماك .مه نعالا8 (172) 


لويم _لشسشس سس يس الإمبراطورية والبابوية سس 
إليها إمبراطور فى غرب أوريا منذ أيام شارلمان؛ لا سيما بعد أن خلصه الموت من 
خصمه هنرى الأسد سنة 931116"')»: ويلاحظ بصفة خاصة أن نجاح هنرى السادس 
فى صقلية يعتبر نقطة تحول فعالة فى تاريخ الإمبراطورية وسياستها الخارجية؛ لأن 
هذا النجاح لم يجعل الأباطرة ورثة النورمان فى أراضيهم بجنوب إيطاليا وصقلية 
فحسبء بل ورثوهم أيضنًا فى سياستهم الخاصة بالسيطرة على البحر المتوسط وفى 
عدائهم الشديد للدولة البيزنئطية؛ الأمرالذى جعل السياسة الخارجية للإمبراطورية 
المقدسة تتحصول عن مجراها الطبيعى إلى مجرى آخر لا يتفق مع مصالح 
الإمبراطورية(؟'')؛ وبعبارة أخرى فإن ضْم صقلية إلى الإمبراطورية سبب للأخيرة 
مشاكل داخلية وخارجية لم تستطع أن تتحملهاء إذ استمرت صقلية مدة ستين عاما ‏ 
بدأت منذ سنة ١11٠9‏ تستأثر بجهود الأباطرة الذين صرفوا أبصارهم عن شكون 
ألمانياء حنّى انتهى الأمر بانهيار أسرة هوهنشتاوفن وتفكك حكومة ألمانيا (2""): أما 
هنترى السادس فقد حصل سنة ١١175‏ على موافقة أمراء ألمانيا على اختيار أبنه 
فردريك الثانى ليخلفه فى عرش الإمبراطورية» ثم ذهب بعد ذلك إلى إيطاليا حيث 
توفى سنة ١1517‏ وهو يتأهب للقيام بحملة صليبية كبيرة!'"") , 

وصادف فى ذلك الوقت أن البابا كالستين الثالث لحق بالإمبراطور بعد أربعة 
أشهر تقريباء فخلفه سنة ١١5/8‏ البابا أنوسنت القالث الذى امتاز بشخصية عظيمة 
مكنته من تحقيق كل ما كانت تطمع فيه البابوية من سمو فى ضوء مبادئّ جريجورى 
السابع وإسكندر الثالث» وقد شبه أنوسنت الثالث البابوية بالشمس والإمبراطورية بالقمر 
الذى يستمد ضوءه من الشمسء وبذلك عاد إلى نغمة سيادة البابوية على الإمبراطورية 
مما هدد بفتح باب للنزاع من جديد بين السلطتين7"!)»: وربما كان من العوامل التى 
ساعدت أنوسنت القالث على الظهور عدم وجود إمبراطور قوى على رأس 
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.7 .م مأأه .مه نطوناهاعدسصوظ8 (174) 
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جه أوؤنا اللفشتور الوط ا ا 
الإمبراطورية عندئذ؛ لأنه حدث بعد وفاة هنرى السادس أن انفصل تاج صقلية عن 
الإمبراطورية وعندئذ لم تبذل أية محاولة جديدة للاحتفاظ بوحدة عرشى صقلية 
وألمانيا('')»؛ ويبدو أن كونستانس ‏ الإمبراطورة الوالدة ‏ أثرت الاحتفاظ لابنها بملك 
صقلية» مبتعدة به عن ألمانيا ومشاكلهاء وفى سبيل ذلك أعلنت تبعيتها للبابوية 
وتعهدت يدفع مبلغ معين من المال للبابا سنوياء وهكذا استطاعت كونستانس أن تحكم 
نابلى وصقلية باسم ابنها فردريك الصغير فأبعدت الموظفين الألمان الذين شكا منهم 
الأهالى: كما أوصت قبل وفاتها سنة ١١158‏ بأنها يخلفها البابا فى الوصاية على ابنها 
الصغيرل؟'')؛ وقد قام البابا أنوسنت الثالث بالوصاية على فردريك الثانى على خير 
وجهء كما أخذ يمكن للبابوية فى أواسط إيطاليا وشمالها بعد طرد الحاميات الألمانية 
من روماء هذا فى الوقت الذى أخذ البابا يرقب حوادث الانقسام التى هددت ألمانيا 
بحرب أهلية('16). 
ذلك أن فيلب دوق سوابيا ‏ وعم فردريك ‏ الثانى ‏ أسرع إلى ألمانيا عقب وفاة 
أخيه هنرى السادس للاحتفاظ بعرشها للهوهنشتاوفن » حتّى انتهى الأمر باختياره ملكا 
على ألمانيا سنة 1114: على أن عددا كبيرا من الأمراء أيدوا أوتو الابن القانى 
لهنرى الأسد ‏ الذى كان يعيش فى بلاط ريتشارد ملك إنجلتراء وعندئذ أمده ريتشارد 
بالمال وأرسله إلى ألمانيا ليستخلص حقوقه بوصفه ممثل الولفيين(!*')؛ مما جعل 
ألمانيا مسرحا لحرب أهلية استمرت عشر سنوات وانتهت بانتصار فيلب سنة 21701 ثم 
مقتله فى العام التالى» وهكذا تبسم الحظ لأوتوالرابع الذى لم يجد أمامه من ينافسه 
من بيت هوهنشتاوفن» فأسرع إلى الزواج من ابنة غريمه فيليب ليربط بين الجلفيين 
والجبللينيين» هذا إلى أنه عمل على استرضاء البابوية» فقصد إيطاليا سنة ١7١‏ ليقوم 
بالزيارة التقليدية التى تمسك بها ملوك ألمانيا وليبحث مع البابا مشكلة تركة الأميرة 
ماتيلدا('*'). وقد انتهز أوتو الرابع فرصة مقابلته للبابا وأعلن ولاءه للبابوية كما أقسم 
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على أنه يحافظ على حرية انتخاب رجال الدين» وعلى أن يساعد البابا ضد خصومه؛ 
فكافأه البابا على ولائه بتتويجه فى أكتوبر من العام نفسه(”*')؛ على أن موقف أوتو 
من البابوية بعد أن توج إمبراطورا اختلف كثيرا عن موقفه منها وهو يسعى لاكتساب 
عطفها للوصول إلى العرشء ذلك أن أوتوالرابع لم يلبث أن أفزعته سياسة البابا 
أنوسنت الثالث وأطماعه؛ فاضطر ‏ وهو الإمبراطور الجلفى ‏ إلى اتباع سياسة خصومه 
من آل هوهنشتاوفن تجاه البابوية!؛*'). وهكذا أخذت العلاقة بين البابوية 
والإمبراطورية تتخذ شكل حرب باردة» فبدأ أوتوالرابع يعمل على إبعاد فردريك 
الثانى عن عرش صقلية لإدخالها تحت سلطانه؛ مما أفزع البابا أنوسنت الثالث» 
لاسيما بعد أن تمسك أوتو الرابع بحق الإمبراطورية فى تركة الأميرة ماتيلدالك*) . ولم 
تلبث هذه الحرب الباردة أن تحولت إلى حرب ساخنة عندما شرع أوتوالرابع فى تنفيذ 
أطماعه عملياء فاحتل تسكانيا سنة 17١١‏ ثم غزا أبوليا وأخذ يتأهب لغزو صقلية 
بمساعدة الأسطول الييزى17"'): وقد أرتاع البابا من تلك الأحداث؛: فأصدر قرار 
الحرمان ضدّ الإمبراطورء وأباح لرعاياه الخروج عن طاعتهء كما أعلن فردريك 
الثانى إمبراطوراء وهكذا انقلبت الأوضاع فى أوربا فأصبح أوتو الرابع - وهوابن هنرى 
الأسد الولفى - يقوم بدور اله وهنشتاوفن فى مناوءة البابوية والتمسك بسيادة 
الإمبراطورية؛ فى حين أخذ البابا يساند فردريك الفانى الجبللينى سليل 
الهوهنشتاوفن7!*'): وكيفما كان الأمر فقد أتت السياسة البابوية أكلهاء فاجتمع عدد من 
أمراء ألمانيا الكارهين للإمبراطور فى نورنبرج :3:60 سنة 2١71١‏ واعتبروا قرار 
البابا صْدّ الإمبراطور مرسوما بعزله» واختاروا فردريك القانى ملك صقلية ‏ وابن 
هنرى السادس ‏ ملكا على أمانيا بدلا من أوتوالرابع المحروم من الكنيسة» ومن 
الواضح أنه لم يكن من مصلحة البابا أن يختار الألمان فردريك الثانى ملكا عليهم حتى 
لا تعود البابوية من جديد بين فكى الكماشة فيحيط بها النفوذ الإمبراطورى من الشمال 
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أوريا العصورالوسطى 
والجنوب87*'): ولكن الموقف الذى كان فيه البابا أنوسنت الثالث عندئذ جعله لايفكر 
فى شىء سوى التخلص من أوتو الرابع» فوافق على اختيار فردريك الثانى لعرش 
ألمانيا دون أن يدرى ما سيترتب على هذا الاختيار من نتائج(1"1) . 


- 0101 


أمّا فردريك الثانى فلم يلبث أن غادر صقلية - وكان فى السادسة عشر من 
عمره- وقصد روما حيث أعلن ولاءه للبابوية؛ ثم قصد ألمانيا حيث رحبت به سوابيا 
وبافارياء حتّى يتم تتويجه رسميا ملكا على ألمانيا بيد رئيس أساقفة مينز1711('؟'), 
ولم يبق أمام أوتو الرابع عندئذ سوى الاعتماد على إمارة سكسونيا فطلب المعونة من 
خاله حذنا ملك إنجلترا الذى كان مغصوبا عليه من البابوية هو الآخرء على أن التحالف 
بين فردريك الثانى وفيليب أوغسطس ملك فرنسا والبابوية كان أقوى أثرا من التحالف 
بين ملك إنجلترا وأوتوالرابع وغيرهما من أمراء فلاندرز وبرابانت والنورين!'"', 
وسرعان ما أنزل فيليب أوغسطس هزيمة ساحقة بخصومه فى موقعة بوفان سنة 
46؛»؛ وهى الموقعة التى تعتبر نقطة تحول لا فى تاريخ ألمانياء فحسب: بل فى 
تاريخ غرب أوريا بأسرهء أمّا فيما يتعلق بألمانيا فإن أوتو الرابع انمحب يجر أذيال 
الخيبة نحو سكسونيا حيث توفى سنة ١714‏ فى حين استسام أنصاره وأتباعه لفردريك 
الثانى بسهولة('"')»؛ وقد احتفل فردريك الثانى بانتصاره بإعادة تتويجه فى كاتدرائية 
آخن. وبذلك أصبح بعد موقعة بوفان الحاكم الذى لا ينازعه منازع فى حكم ألمانيا 
والصقليتين("')؛ والواقع أن هناك عدة ظروف تجمعت لتجعل من فردريك الثانى 
شخصية من أبرز الشخصيات التى شهدتها العصور الوسطى وأشدها غرابة» ذلك أنه 
ولد من أب ألمانى وأم نصف إيطالية» وتلقى تعليمه فى صقلية؛ على مقربة من 
المؤثرات العربية والبيزنطية» فنشأ فيلسوفا محبا للجدل والرياضيات!؛؟؟') يجيد عدة 
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لغات منها اللغة العريية» ويتذوق الشعر العربى وغير العربى» هذا كله فضلا عن 
مهارته كسياسىء ومحاربء وقانونى؛ حنّى أطلق عليه المؤرخون «أعجوبة 
الدئياء0©؟')؛ وقد شاءت الظروف أن تساعد فردريك الثانى فى أوائل عهده لأن البابا 
أنوسنت الثالث توفى سنة ١717‏ فتحرر فردريك الثانى من سيطرته؛ ولاسيما أن البابا 
الجديد هنريوس الثالث )١7177- ١71١7(‏ كان هادئ الطبع؛» ففضل توجيه جهود 
العالم الغربى نحو الحروب الصليبية بدلا من المنازعات العقيمة بين البابوية 
والإمبراطورية. 
الدور الثالث من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية : 
على أن جهود فردريك الشانى فى التمكين لنفسه من جهة» واتخاذ إيطاليا 
وصقلية ‏ لا ألمانيا- مسرحا سياسيا لنشاطه من جهة أخرىء كان من شأنها أن تثير 
مخاوف البابوية(""')؛ وازدادت هذه المخاوف عندما اتضح للبابوية أن فردريك 
الثانى غير قانع بصقلية وجنوب إيطالياء وإنما أخذ يعمل على توطيد نفوذه فى شمالها 
- أى فى لمباردياء حقيقة أن فردريك حرص عندئذ على احترام مركز البابوية فى 
إيطالياء ولكن سيطرة الإمبراطور على جنوب إيطاليا وشمالها أنذرت بوقوع الأملاك 
البابوية بين شقى الرحىء مما جعل البابا ينظر إلى محاولات فردريك وسياسته بعين 
ملؤها الشك والخوف مما سيتمخض عنه المستقيل!7١).‏ 
وكان فردريك الثانى قد وعد البابا أنوسنت الثالث سنة 5١؟١‏ بالقيام بحملة 
صليبية» كما وعده بفصل صقلية عن الإمبراطورية» ولكنه عاد فاخذ يماطل فى القيام 
بالحملة التى وعد بهاء كما توج ابنه هنرى سنة 177١‏ ملكا ليخلف أباه فى حكم 
صقلية والإمبراطورية جميعا مما ضايق البابوية وأفزعهال""')؛ وفى سنة ١77١‏ تم 
تتويج فردريك الثانى إمبراطورا فى روما بعد أن جدد العهد بالقيام بالحملة الصليبية: 
ويبدو أن فردريك لم يكن جادا فى مشروعه الصليبى فى الوقت الذى كانت البابوية 
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نب أوريا الفصورالؤسظى لح ع ا ين لانت 
تتوق لإرسال حملة صليبية على وجه السرعة لإصلاح الموقف الذى نجم عن فشل 
حملة حنا برين على مصرء وهى الحملة الصليبية الخامسة ١715(‏ -١7؟١)»‏ وأخيرا 
لجأ البابا إلى تشجيع فكرة زواج الإمبراطور من الأميرة يولاند وريثة مملكة بيت 
المقدس ليجعل له مصلحة فى الذهاب إلى الأراضى المقدسة واسترداد بيت المقدس 
من المسلمينء وفعلا تم الزواج سنة ١1776‏ » ومع ذلك لم يخط فردريك الشانى خطوة 
جدية فى سبيل تنفيذ وعده الصليبى(؟"')؛ هذا إلى أن فردريك الثانى لجأ بعد تتويجه 
إلى فرض قوانين مشددة على رجال الدين إستهدفت الحد من نفوذهم وانتقاص 
حقوقهم؛ كما عقد مؤتمرا فى كريمونا سنة "111 أعلن فيه تمسكه بحقوقه 
الإمبراطورية كاملة فى السيطرة على لمباردياء مما أفزع المدن اللمباردية» فجددت 
حلفها ضدّ الإمبراطور وسدت ممرات الألب فى وجهه. وكان صبر البايا هنريوس 
الخالث قد أوشك أن ينفد عندئذء فأخذ يتأهب لتجديد الحلف بين البابوية والمدن 
اللمباردية»ء ولكنه توفى فى مارس سنة 1777 مما أجل فتح باب النزاع بين 
الإمبراطورية والبابوية(''؟). 
وعلى الرغم من أن البابا الجديد جريجورى التاسع ١771(‏ -١4؟١)‏ كان 
طاعنا فى السن. إلا أنه امتاز بإرادة حديدية لا تفل؛ فلم يقبل الأعذار التى طالما 
انتحلها فردريك الثانى لتأجيل حملته الصليبية؛ وأصر على ضرورة رحيل الإمبراطور 
إلى الشرق فورا(''')ء وكان أن أبحر الإمبراطور فعلا من برنديزى قاصدا الأراضى 
المقدسة» ولكنه عاد بعد أيام مدعيا المرضء مما جعل البابا يعتبر المرض تمارضا 
فأصدر قرارالحرمان ضدٌ الإمبراطور فى 4؟ سبتمبر سنة 115117''')؛ وهنا يجدر بنا 
أن نوضح مرة أخرى أن توقيع هذا القرار على الإمبراطورلم يكن سببه مماطلة 
فردريك الثاني في تنفيذ وعده الصليبى فحسب, بل أيضا تخوف البابوية من سياسة 
فردريك فى إيطاليا بوجه عام وتجاه البابوية بوجه خاص(7"''). ومهما يكن من أمر 
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فإن هذا الإجراء فتح باب النزاع على مصراعيه بين البابوية والإمبراطورية» وكانت 
ميلان مسئولة إلى حد كبير عن فتح هذا الباب؛ لأنها عارضت بشدة إحياء النفوذ 
الإمبراطورى قى لمبارديا» فجددت الحلف اللمباردى لمدة خمس وعشرين سنة جديدة 
تبدأ من سنة :»١777‏ كما أنها سدت ممرات الألب فى وجه الجيوش الإمبراطورية 
الوافدة من ألمانيال'') أَمّا البابا فقد أرسل رسله ومندوبيه إلى جميع أنحاء إيطاليا 
وألمانيا لإبلاغ الناس القرار البابوى ضدّ الإمبراطور وتحريضهم على الخروج عن 
طاعته؛ وعلى انه يبدوان الإمبراطور فردريك لم يتاثئر بتلك الدعوة» وظل ثابتا فى 
مركزه يرقب فشل عملاء البابا فى تحريك الثورة ضدهء بل على العكس نجح دعاة 
الإمبراطور فى إثارة فتنة ضد البايا فى روما مما اضطر جريجورى التاسع إلى الفرار 
منهاء سنة 4؟؟١(1'5),‏ 

وأخيرا أدرك فردريك الذانى أن مصلحته تستدعى القيام بحملته الصليبية 
المزعومة حتى يبدو فى ثوب المجاهد فى سبيل الغرض الصليبى» فوصل عكا على 
رأس قوة صغيرة فى سبتمبر سنة ١1778‏ » ويفهم من حوادث هذه الحملة الصغيرة أن 
فردريك الثانى لم يخرج إلى الشرق بقصد الحربء وإنما كان يبغى مفاوضة المسلمين 
للسصول على كسب سريعء ولم تلبث هذا المفاوضة أن انقابت إلى نوع من 
الاستعطاف. وهو السلاح الوحيد الذى كان يملكه فردريك الثانى عندما قدم إلى الشرق 
فى بضع مئات من أتباعه؛ وتشير بعض المصادر المعاصرة إلى أن فردريك كان 
يبكى فى بعض مراحل مفاوضاته مع المسلمين عندما يتذكر أنه سيعود إلى الغرب 
فاشلا ليواجه البابوية وبقية أعدائه فى إيطاليا وألمانيال”'')» ويفسر هذا الشعور رسالة 
أرسلها فردريك القانى إلى السلطان الكامل الأيوبى أثناء المفاوضات يقول فيها: «أتا 
مملوكك وعتيقك؛ وليس لى عما تأمره خروج! وأنت تعلم أنى أكبر ملوك البحرء وقد 
علم البابا والملوك باهتمامى وطلوعىء فإن رجعت خايبا انكسرت حرمتى 
بينهم . 7 ا" : 
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فت أورذا العضرور المشطع تي ا لا 

وهكذا استطاع فردريك الثانى أن يكتسب عطف السلطان الكامل؛ فعقدت معاهدة 
بين الطرفين سنة ١779‏ سلم بمقتضاها الكامل بيت المقدس للإمبراطور الذى استطاع 
بذلك أن يحقق نصرا عجزت عنه بقية الحملات الصليبية الضخمة التى وفدت إلى 
المشرق بعد استيلاء صلاح الدين على بيت المقدس سنة 11417؛ وكان أن دخل 
فردريك الثانى كنيسة القيامة فى بيت المقدس حيث أعلن من ذلك المكان المرموق أن 
قرارالحرمان الذى أصدره البابا ضده باطل» كما توج نفسه بيده داخل تلك 
الكنيسة!*'')؛ وهنا نلاحظ أن تتويج الإمبراطور لنفسه فى ذلك المكان له مغزى 
عميقء إذ ربما أراد الإمبراطور بذلك أن يعلن بطريقة صامتة فى تلك الكنيسة ذات 
الأهمية العظمى أنه لم يتلق التاج الإمبراطورى من رجال الدين؛ وأنه تلقاه من الله 
مباشرة دون وساطة أجد من رجال الكنيسة: هذا وإن كانت بعض المصادر المعاصرة 
تفسر تتويج الإمبراطور لنفسه بأن رجال الدين فى بيت المقدس امتنعوا عن تنويج 
إمبراطور محروم من الكئيسة؛ مطرود من رحمتها”''')؛ ومهما يكن من أمر فإن 
إقامة فردريك الثانى لم تطل فى الاراضى المقدسة:ء إذ عاد بسرعة إلى إيطاليا ليجد 
قوات البابا جريجورى التاسع قد استغلت فرصة غيابه وأغارت على أملاكه فى جنوب 
إيطاليا » بل بلغ الأمر بالبابا أن أذاع خبر وفاة الإمبراطور فى الشرق ليضعف مركزه 
فى إيطاليا وألمانياء واستغل هذه الفرية ليستولى على الأملاك الإمبراطورية؛ كما 
يتضح ذلك من رسالة بعث بها الإمبراطور إلى أحد أصدقائه المسلمين فى الشرق بعد 
عودته("'')؛ لذلك وقع خبر وصول الإمبراطور فردريك الثانى إلى ميناء برنديزى 


.9 .م الك .مه :2001م امنا (208) 

)209( 110. 

)١(‏ أرسل الإمبراطور فردريك الثانى رسالة بعد عودته إلى إيطاليا إلى الأمير فخر الدين؛ رسول 
السلطان الكامل فى المفاوضات بينه وبين فردريك قبل تسليم بيت المقدسء وفى هذه الرسالة 
الطريفة يحكى الإمبراطور لصديقه المسلم ما فعله البابا فى غيابه؛ فضلا عما توضحه الرسالة 
من شعور عدائى متبادل بين البابوية والإمبراطورية عندئذ» فيقول «بسم الله الرحمن الرحيم؛ من 
قيصر العظيم إمبراطور رومية فردريك ... وبعد علمتا أنه محب لسماع السار من انبائنا؛ فنشعره 

أن البابا باء بالغدر والخديعةء أخذ إحدى قلاعنا المنيعة» واضطر إلى أن زعم أننا متنا وحلف 
القرذنالية (الكرادلة) على ذلك» وعلى أن رجوعنا مستحيل» وراصوا العامة بمثل هذه الأباطيل» 
وأنه ليس احد بعدنا يحسن جراية بلادنا وحفظها برسم ولدتا مكل البابا..:. - 


أن الإمبراطورية والبابوية ب-. 


(يونية )١774‏ وقع الصاعقة على البابا جريجورى التاسعء الذى يبدو أنه بات يخشى 
هجوما مسلحا يقوم به فردريك الثانى على روماء فأرسل سنة ١775‏ عدة رسائل إلى 
كبار الأساقفة يأمرهم بسرعة الحضورء ومع كل منهم قوة مسلحة للدفاع عن الكنيسة 
الرومانية ضدّ هجوم الإمبراطور المتوقع(١'')»‏ وأخيرا لم يجد البابا مغرا من الاعتراف 
بما حققه الإمبراطور من مكاسب للمسيحية باسترداده بيت المقدسء فعقد صلح سان 
جرماتو سنة ١7177١‏ مع الإمبراطورء وبمقتضاه رفع عنه قرارالحرمان مقابل تعهده 
بحماية أملاك البابا والاعتراف بحق البابوية فى السيادة على صقلية("'2) . 

ومن الواضح أن صلح سان جرمانولم يتعرض لأسباب الخلاف الحقيقية بين 
البابا والإمبراطور؛ لذلك لم يكن هذا الصلح أكثر من هدنة مؤقتة بين الطرفين» ومهما 
يكن من أمرء فإن فردريك الثانى استغل هذه الهدنة لتقوية نفوذه فى جنوب إيطاليا 
وصقلية؛ وهنا يظهر التناقض الشديد بين سياسة الإمبراطور فى إيطاليا وسياسته فى 
ألمانياء إذ بينما هو يعمل على توطيد نفوذه فى إيطاليا عن طريق إضعاف الأمراء 
الإقطاعيينء إذا به يعتمد على أمرائه الألمان فى إمداده بالقوة اللازمة لتنفيذ سياسته 
الإيطالية('')؛ لذلك اضطر الإمبراطور إلى ترك الحبل على الغارب بالنسبة للأمراء 
الألمان؛ مما أدى إلى تقويض نفوذ الهوهنشتاوفن فى ألمانياء لا سيما فى ذلك الوقت 
الذى أخذت المدن الإلمانية تنمو لتتحول إلى قومونات ذات نفوذ سياسى واقتصادى 
مستقلء وفى تلك الأثناء كانت المدن اللمباردية ترقب بعين القلق ازدياد نفوذ 
الإمبراطور فى إيطالياء مما أدى إلى تجديد الحلف فيما بينها سئة ١717‏ لمواجهة هذا 
الخطر المشترك!؟'')ء ولم تلبث تلك المدن أن ثارت صْدّ الإمبراطور الذى اعتمد على 
معونة كبار الأمراء الإقطاعيين حتّى تمكن من إنزال هزيمة بقوات الحلف اللمباردى 


- انظر المكتبة الصقلية ج ؟ ص ؛؟ الباب ٠١‏ من التاريخ المنصورى تلخيص الكشف والبيان 
فى حوادث الزمان لابى الفضائل الحموى. 
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أوربا العصورالوسطى 


عند كورتنوفا 00116111098) قرب ميلان سنة '١1194‏ وبذلك ثار فردريك الثاني لما 


د 


حل بفردريك الأول فى ليتانو سنة 9717/5" ")» ويبدو أن هذه الهزيمة أثارت شعور 
اليأس عند كثير من المدن التى أسرعت إلى عقد الصلح مع الإمبراطور» بل إن ميلان 
نفسها عرضت حل الحلف اللمباردى الذى أصبح لا يضم سوى ست مدنء ولكن 
فردريك أصر على أن يكون استسلام ميلان غير مشروط بقيد؛ وبذلك أضاع فرصة 
طيبة للوصول إلى تسوية سريعة!''"). 
ذلك أن البابا جريجورى التاسع كان قد استعد للدخول فى نضال جديد ضدٌ 
الإمبراطورية؛ ولا سيما أن الاستياء بلغ به حدا كبيرا عندما أخذ فردريك الثانى ‏ 
عقب انتصاره على المدن اللمباردية سنة ١777‏ يتصل بأهالى روما ويحرضهم على 
الثورة ضْدّ البابال"'')؛ وفى سنة 1774 17725 أصدر البابا جريجورى التاسع قرار 
الحرمان ‏ للمرة الثانية. ضده الإمبراطور فردريك الثانى» كما حرض رعاياه على 
الثورة ضدّه؛ بل بلغ الأمر بالبابا أن عرض تاج الإمبراطورية على أخ املك فرنساء 
ولكن لويس التاسع لم يهتم بنداء البابا الذى وجهه إليه فى أكتوبر سنة ١715‏ واختار 
أن يحترم اتفاقية الصداقة التى عقدتها أمه بلانش مع الإمبراطورية!*''). أما جهود 
البابا فى إثارة المتاعب ضْدّ الإمبراطور بألمانيا فقد منيت كلها بالفشل؛ مما مكن 
الإمبراطور من مواصلة الحرب ضْدّ البابوية فى إيطالياء وهو مطمئن تماما إلى ناحية 
الجبهة الألمانية» وكان البابا يظن أنه يستطيع باكتساب القوى البحرية ‏ جنوة؛ وبيزة» 
والبندقية ‏ إلى جانبه؛ أن يشن هجوما على صقلية ليقضى على المركز الرئيسى 
لفردريكء؛ ولكن الهزيمة التى حلت بأسطول جنوة سنة ١4؟١‏ خيبت أمله(؟!')؛ فى 
حين أخذت القوات الإمبراطورية تهاجم الأراضى والمدن الموالية للبابا فى أواسط 
إيطاليا. قاستولت على أنكوناء ودوقية سبوليتو» كما أصبح الإمبراطور سيد رافنا وفاينزا 
0 - 629 .مم ,2 .آهل/ا مأك ,هه :ممكمجورمط1 (215) 
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7 عع يي 77س الاميزاظورية والبايوية مسب 
23 بل إنه استولى على بعض المدن الشديدة القرب من روما مثل: فوليجنو 
وفيتربو 7/146:60 بحيث إنه لم ينقذ البابا عندئذ سوى بقاء أهالى روما على ولائهم 
له!''"). وأخيرا لم يجد البابا وسيلة لإحراج مركز فردريك الثانى فى أوربا كلها سوى 
عقد مجمع دينى فى روما يشترك فيه كبار رجال الدين بالغرب لإنزال اللعنة 
بالإمبراطورء وفعلال لبى دعوة البابا فريق من أساقفة شمال إيطالياء وفرنساء وإسبانيا 
واجتمعوا فى ربيع سلة ١14١‏ فى جنوة استعدادا للإبحار منها إلى روماء ولكن عددا 
كبيرا من مدن إيطاليا البحرية ‏ وعلى رأسها بيزة ‏ كانت موالية للإمبراطور, 
واستطاعت هذه القوة البحرية أن تتصيد السفن الجنوية التى تنقل الأساقفة الوافدين 
لحضور المجمع البابوى؛ مما أوقع معظمهم فى أسر الإمبراطور وأدى إلى فشل 
مشروع البابا(''') . ولم ينقذ هؤلاء الأساقفة من قبضة الإمبراطور سوى تهديد لويس 
التاسع ملك فرنسا بإعلان الحرب؛ وعذدئذ أطلق فردريك الثانى سراحهم . وكان ذلك 
فى الوقت نفسه الذى توفى البابا جريجور التاسع (أغسطس ١4؟١)‏ وهو فى الثامنة 
والتسعين من عمره("؟') . 

وقد أعقب جريجورى التاسع فى منصب البابوية كلستين الرابع» ولكنه توفى فى 
العام نفسه (سنة ١41؟١)‏ وعندئذ تعذر انتخاب بابا جديد» فظل كرسى البابوية شاغرا 
مدة سنة ونصف ‏ بسبب دسائس فردريك الثانى ‏ حتى أختير أنوسنت الرابع فى يونية 
سنة 5597747" . وفى تلك الأثناء كانت المحادثات دائرة بين الفريق الإمبراطورى 
من جهة والبابا جريجورى التاسع ثم أنوسنت الرابع من جهة أخرى للوصول إلى 
اتفاق ينهى حالة النزاع بين الطرفينء ولكن هذه المحادثات منيت بالفشل مرة بعد 
أخرى لاصطدامها بصخرة واحدة هى تمسك البابوية بالسيطرة على الموقف بين 
فردريك والمدن اللمبارديةء فى حين كان فردريك مستعدا للتساهل فى جميع المشاكل 
الكدسيّة المعلقة دون أن يسمح للبابا بالندخل فى حقوقه الإمبراطورية فى 
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لمبارديا(“'" . وكان أن صمم أنوسنت الرابع على مواصلة سياسة جريجورى التاسع 
تجاه الإمبراطورية» مما جعل قوات الإمبراطور ‏ من المسملين الذين استعان بهم 
وأسكنهم فى جنوب إيطاليا تهجم على الأراضى البابوية؛ وقد اضطر البابا إزاء هذه 
الأخطار إلى الفرار من روما سنة ١744‏ إلى جنوة ومنها إلى فرنسا حيث عقد مجمعا 
دينيا فى ليون سنة ١746‏ لبحث المشاكل الكبرى التى تواجه الكئيسة. وعلى رأسها 
مسألة النزاع مع الإمبراطورية (8""). 

وقد قرر ذلك المجمع عزل فردريك من منصبه على أن يختار من يحل محله 
فى هذا المنصب. ويبدو أن فردريك الثانى أدرك خطر هذا القرار فأصدر نداء إلى 
ملوك أوربا وحكامهاء ولكنهم لم يستطيعوا أن يفعلوا شيئًا من أجله واكتفوا بإظهار 
العطف المقرون بالحرص والتحفظ الشديدين؛ على الرغم من أن هؤلاء الملوك كانوا 
يواجهون الخطر نفسه فى بلادهم نتيجة لازدياد نفوذ الكنيسة ورجالها (''') . وقد 
أدرك أنوسنت الرابع بعد الانتصارات التى أحرزها فردريك الثانى فى إيطاليا أنه لن 
يستطيع كسب المعركة ضدّ الإمبراطورية فى إيطاليا نفسهاء فأخذ يوجه جهوده منذ 
سنة ١745‏ نحو ألمانيا لتنظيم عناصر المقاومة الداخلية صدّ الإمبراطور؛ وعلى الرغم 
من أن عددا كبيرا من أساقفة ألمانيا وأمرائها قرروا سنة ١747‏ اختيار أمير ثورنجيا 
ملكا على ألمانياء إلا أن غالبية ألمانيا ظات على ولائها للإمبراطور فى الوقت الذى 
أخذ فردريك الثانى يستغل كل أداة توصله إلى غرضهء وكان الصراع عنيفا - وبصفة 
خاصة فى الأراضى الإيطالية ‏ فى تلك المرحلة الأخيرة من مراحل النزاع بين 
البابوبة والإمبراطورية» فبذل البابا جهودا قوية للحيلولة دون قيام وحدة إمبراطورية 
متصلة تمتد من أأمانيا شمالا حنّى صقلية جنوبا مما يهدد البابوية تهديدا خطيرا!""") . 
ويبدو أن الفريق الإمبراطورى أحرز تفوقا ملحوظا بين سنتى 176٠:1745‏ حتّى 
بات الإمبراطور يحلم بعبور جبال الألب إلى ليون حيث يقيم خصمه أنوسلت 
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الرابع(4"؟). ولكن فردريك الثانى فوجئ باشتعال نار الثورة فى بارما »١7417‏ حتّى 
استطاع أهالى هذه المدينة إحراز انتصار كبير على القوات الإمبراطورية فى العام 
التالى» ويعتبر هذا الحادث نقطة تحول خطيرة فى تلك المرحلة من مراحل النزاع بين 
البابوية والإمبراطورية» إذ سرعان ما أخذ التيار يتحول بسرعة د الإمبراطورية فثار 
أمراء أبوليا فى جنوب إيطالياء كما اشتدت مقاومة المدن المعادية للإمبراطور فردريك 
فى شمالها(؟'") حقيقة أن الحظ ابتسم مرة أخرى للإمبراطور فردريك الثانى سنة 
عندما انتصرت قواته فى شمال إيطاليا » كما جاءت الأخبار من ألمانيا بانتصار 
ابنه كونراد على غريمه وليم أمير هولندا الذى اختارته البابوية ملكا على ألمائيا ('؟؟), 
ولكن لم يكن لهذه الانتصارات أية ثمرة نتيجة لوفاة الإمبراطور فردريك الثانى فى 
ديسمبر سنة ١16٠‏ وهوفى طريقه من جنوب إيطاليا إلى شمالها. 
وبوفاة فردريك الثانى انتهت الصفة العالمية للإمبراطورية الرومانية المقدسة؛ 
لأنه كان فى الواقع آخر الأباطرة العظام الذين تمسكوا بالعقيدة الإمبراطورية وأصروا 
على سمو الإمبراطورية وطابعها العالمي('"")» وإذا كنا فى حديثنا عن الصراع بين 
البابوية والإمبراطور فردريك الثائنى قد تعمدنا عدم الاستطراد إلى مختلف التطورات 
التى أخذت تسرى فى جوف الإمبراطورية؛ وذلك لعرض الصراع فى صورة متصلة 
الحلقات: إلا أن ذلك لا يعنى الإقلال من شأن هذه التطورات وأثرها. وأول ما نلاحظه 
أن حوادث النزاع بين الإمبراطورية والبابوية صرفت الأباطرة عن ألمانيا وشكونهاء 
مما أدى إلى ازدياد نفوذ السلطات المحليةء ونخص بالذكر فردريك القانى الذى جعل 
لصقلية وإيطاليا المكانة الأولى فى برنامجه ونشاطه؛ مما زاد من أهمية العنصر 
الإيطالى فى الحكومة الإمبراطورية وذلك طبعا على حساب ألمانياء ولاعجب؛ فإن 
فردريك الثانى اعتبر نفسه صقليًا قبل أن يكون ألمانيا حتّى أنه لم يمض فى ألمانيا 
سوى تسع سذوات من حكمه الطويل الذى امتد من سنة ١71١7‏ حمَّى سنة 5591569 
0 .م ملإعقصو2 عطا لصة عتاميصدرظ عط غده1 (228) 
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بحم ارركا لتصوو ارس سح ا ل و لات 
على أنه من الملاحظ أن هذه الأوضاع لم تعرقل بأى حال التطور الحضارى الذى 
أسرعت ألمانيا فى طريقه وقتئذ» فانتعشت التجارة حتّى أصبحت ألمانيا مركزا عالميا 
للتجارة فى غرب أوريا وأخذت تظهر أهمية كثير من المدن التى ازدهرت فيها 
الآداب» والقانون؛ والنشاط التشريعى؛ كما ظهر بعض الشعراء الألمان الذين حباهم 
فردريك الثانى بقسط من رعايته. وفى ذلك الوقت استمر النفوذ الألمانى فى اتساعه 
شرقا وشمالا حتّى أصبح للألمان سيطرة على أراضى البلطيق والدائمارك فضلا عن 
العناصر السلافية فى الشرق1""). 

ومهما يكن من أمرء فإننا نكرر القول بأن الإمبراطورية الرومانية المقدسة قد 
انتهت من الوجهة العملية بو فاة الإمبراطور فردريك الثانى سنة »١55١‏ وإن ظلت 
اسميا حتى القرن التاسع عشرء وقد حدث أن توفى كونراد الرابع ابن فردريك الثانى 
سئة 17054» وأعقبت ذلك فترة استمرت عشرين سنة ظلت ألمانيا طوالها مسرحا 
للمنازعات والحروب الأهلية دون إمبراطور يحكمها أو يسوس شتئونها مما جعل هذه 
الفترة تعرف بعصر الشغور (03ناتق8ع1071615) فى التاريخ الألماني. وهكذا يبدو لنا فى 
وضوح كيف ذهبت الملكية ضحية فكرة الإمبراطورية العالمية؛ إذ ضحى ملوك ألمانيا 
بمستقبل بلدهم السياسى القومى فى سبيل تمسكهم بسراب الإمبراطورية الرومانية 
العالمية وجريهم وراء مشروعات فاشلة فى إيطاليا (؛"")؛ ولا شك فى أن المدن 
الأأمانية استفادت من ذلك الوضع فائدة كبرىء إذ أخذ كثير منها يخطو خطوات 
واسعة فى سبيل الانتعاش الصناعى والتجارى والاستقلال السياسي(*'")» وقد شعرت 
هذه المدن بحاجتها إلى الترابط للمحافظة على حريتها واستقلالها مما أدى إلى مولد 
«عصبة الراين؛ حوالى سنة ١154‏ التى تألفت من عدةٌ مدن أهمها: مينز وورمزء 
وبازل وستراسبورج. كما أن التحالف الذى تم بين هامبورج وليوبك حوالى ذلك الوقت 
وضع أساس العصبة الهانزية عدودع.آ ع6دعومع1] (131") , 
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00 الإمبراطورية والبابوية ل 


أما قصة النزاع بين البابوية الإمبراطورية فقد انتهت على هذا الوجه الصامت 
بعد أن عجز الأباطرة عن إخضاع البابوية وإدخالها تحت سيطرتهم؛ ومن السهل 
الوقوف على أسباب انتصار البابوية» إذ ظل الأباطرة يستندون إلى أحلام الماضى 
ومجد أسلافهم القدامى؛ دون أن يحسبوا حساباً لروح العصور الوسطى ‏ عصور 
الإيمان والدين ‏ أما البابوات فكانوا يستندون إلى دعائم أقوى وأكثر تغلغلا فى نفوس 
الناس؟ لأنهم استمدوا قوتهم من نفوذهم الروحى وما للدين من سلطان كبير على قلوب 
الأفرادء وحسب البايوات قوة أن ينادوا بأنهم خلفاء المسيح فى الأرض وأن بأياديهم 
مفاتيح الجنة والنار» فإذا كان الأباطرة يسيطرون على الدنيا فإن هذه الدنيا ليست إلا 
عرصا زائلا لا يلبث أن ينتهى بالموت؛ وعندئذ تصبح الكلمة فى حياة البقاء والخلود 
للدين ولأهل الدين» ويكفى قول المسيح للحواريين: «الحق أقول لكم كل ما تربطونه 
على الأرض يكون مربوطا فى السماءء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولا فى 
السماء؛("") : 


(777) العهد الجديد ‏ إنجيل متى ‏ الإصحاح الثامن عشر؛ 18. 


أوريا العصورالوسطى 


/ا6 سم 


الباب الخامس عشر 
الدولة البيزنطية والسلاجقة 
0م دكو١١)‏ 


لم يهتم المفكرون الغربيون فى العصور الوسطى كثيرا بأمر الإمبراطورية 
البيزنطية» فأجحفوا حقها فى وراثة روما وأنكروا فضلها فى حماية الحضارة الأوربية 
من خطر هجمات الفرس»؛ وغيرهم من العناصر الآسيوية والشمالية('). على أن هذا 
النكران الذى تعرضت له الإمبراطورية البيزنطية من جانب الغرب لم يعرقل تطورهاء 
فمصضت فى سبيلها حاملة وحدها عبء الإمبراطورية الرومانية بعد أن سقطت فى 
غرب أوربا سئة 475 » وفى تلك الأثناء ظلت الإمبراطورية البيزنطية تتمسك بعلاقاتها 
مع الغرب حيناء وتشغلها الأخطار التى أحاطت بها عن الغرب أحياناء حتى كان عهد 
الإمبراطور هرقل ( )14١- 53١‏ وعندئذ بدات الإمبراطورية البيزنطية تتخذ اتجاها 
شرقيا ثابتاء وبعبارة أخرى انتهى العصر الرومانى على عهد هرقل وبدأ العصر 
البيزنطى7")؛ ثم جاء الخلاف اللاأيقونى من القرن الثامن ليزيد من اتساع الفجوة بين 
الشرق والغرب؛ إذ وقفت البابوية من الأباطرة البيزنطيين موقفا عنيداء أظهرتهم فى 
ثوب الهراطقة الخارجين عن طاعة الكنيسة مما أنقص هيبة هؤلاء الأباطرة فى نظر 
العالم الغربى وقلل من مكانتهم(")؛ وهكذا ساعدت الظروف على إحياء الإمبراطورية 
فى الغرب سنة :»6٠١‏ وبذلك لم يعد هناك مبرر لاعتبار الإمبراطورية البيزنطية 
وحدها وريثة روماء بعد أن وجدت إمبراطورية أخرى فى الغرب تشاركها فى هذه 
الصفة وتقاسمها فخر حمل التراث الرومانى/؟). بل إذا كان هناك بد من اختيار إحدى 
الإمبراطوريتين الشرقية أو الغربية لتنفرد وحدها بتمثيل الإمبراطورية الرومانية 
القديمة» فإن حق الإمبراطورية الغربية فى نظر المعاصرين كان أوضح وأظهر 
لارتباطها بالكتيسة الغربية العالمية وبالبابوية من جهة؛ وقريها من قلب العالم 
الرومانى القديم من جهة أخرى. 
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لس 7 


كان هذا هو الموقف في العالم الرومانى عند نهاية القرن الثامن» أى فى الوقت 
الذى أضحت مصاتر الامبراطورية البيزنطية معلقة بأيدى الإمبراطورة إيرين 
(1919 -607) . وقد دارت مفاوضات بين هذه الإمبراطورة وبين شارلمان بقصد 
زواج إمبراطور الغرب الجديد من إمبراطورة الشرق» كوسيلة لتحقيق وحدة 
الإمبراطورية الرومانية» ولكن سياسة هذه الإمبراطورة الشريرة جعلت روح الاستياء 
والتذمر من حكمها تعم الشرق والغرب جميعال")؛ ولم يلبث هذا الاستياء أن انقلب إلى 
ثورة فى القصر الإمبراطورى بالقسطنطينية عقب وصول رسل شار لمان بقليل (أكتوبر 
5 حمّى انتهى الأمر بعزل إيرين ونفيها إلى جزيرة لسبوس حيث ماتت قبل أن 
يتم مشروع الزواج الذى تحمست له وتمنت تحقيقه[') . وبخلع الإمبراطورة إيرين سنة 
سقطت الأسرة الأيسورية )6١7- 1/١1(‏ وبدأت فترة انتقال استمرت حمّي سنة 
٠‏ وهى السنة التى قامت فيها الأسرة العمورية أو الفريجية ( 87١‏ -857) . وإذا 
كانت فترات الانتقال بين الأسرات الحاكمة فى التاريخ البيزنطى امتازت عادة 
بالفوضى وعدم الاستقرارء كما حدث سنتى 7١7155‏ أى بين سقوط بيت هرقل 
وقيام البيت الأيسورىء إلا أننا لا نجد أثرا لهذه الظاهرة فى الفترة الواقعة بين سنتى 
870١ 5‏ إذ لم تحدث فيها اضطرابات خطيرة؛ وإن امتازت بالتدهور العام فى 
أحوال الإمبراطورية!") . 

وقد خلف إيرين فى الحكم الإمبراطور نقفور الأول 8١1(‏ - ١١8)؛‏ الذى عرف 
بالمهارة والكفاية عذدما كان وزيرا للمالية في السنوات السابقة لاعتلائه عرش 
الإمبراطورية» وتبدو مهارة هذا الإمبراطور فى الطريقة التى عالج بها المشاكل القائمة 
أمامه؛ إذ ثبت مركزه فى الحكم وقضى بنجاح على بعض قادة الجيش المناوئين» كما 
أقلع عن السياسة الدينية الخرقاء التى اتبعتها إيرين» فصلا عمًا لجأ إليه من معاملة 
اللاأيقونيين معاملة تخطوى على التسامح الكبير» على أن سياسة التسامح هذه لم ترض 
رجال الكنيسة وعلى رأسهم البطريركء مما جعل نقفور يشدد الرقابة عليهم ويلزمهم 
باتباع تعليماته؛ الأمر الذى دفع بعض الحوليات فى العصور التالية إلى وصفه بالقسوة 


إيطاليا والبابوية سب 
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أوريا العصورالوسطى 
والخشونة(*)» وكذلك وجه نقفور جزءا كبيرا من جهوده لإصلاح الأوضاع المالية بعد 
أن اختلت وأوشكت الدولة على الإفلاس فى العهد السابق» فزاد من بعض الضرائب 
وفرض رسوما على أراضى الأديرة والكنائس؛ وقد طبق نقفور النظام الإجماعى فى 
دفع الضرائب حمَّى يضمن وصول الأموال المستحقة إلى الخزانة عن طريق تضامن 
جميع أهالى منطقة معينة فى دفع ما على المنطقة من ضرائب!') . 

ما نظام الدفاع عن الإمبراطورية» فإن نقفور لم يكتف بجمع جنوده من أبناء 
طبقة معينة من ذوى الدخل المعلوم» وإنما جعل كل قرية مسئولة عن إمداد مجنديها 
بنفقات معدات الحرب التى تجعل منهم محاربين صالحين وكذلك لجأ إلى نقل بعض 
سكان آسيا الصغرى من رعايا الإمبراطورية إلى البلقان ليقيم منهم مستوطنات فى 
الجهات التى انتشر فيها السلافء مما جعل لهذه المستوطنات وظيفة حربية فى الدفاع 
عن الإمبراطورية!''): هذا وإن ظلت العناصر السلافية فى البلقان مصدر متاعب 

ثيرة للإمبراطورية. 

وإذا كان نقفور قد اهتم اهتماماً كبيرا بالإدارة المالية والجيشء فإنه من الواضح أن 
هذه الإصلاحات جاءت ضرورية لتمكين الإمبراطورية البيزنطية من مواجهة 
الأخطار الخارجية التى أحاطت بها فى ذلك العصرء وأول هذه الأخطار جاء من 
جانب المسلمين فى الشرقء بعد أن رفض نقفور دفع الجزية التى تعهدت الإمبراطورة 
إيرين بدفعها للخليفة العباسى هارون الرشيد مما جعل جيوش الدولة العباسية تجدد 
هجماتها على أراضى الإمبراطورية ويبدو أن نقفور لم يوفق فى حربه ضْدّ المسلمين؛ 
لأنه أسرع إلى شراء السلم من الخليفة العباسى مقابل مبلغ كبير من المال(١١).‏ 

على أن الخطر الحقيقى الذى هدد الإمبراطورية البيزنطية حينكذ لم يأت من 
جانب المسلمين فى الشرق بقدر ما أتى من جانب البلغار فى البلقان بعد أن أضحوا قوة 
خطيرة منذ أواخر القرن الثامن: وأخذوا يقومون بهجمات عنيفة فى جوف تراقيا نحت 
قيادة ملكهم كروم :اننا الذى عرف بالمقدرة والقسوة» ويبدو أن خطر البلغار تفاقم 


ار د 
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بح عي ا ا ب حستديت إكظاليا (الفارونة حسب 


عندئذ إلى الدرجة التى اضطرت الإمبراطور نقفور إلى النزول بنفسه إلى ميدان القتال 
سنة ١981')؛‏ وقد حالف النصر الإمبراطور البيزنطى فى أول الأمر فأنزل هزيمة 
بالبلغار؛ واستولى على قصر ملكهم ونهبه»ء ولكن لم تكد الجيوش البيزنطية تفيق من 
نشوة النصر حتى دهمتها قوات البلغار ليلاء فمزقتها شرٌ ممزق وقتل نقفور نفسه» فى 
حين انسحبت قلول جيشه فى غير نظام تاركة خلفها جثة الإمبراطور ليصنع ملك 
البلغار من جمجمته وعاء احتسى فيه نخب انتصاره('") . 

ما ابن نقفور ووريثه فى منصب الإمبراطورية فقد ع فى المعركة جرحا 
جعله بين الحياة والموت؛ وعندئذ انتهز ميخائيل ‏ زوج ابنة نقفور الوحيدة ‏ الفرصة 
واغتصب عرش الإمبراطورية )8١77- 81١(‏ . وقد اتصف ميخائيل الأول هذا بعدم 
المقدرة والجبن والتشكك فيمن حوله؛ وهى الصفات التى ظهرت واضحة فى 
تصرفاته(؟')» ذلك أنه تردد قى محارية البلغار الذين اشتدت إغاراتهم على تراقيا 
واتسع نطاقهاء حتّى اضطر ميخائيل الأول إلى منازلتهم فى نهاية الأمر» وعندئذ منى 
بهزيمة نكراءء وفى الميدان السياسى اتخذ ميخائيل الأول خطوة مشينة ‏ فى نظر 
رعاياه - هى اعترافه بشارإمان إمبراطورا شرعيا مساويا فى المرتبة للإمبراطور 
البيزنطى*'). أمّا فى الجانب الدينى فقد أقلع عن سياسة التسامح التى اتبعها سلفه 
نقفور واتيع سياسة أيقونية أدت إلى اضطهاد اللاأيقونيين وعزلهم من مناصب الدولة 
العليا في الجيش والإدارة("١).‏ 

ويبدو أن هذه السياسة الأيقونية من جهة» وعجز ميخائيل الأول عن دفع خطر 
البلغار الذين هددت هجماتهم القسطنطينية نفسها من جهة أخرى أغضبت رجال 
الجيشء» فثارت الوحدات المتجمعة فى أدريانوبل (أدرنة) وأعلنت عزل ميخائيل ونفيه 
إلى أحد الأديرة سنة 817 فى حين أعلن أحد قادة الجيش ‏ وهو ليو الأرمنى ‏ نفسه 
إمبراطور!") . 
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والحق أن ليو الخامس ‏ الأرمنى ‏ كان إمبراطورا قديرا )8٠١ - 41١(‏ أنزل 
هزيمة ساحقة بالبلغار عند مسبريا 3846561020112 جعلتهم يطلبون الصلح ولا يجرءون 
على غزو أراضى الإمبراطورية مرة أخرى قبل عدة سنواتء أما فى النواحى الإدارية 
فقد أعاد تنظيم الإدارة» والجيشء والمالية حنّى تستعيد الإمبراطورية قوتها ونشاطها 
فى الداخل والخارج؛ وهكذا صار من المحتمل أن ينجح ليو الخامس فى تأسيس أسرة 
قوية تتوارث حكم الإمبراطورية البيزنطية بعد أن بدأ هذه البداية المشرفة فى الداخل 
والخارج(*'). ولكن لم يلبث تيار النزاع اللاأيقونى أن جرف ليو فى طريقه حتّى 
قُضى عليه وعلى حكمه؛ ذلك أن ليو الأرمنى كان كغيره من سكان الأجزاء الشرقية 
من الإمبراطورية ‏ لا أيقونيا متشدداء فطلب من البطريرك نقفور سنة 41١5‏ أن يرفع 
بعض الصور إلى مستوى مرتفع لايمكن الناس من تقبيلها أو معانقتهاء ولمّا رفض 
البطريرك تنفيذ أمر الإمبراطور عزله وعين بدله من شارك الإمبراطوراراءه 
اللاأيقونية» إلا أنه أثار موجة من المعارضة والاستياء انتهت بنجاح المؤامرة التى 
دبرت لقتله سنة ,)١1(67١‏ 
الأسرة العمورية: 

تزعم ميخائيل العمورى7'') المؤامرة التى أودت بليو الخامس ولم يلبث ميخائيل 
هذا أن توج إمبراطورا فى كنيسة أيا صوفيا (ديسمبر سنة »)61١‏ باسم ميخائيل الثانى 
)875-87١0(‏ ولم يكن ميخائيل الثانى على شىء من المقدرة التى امتاز بها سلفه؛ 
ولكنه عرف بالشدة والقسوة اللتين أرهب بهما خصومه؛ حتّى تمكن من إخماد 
الحركات الثورية التى قامت فى أوائل عهده فى مختلف أنحاء الإمبراطورية(!؟)2 
وترجع أهمية هذه الشورات إلى أن مسلمى الأنداس استغلوا فرصة انشغال أساطيل 
الإمبراطورية وجيوشها واجتاحوا جزيرة كريت (817 - 855) حيث أسسوا مدينة 
جديدة أحاطوها بخندق وعرفت بالخندق؛ وهو اللفظ الذى حرف فى اللغات الأوربية 


2 .م .وععلم عاعدنا ع1 تسقدم0 (18) 

.0 .م ماك .جره :وأورمعم2از0 (19) 

)1١(‏ نسبة إلى مدينة عمورية تاناة6180. فى إقليم فريجيا بآسيا الصغرى مسقط رأس مؤسس 
الاسرة. 
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إلى خانداكس :هل صمد© أو كانديا دخلصة© , وأصبح علما للجزيزة أو أكيز سدنيا؟'2: 
وعندما أفاق ميخائيل الثانى من متاعبه الداخلية بذل محاولتين لاسترداد كريت من 
المسلمين» ولكن جهوده باءت بالفشلء وبذلك ظلت هذه الجزيرة بأيدى المسلمين مدة 
تربو على قرن وربع القرن('"). ومن الواضح أن ضياع جزيرة كريت كان ضربة 
كبرى للتجارة الإمبراطورية فى بحر إيجة؛ ولاسيما أن المسلمين غزوا جزيرة صقلية 
سنة 871 مما مكنهم من السيطرة على طريق الملاحة فى البحر المتوسط(؛'). 
على أن الإمبراطور ميخائيل الثانى لم يهتم شخصيا بضياع كريتء وكأنه حمد 
الله على عدم تعرضه لغزوة كبرى من جانب الدولة العباسية تهدد قلب إمبراطوريته 
وإذا كان الأيقونيون قد ظاهروا ميخائيل الثانى عند اعتلائه العرش إلا أنه رفض أن 
يجعل نفسه أداة فى أيديهم» فمانع فى اصضطهاد اللاايقونيين واختار ان يتبع سياسة 
ملؤها التسامح تجاه الأيقونيين واللاأيقونيين على حد سواء(*')» وهذه السياسة التى 
تبدو عادلة ومتزنة فى نظر الحكم المنصفء لم ترض أحدا من الفريقين المتنازعين» 
مما جعل ميخائيل الثانى يموت سنة 9؟8 مغضوباً عليه من الجميع. 
وقد خلف ميخائيل الثانى أكبر أبنائه ثيوفيل (قناأتطمهءعط7 859 - 847) الذى 
امتاز بنشاطه؛ وحبه للحرب؛ وقوة عزيمته» من ذلك أنه قضى الشطر الأكبر من 
حكمه فى محاربة العباسيين بعد أن ظن أنهم أمسوا بعد وفاة الرشيد فى حالة من 
الضعف تمكته من استرداد بعض ما فقدته الإمبراطورية على أيام هرقل؛ لذلك استفز 
ثيوفيل الخليفة المأمون ١5(‏ - 817) بإيواء بعض الهاربين من وجه الخليفة» مما 
أثار حربا بين الطرفين استمرت أكثر من ثلاثين سنة دون أن يستطيع أحدهما إنزال 
ضرية قاصمة بخصمه. وإنما اتخذت الحرب شكل إغارات مفاجئة تخللتها هدنات 
قصيرة7"") وقد بدأ الخليفة المأمون بغزو الجهات المجاورة من الدولة البيزنطية فى 
إقليم كابادوكيا حتّى وصلت جيوشه هرقلة سنة 281١‏ هذا فى الوقت الذى أغارت 
الأساطيل العباسية على الجزر الواقعة قرب الشاطئ الغربى لآسيا الصغرىء ويبدو أن 
7 .م ,1 عتطه]' بأ .جر ,لاعتائكة/ (22) 
.36 .م4 01لا .اول .لعا8 .سنن (23) 
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تحمس الخليفة المأمون لحرب البيزنطيين دفعه إلى أن يتولى بنفسه قيادة ثلاث 
حملات فى آسيا الصغرى فاستولى على ممرات طوروس ثم على مدينة الطوانة 
8 العظيمة التى اتخذها قاعدة لعملياته الحربية7(""): على أن حسن حظ 
الإمبراطورية شاء أن يموت المأمون فى تلك المرحلة بعد أن أرسل إليه ثيوفيل رسلا 
يطلبون الصلح» فانسحبت الجيوش الإسلامية إلى طرسوس بعد أن أخلت البلاد التى 
فتحتها وراء جبال طوروس!""): وكان أن ظهر ضضعف الخلافة العباسية واضحا فى 
عصر الخليفة المعتصمء وعندئذ استطاع ثيوفيل أن يتحول من الدفاع إلى الهجوم» 
فهاجم أعالى الشام وبلاد ما بين النهرين؛ ولم تلبث جرأة البيزنطيين فى مهاجمة 
البلاد الإسلامية؛ وإغاراتهم على مدينة زبطرة 2806112 ,50206]52 ذات المكانة 
الخاصة عند المعتصم أن استثارت الخليفة» فنزل بنفسه إلى ميدان المعركة سنة 85 
على رأس جيش كثيف بعد أن أقسم على تدمير مدينة عمورية 417011117 مسقط 
رأس الإمبراطور وأسرته انتقاما امدينة زبطرة؛ وقد أسرع ثيوفيل لإنقاذ بلدته ولكن 
الهزيمة حلت بجيوشه» واستطاع المسلمون الاستيلاء على عمورية وقتل عدة آلاف 
من أهلها فضلا عن عدد كبير من أعيان الروم ساقهم المعتصم إلى سامرال'')؛ ومهما 
يكن من أمر فإن وصول المسلمين إلى جوف إقليم فريجيا بآسيا الصغرى لم تعقبه 
مضاعفات خطيرة على الإمبراطورية؛ لأن المعتصم اكتفى بالانتقام لزيطرة وتحقيق 
قسمهء وبعد ذلك عادت الإمبراطورية واستردت أراضيها فى آسيا الصغرى حتّى جبال 
طوروس» ولم يلبث أن أدى انشغال كل من الخليفة المعتصم والإمبراطور ثيوفيل إلى 
عقد هدئة بين الطرفين استمرت حَتَّى وفاة الاثنين سنة ؟0845"). 

ما أهم المسائل الداخلية التى شغلت الإمبراطور ثيوفيل فكانت الحركة اللاأيقونية: 
إذ أمرسنة 817 بتدمير جميع الصور والتماثيل الدينية مهما يكن نوعها سواء كانت 
للمسيح أو للقديسين» وقد ساعد الإمبراطور فى تنفيذ سياسته الديئية البطرك حنا 
النحوى 0181510801605 10138 الذى أصدر قرار الحرمان ضدّ جميع الأساقفة 


77 ست 
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والديريين الذين لم يمتثلوا للقرار السابق('")ء ويبدو أن ثيوفيل تطرف فى اضطهاد 
عبدة الأيقونات على الرغم من أن قصره الإمبراطورى اكتظ بالأيقونيين الذين لم 
يجرؤوا على إظهار ميولهم؛ وعلى رأس هؤلاء الإمبراطورة ثيودوراء وهكذا مات 
ثيوفيل سنة ” 84 بعد أن أصلح النظام القضائى وأنعش الخزانة وشجع التجارة حتّى 
غدت القسطنطينية على عهده مركزا من أعظم مراكز التجارة الأوربية(" . 

على أن سوء حظ الإمبراطورية شاء أن يموت ثيوفيل بينما كان ابنه ميخائيل 
الثالث فى الرابعة من عمرهء فتشكل مجلس وصاية على الطفل الصغير برئاسة أمه 
الإمبراطورة ثيودوراء وهنا تكررت مأساة الإمبراطورة إيرين» فتنكرت ثيودورا لسياسة 
زوجهاء وكشفت القناع عن ميولها الأيقونية» فعزلت البطريرك حنا النحوى 
والأساقفة7')»؛ ودعت مجمعا فى القسطنطينية لإعادة الأيقونية وتسفيه 
اللاأيقونية(""). وهكذا لم يمض ثلاثون يوما على وفاة ثيوفيل حتّى انقلبت سياسته 
رأسا على عقب ونزلت الاضطهادات تترى على اللاأيقونيين الذين أخذوا يهجرون 
البلاد بالجملة(؛')؛ وفى سئة 657 بلغ ميخائيل الثالث الثامنة عشر من عمره؛ 
فاستولى على مقاليد الأمور وبدأ بإاقصاء أمه ومصادرة ثروتهاء وقد عرف ميخائيل 
الثالث بسوء الخلق؛ والإدمان على معاقرة الخمرء ولعب الميسر وغيرهما من أنواع 
الغى والفسادء حتّى لقبه رعاياه بلقب «السكير»» وريما كان المسئول الأول عن انحراف 
الإمبراطور هو خاله برداس 885485 أخو ثيودورا ‏ الذى أشرف على تربيته حتى 
نشأ تلك النشأة الفاسدة» وقد ظلٌ الخال يسيطر على ابن أخته يشاركه فى الحكم حتى 
تخلص منه الإمبراطور عن طريق مؤامرة اشترك فيها باسل المقدونى» مؤسس الأسرة 
المقدونية فيما بعد(*") . 

ما عن سياسة ميخائيل الثالث الخارجية والداخلية» فأهم مأ فيها قيامه ببعض 
حروب كللت بالنجاح» ففى عهده قام الروس بأول هجوم لهم على القسطنطينية سنة 
فى الوقت الذى كان الإمبراطور يخترق آسيا الصغرى فى طريقه لمحاربة 
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المسلمين» وعندما سمع الإمبراطور بوصول الروس إلى خارج أسوار القسطنطينية؛ عاد 
مسرعا ونجح فى تخليص عاصمته من هذا الخطر الجديدء ومنذ ذلك الوقت بدأت 
العلاقات بين الدولة البيزنطية من جهة ومملكة الروس الناشئة من جهة أخرى:؛ كما 
بدأت الجهود التبشيرية لتحويل الروس إلى المسيحية كوسيلة لدفع خطر أولئك الجيران 
وإدخالهم دائرة الحضارة المسيحية("'). والواقع أن أهم ما بميز ذلك العصر هو جهود 
الكنيسة الشرقية فى نشر المسيحية بين الشعوب المجاورة كالروسء والسلافء والبلغار, 
ذلك أن ميخائيل الثالث لم يكتف بما أعلنه ملك البلغار من ولاء وتبعية للإمبراطورية 
البيزنطية» وإنما أجبره أيضًا على اعتناق المسيحية سنة 814» الأمر الذى جعل 
العلاقات بين البلغار والبيزنطيين تتخذ طابعا أكثر مرونة فيما بعدا")» وقد نشأ 
ميخائيل الثالث على سياسة أمه فى تأييد عبادة الصورء حتّى أنه أخرج جثث زعماء 
اللاأيقونيين من قبورها ليحرقها. 

وكان ميخائيل الثالث قد أشرك معه ‏ بعد مقتل خاله ‏ أحد رفاقه وهو باسل 
المقدوني بعد أن أعجب بشجاعته وقوته؛ ولكن باسل هذا لم يلبث أن تخلص من 
ميخائيل الثالت بالقتل سنة 8517 وبذلك انتهى البيت العمورى وبدأ عصر البيت 
المقدونى فى التاريخ البيزنطى("؟). 
الأسرة المقدونية: 

كان النفوذ الفعلى فى الدولة بأيدى باسل المقدونى عندما تخلص من ميخائيل 
الثالث بالقتل؛ فلم يجرؤ أحد على معارضته أو الوقوف فى وجهه؛ وبذلك قامت 
الأسرة المقدونية الجديدة فى الحكم دون نزاع أو حرب أهلية؛ وقد حقق أباطرة الأسرة 
المقدونية قسطأ وافر) من السعادة والرخاء للدولة البيزنطية مدة تزيد على قرن ونصفف 
القرن» إذ استقرت الأوضاع فى الداخل بعد أن نجح المقدونيون فى جعل الحكم وراثيا 
فى أسرتهم؛ كما استطاعت الدولة الشبات فى وجه الأخطار الخارجية التى هددت 
كيانها فى ذلك العصر('' . والواقع أن باسل الأول 8517 - 887) كان على درجة 


يعت 
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كبيرة من المقدرة والكفاية على الرغم من الطريقة التى توصل بها إلى العرش والتى 
تنم عن روح الغدر والخيانة؛ ولذلك يقترن اسم باسل المقدونى بأطول أسرة عرفها 
التاريخ البيزنطى؛ هى الأسرة التى ظلت تحكم الإمبراطورية الشرقية حتى سنة 
71 .: والظاهرة العامة التى تبدو لنا من دراسة تاريخ باسل المقدونى الخاصة هى أنه 
حاول جهد استطاعته أن يمحو من أذهان رعاياه الحقيقة الخاصة بأنه كان فى يوم ما 
نديما للإمبراطور السكير ميخائيل الثالث وصفيًا له» فأثبت مثابرته على العمل 
واقتصاده فى النفقات وعدالته فى معاملة رعاياه مما أدى إلى انتعاش الإمبراطورية 
فى عهده انتعاشا واضها!'؟)» وقد قدر لبيعض أعمال باسل المقدونى البقاء لتخلد 
ذكراه» مثل المجموعة القانونية التى أصدرها بعد مراجعة قوانين جستنيان وإضافة 
الأكلوجا (المختار) التى أصدرها لي والأيسورى» وبذلك جاءت مجموعة باسل الأول 
مرجعا قانونيًا للدولة البيزنطية حتّى أواخر عهدها('*)» أما تنظيماته المالية فقد ظلت 
قائمة هى الأخرى نحوا من قرنين بعده؛ على أن كياسة باسل الأول وبعد نظره 
يبدوان بوضوح فى سياسته الديئية التى حاول فيها أن يعالج الخلاف بين الكنيستين 
الشرقية والغربية من جهة وأن ينهى الشقاق اللاأيقونى من جهة أخرى!'؟). 

أما حروب باسل الأول فقد صادفه فيها التوفيق بوجه عامء وذلك إذا استثنينا 
ميدان صقلية» ويبدو أن الظروف التى أحاطت بأعداء الإمبراطورية البيزنطية كان لها 
فصل كبير فى هذا التوفيق» حتّى غدا فى استطاعة الإمبراطورية أن تسترد ما كان لها 
من أقاليم واسعة قبل ذلك بثلاثة قرون على عهد جستنيان؛ وذلك لو أتيح لباسل خليفة 
قوى يرثه فى حكم الإمبراطورية» فإيطاليا كانت مفككة تسودها الفوضىء فى حين 
أمسى السّلاف فى شرق أوربا يعانون الأمرّين من ضغط المجريين عليهم وبذلك لم 
تصادف الدولة البيزنطية وقتكذ عدوا خطيرا يهدد حدودها الغربية('؟)» أما عن الحدود 
الشرقية فإن الدولة العباسية كانت تسير فى ذلك الوقكت بخطى سريعة فى طريق 
التفكك والانحلال حقّى تولى منصب الخلافة فى مدى ثمانى سنوات (851 -855) 
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يح أووها الفعضور الوط بح 414 يت 
أربعة خلفاء مات منهم اثنان مقتولين!؛؟)؛ لذلك لا عجب إذا أخذت الدولة البيزنطية 
تمتد شرقا لأول مرة منذ حركة الفتوح الإسلامية» حتّى بلغت جيوش الإمبراطورية 
ميافارقين من جهة وحلب من جهة أخرى7**)؛ كذلك استرد باسل المقدونى جزيرة 
قبرص لفترة قصيرة» وأخضع الحركة الثورية التى قام بها بعض الهراطقة على 
الحدود الأرمينية: هذا فى الوقت الذى أحرزت أساطيل الإمبراطورية بعض 
الانتتصارات البحرية على سفن المسلمين بكريت وشمال أفريقياء وقد حدث أن طلب 
لويس الثانى فى الغرب المعونة من باسل المقدونى ضد المسلمين فى صقلية وجنوب 
إيطاليا فأرسل الإمبراطورالبيزنطى سنة 878 أسطوله الذى نجح فى إخلاء الأدرياتى 
من المسلمين» كما هجم البيزنطيون على بارى 8311 » ولكنهم لم يتموا ععملياتهم 
الحربية واختاروا العودة بعد أن دب الشقاق بينهم وبين لويس الفانى(”؟)؛ على أن 
حرص الدولة البيزنطية على الاحتفاظ بنفوذها فى إيطاليا دفع الإمبراطور باسل الأول 
إلى إرسال جيوشه إليها عقب وفاة لويس الثانى سنة 41 وعندئذ صادفت الجيوش 
البيزتطية نجاحا كبيرا فى حربها ضدٌ المسلمين فاستولت على بارى سنة 48176 وأخذ 
البيزنطيون ينتزعون مدن أبوليا واحدة بعد أخرى حنَّى استولوا على تارينتو 5]0عنه5 
معقل المسلمين فى جنوب إيطالياء وعندئذ اجتاح القائد البيزنطى نقفور فوقاس7"؛) 
إقليم كالبريا بحيث لم يترك معقلا واحدا فى أيدى المسلمين فى الجزء الجنوبى الشرقى 
من إيطاليا (884 -47)8407؛)» على أن الانتصارات التى أحرزها البيزنطيون فى 
إيطاليا كانت لاتزيد بأى حال عن تلك التى حصل عليها المسلمون فى الوقت نفسه فى 
صقلية» ولم تلبث سيراكيوز (سراقوسة) عاصمة الجزيرة أن سقطت فى أيدى المسلمين 
بعد حصار قصير (/41 -81/8)؛ وبذلك لم يبق للبيزنطيين فى صقلية سوى عدة 


(44) أبوجعفر محمد المنتصر بالله بن المتوكل (!14ه)» أبو العباس أحمد المستعين بالله 
(44١ه)ء‏ أبوعبد الله محمد المعتز بالله (101ه)» أبو إسحق محمد المهتدى بالله (50١ه)‏ وقد 
قتل الاثنان الأخيران, 

.439 .ماك .مه :قلهعقة84 راطواما (45) 
.457 .م .قععة عنندنا ع1 :تمقهد0 (46) 

(497) جد الإمبراطور البيزنطي الذى يحمل الاسم تفسه (؟5515 -151) والذى يلقب عادة بنقفور 
الثانى سييزا له عن الإمبراطور نقفور الأول (5 .)41١١- 8١‏ 

,402 .م ,1 عصده1 اتن .م ,باعتلاكمة7! (48) 


5948 إيطاليا والبابوية ب 


قلاع صغيرة؛ فضلا عن مدينة قطانياء والواقع أن سقوط سيراكيوز فى أيدى المسلمين 
سنة 874 يعتبر بمثابة النهاية الفعلية لنفوذ البيزنطيين فى جزيرة صقلية(1؟) . 

وعندما توفى باسل الأول سنة "68 خلفه ابنه ثم حفيده فى الحكم خلال الثلاث 
والسبعين سنة التالية» وشاء سوء حظ الإمبراطورية أن أحدا من هذين الحاكمين لم 
يكن على شىء من الكفاية والمقدرة التى امتاز بهما مؤسس الأسرة المقدونية: أمّا ليو 
السادس (885 -117) الذى أتى بعد أبيه باسل الأول فكان مولعا بالتنجيم ومعرفة 
الغيب وله تنبؤات كثيرة غامضة» كما أولع بتصنيف الكتب وجمعها حتّى أطلقت عليه 
الأجيال التالية لقب الحكيم أو الفيلسوف('*)؛ وله كتاب مشهور فى التنظيم العسكرى 
والتكتيك الحريبى (1861102) ترجع أهميته إلى أنه يمدنا بقسط وافر من المعلومات عن 
تنظيمات الجيوش البيزنطية وخططها فى الحرب» فضلا عن عادات الشعوب المختلفة 
التى احتك يها البيزنطيون وطبائعهاء وعلى الرغم من ضضعف شخصية ليو السادس. إلا 
أن حدود الدولة البيزنطية امتدت فى عهده فاستردت أجزاء من بلاد ما بين النهرين 
من الخلافة العباسية المتداعية؛ كما استردت أبوليا فى جنوب إيطاليا من أمراء بنفنتو 
المسلمين(1*). 

وعندما توفى ليو السادس سنة 5١7‏ خلفه وحيده قسطنطين السابع (917 - 
/) الذى كان عندئذ طفلا فى الخامسة من عمره؛ والواقع أن السلطة الفعلية انتقلت 
عقب وفاة ليو السادس إلى عم الطفل الصغير» إسكندر (917 -517) ولكن هذا العم 
لم يلبث أن توفى بعد أن استثار عداء البلغار بسبب قطعه الجزية السنوية التى كان على 
الدولة أن تدفعها لهم بمقتضى اتفاقية سنة 1(895*). 

ومن الواضح أن قسطنطين السابع قضى جزءا كبيرا من حكمه الطويل قاصرا 
تحت الوصاية » هذا فضلاً عن ضعفه وانصرافه ‏ مثل أبيه ‏ إلى الكتب(””) وريما كان 
العامل الوحيد الذى سند الإمبراطورية البيزنطية فى ذلك العصر هو ضعف جيرانهاء 


.مما .مه :/و[مزمع ه055 (49) 
.6 .صم .اله .جره : لطءاطا (50) 

494 مم روععة .ةا فط 1 تسقدط9 (51) 
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أوربا العصورالوسطى 


مما أتاح لها فرصة للانتعاش ودعم مركزها المالى» وإذا كانت الإميراطورية البيزنئطية 
قد تعرضت حينذاك لبعض أزمات مثل إغارة المسلمين من شمال أفريقية على 
سالونيكا سئة 4 »5١‏ فإن هذه الأحداث كانت فردية» مرجعها سوء توجيه سياسة 
الإمبراطورية لا النقص فى وسائل الدفاع؛ وهكذا غدت القسطنطينية فى ذلك العصر 
ملتقى تجارة الشرق والغرب وأكبر مركز للتجارة الأوربية قاطبة!؛*). 

على أن الخطر الأكبر الذى واجه الإمبراطورية البيزنطية فى تلك الحقبة جاء من 
ناحية البلغار الذين وجدوا مبررا لتجديد الهجمات على أراضى الإمبراطورية فى 
البلقان نتيجة لسياسة إسكندر عم فسطنطين السابع» حتّى استطاع سيمون ملك البلغار 
إنزال عدة هزائم بالإمبراطورية(”*)؛ ولم ينفرد قسطنطين بالحكم إلا سنة(145) وهو 
فى الاربعين من عمرهء وعندئذ أثبت أنه لم يكن خيرا من أبيه؛ إذ انصرف للادب» 
ورسم الصورء وتخطيط الكنائس» فصلا عن الكتب التى صنفها فى مختلف العلوم 
والفنون كالزراعة» والتاريخ؛ والجغرافياء والسياسة» وغيرهال'”). 

وفى ذلك النصف الأول من القرن العاشر ظهر جليًا ضعف الدولة الإسلامية 
وانقسامهاء بعد أن اضمحل نفوذ بنى العباس وأصبحت الكلمة العليا فى العراق وفارس 
لأمراء بنى بويةء فى حين قامت الخلافة الفاطمية فى شمال أفريقية ودولة 
الإخشينيين فى مص وجنوب الشام؛ وهكذا لم توجد قوة تعترضن الإمبزاطوزية 
البيزنطية على حدودها الشرقية سوى قوة الحمدانيين الذين أقاموا دولتهم فى النصف 
الأول من القرن العاشر فى أعالى بلاد ما بين النهرين؛ ثم مدوا نفوذهم إلى أعالى 
الشام وقيليقية(/”) . 


ع م من 


يد 


وقد استغل أباطرة الدولة البيزنطية هذا الوضع الذى أمست عليه الدولة الإسلامية 
للتوسع واسترداد بعض ما انتزعه المسلمون من أراضى الدولة. فعندما توفى قسطنطين 
السابع خلفه ابنه الإمبراطور رومانوس الثانى (953 -417) الذى أرسل قائده نقفور 
فوقاس سنة 95١‏ لاسترداد جزيرة كريت من المسلمين» فنجح نقفور فى مهمته؛ 
واسترد منهم جزيرة كريت مما أعطى الإمبراطور مركا استراتيجيا وتجاريًا قويا فى 


5 - 154 .ترم ,لإعومة2 عا 200 نةأمساظا عط نابه]' (54) 
- 231 .مم .اله .مه :052080151 (55) 
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إيطاليا والبابوية ل 


البحر المتوسطء ويعد ذلك أتبع نقفور انتصاراته بمهاجمة الحمدانيين والاستيلاء على 
بعض المعاقل المهمة فى قيليقية[1*). 
كْمَ كان أن توفى رومانوس الثانى سنة 157 تاركا ولديه الصغيرين باسل الثانى 
451 - 75 ١٠)؛‏ وقسطنطين القامن (377 )1١78-‏ تحت وصاية أمهما ثيوفانو 
على أن المكانة العظيمة التى أحرزها القائد نقفور فوقاس نتيجة لانتصاراته الحربية 
مكنته من أن يفرض نفسه شريكا لهذين الولدين فى حكم الإمبراطورية» وخاصة بعد 
أن تزوج من أمهما ثيوفانولة”*): وقد ظل نقفور الثانى فوقاس يحكم الإمبراطورية ست 
سنوات (47 - 355) باسم الولدين القاصرينء وامتاز عهده بالإصلاح الداخلى 
والانتصار الخارجى؛ ولكن يبدو أن حاجته إلى المال لتقوية الجيش دفعته إلى فرض 
ضرائب جديدة؛ كما أنه الوحيد بين الأباطرة البيزنطيين الذى لجأ إلى خفض العملة 
والتلاعب فى قيمتها لتحقيق غرضه؛ فضلا عن احتكار الغلاتء؛ والنبيذ؛ 
والزيوت('') . وقد أدت سياسته المالية هذه إلى صدام بينه وبين طبقة التجار من جهة 
والكنيسة من جهة أخرىء ولا سيما بعد أن وضع تشريعا للأوقاف الدينية للحيلولة دون 
إقامة أديرة جديدة» كما احتفظ ببعض الأسقفيات المهمة شاغرة ليستولى على 
إيراداتهالا') . 
أما حروب نقفور الثانى فى تلك الفترة فقد امتدت فى الاتجاهين الشرقى 
والغربىء ففى الشرق أتمّ غزو قيليقية (154 - 155)» كما أرسل أحد قواده ‏ واسمه 
نقتاس. لغزو قبرص سنة 555» وفى سنة 954 عاد نقفور إلى تهديد أعالى الشام 
فاستولى على حلب وأنطاكية؛ وتعهدت دمشق بدفع الجزية: أمّا فى الغرب فإن 
المشروع الذى وضعه نقفور الثانى لتزويج ابن الإمبراطور أوتو الأول من ابنة 
رومانوس الثانى باء بالفشل» ولم يلبث أن حدث احتكاك بين أوتو الأول ونقفور الثانى 
فى جنوب إيطالياء كذلك فشل نقتاس فى مهمة ثانية عهد إليه بها نقفورء وهى 
استرداد صقلية من المسلمين97؟"). 
.408 - 407 .مم ,1 عتصه” باك .مه ,اعتازقة/ا (58) 
.468 - 467 بترم نأك .مه :وتقمتدالا رأتاعزدا (59) 
.76 ,م ,4 17701 .1151 _لعك/ة .سدت (60) 


160 - 159 .مم ملإعومه عطا لسة عمتمسط عط" بده (61) 
.8 - 257 .مم مأك .جه :إكاةرمع05]:0 (62) 


ب أوربا االععصور ا لوطي لل لل سس 5-2-1 


على أن خشونة ذقفور الثانى ومسلكه تجاه شريكيه الصغيرين فى الحكم» أخافت 
أمهما ثيوفانو فتامر: ت مع عشيقها حنا شمشقيق (5ء 1212150 طول) 59) ضده» ونجح 
المتآمرون فى قتل نقفور أثناء نومه» وعندئذ أعلن حنا الأول شمشقيق إمبراطورا 
(959 - 7)95*')» وبدلا من أن يتزوج هذا الإمبراطور الجديد من ثيوفاتو شريكته 
فى المؤامرة وعشيقته السابقة» أخذ يوجس منها خيفة وخشى أن تفعل به مثلما فعطت 
بزوجها نقفور حتّى دفعه خوفه وشكه إلى اعتقالها فى أحد الأديرة. 

وقد حذا حنا الأول حذو سلفه نقفور فوقاس فى احترام حقوق شريكيه الصغيرين 
ابنى رومانوس الثانىء كما تمّ فى عهده (سنة177) زواج أختهما ثيوفانو من أوتو 
السكسونى الذى أصبح أوتو الثانى فيما بعدل”")؛ على أن حنا الأول سرعان ما وجد فى 
حرب الروس شاغلا قوياء إذ كان أولجا 0188 زعيم الروس قد اعتنق المسيحية وزار 
القسطنطينية سنة 151 حيث تم تعميده على عهد الإمبراطور قسطنطين السابع(7"), 
ولكن ابنه زياتسلاف 5712051207 (3114 -9175) كان محاريا قويا فحالف 
الهنغاريين وغزا بلغاريا حتّى عبر البلقان سنة 17٠‏ وهدد أدريانوبل (أدرنة) نفسهاء 
وقد أسرع حنا الأول لصد ذلك الخطر واشتبك مع الروس فى أكثر من موقعة حتّى 
انتهى الآأمر بإنزال الهزيمة بهم سنة 11/7 فانسحب الروس بعد أن تكبدوا خسائر 
جسيمة(!")؛ ثم تمكن حنا الأول بعد ذلك من إخضاع البلغار بعد أن أوغل فى بلادهم 
بحجة الدفاع عنهم ضْدّ الروسء بحيث إنه لم يكد ينتهى من أمر الروس حتَّى كان قد 
احتل كل الأجزاء الشرقية من بلغاريال")؛ هذا إلى أنه حارب المسلمين فى الشرق 
واسترد منهم إنطاكية بعد أن استولوا عليها مرة أخرىء كما استولى على الرهاء وأخيرا 
مات حنا الأول مسموما سنة 105 فى الوقت الذى كان ينتقل من نصر إلى نصرا؟') . 


.7 .م ناك .مه :زكتمعنما8 ,اطعاطط (63) 
(14) لقبه شمشقيق أو شوموشقيق؛ وهو لفظ أرمئى بمعنى قصير القامة؛ ولقب كذلك يلقب 
دمستق 1001151105 وهو لفظ لاتينى لقب به قائد جيش الروم (انظرابن العبرى: تاريخ 
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.م4 لآملا .املظ .لعا .تمه (65) 
7 .م مأك .م مراع 1ااكة/٠‏ (66) 
2 2 مأك ,ره :قتع تقكل8ا ,أاعانا (67) 
.م ,1 عتطه؟ .اه .مه ,لاع للزقة/١‏ (68) 


5 5ع إيطاليا والبابوية سسب 


وكان باسل الثانى ابن رومانوس الثانى قد بلغ العشرين من عمره حينئكذ: فتولى 
حكم الإمبراطورية حثّى سنة ٠١75‏ وقد أظهر باسل الثاني كفاية إدارية ومقدرة 
حربية أثناء قيامه بأعباء الحكم؛ من ذلك أئه ضغط على كبار ملاك الأراضى فى آسيا 
الصغرى ونجح بعد صراع طويل فى تحطيم نفوذ تلك الأرستقراطية الإقطاعية؛ وبذلك 
خلص السلطة الإمبراطورية من عقبة قوية طالما وقفت فى وجهها('')» ولم يلبث 
باسل الثانى أن أعاد المجد الحربى لأسرته المقدونية» فدخل فى حرب عنيفة صْدٌ 
البلغار الذين ععادوا مرة أخرى تحت زعامة ملكهم الجديد صمويل إلى تهديد 
الإمبراطورية البيزنطية» وقد اشتد خطر البلغار عندما اجتاحوا سهول تساليا ومقدونيا 
ودمروهاء كما غزوا الجزء الجنوبى من بلاد اليونان سنة 197 ودمروا شبه جزيرة 
المورة من أدناها إلى أقصاها('"): وعندما بدأت حروب باسل الثانى صدّ البلغار سنة 
١‏ استمرت نحوا من ثلاثين سنة ولكنها لم تتخذ شكلا شاملا إلا منذ سنة ؟ ٠٠١‏ 
عندما أخذ باسل الشانى يتوسع على حساب البلغار حنّى انتهى الأمر بإنزال 
هزيمةساحقة بهم» كما أسر نحوا من أربعة عشر ألف بلغارى سنة )"'937١14‏ وعندئذ 
دفعت روح الانتقام الإمبراطور باسل الثانى إلى ارتكاب جريمة شنيعة إذ سمل أعين 
جميع الأسرى واكتفى بأن ترك من كل مائة أسير رجلا بعين واحدة ليتولى قيادة 
زملائه العميان إلى ملكهم؛ ويقال إن الملك البلغارى صمويل صدم عندما وقع بصره 
على هذا المشهد ورأى هذه الألوف المؤلفة من رجاله وقد عادوا إليه عمياء فأغشى 
عليه وسقط على الأرض من هول المنظر حتّى لفظ أنفاسه الأخيرة بعد يومين (أكتوبر 
سئنة "9010١14‏ وعلى الرغم من أن خلفاء صمويل المباشرين استأنفوا مقاومة 
البيزنطيين» إلا أنه لم تحل سنة ٠١18‏ إلا كان باسل الثانى قد أكمل غزو بلاد البلغار» 
ومن شم أحيى انتصاره فى القسطنطينية حيث حياه أهلها بلقب سقاح البلغار 
(قتتصهغعم ممع 1ن8)(؟") _ 


163 .م ,لإعوصة2 عط لتنة ع أمظ عط"1' تأتده1' (69) 
.269 - 268 .مم .أت .مه :بوأورمعهنذ05 (70) 

.240 - 239 ,مم ,4 1ه0/ .115 .1/10 ,مون (71) 

.م ,1 علطه]!' أك .ره ,لاع تلزقة/ا (72) 

أله .جه :وكأودمع 050 (73) 

8 .صم نأك .م0 :متدعمةآ/8 ,اتاعامآ (74) 


نح أرنها العصور الو ند 


وقد حاول باسل الثانى توجيه جهوده الحربية بعد ذلك ضدّ أرمينية ولكن 
محاولته فى التوسع شرقا على حساب تلك الدولة المسيحية لم تصادف ترحيبا فى 
عصر أخذ المسيحيون يحسون بضرورة توجيه جهودهم ضدٌ خصومهم فى العقيدة؛ لا 
د بعضهم بعضاء ولم يلبث أن أحس باسل الثائى بهذا الشعور فأخذ يستعد لإرسال 
حملة جديدة صْدٌ مسلمى صقلية عندما توفى فجأة وهوفى السادسة والقمانين من 
عمره سئة )"5(1١76‏ . 

والواقع أن وفاة باسل الثانى تمثل نقطة تحول خطيرة فى تاريخ الإمبراطورية 
البيزنطية» نظرا لما أعقب هذه الوفاة من انحلال ظاهر فى أحوال تلك الإمبراطورية 
الخارجية والداخلية7")؛ ذلك أن باسل الثانى لم يترك ابنا يرئه. فانفرد أخوه 
قسطنطين الثامن بعرش الإمبراطورية )1١18- ٠١70(‏ بعد أن كان إمبراطورا اسميا 
منذ وفاة والده رومانوس الثانى سنة 51 . ومن الواضح أن قسطنطين الثامن لم ينفرد 
بالإمبراطورية إلا بعد أن بلغ به كبر السن درجة جعلته لا يهتم بشكون إمبراطوريته أو 
بتعديل أسلوب حياته ؛ فاستمر يحيا فى قصره الحياة نفسها التى شب عليها محاطا 
بالغانيات والخصيان الذين ترك لهم تصريف شكون الدولة . وهكذا قضى قسطنطين 
بقية عمره حتى مات سنة ٠١78‏ دون أن يدرك وريئا ذكرا يحفظ اسم البيت 
المقدونى(") . 


ويرتبط تاريخ البيت المقدونى بعد ذلك حتّى نهاية عهده بالأميرتين زوى 706 
وثيودورا ابنتى قسطنطين الثامن؛ ففى الفترة بين سنتى ٠١55 : ٠١7‏ كان الحكم 
بأيدى أزواج الأميرة زوى وأتباعها("") وأول هؤلاء هو رومانوس القشالث 
)٠١"4 - ٠١14(‏ الذى تزوجته زوى بينما كان أبوها على فراش الموت. ولكن زوى 
كانت على قسط كبير من الجشع وحب السيطرة بحيث لم تترك لزوجها سوى نصيب 
ضكيل من السلطانء وعند وفاة ذلك الزوج الأول أسرعت زوى إلى الزواج من أحد 
رجال البلاط الذى اتخذ لنفسه لقب ميخائيل الرابع (4* »)٠١4١ - ٠١‏ حتّى مات هذا 


.65 .م ملإعقمة2 عطا لصة عتتمسظط ع1 ناتاه1 (75) 
.م مأك .تزه :وأذروعمناو0 (76) 

.33 بمباأة .مه :قأقعنة]1 ,أاعاططا (77) 

,400 ,2 ,ا عتصه1 كته .مه ,لاعللتقة/ا (78) 


404 إيطاليا والبابوية سب 


الزوج الثانى أيضاء وهو فى ريعان شبابه فى حين جاوزت زوجته الستين من عمرهاء 
وعندئذ ترددت زوى بين أن تتبنى طفلا ليصبح إمبراطورا أو تتصيد لنفسها زوجا 
ثالثاء وبعد أن اختارت زوى الحل الأول وتبنت ميخائيل الخامس ٠١4١(‏ -؟4١٠)‏ إذ 
بها تعدل عن رأيها وتقزوج من قسطنطين التاسع )"97)٠١54 - ٠١47(‏ ومن الواضح 
أن هذا الزوج لم يقبل الزواج من الإمبراطورة العجوز إلا طمعا فى السلطان فاشترك 
معها فى الحكمء وكان عهدهما من أحلك أيام الإمبراطورية؛ ذلك أن هذا العهد شهد 
غزو التورمان لأبوليا وكالبريا والقضاء على ما تبقى من النفوذ البيزنطى فى إيطالياء 
هذا إلى أن الدولة البيزنطية اتبعت فى ذلك العصر سياسة إضعاف أرمينية فى الوقت 
الذى أخذ الأتراك السلاجقة ينفخون فى الدولة الإسلامية روحا جديدة('"): هذا فضلا 
عن ازدياد روح التذمر بين أهالى الإمبراطورية بسبب قسوة الضرائب فى الداخل 
وإتمام القطيعة نهائيا بين الكنيستين الشرقيةوالغربية فى الخارج. 

وكان ذلك سنة ٠١54‏ عندما وصل إلى القسطنطينية بعض المبعوثين من قبل 
البابوية لمفاوضة البطريركء ويبدوأن مسلكهم تجاه بطرك القسطنطينية كان مشوبا 
بالتعالى» والكبرياء؛ وعدم الاحترام» الأمر الذى جعله يرفض مباحتتهمء أو الاعتراف 
بسيادة البابوية على كنسيته(!*)» وقد رد هؤلاء المبعوثون على ذلك بآن أصدروا ‏ أمام 
مذبح كنيسة آيا صوفيا ‏ قرار الحرمان ضدّ البطريرك وأتباعه. فأجاب البطريرك بعقد 
مجمع دينى وقع عليهم هم الآخرون عقوبة الدزطان كنا اعقب ذلك إغلاق الكنائس 
اللاتينية فى أراضى الإمبراطورية البيزنطية وتسفيه آراء الكنيسة الغربية(؟*)؛ وبذلك 

تم الانشقاق نهائيا بين الكنيستين الشرقية والغربدٍ بي , 

والواقع أن مسألة إتمام القطيعة بين الكنيستين كانت مسألة زمن ليس إلاء بعد أن 
اتخذت كل منهما طريقا اختلف تمامًا عن الطريق الذى اتخذته الأخرىء وهنا نشير 
إلى أنه من الخطأ اتهام القسطنطينية بإثارة هذا الانشقاق؛ لأن الوقائع تذبت أن 
الأباطرة البيزنطيين كانوا أشد الناس تحمسا لوحدة الكئيسة» وربما كان من الأصوب 


)79( 1510. 

.6 .3 الإعقموط عط لصة عمتمتصظ عط]' تغيزه1” (80) 
.70 - 469 .مم ,4 أه0/ .اسقط .8540 .سد (81) 
,0 م نااك .ره تمعز (82) 

7 .م ,1 عتتاه 1 باك ,نزه ,لم 1[لوة7 (83) 


سح ركنا الأطتروا اران ف 8ت 
تعليل هذا الانشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية بظهور الوحدات السياسية المستقلة 
فى غرب أورياء مما قضى على فكرة الإمبراطورية العالمية من جهة»؛ وبانتشار 
المسيحية بين السلاف وارتباط العالم السلافى بكنيسة القسطنطينية؛ مم جعل هذه 
الكنيسة فى غنى عن الاعتراف بسيادة البابوية من جهة أخرى!؛). 
وليس هناك من شك أن هذا الانفصال النهائى بين الكنيستين سنة ٠١54‏ يمكن 
أن يعتبر نصرا للكنيسة الشرقية التى استقلت تماما عن البابوية وأصبح نفوذ بطركها 
على درجة كبيرة من العظمة(*")؛ ولكن يجب أن نعترف بأن هذا الانتشقاق كان 
خطير الأثر بالنسبة لمستقبل الإمبراطورية السياسى؛ لأنه قضى على كل أمل فى 
الوصول إلى تفاهم سياسى بين الإمبراطورية البيزنطية والعالم الغربى» فى الوقت 
الذى أخذ خطر السلاجقة يقترب من الدولة البيزئطية ممآ جعل هذه الدولة فى حاجة 
ماسة إلى معونة الغرب!'*). 
أَمّا زوى فقد ماتت سنة 21١0٠‏ ثم لحق بها قسطنطين التأسع سنة ١١54‏ وعندئذ 
تولت عرش الإمبراطورية شقيقتها ثيودوراء آخر من تبقى من البيت المقدوني» وعلى 
الرغم من تقدم ثيودورا فى السنء إلا أنها امتازت بصلابة الرأى كما اختلفت فى 
أخلاقها عن أختها بحكم المدة الطويلة التى قضتها فى أحد الأديرة والتى أكسبتها 
أخلاق الراهبات واستقامتهن» ومهما يكن من أمر فإن ثيودورا لم تمكث فى الحكم أكثر 
من ثلاث سنوات )1١51/- ٠١54(‏ توفيت بعدها فانتهى بوفاتها البيت المقدونى 
وبدأت فترة من الاضطرابات قبل أن يقوم بيت جديد فى حكم الإمبراطورية 
لندة نطية(51) 1 
وكان من الممكن أن تجتاز الإمبراطورية البيزنطية تلك الفترة بسلام كما اجتازت 
الفترات السابقة التى جاءت بين سقوط أسرة وقيام أخرى فى الحكم؛ لولا ظهور خطر 
جديد فى هذه المرة؛ هو خطر الأتراك السلاجقة الذين بكوا فى المشرق الإسلامى 
روحا جديدة جعلت المسلمين يهددون الإمبراطورية البيزنطية تهديدا خطيرا مرة 
لكر 
206 .تر مأك .زه :ادمع معاة0 (84) 
.م ,4 أه70 1156 .لعك/ة ده (85) 


,448 .م ,! عتسه]! ماله .مه ,نع تاتمولا (86) 
7 .م ملإعومة8 عطا لصة ععتصصسمظ عطة نانه1” (87) 


إيطاليا والبابوية ح 


أشرنا من قبل إلى أن الخلافة العباسية فقدت بريقها فعلا عند نهاية القرن التاسع 
الميلادى بعد أن أكثر الخليفة المعتصم (8575 -847) من الاعتماد على التركء الامر 
الذى اضطره إلى هجر بغداد ونقل عاصمته إلى سامرا سنة 875» ولم يلبث أن غدا 
الخلفاء العباسيون أداة سهلة فى أيدى الأمراء الأتراك» حتّى صارت السلطة الفعلية فى 
القرن العاشر فى يد كبير هؤلاء الأمراء الذى اتخذ لنفسه لقب «أمير الأمراء:("): وزاد 
من ضعف الدولة العباسية عندئذ كثرة الثورات والخلافات الدينية مثل: الحركة 
الخرمية ألتى تزعمها بابك الخرمى )8177/-8١7(‏ وحركة المعتزلة» فضلا عن 
نشاط الشيعة:ء فإذا أضفنا إلى ذلك ثورة الزنج فى جنوب العراق (لالام - '8417) 
وثورة القرامطة قرب واسط بالعراق (سنة850)» استطعنا أن نكون فكرة عامة عن 
عوامل انحلال هذه الخلافة العباسية ومظاهر هذا الانحلال7؟*) وليس أدلّ على 
انحلال هذه الخلافة وتفككها من الحركات الانفصالية التى قامت فى جسم الدولة 
والتى أدت إلى ظهور وحدات سياسية مستقلة مثل الدولة السامانية 91/١(‏ -114) 
والدولة الزيارية (3748 -47١٠)ء‏ والدولة الغزنوية (177 »)١187-‏ والدولة 
الحمدانية (9179 - ٠١١‏ )ء والدولة البويهية (97 - مه١٠)('1):‏ هذا عدا 
الفاطميين الذين أقاموا دولتهم فى شمال أفريقية على أنقاض دولة الأغالبة: 
والأخشيديين الذين استقلوا بمصر وشطر من الشام؛ تم كان أن استطاع الفاطميون فتح 
مصر سنة 115 واتخاذها مركزا لخلافة فاطمية شيعية؛ مما زاد من حدة الخلافات 
المذهبية والانقسامات السياسية فى المشرق الإسلامى7!؟). 
وتهمنا من هذه الدول جميعا الدولة البويهية نظرا لما صار لآل بويه من نفوذ 
فعلى فى العراق فى القرن العاشر الميلادىء ويرجع أصل هؤلاء البوهيين إلى بلاد 
الديلمء وهى البلاد الواقعة إلى الجنوب الغربى من بحر قزوين» ومنها أخذوا يمدون 
سلطانهم فى القرن العاشر على بلاد فارس والعراق؛ حتى دخل أحمد بن بويه بغداد 
سنة 14م (1504ه) فرحب به الخليفة المستكفى وأضفى عليه وعلى غيره من بنى 
81 - 378 .مم كته .مه :قتمعتفكلة بلتاعزطا (88) 
.6 مم رك اهل امت .لع كا ,نوت (89) 


2 - 385 مم نأك .ره تمتوعنقل/1 رأطاعانا (90) 
.5 .م,ة آولا .]1115 .لع8/1 .سدكت (91) 


م أوربا الععصور الو سطى _ ب 4097 سنس 
بويه الأنقاب وأمر بنقش أسمائهم على السكة("')» ومنذ ذلك الوقت يمكن القول بأن 
السلطة الفعلية خرجت من أيدى الخلفاء العباسيين الذين صاروا مجرد زعماء دينيين 
فى الدولة لا حول لهم ولا قوة(؟). 

ولعل هذا الانحلال الذى أصاب الخلافة العباسية والتفكك الذى اعترى وحدة 
الدولة الإسلامية» هو الذى مكن أباطرة الدولة البيزنطية منذ منتصف القرن التاسع 
من الوقوف موقفا أكثر عزما وصلابة من جيرانهم المسلمين؛ وقد رأينا كيف نجح 
باسل الأول المقدونى (8717 - 587) وخلفاؤه فى انتزاع أجزاء كبيرة من جسم الدولة 
الإسلامية فى أعالى العراق والشام؛ حِتّى أصبحت الغلبة فى القرن العاشر لجيوش 
الدولة البيزنطية فى حين التزم المسلمون موقف الدفاع بقدر المستطاءع7؟")؛ ولكن 
الموقف بين المسلمين والبيزنطيين أخذ يتبدل فى القرن الحادى عشر نتيجة لظهور 
قوة الأتراك السلاجقة:» الذى يعتبر ظهورهم فاتحة عصر جديد لا فى التاريخ 
الإسلامى فحسبء بل فى تاريخ العلاقات بين المسلمين والمسيحيين بوجه عاء!*'). 

ما هؤلاء السلاجقة فهم فرع من الأتراك الغزء الذين ظلوا على بساطتهم الأولى 
دون أن تفسدهم حياة الترف والمدنية» حتّى كان اعتناقهم الإسلام فى وقت متأخر 
وتحمسهم له مصدر قوة للعالم الإسلامى فى وقت تفكك هذا العالم واشتدت الخلافات 
السياسية والمذهبية بين الدويلات التى انقسم إليها (7*)؛ وقد تواتر فى المراجع 
التاريخية أن جد السلاجقة الأول اسمه تقاق؛ وهو والد سلجوق الذى دخل خدمة خان 
التركستان حوالى سنة ٠٠٠١‏ . ثم نزح سلجوق بعد ذلك ومعه قومه من سهول قرغيز 
إلى بلاد ما وراء النهر حيث استقروا قرب بخارىء؛ وهناك اعتلق سلجوق الإسلام 
وتبعه قومه الذين نسبوا إليه("”)ء وسرعان ما أخذت قوة السلاجقة تنمو نموا واضحاء 
فبدأوا منذ سئة ٠١4‏ يغيرون على حدود فارس الشمالية الشرقية حتَّى استولوا على 


389 مأك .ره :زذأوعية84 رأطعاط (92) 

7 .م بك4 أه/ا امت ملعا/ة! ,تهت (93) 

3 - 257 - 252 .قم .أك .مه :نعاقرمعمنأة0 (94) 
99 .7 ,4 آه/آ .ؤ5ئة ,لم3 .سو (95) 

0 - 259 .تم ,3 701 .11151 .لع]/ة .دمت (90) 
67 .م ,1 عتطه! ماك ,نه راع تاتقه/ا (97) 


امك إيطاليا والبابوية سب 


خراسانء ثمٌ غزوا فارس قرب منتصف القرن الحادى عشرء ومن ثم أخذوا يتطرقون 
إلى بلاد ما بين النهرين!*'). 

وقد حفظ لنا التاريخ أسماء ثلاثة من ملوك السلاجقة فى العصر السلجوقى 
الأول هم طغرل (ت ٠١77‏ )» وألب أرسلان (1077 :2)1١775-‏ وملكشاه 
.)117٠١93- 7097‏ وفى خلال الخمسة والخمسين عاما التى حكم فيها هؤلاء 
الشلاثة » برز اسم الوزير المشهور نظام الملك الذى كان عهده أزهى عصورر التاريخ 
السلجوقى وأكثرها ازدهاراء وكانت الخلافة العباسية فى ذلك العصر تعانى حالة خطيرة من 
الضعف والإنهاك فلم يسع الخليفة القائم بأمرالله إلا أن يعترف بطغرل الذى دخل بغداد سنة 
6 فى موكب رسمىء فاستقبله الخليفة وخلع عليه وأجلسه إلى جواره» فى حين قام 
طغرل من جانبه يإاخضاع الموصل وديار بكر وغيرها من الأطراف الغربية للدولة('''): 
ومنذ ذلك الوقت حل السلاجقة محل البويهيين فى الوصاية على الخلافة» فى حين استمر 
الخليفة العباسى مجرد رمز دينى يعيش فى حماية سلاطين السلاجقة الذين مكنتهم قوتهم 
الحربية من فرض سيطرتهم على معظم جناح العالم الإسلامى فى أسيال'''). 

وبعد وفاة طغرل سنة ٠١77‏ ذلفه ابن أخيه ألب أرسلان الذى حكم فترة قصيرة 
ولكنها مليئة بالأحداث المهمة!؟١٠)ء‏ ذلك أن السلاجقة كانوا سنيين متحمسين » فتعصبوا 
لنصرة الخليفة العباسى السنى ضدٌ الفاطميين فى مصر والشام '')؛ ولذلك حاريت 
جيوش ألب أرسلان الفاطميين واستردت منهم السيادة على حلبء ومكةء والمدينة» ثم 
زادت على ذلك إخضاع الثورات التى قامت فى فارس؛ على أن شهرة ألب أرسلان فى 
التاريخ تنبع بوجه خاص من موقفه من الدولة البيزنطية» والواقع أن السلاجقة أصبحوا 
عند منتصف القرن الحادى عشر عاملا أساسيا موجها للتاريخ البيزنطى نتيجة لتهديدهم 


)98( [010 

61 .« أن ,ره :ذتلهع:112 ,أطعادز (99) 

.5 - 304 ,وم ,ك4 آهل .اقلا .لع/1 .مسمدت (100) 

.3 .مأك .مه توكأستمع م05 (101) 

)٠١1(‏ ألب أرسلان لقب تركى معناه «الأسد الشجاع:؛ وقد اتخذ ألب أرسلان اسم محمد عند اعتناقه 

الإسلام بدلا من إسرائيل الذى كان يعرف بهء ثم أضفى عليه الخليفة القائم العباسى لقب 
(عز الدين) (انظر 306 ,701.4 .)فاط ,8160 .تصهت) . 

,20 - 10 مم قعلدقتمن) عطا'أه عاء تصمعطن 5باعكةصتددآ ع1 تطططازى (103) 


أوريا العصورالوسطى 
لحدود الدولة فى آسيا الصغرى والقوقازط؛ '')؛ ومن ذلك ما قام به ألب أرسلان من إغارة 
على أطراف الدولة البيزنطية فى كابادوقيا حتّى استولى على قيصرية ونهبت قواته 
صريح القديس باسل. وقد هب إمبراطور الدولة البيزنطية عندئذ ‏ وهو رومانوس 
الرابع )1١1/١ - ٠١71(‏ - للدفاع عن بلاده صذ هذا الخطر المستفحلء؛ واستطاع أن 
يحصل فعلا على بعض انتصارات سهلة فى أول الأمر حتّى كانت المعركة الفاصلة 
بين السلاجقة والبيزنطيين عند ملازكرت أو مانزكرت» ومانزكرت هذه مدينة 
أرمينية تقع إلى الشمال من بحيرة فان 35/؟ (*'')؛ استولى عليها ألب أرسلان سنة 
فحاول الإمبراطور رومانوس الرابع استردادها ولم يكد الإمبراطور ينجح فى 
تحقيق غرضه حتّى كان السلاجقة قد أعدوا عدتهم فدارت معركة مانزكرت الشهيرة 
سنة ٠١17١‏ بين ألب أرسلان الذى بلغ جيشه خمسة عشر ألف محارب؛ ورومانوس 
الرابع الذى بلغ جيشه مائتى ألف محارب7''')» وكان القتال عنيفا وطويلاء لم تنجح 
فيه الخيالة البيزنطية المدرعة الثقيلة بحركاتها التقليدية البطيئة» فتغلبت عليها خيالة 
السلاجقة الخفيفة المعروفة بسرعة الحركة» حتّى حلت الهزيمة ساحقة بالبيزنطيين 
وتمزق الجيش البيزنطى شر ممزق؛ فى حين جرح الإمبراطور نفسه ووقع أسير)(!١١).‏ 

وتعتبر هذه الهزيمة نقطة تحول خطيرة فى التاريخ البيزنطى؛ إذ ترتب عليها 
ضياع الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية البيزئطية» وعدم استطاعة الإمبراطورية 
الثبات بعد ذلك فى وجه توسع السلاجقة فى أسيا الصغرىء ولسنا فى حاجة إلى القول 
بأن هذه الأجزاء الشرقية من الإمبراطورية البيزنطية ‏ وخاصة أرمينية وكابادوقيا ‏ 
كانت على جانب كبير من الأهمية ويكفى أنها أمدت الإمبراطورية بكشير من 
الأسرات الحاكمة وعدد كبير من أمهر الرجال الذين ساسوا أمور الدولة ودافعوا عنهاء 
وارتبط تاريخها بهم['')» ومهما يكن من أمر فقد تفاوض الفريقان عقب موقعة 
مانزكرت من أجل «صلح دائم؛ وتم الصلح فعلاً وفقا لشروط » أهمها: إطلاق سراح 


8ت 


67 .م ,1 قتره1 باع ,جه ربع[ ازقو/ا (104) 

.469 .م ,1 عتانه!' تصمعل1 (105) 

7 - 306 .وم رك أملا .أدلاط .لعآ/ة .تسةن (106) 
4 .72 .لاع .جره :لكا دمع ه056 (107) 

20 - 469 .جزم .1 قدده! باأء .جره راع 1لاكةا (108) 


2١١ سبك‎ 


إيطاليا والبابوية ل 


الإمبراطور رومانوس الرابع مقابل فدية ضخمة من المال» كما تعهدت الدولة 
البيزنطية بدفع جزية سنوية كبيرة لألب أرسلان» فضلا عن إطلاق سراح جميع 
الأسرى المسلمين )١'3(‏ وأخيرا عاد الإمبراطور المنكود الحظ إلى القسطنطينية ليكافأ 
على شجاعته بخلعه من العرش وحبسه بعد سمل عينيه» فمات بعد أيام . 

وإذا كان ألب أرسلان قد توفى هو الآخر سنة ٠١77‏ , إلا أن وفاته لم تقلل من 
خطر السلاجقة على الدولة البيزنطية» إذ خلفه أخوه ملكشاه الذى واصل السلاجقة فى 
عهده التوسع فى آسيا الصغرى وأنزلوا بالمدن البيزنطية أقسى ألوان الدمار. من نهب 
وإحراق وتخريب(''') . ويبدو أن السلاجقة استغلوا فرصة الفوضى التى غرقت فيها 
الدولة البيزنطية» فى الفترة الواقعة بين موقعة مانزكرت سنة ١٠١/١‏ واعتلاء ألكسيوس 
كومنين عرش الإمبراطورية سنة ٠١8١‏ وأخذوا يتوسعون فى آسيا الصغرى دون أن 
يصادفوا مانعا يقاومهمء هذا إلى أن البيزنطيين أنفسهم استعاونوا بهم فى خلافاتهم 
الداخلية: وبذلك تغلغل السلاجقة فى أسيا الصغرى حتَّى بلغوا أجزاءها الغربية» وريما 
ساعد على ذلك أن السلاجقة اعتبروا أنفسهم فى حل من الارتباط بالاتفاقية السابقة 
التى عقدها ألب أرسلان مع البيزنطيين بعد وفاة السلطان الذى أيرمها(''')» وأخيرا لم 
يجد الإمبراطور ميخائيل السابع )1١74- ٠١1١‏ وسيلة لوقف توسع السلاجقة فى 
آسيا الصغرى سوى عمل اتفاقية سنة 1١4‏ مع سليمان بن قتلمش ‏ قائد جيش ملكشاه 
سلم فيها الإمبراطور بحق السلاجقة فى حكم الأراضى التى فتحوها فعلا فى آسيا 
الصغرى7''')» وإلى سليمان بن قتلمش هذا الذى ناب عن سيده فى قيادة جيوش 
السلاجقة د البيزنطيين ‏ يرجع الفضل فى وضع أساس ما عرف بعد ذلك ياسم 
سلطنة قونيةء نسبة إلى هذه المدينة العظيمة التى اتخذها الأتراك مركزا لسلطانهم فى 
آسيا الصغرى/''')»؛ ومن هذا المركز الرئيسى فى جوف آسيا الصغرى أخذت هذه 
القوة الجديدة تنمو وتمتد حتى بلغت شاطي البحر الأسود شمالاً واليحر المتوسط جنوياء 


.469 .جره تتعق1 (109) 

8 - 307 ,جرم يك آمل .اول .لعالة .مد (110) 
.70 .5 ,1 قتطه]! ماك ,تزه ,نع اكه (111) 

.2 .2 الإعوجبةظ عطا 320 عمعتمصسط عط1” تبره (112) 
.2 ,1 قتطه1 .اك .مه ,لاع الأقولا (113) 


أوربا العصورالوسطى 


هذا فضلا عن استمرار توسع الأتراك السلاجقة غريا دون أن تقوى الإمبراطورية على 
وقف تيارهء(؛ ا 

وقد حاول الإمبراطور ميخائيل السابع الاستنجاد بالبابا جريجورى السابع ووعده 
بأن يرد الجميل للبابا بالعمل على إزالة الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية؛ وفعلا 
لمجاب جريجزرى البتابع دايا عرق عنده من حمانية ديدية فائقةاد ليذه الدخوة: 
وأرسل إلى ملوك أوربا وأمرائها يوضح لهم حقيقة موقف المسيحية فى الشرق وما 
تعانيه الإمبراطورية البيزنطية من آلام وأخطار نتيجة لتوسع الأتراك؛ ولكن دعوته 
ذهبت مع الريح؛ هذا فى الوقت الذى شغلت البابوية نفسها بالصراع مع الإمبراطور 
هنرى الرابع حول التقليد العلمانى؛ مما جعل الإمبراطورية البيزنطية تقف وحيدة أمام 
خطر السلاجقة!١١)؛‏ وهكذا ظلَّ الحال حتى عزل ميخائيل السابع سنة 14١١؛‏ وحل 
محله الإمبراطور نقفور الثالث »)٠١8١- ٠١5(‏ الذى اطاحت به هو الاخر ثورة 
قام بها الجيش وانتهت بإعلان الكسيوس كومنين إمبراطورا. 

وكان الإمبراطور ألكسيوس رجلا قديراء فحاول إصلاح الأوضاع الداخلية فى 
الإمبراطورية على نطاق ضيقء بالقدر الذى سمحت به الظروف والأوضاع 
القائمة("٠')؛‏ وقد نجح ألكسيوس ‏ بقدر المستطاع ‏ فى علاج الفتن الداخلية والأزمة 
المالية والحركات الهرطقية فى الدولة("'').» أمّا فى الناحية الخارجية فإن ازدياد نفوذ 
النورمان فى جنوب إيطاليا أخذ يشكل خطرا جديدا على الإمبراطورية البيزنطية. 
واتضح ذلك عندما حاصر روبرت جويسكارد سنة ٠١8١‏ مديئة دورازو 1011:8220 
مركز النفوذ البيزتطى فى البحر الأدرياتى» وقد أسرع ألكسيوس للدفاع عن هذه 
المدينة ولكن قواته لم تستطع الصمود أمام النورمان. فائمحب البيزنطيون يجرون 
أذيال الخيبة(4')؛ وهكذا تمكن النورمان من عبور الجبال الساحلية إلى مقدرنيا 
وتسالياء ولم يخلص الإمبراطورية البيزنطية من خطرهم سوى اضطرار روبرت إلى 
العودة إلى إيطاليا حيث كانت وفاته سنة .١٠١86‏ 


ل 


2 .م أنه .مه :5تدععة]/ة رلطعزنا (114) 

72 - 471 .تزع ,1 عصه]' .اآء .مره ,لعا زمهلا (115) 
,464 .م مااء .مه :5تقعموا/ة رامعا (116) 

4 .م ,لإعهمة عط كمه عمتصصسظ عط] نادده1 (117) 
7 ماك .جره تتواممومهاو0 (118) 


حت 21 إيطاليا والبابوية سم 


وفى تلك الأثناء لم يكف السلاجقة عن مهاجمة أراضى الإمبراطورية والتوسع 
على حسابها فى أسيا الصغرى» هذا على الرغم من أن وفاة ملكشاه سنة ١١97‏ وما 
أعقبها من نزاع بين أبنائه ساعدت على تقليل خطرهم مؤقتاء ولم يجد ألكسيوس 
وسيلة يستعين بها لدفع هذا الخطر سوى الاستنجاد بالبابوية عدة مرات؛: حتى انتهى 
به الأمر إلى إرسال بعثة إلى البابا أوربان الثانى سنة ٠١55‏ لشرح خطر السلاجقة 
على المسيحية بوجه عام (10), 


5 مم الإعوصيدط علا 200 عتأصتمظط عط 1 غيده1” (119) 


أوريا العصورالوسطي لك 


الباب السادس عشر 
الحروب الصليبية 

طابعها وأهدافها : 

تعتبر الحروب الصليبية من أهم الحركات الكبرى التى أثرت فى مجرى تاريخ 
العصور الوسطى وصبغت هذه العصور بطابعها الخاص الذى يميزها عن غيرهاء وقد 
تباينت الآراء فى تفسير طبيعة هذه الحركة الضخمة ومحاولة معرفة البواعث الكامنة 
التى تقف من ورائها: فمن قائل بِأنّها وليدة الحماسة الدينية التى اتسمت بها عصور 
الإيمان(١)‏ » ومن مناد بأن المجتمع الرومانى وجد فيها منفذا للتهرب من الاعتراف 
بالحقيقة الخاصة بتدهوره وخضوعه للجرمان؛ فى حين رأى الجرمان فى هذه 
الحروب فرصة لإظهار ولائهم للمسيحية وإرضاء نزعتهم نحو القتال والترحال» 
وهناك رأى ثالث يؤكد بأن الحروب الصليبية إنما هى مظهر من مظاهر التوسع 
الاقتصادى والاستيطانى فى العصور الوسطىء كما أنها جاءت نتيجة لتطور النظام 
الإقطاعى فى تلك العصور.. إلى غير ذلك من الاراء المتباينة. 

والحقيقة أن الحروب الصئيبية لم تكن وليدة أحد هذه العوامل وحدهاء وإثما هى 
نتيجة لتفاعل معظم العوامل السابقة» وغيرها('). فالدارس لتاريخ الحروب الصليبية 
يستطيع أن يستكشف بوضوح أثر العوامل الاقتصادية والسياسية؛ والاجتماعية فى 
توجيه هذه الحروب والتحكم فى مصائرها!") . 

وقد اعتاد الكتّاب أن يهتموا بثمانى حملات صليبية؛ أربع اتجهت نحو الأراضى 
المقدسة (الأولى والثانية والثالثة والسادسة) ؛ واثنتان ضدٌّ مصر (الخامسة والسابعة) » 
وواحدة ضدٌ القسطنطينية (الرابعة) وأخرى نزلت بشمال أفريقية (الثامنة) ؛ ومن ثم 
فازت هذه الحملات بأرقام عددية فى التاريخء لكن هذا التحديد لا يخلوفى حقيقة 
الأمر من تجاوز كبير؛ لأن الحملات الصليبية أكثر من ثمانء إن لم يكن من العسير 
حصرها ذلك أنه لم يمرعام منذ سنة 1١17‏ حتى سنة 1591 إلا اتجهت بعض 

25 .( ,5 .آو/ا .أ15آ .لعا .صيون (1) 


61 .م ,1 .أولا .لاه .تزه نممكمسمط؟ (2) 


ش51 ل سس الخزوقه الصلوية تت 


الجموع والوفود الصليبية من الغرب إلى الشرق» وبعض هذه الجماعات فاقت فى 
أعدادها وفى أهمية أعمالها ما قامت به بعض الحملات الصليبية المعروفة» ومع ذلك 
لم تكتسب رقما أو صفة عددية فى التاريخ ضمن الحملات المعترف بأهميتها. 
وإذا كان بعض المؤرخين يميل إلى تحديد مدى الحروب الصليبية بالفترة الواقعة 
بين سنتى »١1251- ٠١357‏ فإن هذا التحديد الزمنى لايشمل فى الواقع إلا المرحلة 
الحاسمة النشيطة فى تاريخ الحروب الصليبية. ذلك أنه يمكن للباحث أن يتتبع جذور 
الحركة الصليبية وروحها قبل القرن الحادى عشر بكثيرء كما يمكنه أن يقتفى أثر 
ذيولها وروحها بعد نهاية القرن الثالث عشر بكثير أيضًا. فمنذ ظهور المسلمين على 
مسرح حوض البحر المتوسط كقوة سياسية وحربية كبرى غزت العالم المسيحى 
وقوضت كن أركاتة: وأهالى أوريا المسيحيون لا يألون جهدا فى صد المسلمين 
ومحاريتهم, وحسبنا ما قله ليو الأيسورى فى الشرقء وشارل مارتل فى الغرب لصد 
المسلمين عن العالم المسيحى» هذا غير ما قام به شارلمان من حروب ضد المسلمين 
فى الأندلس؛ وهى الحروب التى حرصت أغنية رولان على أن تظهرها فى طابع 
صليبى واضحء وما قام به بابوات الغرب وحكامه فى القرنين التاسع والعاشر لصد 
الإغارات الإسلامية عن شواطئ أوربال؟). والمهم فى أمر هذه الجهود التى بذلها 
المسيحيون فى محاربة المسلمين» أنها اتسمت بالطابع الدينى» فدعا إليها رجال الدين 
وتعمهدها البابوات برعايتهم مما جعل فكرة الحروب الصليبية تنشأ فى أول أمرها 
مرتبطة بمبدأ محاربة المسلمين ودفع خطرهم أينما كانوال") . 
والواقع أن فكرة محاربة المسلمين صادفت قبولا عاما فى غرب أوربا فى الربع 
الأخير من القرن الحادى عشرء ففى إسبانيا كان ألفونس السادس ملك قشتالة 
)١11١1- 1١ 54(‏ يواصل ضغطه على المسلمين فى سبيل الاستيلاء على طليطلة» 
حشَّى استولى عليها فعلا سنة ٠١85‏ بمساعدة قريبه هي والأول دوق برجنديا('): وفى 
صقلية كان روبرت جويمتكارد وأخوه روجر يعملان لانتزاع الجزيرة من أيدى 
المسلمين» أمّا جنوة وبيزة فقد دأبت أساطيلهما على مهاجمة المسلمين فى كورسيكا 
وسردينيا فضلا عن الموانئ الإسلامية فى شمال أفريقية(") . 
.م و1 .علولا ,ق306كلكن) 021 نكتمغأو اط لل زه تعس (4) 
.26 - 267 .مم رد .ألا .أقا8 .لع1/1 .تصدت (5) 


53 - 332 .وم ر16قأاصعلأع06 عمرمومنا8 بآ :تعطه11 (6) 
.2010 ,مر رقععك ,841001 عطا أه ,اوت ف سعاملوط (7) 


أوريا العصورالوسطى 

على أن الموقف بين المسلمين والمسيحيين فى الشرق اختلف اختلافا بيْنَا عما 
كان عليه فى الغرب أواخر القرن الحادى عشرء فبينما أمسى المسلمون فى الغرب فى 
موقف لا يحسدون عليه بسبب ضغط القوى المسيحية عليهم: إذا بهم فى الشرق 
يصبحون على قسط وافر من القوة» فتمكنوا من التفوق على الدولة البيزنطية» حتى 
كانت موقعة مانزكرت سنة ٠١7/١‏ وأسر الإمبراطور رومانوس الرابع وما تلا ذلك من 
سيطرة الأتراك السلاجقة على معظم آسيا الصغرى37)؛ وقد دفع هذا الوضع البابا 
جريجورى السابع إلى توجيه الدعوة فعلا سنة ٠١4‏ إلى حكام الغرب لإرسال حملة 
صليبية إلى الشرق )١(7‏ بعد أن استفحل خطر الأتراك السلاجقة واستولوا على بيت 
المقدس مما أثار شكوى الحجاج المسيحيين/'')؛ وكانت وجهة نظر جريجورى السابع 
تتلخص فى إرسال حملة لإنقاذ القسطنطينية والدولة البيزنطية بوصفهما الدرع الحامي 
للعالم المسيحى من جهة الشرق» هذا فضلا عما يمكن أن تحققه مثل هذه الحملة من 
إزالة الانشقاق بين الكنيستين الشرقية والغربية وإدخال الأولى فى حظيرة الثانية!''), 
ولكن يبدو ان الظروف التى احاطت بجريجورى السابع لم تمكنه من تنفيذ هذه 
الرغبة» ويكفيه على أى حال أنه وضع أساس المشروع وترك مهمة تنفيذه لخليفته 
البابا أوربان الثانى )٠١39- 7١84(‏ 119). 

وإذا كان البابا أوريان الثانى قد أظهر حماسة كبيرة لمشروع الحرب الصليبية ضد 
المسلمين» فإنه ليس من المستبعد أن يكون السبب الحقيقى لهذه الحماسة هو الرغبة فى 
إظهار البابوية فى صورة المؤسسة المتزعمة للعالم المسيحى الغربى» فى الوقت الذى 
اشتد النزاع بينها وبين الإمبراطورية حول سيادة العالم» هذا فضلا عما فى ذلك من 
فرصة لبسط سيطرة البابوية على الكنيسة الشرقية. لذلك لم يكد الإمبراطور البيزنطى 
ألكسيوس كومنين ٠١81(‏ -1118) يستنجد بالبابا أوربان الثاني» حمّى لبى البابا 
النداء فأعلن الحرب الدينية ضدّ المسلمين فى مجمع كليرمونت سنة 1:95( )» وهنا 
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4١5‏ الحروب الصليبية ب 


نلاحظ أن البابا أوربان الذانى نظر إلى الحروب الصليبية نظرة اختلفت عما أرادته 
الإمبراطورية البيزنطية » فالإمبراطور ألكسيوس كومنين أراد حين استنجد بالبابوية ‏ 
أن يسعفه الغرب بقوة تمكنه من استرداد آسيا الصغرى من قبضة المسلمينء أمّا البابا 
أوربان الثانى فلم يكن يهتم بأمر آسيا الصغرى قدر اهتمامه بالأراضى المقدسة 
واستخلاصها من سيطرة المسلمين7؟')؛ وهكذا بدا عدم الانسجام والتوافق فى 
الأغراض بين الحروب الصليبية التى دعت لها البابوية والحروب التى أرادتها الدولة 
البيزنطية؛ لأن الأخيرة طلبت إمدادها بجند يعملون تحت قيادتها لتحقيق أغراضها 
الخاصة وأهمها طرد السلاجقة من آسيا الصغرى» فى حين أرسل الغرب صليبيين 
يستهدفون استرداد 0 المقدسة من المسلمين(9'). 

أسباب الحماسة الصليبية عندالغربيين: 


وسرعان ما انتشر الدعاة ‏ أمثال بطرس الناسك ‏ يدعون أمراء أوريا وفرسانها 
للمشاركة فى مشروع الحروب الديئية؛ وقد قوبلت هذه الدعوة بحماسة كبيرة من 
جمهور المسيحيين الغربيين على اختلاف طبقاتهم وبلادهم الأمر الذى يجعلنا نتوقف 
قليلا للبحث عن أسباب هذه الحماسة التى قوبلت يها الدعرة للحروب الصليبية فى 
غرب أوربا. حقيقة أن البابوية هى صاحبة الفضل فى إثارة فكرة الحروب الصليبية 
عندما دعت لها فى مجمع كليرمونت بفرنسا سنة 515 ١١ء‏ ولكن لماذا قابلت شعو 
غرب أوربا هذه الدعوة بمثل تلك الحماسة البالغة؟ وبعبارة أخرى ما العوامل التى 
جعلت أوريا العصور الوسطى تستجيب لدنداء البابوية وتلبى هذا النداء فى قوة وعزيمة؟ 
الواقع أنتا نستطيع الوقوف على أول هذه العوامل بالرجوع إلى المثل الدينية التى 
سادت تلك العصور وتحكمت فى توجيههاء فالعصور الوسطى - فى الغرب والشرق - 
عرفت بتغليب الجانب الدينى حتّى سميت «عصور الإيمان»؛ هذا فى الوقت الذى 
اضطرت ظروف الحياة الغالبية العظمى من أهالى أوريا إلى أن يحيوا حياة دنيوية 
بعيدة عن الديرية وغيرها من أنواع الحياة الدينية» وقد ظل هذا الفريق يشعر بفراغ 
دينى كبيرء واشتد هذا الشعور فى القرن الحادى عشر نتيجة لما أثارته الحركة الكلونية 
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من حماسة واضحة:ء حتَّى وجدوا ضالتهم أخيرا فى الحروب الصليبية(7')؛ وهفى 
الحروب التى ستتيح لهم فرصة تقبيل الصخرة التى صلب عليها المسيح والسجود أمام 
قبره؛ بل دخول الجنة نفسها... إلى غير ذلك من ضروب الإغراء الكفيلة بأن تحرك 
مشاعر كل مسيحى مخلص فى تلك العصورا"") , 

وبالإضافة إلى هذا العامل الدينى وجد عامل اجتماعى تمثل فى أن الغالبية 
العظمى من الطبقات الدنيا فى المجتمع الأوربى كانت تحيا عندئذ حياة ملؤها اليؤس 
والشقاء فى ظل النظام الإقطاعى» فلم يجد أفراد هذه الطبقات سببا يشجعهم على البقاء 
فى بلادهم؛ بل على العكس من ذلك وجدوا فى الحرب الصليبية فرصة هيأت لهم 
الخلاص من القيود والفاقة التى يعانون منهاء فضلا عمّا سيتاح لهم من أجر وحسن 
ثواب فى الدنيا والآخرة("')؛ هذا فى الوقت الذى وجد الأمراء والفرسان فى الحروب 
الصليبية فرصة لإشباع روح المغامرة التى سيطرت على حياتهم الخاصة والعامة!؟') . 

أمّا العامل السياسى فيبدو فى تطلع البابوية إلى بسط نفوذها على الشرق 
وكنسيته(”')» هذا إلى أن البابوية فى القرن الحادى عشر كانت تخشى النورمان الذين 
ازداد خطرهم على صقلية وجنوب إيطاليا فرأت فى الحروب الصليبية فرصة لصرفهم 
عن إيطاليا وتوجيه نشاطهم نحو ميدان آخر بعيد؛ ومن الثابت أيضا أن كثيرا من كبار 
الأمراء شاركوا فى الحروب الصليبية بغية تأسيس إمارات لهم فى الشرق ٠‏ وبدت هذه 
المطامع السياسية واضحة منذ وصول الصليبيين إلى القسطنطينية سنة 1١91‏ فى 
طريقهم إلى الأراضى المقدسة. 

فإذا أصضفتا إلى هذه العوامل السابقة العامل الاقتصادى أمكننا فى النهاية أن نكون 
فكرة واضحة عن سبب الحماسة التى قوبلت بها الدعوة إلى الحروب الصليبية؛ ذلك أن 
مدن إيطاليا التجارية - وخاصة البندقية» وجنوة» وبيزة ‏ قامت منذ القرن الحادى عشر 
بنشاط تجارى واسعء وامتلكت الأساطيل البحرية الضخمة:؛ الأمر الذى جرها إلى 
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الفتكول فى عندواك عند مطلن سفلتة وم وكيي](9) وقد ادركك هقة النده 
الإيطالية أن استيلاء الصليبيين على الشام سيتيح لها منفذا يمكنها من اختراق الحصار 
الذق كرجيية المسافوق بعلن قار الق وق رمسوما رقم على توبك دراط شين 
المتوسط؛ ولذلك أسرعت المدن الإيطالية إلى مباركة حركة الحروب الصليبية وتقديم 
كل سناعدة مكنة للفابييين مقايل :ما حضلت هليه هذه الندن من امعيازات كفارية 
فى الأجزاء التى سيطر عليها الصليبيون فى الشرق7(") . 

الحملة الصليبية الأولى: 


وعلى الرغم من أن جهود البابا أوربان الثانى وأعوانه فى تنظيم الحملة الصليبية 
الأولى» وحرصهم على ألا يشترك فيها إلا الأمراء القادرون على تسليح أتباعهم 
والإنفاق عليهم» فإن الدعاة جمعوا حولهم كلّ راغب من الفرسان المفلسين: فضلا عن 
العامة والأقنان والمغامرين» وقد حرص كل واحد من هؤلاء على أن يخيط على ردائه 
الخارجى صليباء من القماش» ومن ثم أطلق عليهم اسم «الصليبيين» وعلى الحروب 
التى اعتزموا المشاركة فيها اسم الحروب الصليبية7؟') . 

وقد اعتاد المؤرخون عند الكلام عن الحملة الصليبية الأولى أن يقسموها إلى 
قسمين: القسم الأول يشمل حملة العامة» والقسم الثاني يشمل حملة الأمراءء أُمّا العامة 
فقد اجتمع منهم فى مايو"؟ ١١‏ خمسة جموع كبيرة» تضم تشكيلة متنوعة من 
المعدمين والدهماء والمجرمين وغيرهم وأخذوا يتجهون جميعا نحو القسطنطينية في 
طريقهم إلى الأراضى المقدسة(؛')؛ وقد فشلت ثلاثة جموع من هؤلاء العامة فى 
الوصول إلى القسطنطينية وتبدد شملهم فى الطريق نتيجة اصطدامهم بالمجريين*"). 
أما البقية الباقية فقد وصلت إلى القسطنطينية بعد أن تناقصت أعدادهم وأصبحوا فى 
حال يرثى له من الإنهاك والبؤسء وعلى الرغم من المعاملة الطيبة التى لقيها هؤلاء 
الصليبيون من الإمبراطور البيزنطي ألكسيوس كومنين فى أول الأمرء إلا أنهم أتوا فى 
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أوريا العصورالوسطى 


الإمبراطورية كثيرا من أعمال النهب والسلب حتَّى أنهم لم يتورعوا عن سرقة الكنائس 
التى صادفوهال'") . وقد ارتاع الإمبراطور من هذا المسلك فأخذ يفكر فى التخلص 
منهم بسرعة وسهل لهم العبور إلى آسيا الصغرى حيث وقعوا فريسة سهلة فى أيدى 
السلاجقة؛ فأجهزوا عليهم جميعا وحولوهم إلى كومة من العظام والأشلاء("") . 

هذا عن القسم الأول من الحملة الصليبية الأولى؛ وهو القسم الخاص بالعامة 
والمعدمينء أمّا القسم الثانى الخاص بالأمراء والفرسانء فقد أخذ هؤلاء يتجمعون منذ 
مارس سنة ٠١55‏ حتى تكونت منهم ثلاث مجموعات كبيرة:» الأولى تألفت من 
فرسان اللورين تحت زعامة جودفرى بوايون وأخيه بلدوين!*)» والثائية تألفت من 
فرسان إقليم بروفنسال تحت زعامة ريموند أمير تولوز بصحبة أدهمار المندوب 
البابوى(؟")؛ والمجموعة الثالثة تألفت من النورمان وعلى رأسهم بوهيموند وابن أخيه 
تنكرد ('')» وأخيرا التقت هذه الجموع الثلاثة فى القسطنطينية فى ربيع سنة ٠١91‏ : 
وكان عددهم يترواح بين ستين ألفا ومائة ألف!('"): وهنا أخذت تنكشف العوامل 
المختلفة التى تحكمت فى توجيه الحملة الصليبية الأولى؛ بل كثير من الحملات التالية 
فمن جانب الغرب وجد عاملان مهمان؛ هما أطماع الأمراء فى تأسيس إمارات لهم 
فى الشرقء وما نشأ عن هذه الأطماع من حزازات ومنافسات؛ ثم أطماع القوى 
الإيطالية التجارية فى تحقيق مكاسبها الاقتصادية» أمّا من جانب الشرق فقد وجد 
عاملان أيضا هما سياسة الدولة البيزنطية تجاه الصليبيين من جهة وأحوال الشرق 
الإسلامى بعد مقتل الوزير نظام الملك فى خريف سنة ١١97‏ ثم وفاة ملكشاه أعظم 
سلاطين السلاجقة بعد ذلك فى العام نفسه من جهة أخرى؛ مما أدى إلى تفكك 
إمبراطوريتهم الواسعة وزيادة انقسام الشرق الإسلامى بين قوى مبعثرة متنافسة!""). 

والواقع أن وصول هذه الأعداد الضخمة من الصليبيين إلى أراضى الدولة 
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حت 2 


البيزنطية أثار مخاوف الإمبراطور ألكسيوسء لا سيما أن مسلك الصليبيين تجاه 
إخوانهم المسيحيين الشرقيين لم يكن مشجعا على الاطمئنان(")» لذلك لم يسمح 
الإمبراطور البيزنطى بفتح ابواب القسطنطينية للصليبيين إلا بعد أن تعهد له زعماء 
الحملة بالولاء وتسليمه كل ما يستردونه من أراضى الدولة وأملاكها المفقودة فى آسيا 
ما عدا الأراضى المقدسة نفسها وذلك كله مقابل تعهد الإمبراطور بإمدادهم بالمؤن 
والسفن اللازمة لنقلهم إلى الشاطئ الآأسيوى(7؛")» ولا شك فى أن الغرب اللاتينى اعتير 
هذا المسلك معاديا من جانب الإمبراطورية البيزنطية؛ وذلك فى وقت أساء الغرب 
الظن بالشرق وتواترت الأخبار بسوء معاملة الدولة البيزنطية للمجاج الغربيين 
القاصدين البلاد المقدسة عبر أراضيها*'): وهكذا جاءت الحروب الصليبية لتزيد من 
شعور النفور والعداء بين الغرب اللاتينى والشرق اليونانى مما كان له أكبر الأثر فى 
مصير الحروب الصليبية من جهة وفى مستقبل الإمبراطورية البيزنطية من جهة 
أخرى(") : 


الحروب الصليبية سس 


أمَا عن تفكك إمبراطورية السلاجقة بعد وفاة ملكشاه سنة ١٠١97‏ فيبدو مرجعه 
إلى أن سلاطين السلاجقة لم يفعلوا أكثر من احتلال المدن الرئيسية فى البلاد التى 
فتحوها احتلالاً عسكرياً » مع ترك بقية البلادء والأراضى الواسعة فيما بين هذه المدن 
خالية من كل مقاومة؛ وخير ما يوضح تفكك إمبراطورية السلاجقة عند نهاية القرن 
الحادى عشر أن بغداد أصبحت تحت نفوذ السلطان بركياروق ٠١54(‏ -1144) فى 
حين كانت آسيا الصغرى تحت سيادة قلج أرسلان» سلطان قونية» أمّا بلاد الشام فكان 
يحكمها بيت نتش (ططش) بن ألب أرسلان وزاد من ضعف بلاد الشام عندئذ 
تعرضها لإغارات الفاطميين من مصر مما ضاعفت العداء بين السنة والشيعة(") . 

ثم كان أن أخذ الصليبيون يعبرون البسفور ويدخلون أراضى قلج أرسلان فى مايو 
سنة »1١5177‏ مبتدئين بمديئة نيقية» فى ألوقت الذى كان قلج أرسلان نفسه متغيبا عنها 
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على الحدود الشرقية . ولكن السلاجقة لم يستسلموا فى سهولة وأنزلوا بالصليبيين خسائر 
فادحة جعلتهم يضطرون إلى طاب المساعدة من الإمبراطور البيزنطى؛ وأخيرا سقطت 
نيقية فى أيدى المسيحيين (يونية )٠١31‏ فتسلمها الإمبراطور ألكسيوس("')؛ وبعد ذلك 
اتجه الصليبيون نحو ضورليوم حيث أحرزوا نصرا كبيرا على السلاجقة فى أول يوليو 
وفرٌ الأتراك شرقا تاركين خلفهم عددهم وأموالهم فضلا عن مخيمات السلطان 
والأمراء التى وقعت جميعها فى أيدى الصليبيين (")» ولا شك فى أن موقعة 
ضورليوم لا تقل أهمية فى التاريخ عن موقعة مانزكرت؛ لأنه كما وضعت موقعة 
مانزكرت حدا لنفوذ البيزنطيين شرقى آسيا الصغرى فكذلك دلت موقعة ضورليوم 
على ظهور قوة جديدة على مسرح الشرق الأدنى هى قوة المسيحيين الغربيين!'؛)؛ 
وبعد أن قضى الصليبيون فى ضورليوم يومين استراحوا فيهما من عناء القتال اتجهوا 
نحو قونية فوصلوها فى أواسط أغسطس وعندئذ وجدوا هذه المدينة التى اتخذها قلج 
أرسلان عاصمة لسلطنته خالية الوفاض بعد أن هجرها الأتراك وفروا إلى الجبال(!؟) . 
وفى قونية استراح الصليبيون عدة أيام أخرى ثم اتجهوا نحو هرقلة حيث أنزلوا 
الهزيمة ببعض أمراء السلاجقة. ومن هرقلة اتجه تنكرد ‏ وتبعه بلدوين ‏ نحو قيليقية 
وأخذت جيوشهما تستولى على مدن هذا الإقليم مما يعتبر تمهيدا لنشأة إمارة أنطاكية 
الصليبية» فى حين اتجه الجزء الرئيسى من الجيش الصليبى جهة الشمال الشرقى نحو 
قيصرية ليضم إليه قوة أرمينية المسيحية؛ وعندما اتجهت الجيوش الصليبية بعد ذلك 
صوب أنطاكية؛ انضم إليها بلدوين عند مرعش . قرب منتصف الطريق بين قيصرية 
وأنطاكية ‏ ولكن بلدوين لم يلبث أن افترق عن بقية الصليبيين مرة أخرى واتجه شرقا 
ليستولى على الرها ويؤسس بها سنة ١١58‏ أولى الإمارات الصليبية فى الشرق('؛). 
وعلى الرغم من أن بقية الجيوش الصليبية أخذت تتناقص سريعا؛ نتيجة للعقبات 
التى صادفتها من جهة؛ ولسوء الأحوال المناخية من جهة أخرى: إلا أن الصليبيين 
اتجهوا نحو أنطاكية لحصارهاء وكان حصار أنطاكية عملية شاقة وطويلة لأنها كانت 
(1) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص78١.‏ 
6 .م ,1 .آ0ل/ .ااه .مه :مقاساعصي] (39) 
.35 مر[ عتته1 ربااء .ره تأعدوبام0 (40) 


.5 .5,5 .آهل .أوللط رلعالة .صمت (41) 
.5 - 206 .مم ,ىآ ءآوملا ااه ,نه اموساع ونا (42) 


ع الكروت المشيية سر 


ضيح 


اليم 
را 


أوريا العصورالوسطى 


من أقوى المدن المعاصرة تحصيناء فضلا عن صعوبة تموين الصليبيين من 
القسطنطينية وفتك الحمى والأمراض بهمء ولكن الصليبيين أصروا على حصارها نظرا 
لأهميتها فتغلبوا على النجدات الإسلامية التى أرسات لإنقاذهاء حتَّى سقطت المديئة 
أخيرا على أيدى الصليبيين بعد حصار سبعة أشهر ونصف الشهر (سنة ,)*99)٠١34‏ 
وقد برزت أثناء المصار شخصية بوهيموند النورماندى الذى أبلى فى القتال بلاءء 
حسناء حتّى إذا ما سقطت المدينة بدأ النزاع بينه وبين ريموند حول امتلاك أنطاكية» 
فضلا عن مطالبة الإمبراطور البيزنطى بحقه الشرعى فيها!؛؟). 

وقد استمر هذا النزاع نحوا من شهرء مما عطل زحف الصليبيين نحوبيت 
المقدسء ولكنه انتهى بفوز بوهيموند الذى أسس فى أنطاكية ثانى الإمارات الصليبية 
فى الشرق؛ وهى الإمارة التى غدت أقوى الوحدات السياسية للصليبيين فى الشام. 

وقد أظهر الصليبيون بعد أن تركوا أنطاكية رغبة صادقة فى الوصول بأسرع ما 
يمكن إلى بيت المقدسء لا سيما بعد ان حاصروا عرقه (قرب حمص) مدة طويلة 
دون أن ينجحوا فى الاستيلاء عليهاء وعندئذ أدركوا أن حصار كل بلدة تصادفهم فى 
طريقهم يتطلب منهم وقتا طويلا » زيادة على استنفاد جهودهمل”)؛ ولم يصادف 
الصليبيون صعوبة كبيرة فى الاستيلاء على بيت المقدس بسبب انحلال أحوال الدولة 
الفاطمية وقتئذ من جهة والعداء المذهيى بين الفاطميين والسلاجقة من جهة أخرى؛ 
لذلك سقطت بيت المقدس فى أيدى الصليبيين سنة ١١14‏ بعد حصار شهرين» وعندئذ 
ارتكبوا كثيرا من الأعمال الوحشية ضدّ الأهالى المسلمينء كما تشهد على ذلك وثيقة 
تطناطه 7356 06518 التى اشترك صاحبها فى هذه الحملة('؛). ومهما يكن من أمر 
فإنه يمكن القول بأن الحملة الصليبية الأولى أنهت مهمتها باستيلاء الصليبيين على 
بيت المقدس التى قامت فيها ثالث وحدة سياسية للصليبيين بالشام. 
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ويبدوأن كثيرا من الصليبيين عادوا إلى بلادهم بعد أن أوفوا بقسمهم واستردوا 
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454 الحروب الصلببية.- 


بيت المقدس للمسيحية؛ لذلك وجدت مملكة بيت المقدس الصليبية نفسها أمام مشاكل 
بالغة الخطورة بسبب نقص الرجالء وسيطرة المسلمين على سواحل الشام زيادة على 
معظم الأراضى الداخلية» وقد أدرك حكام مملكة بيت المقدس ضرورة الاستيلاء على 
سواحل الشام وموانيها لضمان الاتصال البحرى بأورباء ولما كان الاستيلاء على هذه 
الشواطئ والموانئ أمرا صعبا بغير أسطولء فإن الصليبيين طلبوا مساعدة مدن إيطاليا 
البحرية مثل: جنوةء والبندقية» وبيزة» نظير إعطائهم ثلث الغنائم التى يستولون عليها 
من أية مدينة تقع فى أيديهم» وأن يكون لها أحياء تجارية حرة فى كل منها("*)؛ وعن 
طريق هذه المساعدة تم للصليبيين الاستيلاء على ارسوف وفيسارية سنة »١١١١‏ 
وعلى عكا سنة ١١١5‏ وعلى صور سنة 74١١ء‏ أمّا طرابلس فقد سقطت فى أيدى 
الصليبيين سنة ١١١5‏ لتقوم فيها رابع الوحدات اللاتينية فى الشرق(8؟) . 
أحوال الصليبيين فى الشرق : 

هكذا نجحت الحملة الصليبية الأولى» وتمكن الصليبيون من تأسيس ثلاث إمارات 
فى الرهاء وأنطاكية» وطرابلس زيادة على مملكة بيت المقدسء على أنه من الواضح 
أن هذه الحملة الصليبية الأولى التى انتهت بقيام مملكة بيت المقدس وبعض الإمارات 
الصليبية فى الشرقء أدت إلى خلق موقف سياسى شديد التعقيد» فالدولة البيزنطية 
التى اطمأنت إلى إضعاف الأتراك السلاجقة فى آسيا واستردت جزءا كبيرا من 
أراضيها الأسيوية» بدأت تساورها المخاوف من جانب إمارات أنطاكية: والرهاء 
وطرايلس» وهى الإمارات الصليبية التى سرعان ما وقفت موقفا عدائيا من الدولة 
البيزنطية!!؟)؛ ولعل هذا الشعور هو الذى دفع الإمبراطورية الشرقية إلى قلب ظهر 
المجن ‏ فى القرن الثانى عشر ‏ احلفائها الصليبيين والتقرب من أعدائها الأوائل وهم 
الأتراك السلاجقة؛ فى حين أخذ الصليبيون يتخوفون من نوايا الإمبراطورية 
البيزنطية» فعقدوا معاهدات مع السلاجقة ضدها(””). 

ولما كان العنصر الغالب على الحملة الصليبية الأولى هو العنصر الفرنسى فإن 


50 سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص 51١7١7‏ (الطبعة الرابعة) . 
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حت أرزيا الشسور از ا ا 4 لت 
الوحدات السياسية الصليبية التى تمخضت عنها هذه الحملة فى الشرق سادتها النظم 
الإقطاعية المعمول بها فى فرنساء بالإضافة إلى تغلب اللهجة الفرنسية عليهاء اللهم إلا 
فى الأحياء الإيطالية المستقلة التى غلب عليها الطابع الإيطالي!'*)؛ وقد أدت الظروف 
التى أحاطت بالصليبيين فى الشرق إلى ظهور منظمات جديدة جمعت بين الفروسية 
والديرية» أو بعبارة أخرى بين الحياتين الحربية والدينية» مثل هيكة فرسان الاسبتارية 
5 م5 وهيئة فرسان الداوية 3:5[ دء7 ('*)؛ وسرعان ما نمت هذه 
المنظمات حتّى لعبت دورا مهما فى حياة الصليبيين بالمشرق» إذ ألقى على عواتقها 
عبء الدفاع عن الأراضى المقدسة بعد تنظيمها وتقسيمها(”*) .على أن أساء هذه 
الهيئات لم يلبثوا أن اشتغلوا بالتجارة وحاكوا الإيطاليين فى المصول على مميزات 
تجارية واسعة» مما ضاعف ثروتهم وممتلكاتهم من جهة وأثارروح التنافس والبخضاء 
بين بعضهم وبعض من جهة أخرى/'"!» ولم تنقض سنوات طويلة حتى تغلبت 
المصالح التجارية على الغرض الصليبى» فأصبح لا همّ للحجاج الذين يفدون تباعا من 
غرب أوربا إلى الأراضى المقدسة سوى مباشرة النشاط التجارى والعودة إلى بلادهم 
محملين بالثروة والمتاجر. 

ومن الواضح أن الإمارات التى أقامها الصليبيون فى الشرق كانت لا تستطيع 
الثبات طويلا وسط هذا المحيط الإسلامى الواسع دون أن تتلقى من الغرب مساعدات 
مستمرة قوية؛ ولاسيما أن كثيرا من مدن الشام المهمة مثل دمشق» وحمص؛ وحماة» 
وحلب ظلت فى أيدى المسلمين/””). فالحكام الصليبيون ضعاف منقسمون لم يستطيعوا 
جعل حكمهم وراثيا فى كثير من الحالات» والمصالح الدنيوية سرعان ما تغلبت على 
الصالح الدينى مما جعل بعض أمراء الصليبيين فى الشرق يتصلون سرا بالمسلمين أو 
البيزنطيين طالبين معونتهم صَدْ خصومهم الصليبيين» هذا إلى أن التنافى التجارى 
بين البندقية؛ وبيزة» وجنوة فى الأراضى المقدسة أدى إلى كثير من المتاعب زيادة 
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#49 الحروب الصليبية._ل- 


على المشاحنات بين الداوية والاسبتارية(7*): فإذا أضفنا إلى ذلك تناقص أعداد 
اللاتين بالشام وتآمر الأباطرة البيزنطيين لانتزاع بعض الإمارات الصليبية بالشام 
وخاصة أنطاكية("”*): أدركنا فى النهاية حقيقة موقف الإمارات الصليبية بالشام فى 
النصف الأول من القرن الثانى عشرء والواقع أنه إذا كان الصليبيون قد نعموا بشىء 
من الاستقرار والهدوء حينئذء فإن السبب فى ذلك لا يرجع إلى قوتهم وصلاح حالهم 
بقدر ما يرجع إلى تفكك القوى الإسلامية وافتقارها عند مطلع القرن الثانى عشر إلى 
زعيم قوى يوحد صفوف المسلمين فى منطقة الشرق الأدنى ليجعل منهم جبهة واحدة 
قوية تواجه الصليبيين. 

قيام الجبهة الإسلامية المتحدة وأثرها: 


وقد ظهر هذا الزعيم الإسلامى المنتظر فى شخص ذنكى أتابك الموصل 
)١1145- 1119‏ الذى ضم إليه حلب ثم انتزع الرها من الصليبيين سنة ,)*8(١144‏ 
ولاشك فى أن سقوط الرها فى أيدى المسلمين يعتبر نقطة تحول خطيرة فى تاريخ 
الحروب الصليبية بوصفها أولى الإمارات التى أسسها الصليبيون فى الشرقء زيادة 
على كونها القلعة التى تعترض الطريق بين الموصل والشامء وبالتالى فإن بقاءها فى 
أيدى الصليبيين كان من شأنه أن يحول دون اتحاد القوى الإسلامية فى أعالى العراق 
والشامء لذلك أثار استيلاء المسلمين على الرها فزع العالم المسيحى الغربى فبدأت 
الاستعدادات لإرسال حملة صليبية ثانية على رأسها كونراد الثالث ملك ألمانيا ولويس 
السابع ملك فرنسال؟*)* ولكن الفشل حالف هذه الحملة الثانية(/151١١ )١١43-‏ منذ 
بدايتهاء إذ اختار رجالها أن يسلكوا الطريق البرى عبر آسيا الصغرى فى طريقهم إلى 
الأراضى المقدسةء بدلا من الطريق البحرى المباشر('')» وهكذا لم يتعظ زعماء الحملة 
الصليبية الثانية بما حل بالحملة الأولى من كوارث فى آسيا الصغرىء لاسيما بعد أن 
عقد الإمبراطور مانويل كومنين البيزنطى صلحا مع مسعود سلطان قونية السلجوقى 
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الذى كان على الصليبيين أن يجتازوا أراضيه عبر آسيا الصغرىء بل يشير بعض 
المؤرخين إلى أن مانويل نفسه حرض مسعودا على وضع العقبات فى وجه 
الصليبيين('')» مما أوقع معظم رجال الحملة الجديدة فريسة سهلة فى أيدى السلاجقة؛ 
بحيث لم يصل منهم إلى الأراضى المقدسة سوى أعداد قليلة فاستقبلوا استقبالا فاتراء » 
فى حين عاد كونراد الثالث ولويس السابع إلى بلديهما يجران أذيال الفشل(!") . 

وفى ذلك الوقت كان زنكى أتابك الموصل قد توفى سنة ١١47‏ » فخلفه ابنه نور 
الدين محمود الذى عمل جاهدا فى سبيل نكوين الجبهة الإسلامية المتحدة؛ ومهما تكن 
أهمية استيلاء نور الدين محمود على دمشق سنة 54١١ء‏ فإن أهم ما شهدته تلك الفترة 
كان السباق بين عمورى ملك بيت المقدس ونور الدين محمود حول الاستيلاء على 
مصرء حيث كانت الخلافة الفاطمية تعانى آلام الموت البطىء('")؛ وقد انتهى هذا 
السباق يفوز نور الدين محمود سنة 14١١»ء‏ وإن كان قد توفى سنة ١١77‏ تاركا 
لصلاح الدين مهمة إتمام رسالته فى توحيد القوى الإسلامية ومحاربة الصليبيين» ولم 
يلبث صلاح الدين أن أتبت صلاحيته التامة امواجهة الموقف وإتمام الرسالة على خير 
وجه؛ فوحد مصر ومعظم الشام وأعالى العراق تحت سيادته!؛')؛ ثم دخل فى حرب 
جدية ضدٌ الصليبيين حتى أنزل بهم هزيمة منكرة فى موقعة حطين سنة 1141» 
واستولى على مدينة بيت المقدس وجميع ملحقاتها من البلاد والموانئ الساحلية» ما 
عدا صور التى استطاعت الصمود بفضل معونة القوى البحرية الإيطاليةل”'). والواقع 
أن موقعة حطين كانت موقعة حاسمة بكل معانى الكلمة» لا سيما أن الجيش الصليبى 
الذى مزق فيها كان يضم جميع قوى الصليبيين وزعمائهم بالشام» مما جعل من 
المتعذر تجئيد جيش صليبى جديد بعد أن بات زهرة فرسان الصليبيين أسرى أو قتلى؛ 
كما وقع صليب الصلبوت أو الصليب الأعظم؛ غنيمة فى أيدى المسلمين!'')» وإذا كان 
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هناك ثمة أمل للصليبيين؛ فإن هذا الأمل أصبح فى وصول حملة كبرى من الغرب 
تعيد للصليبيين مجدهم المفقود بالأراضى المقدسة. 
الحمئة الصليبية الثالثة : 


ولاشك فى أن سقوط بيت المقدس فى أيدى المسلمين كان كارثة كبرى اهتز لها 
غرب أورباء مما عجل بإرسال حملة صليبية جديدة» وكان أن لبى نداء البابوية لهذه 
الحملة الفالثة عدد كبير من ملوك أوربا وأمرائهاء فاشترك فيها فردريك بريروسا 
إمبراطور ألمانيا وفيلب الثانى ملك فرئسا وريتشارد الأول ملك إنجلتراء واختار فردريك 
بربروسا أن يسبق زميليه ولكنه سلك الطريق البرى المشئوم عبر آسيا الصغرىء فانتهى 
الأمربغرقه فى أحد أنهار فيليقية سنة ١١5١‏ وتشتت رجاله بحيث لم يصل الأراضى 
المقدسة سوى شرذمة قليلة منهم!"")؛ أما ريتشارد وفيليب فقد دب بينهما الخلاف قبل 
أن يبحرا إلى الأراضى المقدسة؛ ففسخ ريتشارد خطوبته لشقيقة فيليب واستعاض عنها 
بخطوبة برنجاريا أميرة نافارى0")؛ ثمّ حدث أثناء مسيرة أسطول ريتشارد فى البحر 
المتوسط أن جنحت السفينة التى تحمل برنجاريا على شاطئ جزيرة قبرصء فأسرها 
حاكم الجزيرة» مما جعل ريتشارد يقطع رحلته ليغزو قبرص ويدخلها فى دائرة 
الحروب الصليبية(؟')ء على أنه يلاحظ أن ريتشارد وفيليب لم يفعلا أكثر من الاستيلاء 
على عكا سنة ١١9١‏ ثم يافا وقيسارية» وبعد ذلك عاد فيليب الثانى ملك فرنسا إلى 
بلاده('")؛ فى حين قام ريتشارد فى الأراضى المقدسة ببعض أعمال اليطولة التى 
خلدت اسمه ضمن زعماء الحروب الصليبية» وإن كان قد فشل فى الاستيلاء على بيت 
المقدسء وأخيرا انتهى الأمر بعقد صلح الرملة بين صلاح الدين وريتشارد سنة 
© وفيه تم الاتفاق على أن يقتسم الصليبيون والمسلمون اللد والرملة» وأن تهدم 
عسقلان لتكون منطقة حرام بين الطرفين ؛ على أن يحتفظ الصليبيون بساحل الشام 
بين صور ويافاء فى حين يظل باقى فلسطين .. بما فيه بيت المقدس ‏ فى أيدى 

المسلمين الذين تعهدوا بالسماح للمسيحيين بالحج والزيارة('" . 
عسوو .15 .م ,3 .آمل .أأه .جره :مقن أاعميد1 (67) 
8 .م ناته .مه :قتسولخ (68) 

(19) انظر كتاب (قبرص والحروب الصليبية) للمؤلف ‏ 75 -77. 

5 .م بعنامةط عيع تجمعرظ ,3 عدره 1 باك .جره تعوواكةآ (70) 
7 -116 .صم و3 6تطه1 م.أأك .مه نأءع55نام02 (71) 


الحروب الصليبية. ب 


عن [ذكذا الكعئؤااة عدا م ف 21 لت 
ومع أن صلاح الدين توفى سنة ١197‏ إلا أن ذلك لم يؤد إلى تطورات مهمة 
بالنسبة للموقف فى الأراضى المقدسةء ويبدو أن زمن تحالف القوى الأوربية العظمى 
من أجل الغرض الصليبى انتهى بانتهاء الحملة الصليبية الثالثة» بعد أن أخذت 
العلاقات تشتد بين دول أوربا وحكامها؛ مما أدى إلى عدم ظهور اتفاقيات جديدة بين 
ملوك أوريا بقصد الاشتراك فى حرب مقدسة(')؛ وليس معنى ذلك أن تيار الحروب 
الصليبية قد توقفء وإنما اعتراه الفتور منذ أوائل القرن الثالث عشر نتيجة لتغلب 
المصالح الدنيوية على الأغراض الدينية . وإذا كانت جموع الحجاج والصليبيين قد 
استمرت فى طريقها إلى الأراضى المقدسة بعد الحملة الصليبية الثالنة» فإن هذه 

الجموع كانت صغيرة وغير كافية لإصلاح موقف الإمارات الصليبية فى الشرق. 

الحروب الصليبية فى القرن الثالث عشر: 

على أن البابوية كانت لا تستطيع السكوت عن بقاء بيت المقدس فى أيدى 
المسلمين» لا سيما بعد أن نجح السلطان العادل سيف الدين أبو بكر وهو العادل الكبير 
أخو صلاح الدين- » فى جمع البيت الأيوبى وتحقيق سيادته العليا على مصر 
والشام لمواجهة الصليبيين صفا متراصا(”")؛ لذلك فكر البابا أنوسنت الثالث 
(17-1154؟17١)‏ فى إنفاذ حملة صليبية إلى الشرقء على أن تبدأ هذه الحملة أولا 
بمصر التى أثبتت الحوادث أنها مركز قوة المسلمين فى الشرق الأدنى ومنبع مقاومتهم 
وأكبر مورد يستمدون منه طاقتهم فى جهادهم د الصليبيين» وكان المفروض أن 
تحمل سفن البندقية جيوش الصليبيين إلى مصر فى سبيل نصرة الغرض 
الصليبى(*")؛ لذلك ماطل البنادقة جموع الصليبيين المحتشدين فى البندقية حتى 
أنفقوا ما معهم من أموال» وعندئذ لم يجدوا الأجر الكافى المتفق على دفعه للبندقية 
نظير نقلهم إلى مصرء وكان أن وافق البابا على عمل مشين؛ هو قيام الصليبيين بغزو 
مدينة زارا على ساحل دالماشيا التى كان الهنغاريون قد استولوا عليها أخيراء وإعطائها 
للبندقية ثمنا لنقل الصليبيين إلى مصرء وفعلا تمت هذه الخطوة؛ سنة ١١؟1١»‏ ونهب 
الصليبيون زاراء وهى المدينة المسيحية؛ مما يعتبر فاتحة فصل جديد فى تاريخ 
.6 .م3 .آلا .اله .08 :ال سأعصيا (72) 
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التتاكة1 كيرا الحروب الصليبية_ 


الحروب الصليبية أخذت فيه الحروب الصليبية تتجه ضدٌ المسيحيين بدلا من 
المسامين» وزاد الموقف .سوءا أن زارا لم تكد تقع فى أيدى الصليبيين حتى دب 
الخلاف بينهم وبين البنادقة حول اقتسام الغنائم المسيحية» وتحول الخلاف إلى نزاع 
مسلح انتهى باتفاق سريع بين الطرفين!”")» وفى الوقت الذى استعد الصليبيون 
للإبحار نحو مصر إذا بثورة تنشب فى القسطنطينية لتؤدى إلى خلع إسحق الثانى 
وفرار ابنه ألكسيوس إلى الغرب طالبًا مساعدة البابوية وجموع الصليبيين!""؛ أما 
الثمن الذى تعهد ألكسيوس بدفعه مقابل هذه المساعدة فكان مغريا حقاء إذ يتلخص فى 
إخضاع الكنيسة الشرقية للبابوية فضلا عن مساعدة الصليبيين فى حملتهم ضد مصرء 
ومن الطبيعى أن يصادف هذا العرض قبولا من البابوية» فى الوقت الذى وجدت فيه 
البندقية تحقيقا لفوائد مادية ضخمة("') ؛ وهكذا تحولت الحملة الصليبية الرابعة عن 
هدفها الأساسى ورسالتها الدينية» فاستولى الصليبيون على القسطنطينية سنة ١7١4‏ » 
ودخلوها كالجراد المنتشرء فلم يقع بصرهم على تحفة أو ثروة إلا نهبوها » ولم يتركوا 
آثرا فنيا أو أدبيا إلا افسدوهء حتى شبع منهم من كان جائعا واغتنى من كان فقيراء 
حتَّى الكنائس والأديرة لم تنج من عبث الصليبيين ولم تسلم من أيديهم» وهم الذين 
حملوا شارة الصليب وادعوا خدمة الدين ومحارية أعداء الدين29") وليس هناك شك 
فى أن هذه كانت أخطر ضربة نزلت بالقسطنطينية منذ تأسيسهاء حَّى أن الدولة 
البيزنطية لم تفق من أثرها حتّى سقوطها فى أيدى العثمانيين سنة 1401 . 

وبعد أن انتهى الصليبيون من دور النهب والسلبء أخذ زعماء الحملة يوزعون 
الأسلاب والغنائم» فخرجت البندقية بنصيب الأسد؛ إذ فازت بربع القسطنطيئنية مع 
يعض الجزائر المهمة مثل: كريت وأيوبيا وغيرهما من الموانئ المطلة على البحر 
الأدرياتى!؟")» أمّا بقية الإمبراطورية فقد وزعت وفق العقلية الإقطاعية الغربية بين 
الأمراء(""): وانتخب بلدوين دى فلاندرز إمبراطوراء وبذلك قامت الإمبراطورية 


(5/ا) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؟ ص 7١4‏ (الطبعة الرايعة) . 
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أوريا العصورالوسطى 
اللاتينية فى القسطنطينية لتستمر حتّى سنة :»)*17١ 511١‏ وإذا صرفنا النظر عن الدلائل 
المادية والسياسية للحملة الصليبية الرابعة» فإننا نجد ‏ من الناحية الأدبية ‏ أن هذه 
الحملة ارتكبت جرما بالغا لا يغفره التاريخ فى حق الحضارة الأوربية وفى حق الفكرة 
الصليبية ذاتهاء هذا علاوة على أن ما فعله رجال الحملة الرابعة أثبت أن البيزنطيين 
كانوا على حق عندما نظروا منذ أول الأمر إلى الحروب الصليبية على أنها غزوات 
بربرية همجية(*)»: ونستطيع أن نقرر أن الحملة الصليبية الرابعة تعتبر نقطة تحول 
مهمة فى تاريخ الحروب الصليبية» بصرف النظر عن نتائجها الخطيرة بالنسبة للتاريخ 
الأوربى بوجه عام (*)» إذ فترت بعدها الحماسة الصايبية واتضح جليا أن المصالح 
الاقتصادية والدنيوية أخذت تحتل المكانة الأولى فى سياسة المعاصرين. 


و اك 


ومن أغرب الحملات الصليبية التى شهدها القرن الثالث عشر بعد ذلك حملة 
الأطفال» إذ اجتمع عدد ضخم ‏ قدره المعاصرون بثلاثين ألفا ‏ من أطفال فرنسا 
وألمانيا وغيرهما سنة ١1١7‏ وطابوا الذهاب إلى الأراضى المقدسة لمحاربة المسلمين؛ 
بعد أن ادعى صبى يشتغل برعى الغنم ‏ اسمه ستفن - أنه رأى رؤياء يأمره فيها السيد 
المسيح بالخروج للمشاركة فى الحروب الصليبية» وقد اعتقد كثيرمن رجال الدين 
المعاصرين أن هؤلاء الأطفال الأبرياء السذج سيأتون من الأعمال والمعجزات ما عجز 
عنه الكبار؛ ولكن الأمر انتهى بأن أخذ تجار البندقية هذه الآلاف من الأطفال 
ليبيعوهم فى أسواق الرقيق فى تونس والشرق!؛*) . 

أما الحملة الصليبية الخامسة التى وضع مشروعها البابا أنوسنت الثالث ثم البايا 
هنريوس الفالث ١717(‏ -1777) من بعدهء فقد اتجهت نحو مصر «رأس الأفعى؛ 
للقضاء على قوة الملك العادل سيف الدين الأيوبى» وكان أن نجح الصليبيون فى 
الاستيلاء على دمياط سنة 519١»ء‏ ولكن أمر الحملة انتهى بالفشل بسبب الخلافات بين 
الصليبيين من جهة وما ارتكبوه من أخطاء فنية أثناء زحفهم من دمياط نحو القاهرة 


.16 .م رقعق ف ,8110016 عط زه ,اقل ف تتعامنة2 (81) 
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- 995 الحروب الصليبية ب 


من جهة أخرى. وهكذا تمّ جلاء الصليبيين عن دمياط دون فيد أو شرط سنة 
ور 

على أن هذا الفنل الذى ,معيت به الدروب العنادية بعد للفملة الخالقة وادعن 
غضب البابوية ورغبتها فى القيام بعمل حاسم ضدّ المسلمين؛ لذلك أخذ اليابا يحث 
الإمبراطور فردريك الثانى على القيام بحملة صليبية» كما سهل له الزواج من وريثة 
مملكة بيت المقدس ليجعل له مصلحة خاصة فى الذهاب إلى الشرق» وبعد أن ماطل 
الإمبراطور طويلاء خرج على رأس جيش صغير وهو محروم من الكنيسة سنة 
3") وكان أن تمكن فردريك الثانى من عمل اتفاقية سلمية مع الملك الكامل 
الأيوبى؛ استرد بها الصليبيون بيت المقدس وبيت لحم وشريطاً ساحليا ضيقاء على أن 
يحتفظ المسلمون بالمسجد الأقصى ويسمح لهم بالتردد عليه(”*) . 

ولكن الأمر لم يستقر بعد ذلك للصليبيين فى الأراضى المقدسة. إذ اتجهت جموع 
الأتراك الخوارزمية غربا تحت ضغط المغول حمّى استولوا على بيت المقدس ‏ للمرة 
الأخيرة. سنة 44؟1» وبذلك لم تعد هذه المدينة مرة أخرى إلى قبضة 
الصليبيين!”*)؛ وفى أكتوبر من السنة نفسهاء تمكنت جيوش الصالح أيوب ‏ تحت قيادة 
مملوكه بيبرس وبمساعدة الخوارزمية ‏ من إنزال هزيمة بالصليبيين عند غزة» وكانت 
هذه الوزيمة ساحفة ووداهلة »حكن أسعاها ونمن الوكين اكلية الكاننة: إذ آنا 
أدت إلى تمزيق الجيش الصليبى شرٌ ممزق ووقوع أفراده بين قتلى وأسرىء وبعد ذلك 
تمكنت جيوش الصالح أيوب من الاستيلاء على دمشق سنة ١١45‏ ثم على عسقلان 
ستة /ا74١(01),‏ 

أما أوريا فكانت عندئذ فى شغل شاغل بحوادث النزاع بين البابوية 
والإمبراطورية من جهة» وبالمشاكل السياسية» والاقتصادية» والاجتماعية التى أخذت 
تزداد وضوحا فى القرن الثالث عشر من جهة أخرىء على أن هذه المشاغل لم تمنع 
واحدا من ملوك أوريا المتحمسين ‏ وهو لويس التاسع ملك فرنسا ‏ من القيام بحملة 
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أوربا العصورالوسطى 
صليبية جديدة صد مصر سنة 4""')ء ويبدو أن لويس التاسع لم يتعظ بماحدث 
للحملة الخامسة قبل ذلك بثلاثين سنة» فوقع فى الأخطاء نفسها التى تردت فيها تلك 
الحملة سنة 1715» مما أدى إلى هزيمة الفرنسيين وأسر لويس التاسع نفسه قرب 
المنصورة. وهكذا باءت الحملة الصليبية ‏ السابعة التى قام بها لويس التاسع ‏ على 
مصر بالفشلء ولم يطلق سراح القديس لويس نفسه إلا سنة ١70٠‏ بعد أن دفع فداء 
كبيرال'"). 

نهاية الحروب الصليبية: 


وأخيرا أدرك غرب أوربا أن الثمن الذى يدفعه فى الحروب الصليبية باهظ 
لايعادل الفوائد التافهة التى حصل عليها("')؛ فأخذ الأوربيون يوجهون نشاطهم نحو 
ميادين أخرى أجدى عليهم وأنفع لهم؛ فى حين رأى البابوات أن يستغلوا ما تبقى من 
حماسة دينية عند الغربيين فى تمقيق مآربهم السياسية؛ وهكذا تركت الأراضى 
المقدسة لتصبح ميدانا للتنافى التجارى بين البنادقة والبيازئة والجنويةء هذا عدا ما 
استمر بها من منازعات بين الأمراء اللاتين وبين الهيئات الدينية العسكرية!؟؟). 

ويبدو أن ما آل إليه أمر الصليبيين فى الأراضى المقدسة من ضعف وانحلال 
كان خير مشجع لسلاطين المماليك على الإجهاز عليهم»: من ذلك ما قام به السلطان 
الظاهر بيبرس ١70(‏ -/119717) من الاستيلاء على كثير من الحصون الصليبية على 
ساحل الشام وفى داخلهاء حتّى سقطت أنطاكية فى يده سنة 14(17154)» كذلك استولى 
بييرس على حصن الأكراد معقل الإسبتارية سنة ١77١‏ كما أجبر إمارة طرابلس على 
دفع جزية» ثم كان أن استطاع السلطان قلاون (1715 - )١1740‏ الاستيلاء على 
طرابلس نفسها سنة ١184‏ وبذلك لم يبق للصليبيين من المعاقل المهمة بالشام سوى 
عكا التى لم تلبث أن سقطت هى الأخرى فى يد السلطان الأشرف خليل بن قلاون 
سنة 991؟5(1"). 


2 


.99 .م رعقاعة2 فطع ءردع2آ ,3 عدصه؟ .أأء ,مه :1391556 (00) 
6 سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص 847 ومأ بعدها. 
.19 .م رقعمرك ,35410016 عا 01 ,)115 م :معاصتةط (92) 
- 312 .مم رد آأملا .زط ,لعل .حصسهك (93) 
.تر ,3 .آولا .اك .ره بلقستعسع (4و) 
(10) سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ؟ ص :11 -118 (الطبعة الرايعة 1545). 


عت 111 الحروب الصليبية سسب 


وهكذا دالت دولة اللاتين فى الأراضى المقدسةء فأخذت مختلف المنظمات 
والهيئات الصليبية كالفرسان التيتون؛ والداوية» والإسبتارية تبحث لها عن منفذ أو 
مأوى جديدء أمّا الفرسان التيتون فاتخذوا الجهات الوثنية فى شمال أوربا ميدانا 
لنشاطهم!"'')؛ فى حين استولى الإسبتارية على رودس سنة 103 واحتفظوا بها 
حصنا فى وجه الأتراك العثمانيين حتى أواخر القرن الخامس عشرء على أنه يبدو أن 
مثل هذه الفرص لم تتح للداوية؛ لأن ثروتهم وكبرياءهم أثارت حقد المحيطين بهم 
فتعرضوا لاضطهاد شديد فى أوائل القرن الرابع عشر حتّى اختفوا وتلاشى دورهم("؟)؛ 
وبذلك انتهت قصة الحروب الصليبية التى تعتبر من ابرز صفحات تاريخ التفاعل بين 
الشرق والغرب فى العصور الوسطى . حقيقة أن النشاط الصليبى ضْد المسلمين ‏ سواء 
فى مصر والشام وشمال أفريقية أو فى آسيا الصغرى أو فى إسبانيا ‏ استمر فى القرنين 
الرابع عشر والخامس عشرء كما دأب البابوات على إصدار الأوامر بمقاطعة التجارة 
مع المسلمين واستغلوا موقع جزيرة قبرص وحماسة ملوكها من آل لوزجنان فى تنفيذ 
بعض أركان هذه السياسة("). ولكننا مع كل ذلك نستطيع أن نحكم بأن الحروب 
الصليبية بمعناها المحدود الضيق انتهت بنهاية القرن الثالث عشر. 

وليس من العسيرعلينا أن نعلل فشل هذه الحروب بعد أن رأينا ما كان من سوء 
نظام الصليبيين» وعدم توحيد قيادتهم وكثرة المنازعات والحروب فيما بينهم وبين 
بعض وعدم تورعهم عن السلب والنهب أثناء زحفهمء فوق ما كانوا عليه من عدم 
تعاون مع الدولة البيزنطية بسبب تخوفها من نواياهم وأطماعهمل؟") . 

فالصئيبيون تعرضوا فى الطريق البرى إلى الأراضى المقدسة للجوع والهلاك 
والموتء فلما أعرضوا عن هذا الطريق وأرادوا اتخاذ البحر طريقا لهم لم يلبوا أن 
وجدوا أنفسهم واقعين تحت رحمة المدن الإيطالية والبحرية» والتى عرفت بضعف 
الوازع الدينى والتى استغلت الحروب الصليبية لتحقيق أكبر قدر ممكن من المكاسب 
الاقتصادية. 


.م ,701.5 .8151 .لع124 .عدت (96) 
44 - 473 .مم اله .جره تعريوط (97) 

(18) انظر كتاب (قبرص والحروب الصليبية) للمؤلف. 
.36 م ,1 .آولا .أأه .مه نممىمصمط1 (99) 


من امون التكدرور الو ا 1 ين 


وأخيرا يأتى أهم الأسباب التى أفضت إلى فشل الحروب الصايبية؛ وهو تطور 
الأوضاع فى أوريا نقسهاء فالحروب الصليبية نجحت فى أول أمرها عندما كانت أوريا 
تربطها فكرة واحدة هى فكرة الإمبراطورية العالمية والكنيسة العالمية» ولكن التفكك 
السياسي الذى أصاب وحدة الغرب نتيجة لظهور الملكيات القومية المتنافسة» كان 
العامل الرئيسى فى تصدع جبهة الحروب الصليبية» وهو الأمرالذى ظهر بعد ذلك 
بوضوح فى الخلاف بين فيلب أوغسطس ملك فرنسا وريتشارد الأول ملك إنجاترا أثناء 
الحملة الصليبية الثالثة(''')؛ والغريب أن هذا الانقسام الذى أصاب أوربا فى الغرب 
جاء فى الوقت نفسه الذى اتحد المسملون فى الشرق وكونوا الجبهة الإسلامية المتحدة 
التى امتدت من أعالى الفرات حثّى مصب النيل لمواجهة الخطر الصليبى. 
نتائج الحروب الصليبية وأثرها فى غرب أوريا: 

ولكن إذا كانت الحروب الصليبية قد فشلت فى تحقيق أهدافها الأولىء إلا أنها 
تركت أثرا بعيدا فى تاريخ أوربا وتطورها؛ ذلك أنها أدت من الناحية السياسية إلى 
إضعاف أمراء الإقطاع لأن كثيرا منهم احتاجوا إلى المال للمساهمة فى النشاط 
الصليبى فباعوا الحرية لكثير من أتباعهم والمدن التابعة لهم؛ مما أدى إلى تصدع 
النظام الإقطاعى من جهة وتحرر المدن وازدياد نفوذهاء فضلا عن ازدياد قوة الملوك 
من جهة أخرى(''')» هذا إلى أن الحروب الصليبية أظهرت فى وضوح - لأول مرة ‏ 
روح التنافس والفوارق بين مختلف الشعوب الأوربية كالفرنسيين والإنجليز والألمان؛ 
كما زادت من حدة الانقسام بين الشرق اليونانى والغرب اللاتينى7؟'')ء أمّا البابوية 
فقد أتاحت لها الحروب الصليبية فرصة طيبة لإظهار زعامتها على العالم الاوربى 
وتأكيد هذه الزعامة » من ثم أدت هذه الحروب إلى ازدياد سلطان البابوية واتساع 
نفوذها(""'). 

وفى الناحية الاقتصادية أدت الحروب الصليبية إلى تشجيع النشاط التجارى بين 
الشرق والغربء إذ استغلت المدن الإيطالية هذه الحروب فى احتكار أحياء تجارية 


194 .مأك .مه نعمزظ (100) 
8 .ز ,1 .أولا ماك .مه :ممومصمط] (101) 
.0 .م رذ .آلا أقلط .لعالا .ست (102) 
)٠١7(‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص ,1١19- 5١١١‏ 


سس اع الحروب الصليبية م 


بأكملها فى موانئ الشام ومدنها واتخذتها قواعد لمباشرة نشاطها التجارى!؟ '')؛ على 
أن النشاط التجارى الذى أثارته الحروب الصليبية لم يققصر على المدن الإيطالية 
وحدها بل أسهم فيه كثير من مدن غرب أوربا الأخرى مثل: مرسيليا وبرشلونة 
وبعض مدن الشمالء ولاشك فى أن هذه القروة التى تدفقت على المدن الأوربية 
ساعدت على تقدم أساليب التجارة» والمحاسبة» ومسك الدفاترء والأعمال المصرفية» 
وغيرها من النواحى المرتبطة بالنشاط التجارى("'١).‏ 

ومن الناحية الاجتماعية ساعدت الحروب الصليبية على ظهور طبقات جديدة 
فى المجتمع الأوربى نتيجة لتناقص الأقنان وازدياد نفوذ البورجوازية وظهور نفوذ 
المدن؛ هذا إلى أن الثروة التى تدفقت على غرب أوربا كان لها أثرها فى زيادة السكان 
وتطور الحياة ولاسيما فى المدن حيث ظهر الاتجاه نحو الترف والتنعم» فأخذ 
الأوربيون مثلا يحاكون الشرفيين فى شغفهم بالاستحمام وعنايتهم بالحمامات كذلك 
يرجح أن اوربا عرفت عن طريق الحروب الصلييية حاصلات جديدة شرقية لم تسبق 
لها معرفتهال'''). 

ويميل بعض الكتاب إلى المبالغة فى النتائج الثقافية للحروب الصليبية فيقولون إن 
هذه الحروب ساعدت غرب اوريا على معرفة الكثير من علوم العرب فضلا عن 
معارف اليونانيين التى ترجمها العرب إلى لغتهم» على أننا مع اعترافنا بأهمية 
الحروب الصليبية فى ميدان التبادل الفكرىء إلا أنه ينبغى أن نذكر دائماً أن الصليبيين 
قدموا إلى الأراضى المقدسة محاربين لا طلاب علم؛ وأن ظروف إقامتهم فيها تطلبت 
اليقظة والحذر مما يستبعد معه تمتعهم بشىء من حياة الهدوء والاستقرار التى لا بد 
منها لمباشرة النشاط العلمى('''). وإذا كانت أوربا قد أخذت الكثير من علوم العرب 
فى عصر الحروب الصليبية فإنه من الارجح أن تكون ميادين الاتصال فى إسبانيا 
وصقلية لا الأراضى المقدسة("'')» أمّا الحروب الصليبية فأثرها واضح فى أنها أتاحت 
للغربيين فرصة للوقوف على فن بناء الحصون العربية» وريما بعض أساليب الحياة 
العلمية عند المسلمين(؟'١).‏ 


1 .2 مأك .جره تعنيرظ (104) 
.8 - 327 .رم ,5 .7/01 اول .لع1/ة .مون (105) 
599 - 398 .مم 1 .آمل .ناك .هزه :ممكومصمط؟ (106) 
)1١1(‏ سعيد عاشور: الحركة الصليبية ج ١‏ ص ٠٠١١5‏ وما بعدها. 
.200 .ماك .ره تعصررط (108) 
2 .مم5 .701 اول .لعك/ة حرو (109) 


منت أوذيا العضتوو الزسطع ا سم 


الباب السابع عشر 
إنجلترا بعد الغزو النورمانى 

أثر الفتح فى إنجلترا: 

تنظر الدراسات التاريخية الحديثة إلى الفتح النورمانى لإنجلترا سنة ١١11‏ على 
أنه أخطر من مجرد غزوة حربية قام بها فريق من المغامرين للسيطرة على بلد من 
البلاد وإدخاله تحت حكمهمء حقيقة أن غالبية هؤلاء المغامرين الذين نجحوا فى فتح 
إنجلترا وفدوا من نورمندياء ولكنهم جروا فى ركابهم عددا كبير) من الناطقين 
باللاتينية» وهؤلاء شاركوا فى عملية الفتح ثمّ أخذوا نصيبهم من الغنائم والأراضى 
المفتوحة وانتشروا فى البلاد ليتركوا أثرا أعمق من مجرد الأثر الحربى» هذا إلى أن 
النورمان أنفسهم الذين غزوا إنجلترا فى القرن الحادى عشر كانوا قد أصبحوا فعلا قبل 
ذلك الغزو جزءا من الأمة الفرنسية الناشئة بعد أن استقروا فى نورمنديا وتأثروا بعوامل 
البيئة الجديدة وحضارتهاء حتى صار الغزو النورمانى لإنجلترا فى حقيقة جوهره غزوا 
فرنسيا حضاريا!')ء ولاعجب فقد زود هذا الغزو إنجاترا بأسرة حاكمة فرنسية» وهيكة 
من النبلاء وكبار رجال الدين الفرنسيين» وطبقة من الناطقين بالفرنسية باشرت شئون 
الحكم والنشاط التجارى. 

وهكذا نستطيع أن نقرر أن النتيجة الحقيقية للغزو النورمانى هى إخراج بريطانيا 
من عزلتها النسبية؛ وتقوية الصلات بينها وبين القارةء وجعلها عضوا عاملا فى تطور 
الحضارة الغربية» تتأثر بكل حركة حضارية مهمة تنشأ فى الغرب وتؤثر فيهاء فالغزو 
النورمانى هو الذى أدى إلى تطور النظام الإقطاعى فى إنجلترا تطورا مشابها لما كان 
عليه الحال فى غرب أوربا وخاصة فى فرئساء وبعبارة أخرى فإن هذا الغزو هو الذى 
أدى إلى تطور الأوضاع السياسية؛ والعسكرية» والاجتماعية فى إنجلترا تطورا مشابها 
لتلك الأوضاع التى عرفت فى غاليا؟) . 

وفى ركاب الحكام والمحاربين النورمان؛ أتى رجال الكنيسة من المندمين إلى 
أديرة فرنسا الشهيرة ليتركوا أثرا عميقا فى حياة الجزر البريطانية» وحسبنا أن لانفرانك 


,50 .م ملمقاعمتا ممه ععصم ]1 نائاه1 (1) 
.56 .2 تتصعك] (2) 


وأنسلم وثيويالد ‏ وهم الذين تولوا رئاسة أسقفية كانتربورى بالتتابع فى أوائل العصر 
النورمانى ‏ كانوا جميعا ينتمون إلى دير بك 86 الشهير فى نورمندياء هذا بالإضافة 
إلى أن حركة الإصلاح الكنسية التى ارتبطت باسم هلدبراند (جريجورى السابع) 
تدفقت مبادؤها ‏ الخاصة بتحرير الكنيسة ورجالها من سيطرة الدولة وبتوسيع دائرة 
القانون الكنسى» واختصاصه ‏ على إنجلترا عن طريق فرنساء وقد نشأ من ذلك فى 
إنجلترا ‏ بعد الفتح النورمانى - حركة إصلاحية كنسية واسعة» فأخذ كبار أساقفة 
كانتربورى يصطدمون بالملوك من خلفاء وليم الفاتح فى سبيل الاحتفاظ بكلمة الكنيسة 
وسيادته على شئونهاء وبدأت روح جديدة تدب فى الديرية الإنجليزية وفق المثل التى 
سارت عليها الأديرة العظيمة فى فرنسا. وهكذا صار من اليسير أن تمتد حركة الإحياء 
الديرية ‏ التى ظهرت فى أوائل القرن الغانى عشر من فرنسا إلى إنجلترا على عهد 
هنرى الأول» فأّمست هيكتا السسترشيان» والكارثوسيان ‏ وكلتاهما ولدت فى برجنديا ‏ 
أولى مؤسساتهما الديرية فى إنجلترا بالذات() . 

ومع الفتح النورمانى وصل إلى إنجلترا طراز فنى جديد هو الطراز الرومانسكى 
الذى عرفه الإنجليز باسم النورمانى» والذى حل محل الطراز الأنجلو سكسونى؛ وهكذا 
أخذت تنتشر في أنحاء إنجلترا منذ القرن الحادى عشر الكنائس والأديرة الرومانسكية 
والقصور الرومانسكية الضخمة لتحل محل المبانى الأنجلو سكسونية الكثيبة المعتمة: 
وظل هذا الطراز الرومانسكى - أو النورمانى ‏ سائدا فى إنجلترا حتّى ظهر الفن القوطى 
قرب منتصف القرن الثانى عشر لينتقل هو الآخر من فرنسا إلى إنجلترا) . 

ويطول بنا الشرح لو حاولنا تتبع أثر الغزو النورمانى لإنجلترا فى مختلف الميادين 
كاللغةء والأدبء والحياة الاجتماعية» والنشاط الاقتصادى؛ ولذلك نكتفى بالإشارة إلى 
أن هذا الأثر كان عظيماء ففى الناحية اللغوية غدت الفرنسية لغة بلاط ملوك إنجلترا 
النورمان» وأخذت تتغلغل تدريجيا بين ثنايا لغة البلاد ذات الطابع السكسونىء حتّى 
نشأ عن الامتزاج بين اللغتين - فى أواخر القرن الرابع عشر ما أصبح يعرف باللغة 
الإنجليزية» ومثل ذلك بمكن أن يقال عن الأثر الاجتماعى الذى نشأ عن الامتزاج بين 


3 رم :مرعل1 (3) 
.69 - 57 .مم تممعل1 (4) 


أوربا العصورالوسطى 
الغزاة النورمان وأهالي البلاد الأصليين؛ مما ظهرت آثاره فى نواحى الجنس» 
والتقاليد» والعادات. 

ومهما يكن الأمرء فمن الواضح أن أعظم نتائج الفتح النورمانى بالنسبة لإنجلترا 
ظهرت فى الميدان السياسى» ويكفى أن هذا الفتح تمخض عن قيام أقوى دولة منظمة 
شهدتها أوربا فى أوائل القرن الثانى عشر ء ولا غروء فقد استطاع النورمان أن يثيروا 
فى جميع البلاد التى فتحوها ‏ سواء كانت إنجلترا أو غير إنجلترا قسطا من النشاط 
والحيوية ترك أثرا واضحا فى تطورها التاريخىء وتبدو هذه الظاهرة أشد ما تكون 
وضوحا فى تاريخ إنجلترا ذاتهاء وهوالتاريخ الذى تأثر إلى درجة عظيمة بالفتح 
النورمانى سنة 55 .١١‏ 
و ليم الفاتم : 

كان حكم وليم الفاتح لإنجلترا استبداديا مطلقا بكل معانى الكلمة بوصفه قائد 
الغزاة النورمان من جهة وحامى أهالى البلاد الأصليين من جهة أخرىء ومن ثم 
استطاع أن يؤكد سيطرته التامة على الفريقين”). والواقع أن أولى المهام التى واجهت 
وليم النورمانى عقب نجاحه فى غزو إنجلترا كانت العمل على توطيد نفوذه ودعم 
سلطان الملكية دعما قويا لم تعهده البلاد من قبل. ولتحقيق ذلك أخضع الثورات 
والفتن التى نشبت ضده وأهمها ثورة فى شمال إنجلترا سنة ١١٠‏ كما قام بإحصاء 
شامل لثروة البلاد وتوزيعهاء وعدد الأفراد وممتلكاتهمء وهو الإحصاء الشهير المعروف 
باسم 80016 120816508 (1)» وقد مكن هذا الإحصاء وليم الفاتح من الوقوف على 
أحوال بلاده بدرجة لم تتح لملك آخر من ملوك أوربا العصور الوسطى؛ كما يعتبر 
مصدرا أساسيا مهما فى دراستنا التاريخية لأحوال إنجلترا في تلك العصور. وهكذا 
استطاع وليم الفاتح أن ينظم حكومة إنجلترا تنظيما إقطاعيا امتاز بالحيوية والقوة» 
فأعلن نفسه المالك لجميع أراضى البلاد بحق الفتح(')؛ وصادر أراضى من قاومه من 
أمراء السكسون؛ ووزعها على أتباعه النورمان فى هيئة منح صغيرة مع مراعاة عدم 
تكتل أراضى أى أمير فى منطقة واحدة()؛ ومن هذا يبدو كيف حرص وليم الفاتح 


1ع 


.م ماك .نه ضدما0 (5) 

.68 - 67 ,ترم ملسقائصظظا آه .أذ11! عط" :مسصولخة (6) 
.0 .ماقت .لعل8ة :ممممعطرعاة (7) 

.مرك ١/01.‏ .15 .لعل/ة .سدن) (8) 


حتت 251 


إنجلترا بعد الغزو النورمانىي ل 
على إضعاف نفوذ كبار الأمراء كما فرض على أفصال هؤلاء الأمراء أن يقسموا يمين 
الولاء والتسعية للملك مباشرة»ء وكان لاملوك إنجلترا قبل الفتح النورصانى مجلس 
استشارى يضم بعض رجال الدين والنبلاءء ولكن هذا المجلس كان مفككاء فاستبدل به 
وليم الفاتح مجلس الملك 5زع26 5نا© الذى تألف من كبار الأمراء - وهم أفصما 
الملك الإقطاعيون ‏ وجعل اختصاصه قضائيًا زيادة على بعض الأعمال الأخرى: 
وفقما تقضى التقاليد الإقطاعية السائدة فى نورمنديا!')» ولما كان هذا المجلس الكبير 
يجتمع عادة فى فترات متقطعة متباعدة» فإن الملك أنشأ هيئة أخرى أصغر تجتمع 
بصفة مستمرة منتظمة» كما عين على رأس الجهاز القضائى موظفا دائما :تهاء11561[ . 

أما عن موقف وليم الفاتح من الكنيسة فيلاحظ أنه على الرغم من المساعدة التى 
لقيها من البابوية إلا أنه رفض أن يقسم يمين التبعية للبابا جريجورى السابع» وأن 
يحكم إنجلترا كإقطاع من البابوية ('')» كذلك رفض وليم الأول نشر المراسيم البابوية 
أو السماح للبابا بتوقيع قرارالحرمان ضدّ كبار نبلائه دون استكذانه والحصول على 
موافقته؛ وهكذا مضى وليم الفاتح فى طريقه يعين الأساقفة ومقدمى الأديرة فى 
إنجلتراء غير عابئ بغضب البابوية واحتجاجاتهاء على أنه من الإنصاق أن نذكر أن 
وليم شمل الكنيسة فى إنجلترا بعطفه »عمل على دعمهاء فخول المحاكم الكنسيّة حق 
الفصل فى المخالفات الديئنية التى يرتكبها العلمانيونء بعد أن كانت دور القضاء 
المحلية هى التى تفصل فى هذا النوع من المخالفات(!!): كذلك عين لانفرانك ‏ 
راهب ديربك ع86 الشهير ‏ رئيسا لأسقفية كانتربورى وساعده على تنفيذ الإصلاحات 
الدينية التى نادى بها هلدبراند» كما شجع الديرية وأمس مدارس جديدة يشرف عليها 
مدرسون من النورمان!١).‏ 
وليم الثانى وهنرى الأول: 

أمّا وليم الشانى )١١٠١ - ٠١1/(‏ فقد تطرف فى معاملة الكنيسة؛ مّما هدد 
بوقوع صدام عنيف بين الطرفينء لولا وفاة لانفرانك؛ على أن أنسلم - رئيس أساقفة 

.م وآ .110 تنرمهسىمعطمعاة (9) 

9 مم مالك .مه :قتصدلة (10) 


.6 - 515 ,تزه رد .آمل أونظ .1/10 .تسوت (11) 
.46 - 43 .مم اك ,جره :وتصحلم (12) 


مث رذن الفجعور وكا ع م 11 4ن 
كانتربورى القالى ‏ أصّر على مبدأ سمو الكنيسة حتّى أنه فضل ترك البلاد بمحض 
اختياره على التنازل عن رأيه('') . وهكذا أوشكت العلاقات بين الكئيسة والدولة فى 
إنجلترا أن تتذر بصدام عنيف يساير تيار الصدام الذى اشتد بين البابوية 
والإمبراطورية فى ذلك العصر حول التقليد العلمانى؛ وإذا كانت هذه المشكلة قد أمكن 
حلها بسهولة فى إنجلتراء فإن الفضل فى ذلك يرجع إلى هنرى الأول!“')؛ الذى تولى 
الحكم بعد ذلك ( ٠١٠١‏ - 11125) فدعا أنسلم إلى العودة إلى إنجلترا امحاولة إصلاح 
الموقف . وقد أبى أنسلم عند عودته ان يقدم فروض التبعية للملك عن اراضى الكنيسة؛ 
كما رفض أن يعترف بالأساقفة الذين عينهم هنرى فى مناصبهم»وأخيرا تم الاتفاق 
على حل صورى يتضمن اعتراف الأساقفة بالتبعية للملك فى الشئون الدنيوية؛ مقابل 
تنازل الملك عن حق تقليد الأساقفة مهام مناصبهم الدينية'') . 

وكان هنرى الأول إداريا ممتازا وحاكما قوياء فأخضع ثورة قام بها البارونات فى 
إنجلتراء كما غزا نورمنديا وقبض على أخيه الثائرا' ')» أما إنجاترا فتمتعت فى عهده 
بالسلام والأمن بعد أن عمل هنرى على تركيز الأداة الحكومية فى ظل إدارة مركزية 
قوية» ذلك أنه جعل للمجلس الملكى صفة مالية» وأصبح المشرفون الإداريون (/ن,ءط5) 
الذين يمثلون الملك فى مختلف الأقاليم» يحضرون سنويا أمامه لتقديم حصيلة ما 
جفهوه من ضراكت وأككلاك حصَيضن فترئ الأول يعطن أغضاء هذا لجل لوت 
فى أنحاء البلاد والإشراف على الموظفين الإداريين والعمل على توطيد سلطان 
الملكية("١)‏ . 
هنرى الثانى: 

وقد أعقبت وفاة هنرى الأول فترة نزاع وحروب أهلية سببها الخلاف حول ورائة 
العرشء حتى انتهت بقيام هنرى الثانى فى الحكم .)١١185- ١١54(‏ وامتاز هذا 
الملك الجديد بالذكاء؛ والطموح, وقوة العزيمة؛ فنشر الآمن فى إنجلترا ومنع الأمراء 


,م رق .آهل اقالط .لعاةا .تصقن (13) 

.54 .م ,لمقاعمظ لضة عمسم نأبره1' (14) 

7 .مأك .ده :كتشتقلث (15) 

4 .م رقععرخ 13/110012 عطااه أكل لل رعاملوط (16) 
47 .ماك .مه :قسولث (17) 


107 سلص7صجب7بي تت جب سج [نجلترا يت الغزز التوزطانئ منت 
من شحن حصونهم بالمقاتلين دون إذنهء كما حطم كثيرا من هذه الحصون الإقطاعية» 
وقد وضع هنرى الثانى نظاما إداريا يستهدف إصلاح الإدارة لا فى إنجلترا فحسب» 
بل فى بقية ممتلكات إنجاترا أيضنًا فى القارة(14). كذلك أدخل هنرى الثانى بعض 
الإصلاحات المالية والقضائية:؛ وأهمها التوسع فى تحليف الأهالى عند الإدلاء 
بشهادتهم أمام القضاءء فكان اثنا عشر رجلا يقسمون مشتركين على التصريح بما 
يعرفونه عن الجرائم المحلية» مما يعتبر أصلا لنظام المحلفين الذين اشتهر به القضاء 
الإنجليزى!1١)‏ . 

على أن هنرى الثانى لم يصادف توفيقا فى حل المشاكل المترتبة على ازدياد 
نفوذ رجال الدين؛ ذلك أن الكنيسة فى إنجلترا استغلت فرصة الحروب الأهلية التى 
أعقبت وفاة هنرى الأول وضاعفت من نفوذها وممتلكاتهاء وساعدها على ذلك ازدهار 
القانون الكنسى فى القرن الثانى عشر مما زاد من سلطان المحاكم الدينية» حتّى أصر 
رجال الدين على ألا يحاكموا إلا أمام المحكام الكنسية وحدها!'")؛ لذلك اختار هنرى 
الثانى لمنصب رئيس أساقفة كانتربورى صديقه ومستشاره الوفى توماس بكتء مؤملا 
أن يؤدى هذا الاختيار إلى إحكام سيطرته على رجال الدين؛ على أن بكت لم يكد 
يتولى هذا المنصب حتى أظهر تمسكه الشديد بحقوق الكنيسة وسموها وسيادة القانون 
الكنسى» وقد استمر بكت يقاوم هنرى الثانى حتى أعياه الأمر فنزح أخيرا إلى فرنسا 
حيث أقام ست سنوات» وجد فيها تشجيعا من ملكها لويس السابع('')؛ وأخيرا استرضى 
هنرى الثانى بكت فعاد إلى إنجلترا ليصدر فور وصوله قرار الحرمان ضد بعض 
الأساقفة الذين ناصروا الملك؛ وعندما علم هنرى الثانى بهذا الخبر اعتراه الغضب 
ودفعته ثورته إلى توجيه اللوم إلى فرسان بلاطه الذين لم ينتقموا له من «هذا القسيس 
المشاغب»» وكان أن استقارت تلك الألفاظ أربعة من فرسان الملك فهجموا على بكت 
وقتلوه فى كاتدرائية كانتربورى!'")؛ وقد أتار مقتل بكت على هذه الصورة ثورة 


.8 .2 ,لمقافمظ لتتة ععممظ :ايده (18) 

3 -322 .مم كله .ره :مسقلة (19) 

.422 .م .أقل .لع84 :دممكمعطمعاذ (20) 

.م رقعىهف 111001 عطا ]1ه .8151 لل «تعاملوط (21) 
.م .أأآه .م0 تمستوقفة (22) 


أوربا العصورالوسطى 
الرأى العام الذى اعتبره قديسا وشهيداء واضطر هنرى الثانى أن يحنى رأسه أمام 
الزوبعة فأقسم على أنه برىء من دم بكت » كما وعد باحترام حقوق الكنيسة ورجالها 
وأن يسمح باستئناف القضايا أمام المحكمة البابوية(؟') . 


4275 سس 


أما سياسة هنرى الثانى الخارجية فلم يوفق فيها هى الأخرىء ذلك أنه أجبر 
الولشيين فى ويلز على الاعتراف بسلطة الملك وسيادته » ولكنه فشل فى السيطرة على 
نبلائه فى أي رلنداء وهم الذين رفضوا الاتعاد فى ظلَّ حكومة مركزية؛ وواصلوا 
اعتداءاتهم على الأيرلنديين وإساءة معاملتهم مما جعل الجزيرة مسرحا للفوضى 
والاضطرابات 4(7")» وقد ازداد نفوذ هنرى الثانى ازديادا كبيرا فى القارة بعد أن زوج 
بناته الفلاث من دوق سكسونياء وملك قشتالة» وملك صقلية على التوالى؛ مما أدى إلى 
نتائج بعيدة المدى فى السياسة الأوربية”"). أمّا فيما يتعلق بأملاكه فى فرنسا فإن 
هنرى الثانى اضطر إلى إخضاع الأمراء الإقطاعيين الذين ثاروا بتحريض من لويس 
السابع ثم فيليب أوغسطس ملكى فرنساء وقد لجأ هنرى الثانى إلى تقسيم ملكه بين 
أبنائه الثلائة على أن تكون إنجلترا ونورمنديا لابنه الأكبر هنرىء وإكوتين لابنه الثانى 
ريتشاردء فى حين تزوج ابنه الثالث جيوفرى من وريثة بريتانى مما أدى إلى ربط 
هذا الإقليم الأخير بالتاج الإنجليزى'')؛ ولكن حدث سنئة ١١77‏ أن ثار أبناء هئرى 
الثانى وهم: هنرى» وريتشارد »وجيوفرى ضد أبيهم» وشاركهم فى ثورتهم كثير من 
أمراء إنجلترا والممتلكات الإنجليزية فى فرنساء ولكن هنرى الثانى أخضع أمراء إنجلترا 
الثائرين وقبض على ملك سكتلندا الذى ساندهم وأجبره على الدخول فى تبعية التاج 
الإنجليزى: أما أبناؤه فقد صالحهم حتى توفى اثنان من هؤلاء الأبناء فى حين عاد 
ريتشارد إلى الثورة سنة ١١84‏ بتحريض من فيليب أوغسطس ملك فرنسا!'')؛ ويبدو 
أن هذه الأحداث أثرت فى نفس هنرى الثانى فى وقت أدركه الكبرء مما عجل بوفاته 
فى العام التالى (18()1183). 


.6 .5,2 .أولا .)15ل .810 .سن (23) 

.9 - 279 ,مم .أك .ره :قتصطولف (24) 

,72 .اقل .1/160 :تامكدع امعاة (د2) 

,248 ,ماك ,جره بممتر0 (26) 

- 90 .ترم رعتانة عع انعو ,3 عمزه!' اكه .ره :ءذذابنها (27) 
2 ,5 .7/01 .8156 .لع1/ة .سهدت (28) 


4454 إنجلترا بعد الغزو النورمائنى ل 


ريتشارد الأول: 

ثمّ كان أن خلف ريتشارد الأول أباه فى الحكم (1185 )١١115-‏ وعرف هذا 
الملك الجديد بشجاعته وحبه لأعمال البطولة والقتال مع اتصاقه بالعنف والقسوة. وفى 
خلال السنوات العشر التى تولى فيها الحكم لم يقض فى إنجلترا أكثر من سنة: إذ تردد 
عليها مرتين قضى فى كل مرة بضعة أشهر لجمع الأموال('")؛ ذلك أنه بعد الاحتفال 
بتتويجه الذى تم مصحوبا بسفك دماء اليهود القادمين لتقديم الهدايا له('')؛ أبحر 
ريتشارد إلى الأراضى المقدسة ليشترك فى الحملة الصليبية الثالثة» على أن سوء النوايا 
لم يلبث أن استحكم بين ريتشارد وفيليب أوغسطس فى الأراضى المقدسة»ء فعاد الأخير 
إلى فرنسا وعاد الأول إلى إنجلترا ليجمع الأموال ويستعد لمنازلة ملك فرنساء عتندما 
أكمل ريتشارد استعداداته أبحر إلى فرنسا حيث حارب ببطولة لإنقاذ ممتلكات التاج 
الإنجليزى فى فرنساء حتَّى انتهى الأمر بإصابته بجرح خطير فى ليموسان ووفاته 
متأثرا بجراحه سنة 1(9195"). 
الملك حنا والعهد الأعظم : 

وقد خلف ريتشارد أخوه حنا ١1995(‏ -11١5؟1١)‏ الذى استطاع غريمه فيليب 
أوغسطس سلبه معظم أملاكه فى فرنسا سنة ١7١4‏ كما سبق أن ذكرنا وعلى الرغم 
هما غرف ايذاحذا من عتقد وكدوة: وسوء تدبيرء وعدم مقدرة؛ وتهور إلا أن أخطاءه 
الكبرى جعلته يحتل مكانة بارزة فى التاريخ("")» ذلك أنه حدث سنة ١١١5‏ أن انتهز 
رجال الدين فى إنجلترا فرصة شغور منصب رئيس أساقفة كانتربورى وتحايلوا ليتجنبوا 
تدخل الملك فى انتخابهم» فاختاروا ‏ سرا ‏ رئيسا لاساقفة كانتربورىء وأرسلوه - دون 
أن يعلم الملك ‏ إلى روما ليقلده البابا أنوسنت الثالث مهام منصبه رسميا(") وفى تلك 
الأثناء عين الملك حنا رجلا آخر لشغل هذا المنصب وأرسله أيضاً إلى روما حيث التقى 
مع مناقسه؛ فأعرض البابا عنهما جميعا وعين ستقن لانجتون رئيسا لأساقفة 


.6 .2 رقعكيذ 18110016 عطا ]0 .11151 م #اعاستةط (29) 

- 31 .مم ,2 .1ثلا ,قمعم 1410016 عطا مز علانآ :نصمالاتده© (30) 
6 - 378 .2م مأك ,ره :زقتتولءث (31) 

219 - 218 ,زم ,6 .آهل .اولظ .8160 .سنت (32) 

431 - 430 .مم .]115 .لع8/1 نممسمعطمعاة (33) 


أوريا العصورالوسطى 


كانتربورى» وكان أن رفض الملك قبول ستفن فى هذا المنصبء مما أثار سوء تفاهم 
بينه وبين البابوية» حتّى انتهى الأمر بأن أصدر البابا قرار الحرمان ضده سنة ١7١4‏ 
لقسوته وقتله رجال الكنيسة!*")» ولم يلبث البابا أنوسنت الثالث أن أعان عزل الملك 
حنا وأباح لرعاياه التحرر من طاعته والولاء لهء فرد حنا على ذلك بالاستيلاء على 
جميع أملاك الكنيسة فى إنجلتراء وقد ظل الموقف معلقا بين الملك حنا والبابوية خمس 
سنوات؛ وكان من الممكن أن يستطيع حنا الثبات فى موقفه لو أنه محبوب من شعبه؛ 
ولكن أسأليبه التعسفية جعلته مكروها لا يستطيع الاعتماد على أمرائه فى الداخل وفى 
ذلك الوقت أخذ فيليب أوغسطس يستعد لغزو إنجلترا بتحريض من البابوية وأعدٌ لذلك 
أسطولاً ضخما من ألف وخمسمائة سفينةء (1717 -1711) (*1) وهكذا اضطر الملك 
حنا إلى الإذعان أخيراء (سنة )١17١1*‏ لرغبة البابا فقبل ستفن لانجتون رئيسا لأساقفة 
كانتربورىء ورد أراضى الكئيسة المصادرة » كما اعترف بسيادة البابوية تعهد بتقديم 
مبلغ سنوى لها رمزا لهذه التبعية"). 
وبعد ذلك انضم حنا إلى الحلف الكبير الذى ألفه الإمبراطور أوتوالرابع وكونت 
فلاندرز صّدٌ فيليب أوغسطس ملك فرنساء وعندما رفض أمراء إنجلترا مساعدة ملكهم 
فى حربه الجديدة؛ أبحر هو إلى فلاندرز على رأس طائفة من الجند المأجورين!"), 
ولكنه لم يلبث أن عاد إلى بلاده بعد أن أنزل فيليب أوغسطس الهزيمة بجيوش الحلفاء 
فى موقعة بوفان سنة 17١4‏ . وكان استياء البارونات الإنجليز قد بلغ أشده عندئذء 
ولاسيما عندما طالب حنا بفرض صريبة جديدة تساعده على استئناف الحرب ضد 
فرنسا("')؛ لذلك تكتل الأمراء وقدموا قائمة بمطالبهم إلى الملك حنا الذى أخذ يماطل 
فى أول الأمر حتّى استكشف عجزه عن إغراء رجال الكنيسة أو أهالى لندن 
بمساعدته؛ وعندئذ احتل البارونات لندن واضطروا الملك حنا إلى الموافقة على العهد 
الأعظم ودمغه بالخاتم الملكى فى ١5‏ يونية سنة 1716 . 
والواقع أن العهد الأعظم هذا لا يعتبر وثيقة جديدة فى موضوعها تحقق الحرية 
رد ار .419 ,م مااء .زه نقتتتقلة (34) 
62 .م بعتاتة8 عتعتسع؟8 ,3 عدره!' .أأء .مه :ءؤواثما (335) 
,32 - 431 .مم .)1115 .لعل :دمكمعطامعاة (36) 


.وماك .مه نطئناه1ع2ة8 (37) 
.25 - 244 .جم رة .أولا .1151 .1/10 .0353 (38) 


6 سمه 


إنجلترا بعد الغزو النورمانى سسب 
للشعب؛ كما يبدو لأول وهلة؛ وحسبنا أن العهد الأعظم لم يتعرض لاذكر أهل الريف 
الذين ألفوا ثلاثة أرباع سكان إنجلترا فى ذلك الوقت؛ وربما كان أقرب إلى الصواب أن 
نعتبر العهد الأعظم وثيقة إقطاعية تتجه فى جوهرها نحو تنظيم العلاقة بين الملك 
وكبار الأمراء الإقطاعيين7؟'). ذلك أنه أورد حقوق الأمراء القديمة مفصلة» كما نص 
على احترام حقوق الكئيسة ولاسيما فيما يتعلق بانتخاب القساوسة» وحرم على الملك 
جمع إتاوات دون موافقة المجلس الكبيرء باستثناء عدة حالات مثل أسر الملك أو 
الاحتفال بتدشين أكبر أبنائه قارسا أو زواج كبرى بناته('*)؛ أمّا لندن وغيرها من 
المدن فقد ضمن لها العهد الأعظم حقوقها وامتيازاتها القديمة» كما سمح للتجار بدخول 
البلاد ومباشرة نشاطهم دون أن يتعرضوا لشىء من الإزعاج والمضايقات» وفى حالة 
استيلاء الدولة على بعض الممتلكات للصالح العام» فإن أصحابها يجب أن يعوضوا 
تعويضا كافياء أمّا فى الناحية القضائية فقد نص العهد الأعظم على عدم الاكتفاء 
بالشبهات والأقاويل لإلصاق تهمة بشخص معينء وإنما يتحتم أن يأتى الشهود بأدلة 
دامغة على هذه التهمة» كذلك نص على أن تتناسب العقوبة مع الجريمة مع إبطال 
بعضن العقوبات الوحشية(91). 

على أن أهم مادتين فى العهد الأعظم هما: المادة التاسعة والقلاثون والمادة 
الأربعونء أمّا المادة التاسعة والثلاثون فتخص على أنه لا يجوز القبض على أى 
شخص حر أو سجنه أو سلبه ممتلكاته أو حرمانه من حماية القانون أو نفيه أو إيذائه 
بأى وجه من الوجوه إلا بعد محاكمته أمام محكمة من أنداده وفق أحكام القوانين 
المعمول بها(" ؛)» وأما المادة الأربعون فيتعهد فيها الملك بألا يبيع حقا لأحد الأفراد أو 
ينكره أو يماأطل فيه؛ وربما كان أهم من هذا كله ما يفهم صمنا من العهد الاعظم من 
أن الملك خاضع للقانون» وأن القانون فوق الملك الذى لا يملك حق الخروج عليه؛ فإذا 
حاول الملك الخروج على القانون وجب استعمال القوة لإخضاعد!'*)ء والواقع أنه على 
الرغم من عدم استطاعة البارونات استخدام القانون ضد الملك؛ وعلى الرغم من أن 


.8 .مم :نمرعل1 (39) 

.269 .ص رقععق 18/110016 عطا له املق له عامتةط (40) 
6 - 245 .جرم ,6 .آم/ا .اول .لعك/ة .سة© (41) 

269 .م روععق 8110016 عط [ه .أولط ف :ععامتوط (42) 
.9 .م ناته .ره :قحلم (43) 


أوزبا العضورالوسطيى 
نظرية (القانون فوق الملك) كثيرا ما تنوسيت» إلا أنها ظلت دائما تمثل ركنا مهما فى 
الدستور البريطاني؛ كما ظلّ العهد الأعظم يذكر ملوك إنجاترا على الدوام بأن ملكيتهم 
دمقيدة(؟؟), 

على أنه لا الملك حنا ولا نبلاؤه أظهروا احتراما لشروط العهد الأعظمء فلم يلبث 
بارونات الشمال أن هاجموا الأراضى الملكيةء وعتدئذ شكا حنا للبابا الذى سانده؛ 
فأصدر قرار الحرمان ضدهمء وقد ظلّ الملك يحارب هؤلاء البارونات الخارجين حتّى 
توفى فى العام التالى ‏ أى سنة ١١١7‏ - بسبب إفراطه فى الطعائ والشراب!(*؛). 
هنرى الثالث: 


ثم خلف حنا ابنه هنرى الثالث )١1777- ١715(‏ الذى كان عند وفاة أبيه فى 
التناسعة من عمرهء فقامت عنه بأعباء الحكم مجموعة قديرة من البارونات وكبار 
الأساقفة» وعندما تولى هنرى الثالث السلطة الفعلية سنة /1؟7١»‏ عادت إنجلترا مرة 
أخرى تعانى مساوئ حكم ضعيفء إذ أخذت تجبى أموالا طائلة من رجال الدين 
الإنجليز برسم الحروب الصليبية» مما جعل ثروة البلاد تسرب إلى خزينة البابوية 
حتى أثار ذلك الوضع سخط الإنجليز جميعا من علمانيين ودينيين7*) أما الملك فكان 
أداة طيعة فى أيدى ندمائه وأصفيائه؛ وبدأ عجزه واضحا عن كبح شهواته وفى تحقيق 
مشروعاته الحربية الجوفاء وخاصة صَدٌ ملك فرنسا”'*؟)» وزاد الطين بلة ترحيب 
هنرى الثالث بالأجانب وإغداقه عليهم» فأتى الكثيرون من بروفانس وسافوى وغيرهما 
إلى إنجلترا لينعموا على حساب أهالي البلادء هذا فى الوقت الذى أخذ هنرى الثالث 
ينفق كثيرا من الأموال لرشوة الألمان حثَّى ينتخبوا أخاه ريتشارد إمبراطوراء فضلا 
عن مساعدته للبابوية فى حربها ضدّ مملكة صقلية بعد أن وعدته البابوية بإعطاء 
عرش هذه المملكة لثانى أبنائه أدموند(؛)؛ وعندما اشتدت حاجة هنرى الثالث إلى 
المالء لم يجد مفرا من الالتجاء إلى البرلمان- وهو الاسم الذى بدأ يطلق على المجلس 
الكبير طالبا منه المعونة .)١754(‏ 


0 مم ,قععف ع1ل511:0 عطا كه .امت لذ :معأاماوط (44ك) 

47 - 441 .مم ماك .هه :قتصدلمْ (كة) 

,479 - 478 ,مم باسالط ,لع1! تممكسعلامع]ا5 (46) 

.8 - 225 .م ,عتامة2 عتعلمكظ2 ,3 عصره]!' ااه .ره تعووالة.آ (47) 
.8 - 320 .قم مأك ,نه نم01 (48) 


11 سس ا سس ست إنجلترا بعد الغزو اللوزمائى شت 

ولم يلبث أن اضطر هنرى الثالث إلى أن يحنى الرأس أمام البرلمان» فوافق على 
طرد جميع الأجانب الدخلاء على المملكة ‏ وعلى رأسهم آل لوزجنان - وأن يتولى 
شئون الحكم جماعة من البارونات؛ على أن يكونوا بمثابة وزراء مسئولين أمام 
البرلمان("؟)؛ وهكذا نهض البارونات بحكم البلاد فترة من الزمن تحت زعامة كبيرهم 
سيمون دى مونتفورت فعقدت معاهدة مع فرنسا لإنهاء حالة الحرب بين الدولتين سنة 
49 » كما تم وضع حد لكثير من المفاسد('”*). 

وعندما تجددت الفتن والخلافات مرة أخرى» استطاع سيمون دى مونتفورت أن 
يهزم ألقوات التى التفت حول الملك؛ حتى تم عقد البرلمان الشهير سنة ١778‏ وهو 
الذى مثلت فيه المدن لأول مرة عن طريق اشتراك ممثلين عن كل مدينة؛ مما أعطى 
هذا البرلمان طابعا شعبيا قويًا وجعل سيمون دى مونتفورت صاحب الفضل الأول فى 
نشأة فكرة مجلس العموء(١*)‏ . ولكن حدث فى تلك السنة نفسها أن ثار بعض البارونات 
المتذمرين» وقتل سيمون دى منتفورت عندئذ» فأخذ نفوذ النبلاء يتداقص بعد أن 
نجحوا فى تحطيم قوة الاستبدادء وأخيرا مات هنرى الثالث سنة ١77/7‏ فى الوقت الذى 
كان ابنه الأمير إدوارد ‏ وهو الذى أصبح إدوارد الأول متغيبا فى حملة صليبية. 
إدوارد الأول: 


تولى إدوارد الأول الحكم (17177 -/1107) وهوفى السابعة والقلاثين من 
عمرهء فكان رجلا ناضجا واسع التجرية» على قسط وافر من التعليم» يجمع بين القوة 
وحب العدالة والرغبة فى الإصلاح. مما جعله يحتل مكانا بارزا فى التاريخ 
الإنجليزى» فضلا عن أن إصلاحاته أثرت تأثيرا عميقا فى مستقبل إنجلترا(؟”*)» وقد 
اعتلى إدوارد الأول العرش عقب عودته من حملة صليبية؛ وكان يأمل فى القيام 
بحملة أخرى جديدة؛ ولكن الظروف الخارجية والداخلية التى أحاطت به حالت دون 
إمكان تحقيق هذه الأمنية» ذلك أن إدوارد الأول عمل على تحقيق الوحدة بين مختلف 
أجزاء الجزر البريطانية ليجعل منها دولة واحدة مترابطة؛ وكان أكبر نجاح أحرزه فى 
02 - 98 .مم ,رلسقاعدخا أه نم1115 عط" :نه (49) 

.م ,6 .لهل .11151 .ع1 .تسدنا (50) 


2 .ص رلسقاكتاظ 1ه لالمأفلط عط]!' تيده (51) 
.ماوت .لعل/8 :سمعمعطمعا8 (52) 


أوريا العصورالوسطى 
هذه الخطة هو ضْم إمارة ويلز بعد أن غدت خطرا كبيرا تحت حكم آخر أمرائها 
ليلولين الكبير 611920*ا1.6 (”)ء وعندما نجح إدوارد الأول فى إخضاع ويلزأصدر 
قانون سنة ١184‏ الذى يقضى بضمها إلى التاج البريطانى؛ وأعقب ذلك تطبيق 
القوانين الإنجليزية فى ويلز تحت إشراف موظفين إداريين من الإنجليزء وفى سنة 
١‏ أضفى إدوارد الأول على أكبر أبنائه لقب أمير ويازء وهو اللقب الذى لازم ولى 
العهد فى إنجلترا منذ ذلك الوقت(؛") . 

على أن متاعب إدوارد الأول لم تقتصر على ثورة ويلز لأن الأوضاع فى إسكتلندا 
أدت إيضنًا إلى زيادة تلك المتاعب؛ ذلك أن السلالة المباشرة للبيت المالك فى إسكتلندا 
انتهت سنة ١71١‏ بوفاة الأميرة مرجريتء وعندئذ تدخل إدوارد الأول فى مسألة 
اختيار وريث للعرش وأوفد إليها بعثة لهذا الغرضء وقد اختارت هذه البعثة حنا باليول 
811101 صناه1 ملكا على إسكتلندا وفعلا قدم هذا الملك الجديد فروض الولاء والتبعية 
لإدوارد الأول ملك إنجلترال””)؛ ولكن عندما حاول إدوارد أن يجعل سيادته على 
إسكتلندا فعلية بالتدخل فى شكونهاء عارضه باليول وأنكر حق المحاكم الإنجليزية فى 
استئناف الأحكام التى أصدرتها المحاكم الإسكتلندية» ثم اتخذ حنا باليول موقفا عدائيا 
صريحا من ملك إنجلترا فحالف فيليب الرابع ملك فرنسا ضدٌ إدوارد الأول» ولكن 
الأخير غزا إسكتلندا غزوة موفقة وقبض على حنا باليول وأخمد الثورة وأقام حكومة 
موالية له(””)؛ على أن الإسكتلنديين لم يستسلموا بسهولة؛ فانتهزوا فرصة وجود 
إدوارد الأول فى فلاندرز سنة 1947» وثاروا من جديد تحت زعامة وليم ولاس 
وهزموا جيشا إنجليزيا عند جسر سترلنج (511086 56151118) وعندئذ عاد إليهم إدوارد 
الأول بعد أن عقد صلحا مع فيليب الرابع ملك فرنسا وهزمهم فى فالكرك 111:06 
وأخضع إسكتلندا وأعدم ولاسء وقد ثارت إسكتلندا مرة أخرى تحت زعامة روبرت 
بروس 8166 6يء1000 ولكن إدوارد الأول توفى سنة /ا ١7١‏ وهو يستعد لإخماد 
الثورة(”) . 


1 سسب 


.514-17 .وم ,7 .آهل .اول .لع1/ا! .حسدن) (53) 
220 .م ,مامتا 01 .1151 ع1 :أناه1' (34) 

64 - 563 .مم ,7 .أولا مأوت .لع11 .النة0) (55) 
.493 .م .11151 .لع]/ :ده 5معدامء5 (56) 

7 - 234 ,كم ملسقاوصظ 150.01 ع1 نادره1 (57) 


ساءمهمخ للننسشس سب إذجلترا بعد الغزو الثورمانى ل 
أما تشريعات إدوارد الداخلية فتحتل مكانة عظيمة فى تاريخ إنجلترا وتطورها 
السياسى. ذلك أنه وجد الكنيسة تمتلك نسبة كبيرة من الأراضى فى البلاد تبلغ الثلث 
مع إعفاء هذه الأراضى من معظم الضرائب الإقطاعية؛ ولذلك أصدر تشريعا سنة 
يحد من أزدياد اراضى الكنيسة عن طريق الهدايا والمنح» بوضع هذه المنح 
تحت الإدارة الملكية(**) . كذلك أصدر تشريعا جديدا سنة *9؟١‏ ينظم تقديم الخدمات 
والالتزامات الإقطاعية للسيد الإقطاعى الكبير مباشرة دون وساطة عدد من 
الشخصيات الإقطاعية الصغيرة» وبعبارة أخرى فإن هذا التشريع حدد عدد الأفصال 
الذين يتوسطون بين الملك من جهة وصاحب الأرض أو الضيعة الفعلى من جهة 
أخرىء كما أجاز انتقال الأرض من يد لأخرى عن طريق البيع والشراء بعد أن كان 
الطريق الوحيد لحيازة الأرض هو الإقطاع7”)؛ أمّا تشريع الأوقاف فقد سمح بحبس 
الأراضى ووقفها. وبذلك مكن البيوت الكبيرة القوية من الاحتفاظ بأملاكها وتكتيل 
أراضيهاء ثم لاحظ إدوارد ازدياد نفوذ اليهود وسيطرتهم على الحياة الاقتصادية فى 
إنجلترا منذ أن رحب بهم وليم الفاتح ومنحهم قسطا وافرا من الحماية والطمأنينة. لذلك 
أستغل وليم الاول كراهية الناس لليهود نتيجة لموققهم العنيد من المسيحية والمسيحيين 
وأسلوبهم الاستغلالى المقيت؛ وبدأ يضطهدهم؛ ففرض عليهم زيًا خاصا الغرض منه 
تحقيرهمء ثم عاد فطردهم من بلاده سئة 91799" )» ومنذ ذلك الوقت حتّى عهد 
كرمويل لم يستطع اليهود دخول إنجلترا. 
على أن إصلاحات إدوارد الأول القضائية والإدارية فاقت كل ما عداها فى 
الأهمية؛ ذلك أنه حدد اختصاص مجالس القضاء الكنسية بمقتضى قانون أصدره سنة 
5؛»؛ ولم يكد عهده ينتهى حتى تفرعت ثلاث محاكم منفصلة عن المحكمة 
الملكية؛ أو لاها خاصة بحسابات الدولة والقضايا المالية» وثانيتها خاصة بالدعاوى 
العامة المدنية بين الأهالى بعضهم وبعضء وثالثتها سميت مجلس القضاء الملكى 
(8620 328'5ك1) وتفصل فى جميع القضايا ‏ مدنية كانت أو جنائية . التى تتصل 
بالملك لل ١‏ 
.00 - 398 .جم ,7 .آم/أ .156] ,1/460 .سد (58) 
.م رعععذم ع1/11001 عا 01 .املط ىن تعامتدم (59) 


.175 .م بلمقاعمظ أه .أملط عط" تادده]1” (60) 
0 .ص .81151 .لع18/1 وممكصعطمع )5 (61) 


أوريا العصورالوسطى 

وقد دعا إدوارد الأول البرلمان إلى الانعقاد سنة ١196‏ لحاجته إلى المال بعد 
حروبه فى ويلز من جهة» ولمواجهة التحالف الفرنسى الإسكتلندى من جهة أخرى: 
وامتاز البرلمان الذى عقد فى تلك السنة بأنه ضمّ جميع العناصر التى صار يتألف 
منها البرامان الإنجليزى فيما بعدء من نبلاء؛ وأساقفة» ورؤساء أديرة؛ فصلا عن اثنين 
من فرسان كل مقاطعة وممثلين يمثلون أهالى المدن وغيرهمء حتّى أطلق عليه فى 
التاريخ البرلمان النموذجى 7211:0684 1ءل110 (")؛ وفى هذا البرامان جلس 
الفرسان مع النبلاء ممثلى المدن؛ فى حين اجتمع رجال الدين على حدة» ثم تطور 
الأمر بعد ذلك إلى حرمان صغار رجال الدين من عضوية البرامان فانضم الفرسان 
إلى البرجوازيين وممثلى المدن ليؤلفوا مجلس العموم» فى حين انضم النبلاء إلى 
الأساقفة ليتكون منهم مجلس اللوردات»؛ وكان أن أخذ النبلاء يواصلون ضغطهم على 
الملك لتحديد سلطاته» فطلبوا منه عند وجوده فى فلاندرز سنة ١751‏ تأكيدا للعهود 


1 سبد 


التى تحرم الملك من حق جمع الأموال دون موافقتهم("). 
إدوارد الثانى : 


ثم تولى عرش إنجاترا بعد ذلك إدوارد الشانى ١7:01(‏ -/17917) الذى كان 
ضعيفا مولعا بصحبة الأراذل حتّى صار أداة عمياء فى أيدى ندمائه. وعندئذ احتج 
أعضاء البرلمان على سوء حكومته وقبضوا على جافستور نديم الملك وقتلوه سنة 
22» وفى ذلك الوقت كان روبرت بروس قد طرد الإنجليزتقريبا من 
إسكتلندا؛ مما جعل إدوارد الثانى يصالح البارونات ويتجه على رأس جيش كبير إلى 
إسكتلندا لإخماد ثورتهاء ولكنه منى بهزيمة كبيرة فى يونية 15؟١‏ عند بانوكبورن 
ممسطعاء مصصة5(8") ؛ ر 3 عائدا إلى بلاده» وبذلك استردت إسكتلندا حريتهاء ويبدو 
أن إدوارد الثانى لم يتعظ من هذه الأحداث؛ فاستأنف حياته الفاسدة مما أوقع البلاد 
فى فوضى كبيرة انتهت بأن عزله البرامان وأعدمه سرا سنئة 939 177119). 


,م رلضفقافصط أله .اولظ عط 1 نأبه1 (62) 

204 - 202 .مم :ص11 (63) 

.414 .م7 .املا .]15آ] .معط .سهن (64) 

,493 .م املاط .لعاا :ممممعامعاة رذ6) 

.3 - 299 .مم رلمقاعمظ أه .املظ عط تأباه1 (66) 


نح 5:69 


إنجلترا بعد الغزو النورمانى ب 


إدوارد الثالث وحركة وكلف: 

أما ابنه إدوارد القالث (1717 - /ا/7١)‏ فكان فارسا ذا شخصية جذابة» وعلى 
الرغم من أنه يختلف عن أبيه كثيرا فى أسلوب حياته؛ إلا أن عهده الطويل امتاز 
بأهممية كبرى فى التاريخ الإنجايزى سواء فى التطور السياسى الداخلى أم 
الخارجى("')» وكانت أهم الأحداث التى شهدها ذلك العهد قيام حرب المائة عام» التى 
سنتكلم عنها بشىء من التفصيل فيما بعد مكتفين الآن بالإشارة إلى أنه لم يتبق 
لإدوارد الثالث من أملاكه فى القارة عند نهاية حكمه سوى موانئ كاليه» وبرست 
وبأسيون» وبوردوء فضلا عما كان لهذه الحرب من نتائج داخلية خطيرة بالنسبة 
لإنجلتراء وفى ذلك العهد قامت منظمة السسترشيان بتحويل كثير من أراضى إنجلترا 
الضحلة المهملة إلى أرض زراعية خصبة» كما اهتموا بغزل الأصواف التى غدت فيما 
بعد من أهم الصادرات الإنجليزية» وكان للوباء الأسود الذى اجتاح أوريا عند منتصف 
القرن الرابع عشر أثره الهدام فى إنجلتراء فقلت الأقوات وارتفعت الأسعار ارتفاعا 
فاحشا واضطر كثير من الأقنان إلى الفرار من أراضيهم مما جعل البرلمان يصدر 
قانونا بتوقيع عقوبات مشددة على كل من يترك الأرض أو يطالب يرفع الأجور (8"), 
على ان المراسيم التى صدرت سنة ١١6١‏ وسنة ١5١‏ لتحديد الاجور وفرض العمل 
على كل رجل أو امرأة دون الستين من عمره لم تجد فى علاج الموقف بعد أن قلت 
الأيدى العاملة(؟' . وكان أن أدت الحرب الطويلة إلى عدم انتظام التجارة بين إنجلترا 
وفلاندرز التى كانت تستورد معظم الأصواف الإنجليزية لنسجهاء الأمرالذى أدى إلى 
هجرة كثير من الغزالين والنساجين من فلاندرز إلى إنجلترا لمباشرة صناعة 
المنسوجات الصوفية قرب مراكز إنتاج الصوف الخامء هذا فى الوقت الذى أدى اشتداد 
قيار حرب المائة عام وما تطلبته من مغارم ونفقات إلى ازدياد نفوذ البرلمان الذى لم 
يكتف سنة 11171 بالمطالبة بمراجعة الحسابات الملكية» وإنما وجه الاتهام إلى اثنين 
من الموظفين الملكيين وأدانهم» ومن ثم بدأ تقليد جديد هو محاسبة الموظفين 

العموميين وإقامة الدعوى عليهه('"). 
.7 مم رقععف 8/11:0016 عط 2ه .1155] 4 عامتدط (67) 
.443 .م ,7 .أو/ا اول .لع1/1 .س0 (68) 


17 .م مااع .ره عوط (69) 
.5 .م ,رلسقاعمظ أه ندال ع1 :نيه (70) 


أوريا العصورالوسطى 


وفى ذلك العصر ساءت العلاقات بين البابوية وإنجلترا بسبب إقامة البابوات فى 
أفينون وما أثارته هذه الإقامة من ظنون حول مساندة البابا للملكية الفرنسية فى وقت 
اشتد العداء بين إنجلترا وفرنساء وفى سنة ١1125ء‏ أنكر البرامان الإنجليزى شرعية 
تعيين البابا لكبار رجال الدين فى إنجلتراء كما أصدر تشريعا بعد ذلك بعامين يحرم 
استكناف القضايا أمام محاكم أجنبية؛ وبذلك حرمت البابوية من مورد مالى ضخم 
كانت تستمده من إنجلتر|('"). أمّا الجزية التى تعهد الملك حنا بدفعها سنويا للبابوية فقد 
عارض البرلمان فى دفعهاء ولما أصر الباباعلى حقه؛ أجاب البرإمان بأنه لم يقر 
تصرفات الملك حنا ولذلك فإن البلاد لا ترتبط بهذه التصرفات97"). 

وفى ذلك العهد ظهر حنا وكلف تناءؤ/لآ مناه1 (1774 - 1184) وهو أحد 
المصلحين الدينيين» فنادى بحق الدولة فى مصادرة ممتلكات الفاسدين من رجال 
الدين» كما نادى بعدم التقيد بالبابوية وبأن الإنجيل هو الدستور الوحيد الذى يجب أن 
يهتدى المسيحيون بهديه('")»؛ وسنتعرض فيما بعد لآراء وكلف وأثرها بالتفصيل» 
ولكن نكتفى الآن بالإشارة إلى أن هذه الآراء كانت تسبق العصر الذى عاش فيه 
وكلفء بحيث بدت عنيفة فى نظر كثير من المعاصرين؛ حمّي أدت نتائجها المباشرة 
إلى إثارة كثير من الاضطربات فى الداخل والخارج(؛"). 

ريتشارد الثانى 


وبعد ذلك تولى حكم إنجلترا ريتشارد الثذانى ففضن - 41)) الذى كان فى 
العاشرة من عمره فقام بالوصاية عليه وتصريف شكون البلاد مجلس وصاية من اثنى 
عشر عضوال')» وكانت عصابات المستأجرين المسلحين وأتباع الأمراء قد عكروا 
صفو الأمن فى أواخر أيام إدوارد الثالث؛ كما استثير الفلاحون بمحاولة إرهاقهم بكثير 
من الالتزامات الإقطاعية القديمة» هذا فضلا عن أستياء صغار العمال فى المدن بعد 
أن أضرت بهم القيود النقابية وغيرها من التشريعات التى سنت من أجل صالح فئة 
محدودة من المواطنين الأثرياء(!")» أما الحكومة فقد دفعتها حاجتها إلى الأموال إلى 
.5 مأك ,ره تعالاظ (71) 

- 377 نزم ملسمقاعصظ أه .أ5ض1! عط 1 نانه1' (72) 

.م ,7 .7/01 .أ115آ .لعا بهن (73) 

2 ,يم ماأء .جره تعابزظ (14) 

.3- ! .مم رلضقاعمظ آه بصماواط غ18 :مقس© (75) 

63 - 461 .مع ,7 .1أه7 .اذا .لعل8 .سنت (76) 


2017 عمسم 


التطرف فى جمع الضرائب مما أدى إلى نشوب «الشورة العظمى؛ سنة 2178١‏ 
واشترك فى هذه الثورة العمال والفلاحون الذين اقتحموا لندن حيث استقبلهم الملك 
الصغير ووعدهم برفع المظالم التى شكوا منها("") . 
وكان ريتشارد الثانى جسورا محبا للسيطرة» حكم إنجلترا فى ظروف حرجة نظرا 
للخسائر التى أصيبت بها فى حروبها مع فرنسا وإسكتلنداء فضلا عن عدم استقرار 
الأوضاع بسبب المتاعب الداخلية(") . ولم يلبث أن حدث احتكاك بين ريتشارد الثانى 
والبرلمان عندما رفض الملك الاعتراف بإشراق البرلمان على مصروقاته» ولكنه رجع 
فاستسلم سنة 197 » على أن حب السيطرة والرغبة فى جمع الأموال دون رقيب 
جعلت الملك يخرج عن جادة الصواب فقبض على كثيرين بغير ذنب وجعل من نفسه 
دكتاتورا حشَّى انتهى الأمر بعزله وقتله سرا سنة 1915199"). 
هنرى الرابع : 
أمّا عهد هنرى الرابع )١4112- ١95(‏ فكان مليئا بالمتاعب؛ ذلك أن البرسيين 
165 فى نورثمبرلاند ثاروا عليه سنة ١4٠٠‏ وتضامنوا مع الولشيين فى ويلز 
ضده('*)؛ ولكن هنرى الرابع هزم البرسيين )١1408- ١407(‏ كما أنزل الهزيمة 
بالولشيينء ثم زاد من المتاعب التى لاقاها هنرى الرابع فى أواخر عهده سوء حالته 
الصحية من جهة وتعجل ابنه وولى عهده الأمير هنرى فى أن يحل محل أبيه على 
وجه السرعة من جهة أخرى(!*)» ويبد أن هذه المتاعب التى أحاطت بهنرى الرايع 
أتاحت فرصة طيبة للبرامان لكى يوطد نفوذه وسلطانه فتقررت حرية المناقشة داخل 
البرلمان؛ كما أجبر الملك على الاحتفاظ بمجلس دائم من أفراد يرضى عنهم البرلمان 
ليكونوا بمثابة مجلس الوزراء (1*)؛ كذلك أصدر البرلمان قرارا سنة ١40١‏ يعطى 
موظقى الحكومة سلطة مكافحة الهراطقة لا سيما أتباع وكلف7*) الذين عرفوا باسم 
.م .أكتآط .لع81 :ممكمعطامعا5 (77) 
7 - 456 .مم ,7 .آه7ا .815 .110 .سهدت (78) 
.149 - 148 .زم رلسماممظ 01 بضماولك عط1 تمسقمد0 (79) 
.3 .م أله .هه تهم0 (80) 
م رق .آمل .املظ .لعا/ةط .سد (81) 


484 - 483 ,مم ,7 ءآمل/ا .اقل .1660 .مروت (82) 
(85) انظر الباب التاسع عشر فى هذا الكتاب 


أوربا العصورالوسطى 
اللولارديين 1,0112305 والذين نشروا دعوته على مدى واسع ولا سيما بين الطبقات 
الفقيرة» وقد قضى هذا القرار بأن يسلم كل من يتهم بالهرطقة للكنيسة لمحاكمتهء فإذا 
أدين أحرق بواسطة السلطة العلمانية(!؛*). 


مه 


هنرى الخامس : 

وقد استمر قمع تلك الحركة فى عهد هنرى الخامس )١477- ١417(‏ الذى 
قبض على حنا أولد كاسل (010635]16 مداه1 515) زعيم اللولارديين: ولكنه استطاع 
الفرار ليدبر ثورة كبيرة ضد الملك» على أن هنرى الخامس أخمد هذه الفتنة وأعدم 
زعيمهاء وبذلك يمكن القول بأن أثر الحركة اللولاردية قد انتهى فى إنجلترا من الناحية 
السياسية(**). ثم اختار هنرى الخامس أن يجدد الحرب مع فرنسا طمعا فى الحصول 
على نصر سريع من جهة وأملا فى أن تؤدى هذه الحرب إلى توحيد رعاياه تحت 
رايته من جهة أخرىء لذلك انتهز فرصة الحروب والمنازعات الداخلية فى فرنسا 
وتقدم إليها بعدة شروط ومطالب» وهو واثق تماما من أنها لن تقبلها؛ وكان أن رفضت 
مطالبه: فعبر المانش ليحصل على نصر فى موقعة أزينكورت 16نام4215 سئة 
5,» ثم حاد بسرعة إلى إنجلترا ليستعد لحرب أكبرل”*)؛ وعندما أبحر إلى فرنسا بعد 
ذلك بعامين كان مقدرا له أن يقضى بقية حكمه القصير ‏ ما عدا شهرين ‏ فى فرنساء 
فاستولى على باريس وغيرها من المدن بمساعدة البرجنديين؛ على أن هذه 
الانتصارات الحربية ألتى أحرزها هنرى الخامس كانت قصيرة العمر محدودة النتائج؛ 
فلم تتناسب فائدتها مع ما استنفدته من أعباء وما تطلبته من ضرائب فى وقت كان 
الشعب الإنجليزى يئن من ثقل الأعباء المالية!"") . 
هنرى السادس : 

وكان هنرى السادس (1477 - )١47١‏ طفلا عند وفاة أبيه الذى كان قد أوصى 
بوضع هذا الطفل تحت وصاية حنا دوق بدفورد وهمفرى دوق جاوسسترء على أن 


.424 - 423 .ترم ,رقععف 1110016 عط ]هو .انما ل جعامتلدظ (84) 

67 ,238 - 236 .نرم رلسمهاصمظ 0ه بماد عط" :مدده0 رو8) 
.0 - 346 .مم رعنانة8 عمعتسعرظ ,4 عتده! .أله .مه زع155؟ة3[ (856) 
8 - 434 .مم رععم معتزهل8ز علمذظ عا تعسممعئاظ (87) 


6ه 


إنجلترا بعد الغزو النورمانىي ل 
يظل الأول فى فرنسا لمباشرة مصالح إنجلترا ويواصل الحرب ضدهاء ويبقى الثانى فى 
إنجلتراء وقد حاول بدفورد أن يستغل مقدرته للاحتفاظ بنفوذ إنجاترا فى فرنسا على 
الرغم من رجحان كفة الأخيرة فى ذلك الوقت(**). أماجلوسستر فلم يصاحبه التوفيق 
فى إدارة شئون إنجلترا فى وقت أحس الأهالى بثقل الأعباء التى تطلبتها الحرب» ويدأ 
يساورهم الشك فى إمكان الانتصار على دولة مثل فرنسا كانت تفوق إنجلترا فى الثروة 
والسكان(1*) . وكان أن مات بدفورد سنة :١145‏ وحينئذ تخلى دوق برجنديا عن 
تحالفه مع إنجلتراء فأخذ مركز الإنجايز يتدهور سريعا فى فرنسا حتّى حلت بهم 
الهزيمة فى موقعة تلبوت 181504 وسقطت بوردو فى أيدى أعدائهم سنة 21١4217‏ 
وبذلك انتهت حرب المائة عام بعد أن استنزفت من إنجلترا كثيرا من الأرواح 
والأموال('؟) . 

وعلى الرغم من طيبة هنرى السادس وتقواه إلا أنه كان ضعيفا » غير قادر على 
القبض على زمام الأمور فى بلاده الأمرالذى مكن ريتشارد دوق يورك من المطالبة 
بالحكم على أساس أنه سليل إدوارد الفالث(1؟)؛ وقد أدى هذا الانشقاق إلى انقسام 
المملكة انقساما تمخض عن قيام حرب أهلية تعرف بحرب الوردتين؛ لأن فريق 
ريتشارد ويورك أتخذ الوردة البيضاء شعارا له» في حين اتخذ فريق هنرى السادس 
شعاره الوردة الحمراء وكان أن قتل ريتشارد دوق يورك سنة١45١‏ فتولى ابنه إدوارد 
الرابع الحكم فى العام التالى» فى حين فر هنرى السادس إلى إسكتاندا ثم عاد بعد قليل 
إلى إنجلترا حيث قبض عليه وسجن7!") . 

على أن سياسة إدوارد الرابع )١447- ١471١(‏ سرعان ما أدت إلى قيام ثورة 
انتهت بطرده من البلادء وهكذا أضحت إنجلترا وأحد ملكوها فى السجن والثانى طريدا 
فى المنفىء وعلى الرغم من عودة هنرى السادس إلى العرش لمدة قصيرة: إلا أن 
إدوارد الرابع استطاع أن ينتصر على خصومه:» فقتل هنرى السادس وحل محله فى 


3 - 236 ,نزم .ققط ألاعن) عل عدعدا0 مآ :نزمسعط (88) 
390-17 .مم رق .آمل .اول .لع/8 .سه (89) 

6 .م ملسقاعم8 لسمة ععممء] ناباه1 (90) 

3 - 352 .زم ملتتقاقمظ أه نترماأواط عط :تمقحد9 (91) 
6 .ص .5ل .لع1/4 :ممكمعطمعاة (92) 


أوريا العصورالوسطى 


العرش» وقد قبض إدوارد الرابع بعد ذلك على زمام الأمور بيد من حديد حتّى حقق 
لإنجلترا قسطا وافرا من الطمأنينة والنظام كانت فى أشد الحاجة إليهمال؟؟) . 


اك 


ريتشارد الثالث وقيام أسرة تيودور: 

عند وفاة إدوارد الرابع كان أبناؤه صغار السن» فتولى الوصاية عليهم عمهم 
ريتشارد الذى لم يلبث أن انتزع العرش لنفسه متخذا لقب ريتشارد الثالث 
»)١485 - ١4859‏ وقد دأب بعض الكتاب الذين عاصروا حكمه على تشويه سمعته 
فوصفوه بالقسوة والعنف ونسبوا إليه كثيرا من الجرائم والأعمال الوحشية» ولكن يبدو 
من دراسة أحوال المملكة عندئذ أن نسبة كبيرة من الشعب كانت تؤيد الملك فى 
مسلكه؛ وأن أحوال البلاد عندئذ تطلبت منه اتباع هذه السياسة(؛*)» أما ما يقال من إنه 
قتل أبناء أخيه فى قلعة لندن فرواية ينقصها الدليل والإثباتء والراجح أن أمهم دبرت 
خطة لتهريبهم فى الفترة الواقعة بين وفاة ريتشارد الثالث ودخول هنرى السابع مدينة 
لندن؛ وأن الأخير هو الذى أعدمهم ليضمن عدم منافستهم له فى العرش(**). 

وحسبنا أن خصوم ريتشارد الثالث اعترفوا بأنه إلى جانب شدته امتاز بالقدرة» 
وان البرلمان اصدر على عهده عدة قوانين عادلة ومفيدة:؛ والواقع ان هناك عدة 
ملاحظات على عهد ريتشارد تستحق الإشارة والاعتبارء فالقوانين التى أصدرها 
البرامان فى ذلك العهد صدرت لأول مرة باللغة الإنجليزية» كما أنها صدرت مطبوعة 
لأول مرة» كذلك دعم ريتشارد الثالث وظيفة القنصلية ذات الأهمية البالغة للتجارة 
والتجارء ونظم البريد بوساطة الرسل والسعاة. 

على أن مشكلة ورائة العرش استمرت تسبب حالة من الاضطراب وعدم 
الاستقرار حتى نجح هنرى تيودور في إنزال الهزيمة بريتشارد الثالث سئة ١486‏ 
وبذلك تسلم هنرى السابع التاج ليصبح أول ملوك أسرة تيودورا"؟) . 

وبعد» فإئه على الرغم من الحروب الداخلية والخارجية الكثيرة التى تعرضت لها 


.م ,701.8 .وآ .لع11 .ص0 (03) 

.م ,2 عمنه[!' رععذ معلزه84 علماة ع[ تعسمعئازط (904) 
.482 - 481 .مم رلمقفاعتظ 01 بوماوتظ ع1 بسمددهت0 (95) 
2 .م رقعقق 111001 عطا 1ه .156ل قم جتعامتةط (96) 


565/١ سس‎ 


إنجلترا بعد الغزو النورمانى ب 
إنجلترا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشرء إلا أنها أحرزت فى تلك الحقبة تقدما 
كبيرا فى الميدان الحضارىء وكانت أهم مظاهر هذا التقدم فى المجال التجارى لاسيما 
تجارة الصوف التى أخذ الإنجليز يباشرونها بأنفسهم فى ظل التنظيمات التجارية 
الجديدة» كذلك دخلت الطباعة إنجاترا على يد كاكستون حوالى سنة »١141754‏ أمّا 
الجامعات الإنجايزية فقد واصلت نشاطها بفضل ما لقيته من تشجيع مستمر 
وبيئة صالحة»ء وحسبنا ما قام به الملك هنرى السادس من تأسيس كلية الملك 


عق0116" 1285لا وكلية المسيح 0011686 01115::5) فى جامعة كمبردج زيادة على 
مدرسة أتون» وفى تلك الاثناء لم تتوقف حركة بناء الكاتدرائيات؛ والكنائسء والاديرة 
وفق الطراز القوطى ذى الطابع الإنجليزى الجميل. أمّا اللغة الإنجليزية فقد أخذت فى 
ذلك العصر تستقيم فى طريقها وتستكمل بناءهاء فكتب بها شوسر قصص كانتربورى؛ 
مما مهد للنهضة الأدبية العظيمة التى تزعمها شكسبير فى القرن التالى؛ وأخيرا فإن 
البرلمان تمتع فى هذين القرنين ‏ الرابع عشر والخامس عشر بسلطة واسعة ظل 
الإنجليز يفخرون بها فى العصور التالية. 


أوريا العصورالوسطى 


48 عم 


الباب الثامن عشر 


ظل العداء يسود العلاقات بين إنجلترا وفرنسا على جانبى بحر المانش منذ الفتح 
النورمانى لإنجلترا سنة 17 »٠١‏ ذلك أن ملوك إنجلترا النورمان احتفظوا بأملاكهم 
الواسعة فى غرب فرنساء فى الوقت الذى عزٌ عليهم ‏ فى وضعهم الجديد ‏ أن يستمروا 
فى حكم هذه الممتلكات باعتبارهم أتباعا أو أفصالا لملك فرنساء أمّا ملوك فرنسا فقد 
وجدوا فى تلك الممتلكات الإنجليزية على حدود أراضيهم الغربية خطرا عظيما هدد 
وحدة بلادهم وكيائهاء وحال دون وصول الدولة الفرنسية إلى حدودها الطبيعية؛ وهى 
المحيط الأطلسى غربا وجبال البرانس جنوباء ونهر الراين وجبال الألب شرقا. 

وهكذا لم يهدأ ملوك فرنسا وظلوا يعملون على طرد ملوك إنجلترا من ممتلكاتهم 
فى صلب القارة» فى حين تمسك الأخيرون بهذه الممتلكات وناضلوا فى سبيل 
الاحتفاظ بها؛ مما جعل الحرب بين الطرفين لاتكاد تهدأ إلا لتشتعل نارها من 
جديد؛ وذلك حتّى منتصف القرن الخامس عشرء فحرب المائة عام إذا وهو الاسم 
الذى يطلق على المرحلة الأخيرة من مراحل الصراع بين إنجلترا وفرنسا 
١١89(‏ - 140) - ليست فصلا جديدا أو حدثا مفاجئا فى تاريخ العلاقات بين 
البلدين فى العصور الوسطى؛ لأنها ليست فى حقيقة أمرها إلا حلقة فى سلسلة النزاع 
الذى بدا منذ أن أمتلك امراء نورمنديا إنجلترا » ويعبارة اخرى منذ ان اصبحت 
ممتلكات ملوك إنجلترا النورمان موزعة على جانبى المانش. 

وإذا كان المؤرخون قد اصطلحوا على إطلاق اسم حرب المائة عام على هذا 
الفصل الأخير من فصول النزاع بين إنجلترا وفرنسا فى العصور الوسطىء فإن لنا على 
هذه الحرب عدة ملاحظات: أولها أنه إذا كان السبب الرئيسى لحرب المائة عام هو 
النزاع حول ممتلكات إنجلترا فى القارة» فقد وجدت أسباب أخرى أدت إلى إثارة العداء 
بين إنجلترا وفرنسا فى الجزء الأخير من العصور الوسطىء أهمها التنافس الاقتصادى 
بين الدولتين» زيادة على تعارض مصالحهما السياسية فى القارة(١)؛‏ وثانيها أن هذه 
الحرب كانت ذات طابع ثابت لم يتغير من أولها لآخرها من ناحية أهدافها والأساليب 


40 .م ,7 .آلا .اوقا لعكة .م2 (1) 


التى استخدمت فيهاء وثالئها أن تلك الحرب لم تستمر مائة عام نماما؛ لأن هذه 
التسمية لا تعدو أن تكون تقريبية تنطوى على كذير من التجاوز وعدم الدقة؛ وأخيرا 
يلاحظ أن حرب المائة عام لم تتخذ شكل قتال دائم مستمر بين الفريقين المتحاربين. 
وإنما اتخذت شكل مصادمات متباعدة زمنيا تخللتها الهدنة والصلح أكثر من مرة. 

وقد اعتاد المؤرخون أن يقسموا حرب المائة عام إلى ثلاث مراحل؛ وذلك لتسهيل 
دراستها وتمييزها: المرحلة الأولى تمتد بين سنتى 178٠:1577‏ » وأهم حوادثها 
انتصار الإنجليز عند كريسى 0163 واستيلاؤهم على كاليه ثم انتصارهم عند بواتيه 
وما كان من ثورة باريس ومعاهدة بريتانى. أما المرحلة الثانية فتمتد من سنة ١/٠١‏ 
حتى سلة ١415‏ وتمتاز بمسحة عامة من الهدوء والسلام؛ وأخيرا تأتي المرحلة الثالثة 
بين سنتى ١467 ١51١6‏ وفيها تجددت الحرب على يد هنرى الخامس ملك إنجلترا 
وحليفه دوق برجنديا فانتصر الإنجليز عند أجينكورت (أزينكورت) وغزوا شمال 
فرنساء ثم عادت برجنديا إلى محالفة فرنساء حتّى انتهى الأمر بطرد الإنجليز نهائيا 
من صلب القارة(") . 

وقد سبق أن رأينا كيف أدت سياسة لويس التأسع ملك فرنسا إلى عقد معاهدة 
باريس مع هنرى الثالث ملك إنجلترا سنة ١1754‏ : وبمقتضى هذه المعاهدة تنازل 
الأخير عن جميع حقوقه الاسمية فى نورمندياء وأنجوء ومين» وتورين» وبواتو» ولكته 
تمسك بجوين؛ وجاسكونىء وليموسان» وكويرسى» وبريجورد» على أن يكون ملك 
إنجلترا تابعا لملك فرنسا قى حكمه لهذه الأجزاء الأخيرة؛ ومن الواضح أن هذا الحل 
كان غير عملى ولا يرجى له دوام» إذ كان على ملك إنجلترا ‏ باعتباره دوق جاسكونى 
- أن يقاوم سياسة ملك فرنسا فى تركيز سلطانه وإضعاف نفوذ كبار الأمراء؛ وهى 
السياسة نفسها التى كان ملك إنجلترا يحاول تطبيقها فى بلاده» وبعبارة أخرى فإن 
ملك إنجلترا وجد نفسه بحكم هذا الوضع ملزما بتقوية نفوذ الملكية وإضعاف نفوذ 
الأمراء فى بلاده» فى الوقت الذى يعمل على تقوية نفوذ الأمراء وإضعاف الماكية فى 
فرنسا() . 


وقد سبق أن ذكرنا أنه إذا كانت دوقية جاسكونى هى السبب الرئيسى لحرب 


ب ,م ,2 .آمل مالك .جره :مه ومستمط1 (2) 
.5 - 114 .مم ,ملسقاعمظ لمث ععمدء"] تبره 1 (3) 


أوريا العصورالوسطى 
المائة عام » فإن هناك أسبايا أخرى فرعية» أهمها الصدام المستمر بين بحارة السفن 
الإنجليزية والفرنسية فى عصر لم يفرق بين الملاحة والقرصنة»ء وكذلك التعارض 
الشديد بين المصالح الإنجليزية والفرنسية فى إقليم فلاندرزا؛)» ثم كان تعقد الموقف 
بين إنجاترا وفرنسا سنة 1778 عندما مات آخر أبناء فيليب الرابع ملك فرنسا دون أن 
يترك وريثا ذكرا يخلفه فى العرشء فاستغل إدوارد الثالث الفرصة وطالب بعرش فرنسا 
على أساس أن أمه ابنة فيليب الرابع » وعن هذا الطريق يبدو حقه فى عرش فرنساء 
ولكن زعماء فرنساء لم يوافقوا على مبدأ أحقية الابنة فى وراثة العرشء ولذلك اختاروا 
فيليب فالوا ‏ الذى أصبح فيئيب السادس (178 -  )١176١‏ ليؤس أسرة جديدة 
حلت محل أسرة كابيه فى حكم فرنسا”) . 
وقد حدث فى ذلك العصر_ عصر فيليب السادس فى فرنسا وإدوارد الفغالث 
(179 --170/7) فى إنجاترا . أن ثار أهالى فلاندرز ضدّ أميرهم لويس الذى كان 
تابعا املك فرنساء فاضطر لويس إلى الفرار؛ مما جعل فيلب السادس يسرع لحمايته 
فاعاده إلى بلده بعد أن أنزل بالفلمنكيين هزيمة ساحقة فى كاسل 085561 سنة 
)ع وفى سنة 175 قبض لويس أمير فلاندرز على جميع التجار الإنجليز فى 
بلاده مما جعل إدوارد الثالث ملك إنجلترا يرد على ذلك باستصدار قانون من البرلمان 
سنة ١2١037‏ يمنع تصدير الصوف الإنجليزى إلى الخارج؛ وبذلك هدد صناعصة 
الصوف . وهى الصناعة الرئيسية فى مدن فلاندرز عندئذ ‏ بالتوقفء وهكذا ثبت أنه 
من المتعذر التوفيق بين مصالح فرنسا السياسيةومصالح إنجلترا الاقتتصادية فى 
فلاندرز("). 
على أن الفلمنكيين لم يلبذوا أن ثاروا تحت زعامة جاك (يعقوب) فان آرتفلد 
© 21 13001165 فتحررت غنت من سيطرة كونت فلاندرز وجددت 
علاقتها التجارية مع إنجلترا سنة 71778/)؛ وعلى الرغم من تهديد البابوية للفلمنكيين 


.5 مم ركععك .1110016 عطاأه .امل له :معامتةط (4) 

5316-7 .مم .اونظ .لعل8 :ممومعطمعاة (5) 

.9 .م ركصك أمعن) عل عخرعب0 مرآ :لزمترعط (6) 

.م لتقام مظ 1ه بضمائ”ط ع1 تاهآ (7) 

.43 .م عتامة8 عنم لماعر8 ,4 عادره1” رععممظ] عل .أولط بعووالاة.] (8) 


تع حرب المائة عام 


بضرورة الامتثال لملك فرنسا ومساعدتهء إلا أن آرتفلد نادى بأن إدوارد الثالث ملك 
إنجلترا هو الذى يستحق لقب ملك فرنسا بحكم كونه ابن بنت فيلب الرابع» وبناء على 
ذلك عاد إدوارد الثالث إلى المطالبة بعرش فرنسا من جديدء واعترف به الفلمنكيون 
وأيدوه فى مطلبه؛ ثم كان أن حشد فيلب السادس ملك فرنسا أسطولا كبيرا فى ميناء 
سلوى (5/نا51) لوقف التبادل التجارى بين الإنجليز بل مهاجمة إنجلترا نفسهال؟) ولكن 
أسطولا إنجليزياً دهم السفن الفرنسية ودمرها سنة 11"4٠‏ مما جعل البابا يتدخل 
لإعلان الهدنة بين الطرفينء أما آرتفلد فقد أخذ يعمل على تنظيم الحكومة فى 
فلاندرزء ولكن أضعف من أثر جهوده التنافى بين غنتء وبروجزء وأبريز 7©5ملا 
لتصبح كل منهما عاصمة؛ هذا عدا ثورة العمال د الأثرياء من زعماء النقابات مما 
أدى إلى عودة كونت فلاندرز والى مقتل آرتفلد سنة ١154©‏ » الأمرالذى ترتب عليه 
ضياع مكانة الإنجليز في فلاندرز('١).‏ 
ثم كان أن توفى حنا الثالث دوق بريتانى سنة ١1754١‏ دون أن يترك وريثا ذكراء 
فاشتد النزاع حول من يخلفه فى هذه الدوقية المهمة العظيمة؛ وهنا يظهر العداء 
والتنافس بين إنجلترا وفرنسا مرة أخرى فشايعت كل منهما أحد الفريقين المتنازعين؛ 
إذ انضم إدوارد الثالث إلى جانب حنا مونتفورت» فى حين شايع ملك فرنسا (فيليب 
السادس) ومعه حذا دوق نورمنديا جوان بنتيفر('')» وقد أعد إدوارد الثالث حملة كبيرة 
نزلت على شاطئ تورمنديا فى يوليوسنة 1747» ومن ثم أوغل الإنجليز فى البر 
وأخذوا يدمرون البلاد ويحرقون القرى ويتلفون المحصولات»؛ على أن موقف الإنجليز 
سرعان ما ساء لا سيما بعد أن دمر الفرنسيون الجسور الواقعة على السوم والسين!؟') 
وعندما أحس إدوارد الثالث باقتراب الجيش الفرنسى منه أخذ ينظم قواته عند كريسى 
076 حيث دارت موقعة حامية (أغسطس سنة )١1١45‏ انتهت بهزيمة الفرنسيين 
نتيجة لسوء تنظيمهم حتّى بلغت خسائرهم فى الأرواح عشرين ألفاء فى حين قدرت 
خسائر الإنجليز بخمسين مقاتلا(""). 
.م ماقت .مه ناموط (9) 
.519 .م اولظ .لعللة بومكمعطمعا5 (10) 
- 47 .مم عتاأمو8 عمعتمرعرظ رك عسه1 .اك ,ره تعدوابتهآ (11) 


.م7 رأولا مأاقلظ .لم8 .حصوةن (12) 
.6 - 94 .ترم .اك .مه :معط (13) 


أوريا العصورالوسطى 

وهكذا تم تدمير الجيش الفرنسى تدميرا شاملاء مما مكن الإنجليز من الزحف نحو 
كاليه والاستيلاء عليها فى يونية سنة 11241 بعد حصار عدة أشهر؛ وبذلك أصبح لهم 
ميناء كبير يستطيعون منه غزو فرنسا وحماية تجارة الصوف مع فلاندرزء وقد دخل 
البابا من جديد فى تلك المرحلة لإعلان الهدنة بين الطرفين» وحينئذ عاد إدوارد 
الثالث إلى إنجلترا(؛') . 

ثم كان أن أدى انتشار الوباء الأسود )1١45 - ١1144(‏ إلى كارثة كبرى عمت 
أوربا وأصابت جميع بلدانها بما فيها إنجاترا وفرنسا ‏ بنقص فى الأرواح والأموال؛ 
زيادة على قلة الأيدى العاملة وارتباك الأحوال الاقتصادية؛ مما تعذر معه استئناف 
الحرب بين إنجلترا وفرنسا فى تلك الظروف(). وهكذا مات فيليب السادس سنة 
6٠‏ قبل أن يتمكن الإنجليز من تجديد هجماتهم على بلاده؛ وبعد ذلك قام الأمير 
الأسود (ع0دة:< عاء812 156) وهو الأمير إدوارد ابن إدوارد الثالث ملك إنجلترا ‏ بغارة 
عنيفة على جنوب فرنساء تمكن فيها من نهب إقليم اللوار بجيش صغير يبلغ سبعة 
آلاف» دون أن يلقى مقاومة تذكر(7)1701') . وأخيرا التقى به حنا الثانى أوالطيب 
ملك فرنسا (151 - 154) على رأس جيش كبيرء وكان فى استطاعته إجبار 
الإنجليز على الاستسلام» ولكن سوء تنظيم الفرئسيين جعل الإنجليز يحرزون نصرا 
عليهم عند بواتيه سنة 31765!)ء وعندئذ وجد الإنجليز أنفسهم أمام مشكلة كثرة عدد 
الأسرى الفرنسيين» ومن جملة هؤلاء الأسرى حنا الثانى نفسه ملك فرنسا وولداه؛ ولما 
كان عدد الإنجايز صغير) لا يساعد على توفير حراسة كافية لهؤلاء الأسرىء فقد 
تخلص الإنجليز من معظم أسراهم بالقتل؛ ثم قفلوا بعد ذلك راجعين إلى بوردوء وفى 
سنة 11207 أعلنت الهدنة بين الإنجليز والفرنسيين وحمل الإنجليز إلى بلادهم حنا 
الطيب ملك فرنسا حيث عاملوه معاملة طيبة فخصصوا قصرا مريحا وسمحوا له 
بالصيد والرياضة(4') . 


نهد 


68 - 366 .وم رلضماعمظ 06 وول عط نابره1 (14) 

0 مم ,7 رأو/ا .اولظ .لع كلظ .تمدقت (15) 

,26 ,م رلمقاممط له .أدت8 عط نأداه1 (16) 

.م بلمققاعدظ لمخم ععمقا :نم1 (17) 

.108 - 107 .مم عتايو8 عمعتسععط ,4 عدره!' اه رجه تعكواينة.] (18) 


صخري الفافة اعان مد 
أما عن أحوال فرنسا الداخلية فى تلك الفترةء فقد عادت البلاد مسرحا للفوضى 
على الرغم من جهود شارل- ولى العهد ‏ لإيجاد حألة من الاستقرار ('')»؛ وكان 
مجلس طبقات الأمة قد وافق قبل موقعة بواتيه على إقرارالضرائب اللازمة لمحاربة 
الإنجليز» بشرط أن يشرف على توزيع هذه الضرائب وصرف الأموال المتحصلة 
منهاء وكان زعيم مجلس طبقات الأمة عندئذ أتين مارسل الذى وضع برنامجا سنة 
1 يرمى إلى جعل باريس مدينة حرة؛ كما وجه مجلس طبقات الأمة نحو الضغط 
على ولى العهد لطرد مستشاريه وتعيين وزراء يختارهم المجلس('') وعندما لجأ ولى 
العهد إلى تأجيل انعقاد مجلس طبقات الأمة؛ سلح مارسل أهالى باريس للقيام بثورة 
فى وجه الوصىء وعتدئذ تراجع الأخير فطرد وزراءه ودعا مجلس طبقات الأمة إلى 
الانعقاد» واختار وزراءه الجدد من بين صفوفه وأعلن عدم أحقيته فى فرض ضرائب 
جديدة دون موافقة المجلس؛ على أن حنا ملك فرنسا الأسير. بعث من منفاه سنة 
617 بعدم موافقته على هذه الأوضاع؛ مما جعل ولى العهد يستنجد بالأقاليم 
الفرنسية ‏ خارج باريس - صدٌ مارسل ومجلس طبقات الأمة ('")» وهنا اقدحم مارسل 
ومعه جماعة من أتباعه المسلحين قصر اللوفر الملكى فى باريسءوقتلوا اثنين من 
مستشارى شارل ولى العهدء ففر شارل إلى كمبين 16826م0050 لا سيما بعد أن أخذ 
أتباع مارسل يجوبون شوارع باريس ويهددون من يقف فى وجههم؛ وقد انتتهز 
الفلاحون فى شامبنى97'') فرصة تلك الحوادث وثاروا معبرين عن سوء أحوالهم يسبب 
إغارات الإنجليز من جهة؛ وثقل الالتزامات المفروضة نحو النبلاء العاجزين عن 
حمايتهم من جهة أخرى(7'"). وامتازت حركة الفلاحين هذه بالفوضى وسوء النظامء 
مما جعل النبلاء يخمدونها فى سهولة بعد أن قتلوا وأحرقوا نحو عشرين ألفا من 
الثوارل")؛ ومهما يكن من أمر فإن هذه الأحداث لم يكن لها من نتيجة سوى زيادة 
.109 - 106 .زم ناء ,مو تبزمجرعط (19) 

مم عتاعة عمعتصيعرط ,4 عدره!' نأك ,مه تعووتدة.آ (20) 

.م ,7 آهل اولظ .لعالة ,حصو (21) 

)) وهم الذين عرفهم المعاصرون ياسم (1800065 5عنآ) أو (©1200611 18) نسبة إلى زيهم» 
حيث أن لفظ 130106 يعنى الرداء القصير. أنظر: -لةمعمءتتمعء2 ,4 عصرده؟ اا .جره :ع39155آ 
.140 .ضرعلا 


0 - 109 .مم ماك .نه :لامسوظ (23) 
- 334 .جزم ,7 ,آه7 .]1115 .لع/ة .س0 (24) 


أوريا العصورالوسطى 


15 حرب المائة عام ع 


أحوال الريف الفرنسى سوءا فوق سوء؛ إذ انتشر البؤس وعم الشقاء وقلت الأقوات؛ مما 
أثر فى أحوال فرنسا بوجه عامء أمّا شارل فقد قوى مركزه عقب انتصار النبلاء؛ 
لاسيما بعد أن فشل مارسل فى تنظيم أتباعه حتّى انتهى الأمر بمقتل الأخير وعودة 
شارل إلى باريس!*'). 

ثم كان أن قام إدوارد الفالث ملك إنجلترا بحملة غير مثمرة على فرنسا سئة 
1 . وقد تراجع الفرنسيون أمامه نحو حصونهم حتى وجد الإنجليز أنفسهم 
عاجزين عن تحقيق أغراضهم فعقدوا معاهدة بريتانى سنة »١7١‏ وبمقتضاها وافق 
إدوارد الثالث على أن يتنازل عن مطالبه فى التاج الفرنسى مقابل اعتراف فرنسا 
بملكيته لجوين» وجاسكونى» وكاليهء وبونقيو ناءنط802')؛ أمّا حنا ملك فرنسا 
الأسير فقد وافق الإنجليز على إطلاق سراحه مقابل فدية ضخمة» فعاد إلى بلاده تاركا 
خلفه فى إنجلترا بعض النبلاء الفرنسيين رهينة حتّى يتم سداد الفدية المتفق 
عليهال'') . على أن الملك حنا سرعان ما سثم الحياة فى باريس فتذرع ببعض الأسباب 
للعودة إلى إنجلترا حيث قضى بقية حياته فى اللهو والصيد والمقامرة حتى توفى سنة 
ل ., 

وعندما تولى حكم فرنسا شارل الخامس ١755(‏ - ٠8؟1)‏ وجد نفسه يحكم دولة 
ممزقة يسودها التفكك والانحملال» فبدأ بإخضاع فرق الجند المرتزقة ونجح فى 
التخلص من عبثهم بمساعدة أحد أعوانه من النبلاء واسمه برترانددى جويسكلين» 
الذى كوفئ على خدماته بتعيينه فى منصب كندسطبل فرنسا(؟")» وقد اطمأن شارل 
الخامس إلى أن جيشه غدا فى يد أمينةء فأخذ يعمل على إصلاح أحوال البلاد حتّى 
نظم الأسواق وأصاح الإدارة القعضائية ومهد الطرق وأمئها وعلى بشئون العملة!""): 
ويلاحظ أن شارل الخامس قام بكل هذه الإصلاحات دون أن يتعسف فى جمع 


140 ,م علاعة2 عتعتطضعرط رك عتده1 .اك .جزه :م155 30آ (د2) 

7 - 396 .مم ,لمفأعصط 0 .انط عط 1 :اناه (26) 

7 .مم ,7 بآه7 .11151 .لع/8ة .ةن (27) 

169 .2 ملم فرع اتصعرظ ,4 عه ععممظ عل .151 نع 155 ها (28) 

)13) كانت وظيفة كندسطبل (كونوستابل) من وظائف الدولة الكبرى عندئذء إذ صار صاحيها 

بمثابة رئيس البلاط الملكى وقائد عام الجيش؛ كما كانت له صفة قضائية فى الفصل فى 
المنازعات بين الفرسان... إلخ. 

- 353 .مم ,7 بآ0/ا .)815 .لع8/1 .ميوت (30) 


أوربا العصورالوسطى 


الضرائب أو يلجأ إلى الطرق البالية فى إرهاق رعاياه؛ وهكذا تمكن شارل من استعادة 
الرخاء فى فرنسا فانتعشت مالية البلاد وأصيح لها جيش وأسطول كبيران؛ فضلا عم 
كان من تحصين المدن لتقاوم الحصار('") . 


ما بخصوص العلاقات مع إنجاترا فقد اتصل شارل الخامس سرا بنبلاء جاسكونى 
وحرضهم على التمرد والثورة صَد السيطرة الإنجليزية» ولم يكن هؤلاء النبلاء فى 
حاجة إلى مزيد من التحريض؛ إذ بلغ بهم الاستياء أشده نتيجة لثقل الضرائب 
والأعباء التى فرضها الإنجليز عليهم » مما أدى إلى تجدد القتال بين الإنجليز 
والفرنسيين("") وكان أن غزا الأمير الأسود إقليم ليموسان سنة ١715‏ فاضّطر سكان 
هذا الإقليم من الفرنسيين إلى تدمير الزرع والضرع والانسحاب نحو الداخل للاحتماء 
بحصونهم؛ وفى العام التالى أحرز الأمير الأسود بضعة انتصاراتء وإن كان ذلك 
لايخفى الحقيقة الواقعة وهى أن جيشه لم يعد مؤلفا من محاربين إنجليز وإنما من 
مأجورين(")؛ أمّا دى جوسكلين قائد الجيش الفرنسى فقد هاجم جوين متاحشيا 
الاصطدام بالأمير الإنجليزى فى معركة فاصلة(؟') ؛ وسرعان ما ساء موقف الإنجليزء 
ولاسيما بعد أن تحالف أسطول قشتالة مع الأسطول الفرنسى» ونجح الأسطولان فى 
تدمير أسطول إنجليزى قرب لاروشيل 10016116 1.3 سنة 0719/7 وهكذا اصطر 
الأمير الأسود إلى العودة إلى إنجلترا سنة ١17/7‏ بعد أن ساءت حالته الصدية» وانتهى 
الأمر بعقد هدنة بين الطرفين امتدت من سنة 117/4 حتّى سنة 11717 » وعلى الرغم 
من هذه الهدنة فإن هجمات الفرنسيين لم تتوقف فاجتاحوا معظم جاسكونى» حتى إذا 
ما انتهت الهدنة بوفاة إدوارد الثالث ملك إنجلترا سنة 1/7 5١ء‏ عاود شارل الخامس 
الحرب العلنية ضْدّ الإنجليزا"”')؛ ويبدو أن النجاح حالف الفرنسيين فى هذه المرحلة 
حتى أن شارل الخامس ومساعده العظيم دى جويسكلين لم يموتا سنة 178١‏ إلا بعد ان 


.7 - 200 .مم عتامة2 عمعتدعء1 ,4 عممه1 .نأك .مه :عذواتتقآ (31) 
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2 - 408 .نزم رلمفاعسظ له أقلقط ع1" نابره1] (33) 
1 .م ,7 آهل .أقا .لعكل/ة متصونا (34) 
.39 .م عتأعة8 عتعتتطاعم2 4 عدده1 .أأه .م0 :ع155 ها (335) 
هذاء ويقصد بالأمير الأسود الأمير إدوارد ‏ أكبر أبناء إدوارد الثالث ملك إنجلترا. 
.6 - 365 ,رم ,7 رآه7 :]1115 ,لع88 .سه (36) 


بلالئاة 
تقلصت أملاك الإنجليز على الشاطئ الفرنسى؛ بحيث لم يبق لهم سوى عدة موانئ 
مثل: كاليه ؛ولوردو» 005 بن " 
على أن وفاة شارل الخامس جاءت خسارة كبرى لفرنساء إذ كان خليفته شارل 
السادس قاصرا فى الخانية عشرة من عمره؛ مما أوقع البلاد فى حالة شديدة من 
الفوضى بسبب الخلاف بين الأوصياء من جهة؛ والعودة إلى سياسة الإفراط فى فرض 
الضرائب من جهة أخرى7")؛ وكان أن ثار الفلمنكيون سنة ١787‏ وحاولوا عقد 
تحالف مع الإنجليز؛ ولكن الفرنسيين أخضعوا ثورتهم وحطموا قوتهم ودمروا كثيرا من 
: )84) 
مذلدهم . 


حرب المائة عام ل 


ثم كان أن سار دوق أورليان فى ركاب السياسة الفرنسية ورفض الاعتراف 
بهنرى الرابع ملك إنجلترا »)١411- ١715(‏ فى الوقت الذى أخذ دوق برجنديا 
يناصر ملك إنجلترا حقى تمكن من الاستيلاء على باريس سنة ١4١١‏ بمساعدة بعض 
القوات الإنجليزية ('*)؛ وقد شجعت هذه العوامل هنرى الخامس ملك إنجلترا 
)١457-141(‏ على غزو قرنساء فأنزل قواته سنة ١415‏ على الشاطئ الفرنسى 
وحاصر هارؤفلير واستولى عليهاء ومنها زنحف نحو كاليه» وهناك فى موقعة 
أزينكورت :انادءه1دة (15 أكتوبر )١415‏ أنزل الإنجليز هزيمة ساحقة بجيش 
فرنسى يفوقهم عدداء فقتلوا ما يقرب من ستة آلاف فرنسي وأسروا ثمائمائة نبيل فى 
حين لم تتعد خسائر الإنجليز المائة جندى!('؟)» وبعد ذلك عاد هنرى الخامس إلى 
إنجلترا وحالف دوق برجنديا ليعاود غزو فرنسا من جديد بمساعدة البرجنديين» وفى 
تلك المرة غزا هنرى الخامس نورمندياء كما تمكن حلفاؤه من البرجنديين من 
الاستيلاء على باريس سنة 91414'*)؛ وعلى الرغم من قسوة الشروط التى فرضها 
هنرى الخامس على خصومه فإن الأخيرين اضطروا إلى قبولهاء حتى اعدترف 
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أوريا العصورالوسطى 
الفرنسيون فى اتفاقية تروى سنة ١47١‏ بادعاءات ملك إنجلترا في فرنسال؟؟)؛ وهكذا 
لم يمت هنرى الخامس سنة ١477”‏ إلا بعد أن ثبت نفوذه فى الأقاليم التى خولته 
اتفاقية تروى حق السيطرة عليها بحيث صارت نورمندياء ومين» وتورين» 
وشامبنى ‏ بل حّى جزيرة فرنسا ع0ههع عل 116(؛*)؛ وباريس ‏ كلها فى أيدى 
الإنجليز وحلفائهم البرجنديين» ولم يبق فى أيدى الفرنسيين شمالى اللوار سوى إقليم 
أنجو؛ ومن المدن العظيمة الشأن سوى مدينة أورليان (**). 


6 سمل 


وقد شاءت الظروف أن يموت شارل السادس ملك فرنسا هوالآخرسنة 21١577‏ 
وعندئذ اختار أهل أورليان ولى العهد شارل السابع ملكاء فى حين اختار الإنجليز 
هنرى السادس الصغير ملكا على فرنسال'*)؛ وقد بدا شارل السابع ضعيفا عاجزا أمام 
الإنجليز الذين عاودوا هجماتهم وجددوا انتصاراتهم فى فرنساء حتّى أخذوا يحاصرون 
أورليان سنة ١476‏ ليشقوا طريقهم نحوما تبقى خارج أيديهم من أقاليم فرنسا 
الشمالية()» وفى ذلك الوقت الذى بدأ اليأس يدب فى قلب شارل السابع؛ حتّى 
نصحه بعض رجال بلاطه بالفرار إلى إسبانيا أو إسكتلنداء إذا بالقدر يسوق إلى الملك ‏ 
بل إلى فرنسا ‏ فتاة ريفية فى السابعة عشر من ععمرها لتقوم بدور البطولة فى ذلك 
الفصل من فصول حرب المائة عام وتخلد اسمها ناصعا على صفحات التاريخ 
الفر: 3 ١‏ 

أمّا هذه الفتاة فهى جان دارك عندث"4 ءصهدع1 التى يقال إنها أخذت تسمع هاتفا 
يناديها بإنقاذ مليكها ويلادهاء مما دفعها إلى الذهاب إلى شينون 05مفط0 حيث بلاط 
الملك(؟؟)؛ وقد استطاعت جان دارك أن تقنع شارل السابع بتزويدها برداء حربى 
وبعض الجنود لإنقاذ أورليان('*)؛ وكان أن انضم بعض المغامرين إلى جان دارك 
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لبيتتيد ا 


وهى فى طريقها إلى أورليان حتى دخلت المدينة سالمة عن طريق النهر ومعها بعض 
الإمدادات والمؤن. ولم يلبث ظهور جان دارك فى أورليان أن ألهب حماسة المدافعين 
عن المدينة فقويت هممهم حتى خلصوا أورليان من هجمات الإنجليز واضطر 
الأخيرون إلى الانسحاب7")؛ ولم تزل جان دارك تستحث شارل السابع حتى حضر 
بنفسه إلى ريمس حيث توج ملكا سنة ١555‏ فى كاتدرائيتها الكبرى» في حين وقفت 
جان دارك خلفه تيكى من شدة الفرح(””)؛ على أن الحظ أخذ يفارق جان دارك بعد 
ذلك فرغيت فى العودة إلى قريتها لترعى أغتامهاء ولكنها وقعت فى أسر اليرجنديين 
فى مايو »141١‏ وبعد ستة أشهر باعها دوق برجنديا مقابل عشرة آلاف فرنك ذهبى 
إلى الإنجليز الذين اتهموها بالهرطقة والشعوذة وأعدموها حرقا فى ٠١‏ مايو سنة 
١‏ وسط ميدان السوق فى مدينة روان("*)ءولم يكن ذلك إلا سنة ١456‏ عندما 
سمحت البابوية بإعادة النظر فى قضيتهاء فثبتت براءتها مما نسب إليهاء ثم أعلن البابا 
بيوس العاشر سنة ١103‏ ثم اليابا بندكت الخامس عشر سنة ١111‏ تطويبها وتمجيدها 
فى السماء لتصبح فى عداد الشهداء(؟”) . 

ولكن على الرغم من جهود جان دارك من جهة وانقسام الإنجليز على أنفسهم 
فى بلادهم حول الاستمرار فى الحرب من جهة أخرىء فإن سيطرة الإنجليز على 
فرنسا لم تضعف فى سرعةء وفى سنة ١472©‏ عرض الفرنسيون تخليهم عن نورمنديا 
وجوين مقايل تنحى الإنجليز عن مطالبهم فى التاج الفرنسى(*)» ولكن الإنجليز 
رفضوا الاستجابة لهذا العرضء وأصروا على موقفهم فى عناد على الرغم من احتجاج 
المندوب البابوى. ثمّ كان أن هيأت الظروف لشارل السابع بعض المخلصين من 
مستشاريه فأعفى دوق برجنديا ‏ الذى فاق الملك فى قوته ‏ من التبعية الإقطاعية» 
وعقد معه حلفا بمقتضى اتفاقية أراس 81125 سنة ١4125‏ وبذلك حرم الإنجليز من 


معونة البرجنديين('")» ويبدو أن هذه الاتفاقية أتاحت فرصة لشارل السابع حتّى 
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أوربا العصورالوسطى 
يتفرغ لمشاكله الداخلية ويعالج المسائل المتعلقة بالإدارة والجيش؛ وهكذا لم يلبث أن 
غدا الفرنسيون على جانب من القوة التى مكنتهم من الاستيلاء على باريس سنة 
5 والوقوف من الإنجليز موقف الند للند("”)؛ حتّى توسط دوقات برجندياء 
وأورليان» وبريتانى ‏ فضلا عن البابا لعقد هدنة بين الطرفين سنة 444١(*)؛‏ وإذا 
كانت هذه الهدنة قد عاقت تقدم الفرنسيين فيما بين سنتى ١4491445‏ فإن الحرب 
سرعان ما استؤنفت عقب انتهائها مباشرة؛ وعندئذ أخذ الإعياء والملل يبدوان بوضوح 
على الإنجايزء فتعاقبت انتصارات الفرنسيين وأخذ أعداؤهم ينسحبون دون مقاومة 
تذكرء فى حين أقبل الفلاحون والمزارعون فى البلاد المستردة يرحبون بشارل السابع» 
وأخيرا بذل الإنجليز محاولة يائسة للاحتفاظ بمدينة بوردوء ولكن حتّى هذه المحاولة 
باءت بالفشل وسقطت بوردو فى أيدى الفرنسيين سنة 5(147*) , 


اا سب 


وهكذا انتهت حرب المائة عام؛ ولم يبق للإنجليز فى الأراضى الفرنسية سوى 
كاليه؛ فى حين عادت فرنسا عند وفاة شارل السابع سنة ١41١‏ مملكة قوية متماسكة» 
بلغت فى نهاية القرن الخامس عشر درجة كبيرة من الاتساع وكثرة السكان!'") 
حقيقة أن كاليه لم تعد إلى أحضان الوطن الفرنسى إلا سنة 1987» وأن ملوك إنجلترا 
ظلوا متمسكين عدة قرون تالية بلقب «ملوك فرنساءء ولكن هذه الظواهر وأشباهها 
كانت ضريا من الشكليات التى لم تستطع أن تحجب حقيقة قيام الدولة الفرنسية 
الحديثة(!") . 
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أوريا العصورالوسطى 


ا 


الباب التاسع عشر 
البابوية والحركات الدينية 
أواخر العصور الوسطى 

البابوية فى أوج عظمتها: 

بلغ نفوذ البابوية الروحىء والفكرى والدنيوىء؛ ذروته فى القرن الثالث عشرء. 
عندما صار البابا بمثابة ملك عظيم يتمتع بسلطان زمنى قوق سلطانه الروحى؛ 
ويهيمن على كنيسة ضخمة ذات إدارة منظمة؛ لها قانونها ومحاكمها وتقاليدهاء فإذا 
أراد البابا أمرا فإرادته هى النافذة يطيعها الملوك ويحرصون على تنفيذهاء وإلا 
تعرضوا لعقوبة الحرمان والطرد من رحمة الكنيسة وما يتبع ذلك من متاعب لا قيل 
لهم بها داخل بلادهم وخارجها('). 

وتبدولنا هذه الصورة أوضح ما تكون على عهد البابا أنوسنت الشالث 
)١1115-3154(‏ الذى استطاع أن يلعب دوره بمهارة فى السياسة العالمية لغرب 
أوربا وأن يفرض كلمته على أعظم حكام الغرب- بل الشرق ‏ المسيحيين!؛ ولعل ما 
ذكرناه فى أبواب الكتاب السابقة يكفى للدلالة على عظم نقوذ هذا البابا وعلوكلمته» 
فقد أسهم بقسط وافر فى توجيه سياسة الإمبراطورية الرومانية المقدسة عندما ناصر 
أوتو ضدٌ فيليب هوهنشتاوفن» فلما وصل أوتوالرابع إلى العرش وتنكر للبابوية اتجه 
أنوسنت الثالث بسرعة نحو فردريك الثانى واتخذه سلاحا للقضاء على خصمه”(), 
وفى فرنسا رأينا كيف أخذ أنوسنت الثالث يمد أنفه فى شكونها الداخليه على عهد 
ملكها فيليب أوغسطسء حتّى إذا ما أراد الأخير أن يقف موقفا حازما من البابوية» إذا 
بالبابا أنوسنت يوقع قرار المرمان على بلاده سنة ١١17؛‏ وعندئذ تأرئب الأسد 
واضطر الملك العظيم فيليب أوغسطس إلى الإذعان وإصلاح أموره مع البابوية حرصا 
على مكانته ومكانة دولته( ). أمّا إنجلترا فلم تنج هى الأخرى من سيطرة البابا 
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أنوسنت الثالتُ وعناده» وحسبنا ما أشرنا إليه من موقفه من الملك حنا حول تعيين 
رئيس أساقفة كانتريورى سنة ١7017‏ وكيف أن البابا أصرٌ على رفض مرئح الملك 
وأصدر ضْده وضدٌ بلاده قرار الحرمان »)17١9- 77١17(‏ بل استحث فيليب 
أوغسطس على غزو إنجلتراء مما جعل الملك حنا يذعن أخيرا (سنة )١717‏ لرغبة 
البابا أنوسنت الثالث ويقبل شروطه وهو صاغرا”") . 

هذا فى الغربء أما فى الشرق فقد رأينا ما كان من موقف البابا أنوسنت الثالث 
من استيلاء رجال الحملة الصليبية الرابعة على زارا ثم على القسطنطينية سنة 2١١١4‏ 
مما أدى إلى قيام الإمبراطورية اللاتينية فى القسطنطيئية على أنقاض الدولة 
البيزنطية()؛ وهكذا يتضح لنا كيف صارت البابوية في تلك الحقبة تتحكم فى إسقاط 
أباطرة وإقامة آخرين؛ وكيف كان يحرص ملوك أوريا على الخضوع لكلمتهاء حتّى 
أننا لا نكون مبالغين إذا قلنا إن الحاكم الفعلى للعالم المسيحى الغربى عند مستهل 
القرن الثالث عشر كان البابا أنوسنت الثالث(/) . 

ومن أهم مظاهر السيادة البابوية فى ذلك العصر اتساع نشاط المحكمة البابوية فى 
روما (10833118 015:3) حتّى صار الكثيرون يلجأون إلى روما فى القصايا الصغيرة 
والكبيرة على حد سواء » مما جعل القانون الكنسى يتخذ صفة عالمية من جهة؛ كما 
جعل البابوية على صلة وثيقة ببقية أطراف العالم المسيحى من جهة أخرى(")؛ وقد 
توسعت البابوية في ذلك العصر فى نظام المبعوثين أو المندوبين؛ فكان البابا يرسل 
مندوبا ‏ أو أكثر ‏ إلى أية جهة من جهات العالم المسيحى لحل مشكلة أو التحقيق فى 
مسألة أوإبلاغ رغبة بابوية» وعن طريق هؤلاء المبعوثين استطاع البابا أن يقف على 
أحوال الكنيسة المسيحية فى مختلف البلاد الأوربية من ناحية» وأن يضمن تحقيق 
مصالحه وتنفيذ رغباته من ناحية أخرى(١).‏ 

على أنه من الواضح أن هذه الإدارة البابوية المترامية الأطراف كانت فى حاجة 
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أوريا العصورالوسطى 
إلى مالية ضخمة تسد مطالبها وتفى بمظاهرها . وهنا استطاع البابا أن يحصل من 
الأملاك والأراضى البابوية على العوائد والرسوم نفسها التى حصل عليها الملوك 
والأمراء فى أراضيهمء زيادة على الأموال التى حصلت عليها البابوية من الأديرة 
والملوك والأمراء الذين ينشدون حمايتها فى مختلف أنحاء أوربا('')؛ كذلك اعتادت 
بعض البلاد الغربية ‏ وحكامها ‏ أن يدفعوا ضريبة سنوية معينة للبابوية؛ كما أدى 
ازدياد نشاط المحكمة البابوية إلى إضافة مورد مهم نتيجة للرسوم القضائية التى 
نفزطن ل التدقاضين!١!):‏ ثم جادت الخروب للصليزية لقيو للبابوية مورك جنينا 
ضخماء إذ أخذ البابوات فى القرن الثالث عشر يفرضون ضريبة إيراد على رجال 
الكنائس لتمويل الحركة الصليبية» فإذا أضفنا إلى كل ذلك صكوك الغفران التى أكثرت 
البابوية من بيعها لطالبى التوبة والمغفرة» والرسوم التى كان يتقاضاها البابا عند تقليد 
رجال الدين مهام مناصبهم الجديدةء أدركنا فى النهاية أن البابوية لم تعدم وجود 
مصادر عديدة أمدتها بما احتاجت إليه من أموال تفى بمظاهرها ومطالبهال''). 
الأسر البابلى: 

ولكن إذا كان النفوذ البابوى قد بلغ ذروته فى القرنين الثانى عشر والثالث عشرء 
إلا أن البابوية سرعان ما تعرضت بعد ذلك لهزات عنيفة زلزلت عرشها واضعفت 
مركز الكنيسة وهيبتهاء ومهما تعددت الأسباب التى يحاول بها المؤرخون تفسير هذه 
الأزمات التى أدت إلى إضعاق مركز الكنيسة بوجه عام والبابوية بوجه خاص فى 
القرنين الرابع عشر والخامس عشرء فإن هناك سببا واحدا جديرا بأن يسترعى منا 
العناية والاهتمام» ألا وهو تطور العقلية الأوربية والمجتمع الأوربى بوجه عام تطورا 
دنيويا (''). فالآفاق الجديدة التى أخذت تتفتح أمام الغرب نتيجة للنشاط التجارى 
والتطور السياسى وتدفق العلوم الجديدة التى احتضنتها الجامعات الناشكة» هذه التيارات 
جميعها جعلت الغرب الأوربى ينشغل عن الكنيسة وتعاليمها وقيودهاء ويتجه نحو حياة 
أكثر أهمية من صالح الكنيسة» كما بدأ يسرى الشعور بأن واجب الفرد نحو دولته 
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2076 البابوية والحركات الدينية ع 


ووطنه ينبغى أن يسبق واجبه نحو كنيسته؛ء مما جعل الاتجاه العلمانى يشكل خطرا 
جسيما على السياسة الكنسية. 

وثمة فترة فى القرن الرابع عشر ظهر فيها تدهور نفوذ البابوية واضحاء بحيث لم 
يبق لها سوى القليل من سلطانها الواسع الذى كانت عليه فى القرن السابق»؛ ونقصد 
بهذه الفترة الاثنتين والسبعين سنة الواقعة بين سنتى ١7٠0©‏ 1139/7 التى يطلق 
عليها فى تاريخ البابوية اسم «الأسر البابلى»(؟')» حيث إن البابوية كانت مقيمة فى 
أفينون شبه أسيرة بحكم خضوعها للملكية الفرنسية» ذلك أن العلاقات الطيبة التى 
ربطت ملوك فرنسا بالبابوية أثناء النزاع بينها وبين الإمبراطور فردريك الثانى لم 
تلبث أن تغيرت عندما اعتلى عرش فرنسا فيليب الرابع (1744 - 11214) مما أدى 
إلى اشتباك هذا الملك الفرنسى مع البابا هنريوس الرابع (6/ا؟١‏ -17817) ثم مع 
البابا نيقولا الرابع (1784 -50)17997'): وكان أن اجتمع الكرادلة سنة 54؟١‏ 
لاختيار خليفة للبابا الاآخيرء ولم تكن مهمة اختيار بابا جديد عندئذ سهلة بعد ان 
سادت الفوضىي مدينة روما وأصبح الكرادلة تحت رحمة النبلاء من أسرتى أورزينى 
015153 وكولونا 0010222) المتنافستينء الآمر الذى جعل اختيار البابا مصحوبا بقتال 
عنيف فى شوارع روما("')؛ ومهما يكن من أمر فقذ أختير البابا كلستين الخامس ولكنه 
لم يعمرء فخلفه فى العام نفسه بونيقيس الثامن ١794(‏ -7)17:7")ء وكان هذا البابا 
الأخير طاعتا فى السن مغروراء فلم يتورع عن استغلال أموال منصبه فى إثراء ذوى 
قرباه مما أضر بسمعته وسمعة البابوية» فضلا عن إيقاعه فى مشاكل لا حصر لها 
داخل روما وخارجهال")؛ وزاد الموقف سوءا أن فيليب الرابع ملك فرنسا وإدوارد الأول 
ملك إنجاترا كانا يستعدان عنذئذ للدخول فى صراع صْدّ بعضهما البعض حول دوقية 
جاسكونى» فشعر كلاهما بحاجته إلى المال وبدأ يفرض ضرائب جديدة على رجال 
الكنيسة فى بلاده("')» وهنا أصدر البابا بونيفيس الثامن مرسوما سنة ١7557‏ يحرم 
على رجال الدين دفع أية ضريبة للملوك والأمراء دون موافقة الباباء مما جعل فيليب 
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سس أوربا العصورالوسطى 
الرابع يرد على ذلك بتحريم تصدير الذهب والفضة خارج مملكتهء ويتبع ذلك حرمان 
البابوية من مواردها التى كانت تأتيها من فرنسا('") . 

وبعد وفاة بونيفيس الثامن خلفه البابا بندكت الحادى عشر )17١4- 17١7”(‏ 
الذى عمل فى عهده القصير على إصلاح الموقف بين البابوية وفيليب الرابع؛ ثمّ كان 
أن اختار الكرادلة بعد ذلك رئيس أساقفة بوردو ليلى منصب البابوية باسم البابا كلمنت 
الخامس .)١15١4 - ١705(‏ ولا شك فى أن اختيار أحد رجال الدين الفرنسيين فى 
ذلك الوقت ليلى منصب البابوية أمرله مغزاه وأهميته إذ يبدو أنه جاء مقترنا بتدخل 
فيليب الرابع ملك فرنسال'"). ومهما يكن من أمر فإن البابا الجديد اختار عندما بلغه 
خبر انتخابه أن يبقى حيث هو فأرسل إلى الكرادلة يستدعيهم لمقابلته فى ليون؛ حيث 
تمت المراسم الخاصة بتوليه منصبه الجديدا"”") . 


27 سب 


ومن الواضح أنه كان مفروضا أن يذهب كلمنت الخامس إلى روما ليجرى 
المراسم الخاصة باعتلائه منصب البابوية» أو على الأقل يذهب بعد إجراء هذه المراسم 
إلى مقر كرسيه البابوى» ولكن الجديد فى الموضوع هو أنه اختار البقاء فى أفينون على 
نهر الرون ليتخذ هذه المديئة مقرا جديدا للبابوية!"')؛ وهكذا أصبحت البابوية ‏ وهى 
التى قهرت الإمبراطورية الرومانية المقدسة وآل هوهنشتاوفن ‏ فرنسية» بعد أن وليها 
بابا من أصل فرنسى» أحاطت به بطانة من الكرادلة الفرنسيين» وعاش فى بقعة تتكلم 
الفرنسية وتقع على الحدود الفرنسية!©"!؛ ولم يلبث أن غدا كلمنت الخامس يتصدر فى 
التاريخ قائمة من ستة بابوات فرنسيين اتخذوا أفينون مقاما لهم حتى عاد أخيرا البابا 
جريجورى الحادى عشر إلى روما سنة 1137/7 ء وعندئذ انتهت فترة الأسر اليابلي(”) . 
ولاشك فى أن الحياة فى أفينون حينذاك كانت أسهل وأهدأً مما كانت عليه فى 
روماء فإذا كانت قد وقعت فريسة للمؤامرات والمنازعات حتَّى غدت البابوية فى أواخر 
132 .م ع ألقة2 ممع لاداء12 ,3 عدره!' .أأء .مه :وكذالاة] (20) 
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5-3 البابوية والحركات الديئية ع 


القرن الثالث عشر تحت رحمة كبار الأمراءء فإن أفينون كانت فى مأمن من كل ذلك 
ولاسيما بعد أن اشتراها البايا كلمنت السادس سنة ١748‏ وصارت ملكا للبابوية(؟"), 
وهكذا قبع بابوات أفينون فى مقرهم الجديد حيث شيدوا قصرا للبابوية على ضفاف 
الرون وأصبح آية من آيات الفن المعاصرء كما أحاطوا مدينتهم الجديدة بسور مذيع 
يكفل لهم الأمن والطمأنينة!") . 

على أن هذا الأمن والسلام اللذين تمتعت بهما البابوية فى أفينون كانا لا يعادلان 
بأى حال الخسارة الأدبية الكبرى التى لحقت بها لبعدها عن روما(؟')» فالبابوية 
استمدت نشأتها وأهميتها فى نظر العالم الغربى من كرسى القديس بطرس فى 
روما(؟')؛ ولذلك كان حرمان البابا من هذه الصفة ‏ صفة كونه خليفة القديس بطرس 
فى كرسيه بروما ‏ سببا فى قطع الصلة بينه وبين المنبع الأساسى الذى استمدت منه 
البابوية أولويتها على بقية أسقفيات الغربء هذا إلى أنه من المبالغة أن نتصور أن 
البابوية تمتعت بحريتها كاملة أثناء إقامتها فى أفينون؛ لأن هذه المدينة ‏ وإن لم تكن 
تابعة لفرنسا سياسيا ‏ إلا أنها كانت محاطة بممتلكات ملوك فرنسا من أسرة كابيهء مما 
جعل بابوات أفينون يبدون فى نظر المعاصرين صنيعة لملوك فرنسا بل سجناء تحت 
سلطانهم؛ حتّى أطلق على هذه الفترة من تاريخ البابوية «الأسر البابلى:(") . 

كذلك يلاحظ أن إقامة البابوات في أفينون حرمتهم من الجزء الأكبر من 
مواردهم المالية التى اعتادوا الاعتماد عليها فى روما؛ ولذلك حاولت البابوية فى 
مقرها الجديد الحصول على موارد جديدة عن طريق فرض ضرائب على نطاق 
واسع('")» ولكن ضعف نفوذ البابوية فى تلك الفترة جعلها تتعرض لمعارضة شديدة 
من جانب الملوك والأمراء ‏ ولاسيما فى إنجلترا حيث كانت النظرة إلى بابوات 
أفينون على أنهم حلفاء الملكية الفرنسية!"")» وهكذا صدر مرسوم فى إنجلترا سنة 
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سم أوريا العصورالوسطى 
١‏ ألغى حق البابا فى ملء الوظائف الكنسية الشاغرة فى إنجلتراء كما صدر 
مرسوم آخر بعد ذلك بسنتين حرم استكئناف أى حكم أصدرته محكمة إنجليزية أمام 
محكمة أخرى أجنبية("')؛ وبعد ذلك بدحو عشرين سنة قام حنا وكلف فى إنجلترا 
بحركته المضادة للبابوية ونفوذها؛ مما يوضح مدى الخسائر الأدبية والمادية التى 
لحقت بالبابوية خلال فترة الأسر البابلى(؟"). 


به 


على أنه من الإنصاف أن نشير إلى أن بابوات أفينون لم يكونوا من الناحية 
الشخصية دون غيرهم من البابوات السابقين او اللاحقين» ذلك انهم حافظوا على 
رسالة البابوية فى نشر السلام بين المسيحيين وتكتيل قواهم ضد المسلمين؛ وإرسال 
البعثات التبشيرية إلى الوثنيين» ومقاومة الهراطقة ومذاهبهم» هذا إلى أن بعضهم كانوا 
من رجال القانون فاهتموا بالقانون الكنسئ وأضافوا إليه» وعملوا على تحسين الإدارة 
البابوية وتغذيتها بالمال اللازء(*"). 
الانشقاق الدينى الأكبر (118 )١1417-‏ : 


ولكن يبدو أن بابوات أفينون أحسوا من أول الأمر أن وضعهم غير طبيعى لأنه 
على الرغم من المزايا التى حصلوا عليها فى مقرهم الجديدء إلا ان طبيعة الوظيفة 
البابوية ارتبطت دائما بمدينة روما؛ لذلك فكر هؤلاء البابوات ‏ الواحد بعد الآخر ‏ فى 
العودة إلى مديئة القديس بطرسء هذا فى الوقت الذى أصيبت روما نفسها بخسارة 
اقتصادية فادحة كما ازدادت فيها الفوضى نتيجة لتغيب البابوات عنهال"')» مما دفع 
أهلها إلى الإلحاح على البابوات لترك أفينون والعودة إلى مقرهم الطبيعى» وأخيرا قام 
البابا جريجورى الحادى عشر ( 1157١0‏ -1178) برحلة إلى روما وقد تكون لمجرد 
الزيارة» ولكن قدر له أن يموت فيها قبل أن يشرع فى العودة إلى أفينون!"". وعنذئذ 
أدرك أهالى روما أن فرصتهم قد حانت فضغطوا على الكرادلة لانتخاب أحد أبناء 
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486 البابوية والحركات الدينية ع 


روما أو على الأقل إيطاليا لمنصب البابوية» حتى تمّ لهم ما أرادو واختير أوريان 
السادس ١79/8(‏ -1785) فى منصب البابوية(") . 
على أن الكرادلة الفرنسيين لم يرضوا عن تلك النتيجة» فاجتمع ثلاثة عشر منهم 
فى فوندى 01هه وأعلنوا أن انتخاب البايا أوربان السادس باطل؛ لأنه تم تحت تأثير 
ضغط خارجىء واختاروا كلمنت السابع ١1178(‏ - 1194) لمنصب البابوية» على أن 
يقيم البابا الجديد فى أفينون» وعلى هذا الوجه بدأ الانشقاق الدينى الأكبر بوجود سلسلة 
من البابوات فى روما وأخرى فى أفينون[؟) . 
وقد يبدو هذ الانشقاق قليل الأهمية فى نظرنا اليوم؛ ولكنه بالغ الأثر بالنسبة 
للعصور الوسطى وتفكيرهاء فضلا عن وضع البابوية ونفوذهاء ذلك أن العالم المسيحى 
الغربى سرعان ما انقسم إلى معسكرين كبيرين؛ فوقفت فرنساء وإسبانياء ونابلى 
وصقلية فى جانب البابا كلمنت السابع»فى حين شايعت إنجلترا ومعظم ألمانياء 
وهنغارياء وبولندا وأمراء شمال إيطاليا البابا أوربان السادس!'*)؛ هذا مع ملاحظة أن 
الإجماع لم يكن تاما على أحد البابوات فى أى من البلدان السابقة» لا سيما بعد أن لجأ 
كل بابا إلى تعيين أتباعه فى الوظائف الدينية المتعددة واستغلال جميع الوسائل - 
المشروعة وغير المشروعة ‏ لجمع الأموال من الأهالى لنفسه دون خصمء(!؟)؛ وليت 
الأمروقف عند قيام اثنين من البابوات وحزبين من الكرادلة واثنين من رجال الدين 
المتنافسين حول كل منصب دينى فى الغرب» بل إن كل فريق لجأ إلى تسفيه رأى 
الفريق الآخر وإظهاره بمظهر عدم اللياقة والصلاحية» واستصدار قرارات الحرمان 
ضدهء مما ترك أسوأ الأثر فى نفوس المعاصرينء الذين بدأوا يعيدون النظر فى حقيقة 
منصب البابوية وأهمية البابا ومصدر سلطته('*) . وهكذا ظهر من المفكرين فى القرن 
الرابع عشر من نادوا بأن الكنيسة الحقة إنما تتألف من جمهور المسيحيين» وأن التنظيم 
الكنسى وعلى رأسه البابا إنما هو من صنع البشرء وأنه كما يختارالناس حاكمهم 
السياسى لخدمتهم فكذلك ينبغى أن يكون الغرض الأساسى من وجود رجال الكهنوت 
201110 0 .م7 .آهل مأولظط ملعك .دن (38) 
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أوريا العصورالوسطى 
جميعا هو خدمة الجمهور المسيحىء وبعبارة أخرى فإن السلطة العليا سواء فى المسائل 
الدينية أو الدنيوية يجب أن تترك للناس الذين يجتمعون فى مجامع عامة ليعبروا عن 
إرادتهه(؟؟) 


01١‏ صم 


ومن الواضح أن ظهور هذه الآراء أمرله مغزاه فى الوقت الذى عم الاستياء 
الناس بسبب مطالب البابوية الباهظة؛ وأخيرا فكر بعض الكرادلة فى إيجاد حل 
للموقف فعقدوا مجمعا فى بيزة سنة ١405‏ وقرروا عزل كل من بابا روما وبابا أفينون 
وانتخاب بابا جديد يحل محلهما جميعاء على أن هذه المحاولة جاءت لتزيد الطين بلة 
إذ اختار الكرادلة فى بيزة البابا إسكندر الخامس الذى لم يلبث أن توفى فخلفه البابا حنا 
الثالث والعشرون ( »)١5415 - ١41١‏ هذا فى الوقت الذى لم يوافق بابا روما أو أفينون 
على التخلى عن منصبه؛ وبذلك صار للعالم المسيحى الغربى ثلاثة بابوات!؛؛) . 

ثم كان أن اعتلى سجسموند ملك هنغاريا عرش الإمبراطورية الرومانية المقدسة 
(147-1411١)؛‏ وهوالرجل الذى اعتقد اعتقادا راسخا فى أهمية الوظيفة 
الإمبراطورية ومسئولياتها؛ وقد أحس سجسموند بضرورة العمل السريع لوضع حد 
للانشقاق البابوىء لا سيما بعد أن أخذت حركة حنا هس التى سنبحقها بعد قليل ‏ 
تزداد خطورة وانتشارً لتجذب بوهيميا خارج حظيرة الكاثوليكية(*؟). لذلك دعا 
سجسموند لعقد مجمع دينى عام فى كونستانس سنة ١417‏ واستصدر من اليابا حنا 
الثالث والعشرين قراراً بشرعية هذا المجمع؛ فوافق بابا روما جريجورى الثانى عشر 
)١515- 140(‏ على إرسال مندوبين فى حين امتئع بابا أفينون ‏ بندكت الثالث 
عشر (194 )١1477-‏ عن الاشتراك فيه (1) . 


وكان مجمع كونستانس من أعظم المجامع الدينية وأخطرهاء ليس فى العصور 
الوسطى فقط وإنما فى التاريخ عامة؛ لأن فيه التقى العالم القديم بالعالم الجديد("؟), 
وليس فقط بسبب الظروف التى عقد فيها والمسائل التى عرضت عليه أمناقشتها؛ بل 
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2 البابوية والحركات الدينية ‏ 


أيضا نتيجة لتكوينه وأهمية الأعضاء المشتركين فيه» ذلك أنه اشترك فى هذا المجمع 
ثلاثة بطاركة وتسعة وعشرون كاردينالا وثلاثة وقلاثون من رؤساء الأساقفة» ومائة 
وخمسون أسقفاء ومائة من مقدمى الأديرةء فضلا عن ثلثماثة من فقهاء اللاهوت!5؛). 
وقد بدأ مجمع كونستانس بمناقشة الهرطقة الهسية؛ ولذلك لم يبدأ فى بحث موضوع 
الانشقاق الدينى بصورة جدية إلا فى أوائل سنة 177410)؛ على أن مناقشة هذا 
الموضوع لم تكن بالأمر الهين» فاستمرت مدة طويلة؛ ظهر فى أثنائها كثير من 
التيارات المتعارضة» وإن كان الصالح العام قد تغلب دائما على روح المجمع؛ وهكذا 
أدين بابا بيزة - حنا الثالث والعشرون ‏ وعزل من منصبه» سنة .١5١16‏ 


أما بابا روما- جريجورى الشانى عشر ‏ فقد اختار أسلم الطرق واستقال من 
منصبهل””). وبهذا لم يبق سوى بابا أفينون ‏ بندكت الثالث عشر ‏ الذى أظهر تمسكا 
بوظيفته بعد أن زال منافساه من طريقهء ولكن مجمع كونستانس عزله هو الآخر سنة 
)© . وعندئذ لم يستسلم بندكت الثالث عشر فى سهولة» واختار أن يعتصم بقلعة 
حصينة حيث ظلّ متمسكا بحقه حتّى مات سنة 21477 وقد خلفه كلمنت الثامن 
(9)1479-147")ء ومع ذلك لم يعترف بهما أحد من ملوك أوربا أوكبار أمرائها 
حتّى زالت بابوية أفينون زوالا تلقائياء أمّا البابا الوحيد الذى اختير ليرأس الكنيسة 
الغربية فكان مارتن الخامس 1١4١11(‏ -29)1541”). 


وهكذا نجح مجمع كونستانس فى علاج الانشقاق الدينى الأكبر فعادت إلى 
البابوية وحدتهاء كما نجح هذا المجمع أيضنا في تأكيد فكرة سيادة مجمع دينى عام 
على البابوية . هذا زيادة على جهوده فى العمل على إصلاح الكنيسة ودعمها(؛”). 
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سس أوزيا العضورااوسطى 


البابوات أثناء الانشقاق الأكبر 


أوربان السادس 
بونيفيس التاسع 
أنو, سنت السابع 
جريجورى الثانى عشر 


كلمنت السابع 
بندكت الثالث عشر 


حنا الثالث والعشرون 


بابوات روما 
0ااظ -184) 
)١14:5-1585(‏ 
)15١05-31405(‏ 
)١415-914:5(‏ 


180 - وود 
1994 -1455) 


بابوات مجمع بيزة 
)١410١-915:9(‏ 
(١41١1-ذ١ه؛4١)‏ 


ل كم؛ البابوية والحركات الدينية سس 


على أن مجمع كنستانس لم ينفض سنة ١417‏ إلا بعد أن وضع أساس عدة 
مجامع أخرى ليكمل البناء الذنى شرع فيه كونستانسء وكان أول هذه المجامع التى 
عقدت بعد انفضاض مجمع كونستانس هو مجمع بافيا ‏ سنة 2١1477‏ وثانيها مجمع 
بازل سنة 0*07491)» ويعد أن ناقش هذا المجمع الأخير بعض المسائل المتعلقة 
بالهرطقة الهسيةء أصدر البابا أيوجنيوس الرابع )١447- ١471(‏ أمرا بفضه؛ ولكن 
أعضاء المجمع رفضوا الإذعان لأمر البابا وأعلنوا استمرار انعقاد المجمع حتّى 
أصدروا عدة قرارات إصلاحية("”*)؛ وبدراسة هذه القرارات يبدو واضحا أن البابوية 
كانت هدفها الأول» إذ نص بعضها على عدم دفع رسوم عند التعيين فى وظيفة 
كنسية وجعل هذا التعيين عن طريق الانتخاب (7*)» فى حين نص البعض الآخر على 
حرمان البابا من حق تعيين الأساقفة؛ وأخيرا لم يجد البابا أيوجنيوس وسيلة لفض 
مجمع بازل سوى الدعوة إلى مجمع آخر قى قرارا سئة 14189: وقد عقد هذا المجمع 
الذى دعا إليه البابا فى فرارا ثم انتقل إلى فلورنسا )١4755- ١4548(‏ حيث كانت أهم 
مسألة عرضت عليه هى موضوع إزالة الخلاف بين الكنيستين الشرقية والغربية(**) 
ذلك أن الإمبراطور البيزنطى لم يجد وسيلة يحمى بها نفسه وعاصمته من الخطر 
العثمانى حينذاك سوى الاتحاد مع غرب أوربال'”)؛ وبعد نقاش طويل بين الجانبين» 
وافق مندوبو الكنيسة الشرقية على شروط الباباء وصدر مرسوم باتحاد الكنيستين» وإن 
كانت الكنيسة الشرقية نفسها لم تأخذ بهذا المرسوم بعد أن أعلن بطاركة الإسكندرية 
وأنطاكية وبيت المقدس (سنة )١447‏ معارضتهم لمشروع الاتحاد ومن ثم ظل هذا 
المرسوم عديم الأثر('"') . 

أما عن البابوية فى النصف الأخير من القرن الخامس عشرء فقد فقدت كثيرا من 
مظاهر عظمتها وهيبتها الأولى» فضلا عن ضياع ما كان لها من نفوذ سياسى وروحى 
تمتعت به فى أوائل القرن الثالث عشر؛ ذلك أن البابوات أصبحوا فى تلك الفترة 


.م رقععف 5110016 طا اه .و81 للم :تعاملوط (55) 
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أوريا العصورالوسطى 
جماعة من المترفين الذين لا يعنيهم من أمر الكنيسة سوى الحصول على أكبر قدر 
ممكن من المال لتحقيق مصالحهم الخاصة؛ ومصالح أقاربهم وذويهه(!''). هذا إلى أن 
الأسر البابلى والانشقاق الأكبر أضعفا مركز البابوية بوجه خاص والكنيسة بوجه عام 
وعلى الرغم من جهود المصلحين وصيحاتهم التى انبعثت من داخل الكنيسة وخارجها 
فإن البابوية أصمت أذنيها وأغلقت عينيها وانصرفت عن كل إصلاح؛ وأخيرا أخذت 
المبادئ الهرطقية تنتشر سرا فى كثير من البلاد الغربية؛ وجهرا فى بعضها؛ لتقضى 
على ما تبقى من نفوذ وهيبة لرجال الدين؛ وتضع الأساس لحركة الإصلاح الدينى 
فيما بعدل"") . 
الحركات الهرطقية : 

ليست الآراء الهرطقية بالأشياء الجديدة على المسيحية» فقد شهدت الكنيسة منذ 
ضحى تاريخها كثيرا من الآزاء المنافية لتعاليمهاء مما جعل البابوات والحكام 
يكافحونها فى شدة وعنفء وقد بدأ كثير من هذه الآراء بمهاجمة رجال الكنيسة: 
وحياتهم المترفة: وثرائهم الفاحش» وبعدهم عن مثل المسيحية وبساطتهاء ثم لم يليث 
أن تطور هذا الهجوم إلى انتحال آراء جديدة لا تخلومن تطرف وخطورة؛ من ذلك ما 
رأيناه فى القرن الثانى عشر من ظهور مذهبين من مذاهب الهرطقة؛ هما مذهب 
الألبيجنسيين (الكاتاريين) ومذهب الوالدنسيين» حتّى شنت البابوية عليهما جميعا 
حريا شعواء انتهت بالقضاء عليهما فى جنوب فرنسا('")؛ على أنه لم يكن من المنتظر 
أن تنتهى الآراء الخارجة على الكنيسة مادامت الكنيسة نفسها منصرفة عن إصلاح 
أوضاعهاء وهنا وجدت الرغبة فى الإصلاح والعودة إلى حياة البساطة منفذا لها فى 
هيئات الإخوان والرهبان (الفرير) فظهرت عدة منظمات منها في القرن الثالث عشرء 
أهمها منظمة الإخوان الفرانسسكان؛ ومنظمة الإخوان الدومينكان؛ وكلها تستهدف 
حيأة البساطة» وحماية الكنيسة من الآراء الهرطقيةء ودعم البابوية عن طريق إمدادها 
بأتباع مخلصين متفانين فى خدمة الدين!؟"). 


مع مم 


)61( .مم ,8 .اهلا .اول .لعا/ا .سو‎ 171١ 
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5مك البابوية والحركات الدينية ل 


ثم كان أن تدهور مركز البايوية تدهورا واضحا منذ القرن الرابع عشر نتيجة 
للأسر البابلى» والانشقاق الدينى الأكبرء والمجامع الديئية التى وقفت من البابوية موقفا 
عنيداء مما ترتب عليه نمو الحركات الهرطقية» وازدياد عدد أتباعهاء ولم تكن كل هذه 
الحركات التى ظهرت على المسرح الأوربى فى القرن الرابع عشر جديدةء وإنما كان 
بعضها قديماء فالوالدنسيون الذين تم إخماد حركتهم فى القرن الثانى عشر فى جنوب 
فرنسا قرب الحدود الإسيانية» ظلوا أقوياء فى المناطق الواقعة شرقى الرون» حيث كان 
مركزهم الرئيسى حول مدينة ليون*')؛ وكذلك الكاتاريون الذين خبت حركتهم فى 
غرب أورياء اختفوا من إيطاليا وجنوب فرنسا لينشروا آراءهم شرقى البحر الأدرياتى؛ 
حتّى غزا العثمانيون الباقان وعندئذ فر من وجههم الكاتاريون لينتشروا فى غرب أوريا 
مرة أخرى7")؛ وثمة حركة أخرى شهدها غرب أوربا فى القرنين الرابع عشر 
والخامس عشر هى حركة السياطين 1855!ع7138 ؛ التى جاءت وليدة الذعر الذى 
أصاب الناس عند انتشار الوباء الأسود؛ فاعتقدوا أن هذا الوباء مظهر لغضب الله على 
عباده الآثمينء وأنه لا سبيل إلى النجاة من ذلك الغضب إلا بتعذيب النفس وضرب 
الجسد بالسياط ("")» وقد بلغ هذا التعذيب درجة من التطرف جعلتهم يضربون أنفسهم 
بسياط ربطت أطرافها بقطع من الحديدء معتقدين أن من يواظب على هذه العملية 
ثلاثة وثلاثين يوما ونصف يوم فإنه يضمن تطهير نفسه من جميع ما علق بها من 
آثاء(16), وهكذا انتشرت جماعات السياطين ‏ رجالا ونساء ‏ يوقعون على أنفسهم هذا 
الجزاء ويقتلون كل من يعارضهم من اليهود أو من رجال الكنيسة» حتى صدر قرار 
بابوى بالقضاء عليهم سنة »١414‏ وإن استمرت لهم بقية حتى القرن الخامس 
عشرا لله : 

ومهما يكن من أمر هذه الحركات وأشباههاء فإنه لايوجد شك فى أن أهم 
رجلين فى العصور الوسطى مهدا لحركة الإصلاح الديني التى تزعمها مارتن 
لوثر )1١45- 1١485(‏ فيما بعد هما حنا وكلف؛ وحنا هس (9'') . أما حنا وكلف 


.17 .58 رقعوظ 18110016 طاه .11156 ىن :رعاصتدم (65) 
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أوريا العصورالوسطى 


؟اأعز/الا مذه[ فهو إنجايزى ولد سنة ١7724‏ فى إحدى قرى يوركشيرء ثم تلقى 
تعليمه فى جامعة أكسفوردء واكتسب شهرة واسعة فى علم اللاهوت؛ جعلت الملك 
إدوارد الثالث يختاره سنة ١17/4‏ عضوا فى البعقة الملكية التى أوفدها إلى بروجز 
5 لمفاوضة مندوبى البابا جريجورى الحادى عشر فى بعض المسائل المختلف 
عليها بين الطرفين!")؛ وبعد عودة وكلف من تلك المهمة عكف فى أكسفورد على 
وضع عدة بحوث مهمة حول العلاقات بين السلطتين العلمانية والكنسية("")؛ وتحتل 
مسألة الملكية ركنا مهما من أبحاث وكلفء فهو يرى أن الرب وحده هو الذى له ملك 
السموات والأرضء وأن جميع الصالحين من عباده لهم حق فى ماكية الأرضء وأن 
هذه الملكية حق مشاع عام بينهم؛ لان الملكية الفردية إنما جاءت نتيجة لخطيئة 
آدم("')؛ وعلى ذلك لا يصح أن تتردى الكنيسة فى الخطيكة نفسها بل يجب أن تسمو 
عن الملكية الفردية؛ كما يجب أن تتخلى عن جميع ممتلكاتهاء على أنه يجوز للكنيسة 
أن تحتفظ ببعض أملاكها إذا استغلتها استغلالا طيباء وفى هذه الحالة يجب على الملك 
أو الأمير أن يحدد الجزء الذى تحتفظ به الكئيسة من ممتلكاتها (؛")ء ويفسر وكلف 
الثروة الواسعة التى تمتعت بها الكنيسة ورجالها بأنه مظهر من مظاهر انصراف رجال 
الدين عن مهمتهم الأساسية؛ لأنهم لو قاموا بواجبهم الأصلى ما صارت لهم حاجة إلى 
هذه الثروة» ثم يوضح كذلك أن ثروة الكنيسة عامل من عوامل إفقار الدولة» كما يعيب 
على رجال الدين عدم تفرغهم لواجباتهم واشتغالهم بالسياسة والإدارة؛ فى حين اعتبر 
الديريين فئة من المتعطلين الذين يعيشون عيالاً على المجتمء(*")؛ ولهذا انصب جزء 
كبير من نقد وكلف على الهيئات الديرية المتباينة . وخاصة منظمات الإخوان الرهبان 
بسبب ممتلكاتهم الواسعة من جهة» ولإخفاقهم فى المهمة الأساسية لرجل الدين - 
وهى العمل على إعلاء كلمة الله من جهة أخرى(”). 

وقد صادفت آراء وكلف هذه هوى فى نفوس عدد من الأمراء الإنجليز الطامعين 
فى الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة؛ فاستدعوه إلى لندن سنة 11275 لشرح آرائه 
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ما البابوية والحركات الدينية ل 


على الملأ» مما أثار رجال الدين؛ وعندما بلغت تعاليم وكلف البابا جريجورى الحادى 
عشر ‏ غداة عودته من أفينون إلى روما أنكرهاء وأرسل إلى إدوارد الثالث يطلب منه 
مكافحة هذه التعاليم وحبس وكلفء وإذا كان إدوارد الثالث قد توفى قبل وصول 
الأوامر البابوية» إلا أن الموقف انتهى بطرد وكلف وشيعته من أكسفورد » فاعتزل بقية 
حياته فى إحدى القرى حتّى مات فى هدوء سنة 77181 , 

ولوكلف آراء كثير فى اللاهوت تقوم على أساس تعاليم القديس أوغسطين. من 
ذلك أنه اعتقد فى مبداً القدرء ورأى أن البعض قدر له الخلاص والرحمة» والبعض 
الآخر قدر له الهلاك واللعنة الأبدية» «وقد يكون البابا من الفريق الأخير!:(") . كذلك 
رأى وكلف أن أسلوب المسيحية فى الحياة يجب أن يستقى من الإنجيل نفسه لا من 
تعاليم رجال الكنسيةء وأن الصلة بين الإنسان وخالقه يجب أن تكون مباشرة دون 
وساطة أحد من رجال الدين أيا كان مركزه فى الكنيسة(")؛ لهذا أدرك وكلف أن 
الإنجيل يجب أن يكون فى متناول كل مسيحى» فقام جماعة من أعوانه بترجمة 
الإنجيل إلى الإنجليزية تحت إشرافهء مما كان له أثركبير فى حركة الإصلاح الدينى 
فيما بعدل”*)؛ ومن الواضح أن هذه الآراء فى مجموعها هرطقية ‏ أى خارجة على 
آراء الكنيسة وتعاليمها ‏ لأنها فى جانبها السياسى تحرم الكنيسة من أملاكها ومواردها 
المالية» وفى جانبها اللاهوتى تهدم السلطة الروحية للكنيسة(!؟). 

ومهما يكن من أمرء فقد أخذت آراء وكلف تنتشر بسرعة فى إنجلترا أثناء حياته 
على أيدى بعض رجال أكسفورد» وبعض القساوسة» ذلك أن هذه الآراء صادفت قبولا 
كبيرا فى نفوس ثلاث فئات» أولاها رجال العلم من المفكرين الأحرارء ثم الفقراء من 
أهل الريفء وأخيرا الأمراء الطامعين فى الاستيلاء على ممتلكات الكنيسة» وقد أطلق 
على أتباع وكلف اسم اللولارديين 1,0113505 الذين أخذوا يزدادون» حتى اضطر 
البرلمان الإنجليزى إلى إصدار قانون فى عهد هنرى الرابع (سنة )١4٠١‏ يقضى 
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أوربا العصورالوسطى 
بتسليم كل من يتهم باللولاردية إلى الكئيسة لمحاكمته؛ فإذا أدين أحرق حيا بوساطة 
السلطة الزمتية!”*)؛ وبعد ذلك جاء هنرى الخامس فتطرف فى مطاردتهم والقضاء 
عليهم؛ حتى اختفت اللولاردية فى الظاهر. وعلى الرغم من ذلك فقد ظل بعض 
النبلاء يجهرون باعتناقهم اللولاردية نظرا لما فيها من تحقيق لمطامعهم فى أراضى 
الكنيسة(””)؛ وكان زعيم اللولارديين حينئذ لورد كوبهام ‏ حنا أولد كاسل ‏ الذى أثار 
عدة ثورات فى أوائل عهد هنرى الخامسء ولكنها باءت بالفشل حتى انتهى الأمر 
بإعدامه سنة 1417» وبإعدام أولد كاسل انتهى النشاط السياسى للحركة 
اللولاردية(؛*) . 
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3 دع ين 

على أنه إذا كان قد تم القضاء فى سرعة على آراء حنا وكلف وأتباعه فى 
إنجلتراء إلا أن هذه الآراء سرعان ما انتشرت خارج البلاد حتّى تمخضت عن انفجار 
عنيف فى بوهيميا. ذلك أن الإمبراطور شارل الرابع ١141/(‏ -1778) ترك عرش 
ألمانيا وبوهيميا من بعده لابنه ونسسلاس 35أو5ععمء1؟ (171/8 - )١11٠١‏ فى حين 
زوج ابنته ‏ الأميرة آن - لريتشارد الثانى ملك إنجلتراء وقد صحبت هذه المصاهرة بين 
البيتين المالكين فى بوهيميا وألمانيا من جهة؛ وإنجلترا من جهة أخرى؛ هجرة كثير 
من أهالى بوهيميا بصحبة أميرتهم إلى إنجاترا حيث التحق بعضهم بالجامعات وتأثروا 
بالآراء التى سادتهاء ومن جملتها تعاليم وكلف(*")؛ وعن هذا الطريق انتقلت آراء 
وكلف السياسية إلى بوهيميا فى أواخر القرن الرابع عشرء بل لم تلبث تعاليمه فى 
اللاهوت أن انتقلت هى الأخرى عند مستهل القرن الخامس عشر على يد جيروم 

البراغىء أحد أساتذة براغ المتحمسين لتعاليم وكلف77*). 
وفى ذلك الوقت كانت جامعة براغ التى تأمست عام 144 قد أصبحت مركزا 
عالميا للدراسات المتباينة ("")» وسرعان ما وجد جيروم البراغى أنصارا أشداء لتعاليم 
م لمقاعمظ 1ه .)15 ع1 :سهم0 (52) 
3 .م رتطاع10 (53) 
7 ,م ردزعل1 (84) 
.م .11151 .1810 :ممممعطرعاة (85) 


.8 .2 .١اأء‏ .زه :ع008.آ (86) 
.68 - 167 .جم ,7 ءأولا .اقل .1/10 .صقت (87) 


سنس 43485 البابوية والحركات الدينية سل 


وكلف بين رجال هذه الجامعة» وخاصة من التشكء الأمير الذى أفزع الكنيسة 
فأصدرت أمرا سئة ١107‏ بإعدام هذه التعاليم واعتبار أصحابها من الهراطقة(8*), 
وكان على رأس الأساقفة التشك الذين عارضوا هذا الإجراء حنا هس (155آ صطه1) . 

أما حنا هس هذا فقد ولد سنة ١70‏ وحصل على إجازة الليسانس فى اللاهوت 
سنة “151 ثم على الماجستير فى الفلسفة بعد قليل» وبذلك جمع فى دراسته بين 
تعاليم الإنجيل وتعاليم أرسطول؟*). وقد عرف هس بفصاحته وتحمسه للإصلاح 
الدينىء وقوته فى مهاجمة نواحى الضعف فى الكنيسة ومفاسد حياة رجال الدين؛ 
فاتخذ الوعظ والإرشاد وسيلتين قويتين لشن هجومه على هذه المفاسد حتى صار له 
أنصار عديدون فى مختتلف الطبقاتء ولكن يلاحظ أنه إذا كان هس قد تأثر بآراء 
وكلف حتى اعتبر تلميذا له؛ إلا أنه لم يعتنق كل هذه الآراءء إذ أعلن سنة ١4١١‏ أنه 
لا يتفق مع وكلفء فى بعض المبادئ الرئيسية('*)» والحق أن هس كان داعيا 
ومصلحا دينيا أكثر منه لاهوتيا أو عالماء فأخذ عن وكلف بعض الآراء التى احتاج 
إليها فى دعوتهء ولم يهتم بالباقى» وهكذا استمر هس يواصل هجماته العنيقة ضد 
الأوضاع السائدة فى الكنيسة» الأمر الذى أفزع رئيس أساقفة براغ فأصدر أمرا بمنع 
أساتذة الجامعة من الوعظ والإرشاد» ووضع براغ نفسها تحت الحرمان!!') . 

على أن موقف هس ام يتأزم بشكل واضح إلا منذ سنة ١417‏ عندما اختلف البابا 
حنا الثالث والعشرون مع لادسلاس 1,2015185 ملك نابلى فأعلن البابا حملة صليبية 
ضذ الملك؛ وعندئذ لجأت البابوية كعادتها طوال الحركة الصليبية ‏ إلى توزيع 
صكوك الغفران على كل من يسهم فى تلك الحملة أو يتبرع لها بالمال» فى الوقت الذى 
كان المصلحون ‏ وعلى رأسهم هس يهاجمون هذه البدعة وينادون بأن صكوك 
الغفران ليست من الدين فى شىء('"): وقد ذهب هس فى هجومه على صكوك 
الغقران إلى حد القول بأن الأوامر البابوية تعتبر باطلة المفعول لا قيمة لها إذا كانت 
تتعارض مع تعاليم المسيح("”*)؛ ولكن هذا الهجوم كان أقوى من أن تتحمله عقلية 
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أوريا العصورالوسطى 
المعاصرينء فأعلنت جامعة براغ مرة أخرى إعدام آراء وكلفء لاسيما تلك الآراء التى 
اعتمد عليها هس فى معارضة فكرة صكوك الغفران/؟'). أما البابا فقد وقع الحرمان 
على هس» فى حين اضطر الملك ونسسلاس إلى مسايرة التيار فطرد هس وأعوانه من 
الجامعة؛ بل من مدينة براغ كلهال'')؛ وهكذا اضطر هس إلى الانسحاب. فى أواخر 
سنة 1417 - إلى جهة ريفية فى بوهيميا حيث استمر فى الدعوة لتعاليمه» كما عكف 
على كتابة بعض المؤلفات التى يبدو فيها تأثره العميق بآراء وكلف وإن كان أكثر 
تحفظا من وكلف فى كثير من النواحى('"). 

ثمٌ كان أن اجتمع مجمع كونستانس ‏ كما سبق أن رأينا ‏ لينظر فى عدة مسائل 
مهمةء أهمها مسألة وضع حد للهرطقة الهسية؛ لذلك وجهت الدعوة إلى هس لحضور 
المجمع؛ فحذره أصدقاؤه من الذهابء ولكنه وجد فى هذا المجمع فرصة طيبة لشرح 
آرائه أمام جمهور كبير من المسيحيين» فرحل إلى كونستانس بعد أن حصل على 
موثق من الملك سجسموند بعدم الاعتداء على حياته(""): وعندما وصل هس إلى 
كونستانس فى نوفمبر سنة ١414‏ ألقى القبض عليه فى الحال وزج به فى السجن» 
على الرغم من محاولات سجسموند للإفراج عنه("!)؛ ثُمّ طلب من هس أن يحدد 
موقفه من خمس وأربعين مسألة مستقاة من آراء وكلفء واثنتين وأربعين مسألة من 
ارائه هو » وعندئذ إعلن هس أنه يتفق مع وكلف فى بعض ارائه ويختلف معه فى 
البعض الآخرء أما آراؤه هو فقد أصر عليها ولم يشأ أن يتنكر لها ('؟). وأخيرا صدر 
القرار بإدانة هس؛ فأعدم حرقا سنة ©141» كما أعدم أيضا. بعد عام جيروم 
البراغى الذى أتى إلى كونستانس لمساندته(''') . 

على أن كثيرا من أهالى بوهيميا على اختلاف طبقاتهم ‏ نظروا إلى هس لاعلى 


حت 
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أنه مصلح دينى فحسب؛ بل على أنه من أثمة القومية التشيكية(''')؛ لذلك حدث فى 
مايو سنة ١4١5‏ عندما كان هس سجينا ينتظر محاكمته:ء أن اجتمع جمهور كبير من 
نبلاء بوهيميا وكتبوا إلى مجمع كونستائس طالبين العفو عنه» ولكن المجمع لم ينظر 
إلى هذا الطلب بعين الاعتبار وأمر بإحراق هسء الأمر الذى أثار الشعور العام فى 
بوهيمياء فاجتمع خمسمائة من نبلائها وأقسموا على عدم تنفيذ أى قرار من قرارات 
مجمع كونستانس7''')» وفى سنة ١415‏ استولت جموع الهسيين على براغ وذبحوا 
أعضاء مجلس المدينة» فاتجه إليهم سجسموند ‏ الذى خلف أخاه ونسسلاس الرايع فى 
حكم بوهيميا ولكنه هزم هزيمة ساحقة('')؛ وقد قاد سجسموند عدة حملات صليبية 
ضدٌ الهسيين ولكنه هزم فى كل مرة على أيدى فلاحى بوهيميا -1١470(‏ 
0000 

على أن الهسيين سرعان ما انقمموا على أنفسهم شيعا بعد وفاة رائدهم؛ مما أوجد 
عدة فرق هرطقية؛ ومع اختلاف هذه الفرق بعضها مع بعض فى الآراء إلا أنها 
اتحدت جميعها فى وجه الخطر الخارجى حتى تمكنت من التغلب على الجيوش العديدة 
التى أرسلت ضدهاا*'')؛ ولم يهدأ الموقف فى بوهيميا إلا حوالى سنة ١414‏ عندما 
صفى النبلاء الهسيون والكاثوليك ما بينهم من خلافات» وارتضوا أن يكون سجسموند 
ملكا على بوهيميا بشرط الاعتراف بعقائد الهسيين المعتدلين (17)1475'١)؛‏ ومع ذلك 
فقد ظلت الأوضاع السياسية معقدة فى بوهيميا بقية القرن الخامس عشرء حتّى اعتلى 
عرشها أكثر من ملك يدين بالعقائد الهسية؛ وهكذا ظلت بوهيميا معقلا للهرطقة 
والهراطقة إلى ما بعد الحركة المضادة للإصلاح الدينى فى القرن السادس عشر('''). 
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الباب العشرون 
إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين 

إسبانيا بعد الفتح الإسلامى : 

رأينا كيف غزا المسلمون إسبانيا سنة 1١١‏ على عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك 
7٠(‏ -715) فنجحوا فى القضاء على دولة القوط الغربيين وحاولوا التوغل فى 
جنوب غاليا حتَّى أوقفهم شارل مارتل عند حدهم بعد أن هزمهم فى موقعة تور أو 
بواتييه (البلاط) سنة 1(777). وكان البرير هم الذين تحملوا العبء الأكبر فى فتح 
إسبانيا لأن معظم الكتائب التى أسهمت فى هذا الفتح كانت منهم » ثم استمر البرير فى 
تدفقهم بعد ذلك من شمال أفريقية على تلك البلاد الجديدة؛ حنّى أوشكت الأنداس أن 
تصبح امتداذا لبلاد المغرب7')؛ ويبدو أن البربرفى شمال أفريقية والأندلس أخذوا 
يشعرون بقوتهم منذ وقت مبكرء حتَّى أشعلوا الثورة سنة 74 فى وجه الخلافة الأموية 
دون أن يتمكن الأمويون من إخماد ثورتهم إلا بصعوبة. 

ثم كان أن دالت دولة الأمويين وقام العباسيون فى الخلافة ليثأروا من أبناء 
البيت الأموى ويقتلوا مروان الثانى آخر خلفاء بنى أمية فى الشرق سنة ./5٠‏ ولكن 
أحد أبناء البيت الأموى ‏ وهو عبد الرحمن بن معاوية ابن هشام ‏ استطاع الفرار إلى 
مصر ومنها إلى المغرب فالاندلس» فوصلها سنة 6٠‏ حيث التف حوله جند الشام من 
أتباع الأمويين ومواليهم الذين سبق إرسالهم إلى الأندلس لإخماد ثورة البربر» وكان 
ذلك سئة 57 عندما استولى عبد الرحمن ‏ الذى لقب بالداخل ‏ على قرطبة بعد 
مقاومة شديدة من أمير الأندلس حينذاك ‏ وهو يوسف بن عبدالرحمن الفهرى ‏ وبذلك 
أصبح عبد الرحمن الداخل أول أمراء بنى أمية بالأندلس7(). 

وقد واجهت الأمير عبد الرحمن الأول متاعب عديدة فى دولته الجديدة؛ أهمها 
من ناحية البرير الذين لم يستسلموا أو يخضعوا له فى سهولة» بل قاموا بثورة جامحة 
فى الجهات الشمالية من الدولة» كذلك صادف عبد الرحمن الأول مقاومة شديدة من 
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جانب زعماء العرب اليمانيين فى الأندلس؛ حتى يقال إن سليمان بن يقظان العربى 
الكلبى وحلفاءه أرسلوا إلى شارلمان سنة 77٠‏ طاليين منه الزحف على الأندلس لطرد 
الأمير عبد الرحمن الداخل7؛)» أمّا مدن إسبانيا فقد ظلت أمدا طويلا مراكز للفتن 
والاضطرابات» وعلى رأس هذه المدن طليطلة ألتى كانت عاصمة القوط الغربيين من 
قبل والتى ظلّ جزء كبير من أهلها على الديانة المسيحية» وهؤلاء لم يستسلموا لحكم 
المسلمين فى سهولة» هذا إلى أن عبد الرحمن الداخل لم يكد يستقر فى قرطبة حتّى 
تبعه العلاء بن مغيث من أفريقية سئة 57 ليرفع العلم العباسى الأسود فى الأندلس 
بعد أن عينه الخليفة المنصور العباسى واليا عليها”). 

ولكن عبد الرحمن الداخل كان واسع الحيلة قوى العزيمة؛ لايتورع عن اتخاذ أى 
السبل مادامت توصله إلى هدفه» فأنزل الهزيمة بالعباسيين بعد أن خدع قائدهم!') ؛ ثم 
تتابعت انتصاراته بعد ذلك فقضى عشر سنوات فى إخضاع ثورة البرير» كما شتت 
شمل اليمانية وقتل منهم ثلاثين ألفا(") . 

هذا فى حين لم يصادف شارلمان توفيقا فى حملته على إسبانيا سنة 8/ا4(0)» أَما 
أهل إسبائيا الأآصليون من المسيحبين فقد اخذ كثيرون منهم يقبلون على الإسلام 
ويعتنقونه فى حماسة واضحة:؛ وهكذا بدأ عبد الرحمن الداخل يجنى ثمار جهوده: 
فغدت قرطبة عاصمة الدولة الأموية بالأندلسء وإن بقى الأمير عبد الرحمن الداخل 
وحيدا مكروها فيها لأن سياسته وأخلاقه صرفت النأس عته. 


ست 5485 


ثم خلف عبد الرحمن الداخل سنة 84 ابنه هشام الأول الراضىء الذى كان 
رجلا قاضلا محبا للخيرء فأكرم الفقهاء ورجال الدين وزاد من نفوذهم حتّى أضحوا 
خطرا عليه وعلى دولته» وقد ظهر على رأس أولئك الفقهاء حينئذ رجل عظيم المواهب 


ص و 


هويحيى بن يحيى الليثى الذى رأى فى تقوى هشام فرصة لرفع فقهاء قرطبة إلى 
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درجة عالية من الدفوذ والحرمة؛ كل ذلك وهشام لا يرى خطرا فى هذه الفئة من 
رجال الدين حتّى توفى سئة 177/57)؛ على أن خطر الفقهاء ظهر فى صورة واضحة 
على عهد خلفه الأمير الحكم الأول المنتصر الذى كان مستهترا بعيدا عن التمسك 
بأحكام الدين؟ مما أثار الفقهاء ضدّه فاستغلوا نفوذهم الواسع فى القيام بخورة عاتية » 
هجموا فيها على قصر الأمير الحكم بقرطبة بحيث لم يستطع النجاة إلا فى 
ل 


6065 سس 


سغورة! 

وعندما مات الحكم الأول سنة 877 خلفه ابنه عبد الرحمن الثانى أوالأوسط 
الذى أمعن فى اللهو والعبث حتّى أوشكت قرطبة فى عهده أن تتحول إلى بغداد 
ثانية('')» ولعل هذا الوضع الذى انحدر إليه أمراء قرطبة كان من أقوى العوامل التى 
شجعت المسيحيين بالأندلس على الثورة فى أواخر القرن التاسع؛ ثُمّ أعقبت ثورة 
المسيحيين عدة ثورات قام بها البربر وغيرهمء فى الوقت الذى تعاقب على كرسى 
الحكم عدة أمراء لا يرجي من ورائهم نفع؛ فى ذلك الوقت أخذ الفيكنج ‏ الذين 
عرفهم مسلمو الأندلس باسم المجوس ‏ يغيرون على إسبانيا فنزلوا على شاطئ غاليسيا 
قرب منتصف القرن التاسع وأغاروا على لشبونة» وقادسء وأشبيلية!؟'). 

وهكذا يمكن القول بأن أحوال الأندلس بعد الفتح الإسلامى لم تستقر وتنتظم إلا 
فى عهد عبد الرحمن الثالث (317 »)15١-‏ ذلك أن عبد الرحمن الثالث استغل 
الظروف المواتية من جهة وكفايته الشخصية من جهة أخرى فى إخضاع المدن 
والمنشقين عليه والخارجين على نفوذه؛ فأخضع ابن حفصون وجماعته؛ ودانت له 
أشبيلية التى اعتصم بها بعض زعماء القبائل العربية» أمّا طليطلة فقد اضطرت أخيرا 
إلى الاستسلام سنة 97٠‏ بعد حصار طويل('')؛ ولعل هذا التوفيق الكبير الذى صادفه 
عبد الرحمن التالث كان العامل الأساسى الذى شجعه على اتخاذ لقب خليفة» فتلقب 
بلقب أمير المؤمنين الناصرء والمعروف أن حكام الأنداس من بنى أمية ظلوا حتّى ذلك 


.414 .م تمرعل1 (9) 
- 250 .مم بأأء .مه :دم (10) 
)١١(‏ لين بول: العرب فى إسبانيا ص الا 
.416 .م .3 رامل امت .لعالا .سه (12) 
7 ب« نأك ,ره :بهذه2] (13) 


8456 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين ل 
الوقت يلقبون بالأمراء» ولم يتخذ أحدهم ‏ قبل عبد الرحمن الناصر ‏ لقب الخلافة » 
على الرغم من عدم اعترافهم بخلافة العباسيين. ولكن يبدو أن تواتر الأخبار بضعف 
نفوذ الخلافة العباسية فى بغداد حينئذ شجع عبد الرحمن الناصرعلى اتخاذ هذه 
الخطوةء وهكذا قامت خلافة إسلامية ثالئة فى الأندلسء إلى جانب الخلافة العباسية 
فى المشرق والخلافة الفاطمية فى شمال أفريقية(؟١).‏ 

ولاشك فى أن اتخاذ عبد الرحمن الناصر لقب الخلافة أكسبه مكانة كبيرة ونفوذا 
واسعا فى الداخل والخارجء ففى الداخل هدأت الأحوال وبطلت الشورات وخضع 
المتمردون؛ وعلى الحدود بدأ التنافى شديدا بين الخلافة الأموية فى الأندلس والخلافة 
الفاطمية فى شمال أفريقية حول السيادة على الشطر الغربى من البحر المتوسطء كما 
أرسل عبد الرحمن الناصر بعض الحملات الحربية ضدّ نافارى وليون فى شمال إسبانيا 
فصادفت توفيقا(*')» أما فى الخارج فقد بلغ من شهرة عبد الرحمن الناصر أن 
الإميراطور البيزنطى قسطنطين السابع أرسل بعثة إلى قرطبة لتوطيد العلاقة مع 
الخليفة الأموى لمواجهة العدو المشترك فى الخلافة العباسية!؟١).‏ 

ومهما يكن من أمر فإن الخليفة عبد الرحمن الناصر يعتبر آخر عظماء بنى أمية 
بالأندلس؛ وقد خلفه فى الحكم ابنه الحكم الثانى الملقب بالمستنصر بالله 
(371 -195) الذى استأنف سياسة أبيه» مع تركيز الجزء الأكبر من نشاطه فى جمع 
الكتب وتجليدها وحفظها!("')؛ وعندما توفى الحكم المستنصر سنة 175 خلفه ابنه هشام 
المؤيد الذى كان عندئذ طفلا فى العاشرة من عمرهء فقام بالوصاية عليه أحد اليمانية؛ 
ويدعى ابن أبى عامرء وكان رئيس الحكومة عندئذ هو المصحفى الحاجبء فأعان 
ابن ابى عامر علي الترقى فى مناصب الحكم حتى ازدادت مكانة الاخير وخاصة بعد 
أن تمكن من كسر شوكة الصقالبة وتشتيتهم؛ ولكن لم يلبث ابن أبى عامر أن غدر 
بالمصحفى وسجنه وأماته مسموما؛ ليحل محله ويصيح «الحاجب» أى صاحب الكلمة 
العليا فى قرطبة؛ وذلك يفضل مواهبه الشخصية من جهة» وصداقته الوطيدة مع 
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أوريا العصورالوسطى 
صيح - أم الخليفة الناصر ‏ من جهة أخرى("'). وسرعان ما أظهر الحاجب الجديد 
كفاية كبيرة فى رعاية شئون الدولة» فصد هجمات الدويلات المسيحية فى شمال 
إسبانيا كما نظم الجيش وأدخل فيه كثيرا من البربرل'')؛ وبعد أن أنزل ابن أبى عامر 
الهزيمة بقوات التحالف الثلاتى الذى ألفه ملوك ليونء وقشتالة» ونافارى» اتخذ لنفسه 
لقبا مشابها لألقاب الخافاء؛ قلقب نفسه المنصور بالله؛ ولم يلبث المنصور بالل أن قام 
بهجوم أوصله إلى قلب قطالونية؛ كما استولى على برشلونة وأحرقها سنة ه94(''), 
كذلك استولى سنة 151 على كومبو ستلا 008308146118 ودمر كئيسة سانت جاك 
55 5310 (القديس يعقوب) وهى المركز الدينى العظيم فى شمال إسبانيا الذى 
اعتاد أن يتردد عليه الحجاج من مختلف أنحاء أورباء ثمٌ حمل الأسرى المسيحيين 
أبواب الكنيسة وأجراسها على رؤوسهم حتّى وصلوا إلى قرطبة("). 

وهكذا استطاع المنصور بالله بن أبى عامر أن يحقق من الانتصارات ما عجز 
عنه الخلفاء» ويبدوأن شعوره بقوته ومكانته جعله يأنف من لقب «الحاجب» فاتخذ 
لنفسه لقبا جديدا سنة 35 هو لقب «الملك الكريم:('') . وعندما مات المنصور سئة 
كان نفوذه قد غلب على نفوذ الخليفة» فصارت المراسيم والسكة تصدر 
جميعا باسمه؛ كما دعى له على المنابر بحيث لم يبق للخليفة الأموى سوى ظل من 
النفوذ الدينى؛ وقد خلف المنصور ابته المظفر ليقوم بوظيفتهء ثمّ خلف هذا الأخير 
عبد الرحمن؛ وهوابن ثان للمنصور من أم مسيحية (أميرة نافارية) ؛ ويبدو أن هذه 
الصفة التى لصقت بالأمير الأخير جعلته مكروها من المسلمينء لا سيما أن أهل 
الأندلس لم يكن من رأيهم أن يستأثر وزير بالحكم ‏ مهما يكن صالحا - وأن الخليفة أو 
السلطان أو الملك يجب أن يباشر شئون الحكم بنفسه('")؛ لذلك انتهى الأمر بقتل عبد 
الرحمن سنة 5١٠٠؛‏ وبذلك تخلصت الخلافة الأموية بالأندلس من تلك السلسلة من 
الأمراء الذين سيطروا عليها. 
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إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين سل 

ويلاحظ أنه على الرغم من نجاح المنصورء إلا أن سياسته عادت بأوخم العواقب 
على الحياة الاقتصادية فى إسبانيا الإسلامية» ذلك أن تقويته للجيش واعتماده على 
عناصر البرير والصقالبة سرعان ما أدت إلى سلسلة من الفتن والاضطرابات والحروب 
الأهلية فى جوف الدولة» وفى تلك المدة تعاقب على عرش الخلافة عدة خلفاء ولكنهم 
كانوا جميعا أشبه شىء بالدمى فى أيدى القرطبيين أو الصقالبة أو البربر» وظل الأمر 
على ذلك حشَّى سنة ٠١177‏ عندما تولى منصب الخلافة هشام الثالث الملقب بالمعتد 
وفى بعض المصادر بالمعتمد (4')» وتعتبر الثورة التى أحاطت بهذا الخليفة الأخير سنة 
١‏ نهاية للخلافة الأموية بالأندلس إِذَ تفككت دولة المسلمين فى إسبانيا بعد ذلك» 
وانقسمت إلى عدد من الوحدات والإمارات بحيث لم تقم لهم وحدة سياسية تربطهم 
وتجعل منهم دولة واحدة متماسكة» وهكذا يمكن القول بأن العصر الذهبى للدولة 
الإسلامية بالأندلس هو عصر عبد الرحمن الناصر وابنه الحكم المستتصر. 

تند جز تيح 

وكان النفوذ الإسلامى فى الأنداس يشمل فى ذلك العصر ثلاثة أرباع شبه 
الجزيرةء فكان يحد دولة المسلمين من جهة الشمال الغربى نهر دورو ومن خلفه مملكتا 
ليون وقشتالة» وإلى الشرق منهما مملكة نافارى (نوارة)؛ أما فى الشمال الشرقى 
فكانت توجد بين جبال البرائس ونهر أبرو مملكة أرغونة وقطالونية» بحيث كانت 
برشاونة على حدود الأراضى المسيحية. وقد أقام المسلمون فى الأندلس نظام الغور 
على الحدود بينهم وبين المسيحيين وهى شبيهة من حيث وظيفتها بالماركيات التى 
أقامها شارلمان على حدود دولته وتولى حكمها قادة يتمتعون بسلطات استقنائية("1) : 

على أن نقطة الضعف الأساسية فى دولة المسلمين بالأندلس هى أن هذه الدولة 
ضمت عناصر متبايئة من ناحية الجنس والأصلء وظل أفراد كل عنصر متكتلين 
متعصبين لجنسهم7"")؛ ومع أن العرب لم يكونوا أكثر العناصر عددا وأشدهم بطشا إلا 
أنهم كانوا أعلاها منزلة ودرجة» فاستولوا منذ البداية على خير الضياع والأراضى 
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أوريا العصورالوسطى 
الزراعية التى فلحها لهم أهالى البلاد الأصليون؛ فى حين سكن معظمهم المدن!""), 
أما البربر المهاجرون من شمال أفريقية فكانوا يكونون جالية كبيرة فى الأندلس؛ وقد 
استمر المغرب بمثابة المخزن الكبير الذى يمون دولة المسلمين فى الأندلس بالجند 
والمقاتلين كلما اشتد ضغط المسيحيين عليهم؛ حمّى ازدادت أعداد البربر وأصبحت 
كثرتهم عاملا من عوامل ضعف الدولة الأموية بالأنداس» وقد ظل هؤلاء البربر 
يحيون فى وطنهم الجديد حياتهم الخاصة التى اعتادوها فى بلادهم الأولى؛ مع بقاء 
النزعة الانفصالية الاستقلالية متغلبة عليهم. ذلك أنهم عاشوا وفق النظام 
القبلى» واستقلوا فى أول الأمر ببعض الولايات الغربية فى إسبانيا مشل إسترامادور 
0 ؛ ولامائش 113125522 2.آ أو بعض جهات المناطق الجيلية فى ليون 
وغاليسيا وأستوريا 651:38 (أشتوريش) ؛ حيث احترفوا محارية المسيحيين فى 
الجهات المحيطة بهم. واشتهر من هؤلاء البربر فى الأندلس أسرة ذى الذون التى 
تألفت من موسى وأولاده الثلاثة يحيى؛ وفتح؛ ومطارف؛ وجميعهم عرفوا بالشر 
والقسوة واحتراف السلب حقَّى عمّ ضررهم أنحاء البلادل")؛ على أن المهم فى أمر 
هؤلاء البرير هو أنهم نظروا إلى العرب فى الأندلس نظرة الحقد والكراهية نفسها التى 
كان ينظر بها بنى جلدتهم فى شمال أفريقية إلى العرب» إذ اعتبروا موسى بن نصير 
وأعوانه من العرب متطفلين تمتعوا بخمار الجهود التى بذلها طارق بن زياد ورجاله 

الاثنا عشر ألفا من البربر فى فتح الأندلس ودحر القوط(؟") . 
أمًا فئة الصقالبة فكانت تشمل عددا كبيرا من جموع الأسرى والرقيق الذين 
يرجع أصلهم إلى مختلف العناصر الأوربية» فالصقالبة فى تاريخ الأندلس لايقصد 
بهم جماعات من عنصر السلاف فحسبء بل أيضًا من أهالى غاليسيا وعناصر 
الفرنجة واللمبارديين وكالبريا وغيرهاء وكان المسلمون يحصلون على هؤلاء الصقالبة 
ِمّا عن طريق أسرهم فى الحروب أو خطفهم من شواطئ البلاد التى يغيرون عليها ثم 
يستخدمونهم جنودا فى الجيش أو خدما فى قصر الخليفة» ولم تلبث ان ازدادت اعداد 
الصقالبة فى الأندلس حتّى بلغوا أكثر من ثلاثة عشر ألفا فى قرطبة عند نهاية عهد 
.403 .رباك .مه بكتقعيقا/ة بلطعاط (27) 


(4؟) لين بول: العرب فى إسبانيا ص "57 - 14. 
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سمثه إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين سس 
عبد الرحمن الناصر!'"): ولعل مصدر الخطر فى هذه الفكة هو أن الخلفاء استغلوها أداة 


للحد من نفوذ الأرستقراطية العربية فى إسبانيا مما جعلهم بدورهم خطرا على كيان 
الدولة(1"), 


وفيما عدا ذلك فقد وجد بدولة الأندلس الإسلامية عدد كبير من أهالى البلاد 
الأصليين الذين احتفظوا بديانتهم المسيحية مع تأثرهم بلغة العرب وعلومهم وعاداتهم: 
حمّى أطلق عليهم اسم المستعربين!'")؛ وقد تمتع هؤلاء المستعريون بقسط كبير من 
التسامح فى ظل حكم المسلمين؛ فباشروا طقوسهم فى كنائسهم ومارسوا حياتهم العادية 
فى المدن والأرياف دون أدنى تدخل من جانب حكام البلاد»ء بل إنهم استقلوا بولاية 
الغرب (الجرف 41831576 ) فى جنوب غرب شبه الجزيرةء وملكوا عددا كبيرا من 
المدن المستقلة بالأندلس» ولعل هذا العطف الذى لمسوه من المسلمين هو الذى أدى 
بنسبة كبيرة من المستعربين إلى اعتناق الإسلام؛ فى حين اعترف الذين ظلوا على 
مسيحيتهم بأنهم يؤثرون حكم العرب على حكم الفرنج أو القوط(")؛ واشتغل معظم 
هؤلاء المستعربين بفلاحة الأرض فى الأرياف وبالصناعة فى المدن وجنوا من وراء 
ذلك أرباحا طائلة؛ كما أسهموا بقسط وافر فى الحياة العلمية التى تمثل جائيا واضحا 
من الحضارة الإسلامية الزاهرة فى الأندلس!؟"). 

أما اليهود فكانوا أول فريق من سكان إسبانيا رحب بالفتح الإسلامى بعد ما لقوه 
من عسف واصطهاد فى عهد القوط الغربيين0*'): وسرعان ما وجد يهود إسبانيا فى 
الحكم العربى نوعا من التسامح والحرية لم ينعموا بهما منذ أمد بعيدء فانصرفوا إلى 
مباشرة نشاطهم الاقتصادى والعلمى فى سكينة واطمئنان!""). 

والواقع أن الرقى الحضارى الذى بلغته إسبانيا فى ظل الحكم الإسلامي يعتبر 
أبرز ظاهرة فى تاريخها طوال العصور الوسطىء فبالفتح الإسلامى أنتهى عصر 


.30 .م مم1 (30) 
.404 .م ااه .تزه نقلهقع2ة]8 ,اطعتط (31) 
8 .م .3 ,أل .اقل .لع181 .حصدن (32) 
(9؟) لين بول: العرب فى إسبائيا ص 4١‏ - 475 . 
.404 .م باآء .تزه :75قع موك رلطعزدآ (34) 
.29 .م .3 لمكا ماولط .لع1/ة1 .دن (35) 


أوريا العصورالوسطى 


الفوضى والاضطرابات والتدهور الذى أصاب شبه الجزيرة فى عهد القوط الغربيين» 
وأخذ المسلمون ينشرون فى البلاد جوا من الاستقرار والتسامح وينصرفون إلى الإئتاج 
واستثمار موارد البلاد فى صورة لم تعرفها البلاد من قبل» ولم تلبث أن تحوات مروج 
إسبانيا فى ظل الحكم الإسلامى إلى حقول زراعية مثمرة انتشرت فيها أشجار التين 
والزيتون» والنخيل؛ فى حين أدخلت زراعة قصب السكر والأرز فى الأجزاء الشرقية؛ 
والقطن والكتان فى الأقاليم المحيطة بأشبيلية» والتوت وصناعة الحرير فى الجنوب 
حول غرناطة(")» هذا زيادة على المراعى الواسعة التى ربيت فيها قطعان الماشية 
للاستفادة من أصوافها وألبانها ولحومهاء وقد صحب هذا النشاط الزراعى فى الأندلس 
اهتمام كبير بالرى ووسائله؛ إذ أدخل العرب فى إسبانيا نظامهم فى الرى الذى لم 
يصل الإسبان إلى مله من قبل ولا من بعد (7')؛ حتّى أن كثيرا من المصطلحات 
المستخدمة فى الزراعة والرى فى إسبانيا الحديثة مازالت حتَّى اليوم تحمل أسماء 
عربية أوذات أصل عربى(2). أما المدن فقد صارت مراكز لنشاط تجارى وصناعى 
واسعء إذ كان يتم فيها تصنيع وبيع وشراء الجزء الأكبر من المحاصيل الزراعية» 
وكانت أهم المصنوعات صناعة المعادن؛ والخزف»؛ والزجاج» والمنسوجات القطنية 
والكتانية والحديديةء فضلا عن التطريزء وقد اشتهرت قرطبة بصناعة الخزف والفخار 
كما اشتهرت بالجلود التى نسبت إليهاء فى حين عرفت طليطلة بالسيوف 
والأسلكةل"): 

والواقع أن قرطبة بلغت درجة كبيرة من الازدهار فى العصر الإسلامى بعد أن 
غدت مركزا تجاريا وصناعيا وعلميا عظيماء بالإضافة إلى أهميتها السياسية والدينية 
بوصفها عاصمة الخلافة الأموية بالأنداس» ذلك أن المسلمين أدركوا أهمية موقعها 
ومميزاتها التى تفوق تلك التى تمتعت بها طايطلة ‏ عاصمة القوط الغربيين ‏ فاتخذوها 
حاضرة لهم وأقاموا فيها القصورء والمساجدء والأسواق ذات الطابع الإسلامى الرفيع؛ 
والتى مازال بعضها باقيا حتّى اليوم يشهد على عظمة حضارة المسلمين فى الأنداس؛ 
وقد أجمع المؤرخون على أنه لم توجد مدينة أخرى معاصرة فى أوريا - خلاف 
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“ان 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين ل ع 
القسطنطينية ‏ بلغت مأ بلغته قرطبة فى العصر الإسلامى من تقدم الحضارة ورخاء 
الحياة(!؟)؛ ذلك أن عدد سكانها صار يتراوح بين مليون ونصف مليونء وبلغ ععدد 
منازلها مائتى ألف ومساجدها ثلاثة آلاف وحماماتها العامة ثلاثمائة» حتّى طارت 
شهرتها بعيدا إلى جوف ألمانيا فذكرتها الراهبة الألمانية هورسويفا 11015158 فى 
شعرها وأطلقت عليها اسم «جوهرة الدنياء(*)؛ ويكفى قرطبة فخرا فى العصر 
الإسلامى أن أهلها كانوا يستطيعون السير فى طرقاتها بعد غروب الشمس فى ضوء 
المصابيح العامة؛ فى حين ظلت لندن سبعة قرون بعد ذلك لا يوجد بها مصباح عام 
واحد يضىء ظلمة شوارعها(”*)؛ وسرعان ما غدت قرطبة مركزا للشعراء والأدباء 
والعلماءء وخاصة منذ عهد الحكم المستنصر الذى أرسل فى شراء أمهات الكتب من 
القاهرة وبغداد ودمشق والإسكندرية» فإذا تعذر شراؤها أرسل من يقوم بدسخها 
وإحضارها إلى قرطبة؛ حتّى أصبحت مكتبة قصر الخليفة تضم أكثر من أربعمائة ألف 
مجلدء وقد صحب هذا النشاط العلمى ازدياد عدد معاهد العلم؛ وعلى رأسها يأتى 
مسجد قرطبة الجامع الذى أنشأه عبد الرحمن الداخل سنة 84 وأتمه ابنه هشام سنة 
1/ء ثم أصبح بمثابة جامعة علمية ضخمة من الطراز الأول» تدرس فيها جميع 
أنواع المعرفة من علوم دينية كالفقه؛ والحديث؛ والشريعة إلى الأدب شعرا ونثرا إلى 
علوم بحتة كالطب. والفلك؛ والجغرافياء والطبيعة» والكيمياءء والفلسفة» وهكذا قصد 
قرطبة طلاب العلم من مختلف الجهات حتى أخذت تنازع بغداد مكانتها كاعظم 
مركز للنشاط الفكرى فى العالم الإسلامى!؛*). وقد اشتهر من علماء الفقه واللغة فى 
جامع قرطبة أبو على القالى وأبوبكر بن معاوية القرشى وابن القوطية(**) ومن علماء 
الطب والجراحة خلف بن عباس الزهراوى؛ وأبو مروان بن زهرء والحفيد أبو بكر بن 
زهرء ومن علماء التبات ابن السيطار ومن الفلاسفة ابن رشد.. وغير هؤلاء 
كفيرون7*) . 

.29 .م2 .آهل امعمترمماعلاع12 لقتاعع 1 اعامآ طاغه أسا8 ى عمدءطآ (40) 
)5١(‏ لين بول : العرب فى إسبانيا ص 1١5١‏ 


.6 .م .أنه .مه :و1002 (42) 

.29 .م ,2 .آ7/0 .أأه .جره تتعجةد[ (43) 

.5 - 434 .مم .3 آهل .اوت .لع8/1 .سدن (44) 

.5 م مأأء .جره :1202 (45) 

(45) لين بول: العرب فى إسبانيا ص ١71‏ - “117 ابن أبى أصيبعة: عيون الأنباء فى طبقات 
الاأطباء» ص 5778 وما بعدها. 


أوربا العصورالوسطى 0# 

على أنه ينبغى أن ندرك أن التعليم فى الأندلس لم يقنصر على قرطية وجامعها. 
بل انتشر التعليم فى جميع أنحاء الأندلس فى ظل الحكم الإسلامى حنَّى كاد ينمحى 
الجهل بين الناس؛ وأصبح كل فرد يعرف القراءة والكتابة في الوقت الذى ظلّ الجهل 
فاشيا فى جميع بلاد غرب أوربا المسيحية» حتى بين أرقى الطبقات وذوى المناصب 
السامية؛ بحيث لم يعرف القراءة والكتابة سوى قلة معظمها من رجال الدين7('*)) ومع 
ذلك فقد ظن الخليفة الحكم المستنصر أن التعليم فى بلاده أقل مما يجب أن يكون 
عليه فأنشأً فى قرطبة سبعة وعشرين كتابا لتعليم أبناء الفقراء بالمجان على حسابه 
الخاض 5 
التوسع المسيحى فى الأندلس: 

ولكن فتح المسلمين لإسبانيا واستقرارهم على حساب الشعوب المسيحية كان أمرا 
لايمكن أن ترضى عنه الكئيسة الغربية أو شعوب أوربا المسيحية» فإسبانيا كانت من 
أولى بلاد غرب أوريا التى وصلتها المسيحية وصارت تمتل مكانة ظاهرة فى العالم 
المسيحى الغربى بفضل ما كان فيها من أماكن مقدسة جعلت المسيحيين يحجون إليها 
من مختلف بلاد غرب أوريا؛ لذلك ظلت القوى المسيحية فى غرب أوريا تعمل منذ 
وقت مبكر على استرداد هذا الجزء المفقود من الوطن المسيحى؛ وحسبنا ما كان من 
أمر شارلمان وحروبه الإسبانية التى خلدها الأدب فى أنشودة رولان الشهيرة؛ ولكن 
يبدو أن استقرار المسلمين فى الأندلس وازدياد قوتهم من جهة» واضطراب أحوال أوريا 
بعد شارلمان من جهة أخرى حال دون قيام العالم المسيحى الغربى بجهد جدى شامل 
ضدّ المسلمين فى الأندلس فى القرنين التاسع والعاشر؛ بحيث لم يتعد الأمربعض 
الاشتباكات بين المسلمين فى الأندلس والممالك المسيحية فى شمال إسبانيال؟؟). 


ثم كان أن أخذت عوامل الضعف تسرى حثيثا فى جسم خلافة قرطبة منذ أوائل 
القرن الحادى عشرء حتَّى أن وفاة الملك المنصور سئة ٠٠١7‏ تعتبر نهاية المرحلة التى 
وصلت فيها تلك الخلافة أقصى درجات عظمتها وقوتهاء بحيث لم تلته سنة ٠١١‏ إلا 


5 .م .اك ,تزه :نوده2آ[ (47) 

)48( 110. 

7 .م .3 ,أول اقل ,لعكة .سدقت (49) 
,2 - 589 ,زم .اك .مه :10027 (350) 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين سس 
كانت الخلافة الأموية فى الأندلس قد سقطت فعلا('')؛ وهنا نلاحظ أمرين مهمين: 
الأول هو أن انحلال النفوذ السياسى للمسلمين فى الأندلس فى أوائل القرن الحادى 
عشر لا يعنى بأى حال تدهور نفوذهم الحضارى بالسرعة نفسهاء بل إن حضارة 
المسلمين الفكرية لم تبلغ ذروتها فى الأندلس إلا فى النصف الأخير من القرن الثانى 
عشر على عصر فيلسوف الأندلس الذائع الصيت ابن رشد (1155 -017)1118), 
وهو العصر الذى اشتد فيه أيضنا إقبال الأوربيين على ترجمة علوم المسلمين ونقلها من 
إسبانيا إلى مختلف أتحاء الغرب الأوربى7"”"). أما الأمرالثانى فهو أنه فى الوقت الذى 
أخذ الانحلال السياسى يدب فى جسم الدولة الإسلامية بالأندلس؛ دخل غرب أوريا 
مرحلة جديدة من مراحل تاريخه؛ هى مرحلة اليقظة والإفاقة التى بدأت من القرن 
الحادى عشرء بعد أن انكشفت غمة العصور المظلمة وزالت معظم الأخطار العديدة 
التى ظلت تهدد الغرب الأوربى طوال الشطر الأول من العصور الوسطى» وبدأت تتفتح 
أمام الغرب آفاق جديدة بدت واضحة فى النشاط الاقتصادىء والاستقرار الاجتماعى 
والتنظيم السياسى(”)» وبعبارة أخرى فإن الغرب الأوربى أخذ ينهض من سباته فى 
الوقت نفسه الذى بدأت دولة المسلمين فى إسبانيا تتعرض للانحلال والتفكك: مما 
أتاح الفرصة أمام المسيحية الغربية لاسترداد هذا الجزء الضائع من صميم الوطن 
الغربى. 

وقد ظهر اتجاه يرمى إلى حث نبلاء فرنسا على محارية المسلمين بالأندلس منذ 
أوائل القرن الحادى عشرء عندما تينى هذا الاتجاه أحد الرهبان الكلونيين» وفى ذلك 
الوقت كانت الكنيسة تسعى جاهدة لوقف الحروب بين الأمراء وإقرار السلام» فلم تجد 
وسيلة خيرا من أن توجههم نحو محاربة المسلمين» فى حين رأى رهبان الأديرة 
الكلونية فى ذلك فرصة طيبة لنشر نظامهم الديرى فى إسبانيا ودعمه ماديا ومعنوياء 
وكان أن صادفت هذه الدعوة قبولا فى نفوس كثير من الأمراء المغامرين» فنزح 
بعضهم إلى إسبائيا سنة ٠١4‏ » ومعهم أتباعهم لمحاربة المسلمين: وفى سنة ٠١8‏ 
توجهت إلى إسبانيا جماعة أخرى بقيادة بعض أمراء برجنديا. ثم تكرر تدفق هذه 


لس #كه 


6 - 295 .جزم اآء .جره :ع8 (51) 
7 .م ,1 .[هلآ بععصةاألتعطم] ممعممسس8 عط يععايد8 (52) 
129 - 128 .مم نأك .ره تعدرظ (53) 


أوربا العصورالوسطى 


الجموع الصليبية على إسبانيا سنة ٠١77‏ وسنة 1١77"‏ حتى كانت سنة 1١8‏ ؛ وهى 
السنة التى شهدت وصول قوة ضخمة إلى إسبانيا بزعامة بعض الأمراء البرجنديين 
وكونت تولوز(؛*) . 

ومن الواضح أن المسلمين فى الأندلس لم يستطيعوا مطلقا فى وقث من الأوقات 
أن يسيطروا سيطرة تامة على جميع أنحاء شبه الجزيرة؛ وإنما ظات بعض الجهات 
وخاصة فى الشمال ‏ خارجة عن النفوذ الإسلامى» فقامت بها دويلات مسيحية 
مستقلة» وفى الوقت الذى سقطت الخلافة الأموية فى قرطبة كانت هناك أربع دويلات 
مسيحية فى شمال إسبانياء هى مملكة ليون ومملكة نافارى (نواره) وكوئتية برشلونة 
وكونتية قشتالةل””) . وكانت الزعامة فى أواخر القرن العاشر وأوائل الحادى عشر على 
هذه الدويلات المسيحية فى إسبانيا لمملكة نافارى؛ التى أخذ ملكها سانشو هاعة5 
(شانجة) 1١70 - 97١‏ » يوجه جهوده صْدّ جيرانه المسيحيين بدلا من المسلمين حتى 
اتخذ لقب إمبراطورء واستطاع قبل وفاته أن يسيطر على جميع إسبانيا المسيحية ما عدا 
المارك الإسبانى7'”)؛ وقد تقاسم أبناؤه هذه المملكة بعد وفاته فأخذ فردناند الأول 
مملكة قشتالة؛ وأخذ أخوه راميرو 521:0ة]1 المنطقة الجبلية التى اتسعت بعد ذلك 
وأصبحت نواة لمملكة أرغونة؛ كما امتدت فى عهد ملكها ألفونس الأول تجاه وادى 
نهر أبرو على حساب أمراء سرقسطة("")؛ ولم يلبث فردناند الأول ملك قشتالة أن صم 
إليه مملكة ليون القديمة وأخذ يتوسع بسرعة فى حوض نهر دورو حتى أمس قبل 
وفاته ‏ سنة ١١15‏ إمارتين تابعتين له هما كونتية أبورتو 000110 وكونتية مونديجو 
دهده ("). على أن التوسع المسيحى فى إسبانيا لم يبلغ درجة خطيرة تسترعى 
الانتباه إلا فى عهد ألفونس السادس (الأذفونش) ملك ليون وقشتالة )١1١5- ٠١5(‏ 
الذى أوغل فى وادى نهر تاجة وأخذ يتأهب للاستيلاء على طليطلة؛ ويبدو أن ألفونس 
السادس تخوف فى أول الأمر من الاشتباك فى حرب علنية ضدٌّ أمير طليطلة؛ ولكنه 
تشجع عندما وجد حليفا قويا فى شخص أمير أشبيلية المسلملأ*). وهكذا شغل الأميران 
المسلمان بالحرب فى ما بيئهما وتركا الجو خاليا لألفونس السادس ليستولى على 


3 ,مرزوععه 81001 عط ذه ادل ىم تتعامتهم (54) 
.66 .م الإعومو8 عط لطة ع ىتأمسظ عط" :أنه (55) 
.م .3 رأولا .اوت .1/10 .تمدو (56) 

.2 اتقم5 أ0 .أول8 لل :القتسمقطن (57) 

7 .م ملإعوبة غطا حطة عتتأمصظ ع1 نأبره؟ (58) 
.7 .م .6 برألا .اكتقآ .لم181 .ص0 (59) 


تتح كاده 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين سس 
أطراف نهر تاجة ويصبح سيد مدريدء عاصمة إسبانيا الحديثة . وقد استمر ألفونس فى 
توسعه حتّى سقطت طليطلة نفسها في يده سنة ٠١5‏ » ويذلك خسر المسلمون معقلا 
من أعظم معاقلهم فى الأندلس('')»: وكان لسقوط طليطلة سنة ٠١85‏ دوى هائل فى 
جميع أنحاء العالم المسيحى؛ على الرغم من أن ألفونس السادس لايستطيع أن يفخر 
بأنه استولى عليها بفضل شجاعته وقوة سلاحه؛ إذ سقطت المدينة فى الواقع نتيجة 
لمساومة سياسية بين القشتاليين وحاكمها المسلء(!"). 

وهنا نسجل ظاهرة بدت واضحة فى حروب ألفونس السادس ومحالفاته حتّى 
ذلك الوقت» وهى أن تلك الحروب والمحالفات غلب عليها طابع التوسع السياسى؛ أو 
بعبارة أخرى لم تتحكم فيها أو تسيطر عليها روح التعصب الدينى فى تلك المرحلة 
الأوليى!"')؛ بل إن أشهر جنود ألفونس السادس ‏ وهو السيد القمبياطور(؟") ‏ الذى يميل 
القصص إلى تصويره فى صورة الصليبى المداقع عن المسيحية؛ لم يكن فى الواقع إلا 
مغامرا شجاعا عديم المبدآء لم يتردد فى بيع خدماته للمسيحيين والمسلمين سواء. 

ومهما يكن من أمر فإن سقوط طليطلة فى أيدى المسيحيين أثار شعور المسلمين 
الذين هزتهم الصدمة وانتابتهم بسببها المخاوف»؛ وأخذوا يفكرون فى طريقة فعالة 
لوقف الخطر المسيحى من جهة واسترداد ما فقدوه من أراض وبلاد من جهة أخرى» 
ولم يتردد ملوك الطوائف فى هذا الموقف من الاستعانة بالمرابطين فى شمال أفريقية» 
وهم أقرب قوة إسلامية يمكنها أن تنشل مسلمى إسبانيا من الهوة التى انحدروا 
إليها(؛')؛ ولذا كان يوسف بن تاشفين ملك المرابطين قد تردد أول الأمرفى قبول 


.م .ره تمسمسوقط0 (60) 
6 ,2 ,لم5 :11/5 (61) 
467 .2 ,لإعوصية عط لهة ععامحص] عط تابه (62) 
(58) اسمه الأصلى لذريق (204:180) ولد فى برغش قرب حاضرة قشتالة فى النصف الأول من 
القرن الحادى عشر ودخل فى خدمة ألفونس السادس وأبلى بلاء حسنا فى محاربة المسلمين» 
ولكن حساد تذريق أوغرو!ا صدر ألفونس ضده افطرده وعندئذ لم يتردد فى الدخول فى خدمة 
المسلمين» وظل على ذلك يتقلب بين الجانبين أكثر من مرة؛ وقد أسماه المسلمون السيدء أما 
القمبياطور فمعناه البطل المبارزء وأهم المعارك الحربية التى اشترك فيها معركة بلنسية سئة 
0 كما حاصر بلنسية واستولى عليها سنة ٠١54‏ ونكل ال ل ا ا 
كانت وفاته سنة 1١59‏ . 
انظر : (401 - 400 .ترم ,6 ,آهل ,11151.ل1/1 .سدع) 
- 694 .صم بااء .ره :/ده2آ (64) 


أوريا العصورالوسطى 


الدعوة: إلا أنه عاد فعبر مضيق جبل طارق سنة ٠١85‏ على رأس عدد ضخم من 
رجاله البرير الأشداء الذين اجتاحوا الأندلس(')؛ وكان ألفونس السادس يحاصر 
سرقسطة عندما بلغه خبر وصول المرابطين؛ فترك الحصار واتجه جنوبا لمواجهة هذا 
الخطر الجديدء فى حين أمد ملك أرغونة ونافارى بإمدادات قوية لدعم الجبهة 
المسيحية!''» وعندما التقى الفريقان فى موقعة الزلاقة (أكتوبر سنة )٠١81‏ نزلت 
الهزيمة ساحقة بالقشتاليين» ففرٌ ألفونس السادس فى شرذمة قليلة من جنده تاركا خلفه 
بضعة آلاف من القتلى والأسرى (""). 
ولم تلبث أن أتيحت الفرصة من جديد لألفونس السادس» وذلك بعد عودة يوسف 
بن تاشفين إلى شمال أفريقية من جهة» وتجدد الخلاف بين المسلمين فى الأندلس من 
جهة أخرىء ذلك أن ملوك الطوائف ‏ مع ضعفهم ‏ عر عليهم أن يخضعوا لملك من 
ملوك البربر» فى حين سخر الأندلسيون من جهل المرابطين وضعف مستواهم 
الحضارى. ويبدو أن يوسف بن تاشفين أدرك حقيقة أمر ملوك الطوائف بعد أن وجد 
علاقاتهم بعضهم مع بعض من جهة ومعه من جهة أخرى تقوم على أساس من 
الخيانة والغدر وعدم الثقة؛ لذلك انتهز ابن تاشفين فرصة استنجاد ملك أشبيلية به صْدٌ 
هجمات المسيحيين سنة 1١5*‏ ليشن حريا على ملوك الطوائف المسلمين فصلا عن 
القشتاليين المسيحيين!)؛ ولم يلبث المرابطون أن استولوا على الأندلس الإسلامية 
بأجمعها ‏ ما عدا بلنسية وطليطلة ‏ عند نهاية القرن الحادى عشرء ثم سقطت بلنسية 
فى أيديهم سئة ١١١7‏ عقب وفاة السيد القمبياطور الذى استمر يدافع عنها حتّى وفاته 
سنة ٠١15‏ وبذلك لم يبق خارج سلطة المرابطين سوى طليطلة('')»؛ وفى تلك الأثناء 
كان ألفونس السادس قد انتهز فرصة انشغال ابن تاشفين فى القضاء على نفوذ ملوك 
الطوائف واستولى على لشبونه بعد أن اجتاح وادى نهر تاجة من طليطلة حتى البحر. 
ولكن لم يكد يوسف بن تاشفين يفرغ من أمر الأندلسيين حتى عاد إلى ألفونس فطرده 
من لشبونة وبقية الجهات التى استولى عليها فى الفترة الأخيرة؛ وبذلك لم يستطع 
ااا .29 - 398 .مم .6 رآملا ماهذآ؟ .844 .تمه (65) 
7 .2 اله .ره :5أنة 11 (66) 


.م .6 .701 .11151 .لعا/ة .نهدن ع 71 - 70 .مم .اله .زه نمقتسجيقطن (67) 
,69 - 68 .مم ءاأه ,جزه :وله ثلا (68) 
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(15) ليون بول: العرب فى إسبانيا ص 1518-1517 . 


لامثمهء د لس سح سانيا بين المسلمين والمسيحيين سس 
ألفونس الثبات والمقاومة إلا فى طليطلة» وأخيرا توفى يوسف بن تاشفين سنة ٠١١5‏ 
في حين لحق به ألفونس السادس(8١١5-97١7()11).‏ 

ويبدو أن وفاة يوسف بن تاشفين لم تؤثر كشيرا فى الموقف بين المسلمين 
والمسيحيين فى إسبانيا » إذ لم يستطع المسيحيون استغلال هذه الفرصة بسبب 
الخلافات الحادة بين قشتالة وليون» على أن المرابطين أنفسهم سرعان ما اعتراهم 
الوهن نتيجة لانحلال أخلاقهم فى بيكئتهم الجديدة المترفة» ففقدوا فى الأندلس صفات 
البربر الأولى وصبرهم على المشاق والقتال('"). وجرفهم تيار الرذيلة فى طريقه حتى 
غدوا وليست لهم صناعة إلا معاقرة الخمر ومصاحبة النساء؛ وقطع الطرق ونهب 
المدن» بل حرقها كما فعلوا سنة ١١7‏ بقرطبة وإشبيلية وقرمونة(؟")؛ وعلى الرغم 
من اشتداد الصراع بين الدولة المسيحية فى إسبانيا عندئذ ‏ أى بعد وفاة ألفونس 
السادس ‏ فإن المرابطين لم يستطيعوا انتهاز الفرصة لتحقيق مكاسب جديدة بسبب ما 
ورصلوا إليه من ضعف7") . 

ولم تلبث أن عصفت الأحوال بشمال أفريقية عندما ثارت قبائل أطلس ١١71(‏ - 
6) لتقضى على دولة المرابطين وتقيم محلها دولة الموحدين(؟")» وبعد أن تمت 
للموحدين السيادة على شمال أفريقية فكروا فى ضْمٌ الأندلس بوصفهم ورثة المرابطين 
فى ملكهم» فعبروا إلى إسبانيا سنة ١١47‏ واستولوا على أشبيلية ومالقة ثم على قرطبة 
بعد أربع سنوات» حتى دانت لعبد المؤمن ‏ قائد الموحدين ‏ معظم بلاد الأندلس 
الإسلامية(”"). على أن الموحدين لم يتخذوا الأندلس قاعدة لحكمهم؛ وإنما اكتفوا 
بإرسال نواب ينوبون عنهم فى حكم البلاد فى حين بقى ملوك الموحدين بشمال 
أفريقية ليرسلوا الجند بين حين وآخر كلما اشتد خطر المسيحيين على ممتلكاتهم فى 


.469 .م ,لإعقصة8 معطا مصة عمتجمسظ عط ده (70) 
.5 مم .6 رآو/ا بأققط .1/10 .دسه© (71) 
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.م تقطعل1] (74) 
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ححا أوذها التصبور الرسيظ: 
إسبانيا(”؟) : 


وفى ذلك الوقت كان المسيحيون قد وجدوا بطلا جديدا فى شخص ألفونس الأول 
ملك أ غونةء الملقب بالمحارب (28240162 ع1" 10ه7 ع1) والذى ين المؤسس 
الحقيقى لهذه المملكة (4 ٠١١‏ - 74١١)ء‏ وبعد أن استطاع ألفونس الأول أن يسترد 
لأرغونة عاصمتها الطبيعية سرقسطة ‏ سنة 327778""))» أخذ يشن غاراته فى جوف 
بلاد الأندلس الإسلامية؛ وكان يعود من تلك الغارات مصطحبا معه كثيرا من 
المستعربين ‏ وهم المسيحيون الذى خضعوا لحكم المسلمين وتأثروا بهم ليعيشوا وسط 
إخوانهم المسيحيين فى الشمال؛ وأخيرا توفى ألفونس الأول أمام أسوار بلنسية سنة 
4, بعد أن غدت أرغوئنة ثانية ممالك إسبانيا المسيحية بعد قشتالة(")) ولم تقتصر 
جهود المسيحيين فى تلك الفترة على ما قامت به أرغونة وملوكهاء إذ استطاع ريموند 
برنجار الرايع كونت برشلونة أن يغزو طرطوشة (105058) سنة 31711544")» أمّا فى 
الجانب الغربى من شبه الجزيرة فقد اتحدت كونتية أبورتو مع غيرها من الكونتيات 
القريبة المجاورة لتتكون منها جميعا كونتية البرتغال سنة )*'(٠١59‏ وكان أشهر حكام 
هذه الكونتية الأخيرة الفونس الأول (1161101162 41510350 ) المؤسس الحفيقى لعظمة 
البرتغال؛ والذى أوغل سنة ١١19‏ داخل الأراضى الإسلامية خلف نهر تاجة وأحرز 
عدة انتصارات مكنته من اتخاذ لقب «ملك البرتغال» فى العام التالى(!'*)؛ وقد استعان 
ألفونس الأول هذا سنة ١١47‏ بأسطول صليبى يحمل جماعة من الإنجليز والفلمنكيين 
والألمان إلى الأراضى المقدسة للمشاركة فى الحملة الصليبية الثانية» وبمساعدة هذا 
الأسطول تمكن من طرد المسلمين من لشبونة التى أصبحت منذ ذلك الحين عاصمة 
المملكة البرتغالية الناشكة(!*) , 

وهكذا لم يقتصر ميدان الحروب الصنيبية على المشرق والأراضى المقدسة؛ بل 
شمل أيضا المغرب وإسبانيا(؟؟)؛ فأخذ الصليبيون الوافدون من إنجلترا وألمانيا يساهمون 


.5 .م نأك ,مه :11305 (77) 
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زه 


إسيانيا بين المسلمين والمسيحيين سس 
فى فتح لشبونة» كما اشترك الصليبيون الفرنسيون فى مساعدة ريموند برنجار كونت 
برشلونة وبروفانس» هذا فى حين مد فرسان الداوية والاسبتارية نشاطهم إلى وادى 
نهر أبرو بإسبانيا فضلا عن الشامء ولم تلبث هيكة الرهبان المسترشيان أن أقامت لها 
مركزا سنة ١١54‏ فى إسبائياء حيث كانوا قوة حربية للدفاع عن مصالحهم من جهة 
ولمحاربة المسلمين من جهة أخرىء ثم تكاثرت بعد ذلك فى إسبانيا المنظمات الدينية 
ذات الصبغة العسكرية مثل هيكة القديس جوليان التى أسسها ملك ليون سنة 2١1657‏ 
والتى اتخذت بعد ذلك سنة ١7174‏ اسم منظمة القنطرة» بعد أن استولى المسيحيون 
على هذه البلدة الواقعة على نهر تاجة ونقلوا إليها نشاطهم (4*)؛ ولم تتردد البابوية فى 
تشجيع هذه المنظمات التى قامت فى إسبانيا بالدور نفسه الذى قامت به الاسبتارية 
والداوية والتيتون فى الأراضى المقدسة؛ بل إن البابا إسكندر الفالث والبابا أنوسنت 
الثالث لهما الفضل فى قيام أشهر منظمة ديئية حربية عرفتها إسبانيا؛ وهى منظمة 
سنتياجو 531111380 (سنتياجو) » وبفضل تكائثر هذه الهيكات وجهودها اشتدت حماسة 
المسيحيين فى حرب الأندلسيين» كما أخذ الطابع الدينى يغلب على هذه الحرب 
ليجعلها حربا صليبية مقدسة لا تقل أهمية فى نظر الغربيين المعاصرين عن الحروب 
الصليبية الدائرة فى المشرق**)؛: وهكذا بدأت مرحلة جديدة فى تاريخ الصراع بين 
المسلمين والمسيحيين فى إسبانيا لم يعد فيها هذا الصراع مجرد حروب محلية متفرقة 
بين زعماء الفريقين؛ وإنما أصبح صراعا عاما شاملا بين حضارتين متباينتين 
وديانتين مختلفتين ظلتا تتقاسمان النفوذ وتتنازعان السيادة على ذلك الركن الجنوبى 
الغربى من أوربا طوال عدة قرون!7*). 

وفى تلك الحرب أظهر الموحدون مقاومة عنيفة منذ البداية» حتّى أنزلوا هزيمة 
ساحقة بألفونس التاسع ملك قشتالة فى موقعة الأرك (4135609) سنة ١١56‏ 
(541ه)؛ وهى الموقعة التى انتهت بمقتل آلاف من المسيحيين وحصول الموحدين 
على أعداد من الأسرى وكميات من الغنائم لا حصر لها"*). ويبدو أن هذه الضربة 
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أوريا العصورالوسطى 


6١‏ سه 


ا 1 1# 
' امطرز لسجيارع كز يرايصت 
اسمن امتريتب المابثر 


ما عطرنفيه 


6 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين ب 
كان لها أثرها فى وقف تقدم المسيحيين؛ هذا فضلا عن أثر الحروب المستمرة بين 
ليون وقشتالة ونوارة (نافارى) وأرغونة (أراغون) فى أواخر القرن الثانى عشرء 
والواقع أن البابا أنوسنت القالث (1118 -15١؟١)‏ الذى سبق أن أشرنا إلى عظمة 
البابوية فى عهده؛ كان صاحب الفضل فى إثارة الحماسة الصليبية فى إسبانيا 
وتشجيع جماعات عديدة من أهالى البلاد الغربية على عبور جبال البرانس (ألبرت) 
للمشاركة فى الحرب المقدسة د المسلمين(*")» وفى ذلك الوقت كان ألفونس التاسع 
(1158 - 1714) ملك قشتالة يسعى فى أواخر عهده لتحقيق بعض الانتصارات 
الكفيلة بمحو الهزيمة التى حلت به فى موقعة الأرك؛ وعندما أعلن البابا المرب 
الصليبية صْدٌ مسلمى الأندلس اجتمع فى شمال إسبانيا عدد كبير من فرسان أوريا 
تحت زعامة رئيس أساقفة ناربون(؟*)» ويبدو أن هؤلاء الصليبيين الذين اجتمعوا فى 
طليطلة لم يجدوا أول الأمرما يفعلونه لإشباع حماستهم الصليبية سوى ذبح يهود 
المدينة فى صورة وحشية(''): وكانت سياسة البابا أنوسنت الثالث عندئذ تستهدف 
حشد القوى المسيحية ضدّ المسلمين» فأخذ يحث ملك أرغونة وملك نافارى (نوارة) 
على مشاركة ألفونس التاسع ملك قشتالة فى حربه المقبلة صدٌ المسلمين؛ وبذلك لم 
يتخلف عن هذه الحرب سوى ملك ليونء واخيرا دارت موقعة العقاب 2812025 65آ) 
(701053 عل الشهيرة سنة ١١١75‏ (93١5ه)‏ بين الحلفاء المسيحيين وجسيش 
الموحدين(!')ء وفى هذه الموقعة حلت الهزيمة بالموحدين؛ فلم تقم لهم قائمة بالأندلس 
بعد ذلك» وأخذت المدن الإسلامية تتساقط فى أيدى المسيحيين واحدة بعد أخرى؛ 
بحيث لم يتبق للمسلمين فى إسبانيا عند منتصف القرن الثالث عشر سوى مملكة 
غرناطة الصغيرة فى الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة7!؟). 

ذلك أن جيمس الأول (جايم) ملك أرغونة (171 )١775-‏ وفردناند الشالث 
ملك قشتالة (1711 )١1767-‏ أكملا العمل الذى بدأه ألفونس التاسع؛ فاستولى الأول 
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أوربا العصورالوسطى 


على بلئسية سنة ١778‏ وبذلك وصلت مملكة أرغونة إلى حدودها التى ظلت عليها 
حتّى زوالها كوحدة سياسية مستقلة؛ فى القرن الخامس عشرا"). أُما الثانى؛ وهو 
فردناند الثالث ملك قشتالة ‏ الملقب بالقديس ‏ فقد استطاع أن يحقق الوحدة مع ليون 
سنة »1177١‏ وبعد ذلك فتح قرطبة ‏ مقر خلفاء بنى أمية بالأندلس فى سالف الزمان ‏ 
سنة ١777‏ وحول مسجد قرطبة الجامع إلى كاتدرائية!؛؟)؛ وفى سنة ١144‏ استولى 
فردناند الثالث على أشبيلية» كما استولى على قادس وشريش سنة ١75٠‏ وبذلك وصل 
إلى شاطئ الأطلنطى؛ فى حين استولى خليفته ألفونس العاشر على مرسية سنة ١515‏ 
بمساعدة جيمس (جايم) الأول ملك أرغونة(**) . هذا فى الوقت الذى وصلت البرتغال 
سنة ١157‏ إلى حدودها الحديثة بعد أن انتزعت إقليم الجرف (الغرب) من المسلمين. 
وهكذا لم يبق للمسلمين فى إسبانيا سوى مقاطعة غرناطة ‏ بين جبال نيفادا وساحل 
البحر ‏ وفى هذه الرقعة الضيقة قدر لهم أن يعيشوا فترة أخرى بلغت نحو قرنين 
ونصف قرن من الزمان7!*). 
التطورات السياسية فى أيبريا أواخر العصور الوسطى : 

يبدولنا من العرض السابق للصراع بين المسلمين والمسيحيين فى الأندلس أن 
منتصف القرن الثالث عشر يمثل نقطة تحول خطيرة فى تاريخ إسبانيا 9'). ذلك أن 
طرد المسلمين من معظم بلادهم فى الأندلس؛ واقتصار نفوذهم على منطقة غرناطة 
الحصيئة فى أقصى الطرف الجنوبى لشبه الجزيرة» أوجد أمام ملوك إسبانيا وأمرائها 
المسيحيين مشكلة جديدة» هى مشكلة سد الفراغ الواسع الذى تركه المسلمون خلفهم» 
وتنظيم هذه الاسلاب والبلاد الفسيحة تنظيما يتفق مع أطماع كل منهم من جهة» 
وأغراض الكنيسة من جهة أخرى![")؛ وهنا نلاحظ أن المسيحيين أخذوا ينتشرون 
تدريجيا من شمال شبه الجزيرة إلى الجهات الوسطى والجنوبية منهاء وشارك فى هذه 
الهجرة والانسياح فى أراضى إسبانيا المستردة من المسلمين بعض أهالى بلاد غرب 
أوربا » وخاصة جنوب فرنسا الذى نزحت منه أعداد كبيرة لتستوطن إسبائياء أمّا 


07 بسب 
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إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين - ع 
الهيئات الدينية العسكرية التى أبلت بلاء حسنا فى محاربة المسلمين فقد فازت هى 
الأخرى بنصيب الأسد من الغنيمة والأراضى!!؟). 

ولعل أبرز ما يميز الحياة العامة فى إسبانيا المسيحية بعد طرد المسلمين إلى 
معقلهم فى أقصى الجنوب أن الروح الدينية طغت على تصرفات العامة والخاصة من 
الأفراد» بل على كل مظاهر الحياة فى البلادء ذلك أن الأمرلم يقف عند حد التعصب 
الدينى الذى دفع المسيحيين إلى إحراق آثار المسلمين العلمية والفنية؛ وهدم بعض 
المنشآت العامة النافعة التى أفادت منها البلادء بل ظهر أثر النفوذ الدينى أيضا فى 
السلطة العظيمة والقروة الواسعة التى صارت لرجال الكنيسة فى البلاد(''')» حتى لجأ 
ملوك إسباتيا إلى الحصول على اعتراف بمكانتهم من البابوية حتى يطمئئوا على 
سلامة كيانهم فى بلادهم بفضل التأييد الدينى. 

ويلاحظ عند دراسة الخطوط العريضة للتاريخ الإسبانى أن هذا التاريخ اتخذ 
طابعا جديدا بعد استرداد شبه الجزيرة ‏ أو معظمها ‏ من المسلمينء» ذلك أن التطور 
الداخلى فى ممالك إسبانيا الرئيسية الفلاث ‏ وهى قشتالة وأرغونة والبرتغال. أخذ 
يسير فى الاتجاه نفسه الذى سلكته بقية الممالك الأوربية فى الشطر الأخير من العصور 
الوسطىء» ولتفسير ذلك يصح أن نلقى نظرة عاجلة على كل مملكة من هذه الممألك 
الإسبانية الثلاث فى تلك القترة(١'١)‏ . 
مملكة قشتالة : 


ل 5١م‏ 


أمّا قشتالة فقد أضحت منذ اتحادها مع ليون سنة ١77١‏ أعظم ممالك إسبانيا 
وأكبرهاء ومن الواضح أن نشأة قشتالة ارتبطت فى التاريخ بالحرب التى نشبت بين 
المسلمين والمسيحيين فى إسبانياء مما أثر أثرا واضحا فى دستورها ونظمهاء فالملوك 
وصلوا إلى مكانتهم كقادة حربيين لاكزعماء سياسيين» ومن ثم ظلت هذه الصفة 
غالبة عليهم» والنبلاء والمدن تمتعوا بقسط وافر من الاستقلال الذاتى حتّى يتسنى لهم 
مواجهة أى خطر مفاجئ من جانب أعدائهم المسلمين؛ ورجال الكئيسة حظوا بنفوذ 


.474 .م ر,لإعدمةط عط سه ععتحيسط عط1 :غكتده]1' (99) 
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حك أزرنا العضوز رويط هده | 
واسع نظرا لأنهم كانوا مسئولين عن إثارة الشعور الدينى لمواصلة الحرب ضْدٌّ أعداء 
الدين )١''(‏ . وكان لقشتالة مجلس وطنى (001465) يتألف من ثلاث طبقات» هى 
طبقة رجال الدين» وطبقة النبلاء» وطبقة أهالى المدن من البورجوازيين» على أن 
العامل الأساسى الذى حدّ من نفوذ الملكية لم يكن هذا المجلس الوطنى بقدر ما كان 
قوة كبار النبلاء الذين صاروا أشبه بأمراء مستقلين فى ضياعهم يعتمدون على 
أتباعهم فى مواصلة الحروب التى قد تنشب فيما بينهم» أو بينهم وبين الملك» أما المدن 
فى قشتالة فقد ألفت نفسها فى حاجة إلى تأليف أحلاف عسكرية 0ه0صهدد»11 
للمحافظة على حقوقها من جهة ومقاومة خطر كبار النبلاء من جهة أخرى 7 
ولعله من حسن حظ الملكية فى قشتالة أن يؤدى التنافى وتعارض المصالح بين 
مختلف الفئات والطبقات إلى عدم اتحادها لتكون جبهة موحدة صَدّ الملك(؟'') . 

وكان أبرز ملوك قشتالة فى القرن الثشالث عشر هو ألفونس العاشر 
(؟178 - 84؟1) الذى يميل بعض المؤرخين إلى اعتباره من أعظم ملوك أوربا 
المعاصرين قاطبة» حتى وضعوه على قدم المساواة مع لويس التاسع وفردريك الثانى 
وإدوارد الأول(*'')؛ وقد اكتسب ألفونس العاشر فى التاريخ لقب «الحكيم» 18) 
(©8/15) وذلك لسعة اطلاعه وحسن تذوقه للأدب والشعر والتاريخ» زيادة على 
مهارته فى التشريع(''')؛ وإذا كان قد تم فى عهده الاستيلاء على مرسية بمساعدة 
أرغونة ‏ كما سبق أن ذكرنا ‏ إلا أنه سرعان ما ترك حرب المسلمين ووجه جهوده 
نحو الفوز بلقب الإمبراطورية أثناء فترة الشغور المعروفة فى التاريخ الألمانى7!''). أما 
الفترة الاخيرة من حكمه والتى امتدت إلى عصر حليفته شانجة الرابع (سانشو-580 
مطء)ء ١784‏ - 1795ء ثم فردناند الرابع (55؟١‏ -11117) فأهم ما كان فيها النزاع 
بين الأبناء حول الاستئثار بعرش قشتالة فضلا عن الحرب بين كبار النبلاء!*'). 


.2 نأك .زه نمقدممقطن (102) 

2 .م :تصعل1 (103) 

.0 .م أت .مه :ع1.008 (104) 

,م ملإعقصة2 ع1 لهة عمتمسط عط1' نابه1 (105) 

,569 .م .7 ,[و؟آا اقل .لعل/ةا مسدت (106) 

.244 .م مات .ره نطاعده[عقسو8 (107) 

.166 .2 ىآ عنته10 رععث معنزه1/1 دال ه11 2[ :عممعئاط (108) 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين ل 

ولعل هذه الفوضى التى أمست فيها قشتالة جاءت عاملا مشجعا للمسامين على 
محاولة استرداد نقوذهم المفقود فى الأنداسء» وكانت الدولة التى قنع المسلمون بإقامتها 
فى غرناطة هى دولة بنى نصرء التى عرف مؤسسها ابن الأحمرل"'') بقوة المراس. 
وهكذا اقتصر نفوذ المسلمين على منطقة غرناطة فانصرفوا ‏ كعادتهم ‏ إلى النشاط 
الحضارى ومباشرة الشكئون العلمية والزراعية» ومازال قصر الحمراء!(''١)‏ بهندسته 
الرائعة وزخارفه الفائقة يشهد على عظمة حضارة المسلمين» حتّى فى تلك الحقبة 
الأخيرة من تاريخهم فى الأندلس»: على أن ضعف قثتالة فى أوائل القرن الرابع عشر 
لم يلبث أن حرك آمال المسلمين فى استعادة مجدهم المفقودء فعبر أمير فاس مضيق 
جبل طارق على رأس جيش كبيرء ثم انضم إليه أمير غرناطة وبدأ المسلمون 
يحاصرون طريف (72:18) ,)'١(‏ وعندئذ أحست قشتالة بالخطرء فأسرع ملكها 
ألفونس الحادى عشر (؟11 ٠-‏ 156) إلى تهدثة الموقف الداخلى فى بلاده من 
جهة» ومع ملك البرتغال الذى ثار عندما طلق ألفونس ابنته ليتزوج غيرها من جهة 
أخرى(''')؛ وفى سنة 174٠‏ تقدم ألفونس الحادى عشر لمحاربة المسلمين فنجح فى 
إنزال الهزيمة بهم واستولى على بعض معاقلهم فى حين انسحب أمير فاس يجر أذيال 
الفشل إلى أفريقية('). وكان ألفونس الحادى عشر يطمع فى الاستيلاء على جبل 
طارق ليحول دون وصول إمدادات فى المستقبل من مسلمى أفريقية إلى إخوانهم فى 
غرناطة .وفعلا أخذ يستعد لحصارها عندما دهم الوياء الأسود البلاد سئة ١75٠‏ ؛ مما 
اضطره إلى ترك الحصار ليموت بعد قليل(؟'') . 

وبعد وفاة ألفونس الحادى عشر خلفه فى حكم قشتالة ابنه بطرس الأول الملقب 
بالقاسى »)١1513 - ١75٠0(‏ وإذا صرفنا الدظر عن تصرفاته الشخصية التى أكسبته 
هذا اللقب فى التاريخ» فإننا نجد أن أهم الأعمال التى شغلت حكمه كانت إخضاع ثورة 
قام بها النبلاء فى بلاده سنة 1155 وعددتذ انتقم منهم بطرس الأول أَشدٌ انتقام؛ 


لانن 


)٠١9(‏ محمد بن يوسف بن نصر وعرف يابن الأحمر لشقرة فيه. 
)١١١(‏ سمى كذلك تبعا للون التربة التى شيد عليها. 
مم ناك .جره نععله.آ (111) 
44 .م .باولا .املظ .لع84 .مدت (112) 
-182 .مم بأأه .جره :1/215 (113) 
.17 .م ناته ,مره :ممسسجقطك (114) 


أوربا العصورالوسطى 


ولكن يبدو أن عامة أهالى الدولة لم يكن لهم نصيب من قسوة بطرس الأولء وأنه 
اختص النبلاء واليهود وحدهم بهذه القسوة '')؛ كذلك أدى النزاع حول وراثة عرش 
قشتالة فى عهد بطرس الأول إلى تدخل فرنسا وإنجلترا (17 - )١11"14‏ أثناء تلك 
المرحلة من مراحل حرب المائة عام فى شكون قشتالة» حتّى انتهى الأمر بهزيمة 
بطرس الأول وحلفائه الإنجليز وانتتصار غريمه هنرى وحلفائه الفرنسيين؛ ومن ثم 
اعتلى الأخيرعرش قشتالة باسم هنرى الثانى ١519(‏ -159/4) (117). 

ولكن لم يكد هنرى الثانى يعتلى عرش قشتالة حتى وجد نفسه أمام منافسين 
أقوياء أهمهم فردناند ملك البرتغال الذى ادعى أحقيته فى عرش قشتالة بحكم كون 
جدته ابنة شانجة (سانشو) الرابع ملك قشتالة (1784 - 11)1745). 


ون م 


ولكن هنرى الثانى صمد أمام أعدائه العديدين ‏ أرغونة» ونافارىء والبرتغال 
وإنجلترا- حتى تمكن بمساعدة الفرنسيين من مهاجمة لشبونة وإجبار ملك البرتغال 
على عقد الصلح/"): وبعد ذلك استطاع هترى الثانى أن يرد الجميل لفرنسا 
بمساعدتها أثناء حرب المائة عام؛ فأرسل الأسطول القشتالى لقطع المواصلات البحرية 
بين إنجلترا وجاسكونى(1١١).‏ 

ومع أن الحرب تجددت بعد وفاة هنرى الثاتى بين قشتالة والبرتغال عندما 
تعرض ابنه وخليفته حنا الأول (19/4 - 1110) لغزو البلاد البرتغالية سنة 86"؟1: 
إلا أن الأزمة انتهت بالصلح بعد قليل» وبعد وفاة حنا الأول خلفه ابنه هنرى الثالث 
(150 -405١)ء‏ الذى كان من أقدر ملوك قشتالة؛ فنشر الأمن والنظام فى بلاده 
ووقف من النبلاء موقفا حازما!''')؛ ولم يعش هنرى الثالث طويلا بسبب سوء صحته 
فمات سنة ١405‏ تاركا ابنه حنا الثانى فى الذانية من عمره(!"') وقد ظل حنا الثانى 


.472 .م ننه .مه نعقلم.آ (115) 

ر4 قطده 1 رععصةءظ ع0 .]115 :ع9/155ة.] يد 405 - 403 .مم .لمهاعمظ 01 5ل عط :يه (116) 
51 - 177 بعتامة© عمعتسععط 

.9 - 373 .ورم .7 برأم .]1115 .1/40 .تسهن (117) 

121 - 120 .مم مأأت .نه :سمقسسمقطك (118) 

.5 .م .لهقاعنمظ 2ه أوا عط ده] (119) 

4 .م مأك .مه :عع0ه.] (120) 

479 .مرق .اهلا ع 551 .م .7 راملا .اولظ .1/0 .سهن) (121) 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين سسب 
شطرا كبيرا من حكمه تحت الوصاية» ومع ذلك فإن أحوال قشتالة انتظمت فى تلك 
الفترة بفضل الوصاية الرشيدة التى قامت بها أمه على خير وجه» ولكن عندما بلغ حنا 
الثانى سن الرشد وباشر مهام الملك بنفسه» ظهر سوء تصرفه وعدم كفايته » فاتصف 
عهده بالقورات والمؤامرات التى تركت أثرا خطيرا فى أحوال قشتالة!'"')؛ ثم خلف 
حنا الشانى ابنه هنرى الرابع )١574 - ١5654(‏ الذى ورث اباه فى ضعفه وعدم 
مقدرته حتى لقبه رعاياه «بالضعيفه»؛ وقد أدت سياسته فى الحكم إلى مولد ثورة 
خطيرة سنة »١1475‏ وعندئذ عرض الثائرون تاج قشتالة على أخيه ‏ غير الشقيق - 
ألفونس؛ ولكن هذا الأخير لم يلبث أن توفى سنة 71454'')؛ وعندما اتجه الثائرون 
بعد ذلك إلى أخته إيزابلا - شقيقة ألفونس ‏ رفضت أن تقحم نفسها فى ثورة ضدٌ 
العرش» واكتفت بأن أخذت على هنرى الرابع موثقا بأن تكون لها ولاية العهدا؛؟١)‏ ؛ 
وبذلك هدأت الفتنة واستطاعت إيزابلا أن تتزوج في العام التالى من فردناند وريث 
عرش أرغونة» وقد حاول هنرى الرابع أن ينقض العهد ويحرم أخته غير الشقيقة من 
ولاية العهد؛ ولكنه توفى سنة ١4174‏ قبل أن يحقق غرضه: وهكذا استطاعت إيزابلا 
أن تجتاز جميع الصعاب التى واجهتها » وأن تعتلى عرش قشتالة لتبدأ صفحة جديدة 
فى تاريخ قشتالة» بل فى تاريخ شبه جزيرة أيبريال"'). 

مملكة أرغونة : 


اماه 


ما المملكة الخانية فى إسبانيا المسيحية فكانت مملكة أرغونة التى تألفت من صم 
ثلاثة أقاليم هي: أرغونة» وقطالونية» وبلنسية» ويبدوآن الاتحاد بين هذه الاجزاء 
الثلاثة لم يكن متيئا بسبب تمسك كل منها بقوانينه ونظمه وعدم رغبته فى التخلى 
عنها فى سبيل وحدة المملكةء أما سلطة الملكية فى أرغونة فكانت أكثر تحديدا وأضيق 
أفقا منها فى قشتالة» فى حين تمتع كبار النبلاء (210815165 181605) بنفوذ واسع جعل 
منهم شبه أنداد للملك ("')؛ ولعل هذه الامتيازات هى التى جعلت هؤلاء النبلاء 
يتكاتفون ويتحدون للمحافظة عليهاء بعكس ما كان عليه نبلاء قشتالة من تفرق الكلمة 


122 .م ناته .نزه :للقسامقط) (122) 

7 .ل( ءأآه .ره زقع00.آ (123) 

.480 .م .8 بآه7 8156 ملعكلةا .سوهت (124) 
24 .2 ءأته .مه :مقتسممقطن (125) 

7 .م أله .ره :قاكة17ا (126) 


أوريا العصورالوسطى 
وانعدام الوحدة؛ حتّى عبر عن ذلك أحد المعاصرين بقوله: «إن تفريق نبلاء أرغونة 
أمرلا يقل صعوبة عن توحيد نبلاء قشتالة1"١)»‏ وكان لأرغونة هى الأخرى مجلس 
وطنى (001165) مثلت فيه المدن منذ سنة 1١7‏ أى قبل أن تمثل فى قشتالة بأكثر 
من ثلاثين سنة» وقبل أن تمثل بانتظام فى إنجلدرا بأكشر من قرنء ولم يكن هذا 
المجلس عاما لكل المملكة؛ وإنما كان لكل إقليم من أقاليم المملكة الثلاثئة مجلس يتمتع 
داخل نطاق الإقليم بسلطة عليا فى النواحى القضائية؛ والتشريعية: والمالية (""), 
وعندما ينعقد هذا المجاس بصفته القضائية كان يرأسه كبير القضاة (دأهنا5دة) الذى 
لم يتمتع بنفوذ سياسى فى أول الأمرء ولكنه أصبح بمرور الزمن الحكم الأول فى جميع 
الخلافات التى تنشأ بين الملك ورعاياه وهكذا صارت لهذه الوظيفة مكانة كبرى فى 
أرغونة على أساس أن صاحبها حامى الحريات والتقاليد الدستورية والمدافع عنها ضدْ 
الطغيان والاستبداد )١71(‏ , 


686 مسلب 


ويلقب جيمس (جايم) الأول ملك أرغونة )١117/1- ١71(‏ بالفاتح لأنه استولى 
على جزر البليار ثم على بلنسية من المسلمين» وكذلك يرجع إليه الفضل فى الاستيلاء 
على مرسية» وإن كان قد سلمها بعد ذلك املك قشتالة (سنة »)١11177‏ وكانت أهم 
نتيجة لهذه الجهود التى بذلها جيمس الأول أن أحس خلفاؤه بنوع من الاطمئنان فى 
الداخل جعلهم يتفرغون لمشكلة صقلية وإيطاليا. 

ذلك أن بطرس الثالث 111 وئاء7 ملك أرغونة ١771‏ - 17185) كان قد تزوج 
من الأميرة كونستانس ابنة مانفرد ملك صقلية ووريثتهء وبذلك صار من حقه أن يرث 
الهوهنشتاوفن فى نابلى وصقلية؛ وكانت البابوية قد خرجت عندئذ ظافرة من نزاعها 
الطويل الذى استمر ععدة قرون مع أباطرة الدولة الرومانية المقدسة من أسرة 
هوهنشتاوفن» وبالتالى اعتبرت البابوية نفسها قيمة أووصية على أراضى هؤلاء 
الأباطرة فى جنوب إيطاليا وصقلية (''')؛ ولما كان مانفرد ملك صقلية أحد أعضاء 
البيت الإمبراطورى المهزوم فإنه رفض أن يعترف بمطالب البابوية » مما جعل البابا 


.8 .مأك .مه :عع1.00 (127) 
.5 -152 ,زم اك .ره :ماخ /لا (128) 
,479 - 478 .مم ااه .مه :ع008.آ (129) 
,0 - 479 .مم ءاه .مه :ع008.,آ (130) 


إسبائيا بين المسلمين والمسيحيين سس 
يعرض مملكة صقلية على أحد الأمراء الفرنسيين ‏ وهو شارل الأنجوى 01 له 
نازهة ليحكمها تابعا للبابا(''')؛ وقد قيل شارل عرض البابوية وغزا صقلية ليقتل 
مانفرد ويحكم الجزيرة حكما تعسفيا جائر). الأمرالذى أثار ثورة جامحة فى صقلية 
سئة 1787 » وعنذئذ أسرع الص قليون إلى دعوة بطرس الفالث ملك أرغونة 
لمساعدتهمء فوجد بطرس الفرصة سانحة للمطالية بحقوق زوجته فى عرش الجزيرة» 
وغزا صقلية فى العام نفسه؛ ولم تمض مدة طويلة حتى كان بطرس الثالث سيد 
الجزيرةء كما تمكن ‏ عن طرق اموز اسطولة روجر دى لوريا 1210118[ ع0 10861 - 
من بسط سيطرته على جزء من الشاطئ الإيطالى!""). 

على أن بطرس الثالث لم يهدأ بصقلية طويلا؛ لأن موقفه أثار البابوية وهى فى 
أوج سلطانها فى القرن الثالث عشرء فلم يلبث البابا مارتن الرابع (1741 )١786-‏ 
أن أصدر قرار الحرمان صدّه» ونادى بعزله من مملكة أرغونة» وإعطاء عرشه لشارل 
فالوا ثانى أبناء ملك فرنسا )١787(‏ (1). بل إن البابا ذهب إلى حد إعلان حملة 
صليبية ضد بطرس الثالث ملك أرغونة» وفعلا تأهبت الجيوش الفرنسية للغزو 
واجتاحت جزءا كبيرا من قطالونية. وعندما أظلم الموقف أمام بطرس الثالث ملك 
أرغونة؛ لاح بصيص من النور إذا أحرز قائده البحرى روجر دى لوريا نصرا كبيرا 
على الأعداء فى حين انتشر وباء فمّاك بين الجنود الفرنسيين الغزاة» وفى العام نفسه 
فى (سنة 1786) توفى بطرس الثالث ولكن بعد أن عرض إعادة صقلية إلى البابوية 
ليخلص من هذه المشاكل(؟"'). 

وبعد ذلك خلفه ابئه ألفونس الثالث في عرش أرغونة ١785(‏ - ١91؟1١)‏ الذى لم 
يشأأن يتخلى عن صقلية» واختار لها أن تكون مملكة منفصلة تحت حكم أخيه جيم 
(18108) ء وبذلك تجدد النزاع بين أرغونة من جهة وفرنسا من جهة أخرىء ويبدو 
أن ألفونس الثالث اعتمد فى موقفه من البابوية وفرنسا على مساعدة إدوارد الأول ملك 
إنجلترا الذى وضع مشروعا لزواج ابنته من ألفونس7*'')» على أن ألفونس الثالث لم 


- 582 .هم .7 ,رآه7 .1151 .1/80 .دن (131) 

12 .م مأأه .م0 نتلةتتتجقطن) (132) 

114 .ص عاق عطاع اعرتاع10 ,3 عمره1' .أله .مره :1801556 (133) 

7 - 116 .زم رعأكنة2 ملعل «ناء12 ,3 عدسه1! .أله .ره زعدوا/تهق.[ (134) 
.م .ره :15 ةا (135) 


أوريا العصورالوسطى 


يكن على شىء من مقدرة أبيه وكفايته» فلم يلبث أن تراجع أمام البابوية ونزل عند 
مطاليها سنة ,)11915999١‏ 


وربما كان السبب فى موقف ألفونس الثالث الضعيف من البابوية هوأنه كان 
مشغولا فى الداخل فى صراع مع نبلاء إقليمى أرغونة وبلنسية الذين اتحدوا للحصول 
على مزيد من الامديازات من الملك؛ وأخيرا اضطر ملك أرغونة إلى النزول على 
رغبة الأمراء فمنحهم مطالبهم سنة 77817()ء وقد حاول خليفته وأخوه جيم الثانى 
(11 عدصنةة) (1751 -1757)» أن يقلل من أثر هذه الامتيازات الجديدة التى منحها 
ألفونس الثالث للنبلاء» ولكن أهمية عهد جيم الثانى تبدو فى سياسته الخارجية أكثر 
منها فى الأحوال الداخلية امملكة أرغونة(2'')؛ ذلك أنه أظهر تمسكا بصقلية فى 
أول الأمر ‏ بعد أن كان حاكما عليها قبل أن يعتلى العرشء وأرسل إليها ابنه فردريك 
(7:30106) لينوب عنه فى حكمهاء ولكنه عاد فعدل عن رأيه وعقد اتفاقية مع البابا 
بونيفيس الثامن سنة ١716‏ تشبه تلك التى سبق أن عقدها ألفونس الكثالث فتنازل للبابا 
عن صقلية» على أن يسمح له بغزو سردينيا وكورسيكا ليحكمها نائبا عن البابال؟"'), 
ولم يرض الصقليون عن هذه الاتفاقية التى لم يمثلوا فيهاء فثاروا حتى تم الاتفاق 
أخيراء سنة ؟ ١7١‏ بعد حرب طويلة» على أن يتزوج فردريك من ابنة الأمير الأنجوى 
الذى رشحته البابوية لحكم صقلية» وأن يرث فردريك حماه فى حكم الجزيرة!'؟١)؛‏ 
وفى أواخر عهد جيم الثانى نجح أكبر أبنائه فى غزو سردينيا سنة 5؟17١ء‏ كما حدث 
فى ذلك الوقت أن استطاع أهل قطالونية من الجند المرتزقة أن يبسطوا سيطرتهم على 
دوقية أثيدا ويلعبوا دورا مهما فى تاريخ الجزء الشرقى من البحر المتوسط(!؟١).‏ 

أمّا ألفونس الرابع الذى تولى حكم أرغونة بعد ذلك (/1771 -1171) فليس 
لعهده أهمية سوى الحروب التى دارت حينئذ مع بيزة وجنوة حول امتلاك سردينياء 


7 .م ماك .مه :ممسمقطن (136) 

81 .« نأك .مه نععلهآ (137) 

.6 .7.0 رأولا أقاط ,لعالا ,نسو (138) 

2 ,2 .1 عتتده1' رععف ن6:ز1/10 دحل صأ"!1 هآ :عممعئاط (139) 
.8 .مأك .زه :ممتسصقط (140) 

.90 - 284 .جزم .1 عصتره1' أأء .نه نعم أاتمولا (141) 


بأءره طلس سس سس إسباتيا بين المسلمين والمسيحيين حل 


وبعد ذلك خلفه فى حكم أرغونة بطرس الرابع 1١715(‏ -1787) الذى كرّس كل 
جهوده فى تحرير الملكية من بعض القيود التى رزحت تحتهاء حتى غدا حكمه سلسلة 
متصلة الحلقات من الصراع بينه وبين كبار النبلاء("*')؛ وقد بدأ اصطدامه بالنبلاء 
عندما حاول إحلال ابنته كونستانس محل أخيه جيمس فى ولاية عهد المملكة؛ لأن 
بطرس الرابع لم يرزق ولدا ذكرا يخلفه فى الحكم (5*')؛ وعلى الرغم من أنه لا يوجد 
تقليد أو قانون فى أرغونة يمنع الإناث من ولاية الحكم. إلا أن الشعور العام اتجه دائما 
نحو تولية الذكور حتّى ولو كانوا أبعد قرابة من الإناث7؛*'). وقد استغل نبلاء أرغونة 
ومدنها هذه الفرصة لممارسة الحقوق التى حصلوا عليها سنة ١717‏ بطريقة عملية؛ 
فقاوموا رغبة الملك واضطروءه إلى الإذعان لمطالبهم سنة :١141‏ على أن بطرس 
الرابع لم يكن بالرجل الذى يستسلم للهزيمة؛ فعاود النزاع مع النبلاء فى العام نفسه 
ووقفت إلى جانبه مدن إقليم قطالونية ونبلاؤه؛ وهم الذين أدركوا أن مصالحهم 
التوسعية فى البحر المتوسط تتطلب حاكما قوياء فى حين عارض الملك نبلاء إقليمى 
بلنسية وأرغونة ومدنهما؟؟'). 

ومهما يكن من أمر فقد انتهت الأزمة بانتصار بطرس الرايع على خصومه فى 
موقعة إبيلا 85118 سنة »١14/‏ فأنزل بهم أشد أنواع التنكيل» وبذلك خسرت 
الأرستقراطية الإقطاعية كثيرا من نفوذها فى أرغونة؛ أما فى الناحية الخارجية فقد 
قام بطرس الرابع سنة 147 بغزو جزر البليار وضمها تحت نفوذه بعد أن كان قد 
استقل بها منذ سنة ١774‏ أحد أبناء جيم الأول الفاتح؛ ثم سلالته من بعده:وتلقبوا 
بلقب ملوك ميورقة7'*') كذلك استولى بطرس الرابع على ممتلكات ملوك ميورقة 
فى جنوب فرنساء كما ذهب بنفسه إلى سردينيا لإخماد ثورة فى الجزيرة وتنظيم 
أمورها("*')» فى الوقت الذى أخذ يعمل على تشجيع العلاقات التجارية بين بلاده 


13 .مالك ,مه :5اغة17ا (142) 

.7.2 ,آه/ 8156 .8160 .سدقت (143) 

4 .م .أأك .مره بععله.آ (144) 

0 ,ترمأ .ره اللقتامقطت (145) 

.5 - 174 .هم . عهذم معنرزه]/ةا بل عاط هآ :تعممعئزم (146) 
0 - 589 .مر« .7 ي[ه0/ .8151 ملعكلةا .تهت (147) 


أوربا العصورالوسطى 
والجهات الشرقية من البحر المتوسط» وفى سنة ١17١‏ قبل بطرس الرابع عرضا من 
دوقية القطلان فى اثينا لتصبح هذه الدوقية تحت سيادته. 

أمّا مشكلة وراثة العرش فقد انتهت عندما رزق بطرس الرابع بولدين هما: حنا 
الأول ١1717/(‏ - 1715)»: ومارتن الأول (173 - )١5٠١‏ اللذان خلفا أباهما فى 
عرش أرغونة على التوالى (7؟')؛ وأهم ما يميز عصر هذين الملكين هو إعادة الاتحاد 
بين أرغونة وصقلية» ذلك أننا رأينا كيف أعطى جيم الثانى حكم الجزيرة لأخيه 
فردريك بمقتضى الاتفاقية التى عقدت بين جميع الأطراف المعنية سنة 21707 وقد 
أدى هذا الارتباط العائلى بين صقلية وأرغونة إلى الربط بين البلدين؛ وذلك عندما 
ورث مارتن الصغير ملك صقلية - حق أبيه فى عرش أرغونة سنة 4211505')؛ على 
أن وفاة مارتن الصغير ثم مارتن الأول الكبير ملك أرغونة سنة :١5٠١‏ جعلت المشكلة 
أشد تعقيدا؛ إذ تنازعت التركة عدة أطراف حثَّى انتهى النزاع سنة ١417‏ 
باختيار فردناند الوصى على عرش قشتالة ليصبح فردناند الأول ملك أرغونة 
(500435-1415), 

ولم يعش فردناند الأول طويلا ليظهر فى أرغونة شيئا من كفايته الإدارية التى 
ظهرت أثناء قيامه بالوصاية على عرش قشتالة» فخلفه ابنه الأكبر ألفونس الخامس 
)١458- 1415(‏ الذى كان أشد ارتباطا بتاريخ صقلية وإيطاليا منه بتاريخ إسبانياء 
ذلك أنه ورث عن أبيه صقلية وسردينيا فضلا عن أرغونة» ومن ثم أخذ يتطلع إلى 
ضم الجزء الجنوبى من إيطاليا أى نابلى؛ وفى سبيل تحقيق هذا الغرض الأخير دخل 
ألفونس الخامس فى صراع صدّ البيت الأنجوى الذى نافسه السيطرة على نابلى؛ حتّى 
انتهى الأمر بانتصار ألفونس الخامس الذى ظل يحكم نابلى حنّى وفأته سنة 
+4 161), 

ولم يدرك ألفونس الخامس ولدا شرعيا يرثه فانتقل حكم أرغونة» وصقلية؛ 
وسردينيا بعد وفاته إلى أخيه حنا الثانى )١41/1 - ١458(‏ فى حين انتقلت نابلى إلى 


ا 


2 .م ااء .هه :عع008آ (148) 

.0 - 229 .ترم مأك .مه :117/5 (149) 

2 .7 نااك .جره تمقسصمقطك (150) 

.484 , 149 .مم .8 ,آمل .أكلط .لع1/ة .سودت (151) 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين سس 


فردناند الأول (17 لصدهذ1لجع)؛ وهوابن غير شرعى لألفونس الخامس ('؟'), وقد نجح 
حنا الثانى فى دعم العلاقات الودية مع مملكة تافارى (نوارة) وهى المملكة الصغيرة 
التى امتدت أراضيها على جانبى البرانس والتى ظلت مدة طويلة أكثر ارتباطا بفرنسا 
منها بإسبانياء وكان حنا الثانى قد تزوج - قبل ارتقائه عرش أرغونة ‏ من الأميرة 
بلانش ابنة شارل الثانى صاحب نافارى ووريثته ١717/(‏ - 2»)'7)1475 وأنجبت 
هذه الرابطة الزوجية شارل فيانا الذى أصبح من المنتظر أن يرث أمه فى نافارى وأياه 
فى أرغونة» ولكن حدث عقب وفاة بلانش سنة ١447‏ أن تزوج حنا الثانى من جوانا 
ابنة أمير أسطول قشتالة التى أثرت فى زوجها ليحرم ابنه حقوقه المشروعة فى 
نافارىء وهكذا قامت حرب بين شارل فيانا من جهة وأبيه حنا الثانى وزوجة أبيه 
جوانا من جهة أخرىء انتهت سنة ١407‏ بوقوع الابن أسيرا فى يد أبيه!؛*') وعلى 
الرغم من أن حنا الثانى أطلق سراح ابنه بعد قليلء إلا أن مركز الأخير ضعف وساء 
ولاسيما بعد أن أنجب الأب ابنا آخر وهو فردناند الكاثوليكى . من زوجته الثانية 
جواناء ولكن سلوك الأب أثار الشعور العام ضدّه» فقامت ثورة فى قطالونية أخمدها حنا 
الثانى بتعيين ابنه شارل فيانا حاكما عليهاء حتى تخلص منه بالسم بعد قليلء وسرعان 
ما أدى هذا العمل إلى تجدد الثورة مما دفع حنا الثانى إلى الاستعانة بلويس الحادى 
عشر ملك فرنساء مقابل إعطائه مقاطعتى روسيلون 10115511105 وكردان عمعد0ء0) 
على الجانب الشرقى شمالى البرانس(*"')؛ وهكذا ظلّ حنا الثانى يقاوم حتى أخضع 
ثورة قطالونية سنة 4171١ء‏ ثم توفى هو سنة ١415‏ ليخلفه ابنه فردناند الكاثوليكى فى 


العام نفسه فى أرغونة» وصقلية» و11 
عصر فردنائد وإيزابلا: 


يعتبر فردناند الكاثوليكى ملك أرغونة (1415 -1915) من أعظم الملوك 
المعاصرين؛ لا لأنه تزوج من إيزابلا ملكة قشتالة (1414 - )١15١4‏ وبذلك تم الربط 


.م .2 16طه! رععف ده:(ز110 نل ما" هآ تعممعئزط (152) 

.م .8 ,آهل .اول .140 .درون (153) 

.م .أت .ززه :ع008آ (154) 

292 - 391 بم رعااعة8 162236لاه0آ ,4 عتطه1! .أاء .ره :ع5155قآ (155) 
.6 .١ط‏ ناته .مه :112115 (156) 


نكت أرونا! الفصور الفط و ا م 808 تنه 
بين أقوى مملكتين فى إسبانيا فحسبء بل أيضا للتطورات العظمى ‏ الداخلية 
والخارجية - التى طرأت على إسبانيا فى تلك الفترة("*')؛ ذلك أن هذا العصر يعتبر 
نقطة تحول مهمة فى انتقال إسبانيا من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة؛ لأن 
توحيد قشتالة وأرغونة إنما يعنى فى الواقع مولد إسبانيا فى التاريخ الحديث؛ هذا إلى 
أنه استطاع القضاء على الاتجاهات الانفصالية التى طالما حالت دون توحيد البلاد 
وتقوية نفوذ الملكية» وبذلك أخذت الحياة العامة تتطور فى إسبانيا لتجعل منها دولة من 
دول أوريا العظمى (2'4؛ والواقع أن الكلام عن حكم فردناند وإيزابلا بالتتنفنصيل 
لايدخل معظمه ضمن موضوع هذا الكتاب؛ لأنه يرتبط بإسبانيا العصور الحديثة أكثر 
منه بإسبانيا العصور الوسطى؛ ولذا نكتفى بالإشارة إلى المعالم الرئيسية لذلك العهد 
الانتقالى. 
ذلك أن إيزابلا استغلت الطبقة البورجوازية فى الضرب على أيدى كبار النبلاء 
القشتاليين ووضع حد للفوضى التى بلغت ذروتها قى عهد أخيها هنرى الرابع - ملك 
قشتالة السابق(؟*')؛ ولذلك استصدرت من المجلس الوطنى تشريعا سنة ١41/5‏ بإنشاء 
هيكة «الإخوة المقدسة 151855138080 531118» لتقوم بعمل الشرطة على نطاق واسعء 
كما كونت جيشا صغيرا من ألفى فارس لتنفيذ أوامر الموظفين المحليين 
وتعليماتهه('') ‏ كذلك حرمت كبار النبلاء من الأراضى والمعاشات السخية التى 
حصلوا عليها فى السنوات الأخيرة» وهدمت قلاعهم التى طالما استغلت كمراكز للنهب 
والسلبء وفى الوقت نفسه أظهرت إيزابلا روح الملكية المستنيرة فعملت على تنظيم 
القوانين العديدة التى صدرت منذ عهد ألفونس العاشر('"'): كذلك اهتمت بحماية 
المصالح الاقتصادية لشعبهاء وشجعت التجارة والصناعة عن طريق إعادة توزيع 
الضرائب توزيعا عادلاء وإصلاح العملة» وإزالة العوائق التى تعترض طريق التجارة 
بين قشتالة وأرغونة» وهكذا يقال إن الدخل الملكى تضاعف ثلاثين مرة فى المدة 


7 .م.ق ,آمل .اقل .لم181 .صهتن (157) 

2 .م أت .مه :مقتتمهتكت (158) 

8 .م نأك .ره :عع1.008 (159) 

4 .م أنه .جره :1315 (160) 

,9 - 88 .مم .2 عدره1 رععظة معئزه/1 دل مط هآ :عمدعماط (161) 


لساكاهء د لل سانيا بين المسلمين والمسيحيين حم 
الواقعة بين ارتقاء إيزابلا العرش سنة ١475‏ ووفاتها سئة 5 ١6١‏ دون إثقال كاهل 
الشعب بأية أعباء جديدة9") . 

على أنه إذا كان الحكام العظام فى التاريخ لايخلون عادة من نقائص وعيوب» 
فإن عيب إيزابلا كان تعصبها الدينى الشديد وخاصة صْد الهراطقة» ولايوجد هناك 
شك فى أن إيزابلا مسئولة إلى حد بعيد عن ظهور محاكم التفتيش فى إسبانيا منذ سنة 
,”»,» فبدأت هذه المحاكم فى قشتالة ثمّ امتدت إلى أرغونة حيث صادفت 
معارضة شديدة من الأهالى المحبين للحرية» ولكنها ظلت فى عملها بفضل إرادة 
فردناند الخامس القوية .)١"4(‏ وسرعان ما ظهر أثر هذا على السياسة ‏ سياسة التعصب 
الدينى ‏ فى خطوتين: الأولى طرد اليهود والثانية طرد المسلمين من إسبانيا. 

أما اليهود فقد صدر مرسوم سنة ١497‏ بطردهم من إسبانياء الأمرالذى ترتب 
عليه تشريد أكثر من مائة وخمسين ألف يهودى؛ فى حين اعتئق خمسون ألف يهودى 
المسيحية؛ وقد ذهب يهود إسبانيا المهاجرون إلى البرتغال وشمال أفريقيا وإيطاليا 
وفرنساء حيث صادفوا مقابلة أسوأ مما كانوا يتوقعون حتّى اختار بعضهم العودة إلى 
إسبانيا واعتناق المسيحية» وقد يكون هذا الإجراء جائرا من جانب إيزابلاء ولكن يبدو 
أن أثره لم يكن سيئا على الاقتصاد الإسبانى بالدرجة التى يصورها بعض المؤرخين؛ 
بل لعله مما يثير الدهشة أن طرد اليهود من إسبانيا أعقبته فترة من الازدهار والرخاء 
الاقتصادى لا مثيل لها فى التاريخ الإسبانى(*١).‏ 

وأما الملمون فقد وجدوا فى ضعف قثتالة طوال القرنين الأخيرين خير ضمان 
لبقائهم فى غرناطة» فظلوا قابعين فى ذلك الركن الجنوبى من شبه الجزيرة يسالمون 
جيرائهم المسيحيين ويدفعون لهم الجزية اتقاء لخطرهم('"')؛ ولكن الموقف أخذ يتبدل 
عقب توحيد قشتالة وأرغونة» وما نشأ عن ذلك الاتحاد من قيام قوة مسيحية شامخة 
على حدود غرناطة؛ ويبدوأن مسلمى غرناطة غرهم الهدوء النسبى الذى ساد الحدود 


.9 .م مأآء .جره :عع008.آ (162) 

.239 - 238 .جزم نأأء ,جره :177215 (163) 
214 - 213 .رم ناته .ره :ممسسمقط© (164) 
.214 - 213 .مم مااء .جره :المسمقط (165) 
.2 مأك ,ذه :5]ة187 (166) 


أوريا العصورالوسطى /الاآه له 


الفاصلة بينهم وبين جيرانهم المسيحيين» فانقسموا على أنفسهم وبددوا جهودهم فى 
محاربة بعضهم بعضاء دون أن يدروا بالقوة الجديدة التى نشأت على مقربة منهم. 
وفى الوقت الذى اشتد فيه الصراع بين أبى عبد الله الزغيبى من جهة وأبيه أبى 
الحسن وعمه الزغل من جهة أخرىء حتّى ارتمى أبوعبد الله الزغيبى بين أحضان 
المسيحيين وقصد قرطبة حيث تحالف مع فردناند الخامس وإيزابلا » فى الوقت كان 
الملكان الكاثوليكيان يعدان العدة للهجوم على المسلمين فى غرناطة1777) . 

وكان أن بدأ الهجوم المسيحى على غرناطة سنة 2١48١‏ فأخذت المدن والقلاع 
الإسلامية تتساقط واحدة بعد الأخرىء ولم يتحرج أبو عبد الله الزغيبى فى تلك 
المرحلة الحرجة من تاريخ المسلمين فى الأندلس» من محالفة الأعداء والعمل على 
إحباط الجهود الجبارة التى بذلها عمه الزغل فى مقاومة الغزو المسيحي!""')؛ وكان 
استخدام البارود والأسلحة النارية قد أخذ ينتشر حينذاك فى أورياء فاستخدم المسيحيون 
هذا السلاح الجديد في الاستيلاء على حصن لوره وغيره من الحصون سنة 1545 » ثم 
على لوشة سنة ١487‏ بعد معركة اشترك فيها متطوعون من مختلف جنسيات أوريا 
كالسويسريينء والإنجليز: والألمان(؟"): أما مالقة فقد قاومت مقاومة عنيفة بفضل 
قوة مراس قائدها حامد الزغل» حتى لجأ المسيحيون إلى بث الألغام تحت أسوارهاء 
وحضرت إيزابلا بنفسها لتبث الشجاعة فى قلوب رجالهاء حتى نفدت الاقوات فى 
المدينة فاستسلمت للغزاة('"')؛ وفى سنة ١44/‏ جدد فردناند الخامس هجماته على 
المسلمين فهاجم بسطة (3328) التى استمرت تقاوم الحصار ستة أشهر أنزلت خلالها 
كثيرا من الخسائر بالمهاجمين حتى سقطت أخيرا سنة 489١(1")؛‏ وبسقوط بسطة 
أدرك الزغل أنه لا فائدة من المقاومة وأن دولة المسلمين بالأندلس قد دالت» فعبر 
البحر إلى فاس حيث أساء إليه سلطانها وعذبه تعذيبا وحشيا ثم سمل عينيه وتركه يهيم 
في الأرض بائسا طريداا"”). 


(179) لين بول: العرب فى إسبانيا ص 1١1‏ - 707 . 
,489 .م .8 ,أولا ماقت .لم816 .مهن (168) 
91 ,ج .2 عمده رععة معتزهكة تل مذ م[ :عمموئتط (169) 
7 - 296 .مم .ته .زه :قاأة ا (170) 
.489 .8.7 ,آهل اقل .ل846 .سه (171) 
(1077) لين بول: العرب فى إسيائيا ص 5١؟,‏ 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين ع 

وهكذا لم يبق للمسلمين فى الأندلس سوى غرناطة التى تشفى أميرها أبو عبد الله 
الزغيبى فى عمه وعددره القديم أبى عبد الله الزغل: غير دار بآن الدوائر لن تلبث أن 
تدور عليه فى القريب العاجل؛ وكان الزغيبى أضعف من أن يواجه جيوش فردناند 
وإيزابلا - حليفيه القديمين ‏ ولكن أهل غرناطة بزعامة الفارس موسى بن أبى الغسان 
صمموا على المقاومة؛ حتّى اضطرت غرناطة إلى إلقاء السلاح أخيرا قرب نهاية 
0١‏ بعد أن وجدت نفسها وديدة وسط بحر من المسيحيين» وبعد أن طال انتظارها 
دون جدوى لوصول النجدة الموعودة من مماليك مصر أو سلاطين العثمانيين7/"). 

على أن سقوط دولة المسلمين سياسيا فى الأندلس لا يعنى خاتمة هذه القصة 
المثيرة؛ فعلى الرغم من أن شروط تسليم غرناطة نصت على عدم الانتقام من 
المسلمين أو الإساءة إليهمء إلا أن هذه الشروط كان من الصعب تنفيذها فى عصر طفح 
بروح التعصب الديتىء وفى بلد عرف حكامه بالتطرف فى هذا التعصب (4"')؛ وهكذا 
أعقب سقوط غرناطة موجة من التعذيب الوحشى الذى حل بمن بقى فى البلاد من 
المسلمين(*'')» ولم تنته هذه الموجة إلا فى القرن السابع عشر بعد أن عذب منهم من 
عذبء وشرد من شرد؛ وقتل من قتل» حتى لقد ثبت أن جملة من نفوا من مسلمى 
الأندلس فى المدة الواقعة بين سقوط غرناطة وأوائل القرن السابع عشر بلغت ثلاثة 
ملايين نسمة("')؛ وبذلك «حرمت إسبانيا من جهود عنصر مسالم منتج» فى وقت 
كانت أحوج ما تكون إلى جهوده الإنشائية»1") . 
البرتغال وحركة الكشوف الجغرافية: 

وبعد أن رأينا نشأة إسبانيا الحديقة فى ضوء تطور أرغونة وقشتالة واتحادهما فى 
نهاية الأمر نتنتقل إلى مماكة أخرى؛ قدر لها أن تظل حتى اليوم تقتسم مع إسبانيا 
شبه جزيرة أيبرياء وأن تتفق معها فى المظاهر العامة لنشأتها فى العصور الوسطىء 
وقد سبق أن أشرنا إلى نشأة البرتغال وأوضحنا أنها هى الأخرى شقت سبيلها ‏ مثل 


سم اكه 


(17) المرجع نفسه ص ؟١؟.‏ 
.5 .م نأك .م0 :مهتحطامرقطت (174) 
,490 ,م.ق آمل اوت .لم84 .سدكت (175) 
(11) لين بول: العرب فى إسبانيا ص 197 . 
0 .مأك .زه :086مآ (177) 


أوربا العصورالوسطى 
بقية دول إسبانيا المسيحية ‏ على طريق النضال صَدٌ المسلمين. ولم تابث الظروف 
الجغرافية أن شجعت على تقوية النزعة الانفصالية؛ وساعدت على تكوين شخصية 
مستقلة لهذه الدولة الجديدة» وإن كان أهلها لايختلفون من الناحية العنصرية أو اللغوية 
عن بقية أهل إسبانيا المسيحيين(!'), 

على أن هذه الشخصية المستقلة لم تكتمل للبرتغال إلا بعد صراع طويل انقسمت 
فصوله إلى قسمين: أما القسم الأول فكان صْدّ المسلمين وانتهى بالانتصارات التى 
أحرزها ألفونس الأول (7؟١١١ )١١185-‏ وهوالذى نبذ لقب كونت واتخذ لقب 
ملك37'')؛ وبعد الجهود التى بذلها ألفونس الأول فى تأسيس دولة البرتغال استطاعت 
دولته فى عهد ملكها ألفونس الثالث (48؟١‏ -174؟١)‏ أن تسيطر على ولاية الجرف 
(الغرب)؛ فضلا عن جهود هذا الملك فى بناء المدن وتشجيع التجارة والصناعة 
والزراعة ('"')» وأما القسم الثانى من صراع البرتغال فكان ضدٌ مملكة قشتالة التى 
حاولت التهام دولة البرتغال الناشئة» ولكن محاولتها باءت فى نهاية الأمر بالفشل 
بفضل مقاومة البرتغاليين وجهود حنا الأول ملك البرتغال ١7810‏ - 181()14598) . 


848 سه 


ولعهد حنا الأول هذا أهمية كبيرة فى التاريخ» لا بسبب جهوده فى دعم دولته 

فى الداخل والخارج فحسب؛ بل أيضا لأن البرتغال بدأت فى ذلك العهد تهتم بكشف 
سواحل أفريقية الغربية» وهى الحركة التى سرعان ما عادت على البرتغال بالثروة 
الطائلة والشهرة الواسعة» وكان ثالث أبناء حنا الأول وهو المشهور باسم الأمير هنرى 
الملاح (1794 -  )١1450‏ مؤمثا بإمكان الطواف حول أفريقية وبأنه من الممكن 
الوصول إلى الهند عن هذا الطريق» وبالتالى الحصول على الأرباح الطائلة التى تستأثر 
بها مدن إيطاليا البحرية لاحتكارها التجارة مع الشرق(!"1). ومن المعروف أن الدافع 
الأساسى لهنرى الملح فى جهوده الاستكشافية لم يكن اقتصاديا بحتاء وإنما كان دينيا 
أيضا على أساس أنها نتيح فرصة لتحطيم سيطرة المسلمين على طرق التجارة مع 
الشرق» وهنا لا يفوتنا أن نذكر أن هنرى الملاح كان رئيسا لمنظمة اليسوعيين 
2 .م بلممنكنوط :ممعطمعاة5 (178) 

,8 .م.ق ,آهل .]ولط .لعل/8ا .نصهن (179) 

.5 .75 ملإعقديةط عطا لتنة عنتمصسظ غط]' تأده 1 (180) 


9 - 490 .درم اك ,جه :ععلمآ (181) 
.10 .م1 راملا .اقل .لم11 .تسة© (182) 


إسبانيا بين المسلمين والمسيحيين ع 


(الجزويت) التى ورثت الداوية فى أملاكهاء وبالتالى كان يهمه العمل على كسب 
أراض وميادين جديدة للمسيحية(19) . 
حقيقة أن آمال هنرى الملأح لم تد تتحقق فى حياته؛ ولكن يكفى أنها ساعدت بعد 
مماته فى تحقيق يق الوصول بحرا إلى الهندء ويكفيه أنه أمضى أربعين عاما فى إعداد 
الحملات الاستكشافية وإرسالها إلى شواطئ أفريقية الغربية» حتى تم كشف بعض 
الجزر المهمة فى المحيط الأطلسى مثل جزيرة ماديرا 2/206158 (سنة )١47١‏ وجزر 
كانارى وجزر ازور »)١444 - ١47١(‏ هذا زيادة على بعض المراكز على شاطئ 
أفريقية مثل الرأس الأبيض (سنة )١44١‏ والرأس الأخضر )١4417(‏ 2194 . 
وقد أثرت وفاة الأمير هنرى الملاح سنة ١455‏ فى حركة الكشف 
الجغرافى!*"')؛ ولكنها لم توقف هذه المركة بعد أن أثبتت التجارب للبرتغاليين أن 
أفريقية تهيىء لهم موردا غنيا بالرقيق فى وقت وجد البرتغاليون فى تجارة الرقيق 
بالذات مصدرا مهما لثروة» حتّى أن هنرى الملاح يعتبر مؤسس هذه التجارة فى 
أوريا('*')؛ وهكذا ازدادت الرحلات البحرية إلى شواطيئ أفريقية وكلما كثرت الخبرة» 
ازدادت الرحلات طولا ولاسيما بعد أن أخذت الرغبة تشتد في العثور على طريق آخر 
جديد إلى الهند نتيجة لاتساع نفوذ العخمانيين وسيطرتهم على طريق أعالى الفرات 
والقسطنطينية من جهةء ولتحكم المماليك فى طريق البحر الأحمر ومصر والشام من 
جهة أخرى؛ لذلك أخذت مخاوف أوربا تشتد كلما تقدم الوقت بالقرن الخامس عشرء 
وبات الأورييون فى خطر من منع المحصولات الشرقية عنهم فى وقت اشتد- 
حاجتهم إلى هذه المحصولات17*')؛ وكان أن اشتد التنافس بين مختلف دول أوريا 
وعناصرها حول استكشاف طريق بحرى مباشر يربط أوربا بالهند حتى حازت 
البرتغال أخيرا قصب السباق» ذلك أن بارثلميو دياز استطاع الوصول سنة ١485‏ إلى 
خايج ألجوا 41808 على الشاطئ الجنوبى الشرقى لأفريقية بعد أن دار حول الرأس 


لصصوعه ذركت 


2 .2 .11151 .810 :ممممعطامع )5 (183) 

6 - 14 .مم .1 ,آمل .]115] م84 .تسوت (184) 

269 .م نأك ,ره تععبوط (185) 

.149 - 148 .جم نأك ,ره :قمعطمعاة (186) 

4 .م .2 عصطه]1' رععق دعلزه/7 بال ملط هآ تعسمعئاط (187) 


أوريا العصورالوسطى 


التى أسماها «الرأس العاصف 1622620550 0350» والتى أصرّ مليكه حنا الثانى 
على تسميتها رأس الرجاء الصالح (4)) وبعد هذه الخطوة باثنتى عشرة سنة تمكن 
فاسكودى جاما سنة ١418‏ من إتمام الرحلة من لشبونة إلى كلكتا بمساعدة بعض 
الملاحين العرب الذين أرشدوه إلى الطريق. ثم عاد إلى لشبونة فى سبتمبر سنة 
9 » وبذلك حققت أوربا غرضها ووصلت إلى الهند عن طريق البحراك*!). 

ثم كان أن تنازلت البرتغال لقشتالة سنة ١419‏ عن جزر كانارى مقابل احتفاظها 
بحقها في جميع الاستكشافات على شواطيئع أفريقية فى الماضى والمستقبلء وهكذا 
اتجهت البرتغال فى حركتها الاستكشافية جنويا على امتداد الساحل الأفريقى » فى 
حين اتجهت إسبانيا غريا فى المحيط الأطلسى؛ وهنا قكر كريستوفر كولمبس - وهو أحد 
الجنوية الذين دخلوا خدمة قشتالة ‏ فى الوصول إلى أسيا والهند عن طريق الاتجاه 
غريا فى المحيط الأطلسى؛ حتى وصل سنة ١417‏ إلى أرض أصرٌ على تسميتها الهند 
الغربية دون أن يعلم أنها جزء من العالم الجديدا'؟١).‏ 

ولعل هذين الكشفين ‏ كشف أمريكا وكشف الطريق البحرى إلى الهند ‏ هما أعظم 
ما تمخض عنه القرن الخامس عشر من أحداث » ذلك أنهما أثارا فى وجه العالم القديم 
مشاكل جديدة» وفتحا أمامه آفاقا جديدة؛ أدت جميعها إلي نقله من طور إلى آخرء 
وعلى وجه التحديد من طورالعصور الوسطى إلى طور العصور الحديثة؛ على أن هذه 
الاستكشافات الجغرافية لم تكن العامل الوحيد فى هذا التطورء وإنما كانت فى الواقع 
تمثل جانبا واحدا مهما من جوانب حركة كبرى شاملة نعرفها فى التاريخ باسم حركة 
النهضة. 


55١‏ ده 


2 .م .8 ,آهل .1115 العلا سمت 2 156 .م .أله .مه :ممعطمعاة (188) 
.69 .م نأك .ره تعرزظ (189) 
.22-3 .م .1 برآه7 و13 .لع/8 .سهن) (190) 


أوريا العصورالوسطى 


الباب الحادى والعشرون 
ألمانيا وغرب أوريا 
أواخر العصورالوسطى 

يتصف تاريخ ألمانيا فى القرنين الرابع عشر والخامس عشر بتداخل الأحداث 
والتعقيد» بعد أن اختفت إماراتها الكبرى التى قامت على أساس قبلى عنصرى؛ وظهر 
على المسرح عدد كبير من صغار الأمراء الذين اشتبكوا بتعضهم مع بعض فى 
منازعات لا حصر لها بدافع من الأغراض الشخصية البحتة» هذا فى الوقت الذى 
أخذت المدن تتحرر من سيطرة أمراء الإقطاع لتعزيز نفوذها وامتيازاتها فى ضوء 
مصالحها الخاصة:ء أما الإمبراطور فقد صار نفوذه اسمياء ولا هم له إلا استغلال جلال 
وظيفته من أجل تحقيق مصالح شخصية خاصة لأفراد البيت الإمبراطورى!'). 


ا 


والواقع أن الارتباط الذى تم منذ سنة 157 بين وظيفتى الملكية الألمانية 
والإمبراطورية الرومائنية عاد بأوخم العواقب على كل منهما؛ لأن وظيفة 
الإمبراطورية العالمية أضحت سطحية وغير واقعية؛ فى حين أدت مظاهر 
الإمبراطورية ومطالبها إلى انصراف الأباطرة عن شكون ألمانيا نفسها إلى غيرها من 
الشئون الخارجية وخاصة فى إيطالياء مما أضعف نفوذ الملكية الألمانية وعاد عليها 
بأوخم العواقب!؟)» وحسبنا ما أدت إليه السياسة الإمبراطورية من صدام بين البابوية 
وحكّام ألمانياء وهو الصدام الذى زعزع الأباطرة وبدد جهودهم وأموالهم: بل أدى إلى 
تغيبهم عن ألمانيا نفسها وقضاء معظم سنوات حكمهم فى حروب لا طائل من ورائها 
فى إيطالياء حتى ألفى أمراء ألمانيا أنفسهم وقد تحرروا من كل أثر لسيطرة الأباطرة 
ورقابتهم؛ فانصرفوا إلى توطيد نفوذهم وسلطائهم الإقطاعى على حساب الإمبراطورية 
المتداعية(')» وثمة عامل آخر أسهم فى إِضعاف الإمبراطورية الألمانية» هو أنها ظات 
انتخابية بوجه عام فى تقاليدها وفكرتهاء وبذلك حرمت الملكية الألمانية من مميزات 
التقليد الورائى الذى استغله ملوك إنجلترا وفرنسا المعاصرون فى التمكين لأنفسهم 
.29 .م ,2 .أملا أله .تزه :نامكم طامط 1 (1) 


)2( .ماك .مه نعقاما‎ ٠ 
)3( .جرم ماك .ره نعميزط‎ 158 - 2 


ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى سس 
ودعم سلطاتهم المركزية7)؛ حقيقة أن الحياة دبت فى الملكية الألمانية من جديد عقب 
انتهاء قترة الشغور »)١51/5 - ١75٠0(‏ ولكن بقاء هذه الملكية لا وراثية حرمها من أية 
فرصة جديدة لفرض نفوثذ الساطة المركزية على الأمراء المحليين:وهكذا ظلت المانيا 
بعد سنة 1777 عبارة عن مجموعة من الدويلات الصغيرة» مع بقاء إمبراطور أو ملك 
على رأس الدولة يتمتع بسلطة اسمية؛ حتى سميت الفترة بين سنتى 1717 ١5152‏ 
فى التاريخ الألمانى باسم «دعمصر الأمراء:(*)؛ هذا فى الوقت الذى أخذت ‏ إنجلترا 
وفرنسا ‏ تمران بدور حاسم من أدوار التنظيم القومى المركزى تحت زعامة سلطة 
ملكية قوية» وإذا كانت ألمانيا قد استطاعت البقاء على قيد الحياة فى ذلك الدور من 
أدوار تاريخها ‏ على الرغم من تفككها ‏ فإن الفضل الأكبر فى ذلك يرجع قبل كل 
شىء إلى انشغال إنجاترا وفرنسا فى حرب المائة عاء!') . 

من هذا يتضح أنه من العسير معالجة تاريخ ألمانيا فى تلك الحقبة على أساس 
تسلسل الحوادث التاريخية أو على أساس تسلسل الحكام؛ لأنه لا توجد حادثة واحدة أو 
سلسلة متكاملة من الحوادث التاريخية يتبلور حولها التاريخ الألمانى فى هذا الجزء 
الأخير من العصور الوسطى» كما أنه لا توجد أسرة حاكمة بعينها يدور حولها التاريخ 
الأامانى فى ذلك العصر7(")» ولعله من الأصلح علاج تاريخ ألمانيا فى ذلك العصر 
على أساس دراسة المشاكل والأحداث الكيرى المتفرقة مثل قيام بيت هابسبورج فى 
الحكم؛ ولودويج الرابع والبابوية» وشارل الرابع والمرسوم الذهبى» والدور الذى قامت 
به العصبة الهانزية فى تاريخ ألمانياء على أن نتعرض بعد ذلك لنشأة أهم الدول 
الغربية فى أواخر العصور الوسطى وخاصة تلك التى تفرعت عن الإمبراطورية ‏ مثل 
سويسرا والأراضى المنخفضة. 
قيام أسرة هابسبورج فى الحكم: 

يبدو لنا من عرضنا لتاريخ ألمانيا فى الأبواب السابقة أن الملكية الألمانية بدأت 
تتدهور فعلا منذ القرن الحادى عشرء على الرغم من الجهود الإحيائية التى قام بها 
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أوريا العصورالوسططى 


الأباطرة العظام من أسرة هوهنشتاوفن» مثل فردريك يريروسا وهنرى السادس 
وفردريك الثانى!")؛ وبسقوط أسرة هوهنشتاوفن انحدرت الإمبراطورية والملكية 
الألمانية إلى الدرك الأسفل؛ فسادت الفوضى والمنازعات ألمانيا أثناء فترة 
الشغور (1700 -1777)» وادعى أحقيته فى العسرش كل من ريتشارد الكورنوولى 
(الةنتنممه© 01 0تقطنخ12) الإنجليزى وملك قشتالة ألفونس العاشرء دون أن يحاول 
أحدهما حكم البلاد فعليا(؟)؛ وكان أن استغل الأمراء الإقطاعيون هذه الفرصة لتقوية 
نقوذهم والإمعان فى منازعتهم؛ مما ظهر أثره وأضحا فى العصر الذى أعقب فترة 
الشكور 1" 1 

ذلك أن وفاة ريتشارد الكورنوولى سنة ١1777‏ جعلت أنصاره يفكرون في اختيار 
خليفة له يرث حقه فى عرش المانياء وفى ذلك الوقت أخذ البابا جريجورى العاشر 
1711 -1715) يعمل حسابا لاتساع نفوذ البيت الأنجوى فى إيطالياء كما ساورته 
المخاوف من أن يؤدى انحلال ألمانيا إلى توسع فرنسا فى الجهات الواقعة شمالى جبال 
الألب؛ ومن ثم أصبحت للبابوية مصلحة واضحة فى بعث الملكية الألمانية (!')؛ وكان 
أن نم انتخاب رودلف ‏ كونت هابسبورج ‏ ملكا » فتم تتويجه فى أكتوبر سئة ١1177‏ 
فى آخنء وبذلك انتهت فترة الشغور وقامت أسرة هابسبورج ‏ لأول مرة ‏ فى حكم 
ألمانيا. 


يس 


ومن التابت أن آل هابسبورج ينسبون إلى قلعة هابس (عمناط - 51355) أى قلعة 
الصقرء وهى قلعة فى سويسرا الألمانية التى كانت فى العصور الوسطى جزءا من 
سوابيا الجنوبية!؟')» ومع أن شجرة بيت هابسبورج تمتد جذورها إلى القرن العاشرء 
إلا أن أهميتهم لم تتضح إلا منذ أن منحهم الإمبراطور فردريك بربروسا 
)١110-1167(‏ ولاية الألزاس وكونتية زيورخء ولم يلبث أن اتسع نفوذ آل 
هابسبورج فضموا إلى ممتلكاتهم فى اللصف الأول من القرن الثالث عشر بعض 
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حت اه 


ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ل 


الضياع والأديرة المجاورة فى سويسرا؛ مما رفع شأنهم وساعد على اختيار رودلف 
ملكا على ألمانيا سئة /157171) . 


ولكن رودلف لم يكن فى مركز يحسد عليه عندما اختير وهو فى الخامسة 
والخمسين من عمره ليعتلى عرش ألمانيا فى أصعب عصر من عصور تاريخها 
الوسيط9*')؛ ذلك أنه وجد نفسه أمام مشاكل خارجية وداخلية شائكة» منها تحديد 
موقفه من ألفونس ملك قشتالة الذى أبى إلا أن يحتفظ بلقب الإمبراطورية؛ وكذلك 
تحديد موقفه من البابوية وحقوق الإمبراطورية السابقة فى إيطالياء هذا علاوة على 
ضرورة إخضاع أرتوكار الثانى 11 06:01 ملك بوهيميا الذى خرج على 
رودلف؟1). 

وقد وجد رودلف أن المشكلة الأخيرة أهم المشاكل التى تتطلب منه موقفا حازما؛ 
لأنها تمس سلطانه داخل ألمانيا نفسهاء وفى هذا تفسير نسياسة رودلف الحكيمة وبعد 
نظرهء إذ يظهر أنه أدرك عبث اقتفاء أثر الهوهنشتاوفن فى أطماعهم وأحلامهم» 
والجرى وراء مشروعاتهم الإيطالية التى عادت على المانيا بالخسران المبين:و وانه 
أجدى عليه وعلى بلاده أن يجعل أفقه مقصورا على ألمانيا وحدها(؟')؛ لذلك سعى 
رودلف نحو اكتساب البابوية وتأييدهاء فتمٌ الاتفاق بين الطرفين بعد مقابلة شخصية 
بين رودلف والبابا جريجورى العاشر فى لوزان »١77©‏ وبمقتضى هذا الاتفاق تنازل 
روداف للبابوية عن كل حقوق الإمبراطورية وأملاكها فى إيطالياء كما اعترف بمملكة 
الإنجويين فى نابلى وصقلية» وهكذا طلق رودلف سياسة فردريك الثاني إلى حيث 
لا رجعة ليضمن تمتع ألمانيا وحدها بجهود ملوكها(""). 

وبعد ذلك صار فى وسع رودلف أن يتجه ‏ وهوآمن ‏ نحو المشكلة الكبرى التى 
واجهته عند اعتلائه العرش؛ وهى مشكلة عصيان أوتوكار الثانى ملك بوهيمياء ذلك 
أن أوتوكار هذا طالب سنة ١777‏ بأن يكون له صوت فى انتخاب ملك ألمانيا الجديد» 
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أوربا العصورالوسطى 
ولكن أحدا لم يستجب لطلبه أو يحقق رجاءه؛ مما جعله يرفض الاعتراف بالملك 
الذى وقع عليه الاختيار وهو رودلف: وكان رودلف قد أصبح فى مركز قوى بعد 
أن اكتسب رضاء البابوية من جهة والأمراء الألمان من جهة أخرى؛ فاستدعى 
أوتوكار إلى مجلس عقد سنة ١7174‏ وآخر عقد سنة 1770 ليبرر احتلاله لأقاليم 
أوستريا (النمسا) وستيريا 5072518 وكارئثيا وكارنيولا 0211018 ٠‏ ولكنه رفض 
الحضور(*')؛ وأخيرا خرج رودلف على رأس جيش إمبراطورى سنة ١15‏ إلى 
النمسا حيث التف حوله الأمراء الألمان ليقوموا بحركة قومية ضدّ حكم السلاف» 
وعندما استسلمت فينا لرودلفء أدرك أوتوكار عدم جدوى المقاومة فعقد الصلح مع 
الملك فى نوفمبر من العام نفسه. على أن تبقى له بوهيميا ومورافيا ويتخلى عما 
عدا ذلك من الأقاليم الألمانية؛ ولتأكيد هذا الصلح رؤى أن يزوج أوتوكار ابنته لابن 
رودلف؛ مقابل زواج ابن أوتوكار من إحدى بنات رودلف العديدات!؟' ؛ وعلى 
الرغم من ذلك فإنه يبدو أن القلوب لم تصف فتجددت الحرب بين الطرفين مرة 
أخرى سنة 21774 وفى تلك المرة خسر رودلف جزءا كبيرا من مساعدة أعوانه: 
إذ كان حليفه البابا جريجورى العاشر قد توفى سنة 2١1775‏ وتخلف عنه كثير من 
كبار الأساقفة والنبلاء؛ ومع ذلك فقد استطاع الانتصار على خصمه فى النهاية فى 
موقعة مارشفيلد 14181046140 قرب فينا ‏ حيث سقط أوتوكار قتيلا فى المعركة 
سئة 91178'')» وهكذا صم رودلف دوقية أوستريا إلى أملاكه الخاصة» زيادة على 
ستيريا وكارنئياء حتى أصبحت هذه الأجزاء منذ ذلك الوقت مصدر نفوذ آل 
هابسبورج(!')؛ وهنا نلاحظ أن هذا النصر الذى أحرزه رودلف لم يتم إلا بمعونة 
فردريك هوهنزلرن وأسقف بازل ولادسلاوس الرابع ملك هنغارياء بالإضافة إلى 
موقف نبلاء أوستريا وستيريا('')» ومهما يكن من أمر فقد أخذت الدلائل تشير إلى 


استقرار الأمور بالنسبة لبيت هابسبورج فقام رودلف بتوزيع الأراضى 


/الآت د 
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لمعه للب أمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ل 
الإمبراطورية فى النمسا (أوستريا) وستريا وكارنيولا بين ولديه ألبرت ورودلف 
ليمكن لنفسه ولبيته » كما زوج ابنه البكرمن وريثة دوقية أوستريا (النمسا) وابنه 
الثانى من وريثة بوهيميال"). 
والواقع أن قيام بيت هابسبورج فى النمسا كان حدثا عظيما فى التاريخ الألمانى؛ 
كما يعتبر. بالنسبة لحوادث المستقبل- أهم ما تمخض عله حكم رودلفء وقد مات 
رودلف هابسبورج سنة ١١91١‏ فى القالثة والسبعين من عمره» بعد أن قام بعدة 
محاولات غير مجدية لتقوية السلطة المركزية ونشر السلام فى ألمانيا عن طريق الحد 
من الحروب المحلية الخاصة'') . وعند وفاة رودلف تقدم ابنه ألبرت ليحل محله فى 
منصبهء ولكنه فشل فى الانتخابات بسبب تخوف الأمراء من سطوته بعد أن اتسعت 
أملاكه» فى سوابيا فضلا عن الجهات الشرقية:؛ وهكذا تم انتتخاب أحد النبلاء 
«المتواضعين»؛ وهو أدولف كونت ناسو 7185520 سنة 1797ء بعد أن بذل الوعود 
للأمراء وكبار الأساقفة[*')» ولكن لم يكد أدولف يتوج فى آخن حتى ظهرت أطماعه: 
فقاد حملة صدٌّ ألبرت وأجبره على تقديم فروض التبعية وتسليم الشعار الملكى الذى 
احتفظ به بعد وفاة أبيه» كما عمل فى الوقت نفسه على محالفة المدن وصغار النبلاء 
لاستغلال هذه القوة فى الضرب على أيدى كبار الأمراء . 
ولم تقف أطماع أدولف عند هذا الحد» بل امتدت لتمس المصالح الفرنسية» 
وهنا نلاحظ أن ملوك ألمانيا الذين انتخبهم الأمراء نكاية فى أسرة هابسبورج كانوا 
جميعا من المعارضين لفرنساء كما يبدو ذلك فى حالة أدولف؛ وهنرى لكسمبورج 
(14 -114)ء ولويس البافارى (114 - 147 0(" وكان محك النزاع بين 
ألمانيا وفرنسا حينئذ مملكة آرل أو برجنديا التى آلت إلى كونراد الثانى ملك ألمانيا سنة 
7, كما مر بناء ولكن ضعف الملكية الألمانية بعد ذلك جعل نفوذها اسميًا فى 
مملكة آرلء التى سرعان ما انقسمت إلى عدة أقاليم شبه مستقلة كونتيات برجنديا 
وسافوىء» ودوفنيه 6صنطمناة©» وليونيه 5نهد90:آ» وبروفانس7"') . . وإذا كانت هذه 
7 .م ركعوخ 110016 طاغه بأولل8 هر معامندط (23) 
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أوربا العصورالوسطى 
الأقاليم قد ظات من الناحية النظرية البحتة تابعة للإمبراطورية الألمانية؛ إلا أنها من 
الناحية العملية سرعان ما تعرضت لمطامع فرنسا التوسعية؛ ولا سيما فى عهد ملكها 
فيليب الرابع (8؟١‏ - »)١172١4‏ هذا فى الوقت الذى أراد أدولف ملك ألمانيا أن يجعل 
من نفسه بطلا لوحدة الإمبراطورية الألمانية؛ لذلك استغل أدولف فرصة حرب المائة 
عام بين إنجلترا وفرنساء وعقد سئة ١115‏ معاهدة مع إدوارد الأول ملك إنجلتراء تعهد 
فيها الطرفان بمواصلة الحرب ضدّْ فرنسا حتى تتخلى عن الأراضى التى تحاول 
اغتصابها من ألمانيا وإنجلترا جميعا("")؛ على أن هذه الحرب التى أعقبت التحالف 
بين إنجلترا وألمانيا لم يكن لها ثمرة سوى إظهار تفكك ألمانيا وضعفهاء إذ لم يهتم 
أمراء ألمانيا بالمساهمة فيها قدر اهتمامهم بمصالحهم الخاصة وتأكيد استقلالهم فى 
مناطقهمء هذا في الوقت الذى انتهز فيليب الرابع ملك فرنسا الفرصة لتحريك عوامل 
الانشقاق والتفكك د أدولف داخل ألمانيال؟')؛ وأخيرا تدخل البابا بونيفيس الثامن 
لإقرار الصلح بين الطرفين سئة »١718‏ وإن كان هذا الصلح لم يشبع شيكا من رغبات 
ألمانيا ومطالبها فى أرل. 

ثم كان أن أدت سياسة أدولف الخاصة بالتحالف مع المدن وصغار النبلاء إلى 
إثارة مخاوف كبار الأمراء والناخبين؛ وعندئذ لجأ كبار الأمراء إلى ألبرت هابسبورج 
فى النمسا ‏ الذى سبق أن رفضوا اختياره للعرش عقب وفاة أبيه ‏ ليعاونهم فى القضاء 
على أدولف('')؛ وكان نفوذ ألبرت قد ازداد فى ذلك الوقت بعد أن تحالف مع ونزل 
الثانى 11 776261 ملك بوهيمياء كما اتصل بملك فرنسا ضْدّ عدوهما المشترك؛ ولم 
يلبث أن عقد رئيس أساقفة مينز مؤتمرا ضم الأمراء؛ وبذلك فتح الباب على مصراعيه 
أمام ألبرت ليتولى الحكم ويعيد سيادة أسرة هابسبورج(١")‏ . 

وكان ألبرت الأول ملك ألمانيا (54؟1 -108) حاكما كفئاء امتاز بالمهارة 
والمقدرة الحربية؛ وقام بكثير من الأعمال فى حكمه القصير البالغ عشر سنوات» وربما 
قام بأعمال أعظم أثرا لولا مقتله المفاجئئ الذى وضع حدا لحكمه » وإذا كان قد اتصف 
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ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ل 
فى التاريخ بالقسوة والفظاظة:؛ فإن ذلك مرده إلى حزمه ومظهره الصارمء فضلا عن 


أنه فقد إحدى عينيه مما أكسبه صورة بشعة تبعث على الرهبة والخوف؟7"")؛ وقد 
رفض البابا بونيفيس الثامن الاعتراف بألبرت الأول ملكا على ألمانياء فلجأ الأخير إلى 
عقد معاهدة مع فيليب الرابع ملك فرنسا ‏ الذى كان فى نزاع هو الآخر مع البابوية ‏ 
وبذلك تخلى ألبرت عن مطامع سلفه أدولف فى برجنديا("). ولم يلبث أن ازداد 
حسن التفاهم بين ألبرت وفيليب عندما تقابل العاهلان فى نهاية عام »١1759‏ واتفقا 
على زواج الأميرة الفرنسية بلانش من رودلف أكبر أبناء ألبرت7؛')» أما فى سياسته 
الداخلية فقد لجأ ألبرت إلى مناصرة المدن ضدّ الأمراء؛ حتّى أنه أصدر مرسوما بإلغاء 
جميع الضرائب والمكوى التى استحدثت فى منطقة الراين بعد وفاة فردريك الثانى 
سنة »١176١‏ وكان أن أحس كبار أساقفة الراين وأمراؤه عندئذ بالخسارة التى لحقت 
بهم» فكوذوا حلفا ضد الملك ألبرت بعد عامين من اختياره للحكم. ولكن ألبرت لم يكن 
ضعيفاء فاعتمد على مساعدة المدن من جهة؛ والفرنسيين من جهة أخرى:ء وقام 
بتوجيه ضربته بين سلتى 17071٠0١‏ صد المتمردين» وخاصة رؤساء أساقفة 
مينزء وكولونياء وتريير وناخب بلاتيئات الراين7”')» حتّى أجبرهم على إلغاء المكوس 
والاعتراف بحق المدن قى منح امتيازاتها وحقوقها للجماعات المقيمة خارج أسوارها. 
ثم كان أن شغل ألبرت نفسه فى الفترة الباقية من حكمه ‏ أى بعد سنة ١707‏ 
بالمشاكل المتعلقة بوراثة العرش فى هنغاريا ويوهيمياء حتى انتهى الأمر بمقتله على 
يد ابن أخيه جنا سنة 77170)؛ ومن الواضح أن مقتل ألبرت المفاجئ كان خطير 
الأثر بالنسبة لمستقبل ألمانيا من جهة وأسرة هابسبورج من جهة أخرىء ذلك أن 
ألبرت كان سيستطيع ‏ لو أتيحت له مهلة أطول فى العمر- أن يمكن لأسرته فى ألمانيا 
بصورة تحول دون ظهور أسرة لكسمبورج ووصولها إلى الحكم("")؛ ولكن مقتل ألبرت 


لد *#ه 


14 .م مااء .زه نزعع1.00آ (32) 

.م ,7 أه0/ا .11151 لع/3 .مدت (33) 

.314 - 313 .هم . علتتة2 عددعلءتيء ,3 عدده1 .اله .ره تعدوابلهآ (34) 
.6 .5 لاه .مه نطعناه[عوتتة8 (35) 

92 .م ,7 .امل .1115 .لع8/1 .دن (36) 

.19 .م متك .مه :عع00آ (37) 


أوريا العصورالوسطى 


قبل أن يستكمل تنفيذ مشروعاته؛ أدى إلى اختيار هنرى السابع أمير لكسمبورج ملكا 
على ألمانيا فى أكتوبر سنة 1708 : وبذلك ظهر على مسرح التاريخ بيت جديد منافس 
لبيت هابسبورج الذى لم يجد أفراده بدا من الاعتراف بحكم الملك الجديد بشرط 
إقرارهم على ما تحت أيديهم من ضياع وممتلكات(") . 

على أن هنرى السابع (110 - )١1814‏ اعتبر نفسه غريبا عن ألمانيا منذ أول 
الأمر» فارتكب حماقة كبرى باتجاهه نحو إيطالياء حتّى صار حكمه أكثرارتباطا 
بتاريخ إيطاليا منه بتاريخ ألمانيال؟'')؛ ذلك أن ضعفه جعله يتملق كبار الأمراء عن 
طريق إلغاء الامتيازات التى منحها سلفه ألبرت للمدن7'؟)ء وذلك قبل قيامه برحلته 
إلى إيطاليا حيث توج فى روما سئة 1117. وفى تلك الأثناء قامت ثورة فى بوهيميا 
انتهت يعرض تاجها على حنا بن هنرى السابع بشرط أن يتزوج من ألياصابات 
(اليزابيث) ابنة ونزل الثانى آ1 اء2دع”/7 ملك بوهيميا الأسبقء أَمّا هنرى السابع ملك 
أأمانيا فقد مات فى إيطاليا سنة ١١4‏ قبل أن يتمكن من العودة إلى بلاده؛ وبذلك 
ترك مصالح الملكية الألمانية نهبة بين كبار الأمراء من جهة وأطماع فيليب الرابع 
ملك فرنسا الذى استولى على ليون سنة ١٠١‏ من جهة أخرى(!؛). 
لودويج (لويس) الرابع والبابوية: 

أدت وفاة هنرى السابع 1١4‏ إلى دور من أدوار الفوضى والنزاع حول ولاية 
الحكم فى ألمانياء ذلك أن عدم وجود سلطة مركزية قوية تسيطر على أهواء الأمراء من 
جهة؛ وعدم وجود تقاليد مرعية وقواعد ثابتة لاختيار الملك من جهة أخرى؛ أدت 
جميعا إلى ما اتصف به التاريخ الألمانى فى ذلك الشطر الأخير من العصور الوسطى 
من قلق وعدم استقرار("*)؛ ويبدو هذا القلق أشد ما يكون وضوحا عندما اختار فريق 
من أمراء ألمانيا فردريك بن ألبرت الأول وريث الهابسبورج ملكاء حتى توج فردريك 
فعلا فى بون 8022 سنة 21114 فى حين اختار فريق آخر لودويج ‏ أو لويس - دوق 


1 سم 


3 .م ,701.7 .815 ,لعل8 مون (38) 

1 .مأك ,ره تهمغء0 (39) 

.7 .مأك .مه نطعبدماعةصوظ (40) 

.16 ,تر . عتاعة2 عتتاءلءدع2آ1 ,3 عدسده! نأك .مه نءوذألقآ (41) 
,8 ,عله مأك .نزه نع008.آ (42) 


ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى . 
بافاريا وتوجوه هو الآخر فى آخن فى العام نفسهء ومن الواضح أن مثل هذه الأزمة 
كانت لا يمكن أن تحل إلا بالحرب وقوة السلاح؛ حتى انجلى الموقف أخيرا سنة ١757١‏ 
أى بعد حرب سبع سنوات ‏ بانتصار لودويج البافارى('*) . 

وكانت أبرز ناحية فى حكم لودويج الرابع 112١4(‏ -/1141) هى اشتباكه فى 
نزاع مع البابوية» ذلك أن البابوية استغلت فرصة الحرب الأهلية فى ألمانيا لتقوية 
الجلفيين فى إيطالياء وهى وائقة من أن الجبللينيين لن يستطيعوا فى تلك الظروف 
الحصول على مساعدة من ألمانياء وهكذا لم يكد البابا كلمنت الخامس يسمع بوفاة 
هنرى السابع ملك ألمانيا حنّى طفق يتدخل فى الشئون الإدارية» فعين روبرت ملك 
نابلى فى وظيفة النائب الإمبراطورى بإيطالياء ثم جاء البابا حنا الثانى والعشرون سنة 
5 ليستأنف سياسة كلمنت الخامس ويؤكد حقوق البابوية» وقد انتهز هذا البابا 
الأخير فرصة الخلاف بين لودويج الرابع وفردريك هابسبورج ليظهر سيادة البابوية» 
فرفض الاعتراف بالخصمين المتنازعين جميعاء وعين روبرت الأنجوى نائبا 
إمبراطوريا سنة 44717017 . وعندما انتهى النزاع فى ألمانيا بانتصار لودويج البافارى 
طلب البابا منه عرض قَضيته على المحكمة البابوية فى روما 00512) 1021282 سنة 
0 . ولما رفض لودويج الرابع ذلك أعلن البابا عزله» بل أصدر قرار الحرمان 
ضدهء وهكذا بدأ نزاع جديد بين الإمبراطورية والبابوية استمر فى عهد البابا بددكت 
الثقانى عشر ١774(‏ -1747)» وكلمنت السادس (؟47١١ )١1557-‏ ولم ينته إلا بعد 
وفاة لودويج الرابع سنة 51(11417). 

وقد يبدوهذا النزاع إحياء أوامتدادا للنزاع القديم بين البابوية والإمبراطورية؛ 
ولكننا لو أمعنا النظر إلييه لوجدناه يختلف فى معالمه وجوهره عن النزاع الأساسى 
السابق» فبابوات أقينون فى القرن الرابع عشر لم يكونوا على شىء من قوة النفوذ 
وسعة السلطان التى كانت لأسلافهم من شاكلة جريجورى السابع وأنوسنت الثالث» هذا 


شحج 557 


7 - 155 ,وماك .زه زلاننه© - عمتيوظ (43) 

7 .مناه .جه تعروط ره4) 

.2 و1 10216 رععم دعلزمل/ا ييل ساط هآ :عصمعمزط (45) 
10 .م ناته .مه نطعناماعهسصد8 (46) 


أوريا العصورالوسطى 
بالإضافة إلى أن لودويج الرابع نفسه لم يكن على شىء من القوة التى كانت لفردريك 
بريروسا أو فردريك الثانى7"*). حقيقة أننا نجد أحيانا فى أسلوب البابوية فى القرن 
الرابع عشر شبها واضحا لما كان عليه هذا الأسلوب فى القرن الثانى عشرء فيسرع 
البابا إلى عزل الملك وإصدار قرار الحرمان ضدّه؛ ولكن هذه القرارات البابوية لم 
يصبح لها الأثر عينه الذى كان لها أيام مجد البابوية وسطوتهاء ولم تعد تعبر إلا عن 
مظاهر جوفاء صادرة عن بابوية ضعيفة(9؟) . 


27 سك 


وإذا كانت الخلافات الدينية والحركات الهرطقية داخل الكنيسة الغربية قد 
أضعفت مركز البابوية فى نزاعها مع لودويج الرابع(!*)؛ فإن ثمة عاملا قويا سائد 
ملك ألمانيا ومكنه من الصمود والمقاومة» ففى جميع أدوار النزاع السابق القديم بين 
البابوية والإمبراطورية كان البابوات لا يعدمون وجود حلفاء لهم داخل ألمانيا نفسها 
من خصوم الإمبراطورء أمّا في تلك المرة ‏ على عهد لودويج الرابع - فقد وجد ملك 
ألمانيا نفسه ‏ لأول مرة فى تاريخ بلاده مسنودا بشعور قوى متدفق من قلوب رعاياه؛ 
يشبه ذلك الشعور الذى ساند فيليب الرابع ملك فرئسا فى نزاعه مع البابا بونيفيس 
الثامن» ولعل مصدر هذا الارتباط الذى بدا وثيقا بين ملك المانيا وأمرائها وشعبها هو 
وقوع البابوية فى الأسر البابلى وبقاؤها فى أفينون تحت رقابة الملكية الفرنسية؛ وهكذا 
اجتمع الناخبون فى ألمانيا سنة ١758‏ فى رنز 16556 على الراين؛ وقرروا أن السلطة 
الإمبراطورية مستمدة من الله مباشرة» وأن الأمير الذى يختار ملكا أو إمبراطورا 
بواسطة الناخبين يصبح حاكما شرعيا دون حاجة إلى أية وساطة أو إجراءات دينية 
أخرى7”*)؛ وثمة أهمية أخرى لهذا المؤتمر فى التاريخ الدستورى لألمانيا؛ لأنه أول 
اجتماع يتعاون فيه الناخبون لحل مشكلة من مشاكل الدولة لا ترتبط باختيارحاكم 
جديد» وبعد ذلك عقد اجتماع آخر فى فرانكفورت لتأييد قرارات مؤتمر رنز من جهة 
وإصدار عدة قرارات أخرى استهدفت تقوية السلطة المركزة وإقرار الأمن والسلام فى 
البلاد من جهة أخرى!!"). 
-119 .مم ,7 .أملا ناكلا .لعالة .سنت (47) 
2 .ماك ,ره :ع8 (48) 
1 - 149 .مم ؛ عنامة2 مصاع لعتجاء2] ,3 قصطه'! بازع .ره :عوواحةآ (49) 


2 .ماه .مه نتاعناماعوسة8 (50) 
2 -131 .مم ,7 .املا .اقلا ,لعكلة .مون (51) 


سدح 84© نت نت تت الغائيا وغرت أوزنا أواخن العضيور الى 01 


على أنه مع توافر جميع هذه العوامل المساندة للإمبراطور إلا أن الموقف بينه 
وبين البابوية انتهى بانتصارها وخضوع لودويج الرابع؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى 
أن لودويج لم يقدر الأمورحق قدرها » واستمع إلى نصيحة مستشاريه من 
الفرانسيسكان ليقوم بحملة على إيطاليا سنة ١77‏ ('*), وقد استطاع لودويج أن يثبت 
نفوذه فى شمال إيطاليا ووسطها فى حين فر أتباع البابا نحو الجنوب » فدخل روما فى 
يناير سئة ١1774‏ حيث توج إمبراطورا بواسطة اثنين من الأساقفة:» أما البايا حنا الثانى 
والعشرون (1711 - )١1714‏ فقد أصدر من مقره فى أفينون قرار الحرمان ضدّ 
الإمبراطور وأعوانهء فردٌ الأخيرون على البابا باتهامه بالهرطقة وإعلان عدم شرعية 
انتخابه» ثم اختار الإمبراطور أحد الإخوان الفرنسيسكان ‏ من أعوانه ‏ ليتولى منصب 
البابوية تحت اسم نيقولا الخامس7؟”) . 

وهكذا يبدو أن لودويج أفقحم نقسه فى صراع دون أن يمتلك الأدوات المادية أو 
المعنوية التى تساعده على الاستمرار فيه؛ وسرعان ما بدأ عجزه واضحا أمام أهالى 
إيطاليا من جهة وروبرت ملك نابولى من جهة أخرىء فتراجع إلى إلمانيا سنة ١80٠‏ 
تاركا البابا الإمبراطورى نيقولا الخامس ليستقيل من منصبه ويندم على عدم 
خضوعه لغريمه حنا الثانى والعشرين7؛*) . وقد أتيحت بعد ذلك فرصة أمام لودويج 
الرابع لإصلاح مركزه معتمدا على الشعور القومى فى ألمانيا من جهة وعلى محالفة 
إدوارد الثالث ملك إنجلترا من جهة أخرىء مما يمكنه من الثبات فى وجه البابا بندكت 
الثانى عشر ١776(‏ -11"47) وفيليب السادس ملك فرنسا جميعاء ولكن لودويج الرابع 
اختار أن يتراجع؛ فنبذ فجأة تحالفه مع إنجلترا سنة ١74٠‏ ليعقد صلحا مع فيليب 
السادس مؤملا أن يستغل الأخير نفوذه لإصلاح الموقف مع البابوية*”) . ويبدو أن هذا 
المسلك من جانب الإمبراطور أثار الشعور ضده فى ألمانياء ومع ذلك فقد ظلّ محتفظا 
بمركزه حتى وفاته سنة 1141 بفضل التنافس بين آل هابسبورج وآل لكسمبرج من 
جهة» وانشغال فيليب السادس ملك فرنسا بمحارية إنجلترا من جهة أخرىء وربما 


104 .مغآء .ناته .دره :عع0م.آ (52) 

6 .2 رأ عناه1 رععظ م1103:6 بحل مذ8 هآ :عسمعوزط (53) 
.م ماه .مه تعروظ (54) 

3 - 132 .مم ,1701.7 .1115 .لع81 .مهسو (55) 


أوريا العصورالوسطى 
كانت أخطر ضرية وجهتها البابوية نحو لودويج الرابع قبل وفاته ببضعة أشهر هى أنها 
هيأت الجو لاختيار شارل لكسميرج ‏ حفيد هنرى السابع ‏ ملكا على ألمانيا 
فقن 2 الفا 
شارل الرابعء الوباء الأسود والمرسوم الذهبى: 

وقد اجتاح أوريا فى ذلك العصر )1١46 - ١1744(‏ وباء خطير عرف باسم الوباء 
الأسود 685( عاء818 » والمعروف أن هذا الوباء زحف من أسيا على امتداد طريق 
التجارة البرى الرئيسى بين الشرق والغرب ومن ثمّ تطرق إلى شرق أوربا فغربهاء 
فضلا عن بلاد الشرق الأدني7”), وليس هذا مجال الكلام عن أعراض هذا الوباء 
وخطورته وشدة فتكه بالبلاد التى انتشر فيهاء فقد أفاضت المصادر والحوليات 
المعاصرة فى وصف هذه الجوانب7"")» وإنما الذى يهمنا هو النتائج الاجتماعية 
والاقتصادية الخطيرة التى ترتبت عليه؛ ذلك أن أوربا فقدت بسيب هذا الوباء نسبة 
ضخمة من سكانها تتراوح بين الثلث والنصفء مما أثرفى الحياتين الاقتصادية 
والاجتماعية تأثيرا خطيراء بعد أن قلت الأيدى العاملة وتعطلت الأشغال وارتفعت 
الأسعار(؟*)» وتوقفت التجارة» واختل كثير من المقاييس الاقتصادية والاجتماعية التى 
عرقتها أوريا العصور الوسطى |" ولم يسع الناس وسط تلك المحنة سوى الهروع نحو 
الكنائس والأديرة متضرعين سائلين كشف هذه الغمة» طالبين رحمة الكنيسة 


م 


4 - 313 .مأك ,رزه نطأعناهاعمسة8 (56) 
520 ,م مامت .للعلا :ممعمعطجع)ة (57) 
(54) وخير وصف أمامى بالعريية لأعراض هذا الوياء وآثاره فى البلاد التى انتشر فيهاء قول 
المقريزى: ...٠‏ وكان يموت بالقاهرة ومصر ما بين عشرة آلاف إلى خمسة عشر ألف إلى 
عشرين ألف نفس فى كل يوم... وكانت الحفر يدفن فيها الثلاثون والأربعون وأكثر ؛ وكان 
الموت بالطاعون يبصق الإنسان دما د ثم يصيح ويموت» وعم مع ذلك غلاء الدنيا جميعاء ولم 
يكن هذا الوباء كما عهد فى إقليم دون إقليم بل عم الأرض شرقا وغريا وشمالا وجنوباء جميع 
أجناس بنى آدم وغيرهم: حتى حيتان البحر وطير السماء ووحش الب وأول ما بدأ الوياء؛ كان 
يخرج خلف أذن الإنسان بثرة فيخر صريعاء فاشتد الهول من كثرة الموت حتى أنه كان أكثر من 
يعيش بعد نفث الدم نحو خمسين ساعة؛ وصارت الأموات على الأرض لا يوجد من يدفنها؛ 
وعم م الوباء جميع تلك الأراضى؛ ومات الفلاحون بأسرهم فلم يوجد من يضم الزرع. وزهد 
ارياب الأموال فى أموالهم؛ . 
3 - 463 .هم ,7 ١/01.‏ .151 .لعل8 ,سو (59) 
.9 ,م مأك .ره نمصما0 (60) 


ألمانيا وغرب أوربا أواخر العصور الوسطى س. 


وحمايتها » وسرعان ما انتشرت شائعة بين الناس فحواها أن اليهود هم الذين تسببوا 
فى نشر هذا الوباء بتسميم الآبارء وعندئذ لم يجد الئاس وسيلة لتصريف همهم 
المكبوت سوى اضطهاد اليهود حتى قتلوا منهم عدة آلاف فى مختلف أنحاء أوربا(1"), 
ثمّ نادى فريق آخر من الناس بأن هذا البلاء ليس إلا نتيجة لغضب الله على عباده: 
وأن المخرج الوحيد من الأزمة هو التوبة بتعذيب النفس » ومن ثمّ ظهرت طائفة 
السياطين 113861125 التى سبقت الإشارة إليهاء والمهم هوما نلاحظه من ان أثر 
الوباء الأسود لم ينته بزواله عند منتصف القرن الرابع عشرء وإنما استمرت نتائجه ‏ 
ممثلة فى قلة الأيدى العاملة وارتفاع الأجور والأسعار تؤثر فى أحوال أوربا حتّى 
نهاية ذلك القرن» بحيث أن الثورة العظمى فى إنجلترا سنة 118١‏ إنما تعتبر فى الواقع 
نتيجة مباشرة لهذا الوباء(؟") ‏ 


وفيما عدا انتشار الوياء الأسودء فإن أهم حدث فى عهد شارل الرابع كان إصدار 
المرسوم الذهيبى للدد8ظ 2 سنة 11507 وهوالمرسوم الذى سمى بهذا الاسم لآن 
الخاتم الذى ختم به حفظ بعد ذلك فى صندوق من الذهبء ذلك أن شارل الرابع وجد 
أن المنازعات التى تقوم فى الإمبراطورية حول عمملية اختيار كل إمبراطور جديد 
تسبب كثيرا من الفوضى والمتاعب » فوضع هذا المرسوم المهم لتنظيم عملية انتخاب 
الأباطرة ‏ ملوك ألمانيا - وتحديد قواعدها('") . وبمقتضى المرسوم الذهيى تحدد عدد 
الناخبين ‏ الذين لهم حق انتخاب الإمبراطور. بسبعة» هم رؤساء أساقفة مينزء 
وكولونياء وتريف؛ وملك بوهيميا ودوق بافاريا ودوق سكسونياء وأمير براندبرء؛") . 
كذلك نص المرسوم على أن يجرى الانتخاب فى فرانكفورت» على أن يتم تتويج 
الإمبراطور فى أكس لاشابل (أخن)؛ وكل بيت من بيوت الناخبين له صوت واحد 
يعبر عن رأيه؛ على أن تنتقل جميع أراضى الأمير وامتيازاته إلى ابنه الأكبر 
بالوراثة دون أن ينازعه بقية الأبناء أو الورثة» حفظا لكيان الإمارات الكبرى من 
الانقسام ومنعا لتفتت الدولة!*') . 


- 658 .وم ,7 .اول .]115 .38/0 .حموت (61) 
1 م.م اقل .لعا تممكعشعطاجعا5 (62) 

.229 - 926 .مم ,2 .آمل باك .ده تممفمصمطا؟' (63) 
3 .م نأك .جره تععيزظا (64) 

,145 - 144 .وم ,7 .آهل .أوتط .لعك/1 ,سودت (65) 


أوريا العصورالوسطى 

وهكذا يبدو لنا أن المرسوم الذهبى كان بمثابة إطارإقطاعى؛ حدد الحياة 
السياسية فى ألمانيا فى أواخر العصور الوسطى؛ وجعل من الأمراء القوة الفعالة فى 
هذه الحياة("") ء ذلك أن المواد الواضحة التى نص عليه هذا المرسوم ظلت معمولا 
بها حتى انقضى آخر طيف للإمبراطورية المقدسة سنة 1805» ولكن من الواضح 
أن المرسوم الذهبى أغفل أية إشارة إلى البابوية وحقها فى التصديق على نتيجة 
انتخاب الإمبراطور أو الاعتراض على هذه النتيجة؛ وبعبارة أخرى فإن المرسوم 
الذهبى حقق الرغبة العامة التى ظهرت فى موؤّتمر رنز من قيل واعتبر انتخاب 
الإمبراطور مسألة داخلية خاصة بالأمة الألمانية» فلا حق للبابوية أو غيرها فى 
التدخل فيها؛ لذلك أسرع البابا أنوسنت السادس ١757(‏ -1757) إلى إعلان 
استيائه من هذا المرسوء("")» ولكن شارل الرابع وقف من البابوية موقفا صلبا جعل 
البابا يتراجع عن معارضته للمرسوم الذهبى» وبذلك انقطعت آخر الخيوط التى كانت 
تقيد الإمبراطورية بإرادة البابوية[") . 


وإذا كان المرسوم الذهبى يعتير فى حد ذاته محاولة فعالة لوقف تفتيت 
الإمارات الكبرىء إلا أن شارل الرابع نفسه لجأ قبل وفاته إلى تقسيم أملاك أسرته 
بين أبنائه» فجعل بوهيميا وسيلزيا لأكبر ابنائه ونسلاسء؛ وبراندبرج لابنه الثانى 
سجسموندء فى حين أنشأ دوقية جديدة فى لوسيتز 0511ا3.آ لثالث أبنائه حنالة'), 
هذا بالإضافة إلى بقية أملاك اسرة لكسمبرج التى ظلت بأيدى إخوة شارل الرابع 
وأقاربه؛ وهكذا أدى هذا التفتيت فى الأملاك إلى إضعاف بيت لكسمبرج بحيث لم 
يصل مرة أخرى إلى مرتبة الزعامة فى الإمبراطورية("" . 
ألمانيا فى القرن الخامس عشر: 
حدث عند وفاة شارل الرابع سنة 1174 أن خلفه ابنه ونسلاس بعد أن مهد 
أبوه لذلك فى حياته؛ حتى تم انتخابه وتتويجه فى آخر سنة 17/5 . على أن ونسلاس 
لم يستمر مدة طويلة فى الحكم إذ عزل سنة ١4٠١‏ نتيجة لعبثه وإفراطه فى 
1 .م اله ,هزه نطوناهاأعدسوظ (66) 
148 .م ,7 .آمل املظ للعلة سه رذة) 
.6 ,1 عطنه1 رعق ف معنز1/10 ندل مأ 2آ :تعمموعرزط (68) 


.150 .م ,7 آهل .ذا .لع/8 .سدت (69) 
3 .نز .اكه .ره تعغعلم.آ (70) 


ألمانيا وغرب أوربا أواخر العصور الوسطى ل 


الشراب9”'")؛ وقد أعقبت ذلك فترة من النزاع حول شغل منصب الإمبراطورية 
استمرت عشر سنوات؛ وانتهت ت سنة 141١‏ بتولية سجسموند ثانى أبناء شارل الرابع؛ 
وذلك بفضل مساعدة فردريك هوهنزولرن صاحب نورمبرج الذى كافأه سجسموند 
على مساعدته بتوسيع سلطانه('"). وهكذا أخذ يطهر اسم آل هوهنزلرن الذين اشتقوا 
لقبهم من قلعة زولرن فى سوابياء والذين عرفوا بمقدرتهم على تنظيم ممتلكاتهم 
وتوسيعهاء وقد حاول سجسموند )١41717-0141١(‏ أنيقن سريا سلفية علن 
العثمانيين سنة ١55‏ بوصفه ملكا على هنغاريا ولكنه لم يوفق فيهاء على أنه كان 
مخلصا فى العمل على إصلاح الكديسة وإزالة الانشقاق الدينى فى غرب أورياء حتى 
كان له دور ملحوظ فى مجمع كونستانس سنئة ١414‏ كما مرّبنال""). 

ولم يعقب سجسموند ذرية من الذكور ترثه فى الحكم» فخلفه ألبرت القشانى 
هابسبورج ليبقى فى منصب الإمبراطورية سنة واحدة توفى بعدها ١478(‏ - 
5) فخلفه ابنه فردريك الفالث (1479 »)"47)١491*-‏ ومن الواضح أن المدة 
الطويلة التى قضاها فردريك الفالث فى الحكم مكنته من دعم نفوذه وسلطان بيته؛ 
بحيث ظل بيت هابسبورج يحتكر المنصب الإمبراطورى بعد ذلك حتى سقوط 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى أوائل القرن التاسع عشر(*") . 

على أنه يلاحظ أن الفوضى ظلت ضارية أطنابها فى ألمانيا على الرغم من 
وحدة اللغة والتقاليدء حقيقة أنه كان هناك بلاط إمبراطورى» ولكنه استمر عديم 
النفوذ والسلطانء وهكذا وجد بألمانيا فى أواخر العصور الوسطى أكثر من ثلاثمائة 
إمارة منفصلة؛ لا هم لأمرائها سوى إشعال الحروب والمنازعات المحلية فيما بينهم: 
والإغارة على المناطق المجاورة وسلب المسافرين» حتى أطلق على أمراء ألمانيا فى 
ذلك العصر اسم «الفرسان اللصوص 5غتاعندك1 :ءططه1 , (7"): أما المدن الكبرى فقد 


ل-8مةه 


.120 - 119 ,وم رق .آمل نول -ل1/1 .سه (71) 
58 .مأك ,ره تطعناهاعمصدظ8 (72) 

- 324 .مم اك .جزه يتعدوظ (73) 

6 .م ,8 .1701 .أقلظ ملعا[ محصدةت (74) 

- 935 .مم ,2 .آمل بااء .مه تدمدسمتصما1 (75) 
.140 - 136 .مم أله .وه :لاتاه© - وماعدظ (76) 


أوربا العصورالوسطى 
اتجهت وفق ما تمليه مصالحها والزود عن حقوقها("")؛ ومن الواضح أن هذه العوامل 
اجتمعت لتجعل من المتعذر إقرار الأمن والنظام فى البلاد الألمانية؛ لأن كبار الأساقفة 
من جهة؛ والمدن من جهة ثانية؛ وكبار الأمراء من جهة ثالثة أجمعوا على التمسك 
بنفوذهم وعدم التخلى عن سلطانهم من أجل قيام سلطة مركزية قوية» هذا فى الوقت 
الذى تمسك صغار الفرسان بحياة القتال» والسلبء والنهب مفضلين إياها على حياة 
السكينة والفقر(")؛ وهكذا أمسى تاريخ ألمانيا فى ذلك الجزء الأخير من العصور 
الوسطى عبارة عن سلسلة من المنازعات والحروب بين الأمراء؛ وهى حروب كان 
محورها الأساسى البحث عن المال والحصول عليه لسد مطالب التنظيمات الجديدة 
التى دخلت حكومات هؤلاء الأمراء فى القرن الخامس عشرا(؟"). 
العصبة الهانزية : 

على أن التجار الذين لم تتح لهم فرصة لتقوية نفوذهم فى ميدان السياسة 
انصرفوا إلى ميدان آخر أكثر نفعا وأوفر ربحاء فتركوا الملوك والأباطرة يكافحون 
الأمراء ورجال الكنيسة وينازعونهم السلطان» وانصرؤوا نحو دعم نشاطهم الاقتصادى 
الذى أكسبهم قوة خطيرة فى نهاية الأمرا'*)؛ وقد أسهمت مختلق المدن الألمانية 
وخاصة فى الشمال فى ذلك النشاط التجارى منذ القرنين الثانى عشر والكالث عشرء 
فانصرف تجار مدن الشمال الغربى ‏ وعلى رأسها كولونيا ‏ نحو الغرب واتخذوا من 
بروجز 8111865 بفلاندرزء ولندن بإنجلترا مراكز أساسية لعمليات التبادل التجارى؛ فى 
حين اتجه تجار مدن الشمال الشرقى ‏ وعلى رأسها هامبورج وليوبك ‏ شرقا وأسسوا 
مراكز تجارية لعملياتهم فى نوفجرود بروسيا وبرجن بالنرويج ووتن 177114685 بالسويد 
وويزبى 'ا11/156 بجزيرة جوتلاند بالبحر الباطى(!*)؛ وكانت هذه المراكز أشبه 
بالنقابات؛ ومن أمثلتها الواضحة أن بعض التجار الألمان الذين ينتمون إلى مدينة 
كولونيا أسسوا فى لندن حوالى القرن الثانى عشر نقابة شهيرة هى التى عرفت فى 


1 سسسم 


.153 .م رق .701 .51ل1 .لعا8آ .نهنا (77) 

.148 -140 .مم رق .آمل .اكق ,لعا8 .سرهم (78) 
44 - 343 .مم اأء ,مه تطؤنده أعفسوظ (79) 
427 .مأك ,ره نممم0 (850) 

.8 - 427 ,مم نتطع10 (81) 


ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ع 
القرن الخامس عشر باسم «نقابة تجار القبان 505ة!' اعء]5 عط 2ه كأسقطءتعء34 
وعندئذ ضمت إليها نقابات التجار المشابهة فى بقية المدن الإنجليزية مثل يورك 
وبريستول؛ لتحتكر التجارة الألمانية فى إنجلترا("*) . 

على أن التجار الألمان سرعان ما ألفوا أنفسهم فى حاجة إلى الاتحاد لحماية 
مصالحهم التجارية وسط مظاهر الفوضى السياسية التى عمت ألمانيا فى الشطر الأخير 
من العصور الوسطى» فأخذوا ينتظمون ‏ على خلاف المدن التى ينتمون إليها ‏ فى 
هيئة اتحادات تجارية كبيرة 9*)؛ ويبدو أن المدن الواقعة فى حوض الراين كانت 
أسرع من غيرها إلى الاتحادء وذلك بحكم تعرضها أكثر من غيرها للنهابة من الأمراء 
الذين لاتزال بعض قلاعهم الباقية فى هذا الجزء من أوربا تشهد على شدة بأسهم 
وعظم خطرهم!ا؛*). وهكذا تم التحالف سنة ١1١1١‏ بين مدينتى ليوبك وهامبوريج, ثم 
انضمت إلى هذا التحالف بعد قليل بعض المدن المجاورة مثل ويزمار وروستواك؛ حتّى 
أخذ التحالف ينمو تدريجيا بعد أن وجد كثير من المدن الشمالية أن صالحها العام 
يتطلب الانضمام إلى هذه العصبة التى تزعمتها ليوبك: وأخيرا ارتبطت هذه المدن 
كلها بالاتحادات الخارجية التابعة لها؛ مما أدى إلى نشأة ما يعرف باسم العصبة 
الهانزية (حوالى )١87: - ١76٠‏ (**)؛ وهى العصبة التى أصبح لها أربعة مراكز 
كبرى فى نوفجرودء ولندن» وبروجزء ويرجن!1*). 

وعلى الرغم مما أظهر أحيانا بين مدن هذه العصبة من خلافات: إلا أنها أثبتت 
جدارتهاء ومقدرتها على حماية مصالحها والوقوف فى وجه التيارات المعادية» لا سيما 
قراصنة الدول السكندناوية؛ التى كانت لاتزال تحتفظ ببقية من روح الفيكنج القديمة: 
وقد دخل والدمار الرابع ملك الدائمارك (1740 - 117/5) فى صراع عنيف صدٌ 
العصبة الهانزية وتمكن فعلا من انتزاع ثغر ويزبى منها(!*)» ولكنه أدرك بعد ذلك أنه 


مه 


.م نأك .مه تعرز (82) 

.م ,701.7 .أقاظ .1/0 .سدت) (83) 

.2 ,101/115 دكصقآط عط" :نمتعاصسات (84) 

(65) نسبة إلى لفظ (13558) بمعنى اتحاد أو مجموعة من الرجال وخاصة إذا كائوا من التجا رأو 
المحاربين. 

.66 .م اك .زه نتأعناه[عوسة8 (86) 

.م ,701.7 .15!] .لع181 .سة2ة (87) 


أوريا العصورالوسطى 
يناطح قوة جبارة يصعب التغلب عليهاء فلم تحل سنة 1107١‏ إلا وكانت العصبة 
الهانزية قد استردت جميع امتيازاتها بل صار لها صوت مسموع فى اختيار الملوك فى 
ذلك الركن الشمالى الغربى من أوربا(*), 

وهكذا نمت العصبة الهانزية حمتى غدت تتحكم فى عد كبير من السفن 
والأساطيل» كما صارت لها السيطرة على تجارة شمال أورباء وخاصة البحر البلطى 
الذى كان مركز قوتها ومحور نشاطهال'*)؛ وإذا كان تجارها فى لندن وبروجز قد 
خضعوا لقوانين البلاد التى أقاموا فيهاء إلا أن العصبة مارست فى روسيا والدول 
السكندناوية نفوذا سياسيا زيادة على نفوذها الاقتصادىء هذا إلى أن انتشار التجارة 
الألمانية على امتداد الشاطئ الشرقى للبحر البلطى» وتأسيس مدن ألمانية جديدة فى 
تلك الجهات أدى إلى اتساع النفوذ السياسى للعصبة الهانزية» فضلا عما فى ذلك من 
مظهر لحركة التوسع الألمانى فى تلك الجهات!''). أمّا الأهداف الأساسية للعصبة 
الهانزية فكانت تتلخص فى حماية تجارتها من الأعداء من جهة والمنافسين من جهة 
أخرى: بالإضافة إلى التوسع فى الحصول على مزيد من الامتيازات» ولتحقيق هذه 
الأهداف أنشأت العصبة الهائزية قوة بحرية ضخمة؛ حتى غدا كبار ملوك أوربا 
يخشون بأسها وينشدون محالفتها('؟)؛ مما مكنها لا من رعاية مصالحها فحسب بل 
من النهوض بمستوى الحضارة فى شمال أوربا أيضًا عن طريق رصف الطرق 
وتأمينها وشق القنوات والترع» هذا غير ما أصابته من الرقى بنظم التجارة والمعاملات 
المالية عن طريق الدوسع فى استخدام الحوالات والاوراق المالية» والعناية بتشييد 
الكنائس الفخمة وتشجيع العلوم والآداب17؟) . 

ولكن لم تلبث أن تعرضت العصبة الهانزية فى القرن الخامس عشر للضعف ثم 
الانهيار وذلك نديجة لاسباب عديدة متباينة؛ منها ما يرجع إلى روح الانانية 
والكبرياء التى سيطرت عليها ومنها ما يرتبط بعوامل أخرى خارجية لايد لها فيها. 


امه 


- 53 .م مأك .مره نتتعسصتتطاج (88) 

.26 .2 ,1 عقزه1 رععه ناء 'ز18/10 نال 5ل هآ :عصمعء زم (89) 
.6 .ور نأك .مه بطعندهاعممة8 (90) 

.29.م ,701.7 .اقل .لع78/1 .تمهن) (91) 

- 107 .مم ١أأه‏ .مه :اعسات (92) 


مدن العسبةالماتزبة 
والطبيسان” التيتوت 


ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ل 


جه أزويا العمتيو لاسا > 1 
من ذلك أن العصبة الهانزية رفضت قبول تجار المدن الأخرى فى الوقت الذى كانت 
هذه المدن تسمح للتجار الهانزيين بالتردد عليها؛ مما أدى إلى إثارة العداوة بين 
الطرفين حتّى انتهى الأمر إلى الصراع المسلح/'*)؛ هذا إلى أن الدول الخارجية التى 
كانت للعصبة الهانزية مراكز وامتيازات اقتصادية أو سياسية فيهاء أخذت فى القرن 
الخامس عشر تدخل دورا جديدا من الاستقرار والتنظيم السياسىء فانحل النظام 
الإقطاعى وظهرت الملكيات القوية» وتبع ذلك زوال المبررات التى من أجلها قامت 
العصبة الهانزية » وأهمها تأمين الطرق وتحقيق العدالة(؛؟) » وكان أن تمسكت العصبة 
الهائزية بامتيازاتها القديمة ورفضت أن تتماشى مع روح العصر وتتخلى عنها مما 
أوقعها فى صراع آخرء أُما العوامل الخارجة عن إرادة العصبة فأهمها أنها كانت تستمد 
جزءا كبيرا من أرباحها من مصايد سمك الرنجة قستمع]آ فى البحر البلطى(""), 
حتى أدت أسباب طبيعية مجهولة إلى هجرة هذا النوع من السمك من البحر البلطى 
فى النصف الأول من القرن الخامس عشر (حوالى سنة »)١475‏ الأمرالذى سبب 
للعصبة الهانزية خسارة فادحة(!*)» هذا كله بالإضافة إلى استكشاف الطريق البحرى 
إلى الهدد من جهة وأمريكا من جهة أخرى مما أحدث انقلابا خطيرا وثورة عنيفة فى 
اتجاهات التجارة الأوربية» فأصبحت هذه التجارة تتجه نحو الغرب وإلجنوب دون أن 
تستطيع العصبة الهانزية مسايرة هذه التطورات الجديدة!!:) , 
نشأة سويسرا: 
كانت البلاد المعروفة اليوم باسم سويسرا مقسمة فى العصور الوسطى بين مملكة 
برجنديا ودوقية سوابياء حتّى أضحت فى القرن الثانى عشر تحت سيطرة أمراء 
زايرنجن هءعصنمدع5 ٠١6١(‏ -17)1778). وعندما تفككت أملاك هؤلاء الأخيرين 
سنة 1714 استولى آل هابسبورج على معظم المقاطعات المتحدثة بالألمانية واستولى 
إمبراطور ألمائيا على جزء آخر يشمل منطقة أورى الجبلية 1015 ومدينة برن» في حين 
7 -241 .مم ,7 ءأولا اول .1160 .دن (93) 
212 .2 مأآء .م0 :لتلع تلاك (94) 
2 .م ,7 .آمل .8151 .لع1/1 .تحة© (95) 
.49 .م عالت .م9 :التلعصسسساض (96) 


.7 .م ,7 .آمل .اقل .لعا .سد (97) 
.0 - 65 .مم بلسقاءعدتكة :لوعاة ,قاط (98) 


ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور الوسطى ‏ 
احتل بطرس الثانى صاحب سافوى الجزء الذى تسوده اللغة اللاتينية 10ة11777) . وقد 
دفع حرص الإمبراطور فردريك الثانى على الاحتفاظ بالطريق الموصل بين ألمانيا 
وإيطاليا إلى منح مقاطعتى أورى وسويز- وهما المقاطعتان اللتان تتحكمان فى ممر 
سانت جوتارد ‏ شيئًا من الامتيازات والحرية» الأمرالذى ضايق آل هابسبورج 
باعتبارهم أصحاب السيطرة على هذه الجهات!'''). 

ثم كان أن اعتلى آل هابسبورج عرش الإمبراطورية سنة ٠777‏ وعندئذ بدأت 
المقاطعات السويسرية توجس خيفة ورأت أن تترابط وتتكاتف لمقاومة أية محاولة 
للانتقاص من حقوقها وامتيازاتها. 

ولتحقيق هذا الغرض تمّ عقد «الحلف الدائم» سنة ١75١‏ بين مقاطعات أورى 
031 وسويز #بومطء5 (١''أوإنثر‏ والدن مع71210 :11316 فأعلات هذه المقاطعات 
استقلالها وخروجها عن سلطان بيت هابسبورجء ثم انضمت إليها بعد قليل الولايات 
الأخرى بقصد مقاومة الأمير ألبرت هابسبورج الذى أصبح فيما بعد إمبراطورا 
ا ا ال 


سسب 668 


ويبدوأن موقف هذه الولايات المناوئ من بيت هابسبورج هوالذى جعل خصوم 
هذا اليبيت يعطفون عليها ويشجعونهاء من ذلك أنه عندما تولى هنرى لكسمبرج عرش 
الإمبراطورية (104 - 4١11١)ء‏ زاد من الامتيازات التى تمتعت بها هذه الولايات 
السويسرية؛ واعترف بأن الولايات الثلاث المتحالفة السابقة تكون وحدة سياسية» وذلك 
من باب النكاية فى بيت هابسبورج7')؛ وهكذا يمكن القول بأن هذا التتحالف 
السويسرى الصغير يعتبر نواة لنشأة دولة جديدة احتلت مكانها على المسرح 
الأوربى س0 


.5 .م ذاأء .ره تمصمار0 (99) 
7 - 156 .مم ,1.7آهل .اقل .لع/18 .مدت (100) 
)١1١١(‏ وهي التى اشتق منها اسم سويسرا. 
418 .م ماه .دزه تععزظ (102) 
7 .2 ,2 .آمآ ااه .جره ندمىمصعط1 (103) 
.9 .2 ,7/017 وات بلمع/8 سمن) (104) 


ةا - 


أوريا العصورالوسطى 


على أن آل هابسبورج اختاروا ألا يعترفوا فى سهولة بهذا الوضعء لا سيما بعد أن 
أخذت الولايات السويسرية المتحدة تغير على أراضيهم وأملاكهم وعندسا هب 
الهابسبورجيون لتأديب هذه الولايات السويسرية حلت بهم الهزيمة سنة ١8١‏ فى 
موقعة مورجارتن 110821460 1*'') ولم تلبث بقية المدن السويسرية أن أخذت تتطلع 
للتحرر من نير أل هابسبورجء لا سيما بعد أن اغتنت هذه المدن من وراء اشتغالها 
بالتجارة؛ شأنها شأن كثير من مدن أوربا فى تلك الحقبة؛ وهكذا انضمت إلى الحلف 
لوسرن 11106126 سنة ١‏ وزيورخ سنة ١5؟١ء‏ وجلاروس 0131015 وزوج نات 
سنة 1767 » وبرن سنة 172651 ء حتّى صار الحلف السويسرى يتألف من ثمانى ولايات 
ضمت عددا كبير من المدن المهمة("'')؛ وفى سنة 11١‏ أصدر شارل الرابع مرسوما 
إمبراطوريا اعترف فيه بالحلف السويسرىء فى حين ظلّ بيت هابسبورج ينكر 
الاعتراف بهذا الحلف حتى أنزل الحلفاء هزيمتين بالهابسبورجيين الأولى عند سمباخ 
0م سنة 1١875‏ والثانية عند نايفلز 1121615 سنة /178» وعندئد اضصطر 
آل هابسبورج إلى الاعتراف بالحلف السويسرىء وبأن هذا الحلف يتبع الإمبراطور 
تبعية مباشرة("١١).‏ 

ولم يلبث السويسريون أن انتقلوا من مرحلة الدفاع إلى مرحلة الهجوم فأخذوا 
يوسعون أملاكهم وأراضيهم؛ حتَّى انتهزوا فرصة النزاع بين لويس الحادى عشر 
وشارل صاحب برجدديا وانتزعوا نصيب لويس فى سويسراء كما هزموا شارل سنة 
1 ثم سنة ١١4177‏ وهكذا سلك السويسريون طريقا مستقلا عن الإمبراطورية منذ 
أواخر القرن الخامس عشر(سنة )١'5( )١454‏ بحيث لم يبق أمامهم سوى آخر الخيوط 
التى تربطهم بالإمبراطورية وإعلان استقلالهم عنهاء وعندما أخذ الإمبراطور 
مكسمليان الأول ١487(‏ -1519) يسعى لضم شمل الإمبراطورية؛ حاول فرض 
كلمته على الحلف السويسرى سنة »١415‏ ولكن السويسريين أبوا بعناد الموافقة على 
مشاريع الإمبراطور؛ مما أدى إلى حرب بين الطرفين استمرت ستة أشهرء وانتهت 


7 -131 .هم ملضةامعجتة :لممأة ,مط (105) 
.مث .آلا ناته .دره زقمكومممطا]1' (106) 
26 .م ,7 .آهل اقل .لعاة .سه (107) 

.0 .مأك .ره نطعناماعحدصدظ (108) 


ألمانيا وغرب أوربا أواخر العصور الوسطى ل 


بصلح بازل سئة »١1415‏ دون أن ينجح الإمبراطور فى تحقيق غرضه؟' ''). وهكذا تم 
الاعتراف باستقلال الحلف السويسرى ضمنياء وظهرت دولة جديدة لتضرب للعالم 
ملا رائعا فى مزايا سياسة الحياد. 


نشأة دولة الأراضى المنخفضة: 


5مه 


أمّا دولة الأراضى المنخفصة فقد تفرعت هى الأخرى فى أواخر العصور 
الوسطى عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة» ولكنها اختلفت عن سويسرا فى أنها 
اشتملت على جزء من فرنسا مما جعلها تتجه نحوها وتنزع إليهاء أما النواة التى نشأت 
منها دولة الأراضى المنخقضة فتبدو فى البقعة التى كان يسكنها الفرنجة الساليون فى 
أوائل العصور الوسطي» ومن ثم وجدت رابطة عنصرية قوية تربطها بفرنساء هذا على 
الرغم من الحقيقة الثابتة وهى أن الأراضى المنخفضة تتمثل داخلها لغة الفلمنكيين 
ذات الأصل الألمانى» جنبا إلى جنب مع لغة الوالون ذات الأصل اللاتينى("١)‏ . 

ومهما يكن من أمر فقد انقسمت الأراضى المنخفصة عند تقسيم إمبراطورية 
شارامان إلى جزءين» فأصبح إقليم فلاندرز المرتبط ببحر الشمال والمانش إقطاعا 
فرنسياء فى حين انضم الجزء الشرقى من حوض الشلد ‏ تحت سم اللورين الأدنى ‏ 
إلى ألمانيا ليخضع لمؤثرات ألمآنية قوية(''): وكان أن ظهرت الأراضى المنخفضة 
فى القرن الرابع عشر وقد سادها نظام اجتماعى وطيد الأركان؛ كما كانت أبرز 
صناعة فيها غزل الصوف الذى أصبح العماد الرئيسى لتجارة فلاندرزء هذا إلى أن 
مدن تلك الإقليم مرت هى الأخرى بدور التحررء فصارت قومونات شأنها شأن كثير 
من المدن فى جنوب أوربا وشمالها("'')» وإذا كان النبلاء قد اضطروا فى أول الأمور 
إلى الخضوع لأرستقراطية التجار الأثرياء» إلا أن هذه الطبقة الأرستقراطية لم تلبث 
أن خضعت بدورها فى القرن الرابع عشر لنقابات أصحاب الحرف التى أسهمث بقسط 
وافر فى كثير من الحركات الشعبية» وسرعان ما أدت هذه العوامل إلى نوع من 
الفوضى وعدم الاستقرار مما جعل النبلاء» والتجار» والعمال يتحدون جميعا لمواجهة 


-232 .زم أآء .تزه :5620 روبق (109) 
.420 .م ناته .ره تدم0 (110) 

2 .صم ,8 .701 .أكاط .8460 سنوت (111) 
3334-5 .بترم ماك .جره :مرعك] (112) 


أوريا العصورالوسطى 
هذه الحركات التى هددت مصالحهم المشتركة. 

وهكذا سارت أحوال الأراضى المنخفضة: حتّى أمدتها الظروف الطيبة بأسرة 
حاكمة استطاعت أن تقيم فى البلاد ملكية عادلة متزنة؛ أمّا مؤسس هذه الأسرة فكان 
أحد أمراء البيت البرجندى؛ وهو فيليب الجسور )١404 - ١747(‏ الذى خلفه أبنه حنا 
الشجاع )١1415- ١404(‏ فى برجنديا وفلاندرز فى حين خلفه ابئه الأصغر فى 
دوقية برابانت7')؛ وقد ظلُ الوضع على ذلك حتّى جاء فيليب الطيب 
)١5509-7519(‏ ابن حنا الشجاع فوحد برابانت وفلاندرز تحت حكمه سنة 2١47١‏ 
وبذلك نشأت دولة الأراضى المنخفضة كوحدة سياسية ذات شخصية مستقلة فى 
التاريخ» ولم تقتصر هذه الدولة على الإقليمين السابقين فحسبء بل تعدتهما إلى ضم 
هينولت 112181116 وإقليم هولاند شمالى الراين سنة ١412‏ كما ضمت لكسمبرج سنة 
>0١‏ ويذلك لم يبق خارجا عن نطاقها سوى أسقفية لييج!؟1') . 

ولاشك فى أن توحيد هذه الأقاليم المتقاربة أعطاها طابع الدولة وأعطى أهلها 
طابع الأمة» وقد أخذ حكام هذه الدولة من أمراء البيت البرجندى يدعمون سلطتهم 
الملكية فى ألوقت الذى سمحوا لرعاياهم من أهالى الأراضى المنخفضة بقسط وافر من 
الحرية!؟١١)؛‏ وهكذا اتجهت الأراضى المنخفضة نحو الابتعاد سريعا عن كل من فرنسا 
والإمبراطورية لتكسب حضارتها طابعا محليا قوياء حقيقة أن هذه الحضارة التى 
شكلت تاريخ الأراضى المنخفضة كانت فرنسية فى أصلها وعناصرهاء ولكنها أخذت 
تتشرب عناصر جديدة أأمانية وبورجوازية لتكتسب شخصية مستقلة قائمة بذاتها فى 
الميدان الحضارى7!١١).‏ 


/لاهه 0ك 


ولم تلبث الأراضى المدنخفضة أن احتلت عند مستهل العصور الحديفة مكانة 
مرموقة بين دول أوريا فى ميادين الإنتاج الزراعى» والصناعى» وإلتجارىء والفنى؛ 
هذا فصلا عن النشاط الفكرى ؛ حنّى غدا أبناؤها يغذون أوربا بكشير من ثمرات 
2 - 320 ,مم مأك .مه :ععلما (113) 

,26 - 22 .مم بأصولاها نوعوه ا (114) 


,56 مم ,8 املا اول .لعكة .سون (115) 
421 .ماك .زه :8م01 (116) 


ألمانيا وغرب أوربا أواخر العصور الوسطى ل 


الدولة السكندناوية : 

وأخيرا نرى أنه لابد لاستكمال الصورة التى كان عليها غرب أوربا فى أواخر 
العصور الوسطى ‏ من الإشارة إلى الدول السكندناوية» وإن كانت هذه الدول لم 
تتفرع ‏ مثل سويسرا والأراضى المنخفضة ‏ عن الإمبراطورية الرومانية المقدسة. 

وقد سبق أن أشرنا إلى أن كانوت ملك الدانمارك تمكن من إقامة دولة سكندناوية 
كبرى ضمت النرويج وإنجلترا بالإضافة إلى الدانمارك نفسهاء على أن كانوت سرعان 
ما وجد هذه الإمبراطورية أوسع من أن يستطيع حكمها بسهولة ففصل حكومة النرويج 
وأعطاها لابنه سوين 0/ز586 فى حياته7"'')» ثم لم يابث بقية الإمبراطورية أن 
تفكتت عقب وفاته سنة ٠١5‏ ؛ فاستقلت النرويج » وانفصلت إنجائرا بعد الغزو 
النورمانى» وبدأت الظواهر تشير إلى أن عصر غزوات الفيكنج وهجراتهم قد انتهى 
وأدبر. 

وتحتل الكنيسة الغربية جزءا مهما فى تاريخ الممالك السكندناوية منذ القدن 
الحادى عشرء إذ ظلت الكنيسة بمثابة الرباط القوى الذى ربط هذه الأطراف الشمالية 
بالغرب الأوربى» وكان نفوذ الكنيسة الغربية قد أخذ يتطرق في أول الأمر إلى 
الأراضى الشمالية عن طريق أمانيا. إذ كانت هذه الجهات تتبع كرسى رئيس أساقفة 
هامبورج!9'')؛ ولكن مشكلة النزاع بين البابوية والإمبراطورية»؛ وهى المشكلة التى 
لعبت فيها الكنيسة الألمانية دورا مهما سبق بيانهء أتاحت فرصة لقيام كنيسة قومية فى 
سكندناوة فتأسست أسقفية دانماركية فى لوند سئة ١١١5‏ وأخرى نرويجية فى 
دورنهايم سنة 157١1ء‏ وثالثة سويدية فى أوبسالا سنة »١١754‏ ولم تلبث الكئيسة فى 
البلاد الشمالية أن ازدادت قوة وثروة بفضل تشجيع الملوك الوطئيين» مقتفية أثر 
الكنيسة الغربية فى نظمها وتشكيلهاء بما فى ذلك اعتمادها على الديرية ومؤسساتها 
من جهة وخضوعها للبابوية من جهة أخرى7١١).‏ 

وسرعان ما أدى هذا التطور فى النرويج إلى مظهر جديد من مظاهر الصراع 
الكبير بين الكديسة والدولة» بعد أن حصل الأساقفة سنة ١١74‏ على حقوق واسعة 
وك .م ,ه1013 01 )815 ل :معوعيزه8 (117) 


,م أقلظ .لم11 نسمممعطمع5 (118) 
.0 ناته .مه تعلدرظ (119) 


أوربا العصورالوسطى 8 سس 
جعلتهم أصحاب الرأى الأول فى اختيار كل ملك جديدء وذلك مقابل ما يقدمونه 
من مساعدات فى الحروب التى لم تنقطع من أجل الفوز بالعرش!''')؛ ولكن هذا 
الوضع كان أثقل من أن يحتمله الشماليون؛ ولذلك تزعم سويرى 57651 ملك النرويج 
)١11١75-1185(‏ حركة واسعة النطاق استهدفت مقاومة الأساففة والبابوية 
جميعا!''')»؛ وقد نجح هذا الملك فى تحدى البابا أنوسنت الثالث حنَّى وفاته» مما 
اضطر الكنيسة إلى عمل اتفاقية سنة /ا74١‏ مع هاكون الخامس 17١1/(‏ -1778). 
مع ان الكديسة حصلت بمقتضى هذا الاتفاق على قدر من الحرية يعادل ما كانت 
تتمتع به فى ألمانياء إلا أنه نجح فى وضع حدّ لتدخل الكنيسة فى شئون الدولة وضمن 
للأخيرة استقلالها عن نفوذ الكنيسة!؟"١).‏ 

وفى الوقت الذى ظل عامة الناس من الأحرار محتفظين بكيانهم القديم فى 
النرويجء حتى أنهم ساعدوا ملوكهم فى صراعهم ضدّ الكنيسة؛ إذ بالفلاحين فى 
السويد يسيرون تدريجيا فى طريق الضعف والانحلال7"')؛ ذلك أن اتساع رقعة 
الأراضى الزراعية؛ وسهولة الاتصال والربط فيما بينها من شأنه أن يؤدى إلى انتشار 
النظام الإقطاعى واتساع نطاق الرق والاستعباد» وما شابهها من النظم التى وصلت إلى 
البلاد الشمالية عن طريق ألمانيا(؛؟'). وقد أتاحث الأحداث التى تعرضت لها السويد 
فى القرن الثشانى عشر فرصة لاشتداد التنافس بين الأسرالكبيرة للاستكقار 
بالعرش»الأمر الذى مكن النبلاء وكبار رجال الدين من الحصول على نفو واسع هدد 
كيان السلطة المركزية0'٠)؛‏ ومع ذلك فقد أظهر شعب السويد فى تلك الحقبة نشاطا 
مكنه من غزو فنلاند واستعمارها استعمارا جزئيا('"١)‏ , 


أمّا فى مملكة الدانمارك فقد ساء موقف الفلاحين أيضا نتيجة لانتشار النظام 
الإقطاعى وما ارتبط به من ازدياد نفوذ النبلاء من جهة واستبعاد نفوذ الفلاحين من 
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ألمانيا وغرب أوربا أواخر العصور الوسطى ل 


جهة أخرى (): كذلك تكرر ما حدث فى السويد من ازياد نفوذ النيلاء وكبار 
الأساقفة» ولوأن البيت المالك تمكن فترة من الوقت من السيطرة على زمام الموقف 
والاتجاه بالشعب الدانماركي نحو التوسع وكان توسع الدائيين تلك المرة فى الجانب 
الشرقى للبحر البلطى؛ حيث تقطن قبائل وثنية غدت فريسة سهلة لجيرانها من 
المغامرين(59١)»‏ وهكذا اتجه السويديون لغزو عناصر الفن فى الشمال» فى حين 
تمكن الدانيون تحت زعامة والدمار الأول (/1151 )١187-‏ وكانوت السادس 
(7-021485١١؟1)‏ ثم والدمار الثانى (؟7 ١7١‏ -١41؟1١)‏ من غزو السلافية 
والأستونياويين 5صدفهوط]85 7؟"') شرقاء ولم تلبث الدانمارك أن سيطرت على ولاية 
هولشتين وذلك عندما تزعزعت سيادة ألمانيا على هذا الإقليم عقب وفاة الإمبراطور 
هنرى السادس سنة ١1١31‏ » ولكن أمراء ألمانيا المجاورين اتحدوا للقضاء على سيطرة 
والدمار الثانى على الجهات المجاورة لهم بين سنتى (1177 -/1؟؟7١)»‏ وبذلك لم 
يبق من فتوحات الدانيين سوى أستونيا وروجن 1::595('") . 

وبعد ذلك أخذت رفاهية الداتمارك وقوة ملكيتها فى التناقص السريع . ذلك أن 
الأساقفة والنبلاء حرصوا على اكتساب سلطات جديدة عند تولية كل ملك جديدء هذا 
بالإضافة إلى كثرة المنازعات بين أعضاء البيت المالك وهكذا بلغت مملكة الداتمارك 
درجة من الضعف مكنت جيرهارد 66153150 العظم أمير هولشتين الألمانى من 
غزوها فى سهولة فى القرن الخامس عشر(ا"') . 


50ه 


> عد ع 
أمّا أهم المحاولات التى بذلت لإصلاح هذا الوضع السيىء الذى انحدرت إليه 
الدول السكندناوية » فتتمثل فى اتحاد كالمار:ةدم121 وفى الجهود التى بذلها بعض 
الملوك الذين يرجعون إلى أصل ألمانى7") . 
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أوربا العصورالوسطى 


وقد جاء اتحاد كالمار نتيجة لانقراض البيوت الحاكمة فى الممالك السكندناوية: 
فعند وفاة والدمار الرابع ملك الدانمارك سنة ١76‏ كانت ابنته مرجريت زوجة 
لهاكون السادس ملك النرويسج الذى كان هو نفسه الوريث الشرعى لعرش السويد» 
وإن كان قد أبعد عن هذا العرش نتيجة لعزل والده واختيار ألبرت الألمانى بدله 
(15 -184) 17), على أن مرجريت كانت على درجة كافية من المهارة 
مكنتها من تنصيب ولدها الصغير أولاف ملكا على الدائمارك؛ وبذلك غدت بعد وفاة 
زوجها هاكون السادس سنة 17١‏ وصية على عرشى الدانمارك والدرويج 
جميعا(؟'')؛ ولكن أولاف توفى سنة 1118 فخلفته أمه فى العرشء وكان ذلك فى 
الوقت الذى ساءت الأحوال فى السويد بسبب الخلاف بين النبلاء السويديين وملكهم 
الالماني» ولم يتردد النبلاء عندئذ فى دعوة مرجريت للتدخل ومساعدتهم صدٌ الملك 
المغتصبء باعتبارها صاحية الحق الشرعى فى عرش السويدء فتدخلت مرجريت 
وانتصرت؛ وبذلك أتيحت فرصة ذهبية لتوحيد الممالك السكندناوية الثلاث» وبمقتضى 
اتحاد كالمار سنة ١751‏ رضيت النرويج والسويد والدانمارك بأن يحكمها جميعا ملك 
واحد على الدواء(*؟') . 

على أن الفوارق الطبيعية والحزازات المتبادلة بين الدول الثلاث؛ فضلا عن 
الانقسامات والمنازعات الداخلية» جعلت من الصعب استمرار اتحاد كالمار» على الرغم 
من أنه استمر فى صورة اسمية ما يقرب من قرن("), ذلك أن مرجريت نفسها لم 
تلبث ان اغضبت السويديين برغبتها الملحة فى استرداد شازويج للدائمارك مرة 
أخرى؛ ولاسيما بعد ان فشلت الحرب التى شنتها مرجريت ثم خليفتها إرك 1516 
)١149-1415(‏ ضدٌ هولشتين والعصبة الهائزية("'')»: هذا علاوة على أن سياسة 
إرك أثارت سخطا عاما نظرا امحاولاته مضاعفة نفوذه من جهة وزيادة الضرائب من 
جهة أخرى. وهكذا تجمعت عدة عوامل لتدفع السويد نحو الانفصال واختيار حاكم 
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عليها من أبنائها سنة 3(14176'): كذلك أعلنت الدانمارك عزل إرك سنة ١4176‏ 
واختارت بدله كرستوفر البافارى ١419(‏ -17)154548'). وبعد كرستوفر هذا اختار 
الدانماركيون كرستيان الأول )١48١- ١460(‏ أمير أولدنبرج ووريث شلزويج 
هولشتين!'*')» وقد دأب كرستيان الأول على تحسين مركزه فى النرويج» كما ورث 
شلزويج ‏ هولشتين سنة اما السويد فقد استمرت على موقفها العنيد من الاتحاد» 
فاختارت أحد أينائها وهو شارل الثامن ملكا عليهاء ولكن كرستيان الأول استطاع 
التخلاص من هذا المنافى ليضمن بقاء الاتحاد الأسمى الذى يحقق له نفوذا صوريا فى 
السويد(!*'): ومع ذلك لم يرض السويديون بالهزيمة فثاروا ثورة جامحة وأجبروا 
كرستيان على تنصيب أحد أبناء السويد نائبا عنه على أن تكون بيده السلطة الفعلية 
فى البلاد(؟؟') . 


ومن هذا يبدو أن اتحاد كالمارأضحى فى الواقم مقصورا على الدائمارك 
وشلزويج هولشتين والنرويج(*؟') وليس لهذه الفترة من أهمية فى تاريخ البلاد سوى 
أن الملك كرستوفر ثم كرستيان الأول دأبا على تشجيع التجار الوافدين من إنجلترا 
والأر اي المنخقضة؛ مع أدى إلى تحرير سكندناوة هن الاحتكار الاقتصادى للعصبة 
الهانزية(؛؟١)‏ . 
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أوربا العصورالوسطى 


2017 سم 


الباب الثانى والعشرون 
شرق أوريا 

يرجع السلاف ‏ أو الصقالبة ‏ فى أصلهم إلى الجنس الآرى (6تدة أو الهند 
أوربى 26ءفممءا00-5ه1 (). والمعروف أنهم أخذوا يتوسعون حتى القرن العاشر 
توسعا مطردا فى أوريا نحو الغرب والجنوب» وإن ظلّ مستواهم الحضارى في ذلك 
الدور ضعيفا نوعا ما بحيث لم يكن فى استطاعتهم مواصلة التقدم عندما يصطدمون 
بحضارات أخرى أكثر رقيا. وكل ما كان يحدث لهم فى هذه الأحوال هو أن يتحولوا 
إلى أقنان أو أتباع للعناصر الأرقى التى يحتكون بها؛ وذلك بحكم ما هو معروف عنهم 
من جنوح للمسالمة وعدم مقدرة سياسية» ولكن لم يلبث أن طرأ تغيير ملحوظ على 
طبيعة السلافء فتحولوا تدريجيا إلى شعب محارب وأسسوا دولا تزعمها بعض القادة 
الأجانب» كما تشربوا بعض الحضارات المجاورة واعتنقوا المسيحية!). 


ومع مصى الزمن ازدادت حركة السلاف اتساعا وازداد تباعد قبائلهم» ولم يلبثوا 
أن انقسموا إلى ثلاثة أقسام كبرى: أولها السلاف الجنوبيون أو اليوجوسلاف فى 
الجنوب والوسط ويشملون البلغار(")؛ والصربء والكروات؛ والسلوفين 5عم510:76: 
وثانيها السلاف الغربيون فى بولندا وبعض ألمانياء وبوهيمياء ومورافيا وسلوفاكياء 
وتسمى عناصرهم التى تسكن هذه الجهات بالبولنديين والدشك (أو البوهيميين) 
والسلوفاك 51017201165 وثالثها السلاف الشرقيون أوالروس وينقسمون إلى الروس الكبار 
فى الوسط والشمال والروس الصغار فى الجنوب والروس البيض فى الغرب7؛). ومن 
الواضح أن كل قسم من هذه الأقسام الكبرى الشلاثة وقع تحت مؤثرات وظروف 
خاصة » مما جعل منهم ثلاثة عناصر متباينة يحسن أن نتكلم عن كل منها على 
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حكذهة . 
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(؟) أجمع الباحثون على اعتبار الباغار ضمن المجموعة السلافية على الرغم من اختلافهم عن 

السلاف فى أصل والعرق» حيث إن البلغار تأثروا إلى حد كبير بنظم السلاف وأساليبهم فى الحياة 

وعاداتهم؛ ويرجع بعض الباحثين ‏ مثل بارتولد . أن البلغار نتاج الاختلاط الجنسى بين السلاف 
والترلك. 

.7 - 4 .نزم رقأكةللكا :االلءرمالطآ (4) 


بم 54م شرق اوروبا ب 


السلاف الجثوبيون والهنغاريون : 

ما السلاف الجنوبيون فقد تداخل تاريخهم فى تاريخ الدولة البيزنطية» وقبل أن 
نعرض لتاريخ هذا الفريق من الشعوب السلافية يصح أن نشير إلى البلغار» وهم قوم 
آسيويون قريبون من الهون؛ اندمجوا مع بعض القبائل السلافية فى البلقان» وتأثروا 
بحضارة السلاف ولغتهم؛ وعلى الرغم من أن البلغار يرجعون إلى أصل غير سلافى 
خالصء إلا أن تشريهم عادات السلاف ولغتهم وحضارتهم جعلتهم يتقاربون من 
العناصر السلافية المحيطة بهم وقد استقر هؤلاء البلغار على الدانوب حيث كونوا 
إمبراطوريتهم الأولى بين سنتى »)١٠١١88541(‏ وبلغت هذه الإمبراطورية ذروة 
مجدها وقوتها على عهد قيصر البلغار سيمون 835 -8110) الذى استغل حكمه 
الطويل فى القيام بحركة توسعية فى البلقان على حساب الدولة البيزنطية من جهة 
والشعوب الأخرى المجاورة من جهة أخرى!")»؛ على أن عظمة الإمبراطورية البلغارية 
فى عهد سيمون لم تقتصر على التوسع الحربىء إذ شهد هذا العهد عصرا ذهبيا للأدب 
البلغارى بفضل تشجيع سيمون ورعايته؛ ولا عجبء فقد تلقى سيمون تعليمه ‏ قبل أن 
يلى عرش البلغار ‏ فى القسطنطيئية حيث تذوق طعم الحضارة»ء فعاد إلى بلاده 
ليشرف على ترجمة الإنجيل وكتابات القديسين إلى لغة قومه!'). وإذ كانت 
إمبراطورية البلغار قد سقطت وخضعت لسيطرة الإمبراطورية البيزنطية(18١٠‏ - 
7) بعد أن نجح الإمبراطور البيزتطى باسل القانى (9195 - 76 »)٠١‏ «سفاح 
البلغار» فى القضاء سنة ١١١4‏ على مقاومتهم والانتقام منهم أفظع انتقاء(")؛ إلا أن 
دولة البلغار سرعان ما رفعت رأسها وأقامت ما يعرف باسم إمبراطورية البلغار الثانية 
(1718-11485)» وهىي الإمبراطورية التى ظلت قائمة حتى الغزو العثمانى 
للأراضى البلغارية(0 . 


وإلى الغرب من البلغار فى الرقعة ما بين بلغراد وشاطئ البحر الأدرياتى ‏ 
استقر الصرب الذين أقاموا مملكة على شىء من الأهمية» بلغت ذروتها على عهد 
قيصر الصرب المعروف ستفن دوشان 101532 «عطمع:5 (121؟1 - 6ه١1١)‏ الذى قام 
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أوريا العصورالوسطى 
بفتوح واسعة فى البلقان حمّىي أصبح يحلم بالاستيلاء على القسطنطينية نفسهال') 
لاسيما بعد أن توج نفسه إمبراطورا سنة 774(" أما فى الداخل فقد وضع مجموعة 
من القوانين صدرت سنة ١749‏ وتعطينا فكرة واضحة عن نظم المجتمع البلغارى, 
هذا كله بالإضافة إلى جهود دوشان فى حماية التجار وتشجيع الآداب والعلوء(!١)‏ . 


سيت 


ونلاحظ على هذه العناصر السلافية السابقة فى الجانب الشرقى من البلقان وجود 
عامل مشترك ربط بينها جميعاء هو أنها تبعت الكنيسة الشرقية حتّى بدت فى وقت 
ما الوريثة الطبيعية للإمبراطورية البيزنطية؛ هذا على العكس من أقاربهم الكروات 
الذين امتدت مواطنهم على طول السواحل الشرقية التى بدت فى وقت ما الوريثئة 
الطبيعية للإمبراطورية البيزنطية. الرومانية إلى أن سقطوا تحت سيطرة الهنغاريين 
110117 
ما الهنغاريون؛ فهم شعب آسيوى خشنء ظهروا فى شرق أوربا فى القرن التاسع 
ليعيدوا إلى الأذهان ذكرى أتيلا وحروبه المدمرة فى أورياء ذلك أنهم امتازوا بالخشونة 
المفرطة والقسوة البالغة حتى يقال إنهم كانوا يأكلون لحم الحيوان نيئا ويشربون دماء 
أعدائهم('') . ولكنهم لم يلبثوا أن تحولوا تدريجيا عن طبيعتهم الرعوية الخشنة نتيجة 
لاختلاطهم بشعوب أكثر رقياء وذلك بعد أن أقاموا حوالى سنة *87 بين نهرى الدون 
ودنيبر» حتّى استقروا فى أواخر القرن التاسع فى المنطقةالتى تطابق حدود هنغاريا 
الحالية تقريبا(؟')؛ وعندئذ اعتئق الهنغاريون المسيحية فى القرن العاشرء واستغلوا 
قدرتهم على التنظيم فى محاكاة الحضارة الإقفطاعية تحت زعامة ملكهم ستفن 
)1١8- 591(‏ وملكهم لادسلاس .)16()٠١45 - ٠١97(‏ ولعل أهم أثر تركه 
الهنغاريون فى تاريخ أوريا فى ذلك العصر هو إغارتهم التى بدأت تشتد على ألمانيا 
فى أوائل القرن العاشر(!؟').. 
2000000 .1 .م ,1 عتطه! ,ععم معنزه/1 نال ما هآ :تعمدعئاط (9) 
2 ص بك .آه7 اول لع/8 .ننه (10) 
2 - 272 .زم ناته .ره :ه8411 (11) 
.ص نأك .ره :8م00 (12) 
30-1 .مم كته .وه تعع لاا (13) 
17 .م رة[قاضعلأعء0 عمزموناظ نآ :عطءنا] (014) 


.6 - 213 .مم ,4 .آهل .815 .1/0 .دهدنا (15) 
0 - 18 .مم رع[ هأمعلاعع0 عممتنظ نآ :عطعناظ (16) 


نت قله شرق اورويا س 


السلاف الغربيون: 

أما السّلاف الغرييون فأهم شعوبهم المورافيون» والبوهيميونء أو التشك الذين 
امتازوا جميعًا بمقدرتهم على التكتل والدرابط» حتَّى أمس المورافيون فى النصف 
الثانى من القرن التأسع مملكة قوية امتدت فى عهد ملكهم راستسلاس 113805185 
)817١ - 845(‏ من إقليم بانونيا وبوهيميا غربا حتّى غاليسيا الشرقية والدانوب شرقاء 
ولم تلبث المسيحية أن انتشرت فى تلك الأنحاء على أيدى مبشرى الدولة البيزنطية 
وعلى رأسهم القديسان كيرلس وميثيوديوس المعروفين باسم «رسل السلاف»»(')؛ وإن 
كان معظم السلاف الغربيين قد دخلوا فى فلك الكئيسة الغربية» ثم كان أن سقطت 
مملكة المورافيين سنة 565 أمام الغزو الهنغارى؛ وبذلك انقطعت عنها المؤثرات 
الشرقية فى حين أدى جوارها لألمانيا إلى تقبلها مذهب الكنيسة اللاتينية(1) , 

وعندما تضاءلت أهمية المورافيين عقب سقوط دولتهم تحت ضغط الهنغاريين 
(904 --117)405)» حل محلهم على خريطة أوربا البوهيميون أوالتغك الذين أقاموا 
دولتهم فى القرن العاشرء وأهم ما يميز تاريخ أهل هذه الدولة هو أنهم تعرضوا لجذب 
تيارين متعارضين أحدهما يجذبهم نحو الحضارة الألمانية الخلابة؛ والثانى يدفعهم 
نحو مقاومة السيطرة الألمانية!'"). ويبدو أن التيار الأول كان أقوى أثرا حتّى أصبح 
أمراء بوهيميا وملوكها أكثر تأثرا بالطابع الألمانى فى بلاطهم وحياتهمء هذا إلى أن 
أساقفة يوهيميا الألمان ربطوها بالدولة الألمانية» فصلا عما كان من احتلال المواطنين 
الأأمان لما يقرب من ثلث بوهيمياء ومع ذلك فإن الأقوياء من ملوك بوهيميا فى القرن 
الثالث عشر مثل أوتوكار الثانى  )1778- ١751(‏ اختاروا أن يوجهوا سياستهم 
الخارجية نحو التوسع على حساب الأراضى الألمانية('؟) . 

وهناك فريق آخر من السلاف الغربيين هم الونديون؛ والمعروف أن الجرمان 
أطلقوا لفظ «الونديين» أول الأمر على العناصر السلافية جميعا دون تحديد » وكان 
المقصود بهذا اللفظ «الدخلاء أو الأجانب؛:7'")؛ ولكن اصطلاح الونديين أخذ يتحدد بعد 
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ذلك ليقتصر على قبائل السلاف التى انتشرت بين جبال الكربات والبحر البلطى» وقد 
أثتبت الونديون عدم مقدرتهم على الاتحاد كما أظهروا نفورا من الحضارة الألمانية 
والمسيحية على حد سواء؛ ويبدو أن الفرنجة عانوا فى أول أمرهم كثيرا من المتاعب 
بسبب إغارات هؤلاء الونديين» حتّى اضطر الملك كلوثر الأول أن يفرض ضريبة على 
السكسون سنة 57١‏ قدرها خمسمائة بقرة برسم الدفاع عن البلاد ضدّ الونديين97"), 
ومهما يكن من أمرء فإن المملكة التى أقامها الونديون فى القرن السابع كانت قصيرة 
العمر سريعة الزوال إذ لم تلبث القبائل الوندية أن اعتراها التفكك والتباعد حتّى أضحى 
مصيرها منذ القرن العاشر فصاعدا مرهونا بتوسع الألمان!؛'). ومع ذلك استمر 
الونديون الوثنيون يهددون الحدود الشرقية لألمانيا وذلك باغاراتهم المدمرة التى لم 
تسلم منها المزارعء والاديرة؛ والكنائس؛ مثلما حدث فعلا سنة "3/17 » وسنة »١١١4‏ 
وسنة ٠١77‏ . ثم كان أن ظهر القديس برنارد قبل منتصف القرن الثانى عشرليدعو 
فى ألغاتيا لحملة ضتلينية جكيدة» وعلدقة رد عليه المكندون: أعداء الونديين 
الألداء*') ‏ بأنه أولى أن تتجه هذه الحملة الصليبية د الونديين الوثنيين» وهكذا 
كانت الحملة الصليبية المعروفة بالوندية 15506) 155لمع7177 سنة :١١41/‏ وهى التى 
قضت على الوثنية فى تلك البلاد السلافية ونشرت النفوذ الألمانى شرقاء بحيث لم 
ينتصف القرن الثالث عشر إلا كانت جميع الأراضى فيما بين نهرى الألب والأودر 
سادها الطابع الألمانى('"). 


وإلى الشرق من هؤلاء ‏ أى بين نهرى الأودر والفستولا. أسس البولنديون مملكة 
ذات طابع سلافى أنقى من الطابع الذى كانت عليه مملكة بوهيمياء وقد اعتنق هؤلاء 
البولنديون المسيحية الغربية فى القرن العاشر تحت تأثير الألمان» وإن استطاع ملكهم 
بولسلاس الأول 1 80165185 (117 - 5؟١٠١)‏ الاحتفاظ امملكته بطابع مستقل عن 
جيرانها فى النواحى الدينية والدنيوية!'' .؛ وعلى الرغم من افتقار البولنديين إلى 
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موهبة النظام» إلا أن مملكتهم هذه احتفظت بكيانها قرنا كاملاء حتى أفل نجمها أمام 
ضغط الأباطرة الألمان من أسرة هوهنش تاوفنء ولم تليث أن تفككت هذه المملكة 
البولندية» فسادتها الحروب الأهلية بين الأمراءء كما انشقت بوميرانيا وسيلزيا لتصبحا 
ضمن نطاق الإمبراطورية الرومانية المقدسة(؟"). وهكذا غدت تجارة بولندا فى القرن 
الثالث عشر فى أيدى التجار الألمان بعد أن فقدت شواطثئها على البحر البلطى 
وصارت فى شبه عزلة تسودها المنازعات والحروب7''). وعلى الرغم من ذلك فقد 
استطاعت بولندا أن تنهض تدريجيا بعد أن أفاقت من الغزو المغولى لأوربا فى القرن 
الثالث عشرء وسنعود إليها بعد الكلام عن هذا الغزو. 
السلاف الشرقيون: 

وبينما اعتنق السلاف الغربيون المسيحية فى قالبها الغربى أو اللاتينى؛ وبالتالى 
صاروا يمثلون مراكز أمامية للحضارة الغربية: إذا بالسلاف الشرقيين أو الروس 
يرتبطون بالكنيسة اليونانية أو الأرثوذكسية ويظلون شديدى الارتباط بالعالم 
البيزنطى0''). وقد سيق أن أشرنا إلى ما كان من توغل السويديين فى القرن التأسع - 
أى عند بداية عصر غزوات الفيكنج ‏ على امتداد الطريق التجارى الممتد من البحر 
البلطى إلى القسطنطينية؛ حيث اختلطوا بالأهالى الأصليين من السلاف الشرقيين» 
وأسسوا حوالى سنة 87١‏ دولة روسية مركزها نوفجرود 7107801500 - أى المدينة 
الجديدة ‏ وكييفء وذلك على أيدى زعيمهم روريك('"). ولم تلبث أن انتعشت أحوال 
الروس تحت حكم سلالة روريك ء فامتدت مملكتهم بين نوفجرود وكييف وخضع لهم 
الخزر شمالى البحر الأسود(”"). ومن الطبيعى أن تتوثق العلاقات بين الروس 
والإمبراطورية البيزنطية؛ نظرا لأن الطريق التجارى بين البحر البلطى والقسطنطينية 
يمر بأراضيهمء ولكن هذه الصلات بين الروس والدولة البيزنطية لم تكن سلمية على 
طول الخط إذ حدث أن حاولوا الإغارة على القسطنطينية ثلاث مرات فى سنوات 
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وولكنهم فشلوا فى تحقيق أطماعهه(')ء ولم يليث فلاديمير الأول 
أمير كييف (918 - )٠١١5‏ أن اعتنق الديانة المسيحية فى قالبها الشرقى سنة 15٠‏ 
وجعلها ديانة رسمية لدولته؛ مما عجل بقيام كنيسة روسية تابعة للكنيسة 
البيزنطية(؟'). ولكن على الرغم من قرب الروس من الحضارة البيزنطية ومحاكاتهم 
لها إلا انهم ظلوا مفتقرين إلى وسائل التنظيم الكافية لتحقيق الترابط والوحدة بين 
أملاكهم الواسعة. وكان فلاديمير الثانى مونوماخ )١١75 - ١1١1١17(‏ آخر واحد من 
أمراء كييف حكم جميع قبائل الروسء إذ أعقبته حالة من الفوضي والانقسام سادت 
جميع أنحاء البلادل”؟'). أمّا كييف فقد بدأت تفقد أهميتها بعد فلاديمير الثاني لتحل 
محلها فى الأهمية مدينة سوزدال [511208 فى الشمال الشرقي من روسيال"")؛ ثم كان 
أن انقسم الروس إلى مجموعتين كبيرتين: الروس الصغار فى الجنوب والروس الكبار 
فى الشمالء واستطاع الفريق الأخير أن يتوسع شمالا ويكتسب أراضى جديدة» حتّى 
جاءت غزوات المغول فأوقفت تطور الروس إلى حين!""). 

والواقع أن هناك حركتين كبيرتين بدأتا فى القرن الثالث عشر ؛ وكان لهما أثر 
بعيد فى تطور تاريخ أورباء وخاصة بولندا وروسياء أمّا هاتان الحركتان فهما غزوات 
المغول من جهة؛ وتوسع الفرسان التيتون فى شمال أوريا من جهة أخرىء الأمر الذى 
يتطلب الكلام عنهما أولا قبل استئناف دراسة تاريخ بولندا وروسيا فى المرحلة الأخيرة 
من العصور الوسطى. 
المغول وأوريا: 

ما المغول فقد ظلوا حتّى القرن الثانى عشر لا يحتلون سوى مكانة ضئيلة فى 
التاربخ العام باعتبارهم رعاة رحل يقطنون فى المنطقة التى أخذت عنهم اسم منغوليا 
أو بلاد المغل بعيدا عن التيارات الحضارية الكبرى فى العالم. ولكن شاءت الظروف أن 
يتولى حكم كبرى قبائلهم سنة 11/5 فتى - هو الذى عرف فيما بعد باسم جدكيز خان 
(الخان الأعظم) ‏ خلد اسمه فى قائمة كبار الغزاة المحاربين الذين شهدهم 
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التاريخ('). ومهما تكن أسباب الغزوات الواسعة التى قام بها المغول تحت قيادة 
جنكيزخان:؛ وسواء كانت هذه الأسباب ترجع فى جوهرها إلى عوامل طبيعية مثل: 
زيادة السكان» ونقص الأقوات» وضعف المرعىء أو غير ذلك من العوامل» فالمهم هو 
أن جنكيزخان قضى ثلاثين عاما فى قتال عنيف حتّى جعل من نفسه سيدا مطلقا 
على جميع قبائل المغول؛ فضلا عن قبائل الأتراك فى مناطق الاستبس الشمالية؛ 
الأمر الذى مكنه من استكناف الغزو خارج نطاق المغول- على مقياس أوسع» وكان 
أن غزا جنكيزخان إمبراطورية الصين فيما بين سنتى 171١‏ 6 2131715)) ثم أتجه 
غريا فأخضع جرخانات 0101111335 تركستان الشرقية» وفى سنة ١؟؟١‏ جاء دور 
أتراك .خوارزم الذين كانوا قد فرغوا عندئذ من فتح بلاد فارس بأكملهاء فخضعوا 
جميعا لقوة جنكيز خان وإن ظلوا يبدون بعض المقاومة حتّى سنة 4'(1771). ومن 
الخطأ أن نرجع انتصارات جنكيز خان إلى كثرة رجاله فحسب؛ دون أن نعمل حساباً 
لمهارة المغول فى الفروسية واستخدام الخيل فى الحرب؛ فضلا عن براعتهم فى 
التكتيك الحربي واستعمال العدد الحربية بطريقة لم تعرفها بقية الجيوش التى اصطدم 
بها المغول فى ذلك العصر(!؟) . 
وكان حريم جنكيز خان يتألف من خمسمائة امرأة وعدد لا حصر له من الأيتاء» 
ولكن برز من جميع هؤلاء أربعة قاموا بالمهام الرئيسية فى دولة أبيهم» ثم خلفوه فى 
اقتسام إمبراطوريته الواسعة بعد وفاته سنة /!؟7١9'؟).‏ ويهمنا من هؤلاء الأبناء 
أوكتاى الذى خلف أباه فى زعامة إمبراطورية المغول وتولى منصب الخان الأعظم 
بإجماع الآراء؛ وتولى (تولوى) الذى كان نصيبه الجزء الغربى من إمبراطورية 
المغول شمالى بحر قزوين؛ وهى القبائل المغولية التى سميت بالقفجاق أو القبيلة 
الذهبية نسبة إلى اللون الذهبى الذى امتازت به مخيماتهم» ولكن «تولوى؛ توفى فى 
السئة تفسها قبل أبيه؛ فقسمت أملاكه بين أبنائه الأربعة عشرء وظهر من هؤلاء الأبناء 
الابن الثانى باطو الذى نادت به قبائل القسم الغربى من المملكة ‏ غربى نهر الفولجا ‏ 
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خانا عليهمء ولم يلبث أن قام باطو بغزوات واسعة النطاق فى روسياء وبولنداء والمجر» 
ودلماشياء مما ترك أثرا كبيرا فى التاريخ الأوربى فى العصور الوسطى('؟)؛ ففى تلك 
الفترة بين سنتى 17737 ١754٠‏ اجتاح المغول كل الإمارات الروسية؛ وأخضعوها 
وألزموها بدفع الجزية(؛؟)؛ بعد أن أحرقوا عدة مدن مهمة مثل مدينة موسكو التى 
نسمع عنها للمرة الأولى فى التاريخ خلال هذه الأحداث7”*). وفى سنة ١74١‏ اتجهت 
جيوش المغول نحو بولندا وهتغارياء فانقسم الجيش المغولى إلى قسمين؛ أحدهما قضى 
على مقاومة البولنديين وأنزل بهم الهزيمة فى ليجندزئتانهع16.آ ثم اخترق مورافيا 
ليلحق بالقسم الرئيسى الذى كان تحت قيادة باطو نفسه والذى حطم قوة الهنغاريين 
عند موهى 70011 واحتل كل بلادهء7"؟). هذا فى الوقت الذى قامت بعض جموع 
المغول بتدمير الصرب والبلغارء بحيث لم ينقذ أوريا من المخول عتدئذ إلا وفاة أوكتاى 
- خان المغول الأعظم ‏ مما استدعى عودة باطو شرقا إلى مركز المغول فى جوف آسيا 
للاشتراك فى انتخاب زعيم جديدا"*)؛ وهكذا تم إنقاذ بقية غرب أوريا نتيجة لانشغال 
المغول بأوضاعهم الداخلية وعدم تمكنهم من معاودة الهجوم على غرب أورباء أما 
بخصوص البلاد الأوربية التى دمرها المغول» فقد استطاعت بولندا وهنغاريا الإفاقة 
بسرعة نسبية من الضربة التى نزلت بهماء فى حين ظلت روسيا ‏ بحكم موقعها 
المتطرف شرقا ‏ ما يقرب من قرنين تحت وطأة القبيلة الذهبية» فى عزلة شبه تامة 
عن التاريخ الأوربى!8؛) . 

أمّا ايلخانات فارس فقد أغار زعيمهم هولاكو ١757(‏ - 786؟1١)‏ على العراق؛ 
وأسقط الخلافة العباسية فى بغداد سنة 548؟١»‏ ثم تقدم للإغارة على أطراف الدولة 
المماليكية فى الشامء لولا أن نجح سلاطين المماليك فى إيقاف المغول عند حدهم بعد 
أن أنزل بهم السلطان قطز الهزيمة فى موقعة عين جألوت سنة .)*17155٠‏ وفى 
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شرق أوروبا سس 


الوقت نفسه بسط هولاكو سيطرته على سلاجقة الروم فى آسيا الصغرىء وبذلك تكون 
إمبراطورية المغول قد بلغت أقصى اتساعها عند نهاية القرن الثالث عشر(”'”) . على أن 
دولة مغول فارس لم تلبث أن تفتت بعد قليل وانقسمت بين عدة زعماء» حقّى اعتنق 
هذا الفرع من المغول الإسلام أسوة بأقربائهم مغول القبيلة الذهبية» وإن كانت هذه 
الخطوة لم تتم إلا بعد أن أفسدوا البلاد التى نزلوا فيها فسادا صعب إصلاحه. 
الفرسان التيتون : 

حدث عندما غرق الإمبراطور فردريك بربروسا فى أحد أنهارآسيا الصغرى, 
وهو فى طريقه للمساهمة فى الحملة الصليبية الثالثة» أن تشتت جنوده » ولم يصل 
منهم إلى الأراضى المقدسة سوى عدد صغير ليشتركوا فى حصار عكا سنة 
3" ). على أن المرض سرعان ما فشا بين هؤلاء الجند بسبب صعوبة الأحوال 
الجوية التى لم يعتادوهاء وحينذاك لم يجدوا حولهم من يعنى بهم فى مرضهم: الأمر 
الذى دفع بعض التجار الوافدين من ليوبك وبرمن إلى التعاون لرعاية هؤلاء المرضى 
من جند الألمان("*). وهكذا نشأت هيئة جديدة هى منظمة الفرسان إلتيكون الذين 
استقوا معظم مبادتهم من الهيئات الأخرى التى سبق قيامها بالأراضى المقدسة مثل 
الاسبتارية وفرسان القديس حنا. ولم يلبث أن أصدر البابا كلمنت الثالث مرسوما سنة 
١‏ بالاعتراف بمنظمة الفرسان التيتون؛ التى اتخذت مركزها الرئيسى فى عكا 
بعد أن استولى عليها الصليبيون77”). 

وقد ظلت هذه المنظمة الجديدة محتفظة بطابعها الألمانى فى الأراضى المقدسة» 
فكان أعضاوها ألمانيى المولد واللغة» كما أن ازدياد نشاطها أدى إلى تضاعف ثروتها 
وممتلكاتها التى جاد بها الخيرون فى غغرب أوربا فضلا عن الشامء على أن الروح 
الصليبية سرعان ما خبت حماستها فى قلوب الأوربيين فى القرن الثالث عشر فأخذ 
يقل عدد الحجاج الصليبين الوافدين من غرب أوريا على الأراضى المقدسة» كما 
أخذت الإمارات الصايبية بالشام تنساقط واحدة بعد أخرى فى أيدى سلاطين 
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أوربا العصورالوسطى 
المماليك(؛*). وعندئذ صار لزاما على المنظمات الصليبية المتعددة بالشام أن تبحث 
لها عن ميادين أخرى تستنفد فيها إمكاناتها المادية وحماستها الدينية(”””). وعندئذ 
وجد الفرسان التيتون ميدانا صالحا لنشاطهم فى شمال أوربا حيث كانت تنتشر فى 
البقعة الواقعة بين وادى الفستولا وخليج فنلائد مجموعة من الشعوب السلافية - 
البروسيونء واللتوانيون» والاستونياويون واللفونياويون ‏ الذين ظلوا جميعا يعيشون 
عيشتهم البدائية الأولى؛ معتمدين على القنص والرعى» محتفظين بتقاليدهم البدائية 
وديانتهم الوثئية(!”) . 

وقد حاول القديس أدالبرت أسقف براغ نشر المسيحية بين البروسيين فى القرن 
العاشر؛ ولكنه لقى مصرعه على أيديهم: ومنذ ذلك الوقت لم تبذل أية محاولة جدية 
لتنصير تلك الشعوب على الرغم من وجود أسقفية اسمية على الشاطئ الشرقى للبحر 
البلطى7”). ولكن ذلك الوضع كان لايمكن أن يستمر بعد أن انتشرت المسيحية فى 
جميع أرجاء أوربا؛ لذلك بدأت محاولة جديدة فى القرن الغالث عشر لتحويل ذلك 
القسم من السلاف الشرقيين إلى المسيحيةء ذلك عندما أسس أسقف ريغا حوالى سنة 
ممنظمة السيف» ليجبر أهالى ليفونيا على اعتناق المسيحية(”*) . وبعد ذلك 
بقليل بدأ كرستيان. وهو أحد الرهبان السسترشيان من مدينة أولفا 01108 يبشر 
بالديانة المسيحية بين البروسيين حتى منحه البابا لقب «أسقف بروسياء كما ساعده فى 
مهمته أحد الأمراء البولنديين وهو كنوراد دوق ماسوفيال؟*). ولكن هذه المهمة كانت 
أخطر مما توقع الأسقف والدوقء إذ ثارالبروسيون وغزوا ماسوفيا نفسها؛ مما جعل 
أميرها كونراد يبعث رسالة سنة ١77”‏ إلى مقدم الفرسان التيتون - بإيطاليا عندئذء 
طالبا منه حماية أراضيه من البروسيين مقابل إعطائه منطقة كولم تساناكا ‏ على 
الحدود بين ماسوفيا وبروسيا('"). 
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عد رونا العصصور | لو مط ل 51/6 سس 
وكان أن رحب هرمان فون سالزا 52128 705 32ة11611:1 مقدم هيئة الفرسان 
التيتون بهذا العرض بعد أن وجد فيه فرصة لتأسيس دولة مسيحية بشمال أوربا تغنى 
منظمته عن الشام ومتاعبها (''). ولكن هرمان كان حريصا فى أول الأمر على ألا 
يعمل لحساب أحد وأن يضمن استقلال الفرسان التيتون فى مقرهم الجديد» فحصل من 
الإمبراطور فردريك الثانى على شهادة رسمية باستبلاء المنظمة على منطقة كولم؛ 
زيادة على بقية الأراضى التى تفتحها المنظمة فى المستقبل؛ على أن يتمتع الفرسان 
التيتون فى هذه الأجزاء بسلطة تامة فى النواحى الاقتصادية وخاصة سك العملة 
وفرض الضرائب!7'") . وكذلك عقد مقدم الفرسان التيتون اتفاقيات مشابهة مع دوق 
ماسوفيا والأسقف كرستيانء أمّا البابا جريجورى التاسع فقد أقر هو الآخر هذا 
الوضع من جانبه سنة 1774 » فوافق على استقلال الفرسان التيتون بكل ما يفتحونه 
من بلاد الوثنيين مقابل دفع ضريبة اسمية للبابوية!؟") . 
وهكذا أخذ الفرسان التيتون ينزحون إلى بروسيا منذ سنة 111١‏ وبدأوا يغزون 
الأراضى الوثئية المجاورة بنجاح كبير؛ لأنهم على الرغم من قلة أعدادهم نسبيا 
امتازوا بقوة أسلحتهم ودرايتهم بشئون الحرب!'')؛ على أن غزو بروسيا لم يتم دون 
متاعب جمة:» إذ ثار اللتوانيون ضدٌ «منظمة السيفه سنئة ١7178‏ وأنزلوا بهم هزيمة 
كبرى(*'): كما قامت ثورة بين البروسيين السلاف صْد الفرسان التيتون سنة 2١751‏ 
واستمرت هذه الثورة حتّى أصضحى الفرسان التيتون فى عشر السنوات التالية فى خطر 
من ضياع الأراضى التى أجهدوا أنفسهم فى فتحهاء ولكنهم مع ذلك ثابروا حتّى 
أخضعوا البلاد تماما سنة ١؟17»‏ وربما ساعد الفرسان فى مهمتهم الطريقة التى 
اتبعوهاء وهى إقامة قلعة فى كل منطقة يفتحونها حتى تكون مركزا لنفوذهم ولحفظ 
الأمن والنظامء بالإضافة إلى اتخاذها قاعدة للعمليات الحربية التالية!'')؛ ومن الواضح 
أن كثيرا من البروسيين لاقوا حتفهم فى ذلك الصراع المرير» فى حين آثر غيرهم 
634 .م .2 ,آمل أت .مه نممومسصمط؟ (61) 
.29 .م,6 .آ70 .)و81 .لعا/ة .نون (62) 
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شرق أوروها ب 
الهجرة شرقا لينعموا بالاستقلال فى لتوانيا مما جعل الفرسان التيتون أمام مشكلة تعمير 
تلك الأراضىء فشجعوا الفلاحين والتجار الألمان على الهجرة إلى بروسيا والاستقرار 
فيهاء حتّى غدت بروسيا غنيمة للأمان من جهة وكسبا للكنيسة من جهة أخرى(") . 
أمّا من بقى من العناصر السلافية فى بروسيا فلم يكن أمامه سوى اعتناق ديانة الغزاة 
الألمان ولغتهم؛ بل حرم على الأهالى التحدث بلغة غير الألمانية ووضعت رقابة 
شديدة لقطع كل صلة تربط بروسيا بالماضى مما جعل منها إقليما ألمانيا بحتالة"! . 

ثم كان أن أفاق البولنديون لتصدمهم الحقيقة المرة» وهى أن استقلال الفرسان 
التيتون بإقليم بروسيا معناه قيام دولة أأمانية تفصل بينهم وبين البحر البلطىء وهنا 
تغلبت العصبية العنصرية على الشعور الدينى» فأدرك كونراد أمير ماسوفيا قصر 
نظرهء وأسرع ‏ بالاشتراك مع البولنديين - إلى إرسال المعونة إلى السلاف الوثنيين فى 
بروسياء وإن كانت هذه المعونة لم تصل إلا بعد فوات الأوان(1') . أما البابوية فلم تكف 
فى تلك المرحلة عن الدعوة لهذه الحروب الصليبية ضدّ الوثنيين فى شمال أورباء 
وأصدرت ‏ كعادتها. صكوك الغفران لكل من يشارك فى محاربة البروسيين» حتى 
دخل كثير من المسيحيين تحت لواء الفرسان التيتون: كذلك أسهم أوتوكار الثانى 
1! ننهع0801 ملك بوهيميا (1751  )١57/8-‏ وأقوى الأمراء الألمان فى عصره ‏ فى 
مساعدتهم كدي 0-0 مدينة كونجزبرج 023855 سنة ١١55‏ تشريفا لملك 
بوهيميا('”) . 


وفى سنة ١751‏ سقطت عكا ‏ آخر البقايا الكبرى للصليبيين بالشام- فى أيدى 
المسلمينء وحينئذ ركز الفرسان التيتون كل نشاطهم فى الشمال؛ حيث نطاق العمل 
أوسع ومجال الاستقلال أعظم؛ بعيدا عن سيطرة البابوية وتدخلها؛ لذلك نقل مقدم 
الفرسان التيتون مقره من البندقية إلى مارنبورج 21311626118 سنة 17١5‏ . ومنذ 
ذلك الوقت غدت هذه المدينة حاصرة الفرسان التيتون ومقر قيادتهه(!")؛ على أن 


بس آثلاة 
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أوريا العصورالوسطى 
قطع الصلة بين الفرسان التيتون من جهة والأراضى المقدسة وجنوب أوربا من جهة 
أخرى كانت له نتائج بعيدة المدىء إذ أدى إلى إضعاف صلة هؤلاء الفرسان بالبابوية 
وتقوية الروابط التى تربطهم بألمانيا والإمبراطورية!"")؛ ولذلك أسرع الإمبراطور 
هنرى السابع إلى عرض حمايته على الفرسان التيتون بعد أن أكد اعترافه بجميع 
حقوقهم وامتيازاتهم» وهكذا غدت حركة التيتون التوسعية فى شمال أوريا تعمل من 
أجل صالح ألمانيا والألمان بعد أن كانت تسير باسم الكنيسة والبابوية!؟'")؛ وقد استمرت 
هذه الحركة بنشاط فى القرن الرابع عشرء فاستغل الفرسان التيتون فرصة النزاع بين 
بولندا وبراندبرج ليستولوا على إقليم بومرليا 2022656113 بما فيه مدينة دانزج الخطيرة 
الأهمية سنة .)"49(75١١‏ ولكن إذا كان الاستيلاء على هذا الإقليم المسيحى قد قوى 
مركز هيئة الفرسان التيتون على الجانب الغربى أو الألمانى لنهر الفستولاء إلا أنه فى 
الوقت نفسه فتح بابا واسعا للشقاق والخلاف الذى أثر تأثيرا واضحا فى مستقبل تلك 
الهيئة» ذلك أنه أظهر أغراض الفرسان التيتون وأهدافهم فى صورة دنيوية 
لادينية؛ وأدى إلى صراع طويل مع بولندا التى كانت لايمكن أن ترضى بذلك 
الوضعء هذا زيادة على فتح باب النزاع بين الفرسان التيتون والبابوية(") . 

أما عن الحرب بين بولندا ومنظمة الفرسان التيتون فى القرن الرابع عشرء فقد 
وقفت البابوية فيها إلى جانب بولئدا بعد أن كانت فى القرن الثالث عشر تبارك جهود 
التيتون وتدفعهم دفعا إلى الأماء('")؛ وقد انتهى الدور الأول من مراحل الحرب 
بانتصار الفرسان التيتون» فعقد معهم كازمير العظيم (تنهدةةة0) ملك بولندا صلح 
كاليش طؤذ1>21 سنة 1147 ؛ وبمقتضاه تنازلت بولندا عن إقليم بومرليا وغيره من 
الأجزاء المتنازع عليها قرب وادى الفستولا9"")» ولم تلبث الدائمارك هى الأخرى أن 
تنازلت لهم سنة ١745‏ عن مطالبها فى إقليم استونياء وبذلك أصبح الفرسان التيتون 
يسيطرون على كل الأجزاء السلافية فى الجنوب الشرقى لحوض البحر البلطىء وإذا 
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شرق أورويا ب 
كان اللتوانيون وحدهم هم الذين أصروا فى عناد على الاحتفاظ بوثنيتهم واستقلالهم» 
فإن الفرسان التيتون شنوا عليهم حربا مثمرة فيما بين سنتى ١1187156١‏ » وهى 
الفترة التى بلغت فيها منظمة الفرسان التيتون ذروة قوتها ونفوذها(") . 

على أنه حدث عند وفاة لويس العظيم ملك هنغاريا وبولندا سنة ١87‏ أن أدى 
تعصب نبلاء بولندا لعنصرهم السلافى إلى رفض الاتحاد مع هنغاريا فى ظل حكم 
ملوك أجانب؛ فعرصوا تاج بولندا على جاجلو 1386110 أمير لتوانيا بشرط أن يعتنق 
المسيحية ويتزوج من ابنة الملك الراحل لويس العظيم . وقد رحب جاجلو بهذه الصفقة 
التى تتيح له عرومماً وعرشا دون عناء. فتمٌ تعميده: وتوج باسم لادسلاس الثانى 
11 2015135.آ سنة »١181‏ وبذلك بدأت الوحدة بين بولندا ولتوانياء وقد بلغت بولندا 
فى عهد هذه الأسرة اللتوانية أقصى درجات القوة » مما عاد بالخسارة على الفرسان 
التيتون» ذلك أن اتحاد لتوانيا وبولندا كان معناه اتحاد أكبر خصمين للفرسان 
التيتون(؟")؛ هذا فضلا عن أن اعتناق اللتوانيين للديانة المسيحية حرم هؤلاء الفرسان 
من سند قوى كانوا يعتمدون عليه بدعوى نشر المسيحية ومحاربة الوثنيين!'*) . وهكذا 
لم يعد هناك مبرر لبقاء الفرسان التيثون فى بروسيا ولا داعى لحروبهم بعد أن 
أصبحت بروسيا نفسها محاطة من جميع اللواحى بشعوب ودول مسيحية» الأمر الذى 
ترتب عليه انقطاع وفود المسيحيين والصليبيين بعد أن ظلوا أمذا طويلا يتدفقون من 
مختلف أنحاء أوريا للعمل تحت قيادة الفرسان التيتون باسم الصليب(!*) . 

والواقع أن القرن الخامس عشر شاهد تطورا خطيرا فى ميزان القوى بين الألمان 
من جهة والعناصر السلافية والسكندناوية من جهة أخرى. فبعد مضى ثلاثمائة سنة 
ذاقت طوالها العناصر السلافية الأمرين من عسف الألمان وضغطهمء حثّى جاءت فى 
النهاية العصبة الهانزية من جهة ومنظمة الفرسان التيتون من جهة أخرى ليجعلوا من 
البحر البلطى بحيرة ألمانية؛ إذ بالأوضاع تتغير فى القرن الخامس عشر فتتعرض 
العصبة الهانزية لخطر يهددها من جانب اتحاد كالمار» فى حين تعرض الفرسان 


ل لاه 
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أوربا العصورالوسطى 
التيتون لخطر من جانب اتحاد بولندا ولتوانيال'*)» وكان أن بدأ القتال بين قوات بولندا 
ولتوانيا من جهة وقوات هيئة الفرسان التيتون من جهة أخرى سنة ١14١5‏ ء وفى موقعة 
تاننبرج 658طدعصدح1 فى العام التالى» انتصر الفريق الأول انتصارا حاسماء وسقط 
مقدم اليتون قتيلا فى الميدان؛ مما جعل بروسيا تبدو فريسة سهلة أمام الغزاة 
المنتصرين(7”*). على أن المقاومة التي أبدتها قلعة مارينبورج 5تناتا: 102516‏ حاضرة 
الفرسان التيتون ومعقلهم ‏ جعلت تقدم البولنديين يبدو صعباء ومن ثم انتهى الموقف 
بعقد صلح ثورن 15015 الأول سنة ١141١ء‏ وبذلك أتيحت فرصة لمنظمة التيتون لكى 
تعيش نصف قرن آخر من الزمان. 

ويبدو أن الهزيمة التى لحقت بالتيتون فى تاننبرج جاءت مصحوية بانحلال 
داخلى فى نظامهم واتقسام فى حكومتهم؛ هذا فى الوقت الذى أثارت سياسة الفرسان 
التيتون الاقتصادية غضب تجار العصبة الهانزية بسبب تطرفهم فى فرض صرائب 
جديدة لمواجهة نفقات الموقف الحربى!؛*) . وقد حاول الفرسان التيتون إصلاح 
وضعهم ولكنهم لجأوا فى تحقيق ذلك إلى الشدة والتطرف فى معاملة رعاياهم: مما 
أضاع الثقة بين الحكام والمحكومين وأدى إلى قيام حرب أهلية داخلية فى بروسيا سنة 
07 . وكأن أن استنجد الثوار داخل بروسيا ببولنداء فأعلن كازمير الرابع ملك بولندا 
ضم بروسيا إلى بلاده وخرج بنفسه على رأس جيشه لمساعدة الثائرين» ويضيق بنا 
المقام عن تتبع هذا الدور من أدوار الحرب بين بولندا والفرسان التيتون. ولكن يكفى 
القول بأنها كانت مريرة استمرت اثنى عشر عاماء قاوم فيها التيتون دفاعا عن كيانهم 
مقاومة باسلة على الرغم من الهزائم المتلاحقة التى نزلت تترى عليهم؛ حتى اضطروا 
أخيرا ‏ سنة ١457‏ إلى الاعتراف بالأمر الواقع فعقدوا صلح ثورن الثانى مع 
بولندال”*)ء وبمقتضى هذ الصلح استولت بولندا على كل بروسيا الغربية بما فيها إقليم 
بومرليا ودانزج وثورن وإلبنج ذا وكولم حتّى عاد وادى الفستولا مرة أخرى إلى 
أيدى السلافء أما بروسيا الشرقية فقد بقيت فى أيدى منظمة الفرسان التيتون بشرط 


اك 
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00-7 شرق اوروبا - 


أن يعترفوا فى حكمهم بالتبعية لبولندا وحدها دون عداها(”*). وهكذا بدأ فصل الختام 
فى تاريخ دولة الفرسان الديتون بشمال أورباء حتى انتهى ذلك الفصل سنة ١65176‏ 
عندما غدت بروسيا الشرقية دوقية تابعة لبولندا(”*) . 
بولندا بعد الغزى المغولى : 

الواقع أن بولندا تأتى ‏ عند دراستها ‏ بين هذا الباب والباب السابق؛ لأنها بحكم 
موقعها وتاريخها تحتل مكانا وسطا بين شرق أوربا وغربها وإن كان البولنديون أنفسهم 
يرجعون فى أصلهم إلى العنصر السلافى الذى جعلهم فى طابعهم العام أقرب إلى 
شرق أوريا منهم إلى غريها. 

وعلى الرغم من أن بولندا لم تخضع امغول القبيلة الذهبية خضوعا تاما مستمرا 
إلا أنها أضحت بعد الغزو المغولى فى حال يرثى له من الدمار والخراب» وكان طريق 
النقاهة من الغزو يبدو فى أول الأمر شاقا عسيراء إذ غدت البلاد مقسمة إلى عدد 
كبيرمن الإمارات المستقلة» كل منها أشبه بدويلة صغيرة تسودها فوضى النزاع بين 
النبلاء (/)؛ وقد استمر هؤلاء منقسمين إلى مرتبتين» الأشراف فى المرتبة الأولى ثم 
الأعيان فى المرتبة الثانية . وبعد ذلك يأتى الأقنان من عامة الفلاحين7؟*)؛ أما فى 
الناحية الخارجية فإن موقف بولندا كان لا يقل صعوبة وحرجاء فالفرسان التيتون 
أقاموا حاجزا بينها وبين البحر البلطى؛ فى حين أخذ الألمان الذين استقروا فى سيلزيا 
يحولونها إلى أرض ألمانية؛ كما أخذوا يكونون فى بولندا طبقة متوسطة تسيطر على 
المدن والتجار مع كونهم أجانب دخلاء على البلادط"'). ثم زاد الطين بلة قيام أحد 
أبناء بوهيميا وهو ونسسلاس 7762051315 (15؟١‏ - )11١١5‏ فى عرش بولندا سنة 
> فاستفاد الرعايا الألمان وحدهم من هذه الخطوة: كما أن تبعية سيلزيا لهذا 
الملك البوهيمى ساعدت على تقوية صبغتها بالطابع الألمانى (1"). 
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أوربا العصورالوسطى ١س‏ 

على أن كراهية البولنديين للألمان سرعان ما أثارت فيهم الشعور القومى» فثار 
لادسلاوس لوكتيك (الأول) 1 عاعناععامآ 5:هاون0ة.] 187١(‏ -1175) أمير 
كوجافيا فى حوض الفستولا الأدنى؛ وجمع معظم الإمارات البولندية تحت زعامته: 
كما عقد أول مجلس نيابى قومى سنة 1١‏ . وقد أصدر هذا الملك عدة تشريعات 
ناجحة ضد الرعايا الألمان فى بولندا ليجعل السيادة فى المدن البولندية للعخصر 
السلافى» ومع ذلك فإنه لم يوفق فى استرداد سيلزيا التى تمسكت بها بوهيميا كما عجز 
عن استعادة بومرليا من الفرسان التيتون فعقد معهم صلحا سنة 11(1791). 

ثم خلف لادسلاوس الأول ابنه كازمير الثالث أو العظيم )1710/0١ - ١77‏ الذى 
رأى صعوبة فى استعادة الأقاليم التى فقدتها بولنداء فأقر بوهيميا على تملك سيلزياء 
كما أقر الفرسان التيتون فى تملكهم لبومرليا('')؛ ولكنه أراد أن يعوض هذه الخسارة 
بالاتجاه شرقا ليكون قوة غير ألمانية» وفعلا نجح سنة ١4٠‏ فى ضم مملكة الروس 
الحمر إلى غاليسيا على الرغم من جهود هنغاريا ولتوانيا لمنع هذه الخطوة(؛"). هذا 
بالإضافة إلى عنايته بالتخلص من بقايا النظم القبلية العتيقة» فنظم الجهاز الإدارى 
وركزه وعنى بالجيش والخدمة العسكرية كما اهتم بتشجيع التجارة والصناعة» وفى 
ذلك العهد انضمت كراكاو ودانزج إلى العصبة الهانزية؛ كما بدأ نجم وارسوفى 
الصعود لتخلف كراكاو التى كانت عاصمة البلاد منذ سنة 00717"). أمّا الروح 
العلمية التى سادت القرن الرابع عشر فقد وجدت مركزا قوميا لها فى جامعة كراكاو. 
وهكذا قدر لبولندا أن تحقق قسطا وافرا من الوحدة والتقدم تحت قيادة الملك 
000" 


ويبدوأن تخوف كازمير من نشوب حرب أهلية من بعده بسبب وراثة العرش 
جعله يختار ابن أخته لويس ملك هنغاريا ١1170(‏ ؟1187) وريثا له("")؛ وبذلك أصيب 
النظام الملكى فى بولندا بضربة قاسية لأن لويس اضطر إلى إصدار منحة كاسا 13558 
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شرق أوروبا سس 


سنة 1175 التى حررت النبلاء من معظم التزاماتهم نحو الملك0؟). وهكذا آلت 
السلطة فى بولندا بعد وفاة لويس إلى أشرافها الذى أصروا على اختيار ابنته الثانية 
هدويج ملكة عليهم بعد أن أجبروها على الزواج من جاجلوه1386/1 أمير لتوانياء 
وبذلك فصلوا بولندا عن هنغاريا وبوهيميا('') . 

أمًا لتوانيا هذه التى قدر لها نتيجة لهذا الزواج ‏ أن ترتبط بيولندا فكان أهلها 
و ال ل ا ا 0 
يحيط به من تيارات حضارية!''')؛ وعلى الرغم من الخسائر التى لحقت باللتوانيين 
على أيدى الفرسان التيتون» إلا أنهم أظهروا مقدرة سياسية واضحة؛ حتّى قام بعض 
أمرائهم بغزو روسياء ومن هؤلاء الأمراء مندوج 0178لصنا/ة (+114 -17717) كم 
جدمين عستسالة 6 (1516 )1١4١0-‏ الذى وصل في تقدمه داخل روسيا حتى 

كييف»ء ثم أولجرد 018670 )١77- ١746(‏ الذى سيطر على حوض الدنيير 

بأكمله وثبت نفوذه على شاطئ السحر الأسودا''')؛ وبعد هؤلاء جاء جاجلو 
(/151 - 14304) الذى أعرض عن الاتجاه السابيق واتجه نحو بولندا والحصارة 
الغربية» حتى كان زواجه من هدويج البولندية بعد اعتناقه المسيحية» الأمر الذى أدى 
بشعبه إلى أن ينيع المذهب الكاثوليكى الغربىء مما وضع فاصلا بيده وبين رحاياء 
الروس الأرثوذكس!' 1 

ويحقيو اعدلاد هذا الأمير اللتوانى عرش بولنداء وما ترتب على ذلك من اتحاد 
بولندا ولتوانيا فى ظل ملكية واحدة. أمرا على جانب عظيم من الأهمية؛ نظرا اما 
ترتب عليه بالنسبة لتوسع الألمان فى شمال بولندا(١٠) ٠‏ وقد اتخذ جاجلو عند تعميده 
أسم لادسلاس الثانى ملك بولندا ١741(‏ - 1414)» وكان من الطبيعى ألا يدخذ أى 
إجراء لمقاومة أرستقراطية الأشراف التى نصبته ملكال'')», وفى الوقت نفسه أخذ 


.م .لصقاهط :11تل:م]/ة (98) 

-190 .مم كك .جه ,عع0م.1 (99) 

.559 2 ,8 .1701 .81186 .1/160 .سمت (100) 

.150 - 147 مم رع زومت 8 عل .قن بلنوطسمع (101) 

9 - 226 .05 ,7701.7 .]و11 0 متهت (102) 

.409 .م ,1 عدره "1" .82ل معزهك/1 بل مض هآ تعمسوياع (103) 
568 و8 .أه760 .56ذ]8 .4ع8/1 .سه (104) 


أوريا العصورالوسطى عت 
يطبق النظم البولندية على لتوانياء كما منح الأسر الكبيرة الامتيازات نفسها التى كانت 
تتمتع بها مثيلاتها فى بولنداء وكان يبدوأن هذه الأسر الجديدة التى قامت فى عرش 
بولندا آمنت من أول الأمر بأن رسالتها الأولى تنحصر فى إزالة الآثار المترتبة على 
التوسع الألمانى شمالا فى الفترة السابقة (5'')؛ ولم تلبث أن أثمرت هذه السياسة 
فانتصر البولنديون على الفرسان التيتون فى موقعة تاننبرج سنة :١14٠١‏ مما جعل 
بولندا تتطلع لزعامة شرق أوربال”'')» لولا أن شاء سوء الطالع أن يقتل ملكها 
لادسلاس الثالث (144 - )١444‏ فى موقعة فارنا د العثمانيين (سنة 
4" )ء وقد لمع فى تلك الفترة اسم أسقف كراكاو زيجنيو أولزنيكى 
اع نصوع01 اع 1مع 21 حتّى جاء وقت أصبح هو المتحكم فى سياسة الدولة البوللدية؛ 
وتبدو سياسته واضحة فى القضاء على الهرطقة الهسية فى بولندا من جهة؛ وفى 
التأثير على ملكية لادسلاس للقيام بحملته الصايبية ضدٌ العثمانيين من جهة 
أخرى7''')؛ ومهما يكن من أمر؛ فإن مقتل لادسلاس الثالث فى تلك الحملة» جعل 
خليفته كازمير الرابع )١537- ١445(‏ يبدأ البناء من جديد؛ وكان أهم ما فعله هذا 
الملك هو القضاء على قوة هيئة الفرسان التيتون» وهو الأمر الذى تم بمقتضى صلح 
ثورن الثانى سنة »١557‏ والذى ترتب عليه ضم بروسيا الغربية ليولنداء وهكذا شقت 
بولندا طريقها نحو البحر البلطى وامتلكت ميناء دانزج» ولم تعد تحت رحمة الألمان 
وضغطهه!؟'١).‏ 

على أن هذا النجاح فى الميدان الخارجى قللت من أثره الظروف الداخلية فى 
مملكة بولندا الواسعة» ذلك أن كازمير الرابع صمم منذ اعتلائه العرش على سلب 
أرستقراطية الأشراف سلطانها ونفوذهاء وقد نجح فى تحقيق هذا الغرض بعد نضال 
عنيف» ولكن الفئة التى جنت ثمار هذا النصر كانت طبقة الأعيان الذين يلون 
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شرق أورويا ل 
الأشراف فى المرتبة (١')؛‏ وهكذا غدا ممثلو الأعيان هم المسيطرون على المجلس 
الوطنى؛ حتى أوشكت بولندا عند نهاية العصور الوسطى ومستهل الحديفة أن تصبح 
جمهورية من النبلاء فى صورة ملكية انتخابية مقيدة(١١١).‏ 
روسيا والغزو المغولى : 

فإذا تركنا بولندا » فإننا نلمس أثر الحضارة الغربية يتناقص فى الشعوب السلافية 
كلما أوغلنا شرقاء فبينما اتبعت بولندا الكنيسة الغربية وغلب عليها طابع الإقطاع الذى 
ساد غرب أورباء إذا بمعظم لتوانيا أرثوذكسية المذهب وإن كانت أرستقراطيتها ذات 
نزعة إقطاعية غربية؛ هذا فى حين ارتبطت البلاد الروسية ارتياطا تاما بالمشرق 
وحضارته حتى غدت الوريثة الطبيعية للدولة البيزنطية(1١١).‏ 

وعلى الرغم مما صاحب الغزو المغولى لروسيا من ذبح آلاف الأهالى وتدمير 
ممتلكاتهم وأراضيهمء إلا أن هذا الغزو ثم يغير الطابع العام للبلاد» ذلك أن خانات 
القبيلة الذهبية لم يحاولوا تغيير النظم السائدة(''): وهكذا ظلت روسيا مقسمة إلى عدة 
ولايات أو إمارات أهمها كييف وروتنيا #تصغطئنا1 ونوفجرود الكبرى فى الشمال(4١١),‏ 
وكان يحكم هذه الولايات أمراء من الروس على أن يختار خان المغول أحدهم ليكون . 
أميرا أحظم؛ والواقع أننا نستطيع أن نحدد العلاقة بين الروس وسادتهم المغول فى ذلك 
العصر بعدة روابط أساسية: أولها أنه كان على الأمراء الروس أن يترددوا بين حين 
وآخر على مقر القبيلة الذهبية: إِما لتقديم ولائهم وخضوعهم وإمّا لحل مشاكلهم فيما 
بين بعضهم ويعضء ويبدو أن الأمرلم يقتصر على ذهاب الأمراء الروس إلى مقر 
القبيلة الذهبية» وإنما كانوا يضطرون أحيانا إلى الذهاب حيث خان المغول الأعظم فى 
جوف القارة الأسيوية» وهناك كان يلتقى الأمراء الروس بمبعوثى بعض القوى 
الإسلامية؛ والبابا وملك فرنسا وغيرهم من حكام الشرق والغرب!"'')؛ وثانى هذه 
الروابط أنه كان على الروس- شأنهم شأن بقية الشعوب الخاضعة للمغول ‏ دفع ضريبة 
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أوريا العصورالوسطى 
الرأس» دون تمييز بين الأثرياء والفقراء فى دفع هذه الضريبة؛ ولم يشترط أن تدفع 
هذه الضريبة نقدا وإنما كانت تدفع عينا فى بعض الأحيان» ومن يعجز عن دفعها 
يفقد حريته وبيستعيد("١')ء‏ أُمّا الرباط الثالث فإنه كان على الروس دفع ضريبة الدم 
(5808 نال 04م2ط1..1) ويقصد بها تقديم الرجال المطلوبين للعمل فى جيوش سادتهم 
المغول» وكان الأمراء الروس يختارون صفوة شبايهم فى القرن الذالث عشر لتقديمهم 
إلى المغول » حتى إننا نسمع عن كثير من الروس الذين حاربوا فى صفوف المغول 
ضدٌ شعوب القوقاز سنة ١175‏ (5')» ورابع هذه الروابط أن أى أمير روسى لايمكن 
أن يتولى الحكم فى إمارته إلا بموافقة الخان وتسليمه أمر اعتماد أو تقليد منه(8١١)؛‏ 
وأخيرا فقد كان محرما على أية إمارة روسية أن تشن حربا على جارتها إلا بترخيص 
من الخان» ومن ذلك ما نسمعه عن أن نوفجرود طلبت ترخيصا من المغول سنة 
8 بمحارية ريفل!؟١١),‏ 

وقد ظهر من أمراء روسيا فى القرن الثالث عشر إسكندر نفسكى أمير نوفجرود 
الذى استطاع أن يدافع عن إمارته» فأنزل هزيمة بالسويديين عند نهر نيفا سنة 


2 سس 


5 ثم بمنطقة السيف الألمانية قرب بحيرة بيبوس سنة 1747ء ثم كان أن 
استطاع أحد أبناء إسكندر هذا الوصول إلى إمارة موسكو التى نبتت منها الإمبراطورية 
الروسية('١١).‏ 


والواقع أن أمراء موسكو أظهروا على الدوام مقدرة وكفاية تفوق ما كان عليه بقية 
أمراء روسياء كما أنهم لم يتقيدوا بالتقاليد الأرستقراطية العتيقة التى سادت مختلف 
أنحاء روسيا والتى انطوت على كثير من مظاهر الفوضى وعدم النظام؛ وقد ساعدت 
الظروف أمراء موسكو على توطيد سلطانهم المطلق بصورة ليس لها مثيل فى أى 
مكان آخر من روسيا'''). ذلك أن هذه الإمارة أحاطت بها مجموعة قوية من 
الجيران» كما تعرضت للكثير من بطش المغول؛ مما جعل أهاليها يعتمدون على 
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سس كمه شرق اوروبا سس 


أميرهم اعتمادا تاما فى حمايتهم وتدقيق سلامتهمء ولم يلبث مغول القبيلة الذهبية أن 
أدركوا أهمية إمارة موسكو لهم؛ فأضفوا على صاحبها لقب «الأمير الأعظم:؛ كما 
عهدوا إلى أميرها إيفان الأول (178 )1741١-‏ بمهمة جمع الجزية المفروضة على 
بقية الإمارات الروسية المجاورة("')» وهكذا ازدادت أهمية أمير موسكو وتضاعفت 
ثروته وظهر فى مظهر حامى الشعب الروسى؛ والوسيط بينه وبين سادته المغول؛ كما 
أتيحت له فرصة الاستعانة بقوى المغول للتغلب على منافسيه وجيرانهء هذا فى الوقت 
الذى أصبحت موسكو المركز الروحى لروسياء بعد أن انتقل إليها - من كييف ‏ رئيس 
أساقفة روسيال””")؛ ولم يلبث الرهبان الروس أن انصرفوا إلى استصلاح الأراضى 
وفلاحتها وتأسيس المستوطنات فيهاء وهى المستوطنات التى أخذ أهلها ينظرون إلى 
موسكو على أنها حاضرتهم ومركزهم الروحى. 

ثم كان أن أخذت قوة القبيلة الذهبية تتفكك بسرعة:؛ وعندئذ بدأ ديمترى 
دونسكوى 2025101 181جط1(1 أمير موسكو )1١85 - ١75170(‏ يعتقد أن ألوقت مناسب 
امقاومة المغول والتخلص من سيادتهم»ء ولكن إذا كان الروس قد تمكنوا من إحراز 
انتصارين على المغول حوالى سنة 11١‏ مما أثار فيهم روح الحماسة القومية(؛"'), 
إلا أن خان المغول طقطمش لم يلبث أن وحد القبيلة بمساعدة تيمورلنك؟ وعندئذ تغلب 
على الروس وأخرق موسكوء واضطر الروس إلى إعادة دفع الجزية وهم 
صاغرون(*1). ولم يلبث الخلاف أن دب بين طقطمش وتيمورلتك؛ مما جعل الأخير 
يقضى على قوة الأول سنة 145 وبالتالى قضى على قوة القبيلة الذهبية» وعلى 
الرغم من أن أمير موسكو الأعظم رأى أن يحتاط ولا يتسرع فى تحديد موقفه من 
المغول تلك المرةء إلا أن أملاكه أخذت فى الاتساع والنموالمستمر كما أخذت روسيا 
تظهر تعصبا لطابعها الشرقى وتمسكا بمذهيها الأرثوذكسى('"١).‏ 

وأخيرا قدر لإيفان الثالث أو العظيم )١15١٠١- ١451(‏ أن يتوج عمل أسلافه 
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أوريا العصورالوسطى 
أمراء موسكو بإخضاع بقية الإمارات الروسية لنفوذه؛ وكان أن أخضع نوفجرود سنة 
018 وحول هذه الجمهورية التجارية الغنية إلى مدينة إقليمية» وعندما حقدت الدولة 
البولندية اللتوانية على روسيا وتحالفت مع مغول القبيلة الذهبية المنحلة ضدَّ الررس» 
استطاع إيفان الثالث أن يحطم ذلك الحلف فتحالف مع مغول القرم للقضاء على القبيلة 
الذهبية(17١)‏ ا 

ومع أن روسيا نجحت أخيرا فى التحرر من سيطرة المغول إلا أن خضوعها لهم 
تلك السنوات الطويلة ترك أثرا واضحا فى تاريخها ومستقبلهاء ونستطيع أن نجمل الأثر 
الذى تركه حكم المغول لروسيا فى ثلاث نواحى مهمة: أولها أن الحكم المغولى عمل 
على فصل روسيا عن غرب أوربا وجعلها تعتمد سياسيا على آسيا مما كان له أبعد 
الأثر فى تاريخها الحديث. وثانيها أن سيطرة المغول على روسيا شجعت على تثبيت 
روح الحكم الاستبدادى فى البلاد الروسية» التى أضحى أمراؤها مسئولين أمام خان 
المغول وممثلين له فى سلطانه المطلق؛ ومن ثم لم يشأ هؤلاء الأمراء ‏ ومن بعدهم 
القياصرة ‏ أن يتخلوا عن سلطتهم الاستبدادية بعد زوال حكم المغول7"'). ومازال 
العنف والاستبداد والدموية من الصفات المتأصلة فى الروس مما يعتبره الباحثون جزء) 
من ميراث المغول. أما الأثر الثالث الذى تركه حكم المغول لروسيا فهو أنه أدى إلى 
ازدياد نفوذ الكنيسة وثروتها؛ ذلك أن المغول ‏ على الرغم من قسوتهم ووحشيتهم ‏ 
كانوا متسامحين إلى حد كبير فى النواحى الديئية فتركوا للشعوب التى خضعت لهم 
حرية العبادة» ولم يحاولوا التدخل فى شئون الكنيسة الروسية؛ وإنما أباحوا لها حرية 
التصرف ومباشرة حقوقها القضائية وغير القضائية على أوسع مدىء ومن ذلك أن 
أوزيك خان ثبت سنة 112١‏ لبطرس رئيس أساقفة موسكو جميع الامتيازات التى 
تتمتع بها الكنيسة وضمن له حماية ممتلكاتهاء وهكذا ظلت الكنيسة الروسية مرفوعة 
الرأس تباشر حقوقها فى حرية تامة وتجمع الأموال والأراضى وغيرها مما يجود به 
الخيرون من أبناء البلاد» فى الوقت الذى خضع أمراء روسيا لسادتهم المغول وتضاءل 
نفوذهم السياسى تبعا لذلك(؟"!) . 
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سس غرارة 


شرق أوروبا ل 

ومهما يكن من أمرء فقد تحررت روسيا أخيرا من حكم المغول لتصبح تحت حكم 
ملكية مطلقة» فى الوقت الذى أخذ الروس يتوسعون ويمدون حدود بلادهم فى 
الاتجاهين الشرقى والشمالى» هذا إلى أن موسكو أضحت بسقوط القسطنطيئية فى أيدى 
العذمانيين سنة .١457‏ المركز الحقيقى للكنيسة الأرثوذكسية ‏ بل أصبحت روما 
الثالشة(''')؛ كما تزوج إيفان الثالث من أميرة يونانية ليصبح وريث الأباطرة 
البيزنطيين(١'')؛:‏ على أن هذه الدولة الروسية ظلت أمدا طويلا متباعدة عن الغرب» 
محتفظة بطابعها الشرقى ونظامها الاستبدادى. 
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ست أوريا العصورالوسطى 5300 


الباب الثالث والعشرون 
نهاية الدولة البيزنطية 

أسرة كومنين : 

استطاعت الأسرة الكومنينية ‏ بعد أن ثبت دعائمها ألكسيوس الأول كومنين- أن 
تحتفظ بعرش الإمبراطورية البيزنطية أكثر من قرن من الزمان »)١١85 - ٠١81(‏ 
ونستطيع من الإلمام بأبواب الكتاب السابقة أن نقف على العوامل الرئيسية التى 
تحكمت فى السياسة الخارجية للإمبراطورية الشرقية فى تلك الفترة؛ إذ كان على 
أباطرة هذه الأسرة تحديد موقفهم من الأتراك السلاجقة من جهة ومن الصليبيين 
المارين بأراضى الدولة نحو الأرض المقدسة من جهة ثانية» ثم من الإمارات الصليبية 
التى قامت فى الشرق على أرض كانت الدولة البيزنطية تعتبرها أجزاء من كيانها من 
جهة ثالثة» هذا بالإضافة إلى ملوك النورمان بجنوب إيطاليا وصقلية؛ وهم الذين 
أرادوا أن يتخذوا هذا المقرالجديد نقطة ارتكاز يقفزون منها على أراضى الدولة 
البيزنطية فى البلقان(') . 

ومن الواضح أن هذه القوى السابقة كانت جميعها معادية للإمبراطورية الشرقية؛ 
ولا يستفنى من ذلك الصليبيون الذين رأت فيهم الإمبراطورية خطرا فاق خطر 
السلاجقة والنورمان جميعا؛ مما جعل الإمبراطورية البيزنطية تجد نفسها منذ أواخر 
القرن الحادى عشر وسط محيط متلاطم من الأعداء الطامعين فيها وفى أراضيهاء وإذ 
كان الإمبراطور ألكسيوس الأول كومنين )١118- ٠١8١(‏ قد استطاع ‏ بفضل 
مهارته السياسية وقوته ‏ أن يسير بسفينة الإمبراطورية وسط هذه الأمواج المتلاطمة 
إلى بر الامان؛ وان يعيد بناء الإمبراطورية على قواعد جديدة؛ فإنه لم يستطع 
الوصول إلى هذه النتيجة دون ثمن مرتفع» فضلا عن أن النجاح الذى حصل عليه 
كان سطحيا ومؤقتا(")ء ذلك أن الصليبيين الغربيين الكاثوليك الذين وفدوا إلى الشرق 
نتيجة لتوسلات ألكسيوس وأسلافه من الأباطرة» والذين مكدوه من استرداد جزء كبير 
من بلاده المفقودة فى آسيا الصغرىء استقروا بالأراضى الشامية ليثيروا خطرا مستمرا 
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نهاية الدولة البيزنطية ل 


ممصسمعهد 6 


فى وجه الإمبراطورية البيزنطية نتيجة لتفوقهم الحربى وأطماعهم السياسية من جهة؛ 
وللعداء المذهبى بينهم وبين البيزنطيين الأرثوذكس من جهة أخرى!" . 

والواقع أن خطر الصليبيين على الدولة البيزنطية لم يكن حربيا فحسب بل إنهم 
أنزلوا بهذه الدولة ضمررا اقتصاديا أشد وأنكى من الضرر الحربىء؛ ذلك أنه إذا كانت 
الحركة الصليبية قد بدت في مظهرها الخارجى دينية حربية: إلا أنها تضمنت فى 
باطنها نشاطا سياسيا واقتصاديا واسعاء وحسبئا ما فعلته مدن إيطاليا التجارية ‏ وعلى 
رأسها بيزة والبندقية وجنوة ‏ من استغلال الحروب الصليبية للسيطرة على التجارة بين 
الشرق والغرب؛ والحصول من وراء ذلك على أرباح واسعة ومغانم عظيمة؟©)» وهكذا 
أخذت عكا وغيرها من موانئ الصليبيين بالشام تنافس القسطنطينية فى مكانتها 
الاقتصادية كما حل التجار الإيطاليون محل البيزنطيين فى الهيمنة على تجارة 
الشرقء مما عاد بخسارة بالغة على الإمبراطورية البيزنطية هددت مواردها الأساسية» 
وقد حاول الإمبراطور ألكسيوس علاج هذا الوضع» ولكن علاجه أدى إلى كارثة 
محققة؛ لأنه لجأ إلى منح البنادقة إعفاءات من الضرائب فى موانئ الإمبراطورية 
ليعيد الحياة إلى هذه الموانئ؛ كما منحهم حيا تجاريا خاصا فى القسطنطينية تمتعوا فيه 
بالاستقلال التام فى شكونهم القضائية والدينية(")؛ ولم تلبث بيزة هى الأخرى أن 
حصلت على مثل هذه الامتيازات سنة ١١١١‏ ولكن على نطاق ضيقء الأمر الذى 
جعل التجار الإيطاليين يباشرون تجارتهم فى الدولة البيزنطية فى حرية وعلى نطاق 
واسعء ممأ عاد بعواقب وخيمة على الاقتصاد الوطنى('). هذا فضلا عن أن استقرار 
هؤلاء الإيطاليين فى القسطنطينية لمباشرة نشاطهم التجارى؛ مهد الطريق لسيطرتهم 
على مقاليد الحكم فى الإمبراطورية نفسها؛ لأنه من المبادئ المعروفة منذ أقدم 
العصور أن التغلغل الاقتصادى كثيرا ما يكون مقدمة للهيمنة السياسية» حقيقة أن قيام 
عدد من أباطرة أسرة كومنين الأكفاء في الحكم قد أجل وقوع هذه الكارثة» ولكن 
عندما أتيحت الفرصة لحدوث انشقاق بين المطالبين بالعرش» استطاع البنادقة أن 
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أوربا العصورالوسطى 
ينفذوا إلى الحكم وأن يحققوا مطامعهم السياسية؛ بالضبط مثلما فعلت شركات الهند 
الإنجليزية والفرنسية والهولندية فى العصور الحديثة("). 

ومهما يكن من أمرء فإن هذا التطور جاء بطيئا وتدريجيا فى الإمبراطورية 
البيزنطية بفضل عناصر الحيوية الكامنة فى هذه الإمبراطورية؛ مما مكن ألكسيوس 
الأول كومنين من قضاء بقية حكمه فى تثبيت دعائم أسرته وفى حماية الدولة من 
الأخطار الخارجية التى أحاطت بها!")؛ وعند وفاة ألكسيوس خلفه ابنه حنا الشانى 
كومنين )١141-17١18(‏ الذى يستبر من أمهر الأباطرة الذين اعتلوا عرش 
الإمبراطورية!؟)» وقد امتاز حنا الثانى بمجموعة من الصفات الكريمة التى أكسبته 
لقب «الطيب» والتى جعلته محبوبا من رعاياهء فقضى حكمه دون أن يتعرض لمتاعب 
أو ثورات داخلية ‏ اللهم إلا من ناحية أخته آنا 8:نهنث وأخيه إسحق؛ لذلك قَصى حنا 
الثانى معظم سنوات حكمه فى دعم حدود دولته ودفع خطر جيرائهاء فحارب العناصر 
السلافية» والبلغارية الرابضة على الحدود الغربية فى البلقان» كما حارب الأتراك 
السلاجقة والأرمن فى آسيا الصغرىء وقد استغل الإمبراطور البيزنطى حنا الثانى 
سيطرته التامة على قيليقية ليجبر ريموند أمير أنطاكية على الاعتراف له بالتبعية!'١):‏ 
كذلك حاول حنا الثانى إصلاح الأحوال الاقتصادية والمالية فى إمبراطوريته؛ ولجأ فى 
سبيل تحقيق ذلكء إلى العمل على التخلص من سيطرة البنادقة الاقتصادية: ولكن هذه 
المحاولة جرته إلى حرب معهم وكان أن ظهر عجز الإمبراطور أمام جبابرة البحر 
والتجار فاضطر إلى مصالحتهم وإعادتهم إلى سابق الامتيازات التى تمتعوا بها 
بمقتضى اتفاقية سنة ٠1١817‏ » هذا فى الوقت الذى تمتعت بقية مدن إيطاليا التجارية ‏ 
مثل بيزة وجئوة ‏ بمميزات اقتصادية » وإن كانت دون تلك التى حصلت عليها 
البند قية(١‏ 0 


--1 


ثم خلف حنا الفانى ابنه مانويل الأول كومنين )١118٠ - ١١47(‏ الذى شابه 


38 مم لإعومهوظ عط لهة عتمصبصسظ عط 1 ناحده 1 (7) 
.0 ,م ,4 .أول اولظ ,لع81 .سهن (8) 

4 ,م مأك ,مه #كأمروعه:ئاو0 (9) 

,4 ,2 ,2 تنه ماله ,جره ناء155ا010 (10) 

1 - 50 .مز ,2 قتصه]1' .اك .جره :بيع 1 ازمه/ (11) 


نهاية الدولة البيزنطية ل 


سس 6941959 
معاصريه من حكام الغرب وأمرائه فى ولعه بحياة القوة والفروسية. وفى عهد مانويل 
الأول هذا مرت الحملة الصليبية الثانية (/1141 )١١43-‏ بأراضى الإمبراطورية» 
ونجت الإمبراطورية من هذه الأزمة بسلام؛ ليتفرغ الإمبراطور بعدها لعدة حروب 
استهدفت تحقيق مجد شخصىء؛ لصالح الإمبراطورية العام!'"')؛ وكان النجاح هو 
الطابع العام الذى امتازت به هذه الحروب؛ فمدّ الإمبراطور مانويل نفوذه على دول 
الدانوب حمّى الحدود الألمانية» وقضى على محاولات روجر ملك صقلية وابنه وليم 
فى غزو أراضى الإمبراطورية؛ كما شن حريا طويلة على البندقية» وعندما عجز 
الإمبراطور أمام البندقية استعان بجنوة وبيزة فعقد حلفا مع الأولى سنة ١١74‏ ومع 
الثانية سنة ١7١١ء‏ وزاد امتيازاتهما فى دولته ليخفف من غلواء البندقية» الأمر الذى 
أساء بصورة واضحة إلى العلاقات بين الإمبراطورية البيزنطية والبندقية!"" . 


ثم مات مانويل كومنين بعد أن أدت حرويه إلى إضعاف مالية الدولة وزيادة 
موقفها سوءاء فخلفه ابته ألكسيوس الثانى )١187- ١١80(‏ الذى كان طفلا فى 
الثانية عشرة من عمرهء فلم يستطع تحت وصاية أمه مقاومة المؤامرات التى حاكها 
أعضاء البيت الحاكم حقَّى انتهى الأمر بعزله وقيام أندرونيق كومنين فى الحكم 
(118 - 1180)» وكان هذا الإمبراطور الجديد قويا شجاعا مع شىء من القسوة 
وميل إلى سفك الدماء» فامتاز عهده بكثرة الثورات فى أنحاء الإمبراطورية وولاياتهاء 
وهكذا استقلت قبرص تحت حكم اسحق كومنين الذى نادى بنفسه إمبراطورا فى 
الجزيرة» كما غزا النورمان مقدونيا واستولوا على سالونيكا سنة 1١١41')؛‏ وكان 
لاستيلاء النورمان على سالونيكا ‏ وهى ثانى مدن الإمبراطور بعد القسطنطينية ‏ رد 
فعل قوى فى العاصمة؛ فئار الأهالى واتهموا الإمبراطور بالتقاعس والإهمال فى الدفاع 
عنهاء حتى انتهى الأمر بعزل الإمبراطور أندرونيق الأول وإحلال اسحق أنجيلوس 
محله سنة 11466» وبذلك انتهى بيت كومنين وبدأت أسرة جديدة فى حكم 
الإمبراطورية البيزنطية!"'). 


.8 - 372 .مم ,4 .آم .اولظ .810 .نه (12) 
5 ,م كك .مه :وزاوتمع ه056 (13) 

.2 ,2 10216 أله .جره :للة1[ااقة/ا (14) 

.72 متتاع10 (15) 


أوربا العصورالوسطى 
أسرة أنجيلوس : 

كان إسحق الثانى أنجيلوس )١١115 - ١185(‏ ضعيفا جبانا ولا يرجع نجاحه فى 
الوصول إلى عرش الإمبراطورية إلى كفايته ومقدرته بقدر ما يرجع إلى كراهية 
جميع الطبقات لسلفه اندرونيق كومئين؛» لذلك شهد عهد إسحق الثانى تدهورا مستمرا 
فى أوضاع الإمبراطورية؛ فى حين شغل الإمبراطور نفسه ببناء الكنائس والقصور 
وجمع المخلفات الدينية والأيقونات؛ وأخطر ما فى ذلك هو أن حاجته إلى المال دفعته 
إلى بيع الوظائف الكبرى لمن يدفع فيها مبالغ أكبرء الأمر الذى أدى إلى فساد الإدارة 
الإمبراطورية من جهة؛ وإلى إنزال المظالم بأهالى الولايات من جهة أخرى؛ لأن 
هؤلاء الموظفين كانوا يحاولون استعادة ما دفعوه للإمبراطور من الأهالى 
الفحكوين(13). 

أما فى الخارج فقد حالف الفشل جيوش الإمبراطورية؛ إذ ثار البلغار يسبب قسوة 
الضرائب» ونفصوا أيديهم من ولائهم للإمبراطورية بعد أن ظلوا خاضعين لها مائتى 
سنة منذ أيام باسل الثانى["")» ولم يكن عجز إسحق الثانى عن إخضاع بلغاريا هو كل 
ما أصاب الإمبراطورية من فشل فى سياستها الخارجية عندئذ, إذ وصلت الحملة 
الصليبية الثالثة إلى الشرق سنة ١١/8‏ ولجأ أحد زعمائها ‏ وهو فردريك بربروسا ‏ إلى 
عدم رعاية شعور الدولة البيزنطية ومصالحهاء فاتصل يأعدائها من المسلمين والبلغار 
بل السلاجقة؛ وتحالف معهم جميعا لتسهيل مهمته فى طريقه إلى الأراضى المقدسة: 
وقد أساء مسلك الصليبيين هذا الشعور العام بالقسطنطينية وأثار قلق الدولة البيزنطية: 
مما دفع الإمبراطور البيزنطى إلى الارتماء بين أحضان صلاح الدين!)؛ وفى ذلك 
الوقت استولى زعيم آخر من زعماء الحملة الثالثة ‏ وهو ريتشارد قلب الأسد. على 
جزيرة قبرص وفصلها نهائيا عن جسم الإمبراطورية!'')» ولم يلبث أن ظهر صدى 
هذه الأحداث فى موقف الإمبراطور إسحق الثانىء إذ أدى اتفاقه مع صلاح الدين من 
جهة» واضطراره إلى شراء مسالمة السلاجقة من جهة أخرى إلى تدبير مؤامرة لخلعه 
وقيام أخيه ألكسيوس محله فى الحكم. 


0475 سس 


4 مم بوعمجوظ عطا مصة عامط ع1 ده (16) 
99 - 518 .مم بك .آم/ا ولط .ع8 .مسقت (17) 
1 -360 .مم مااء .مه :/وأسمعه056 (18) 

,49 - 47 .مم م3 صته1' نأك .مه تأعوونده0 (19) 


نهاية الدولة البيزنطية سس 


ل 98ه 


على أن ألكسيوس الثالث أنجليوس ١١95(‏ -7١؟1١)‏ لم يكن خيرا من أخيه: 
فبلغت الفوضى ذروتها فى تلك الفترة التى شهدت تجمع جيوش الحملة الصليبية 
الرابعة فى البندقية فى انتظار السفن التى تحملها إلى الشرقء ثم كان أن تلاحقت 
الحوادث التى تمخضت عن استيلاء الصليبيين على زارا سنة ١7١7‏ ثم على 
القسطنطينية ستة ١7١5‏ كما سبق أن شرحنا » فسقطت الإمبراطورية البيزنطية وقامت 
على حطامها إمبراطورية لاتينية (4 .)١7551- ١7١‏ 

وهكذا قدر للقوتين اللتين كانتا تتنازعان مجد الإمبراطورية الرومانية القديمة أن 
تسقطا جميعا فى القرن الثاث عشر؛ لأن سقوط بيت هوهنشتاوفن وبداية فترة الشغور 
تعتبر نهاية فعلية للإمبراطورية الغريية» قى حين جاء سقوط القسطنطينية فى أيدى 
الصليبيين ضرية لم تستطع الإمبراطورية الشرقية أن ترفع رأسها من بعدهال''). 
الإمبراطورية اللاتينية فى الشرق البيزنطى : 

دخل الصليبيون الغربيون القسطنطينية سنة 4 ١١١‏ ليفعلوا فيها الشىء الكثير من 
ضروب السلب؛ والنهب» والتدخريبء مما ترك لطخة سدداء فى تاريخ الحروب 
الصليبية» ويبدو أن هذا التحول فى طريق الحملة الصليبية الرابعة واتجاهها لم يزعج 
البابا العظيم أنوسنت الفالث؛ لأنه رأى فيه فرصة لطى الكنيسة الشرقية تحت لواء 
البابوية('؟) . 


ومهما يكن من أمرء فإن الغزاة الصليبيين الذين نجحوا فى الاستيلاء على 
القسطنطينية وأخذوا يفكرون فى تقسيم الغنيمة فى جو مشبع بروح التباغض والتحاسد 
بين البنادقة من جهة وبقية الصليبيين الغربيين من جهة أخرى. وعندئذ استقر الرأى 
على اختيار إمبراطور وبطرك جديدين القسطنطينية من بين الصليبيين أنفسهم؛ ومن 
الواضح أن التنافس كان شديدا بين زعماء الصليبيين حول القوز بمنصب 
الإمبراطورية؛ حتى انتهى الأمر ‏ بعد خلاف شديد ‏ إلى اختيار بلدوين ‏ كونت 
فلاندرز ‏ إمبراطوراء فتوج فى كنيسة آيا صوفيا فى مايوسنة 1704 . أمّا منصب 


4 .مرءاته .مه زععلمةآ (20) 
7 .ميم لإعهجة2 عط لصة عمط عط نايره1 (21) 
,م ,أأء .م0 :و1[وزم05:08) (22) 


أوربا العصورالوسطى 


البطركية فقد اختير له أحد البنادقة ‏ وهو توماس موروسينى ‏ الذى كان أول رجل 
لاتينى كاثوليكى غربى يتولى رئاسة كنيسة القسطنطينية(؟"). 

على أن اختيار إمبراطور للدولة ورأس للكنيسة كان أسهل بكثير من مهمة تقسيم 
الغنائم من أشلاء الإمبراطورية الساقطة» وكان أن لجأ الغزاة الغربيون إلى إقامة دولة 
إقطاعية على حطام النظام البيزنطى؛ فأصبح للإمبراطور بلدوين الرئاسة العليا على 
بقية الزعماء الصليبيين» على أن تشمل أملاكه القسطنطينية نفسها ‏ ما عدا الحى 
البندقى ‏ والجزء الأكبر من تراقيا بما فيه أدرنة» والجزر الواقعة فى الجنوب الشرقى 
من بحر إيجة ‏ وهى جزر ساموتريس» وكوس» ولسيوسء؛ وساموس وخيوس» فى حين 
ثبت بونيفيس دى مونتفرات نفوذه فى مقدونيا وتساليا('') . أمّا البدادقة فقد فازوا 
بنصيب الأسد من هذه الغنيمة؛ إذ أضافوا إلى حصتهم فى القسطنطينية معظم 
الجزائرالقريبة من الشواطئ بما فيها جزيرة أيوبياء هذا زيادة على بعض المواضع 
الساحلية فى شبه جزيرة المورة وجزء كبير شمالى خليج كورنثة؛ كذلك صم البنادقة 
إلى هذه الممتلكات جزيرة كريت التى اشتروها من بونيفيس مونتفراتء أما بقية 
الأمراء الصليبيين فقد نالوا إقطاعات كبيرة متفرقة» كما ظلّ الباب مفتوحا أمامهم 
للتوسع على حساب جيرانهه!؛"). 

وهكذا غدت الإمبراطورية اللاتينية التى قامت فى الشرق البيزنطى تمثل دولة 
إقطاعية كبيرة» تعرضت لجميع مساوئ النظام الإقطاعىء ولاسيما فيما يتعلق 
بالمنازعات بين الأمراء والأحقاد المستمرة بين الأفصال وأمرائهم *')» وإذا كانت 
الإمبراطورية اللاتينية قد نجحت إلى حد ما فى مقاومة هذه المساوئ فإن هناك 
أخطار) أخرى كان من الصعب عليها مواجهتها والتغلب عليهاء ومن ذلك أن زعماء 
الحملة الصليبية استأثروا وحدهم بالغنيمة مما ترك صغار الصليبيين فى حالة شديدة 
من الحنق وخيبة الأمل. هذا بالإضافة إلى روح العداء التى استحكمت بين مختلف 
العناصر والأجناس التى تألفت منها الحملة الصليبية الرابعة» كما ظهر ذلك فى 


اك 


- 421 .مم رك .آه/ .8151 .840 .نون (23) 
.114 - 113 .جزم ,2 عدده؟ .اتء .جره :عع الأزقة7 (24) 
40 .0 الإعقمة2 عطا كمة عناحرصستا عط! :ه10 (45) 
3 .م ,4 ,آهل .اول .نعلا .دهن (26) 


4ه نهاية الدولة البيزنطية ‏ 


المنازعات بين الألمان والبرجنديين» وبين اللمبارديين والفلمنكيين» وبين جميع هؤلاء 

والبنادقة("؟) . 
ما فيما يتعلق بالموقف بين هذه الجموع الغربية اللاتينية من جهة والبيزنطيين 
الشرقيين من جهة أخرىء فلم تبذل أية محاولة للتقريب بين الطرفين» ومن ثم ظل 
التباعد سائداء ويبدو أن الغزاة الغربيين كانوا على درجة من الجمود والكبرياء بحيث 
لم يحاولوا تفهم الحضارة البيزنطية على حقيقتهاء وفى حين احتقر البيزنطيون أولئك 
«البرابرة» الغربيين الذين ادعوا لأنفسهم الحق فى وراثة روما وحضارتهاء وحتى إذا لم 
تكف الفوارق العنصرية والحضارية لتحقيق التباعد يين الطرفين» فإن الخلاف الكنسى 
المذهبى كان كفيلا وحده بتحقيق هذا الانشقاق("')؛ وإذا كان البابا أنوسنت الثالث قد 
ارتاح للنتائج التى تمخضت عنها الحملة الصليبية الرابعة؛ وظن أن فى ذلك تحقيقا 
للوحدة بين الكنيستين فى ظَلّ البابوية» فإن حقيقة الموقف كانت أيعد من أن تساعد 
تحقيق هذه الأمنية(؟")» ذلك أن استيلاء الغربيين على القسطنطينية وإسقاطهم 
الإمبراطورية البيزنطية؛ ومسلكهم المشين تجاه أهلهاء زاد من حدة نفور البيزنطيين 
من الغرب وأهله وكنيسته» وجعل الشعور القومى فى الشرق اليونانى يتبلور بدرجة لم 
تعهد من قبلء وهكذا لم يستسلم البيزنطيون؛ وإنما أقاموا ملكيات وإمارات تتصف 
بالطابع القومى ء بعد أن فرٌ كثيرون إلى جبال ألبانيا وأبيروس حيث خضعوا لسيطرة 
أحد أفراد بيت أنجيلوس!'')» وفى الوقت الذى قامت دويلات يونانية صغيرة متنائرة 
فى تراقيا والمورة لم يستطع الصليبيون أنفسهم التوغل داخل أآسيا الصغرى وفرض 
سيادتهم على ذلك الشطر المهم من الدولة البيزنطية» وقد مكن ذلك بعض أفراد بيت 
كومنين من أن يستقلوا فى طرابيزون ويتخذوا لأنفسهم لقب أباطرة» هذا فى حين 
استطاع أحد أفراد الجيش البيزنطى ‏ واسمه تيودور لاسكاريس - أن يعلن نفسه 
إمبراطورا فى نيقية» ويبسط سلطانه على الأجزاء الغربية من آسيا الصغرى('")» أما 
البلغار فى البلقان فقد أعلنوا استقلالهم ومدوا حصدود دولتهم على حساب أراضى 
الإمبراطورية وبعبارة أخرى فإن الإمبراطورية اللاتيدية فى القسطنطينية وجدت 
10 .1010 (27) 
7 .75 مأأء .مه :وأوامع 051:0 (25) 


5 - 424 .مم ,4 .701 .8151 .110 .ةن (29) 
.2,7 عتصه1!' يأك ,جره :ع111اكد7ا (30) 


أوريا العصورالوسطى 
نفسها أمام منافسين خطيرين؛ بحيث إنها لم تستطع الحياة أكثر من نصف قرن إلا 
بفضل الموقع الحربى الفريد الذى امتازت به القسطنطيئية من جهة وسيطرة البنادقة 
على مياه البحار من جهة أخرى. 

والواقع أن الإمبراطورية اللاتينية التى قامت فى القسطنطينية سنة ١7١4‏ كان 
عليها منذ البداية أن تصارع عوامل الانقسام فى الداخل وأخطار الغزاة فى 
الخارج['"). ذلك أن بونيفيس ملك سالونيكا تزوج من أرملة إسحق أنجيلوس» ورفض 
الخضوع لإمبراطور القسطنطينية؛ كما أعلن نفسه حاميا للبيزنطيين؛ مما أثار الحرب 
بين الفلمنكيين فى القسطنطينية واللمبارديين فى سالونيكاء وفى هذه المرحلة من 
مراحل النزاع أغار البلغار على دولة الصرب اللاتينية فغزوا تراقيا سنة ١١‏ وأنزلوا 
الهزيمة بالصليبيين فى موقعة أدرنة» حتَّى انتهى الأمر بمقتل الإمبراطور بلدوين 
نفسه بعد أن وقع فى الأسر(") . 

وقد تولى عرش الإمبراطورية اللاتينية بعد مقتل بلدوين أخوه هنرى 
)١1115-7705(‏ الذى اتصف بالشجاعة وحسن السياسة؛ ولكنه على الرغم من ذلك 
لم يستطع أن يغزو آسيا الصغرى أويهزم البلغار أوحتّى ينجح فى استرضاء رعاياه 
البيزنطيينء وإذا كان الإمبراطور قد نجح فى عقد معاهدة مع تيودور لاسكاريسء فإن 
هذه المعاهدة لم تمكنه من السيطرة إلا على الركن الشمالى الغريى من اسيا 
الصغرى("»؛ وفى ذلك الوقت هلك بونيفيس مونتفرات سنة 17017 على أيدى البلغار» 
فاستغل حاكم أبيروس البيزنطى الفرصة لضم أملاكه؛ مما جعل أمراء مملكة سالونيكا 
اللاتينية يستنجدون بالإمبراطور هنرى فى القسطنطينية . وعندئذ انتهز هنرى الفرصة 
ليجعل الوصى على مملكة سالونيكا يعترف له بالتبعية؛ كما دان بالتبعية للإمبراطور 
اللاتينى أمراء البنادقة فى جزر الأرخبيلء بل إن حاكم أبيروس اعترف له أيضًا 
بالسيادة(؟) . 

وعندما توفى الإمبراطور هنرى سنة 5١؟١‏ خلفه بطرس كونت أوكسر 
(#تع<«ناة) وحفيد لويس السادس متك فرنساء وكان هذا الأميرفى الغرب عندما بلغه 


/61 سس 


.6 .م .نأك .ره :هو1ة15ه0508 (31) 

.19 .م 2 عقطه1' نااك ,جره ناع 1 [[أقة/ (32) 

.5 .م بميعل1 (33) 

مم لإعومة28 غطا للنة ع1تمضصط عط 1 ادده1] (34) 


3ه نهاية الدولة البيزنطية - 


خبر اختياره إمبراطورا (17؟1 - »)١1111‏ فأسرع إلى القسطنطينية لتولى منصبه 
الجديد؛ ولكنه اختار أن ينزل فى دورازو ويسلك طريق مقدونيا وتراقيا الجبلى؛ فهلك 
فى الطريق؛ وخلفه ابنه الصغير رويرت (1715 -1778) تحت وصاية أمه 
يولاندل”") . وقد شهد ذلك العهد تدهور الإمبراطورية اللاتينية تدهورا سريعاء إذ 
استولى تيودور أنجيلوس على مملكة سالونيكا اللاتينية» وبذلك أصبح يحكم الرقعة 
الواقعة بين البحر الأدرياتى وبحر إيجة دون منافسء كما اتخذ لقب إمبراطور مثلما 
فعل حكام نيقية وطرابيزون(7) وكذلك اختارإمبراطور نيقية فى ذلك الوقت أن يجدد 
الحرب ضد إمبراطورية القسطنطينية اللاتيدية التى اقتصرت على العاصمة وضواحيها 
فقط؛ مما جعل الإمبراطور روبرت يفكر فى القيام برحلة إلى الغرب لطلب المعونة» 
وعند موت الإمبراطور أئداء هذه الرحلة سنة 778١ء‏ خلفه أخوه الصغير بلدوين الثانى 
(1778 -1771) الذى كان حينكذ فى الحادية عشرة من عمرهء فاختير حنا بريين ‏ 
ملك بيت المقدس السابق ‏ وصيا عليهء ولكن يبدو أن ازدياد خطر البلغار على 
الإمبراطورية اللاتينية في تلك الآونة كان الدافع الأساسى لاختيار حنا بريين على 
الرغم من كبر سنه ‏ إمبراطوراء وقد نجح حنا بريين (1771 -/1727؟1) فى مقاومة 
الأخطار العديدة التى أحاطت بالقسطنطينية فى تلك الفترة("")»؛ ولكن لم تلبث هذه 
الأخطار أن اشتدت بحيث لم ينقذ الإمبراطورية سوى التنافس بين بيت أنجياوس فى 
سالونيكا وبيت دوقاس الذى أل إليه عرش إمبراطورية نيقية بعد وفاة تيودور 
لاسكاريس حَتَّى انتهى الأمر بنجاح حنا الثالث دوقاس فى غزو سالونيكا سنة 
0 », وهكذا ألفت الإمبراطورية اللاتينية نفسها أمام قوة بيزنطية موحدة 
أحاطت بالقسطنطينية من الجانبين الآسيوى والأوربى. 

وكان حنا الخالث دوقاس (7؟77١‏ - 54؟١)‏ إدارياً ممتازا ومحاربا شجاعاء 
فحاول الاستيلاء على القسطنطينية لإحياء الإمبراطورية البيزنطية» كما استولى على 
بعض الجزر المهمة مثل: خيوس» ولسبوس» وساموسء؛ ولكن تفوق البنادقة فى البحر 
حال دائما دون تحقيق هذه الغاية(؟"" ء أمّا بلدوين الثانى فقد قضى طول حكمه 


5 - 384 .م نأك .جره :لواودمع م052 (35) 

194 - 193 .جزم ,2 عحصه!' .زه .جره :ه1[16[أكد/ا (36) 
383-89 .مم ءاثه .مه :جاورمع ه050 (37) 

.3 .م لإعقجة1]2 غطا 300 عتتمسظط عط]!' :دده 1 (38) 
7 - 196 .م ,2 عحره! أأه .مه نيع 11[لاكة7 (39) 


أوريا العصورالوسطى 
يستجدى معونة الغرب دون مجيبء؛ حتى اشتدت حاجته إلى المال» فرهن ابنه عند 
صيارفة الغرب وباع أثمن ما فى القمطنطينية من مخلفات دينية» إلى القديس لويس 
التاسع ملك فرنسا('؟). وكان أن توفى حنا الثالث دوقاس سنة 1764» فخلفه حفيده 
الصغير تحت وصاية ميخائيل باليولوجس الذى ام يلبث أن استأثر بالإمبراطورية 
لنفسه (1759 -1717) . وقد أظهر ميخائيل الثامن هذا مقدرة حربية كبيرة وشجاعة 
فائقة» فاستغل تغيب الأسطول البندقى عن القسطنطينية وهاجم المدينة واستولى عليها 
سنة 171١‏ فى حين لاذ بلدوين الثانى وأتباعه بالفرار» وعلى هذا الوجه انتهت 
الإمبراطورية اللاتينية» وعادت الإمبراطورية البيزنطية إلى عاصمتها القديمة!'؟). 

أما البندقية فقد هلعت لسقوط الإمبراطورية اللاتينية فى القسطنطينية؛ واشتدٌ 
هلعها عندما منح الإمبراطور ميخائيل الثامن منافستها جنوة جميع الامتيازات التى 
تمتع بها البدادقة فى القسطنطينية!'*)؟ لذلك قامت البندقية تنادى بحملة صليبية د 
ميخائيل الثامن» وساندها فى هذه الدعوة البابا أوربان الرابع (1751 - 54؟١)2‏ 
ولكن شيكا من ذلك لم يتحقق بعد أن انتهى عصر الحماسة الصليبية وأصبحت البقايا 
الصليبية فى الشام نفسها تعانى الأمرين من ضغط سلاطين المماليك؛ دون أن 
تصادف من الغرب معونة تذكر» ومن ذلك فقد استمر البنادقة يسيطرون على جزر 
الأرخبيل وغيرها من الجهات الساحلية ونجحوا فى الدفاع عن هذه الجزر صْدٌ 
الإمبراطورية البيزنطية والعثمانيون: 

من الواضح أن ما نسميه إحياء للإمبراطورية البيزنطية سنة 171١‏ لا يعدوأن 
يكون فى حقيقة الأمر استرداد) للقمطنطينية على يد أحد حكام نيقية للبيزنطيين7؟؟) . 
ذلك أن الإمبراطورية البيزنطية فى عهد ميخائيل الثامن وخلفائه كانت محدودة 
المساحةء لا تتعدى القسطنطينية نفسها وبعض المناطق القريبة» فمن جهتى الشمال 
والغرب كانت تحدها مملكتا البلغار والصربء فى حين كانت شبه جزيرة المورة 


6 سلسم 


.429 .م ,4 .آلا اكت .لعا/طا .سنت (40) 
0 - 399 .ماله .ره :/واسرمعمعاة0 (41) 
0 .ص ,2 عتتده!' .أاء .مه :عع ل أأقة/؟ (42) 

494 .م ناأه .مه :عع0مآ (43) 


نهاية الدولة البيزنطية س- 


لس ةع" 


مقسمة إلى دويلات صغيرة بين بعض الأمراء اللاتين والبنادقة الذين سيطروا أيضنا 
على جزو كورفو وكريت ونجروبونت ء وغيرها من جزر بحر إيجة 44)؛ وإذا كان 
الأباطرة البيزنطيون من أسرة باليولوجس قد نجحوا فى الاحتفاظ بالجزء الأكبر من 
الساحل الغربى لآسيا الصغرى» مع بعض المدن المهمة على شاطيئ البحر الأسود» فإن 
بقية شبه الجزيرة ظل بأيدى سلاطين كونية الأتراك؛ باستثناء شريط ضيق من 
الأرض عند الركن الجنوبى الشرقى للبحر الأسود حيث قامت إمبراطورية طرابيزون؛ 
فى الوقت الذى كان البيزنطيون أضعف من أن يقوموا بمحاولة جدية لاسترداد هذه 
الأجزاء المفقودة(**)» وإذا كانت الإمبراطورية البيزنطية قد استطاعت الحياة نحوا من 
قرنين منذ بعفها سنة ١77١‏ حتى سقوطها فى أيدى العثمانيين سنة »١457‏ فإن 
الفضل فى ذلك لايرجع إلى قوتها أوإلى كفاية حكامها وبطولة شعبها بقدر ما يرجع 
إلى الملابسات التى صرفت أعداءها عنها طوال هذه الفترة» زيادة على حصانة 
القسطنطينية نفسها ومتانة موقعهال”“)؛ وليس فى تاريخ الإمبراطورية البيزنطية فى 
تلك الفترة ما يستحق العناية أو يسترعى اهتمام الباحث سوى ظاهرة واحدة» هى أن 
ضعف الإمبراطورية فى عصرها الأخير ساعد على نمو دولة الأتراك العثمانيين فى 
أسيا الصغرى نموا سريعا. 
أمّا عن هؤلاء الأتراك العثمانيين فهم قبيلة تركمانية من البدو كانوا يعيشون عند 
بداية القرن الثالث عشر فى خراسان:ولكنهم اضطروا إلى تركها والاتجاه غريا حوالى 
سنة 1779 تحت ضغط المغول» فاخترقوا أذربيجان وأرمينية ووصلوا آسيا الصغرى 
فى الوقت الذى كان علاء الدين الأول ١719(‏ - 1775) يحكم سلطنة الروم 
(قونية)('*)ء ونسمع عن هؤلاء العثمانيين لأول مرة عندما انبرى زعيمهم أرطغرل 
لمساعدة سلطنة قونية د مهاجميها من المغول؛ هذا وإن كان من غير الثابت فى 
التاريخ إذا كان العثمانيون قد استقروا فى آسيا الصغرى على أساس التبعية لسلطنة 
قونية أو مستقلين عنها (*)؛ ومهما يكن من أمر فقد ساعد أرطغرل السلطان علاء 
.ماك .جره :نوأومع هنو (44) 
.13 ,م عتأترتسظا مقددم0 عط كه تمتنولسيه"]آ عط" :كممط6ز0 رد4) 
6 - 495 .وم مات .مه :ععلم.آ (46) 


.2 ,1 و1016 راع /[1/]0 نال مز"1 هآ تعسممعءاط (47) 
7 أن .نه :قصمطة01 (48) 


أوريا العصورالوسطى 
الدين» ورد السلطان السلجوقى على هذه المساعدة بمنح العثمانيين هبة سخية من 
الأراضى فى آسيا الصغرى. وعندما انهارت سلطنة قونية بوفاة سلطانها علاء الدين 
الثالث سنة 175017 » كان عثمان )1١75-- ١799(‏ ابن أرطغرل أحد زعماء القبائل 
التركية الكثيرة التى استقلت فى آسيا الصغرىء وقد أخذ العثمانيون منذ ذلك الوقت 
يتوسعون فى سرعة تسترعى الانتباه» فاستولوا سئة ١57‏ على بروسة واتخذوها 
عاصمة لدولتهم كما دفن فيها عثمان نفسه مؤسس الأسرة التى نسبت إليه؛ مما 
جعل لهذه المدينة مكانة خاصة عند العثمانيين!'*) ثم خلف عثمان ابنه أورخان 
(175 -1585) الذى هاجم نيقية» وهى المدينة التى كانت بمثابة العاصمة الثانية 
للإمبراطورية البيزنطية؛ وقد أسرع الإمبراطور البيزنطى أندرونيق الثالث باليولرجس 
(1*78 -141) إلى الدفاع عن نيقية» ولكن الهزيمة حلت به سنة ١79‏ فاستولى 
العثمانيون على المديئة فى العام التالى؛ وهكذا استغل أورخان ضعف الإمبراطورية 
البيزنطية وأخذ يتوسع توسعا سريعا فى آسيا الصغرى بحيث لم يبق للإمبراطورية 
سوى شريط ساحلى ضيق على البسفورء وهنا نلاحظ أن توسع العثمانيين فى آسيا 
الصغرى لم يكن على حساب الدولة البيزنطية وحدهاء وإنما كان أَيضنًا على حساب 
بقية الإمارات التركية الصغرى التى قامت على أنقاض سلطنة قونية!'*) ؛ وثمة أهمية 
أخرى لعهد أورخان هى إنشاء جيش جديد (انكشارية) من أبناء المسيحيين فى البلاد 
المفتوحة» بعد أن يحولهم إلى الإسلام ويربيهم تربية فكرية وجثمانية خاصة؛ وبفضل 
قوات الانكشارية تمكن العثمانيون فيما بعد من إحراز أعظم انتصاراتهم فى أوربا وآسيا 
وأفريقية(1*) . 


1١‏ ب 


وزاد الموقف سوءا بالنسبة للإمبراطورية البيزنطية أن وفاة أندرونيق الثالث سئة 
0 أعقبتها حرب أهلية داخلية» لم يتردد خلالها المتنازعون من الاستعانة 
بالعثمائيين؛ مما أعطى الأتراك سلاحا خطيرا من جهة كما مكن ستفن دوشان 
(1 - 1700 ) ملك الصرب من انتهاز الفرصة والاستيلاء على ألبانيا وأبيروس 


47 ,مأك .ره :نهأة نمع 0و0 (49) 

6 .2 1ر106 رقةلإ1/]0 ال صاط قآ :عسهدعئزط (50) 

7 - 26 .نزم ,7 .لم7 ءللة*1 لتة عسصتاعء2 عا بممططزن (51) 
278 - 274 .مم ,قمقعللة8 عط" نع1 3/11 (52) 


7ا0ة* نهاية الدولة البيزنطية ل 
وتسالياء فضلا عن اتخاذ لقب إمبراطور من جهة أخرى”'”*)؛ وزاد من عوامل 
الفوضى فى الإمبراطورية البيزنطية احتدام التنافس بين جنوة والبندقية فى أنحاء 
الإمبراطورية وأراضيها حتّى انتهى الأمر بهزيمة البندقية سنة "01؟571”) , 

وفى سنة 17254 كان حنا الخامس باليولوجس قد تخلص من منافسه وأصبح 
لاينازعه منازع فى حكم الإمبراطورية البيزنطية 14١(‏ -1111) على أن هذه 
السنة  ١54‏ لها أهمية أخرى فى التاريخ إذ استولت فيها جيوش السلطان أورخان 
العثمانى على غاليبولى وحصنتها لتكون أول مركز ثابت للعثمانيين في أوريا؛*) . 
وعندما توفى أورخان سنة 155 » أخذ خليفته السلطان مراد الأول يبتلع مدينة بعد 
أخرى فى الجانب الأوربى حتّى استولى على أدرئة سنة ١51١‏ لتصبح أعظم مركز 
للعثمانيين على الأرض الأوربية حتَّى استيلائهم على القسطنطينية فى القرن 
التالى”*) . على أن وصول العثمانيين إلى الحدود الشمالية للإمبراطورية البيزنطية فى 
البلقان» جرهم إلى الاشتباك فى حروب ضْدّ بلغاريا والبوسنة والصربء وهنا أيضا 
صادف العثمانيون توفيقا كبيرا حتى نجحوا فى إخضاع أجزاء واسعة من هذه البلاد 
وأجبروا أهلها على دفع الجزية('”) ‏ 

وفى تلك الأثناء لم يجد الإمبراطور حنا الخامس وسيلة لحماية ما تبقى من دولته 
سوى الاستنجاد بالغرب الأوربى» ومن أجل هذا الغرض سافر حنا الخامس إلى روما 
سنة ١715‏ حيث قابل البابا أوربان الخامس ليعلن اعتناقه للمذهب الكاثوليكى: كما 
كتب له اعترافا بقبول وجهة نظر الكنيسة الرومائية فى جميع أوجه الخلاف بين 
الكنيستين الشرقية والغربية”). ومن البديهى أن مثل هذه الاتفاقيات كانت عديمة 
الجدوى؛ لأن الإمبراطور كان لا يستطيع تغيير عقيدة رعاياه من جهة؛ كما أن 
البابوية كانت عند منتصف القرن الرابع عشر أضعف من أن تحيى الحماسة الصليبية 
بعد موتها من جهة أخرى["”) . وعندما يئس الإمبراطور حنا الخامس من مساعدة 
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ل ا سس 0 
الغرب لم يجد أمامه سبيلا سوى الدخول فى تبعية السلطان العثمانى على أن يدفع له 
جزية سنويةء كما سمح له باحتلال سالونيكالة”) . 

أما الممالك السلافية فى شمالى القسطنطينية وغربيها فقد أظهرت عنادا فى 
مقاومة العثمانيين أكثر مما فعل البيزنطيون أنفسهم؛ حتى كونت فيما بينها حلفا دفاعيا 
سنة ١1817‏ تحت زعامة ملك البوسنة('"). وقد نجح هذا الحلف فى أول الأمر فى 
وقف تقدم العثمانيين» ولكن السلطان مراد الأول استطاع أن ينزل هزيمة ساحقة بقوى 
الحلف فى كوسوفا 12055072 سئة 17/84: وخر ملك الصرب نفسه قتيلا فى المعركة: 
فى حين قتل السلطان مراد هو الآخر بيد أحد نبلاء الصرب بعد الموقعة('")؛ وسرعان 
ما اتضح أن مقتل مراد الأول لم يؤثر فى الموقف بأى حال من الأحوال؛ لأن ابنه 
بايزيد الأول خلفه فى الحكم فأجبر الصرب على دفع الجزية» كما أخضع ولاشيا 
وبلغارياء وبذلك امتدت الأملاك العثمانية حتى الدانوب» وعندما حاول الأوربيون 
عمل حلف جديد من بعض الأمراء الفرنسيين وملك هنغاريا ضْدْ العثمانيين» أنزل بهم 
بايزيد الأول هزيمة ساحقة فى موقعة نيقوبوليس سنة 171995), 

وفى تلك الأثناء توفى الإمبراطور البيزنطى حنا الخامس سنة ١75١‏ فخلفه ابنه 
مانويل الثانى الذى اضطر هو الآخر إلى الاعتراف بالتبعية للعثمانيين!'"')؛ على أن 
انضمام مانويل الثانى إلى الحلف الأوربى السابقء جعل السلطان بايزيد لايثق فيه 
كثيراء فصمم بعد انتصاره على قوى الحلف فى نيقوبوليس على تأديب الإمبراطور 
وغيره من الأمراء الذين ساعدوه؛ لذلك استغل بايزيد فرصة بعض الخلافات الداخلية 
فى القسطنطينية سنة 1191 وأخضع أبيروس وتسالياء مما جعل مانويل يصفى مشاكله 
الداخلية فى ذلك الوقت ويقوم بجولة في غرب أوربا سنة 714١؛‏ فزار إيطاليا وفرنساء 
وإنجلترا طالبا المعونة ضدّ العثمانيين المسلمين!؟'). وقد قام بايزيد أثناء غياب 
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لس 04خ" نهاية الدولة البيزنطية سس 
الإمبراطور بحصار القسطنطينية» وكان من الممكن أن ينجح فى فتحها عندئذ لولم 
يقطع عليه تيمورلنك مشروعه*"). ذلك أن تيمورلنك اجتاح الجزء الأكبر من آسيا 
الصغرى على رأى جصوع غفيرة من المغول؛ الأمر الذى اضطر بايزيد إلى ترك 
حصار القسطنطينية والعودة مسرعا إلى آسيا الصغرى؛ حيث أنزل به تيمورلنك هزيمة 
ساحقة فى موقعة أنقرة سنة 7٠14ء‏ ومات بايزيد فى الأسر فى العام التالى!""' . 


ومن الواضح أن هزيمة أنقرة جاءت ضرية قاسية نزلت بالدولة العثمانية الفتية؛ 
فتمكن الإمبراطور مانويل الثانى من العودة إلى عاصمته واسترداد سالونيكا وبعض 
أجزاء تساليا وأبيروسء كما استطاعت القسطنطينية أن تعيش خمسين سنة أخرى بعد 
أن كانت قد أوشكت على السقوط فى أيدى العثمانيين» أمّا أمراء السلاجقة فى أسيا 
الصغرى فقد تحرروا من السيطرة العثمانية وعادوا إلى استقلالهم السابق» هذا فى 
الوقت الذى اشتد الصراع بين أبناء بايزيد الأربعة حول وراثة منصب السلطنة!"") . 
على أن الظروف سرعان ما ساعدت الدولة العثمانية على استعادة مكانتهاء إذ اضطر 
تيمورلنك ‏ بحكم الأحداث الدائرة فى جوف الدولة المغولية ‏ إلى العودة شرقا فى 
جوف آسيا سنة ١1405‏ »ء كما نجح السلطان محمد الأول العثمانى فى توحيد أملاك أبيه 
سنة 14(1417)» وعندئذ لم يسع الإمبراطور البيزنطى وغيره من الأتباع الأوربيين 
سوى تقديم فروض الولاء مرة أخرى للسلطان العثمانى!؟') . 

وعندما توفى محمد الأول خلفه ابنه السلطان مراد الثانى سنة ١47١‏ وعندئذ 
تشجع الإمبراطور مانويل الثانى باليولوجس وأخذ يساعد أحد أبناء بايزيد ضْدّ السلطان 
الجديدء ولكن مراد الشانى نجح فى القضاء على هذا المنافس» ومن ثم بدأ يفرض 
حصارا جديدا على القسطنطينية سنة ١477‏ لمعاقبة الإمبراطور على مسلكه('"), 
وعلى الرغم من المتاعب التى تعرض لها السلطان أثناء ذلك الحصار فإنه استطاع أن 
يواصل سياسة الضغط على القسطنطينية حقّى اضطر الإمبراطور مانويل إلى زيادة 
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أوريا العصورالوسطى 
الجزية التى يدفعها للعثمانيين» فضلا عن إعطائهم عدة مدن فى تراقياء ومع ذلك 
فإنه يمكن القول بأن حصار القسطنطينية سنة ١477‏ يعتبر بداية للحلقة الأخيرة فى 
ساسلة الصراع الذى انتهى بسقوط الإمبراطورية البيزنطية(!"). 

ثم كان أن خلف مانويل الثائى ابنه حنا السادس فى حكم الإمبراطورية البيزنطية 
سنة 1475١ء‏ ولعل أهم حادث فى عهد هذا الإمبراطور الجديد هو تلك المحاولة التى 
بذلت )١1459- ١478(‏ فى فرارا ثم فى فلورنسا لتوحيد الكنيستين الشرقية 
والغربية؟'"). وقد وقع الإمبراطور فعلا على اتفاقية التوحيد؛ ولكن مقاومة 
البيزنطيين جعلتها تبقى حبرا على ورق مما زاد موقف الإمبراطور البيزنطى سوءا 
لأنه وجد نفسه لا يستطيع الاعتماد على ولاء رعاياه أو مساعدة الغرب("!)؛ ومع 
ذلك فقد شاءت الظروف أن تتمتع الإمبراطورية بقسط من السلام فى عهد هذا 
الإمبراطورء إذ انصرفت معظم جهود العثمانيين عندئذ ضدّ الصرب والبلغار» وذلك إذا 
استثنينا استيلاء مراد الثانى على سالونيكا سنة *147. 

ذلك أن الصرب وولاشيا والبوسنة حاولت أن تتخلص من تبعيتها للدولة 
العخمانية» واستعانت فى ذلك بسجسموند ملك هنغاريا؛ مما جعل السلطان مراد الثانى 
شن حربأ طويلة ناجحة ضدّ قوى هذا الحلفءوقد استطاعت القوات المجرية والسلافية 
الشبات فى أول الأمر أمام الجيوش العثمانية(؟")» بل أحرزت هذه العناصر بعض 
النجاح عندما انتصرت على العثمانيين سنة ١54١7(‏ -4417١)؛‏ مما جعل الغرب 
الأوربى يهال لهذا النجاح كما بارك البابا أيوجنيوس الرابع تلك الجهودا”")؛ ولكن لم 
يلبث السلطان مراد الثانى أن أنزل هزيمة كبرى بالجيش الهنغارى الذى عبر الدانوب 
إلى بلغارياء وذلك عند فارنا 5/3532 سنة ١1444‏ ؛ ومن الواضح أن هذه الحرب التي 
اعتبرها بعض الأوربيين حربا صليبية» وناب عن البابا فيها أحد الكرادلة؛ لم تكن 
سوى حلقة فى سلسلة الصراع بين العثمانيين والهنغاريين فى القرن الخامس 
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حت 51 نهاية الدولة البيزنطية ‏ 


عشر(""). أما الساطان مراد القانى فقد قصى السنوات الأخيرة من حكمه فى إخماد 
بعض الثورات فى آسيا الصغرى وألبانيا حتى توفى سنة »١45١‏ وعندئذ اعتلى عرش 
السلطنة ابنه محمد القانى أو الفاتح الذى احتفظ لنفسه فى التاريخ بشرف فتح 
القسطنطينية . 


وقد أحس الامبراطور البيزنطى حينذاك ‏ وهو قسطنطين الحادى عشر 
 )١40517- ١449(‏ بخطر الاستعدادات التى يبذلها العثمانيون للاستيلاء على 
عاصمته؛ فحاول أن يستجدى معونة الغرب ولكن دون جدوى» ذلك أن فرنسا وإنجلترا 
أنهكهما عندئذ الصراع الطويل الذى انتهى بضياع ممتلكات إنجلترا فى القارة» فى 
حين كانت ألمانيا دولة ممزقة لا تستطيع الوقوف على قدميها إلا فى صعوبة؛ مما 
ترك الإمبراطور البيزنطى وحيدا دون معونة تذكر سوى مساعدة يسيرة من البنادقة 
والجنوية وغيرهما من ذوى المصالح التجارية فى الشرقء ولكن حتّى هذه المعونة 
التافهة لم تحل دون تحقيق المصير المحتوم فسقطت القسطنطينية فى أيدى العثمانيين 
سنة “اه4 211" , 

وهكذا زالت الدولة البيزنطية» وحل سلاطين آل عفمان محل قياصرة الرومان 
فى القسطنطينية؛ وهى المدينة التى بدأت أولى صفحات تاريخها بالإمبراطور 
قسطنطين الأول أو العظيم؛ واختكمت آخر صفحاتها فى العصور الوسطى بقسطنطين 
الحادى عشر(")؛ ومن الواضح أن أوربا المسيحية اهتزت كلها لسقوط القسطنطينية فى 
أيدى العذمانيين المسلمين؛ وهى المدينة التى ظلت بمشابة الدرع الواقى أو الحصن 
الشرقى الذى طالما حمى أوريا من الأخطار الآسيوية في العصور الوسطىء ولكن 
الغرب الذى عجز عن مساعدة القسطنطينية فى محنتها قبل سقوطهاء لم يستطع أن 
يفعل لها شيئا بعد أن استولى عليها العثمانيون!؟")؛ وسرعان ما تداعت بقية أجزاء 
العالم البيزنطى فسقطت أثينا فى أيدى العثمانيين سنة »١14557‏ وفرٌ حاكم المورة من 
وجههم سئة »١147*‏ كما استولوا على إمبراطورية طرابيزون سنة »١541١‏ بل قام 
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أوريا العصورالوسطى 


السلطان محمد الثانى بغزو الصرب سنة ١455‏ وولاشيا والبوسنة سنة 1451» فى 
الوقت الذى أخذ الأسطول العشمانى يستولى على جزر بحر إيجة واحدة بعد 
الأخرى('*)؛ وعلى الرغم من أن البندقية حاولت وقف ذلك الخطر إِمّا عن طريق 
القوة أو عن طريق الاتفاق مع العثمانيين؛ إلا أن هذه الجهود لم تحل دون استيلاء 
العثمانيين على نجروبونت (الجبل الأسود) وغز ألبانياء ولاشك أن سقوط 
القسطنطينية وما أعقبه من توسع العثمانيين سريعا فى شرق أوربا ووسطها كان من 
العوامل الأساسية التى أسهمت فى تغيير الصورة التى كانت عليها أوربا فى العصور 
الوسطى. 
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قوائم البابوات والحكام 


أولا: انبابوات 


ملحوظة: كتبت أسماء البابوات غير الشرعيين أو المضادين للبابوات الشرعيين 
5 414 بالخط الأسود ووضعت بين أقواس 
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(لاور نتيوس) 
هورميسداس 
حنا الأول 

فيلكس الرابع 
بونيفيس الثانى 
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سلفريوس 
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حنا الرابع 
تيوردور الأول 
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أدريان الأول 

ليو الثالث 

ستفن الخامس (الرابع) 
باسكال الأول 
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فالنتين 

جريجورى الرابع 
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ليو الرابع 

بندكت الثالث 
(أنسطسيوس) 
نيقولا الاول 

أدريان الثانى 

حنا الثامن 

مارينوس الأول 
أدريان القالث 

ستفن السادس (الخامس) 
فورموزس 

يونيفيس السادس 
ستفن السابع (السادس) 
رومانوس 

تيودور الثانى 

حنا التاسع 

بندكت الرابع 

ليو الخامس 
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سرجيوس الثالث 
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لاندو 

حنا العاشر 

ليو السادس 

ستفن الثامن (السابع) 
حنا الحادى عشر 
ليو السابع 

ستفن التاسع (الثامن) 
مارينوس الثانى 
أجابيتوس الثاني 
حنا الثانى عشر 
ليو الثامن 

بندكت الخامس 
حنا الثنالث عشر 
بندكت السادس 
(بونيفيس السابع) 
بندكت السابع 

حنا الرابع عشر 
حنا الخامس عشر 
جريجورى الخامس 
(حنا السادس عشر) 
سلفستر الثائنى 

حنا السابع عشر 


٠١١5-4‏ الثامن عشر 


٠١١١5١-48‏ سرجيوس الرابع 
4-5؟١٠‏ بندكت الثامن 


1١‏ سم 


با (جريجورى) 
٠١77-4‏ حنا التاسع عشر 
٠١44-7‏ بندكت التاسع 
مم0 سلفستر الثالث 
ع١‏ بندكت التاسع 
٠١45-6‏ جريجورى السادس 
٠١47-65‏ كلمنت الثانى 
٠١48-١1‏ بتدكت التاسع 
كك داماسوس الثانى 
٠١54-4‏ ليو التاسع 
٠١5-64‏ فكتور الثانى 
/1ه١--58 1٠١‏ ستفن العاشر 
٠١54-4‏ (بندكت العاشر) 
/اه٠-١١١٠١‏ نيقولا الثانى 
1٠١998-0١‏ إسكندر الثانى 
٠١79-1١‏ (هنريوس الثانى) 
وى هما جريجورى السابع 
1٠١٠١‏ (كلمنت الثالث) 
ل فكتور الثالث 
١١99-8‏ أوريان الثالث 
١١١8-8‏ باسكال الثانى 
لل (ثيودريك) 
ل (ألبرت) 
١١١١-١‏ (سلفستر الرابع) 
1١19-46‏ جلاسيوس الثانى 


١١١١-64‏ -(جريجورى الثامن) 
1١74-8‏ كالكستس 


13 قوائم البابوات والحكام ل 
1١1*0-4‏ هنريوس الثانى 1١18-6‏ كلمنت الرابع 

174 (كلستين الثانى) ١١75-159‏ جريجورى العاشر 
١١14-٠‏ أنوسنت الثانى ١‏ أنوسنت الخامس 
١١8-60‏ (أناكليتوس الثانى) ١7/6‏ أدريان الخامس 
ين (فكتور الرابع) 1177-7 حنا الواحد والعشرون 
١١54-1147‏ كلستين الثانى 1180-17 نيقولا الثالث 
١١45-4‏ لوكيوس الثانى 17868-1 مارتن الرابع 
١١57-0‏ أيوجئيوس الثالث 1187-6 هنريوس الرابع 
١١154-11١69‏ أنسطسيوس الرابع 1191-4 نقولا الرايع 
١151-14‏ آدريان الرابع 1004 كلستين الخامس 
١١18١-818‏ إسكندر الثالث ١100-64‏ بونيفيس الثامن 
١١54-8‏ (فكتور الرابع) 1١4-808‏ بندكت الحادى عشر 


١١58-14‏ (باسكال الثالث) ١1١4-5‏ كلمنت الخامس 
١١7/8-‏ (كالكستس الثالث) ١14-١1١١‏ حنا الثانى والعشرون 
1180-04 (أنوسنت الثالثش)  ١0-١918‏ (نيقولا الخامس) 


1186-6١‏ لوكيوس الثالث 1475-4 بندكت الثانى عشر 
1١1817-١1‏ أوربان الثالث 1107-01 كلمنت السادس 

١4/‏ جريجورى الذاه 171-169 أنوسنت السادس 
١111-1‏ كلمنت الثالث 0- ١9/0‏ أوربان الخامسى 
1148-5 كلستين الثالث ٠08-‏ جريجورى الحادى عشر 


-15١؟١‏ أنوسنت القالث 
1١77-5‏ هنريوس الثالث 
١١141١-51‏ جريجورى التاسع 
١‏ كلستين الرابع 
١154-1748‏ أنوسنت الرابع 
111١-4‏ إسكندر الرابع 
1114-0١‏ أوربان الرابع 


ب أوريا العصورالوسطى 


الانشقاق الدينى الأكبر 


ع 


(1) بابوات روما 


1183-4 أوربان السادس 


54-65 140 يوئيفيس التاسع 
١405-4‏ أنوسنت السابع 


١41١15١-51‏ جريجورى الثانى عشر 
( ب ) بابوات أفينون 
11١14-‏ كلمئت السابع 
١47575-64‏ بندكت الثالث عشر 
( ج ) بابوات مجمع بيزا 


١4٠١-8‏ إسكندر الخامس 
١24 15-‏ حنا الثالث والعشرون 


14757١-١7‏ مارتن الخامس 
١547-1١‏ أيوجنيوس الرابع 
١506-11‏ نيقولا الخامس 
١ 4058-4‏ كالكستس الثالث 
١554-4‏ بيوس الثانى 
١571-15‏ بولس الثانى 
١484-0‏ سكستوس الرابع 
١ 5579-65‏ أنوسنت الثامن 
195١-5‏ إسكندر السادس 


175 سس 


"5١8 بس‎ 


١‏ - أباطرة الدولة البيزئطية 


أر: كاديوس 
تيودوسيس الثانئى 
ماركيان 

ليو الأول 

زينون 
اتشطسيرين الأرل 
جستين الأول 
جستنيان الأول 
جستين الثانى 
طبريوس الثانى 
موريس 

فوماس 

هرقل 

قسطنطين الثانى 
قنسطائز الثانى 
قسطنطين الثالث 
جستنيان الثانى 
ليونتيوس 
طبريوس الثالث 
جستنيان الثانى 
(مرة أخرى) 
أنسطيوس الثانى 
تيودوسيوس الثالث 
ليو الثالث الايسورى 


١‏ قسطنطين الخامس 
ليو الرايع 

6 قسطنطين السادس 
77 إيرين 

6م تقفور الأول 

١‏ ستوراكيوس 

١‏ ميخائيل الأول 
61 اليو الخامس الأرمقى 
6٠‏ ميخائيل الثانى 
64 ثيوفيلوس 

6 ميخائيل الثالث 
7 باسل الأول المقدونى 
1 لبو السادس 
إسكندر 


7 (حتى 154) قسطنطين السابع 
4 (حتى 144) رومانوس الأول 


48 رومانوس الثانى 
1 نقفور الثانى فوقاس 
8 حنا الأول شمشقيق 
5 ياسل الثانى 

١66‏ قسطنطين الثامن 
4 (حتى )٠١5١‏ زوى 
6 رومائوس الثالث 
4 ميخائيل الرابع 

0 ميخائيل الخامس 


قوائم البابوات والحكام ب 
أباطرة والحكام 


أوربا العصورالوسطى 


5 
١١ 64‏ 
٠١65‏ 
لاه ٠١‏ 
41 
يندداا 
/ا١6٠‏ 
إشدنل 
١م٠١‏ 
١11‏ 
ال 
الا 
؟ما١ا‏ 
ه/ ١‏ 
١156‏ 
ريل 


حل 


ريل 
قسنلا 
16 
١14‏ 


قسطنطين التاسع 

تيودورا 

ميخائيل السادس 

اسحق الأول كومنين 

قسطنطين العاشر 

رومانوس الرابع 

ميخائيل السابع 

ثقفور الثالث 

الكسيوس الأول كومنين 

حنا الثانى 

مانويل الأول 

الكسيوس الثانى 

أندرونيق الأول 

إسحق الثانى أنجليوس 

الكسيوس الثالث 

إسحق الثانى (مرة أخرى) 
ألكسيوس الرابع 

الميببرن سافن (الحنظلة 
الصليبية الرابعة وسقوط 
القسطنطينية فى أيدى الغربيين) . 


أباطرة نيقية 
تيودور الأول لاسكاريس 
حنا الثالث 
تيودور الثانى 
عن الرابغ 


5 | 
عودة الأباطرة البيزنطيين 
إلى القسطنطينية 

6 ميذائيل الثامن 

أندرونيق الثانى 

أندرونيق الثالث 

01 (حتى 1175) حنا الخامس 

75 أندرونيق الرابع 

08 (حتى )١111‏ حنا الخامس مرة 
اخرى 

حنا السابع 

0١‏ مانويل الثانى 

6 حنا الثامن 

قسطنطين الحادى عشر 
الإمبراطورية 


أباطرة القسطنطينية الغربيون 


(اللانين) 

4 بلدوين الأول 

وليل هنرى الأول 

بطرس 

17 بولاند 

1 رويرة 

بلدوين الثانى 

4 حنا برين 


ام 
دم 
1-هه6م 
م 

هام - الام 
1خ-لامم 


4145-0 
11-1 
8414-1 
-78؟ 
414-16 
بتدكر يل 


فلك 


* - أباطرة الدولة الرومائية المقدسة وملوكها 


شارلمان 
لويس التقى 
لوثر الأول 
لويس الثانى 
شارل الأصلع 
شارل الثالث 
(السمين) 
جويدو 
لامبر ت 
أرنولوف 
لويس الكالث 
برنجار الأول 
أوتو العظيم 
(الأول) 

أوتو الثانى 


٠٠١7-8‏ أوتو الثالث 

١١94-7‏ هنرى الثانى 
1١94-1464‏ كونراد الثانى 
١١55-6‏ هنرى الثالث 
1١١١5١-65‏ هنرى الرابع 


6 ه١١١‏ هنرى الخامس 


١١18-6‏ لوثر الثانى 
١157-١‏ كونراد التالث 


١١9:4‏ قردريك الثانى (بربروسا) 


١199-6‏ هنرى السادس 
17١8-11‏ فيلب الثانى 
1718-1١17‏ أوتو الرابع 
5-:1195 فردريك الثانى 
17164-310 كونراد الرابع 
1121-1 وليم الهولندى 
*٠٠0-‏ (فترة الشغور) 
1١91-3‏ رودلف الأول 
هابسبورج 
1198-0١‏ أدولف ناسو 
1١8-‏ ألبرت الأول 
-114 هنرى السابع 
لكسمبريجح 
1١27-4‏ لويس الرابع 
(البافارى) 
/1--8/؟١‏ شارل الرابع 
14٠ :-1‏ ولمسلاس 
141١‏ رويرت 
141-05 سجسموند 
(الهنغارى) 
141-18 ألبرت الثانى 
1431-8 فردريك الثالث 
1515-5 مكسمليان الأول 


قوائم البابوات والحكام ب 


حت أوزا الغضور الوط 


* - ملوك فرنسا 


8077-٠‏ شارل الأصلع 
8015-1 لويس المتأتئ 
-8685 2 لويس الثالث 
8684-8 كارلومان 
4417-44 شارل السمين 
845-444 أودو 

2378-5 شارل الثالث (البسيط) 
37-7 روبرت الأول 
1175-7 راؤول البرجندى 
21054-485 لويس الرابع 
3445-4 لوثر 

2387-5 لويس الخامس 
335-17 هيو الأول كابيه 
1١7١-5‏ رويرت الثانى 


١0-‏ هنرى الأول 
١١١8-6‏ فيلب الأول 
1١1/4‏ لويس السادس (السمين) 


110-97 لويس السابع 
1171-6 فيلب أوغسطس 
1771-17 لويس الثامن 
1770-17 لويس التاسع (القديس) 
-11868 فيلب الثالث 
1114-6 فيلب الرابع 
115-64 لويس العاشر 

مضق حنا الأول 
1775-5 فيلب الخامس (الطويل) 
1١78-87‏ شارل الرابع 
1150-4 فيلب السادس (فالوا) 
114-0١‏ حنا الثانى (الطيب) 
1860-4 شارل الخامس 
1477-٠‏ شارل السادس 
1451-0 شارل السابع 
1487-5 لويس الحادى عشر 
1598-1-4 شارل الثامن 


؛ - ملوك ألمانيا 
0811-٠‏ لويس الثانى (الألمانى) 1١١-885‏ لويس الثالث (الطفل) 
880-415 كارلومان 9118-5 كونراد الأول 
2885-1 لويس الصغير 35-8 هنرى الأول الصياد 
8410-35 شارل السمين 2317-15 أوتو الأول العظيم 
/41خ-8655 أرئنولف 


(انظر قائمة أباطرة الدولة الرومانية المقدسة) 


ا قوائم البابوات والحكام ل 


ه - ملوك إنجلترا بعد الفتح النورمانى 
٠١87-5‏ وليم الأول (الفاتح) 
11١١-٠١ 1/‏ وليم الثافى 


١١1"0-‏ هنرى الأول 
ه-504١١‏ ستفن 


1777-17 إدوارد الثانى 

1 17/00 إدوارد الثالث 
1١13-17‏ ريتشارد الثانى 
١5١١-8‏ هنرى الرابع 
1475١7‏ هنرى الخامس 
١451-5‏ هنرى السادس 
1585-0١‏ إدوارد الرابع 
1486-١487‏ ريتشارد الثالث 
15١9-6‏ هنرى السايع ( تيودور) 


١185-4‏ هنرى الثانى 
١119-8‏ ريتشارد الأول 
1115-8 حتا 
١77/7--5‏ هنرى الثالث 
1١07-1‏ إدوارد الأول 


5 - اللمبارديون فى إيطاليا 


مده_الاه البوين ١/51-م "44‏ برثاى (بركتاريت) 
لالاه “لاه كليفو 17٠١‏ جونبرت 
59١0-4‏ أوثارى 7010 ليوتبرت 
1515-6 أجيلولف 7١-١‏ أربرت الثانى 
5575-5 أدالولد ف انسبرائد 
385-55 أريولد 743-05 ليتوبرائد 
"5ه" روئثارى 3 4/ا545-1ا هلد برائد 
68-569 رودولد 1749-14 راتشيس 
9ه157-5- أريرت الأول 1755-68 استولف 
511 جودبرت كه/ا-5ل/الا دسدريوس 
1091-5 جريمولد 

- ملوك القوط الشرقيين فى إيطاليا 
575-515 قيودريك العظيم ٠4--١4ه‏ هلدباد 
5ه -4لات أثالريك 64١‏ أراريك 
0176-4 ثيودهات 5055-0١‏ توتيلة 
كات ٠0-‏ 04 وتيجيز ده اده تيا 


أوريا العصورالوسطى 


ل كه 


- ملوك القوط الغربيين فى إسبانيا 


مسا 


سيسيبوت 
01-51" ركارد الثانى 
-(7131 سوئثيلة 
111-7١‏ سبيسيناند 
5420-55 جنزيلة 
1١41١-*‏ تولجا 


101-1١‏ خندازونث 

5175-1 ركونث 
5480-51 واميا 
ام 
ام-1 
١١٠لا‏ ونزا 
911 


- الوندال فى أفريقية 


488-715 أيورلك 
505-48 ألرك الثانى 
-575 أمالرك وثيودرك 
-070 أمالرك (بمفرده) 
048-5١‏ ثيوديس 
-545 ثيوديجزل 
04-48ه أجيلا 
5510-4 أثانا جلد 
هلاه ليوفا الأول 
٠اه- 585‏ ليو فيجلد 
7501-5 ركارد الأول 
-708 0 ليوفا الثانى 
11١-45‏ وتريخ 
65١5-١‏ جوندمار 
4177-04 جزريك 
لالا-484 هونريك 
4535-4 جونثاموند 


هه 
1 
45/ 
م 
6م 
اكلم 
مام 
11 


سج 


اه ترأساموند 
"هللاه هلدريك 
5174-5١‏ جليمر 


٠‏ - الأمويون فى الأندلس 


عبد الرحمن الأول (الداخل) 
هشام الأول (الراضى) 

الحكم الأول (المنتصر) 

عبد الرحمن الثانى (الأوسط) 
محمد الأو ل 

المنذر بن محمد 

عبد الله ين محمد 


عبد الرحمن الثالث (الناصر) 


١‏ الحكم الثانى (المستنصر) 
15 هشام الثاني (المؤيد) 
محمد الثانى (المهدى) 
65 سليمان (المستعين) 

6 محم الثانى (للمرة الثانية) 
6 هشام الثانى (للمرة الثانية) 
٠١١5-5‏ سليمان (للمرة الثانية) 
5 على الناصر بن حمود 


سس 96ة 
7 عبد الرحمن الرابع (المرتضى) 
القاسم المأمون ين حمود 

0١‏ يحيى المعتلى بن على بن حمود 
القاسم (للمرة الثانية) 


قوائم البابوات والحكام ل 


٠١٠١ 7‏ عبد الرحمن الخامس (المستظهر) 
٠١7‏ محمد الثالث (المستكفى) 

6 يحيى بن على (للمرة الثانية) 
1-1 هشام الثالث (المعتد) 


١‏ - ملوك أرغونة 


1١74-64‏ ألفونس الأول (المحارب) 
١11-74‏ راميرو 

1171-7 بترونيلا 

١١1727-97‏ ريموتد برنجار 
١115-5‏ ألفونس الثانى 
1١11-5‏ بطرس الثانى 
-117/5 ( جيمس الأول الفاتح) 
11١805-15‏ (بطرس الثالث العظيم) 
١151١-‏ ألفونس الثالث 


177-65 جيمس الثانى 
17-١11‏ ألفونس الرابع 
180-115 بطرس الرابع 
١190-١417‏ حنا الأول 

١51١-6‏ مارتن 

1415-05 فردناند الأول 
١408-5‏ ألفونس الخامس 
1475-14 حنا الثانى 

1918-6 فردناند الثانى (الكاثوليكى) 


١‏ - ملوك فشتالة 


1٠١0-1١80‏ فردناند الأول (العظيم) 
1١/7-6‏ سانشو (شانجة) الثانى 
١1١١5---6‏ ألفونس السادس 
١١15-8‏ أوراكا 

1١55-89‏ ألفونس السابع (الأرغونى) 
١١517-5‏ ألفونس الثامن 
١158-١617‏ سائشو (شانجة) الثالث 
1114-4 ألفونس التاسع 
١7١1-4‏ هنرى الأول 
171071-١7‏ فردنائد الفالث (القدييس) 
1184-1 ألفونس العاشر (الحكيم) 
1190-4 سانشو (شانجة) الرابع 


1118-6 فردناند الرابع 
1680-5 ألفونس الحادى عشر 
1119-6٠‏ بطرس (القاسى) 
1117/14-8 هنرى الثانى 
5/8 .119 حنا الأول 
١405-5‏ هنرى الثالث 
١404-1‏ حنا الثانى 
١41/54-4‏ هنرى الرايع 
1904-4 إيزابلا 
(الكاثوليكية) 
15١4-4‏ فردنائد الخامس 
الكاثوليكى 


أوريا العصورالوسطى 


- مملكة بيت المقدس الصليبية 


١١١١-8‏ جودفرى 
١118-٠‏ بلدوين الأول 
117١-4‏ بلدوين الثانى 
١١48-‏ فولك الأنجوى 
١17-41‏ بلدوين الثالث 
1١/4-‏ عمورى الأول 
1186-79 بلدوين الرابع 

١165-6‏ بلدوين الخامس 
١194-5‏ جاى لوزجتان 


١197-0١‏ (كونراد مونتفرات) 
1197-61 (هنرى شامبنى) 
11١5-1‏ عمورى الثانى لوزجنان 
1١١١-6‏ عمورى الثالث 
١١١١-١‏ حنا برين 

1١11١18-6‏ يولاند برين 
1190-4 فردريك الثانى 
1184-4 هيولوزجنان ( ملك قبرص) 


4 - حكام جنوب إيطاليا وصقلية 


(أ) دوقات أبوليا 
9أ١٠‏ روبرت جويسكارد 
١١١١-6‏ روجر الأول 
1117-05 وليم 
1179-1117 روجر الثانى (العظيم) 


١114-64‏ تنكرد 

20-4 وليم الثالث 

1١1417-64‏ هترى السادس (الإمبراطور) 
(د) ملوك نابلى 

11805-5 شارل الأول 


1790-١‏ فردريك الثانى (الإمبراطور) 107-1785 شارل الثانى (الأعرج) 


1١54-9‏ كونراد الأول 
1158-4 كونراد الثانى 
1115-8 مانفرد 
1166-5 شارل الأول (الأنجوى) 
(ب) كونتات صقلية 
11١١-١‏ روجر الأول 
١١15-١‏ سيمون 
١١59-1‏ روجر الثانى (العظيم) 
(ج) ملوك صقلية 
١154-48‏ روجر الثانى (العظيم) 
١115-5‏ وليم الأول 
١184-75‏ وليم الثانى 


141-17 روبرت 
1187-18 جوانا الأولى 
1185-4 شارل الثالث 
1414-5 لادسلاوس 
١405-4‏ جوانا الثانية 

(ه) ملوك صقلية من بيت أرغونة 
1417١--8‏ مارتن الثانى 
1415-5 فردناند الأول 
1408-5 ألفونس (الخامس) 
1417/14-4 حذا (الثانى) 
1915-48 فردناند الثانى (الكاثوليكى) 


ا و 


قوائم البابوات والحكام ل 


٠‏ - السلاطين العثمانيون 


1175-8 عثمان 
110-19 أورخان 
1184-1٠‏ مراد الأول 
١4١-84‏ بايزيد الأول 
1470-41 محمد الأول 


1401-09 مراد الثانى 
1481-0١‏ محمد الثانى (الفاتح) 
1915-0 بايزيد الثانى 
1910١--0‏ سليم الأول 


5 - ملوك يوهيمي 


١778-16‏ أوتوكار الثانى 
١١55-١‏ ونسسلاوس الثانى 
1١١5-6‏ وتسسلاوس الثالث 
107-15 رودلف الأول هابسبورج 
1٠١-97‏ هنرى الكارنثياوى 
1745-٠‏ حنا لكسمبرج 
1117/8-5 شارل (الإمبراطور) 


١5413-‏ ونسسلاوس الرايع 
147-818 سجسمونك 

١479-1١ 0‏ ألبرت النمساوى 
١451-8‏ لادسلاوس 
١471-11‏ جورج 

1515-0 لادسلاس 
1575-5 لويس 


١‏ - ملوك هنغاريا 


٠١8-17‏ القديس ستفن 
(الأول) 


اباد لأسهة١ ١‏ القديس لادسلاوس 
(الأول) 


ه-1705 أتدرو الثانى 


1495-٠‏ شارل الأول رويرت 


1875-1 لويس الأول (العظيم) 
1166-7 مارى 


1185-1 شارل الثانى 
١4717-11/‏ سجسموند 

١ 49-1١4‏ ألبرت النمساوى 
١444-5‏ لادسلاوس الأول البولندى 
١401-5‏ لادسلاوس الخامس 
1410-8 ماتياس كوفينيوس 
1515-0 لادسلاوس الثانى 
1575-5 لويس الثانى 


ب أوربا العصورالوسطى 


٠١١5-5‏ بولسلاس الأول 


1١5-65‏ ونسلاوس الأول 
(البوهيمى) 

1١١5-6‏ ونسلاوس الثانى 

1 1808 لادسلاوس الأول 


11/01١0‏ كازمير الثالث 


(العظيم) 


6 - ملوك بولندا 


1187-1 لويس العظيم 
(الهنغارى) 
114-11 هدويج 
١474-5‏ لادسلاوس الثانى 
١444-4‏ لادسلاوس الثالث 


١411-2‏ كازميرالرابع 


آآدتت 


أوريا العصورالوسطى 


م١4‎ - قمم.‎ ١ 
لام‎ 14 
١١97-4 

1١1‏ - مما 
055١م‏ 
115-14١‏ 
0م 


51 


ف سنا 


ملعلا 
اا اها" 
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4 - هه؟ 


جدول (؟) 
تسنين أهم الحوادث التاريخية 


أوغسطس ‏ تنظيم الإمبراطورية الرومانية. 

الإمبراطور طبريوس ‏ القيام بثلاث حملات ضْدٌ الجرمان. 
الإمبراطور تراجان ‏ غزو داشيا وأعالى بلاد النهرين 
الإمبراطور هادريان ‏ ثورة اليهود في فلسطين. 

محارية الماركونى والقواضى من قبائل الجرمان عند الدانوب 
الإمبراطور كومودس ‏ أول إمبراطور رومانى يدقع الجزية للجرمان. 
الإمبراطور كاراكلا ‏ منح الجنسية الرومانية لجميع أهالى 
الولايات الأحرار. 

القيام بحرب فاشلة ضد القوط - دفع الجزية لهم ظهور اسم 
الالمانى. 

الإمبراطور إسكندر سفروس ‏ ازدياد ضغط الجرمان على حدود 
الإمبراطورية. 

تأسيس دولة بنى ساسان فى فارس. 

الحرب بين الإمبراطورية الرومانية والدولة الفارسية. 

أول اضطهاد رسمى للمسيحيين. 

هزيمة القوط فى تراقيا ‏ مقتل الامبراطور دكيوس 
(45؟ -١5؟).‏ 

الفرس يجتاحون الشام ‏ ازدياد خطر القوط والألمانى. 

أورليان يتخلى عن داشيا القوط 

الفرنجة يغزون غاليا. 

تاكيتوس ينزل الهزيمة باللان فى أسيا الصغرى. 

ازدياد أعداد الجنود المرتزقة من الجرمان فى الجيش الرومانى. 
دقلديانوس ‏ إعادة تنظيم الحكومة على أمس شرقية ‏ القيام 
بحرب ناجحة ضد الفرس ‏ دفع خطر الجرمان عن غاليا. 


ا 
ا ياس 
اس 
”م 
0/1 


8/م - موث 
ال 


حالسل 


1 كمع 
1 
4 
2١0-4٠‏ 
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١‏ 
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تسنين أهم الحوادث التاريخية سل 
آخر وأعظم موجة اضطهاد يتعرض لها المسيحيون. 

الحرب الأهلية فى الإمبراطورية ‏ ظهور قسطنطين. 

انتصار قسطنطين فى موقعة جسر ملويان. 

مرسوم ميلاد» الاعتراف بالمسيحية. 

مجمع نيقية المسكونى الأول. 

نقل عاصمة الإمبراطورية إلى القسطنطينية. 

تقسيم الإمبراطورية بين أبناء قسطنطين الثلاثة. 

جوليان ينتصر للوثنية ‏ مقتله أثناء محاربة الفرس. 

غزو الهون لأوريا ‏ القوط الغربيون ينفذون إلى مواشيا وتراقيا. 
موقعة أدريانوبل (أدرنة) . رجوح كفة الجرمان فى 
الإمبراطورية الرومانية 

الإمبراطور ثيودسيوس العظيم ‏ مسالمة القوط ‏ إصلاح الإدارة . 
اضطهاد الوثنية ‏ المسيحية تصبح الديانة الرسمية فى 
الإمبراطورية. 

تقسيم الإمبراطورية الرومانية إلى شرقية (أركاديوس) وغربية 
(هونريوس) - ظهور ألرك أول ملوك القوط الغربيين .. القوط 
يجتاحون مقدونيا واليونان. 

محاولات الجرمان للنفاذ إلى إيطاليا- جهود ستليكو فى دفعهم . 
غزو الوندال والسويفى لغاليا. 

مقتل ستليكو قلرك ينجح فى غزو إيطاليا. 

استقرار القوط الغربيين فى جنوب غاليا حول تولوز. 

غزو الوندال لأفريقية 

مجمع أفسوس . 

أتيلا يغزو مقدونيا وتراقيا. 

البرجنديون يقيمون مملكتهم فى أعالى الرون والساؤون . 

أتيلا يغزو غاليا موقعة شالون 


أوريا العصورالوسطى 
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7 شك 
أتيلا يغزو إيطاليا. 

وفاة أتيلا ‏ تفكك إمبراطورية الهون 

الوندال يغيرون على روما وينهبونها. 

سقوط الإمبراطورية الرومانية فى الغرب على يد أوداكر. 
كلوفس ملك الفرنجة الساليين (البحريين) . 

ثيودريك ملك القوط الشرقيين يقيم مملكته فى إيطاليا. 

كلوفس يهزم الألمانى ويعتنق المسيحية فى مذهبها الغربى. 
كلوفس يهزم القوط الغربيين فى فوليه ‏ انسحاب القوط كلية إلى 
إسبانيا. 

جستنيان إمبراطور الدولة البيزنطية - صدور مجموعته القانونية 
- استرداد شمال إفريقيا وإيطاليا وجزء من أسبائيا للإمبراطورية ‏ 
ازدياد خطر الفرس. 

كسرى الأول أنوشروان يحكم دولة الفرس. 

ظهور خطر الآفار والبلغار فى حوض الدانوب الأدنى . 

غزو اللمبارديين لإيطاليا. 

مولد محمد عليه الصلاة والسلام. 

تجدد الحرب بين الروم والفرس. 

البابا جريجورى الأول العظيم 

بعثة القديس أوغسطين التبشيرية إلى إنجلترا. 

غزوالفرس للشام وفلسطين ‏ استيلاؤهم على بيت المقدس سنة 
1115. 

هرقل إمبراطور الدولة البيزنطية ‏ استرداد الشام وفلسطين من 
الفرس. 

الفرس يغزون مصر. 

هجرة الرسول (ع) من مكة إلى المدينة. 

هجوم الفرس والآفار على القسطنطيئية. 

غزو العرب ابلاد الشام ‏ استيلاؤهم على دمشق سنة 115. 
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تسنين أهم الحوادث التاريخية سب 


فتح العرب لمصر 

موقعة نهاوند ‏ غزو العرب لفارس 

المسلمون يحتلون شمال إفريقية. 

استيلاء المسلمين على قبرس. 

استيلاء المسلمين على رودس. 

هجمات المسلمين على القسطتنطينية . 

الخلافة الأموية فى دمشق. 

أول حصار شديد يفرضه المسلمون على القسطنطينية. 
هجوم عظيم آخر يقوم به المسلمون على القسطنطينية. 
تفكك دولة القوط الغربيين فى إسبانيا. 

المسلمون يفتحون إسبانيا. 

أعظم هجوم يقوم به المسلمون على القسطنطينية. 

ليو الأيسورى يعتلى عرش الإمبراطورية البيزتطية . بداية 


الحركة اللاأيقونية. 

جهود القديس بونيفيس التبشيرية فى ألمانيا - تأسيس دير فولدا. 
استيلاء المسلمين على سردينيا. 

شارل مارتل ينزل هزيمة بالمسلمين فى جنوب غاليا (تورأو 
بواتبيه) موقعة بلاط الشهداء . 

قيام الخلافة العباسية في بغداد. 

بيبين الققصير. ابن شارل مارتل ‏ يعزل آخر الملوك 
الميروفدجيين ويؤسس الأسرة الكارولنجية. 

فرار عبد الرحمن الداخل إلى إسبانيا وتأسيس الدولة الأموية 
بالأندلس. 

إعطاء رافنا للبابوية ودعم النفوذ العلمانى للبابوية. 

شارل العظيم يستأثر بحكم دولة الفرنجة. 


عهد هارون الرشيد. وصول الخلافة العباسية إلى ذروتها. 
تتويج شارلمان إمبراطورا فى روما. 


أوربا العصورالوسطى 


15 
كم 
845 


كخم - لالم 
ممم 
4 
اشن سيول 
ككلم 
4 
/ا.4 
)1 
15٠‏ 
81١‏ 
11 
5111-5 
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وفاة شارلمان ‏ اعتلاء لويس التقى عرش الإمبراطورية. 
الغزو الإسلامى لجزيرة كريت. 

اتفاق فردون ‏ تقسيم إمبراطورية شارلمان. 

أول هجوم للفيكنج على باريس. 

السويديون فى أوكرانيا 

السويديون يؤسسون نوفجرود. 

أول هجوم يقوم به الروس على القسطنطينية. 

المسلمون يغيرون على الاجزاء الجنوبية من إيطاليا. 
سقوط سيراكيوز (سراقوسة) عاصمة صقلية فى أيدى المسلمين. 
تاسيس مدينة كييف. 

الهجوم الكبير الذى قام به الفيكنج على باريس. 

عزل شارل السمين 

موقعة ديل. 

سيمون يؤسس إمبراطورية البلغار الأولى. 

المجريون فى هنغاريا. 

المسلمون يغيرون على سالونيكا 

الهجوم الروسى الثانى على القسطنطينية. 

قيام الخلافة الفاطمية فى شمال أفريقية 


تأسيس دير كلونى 
انتهاء البيت الكارولنجى فى ألمانيا. 


اتفاقية سانت كلير تأسيس دوقية نورمنديا. 

الخليفة عبد الرحمن الناصر فى الأندلس. وصول الخلافة 
الأموية بالأندلس إلى ذروتها. 

هنرى الصياد دوق سكسونيا يصبح ملكا على ألمانيا. 

هنرى الصباد ينزل هزيمة بالمجريين عند مرسبورج. 

أوتو الأول العظيم يعتلى عرش ألمانيا. 

ثالث هجوم للروس على القسطنطينية. 


17 
وه 

1 
ها 
94 

يل 
٠١5-٠6٠١‏ 
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و١٠‏ - هلمرا 


تسنين أهم الحوادث التاريخية سب 


هزيمة المجريين عند أوجسبورج (ليخفيلد) . 

أوتو الأول يتوج إمبراطورا رومانيا مقدسا 

انتصارات نققور وحنا شمشقيق على المسلمين. 

هيو كابيه يعتلى عرش فرنسا ‏ انتهاء الأسرة الكارولنجية. 
فلاديمير أمير كييف يعتنق المسيحية فى مذهبها الشرقى. 
المسلمون يغزون الهند. 

بداية الغزو النورمانى لجنوب إيطاليا. 

السلاف يثيرون قلاقل فى ألمانيا. 

سقوط دولة بنى أمية بالأندلس. 

اتحاد ليون وقشتالة فى إسبانيا. 

الأتراك السلاجقة يغزون فارس. 

رايع هجوم للروس على القسطنطينية. 

مجمع سوترى. 

النورمان فى إيطاليا يعلنون بيعتهم للبابوية. 

طغرل بك سلطان السلاجقة يصبح سيد الموقف فى بغداد. 
مجمع روما يقرر إعطاء الكرادلة وحدهم حق اختيار البابا. 
النورمان يغزون صغقلية. 

الفتح الدورماني لإنجلترا. 

موقعة مانزكرتء؛ هزيمة البيزنطيين أمام السلاجقة. 

حركة الاسترداد المسيحية الكبرى فى إسبانيا تحت زعامة 
ألفوئس السادس ملك قشتالة - سقوط طليطلة سنة ١١864‏ . 
جريجورى السابع يتولى منصب البابوية. 

توسع الأتراك السلاجقة فى آسيا الصغرى . استيلاؤهم على 
دمشق سنة ١١1/5‏ وأنطاكية سنة ٠١86‏ . 

بداية النزاع بين البابوية والإمبراطورية حول التقليد العلمانى. 
الإمبراطور هترى الرابع يمتثل للبابوية فى كانوسا. 

النورمان تحت زعامة رويرت جويمكارد ينهيون روما. 


أوريا العصورالوسطى 
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وفاة جريجورى السابع فى سالرئو. 

المرابطون يغزون إسبانيا فى شمال أفريقية. 

إتمام الغزو النورمانى لجزيرة صقلية. 

وفاة ملكشاه وانقسام إمبراطورية السلاجقة. 

مجمع كلير مونت. 

الحملة الصليبية الأول موقعة ضورليوم ‏ قيام إمارة الرها. 
استيلاء الصليبيين على أنطاكية. 

تأسيس هيئة السسترشيان. 

استيلاء الصليبيين على بيت المقدس ‏ تأسيس مملكة بيت 
المقدس الصليبية. 

الصليبيون يستولون على طرابلس ليقيموا فيها إمارة صليبية. 
الاحتكاك بين هنرى الخامس والبابا باسكال الثانى. 

وفاة ماتيلدا أميرة تسكانيا واستيلاء هنرى الخامس فى العام 
التالى على تسكانيا. 

تأسيس هيئة الفرسان الداوية. 

اتفاقية ورمز بين البابوية والإمبراطورية. 

استيلاء الصليبيين على صور. 

الحمئة الصليبية الثانية. 

ثورة أرنولد البريشى فى روما. 

الموحدون يقضون على نفوذ المرابطين فى إسبانيا. 

الإمبراطور فردريك الأول بربروسا. 

هنرى الثانى يعتلى عرش إنجلترا. 

نور الدين محمود يستولى على دمشق فى سبيل إقامة الجبهة 
الإسلامية المتحدة. 

فردريك الأول يقوم بحملته الأولى على إيطاليا. 

مؤتمر رونساجليا ‏ الإمبراطور فردريك الأول يعقد هذا المؤتمر 
فى لمبارديا لتقرير حقوق الإمبراطور على المدن اللمباردية. 
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تسنين أهم الحوادث التاريخية م 
مجمع بسانسون ‏ تجدد الصراع بين البابوية والإمبراطورية. 
فردريك الأول يقوم بحملته الثانية على إيطاليا.- محاصرة 
ميلان. 

فشل هنرى الثانى ملك إنجلترا فى الاستيلاء على تولوز. 

فردريك الأول يدمر ميلان. 

تكوين الحلف اللمباردى. 

قوات نور الدين محمود تغزو مصر. 

قوات الحلف اللمباردى تنزل هزيمة ساحقة بالإمبراطور فردريك 
الأول عند لينانو. 

تأسيس هيئة الكارثوسيان. 

سلطنة سلاجقة قونية تنزل هزيمة ساحقة بالجيوش البيزنطية. 
الهدنة بين فردريك الأول والمدن اللمباردية. 

استفحال خطر الهرطقة الألبيجنسية فى جنوب فرنسا. 


فيلب أوغسطس ملك فرنسا. 

سقوط هنرى الأسد وتقسيم دوقية سكسونيا. 

اتفاقية كونستانس ‏ الاعتراف بحرية المدن اللمباردية. 
النورمان يستولون على سالونيكا. 


ثورة بلغاريا قيام الإمبراطورية البلغارية الثانية . 
زواج هنرى السادس من كونستانس وريثة صقلية. 
استيلاء صلاح الدين الأيوبى على بيت المقدس بعد موقعة 
الحملة الصليبية الثالثة ‏ هلاك فردريك بربروسا ‏ حصار عكا. 
تأسيس هيئة الفرسان التيتون. 
وفاة صلاح الدين. 
أسر ريتشارد قلب الأسد فى أوستريا (النمسا) . 
موقعة الأرك فى إسبانيا ‏ المملمون ينزلون الهزيمة بألفونس 
التاسع . 
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البابا أنوسنت الثالث. 

براءة الاعتراف بجامعة باريس. 

الحملة الصليبية الرابعة ‏ قيام إمبراطورية لاتينية فى 
القسطنطيئية . 

فيليب أوغسطس يغزو نورمندياء وأجوء ومين وتورين. 

البلغار ينزلون الهزيمة بإمبراطور القسطنطينية بلدوين الأول. 
بداية الحملة الصليبية صْدٌ الألبيجنسيين فى جنوب فرنسا. 
تأسيس هيئة الفرانسيسكان. 

حملة الأطفال الصليبية. 

موقعة العقاب » هزيمة ساحقة تحل بالمسلمين فى إسبانيا. 

موقعة بوفان. 

العهد الأعظم. 

المغول بزعامة جنكيزخان يغزون الصين ويستولون على بكين. 
تأسيس هيئة الدومنيكان. 

الحملة الصليبية الخامسة تستولى على دمياط. 

المغول يغزون فارس. 

تأسيس جامعة نابلى. 

إعادة تشكيل الحلف اللمباردى صدّ فردريك الثانى. 

لويس التاسع ملك فرنسا. 

وفاذة جنكيزخان. 

الحملة الصليبية السادسة ‏ فردريك الثانى يسترد بيت المقدس 
عن طريق اتفاقية مع السلطان الكامل. 

الفرسان التيتون فى بروسيا. 

اتحاد ليون وقشتالة فى إسبانيا. 

فردريك الثانى يعطى براءة الحرية لبسعض المقاطعات 
السويسرية. 

غزوالمغول لروسيا. 
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تسنين أهم الحوادث التاريخية .سس 
فردريك الثانى ينتصر على مدن الحلف اللمباردى. 

غزو أستونيا. 

حرمان فون سالزا يصبح مقدم الفرسان التيتون. 

قيام دولة غرناطة الإسلامية بجنوب الأندلس. 

فردريك الثائى يتوسع فى منح براءة الحرية لبعض المقاطعات 
السورسوية : 

البابا يدعو لحملة صليبية ضد فردريك الثانى. 

المغول يغزون بولندا وسيلزيا. 

المسلمون (الخوارزمية) يستردون بيت المقدس من الصليبيين. 
مجمع ليون. 

الحملة الصليبية السابعة تحت زعامة لويس التاسع ملك فرنسا. 
ظهور محاكم التفتيش فى إسبانيا. 

موقعة المنصورة ‏ هزيمة لويس التاسع وأسره . 

قيام دولة المماليك فى مصر والشام . 

وفاة فردريك الثانى. 

فترة الشغور فى التاريخ الألمانى. 

أوتوكار الثانى ملك بوهيميا يستولى على أوستريا. 

تأسيس مجمع (كلية) السوربون. 

سقوط بغداد فى أيدى المغول. 

موقعة عين جالوت ‏ هزيمة المغول وارتدادهم عن الشام ومصر. 
مانفرد ‏ ملك الصقليتين- يجتاح تسكانيا. 

سقوط الإمبراطورية اللاتينية التى أقامها الصليبيون فى 
القسطنطينية. 

قيام المملكة الأنجوية فى نابلى وصقلية. 

وفاة لويس التاسع فى تونس. 

إدوارد الأول ملك إنجلترا. 

رودلف هابسيورج. 
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موقعة مارخفيلد ‏ دعم نفوذ أسرة هابسبورج فى النمسا. 

تأليف الحلف السويسرى من بعض المقاطعات الكبرى ضدٌّ آل 
هابسبورج . 

الفرسان التيتون يتمون فتح بروسيا. 

السلطان الأشرف خليل المماليكى يستولى على عكا آخر المعاقل 
الصليبية الكبرى بالشام. 

الحرب بين إدوارد الأول ملك إنجلترا وفيليب الرابع ملك فرنسا. 
سلطنة قونية تتفتت بعد مقتل سلطانها مسعود الثانى على أيدى 
المغول 

بداية النزاع بين البابا بونيفيس الثامن وفيليب الرابع ملك فرنسا. 
موقعة كورتراى - الفلمنكيون يهزمون الجيوش الفرنسية. 

أول مجلس لطبقات الأمة فى فرنسا. 

القضاء على هيكة الفرسان الداوية. 

هنرى السابع لكسمبرج يصبح إمبراطورا. 

انتقال البابوية إلى أفينون ‏ بداية فترة الأسر البابلى. 

فرسان القديس حنأ يغزون جزيرة رودس. 

فيليب الرابع يضم ليون إلى فرنسا. 

موقعة مورجارتن ‏ انتصار سويسرا على ليوبولد النمساوى. 
هزيمة الفلاحين فى فرنسا. 

العثمانيون يستولون على بروسه. 

انتهاء أسرة كابيه فى فرنسا. قيام فيليب السادس فالوا فى الحكم. 
استيلاء العثمانيين على نيقية. 

ستفن دوشان يعلن نفسه إمبراطورا على الصرب. 

كازمير العظيم يصبح ملكا على بوائدا. 

إدوارد الثالث يطالب بالتاج الفرئسى. 

إدوارد الثالث ينزل على رأس قواته فى فلاندرز. 

موقعة سلوى ‏ انتصار بحرى لإدوارد الثالث. 
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تسنين أهم الحوادث التاريخية سس 
العثمانيون يعبرون إلى الشاطئ الأوربى. 

لويس العظيم قى هنغاريا ‏ اتحاد هنغاريا وبولندا عن طريق زواج 
ابنة لويس من لادسلاس الثانى ملك بولندا. 

استكشاف جزر ماديرا. 

استكشاف جزر كائرى. 

موقعة كريسى. ٍ 

الفرسان التيتون يغزون استونيا. 

الإنجليز يستولون على كاليه (حتى سنة )١1554‏ . 

تأسيس جامعة براغ. 

الوياء الأسود. 

ملك دنقلة يعتنق الإسلام . انتشار الإسلام بسرعة على امتداد 
ساحل غانة. 

تجدد الحرب بين إنجلترا وفرنسا. 

موقعة بوأتييه . 

المرسوم الذهبى الذى أصدره شارل الرابع. 

وكلف يواصل نقده للكنيسة. 

استيلاء العثمانيين على غاليبولى. 

ثورات داخلية فى فرنسا. 

فرنسأ تستولى على برجنديا. ٍ 
العثمانيون يغزون أراضى (رومانيا) الحديئة ‏ تأسيس فرقة 
الانكشارية. 

شارل الخامس فى فرنسا. 

جامعة كراكاو. 

استيلاء العثمانيين على أدرنة. 

البرتغاليون يستكشفون ساحل غانة. 

حبك جيف 


تجدد الحرب بين إنجلترا وفرئسا. 
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تيمورلنك يغزو فارس وأعالى الشام. 

انتصار العثمانيين عند المارتزا. 

بداية الانشقاق الدينى الأكبر. 

انتصار الروس على المغول. 

ثورة الفلاحين فى إنجلترا. 

انتصار الفرنسيين على الفلمنكيين عند روزيك. 

وفاة لويس العظيم ملك هنغاريا ‏ اتحاد هنغاريا وبولندا. 
وفاة وكلف. 

تيمورلدك يغزو فارس. 

السويسريون ينزلون الهزيمة بالهابسبورجيين عند سمباخ. 
موقعة كاسوفاء العثمانيون ينزلون هزيمة كبرى بالصرب والبلغار 


والهنغاريين. 

العثمانيون يحاصرون القسطنطينية لأول مرة. 

سقوط إمبراطورية البلغار الثانية. 

الهدنة بين إنجلترا وفرنسا. 

تيمورلنك يغزو روسيا. 

موقعة نيقوبوليس» العثمانيون ينزلون هزيمة ساحقة بالقوى 
الأوربية. 

اتحاد كالمارا بين الداتمارك والسويد والنرويج. 

تيمورلنك يغزو الهند ويستولى على دلهى. 


تيمورلنك ينزل هزيمة كبرى بالسلطان بايزيد العثمانى فى 
موقعة أنقرة. 

وفاة تيمورلنك. 

مجمع بيزة يعزل البابوات المتنازعين. 

موقعة تاننبرج ‏ البولنديون ينزلون هزيمة كبرى بالفرسان 
التيتون . 

افتتاح مجمع كونستانس الدينى. 
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تسنين أهم الحوادث التاريخية سس 
إحراق حنا هس بتهمة الهرطقة. 

عزل البابوات المتنازعين. 

موقعة أجينكورت (أزينكورت) . 

استيلاء الإنجليز على باريس. 

هنرى الملاح يقوم يأولى رحلاته. 

ثورة الهسيين فى بوهيميا (حتى سنة .)١475‏ 

معاهدة تروى فى فرنسا. 

مجمع سينا ينتقل إلى بازل. 

استيلاء العثمانيين على سالونيكا. 

الإنجليز يحاصرون أورليان ‏ ظهور جان دارك. 

محاكمة جان دارك وإعدامها. 

الفرنسيون يستردون باريس. 

مجمع سيتا. فرار المعارضة مجمع بازل. 

ألفونس ملك أرغونة يستولى على نابلى ‏ توحيد نابلى وصقلية 
تحت حكم أرغونة والقضاء على سيطرة البيت الأنجوى. 
العثمانيون يحرزون انتصارا كبيرا عند فارنا. 

البرتغاليون يشرعون فى مباشرة تجارة الرقيق. 

شارل السابع ملك فرنسا يشن حريا على سويسرا ويحاصر 
زيدرخ. 

الفرنسيون يستردون أنجو ومين. 

الفرنسيون يغزون نورمنديا. 

الفرنسيون يستردون جاسكونى. 

اختراع الطباعة. 

هزيمة الإنجليز عند شاتيلون وضياع معظم ممتلكاتهم فى فرنسا 
ما عدا كاليه ‏ نهاية حرب المائة عام. 

سقوط القسطنطينية فى أيدى العثمانيين. 
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بداية حرب الوردتين فى إنجلترا. 

العثمانيون يجتاحون ولاشيا. 

العثمانيون يغزون الصرب. 

تأسيس جامعة بازل. 

استيلاء العثمانيين على طرابيزون 

استيلاء العثمانيين على البوسنة. 

خضوع الفرسان التيتون فى بروسيا لبولندا - صلح ثورون الثانى ‏ 
ضم بروسيا الغربية إلى بولندا. 


السويسريون يغزون برجنديا. 

جامعة بوردو. 

نهاية نفوذ القبيلة الذهبية (المغول) فى روسيا. 
ضم بروفانس إلى فرنسا. 

العثمانيون يحاصرون رودس. 

تحالف الولايات الإيطالية ضْدٌ البندقية. 

مولد روفائيل ومارتن لوثر. 

هنرى السابع تيودور يعتلى عرش إنجلترا. 


بارثلميودياز يستكشف رأس الرجاء الصالح. 
سقوط دولة غرناطة الإسلامية فى إسبانيا. 


كولمبس يقوم بأولى رحلاته لاستكشاف أمريكا. 
الفرنسيون يغزون إيطاليا ويحتلون نابلى لمدة قصيرة . 
سافونا رولا فى فلورنسا. 


فاسكو دى جاما يصل إلى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح. 


نصوص ووثائق 


أوريا العصورالوسطى 47 نستي 
١‏ - الشعوب الجرمائنية كما وصفها تاكيتوس 

تاكيتوس مؤرخ رومانى عاش فى النصف الأخير من القرن الأول وأوائل القرن 
الثانى للميلاد (50 - ١١1١م)‏ تولى عدة مناصب فكان برايكتور سنة 88 وقنصلا سنة 
47 وبروقنصل فى ولاية آسيا سئة ؟١١:‏ كتب عدة كتابات وكتب تاريخية» منها 
كتابه عن الجرمان» الذى يعتبر من أهم المصادر التى نستمد منها معلوماتنا عن 
الشعوب الجرمانية فى الدور الأول من أدوار تاريخهاء؛ وفيما يلى يعض مأ كتبه 
تاكيتوس عن الجرمان: 


0 0 


اعتاد الجرمان فى أوقات السلم أن يقضوا بعض وقتهم فى الصيد ولكن الغالب 
هو أنهم كانوا يركنون إلى الكسل مستسلمين للنوم أواللهوء حتّى أكثرهم شجاعة 
وأقواهم بأسا اعتادوا أن يقضوا وقت السلم فى خمولء تاركين شكون البيت والأرض 
للنساء والمسنين من الرجال؛ وغيرهم من فكات غير المحاربين. أمّا السادة منهم 
فيتسكعون إشباعا لنزعة عدم الثبات والاستقرار» وهى نزعة طبيعية تجعلهم دائما 
يكرهون السلم ويحبون الحركة والغزو. وقد جرت العادة فى دول الجرمان أن يكرموا 
زعماءهم بإهدائهم أنصبة متباينة من الماشية أو القمح؛ وهذه الهدايا كانت تكفى بأن 
يعيش عليها الزعماء فى قت السلم دون حاجة إلى العمل؛ على أن معظم الهدايا الثمينة 
كانت تقدم إلى أولئك الزعماء من القبائل المجاورة ‏ حكومات وأفراداء ومن هذه 
الهدايا الخيول والدروع المعدنية الفاخرة» والحراب» والسهام؛ والسلاسل المضفرة 
وغيرهاء وقد استطعنا ‏ نحن الرومان ‏ أن نجعلهم الآن يقبلون النقود ويرتضونها مثلما 
يرتضون الهدايا السابقة. 

ومن الحقائق المعروفة جيدا أن الجرمان لا يعيشون فى مدن مسورة؛ وأنهم 
يسكنون منازل غير متلاصقة؛ متباعدة عن بعضها البعض مبعثرة فى المروج أو 
الغابات حسبما يحلو لهم؛ وهم لا يعيشون مثلنا نحن الرومان ‏ فى قرى ذات بيوت 
متقاربة أو متلاصقة:» وإنما تحيط بكل بيت من بيوتهم مساحة كبيرة من الفضاءء 
وربما كان سر هذه الظواهر هو تخوفهم من أن تلتهم النار بيوتهم جميعا فى حالة 
تلاصقهاء أو ربما يرجع السر إلى ضعف مهارتهم فى شئون التخطيط والبناء؛ هذا إلى 


لس 15454 نصوص ووثائق سا 


أنهم لايعرفون استخدام الحجر المصقول أو الآجرء بل يستخدمون فى بناء بيوتهم 
الأخشاب بطريقة تدل على الخشونة وعدم العناية بحسن المظهرء ثم أنهم يلطخون 
أجزاء بيتهم بالطمى ويحرصون على أن يتم ذلك بوضوح وعناية بحيث يبدو الطمى 
كنوع من الطلاء البراق فى شكل خطوط ملونة» هذا إلى أنهم دأبوا على حفر كهوف 
ومغارات تحت سطح الأرض ويغطون فتحاتها بأكوام كبيرة من السباخ والسماد؛ 
ليستخدموها مأوى فى الشتاء أو مخازن يخفون فيها حاصلاتهم الزراعية» حتى إذا 
اجتاح عدو بلادهم فإنه يتهب الأشياء الظاهرة ولا تصل يده إلى المخبوءات فى تلك 
الكهوف. 

واعتاد الجرمان على اختلاف طبقاتهم أن يرتدوا عباءة لا يستر أجسامهم غيرها 
ويكتفون بها وبالجلوس قرب النار للتدفكة طوال اليوم وربما امتاز الأغنياء بارتداء 
سروال داخلى فضفاض مكل الذى يرتديه السارماشيون أوالبارثيون» ولكنه ضيق 
محكم على الساقين» كذلك يرتدون جلود الحيوانات المفترسة:؛ دون أن يعنى أفراد 
القبائل القريبين من حدودنا بتفاصيلها وأحكامهاء فى حين يبذل أقراد القبائل البعيدة 
عنا جهدا كبيرا فى إحكام تفصيل ملابسهم المصنوعة من جلود الحيوانات نظرا لأنهم 
يعتمدون عليها اعتمادا شبه تام لعدم وصول أنواع أخرى من الملابس إليهم لذلك فإنهم 
يعنون باختيار الحيوانات التى ينزعون جلودها ويرقعونها بقطع من جلود الحيوانات 
البحرية التى يلقى بها المحيط الكبير إليهمء ولاتختلف ملايس النساء فى أسلوبها عن 
ملابس الرجال؛ اللهم سوى أن النساء يرتدين عادة ملابس كتانية يزركشنها بإطار 
أحمر اللون» ويرتدين من الداخل قمصانا دون أكمامء مع ترك الجزء العلوى من 
الصدر مكشوفا. 

ويمتاز رباط الزوجية عند الجرمان بأنه رباط وثيقء حتّى أننا لا نجد ناحية 
جديرة بالإطراء فى عادات الجرمان أكثر من هذه الصفةء ذلك أن الجرمانى يقنع 
دون بقية طوائف البرابرة بزوجة واحدة»ء باستثناء عدد قليل جدا ممن يدحدرون من 
أصل نبيل» وهؤلاء بحكم أصلهم تلقوا عروضا عديدة للزواج فصار للواحد منهم أكثر 
من زوجة؛ والزوجة عند الجرمان لا تقدم لزوجها هدية زواج وإنما الزوج هو الذى 
يقدم هدية الزواج لزوجته؛ ويتم ذلك فى حضور الوالدين والأقارب؛ والأهل الذين 
يقومون بفحص تلك الهدايا وتقييمهاء وهذه الهدايا لا تتناسب عادة وطبيعة المرأةء كما 


أوريا العصورالوسطى لك 
أنها ليست من النوع الذى يمكن أن تتحلى به العروسء وإنما تتألف من زوج من 
الثيران وحصان مطهم ودرع وحربة وسيف وفى مقابل هذه الهدايا يمكن للعريس أن 
يتسلم عروسه من أهلها وتقوم هى بدورها بتقديم بعض الهدايا من الأسلحة لزوجها. 

ويعتبر الجرمان هذا الحفل بطقوسه الغامضة من أقدس روابطهم التى تباركها 
الآلهةء وفى ذلك الحفل الخاص بالزواج تذكر الزوجة بأنها شريكة لزوجها فى أفراحه 
وأتراحه» وأنها يجب عليها أن تشاركه قى تحمل المخاطر التى يتعرض لهاء حتّى 
لاتظن أنها بعيدة عن دائرة الحرب والأخطار والمناعب؛ وهذا هو المقصود من هدية 
زوج الثيران التى ترمز إلى السام وفلاحة الأرض من ناحية والفرس المطهم والأسلحة 
التى ترمز إلى متاعب الحرب من ناحية أخرى» وعلى أساس هذه المفاهيم تعيش 
الزوجة مع زوجها وتموت إلى جانبه » فهى منذ لحظة زواجها تسلمت أمانة عليها أن 
تسلمهأ بدورها كاملة غير منقوصة لأولادها وأحفادها. 

وفى ظل إطار منيع من العفة والشرف يعيش الجرمان بعيدين عن حياة الخلاعة 
وإغراء المظاهرءولا يعرف الزوج أو الزوجة عند الجرمان تبادل الخطابات السرية 
الغرامية» وحالات جرائم الزنا قليلة ونادرة جدا عند الجرمان؛ وإذا حدثت فإن العقوبة 
توقع فورا دون إبطاء فى نفس المكان الذى حدثت فيه الجريمة وبعد أخذ رأى الزوج 
الذى خانته زوجته» فيجمع أهل الزوجة ويحضر الزوج ليلقى أمامهم بزوجته الزانية 
وقد قص شعرها ونزعت عنها ملابسهاء وأمام الجمع الحاشد يلهب الزوج ظهر زوجته 
الخائنة بالسوط» ويستمر الزوج يطارد زوجته الخائنة والسوط بيده فى طول القرية 
وعرضهاء والزوجة التى تقع فى جرم الخيانة لايمكن للمجتمع أن يغفر لها جرمهاء 
فتظل بعد ذلك دون زوج مهما يبلغ جمالها وثراؤها وشبابهاء ففى بلاد الجرمان 
لايبتسم أحد للرذيلة» ولا يطلقون اسم «متاع الدنياء على الغواية والضلال!١).‏ 

وهذا المجتمع الجرمانى يعيش فى أحوال أفضل بكثير من التى نعيش ‏ نحن 
معشر الرومان ‏ فيها. ذلك أنه لا تتزوج عندهم إلا المرأة العذراء؛ فإذا تزوجت المرأة 
مرة فإنها الأولى والأخيرة بالنسبة لهاء وبزوجها ارتبطت حياتها وآمالها إلى النهاية؛ 
(1) نلاحظ فى كلام تاكيتوس مقارنة غير صريحة بين نقاوة المجتمع الجرماني الذى كان لايزال 


عندئذ على بساطتهء وبين ما صار إليه المجتمع الرومانى بعد أن أخذت تتسرب إليه عوامل 
الفساد تدريجيا. 


سسب 151 


نصوص ووثائق ل 
فالمرأة لها زوج واحدء مثلما لها جسد واحدء وحياة واحدة» فلاتفكير فى أطماع أخرى 
ولا تطلعات إلى آمال جديدة وإنما هى تحب زوجها وتتفانى فى الإخلاص له لأنه 
يمثل حالة الزوجية ورباطها الأبدى المقدس. 

وهكذا نجد العادات والتقاليد الحميدة فى المجتمع الجرماني أجدى بكثير من 
القوانين الوضعية فى البلاد الأخرى. 


أوريا العصورالوسطى 


ا 
؟" - مرسوم ميلان سنة لم 
الذى أصدره قسطنطين وليكنيوس!') 

سبق أن قررنا أنه لا ينبغى منع حرية العبادة» وإنما تترك لكل فرد ‏ حسبما 
يوجهه فكره وقلبه ‏ حرية العبادة وفق الأسلوب الذى يروقهء بمعنى أن المسيحيين 
وغيرهم من أهل الطوائف الأخرى مسموح لهم بمباشرة العقائد واعتناق الأديان التى 
يختارونها. ولكن يبدو أن هذا القرار الذى سبق أن أصدرناه لم يراع تنفيذه بدقة نظرا 
لكثرة الحالات وتباين الأوضاعء مما يستدعى إصدار هذا المرسوم. 

عندما وصلنا نحن قسطنطين أوغسطس وليكنيوس أوغسطس إلى ميلان محاطين 
بالرعاية والعناية» أخذنا نبحث جميع المسائل الخاصة بالصالح العام لرعاياناء ومن 
بين هذه المسائل التى تهم كثيرين وتعود بالنفع عليهم مسألة حرية العبادة؛ لذلك 
قررنا إصدار مرسوم يضمن للمسيحيين وجميع الطوائف الأخرى حرية اختيار 
ومباشرة العقيدة التى يرتضونهاء وبذلك نضمن رضاء جميع الآلهة والقوى السماوية 
عليناء كما نضمن رضاء جميع رعايانا ممن يعيشون فى كنف سلطانناء وهكذا قررنا 
عن ثبات وتعقل ألا يحرم أى فرد كائنا من كانء» من اختيار المسيحية ديانة له؛ ولكل 
فرد الحرية فى اختيار الديانة التى تناسبه؛ وبذلك نصمن استمرار تأييد الرب لنا بنفس 
الكرم والقوة التى تعودناها منه. 

وقد رأينا أنه من المناسب أن نرسل أمرا إمبراطوريا بقرارنا هذاء وذلك لمحو 
الآثارالتى ترتبت على خطابتنا وقراراتنا السابقة بخصوص المسيحيين ويصبح من 
الآن كل واحد من أولئك المسيحيين المغلوبين على أمرهم حرا فى مباشرة عقيدته 
دون أى عائق» وأول ما نحب أن نؤكده فى هذا المرسوم اختيار نوع العقيدة التى 
يرتضونهاء وقد فعلنا هذا لكيلا نبدوفى صورة الراغبين من الحط من قيمة أية عقيدة 
أو أية عبادات بأى حال من الأحوال. 

وزيادة على ذلك فإنه فيما يتعلق بالمسيحيين بوجه خاص فإننا عقدنا العزم على 
أن تعاد إليهم أماكنهم السابقة التى اعتادوا أن يجتمعوا فيها والتى سبق أن صودرت »؛ 


)١(‏ ليكنيوس هذا هو زوج أخث قسطئطين وشريكه فى حكم الإمبراطورية» دفعه الطمع إلى دخول 
حرب أهلية د قسطنطين انتهت سنة 1؟ بهزيمته. 


كك" نصوص ووثائق ب 


وإذا ثبت أن بعضها اشتراه أفراد من الخزانة العامة فإنها تسترد منهم دون إعطاء 
تعويض ما وتعاد إلى إصحابها المسيحيين» فإذا تصادف وكانت بعض هذه الأماكن 
أهديت إلى الغير؛ فإنها تسترد منهم فورا لتعاد إلى أصحابها المسيحيين» فإذا اعترض 
بعض أولئك الذين كانوا قد استحوذوا على تلك الأماكن عن طريق الشراء أو الإهداء 
وطالبوا بشىء من عطفناء فعليهم أن يتقدموا بالتماسات إلى الوالى» ولكن بعد أن 
يسلموا ما يحوزتهم من ممتلكات إلى أصحابها المسيحيين دون أى إبطاء. 

ولما كان أولتك المسيحيون لايمتلكون فقط تلك الأماكن والمبانى الخاصة بأفراد 
منهمء وإنما كانت الهيكة الخاصة بالمسيحيين (الكنيسة) تمتلك ممتلكات كثيرة سبق أن 
صودرت,؛ فإننا نأمر بمقتضى هذا المرسوم أن تسترد ألهيئة الخاصة بالمسيحيين كل ما 
صودر من ممتلكاتها ويستطيع الأفراد الذين استحوذوا على هذه الممتلكات أن يعتمدوا 
على كرمنا فى تعويضهم ولكن عليهم أن يسلموا ما معهم دون طلب تعويض ما من 

ولاشك فى أننا بقراراتنا هذه إنما نبذل قصارى جهدنا لا من أجل المسيحيين 
وهيئتهم الخاصة بهم فحسيء بل أيصًا من أجل السلام العام ويهذه الطريقة سنظل 
نحظى بالعناية الإلهية مثلما لمسناها فى كثير من الشئون . 

وهذا المرسوم الذى صدر من فيض كرمنا يجب أن يذاع على الجميع؛ ويجب أن 
يحاط الجميع به علما وينشر فى كل مكان حتى لا يفوت أحدا الأخذ به. 


" - نظام القديس بندكت الديرى 

أدى اختلال الحياة الديرية فى غرب أوربا إلى انتشار كثير من المفاسد فى 
الأديرة؛ ومن أشهر المصلحين الديريين الذى عملوا على إصلاح الحياة الديرية 
القديس بندكت الذى وضع قانونا ديريا ساد الحياة الديرية فى غرب أوربا مدى عدة 
قرون وترك أثرا بالغ الأهمية لا فى حياة آلاف الرهبان الذين ضمتهم الأديرة البندكية 
فحسب؛ بل أيضا فى تطور الحضارة الأوربية فى العصور الوسطىء وفيما يلى بعض 
فقرات من قانون القديس بندكت (حوالى سنة ١07م):‏ 

تن يد دح 
المادة ؟ : الصفات الواجب توافرها فى مقدم الدير: 


يجب على الفرد الجدير بأن يكون مقدما على دير من الأديرة أن يذكر دائما 
مدى أهمية مركزه؛ وخطورة مهمته وسمو وظيفته؛ لأنه يمثل المسيح فى 
الدير».ويستمد اسمه من قول الرسول: دإذ لم تأخذوا روح العبودية أيضًا للخوف؛ بل 
أخذتم روح التبنى الذى به نصرخ يا آبا الأب:!١).‏ كذلك يجب على مقدم الدير ألا 
يأمر أمرا أو يلقن شيكا منافيا لتعاليم الرب؛ وإنما يجب أن تكون جميع أوامره وتعاليمه 
متماشية مع قواعد العدل الإلهى...وعلى مقدم الدير أن يتبع أسلوبين فى تعليم 
المريدين والتلاميذ داخل الدير» فيلقن تعاليم الرب شفويا للمريد النابه الذى لديه 
الاستعداد للتعليم» أما المريد الضعيف أو العنيد فيكون تعليمه عن طريق العمل والقدوة. 
ولاينبغى أن يكون هناك تفاوت فى تقدير الأشخاص داخل الدير؛ فلا يختص مقدم 
الدير بمحبته راهبا دون راهب آخر إلا أن يبز الراهب المحبوب أقرانه فى العمل الطيب 
والطاعة» ولا يصح داخل الدير أن يميز الراهب الحر الأصل على الراهب الذى أصله 
غير حرء إلا إذا كان هناك سبب آخر وجيه يستدعى التفرقة؛ لأن الجميع أحرارا 
كانوا أورقيقا ‏ سواء فى محبة المسيح» وعلى مقدم الديرأن يتبع دائما قول الرسول 
«وبخء انتهرء عظ بكل أناةٌ وتعليم:(1) بمعنى أنه يجب على مقدم الدير أن يكيف 


)١(‏ رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية (8: )١5‏ والمقصود هنا أن مقدم الدير واسمه :هط اشتق 
أسمه كلمة آبا 86568 التى وردت فى النص. 
(؟) رسالة بولس الرسول الثانية إلى تيموثاوس(4؛١؟)‏ . 


نصوص ووثائق ل 
أسلوبه حسب الظروف؛ فيستخدم التهديد تارة والمديح والإطراء تارة أخرى؛ وحينا 
يظهر فى صورة الرئيس الحازم وحينا آخر يبدو فى صورة الاب الحنون... حسبما 
تقصى الظروف. 

وقبل كل شىء يجب على مقدم الدير ألا يظهر تهالكا على متاع الدنيا الفانى 
وزينتها الزائلة؛ مما يجعله ينسى رعاية الأرواح الموكول إليه رعايتهاء وعليه أن يذكر 
دائما أنه مسئول عن تقديم بيان بصلاح الأرواح المعهودة إليه. 

المادة ": استشارة الإخوان داخل الدير: 


بوصو ,6" 


إذا حدث شىء مهم داخل الدير وجب على مقدم الدير أن يعقد اجتماعا يضم 
جميع رهبان الدير ليستشيرهم فى الأمرء وبعد أن يستمع المقدم إلى آراء الإخوان يتخذ 
فى الموضوع ما يراه صالحا. 

المادة 4 : أساليب العمل الصالح: 

للعمل الصالح أساليب ووسائل عديدة أولها محبة الرب بكل ما أوتيه الإنسان من 
قلب وروح وقوةء وأن يحب الراهب لزميله ما يحب لنفسه؛ وان لا يلجا الإنسان إلى 
ارتكاب جرائم القتل أو الزنا أوالسرقة» وألا يطمع ولا يشهد زوراء وأن يحترم جميع 
الناس» ولا يؤذى من لم يؤذه؛ وأن يقحدى الفرد بالمسيح فى نكران الذات وصيانة 
الجسد ومحاربة الشهوات والإعراض عن متاع الدنيا والصبر على الصيام» وأن يطعم 
الفقير ويكسو العريان ويعود المريض ويدفن الميت» ولشاعد المكروب ويواسى الحزين» 
وأن يبتعد ما أمكن عن مغريات الدنياء ولا يحب شيئا أكثر من محبته المسيح: 
ولايستسلم للغضبء ولا يحمل حقدا لأحدء ولا يخدع ولا يغشء ولايتظاهر بالود 
ويحمل فى قابه الكراهيةء ولايتردد فى طريق الإحسان والمعروفء ويجب عليه ألا 
يقسم لكيلا يحنث فى قسمهء وأن يقول الصدق من صميم قلبه وألا يقابل الشر بالشرء 
ولا يأذى الغيرء وإنما يتقبل الأذى ويتحمله فى صبر وهدوء وعليه أن يحب أعداءه 
ولا يقابل اللعنة بمثلهاء وأن يصبر على الأذى فى سبيل الشرف والواجب » ويجب 
عليه ألا يكون متكبرا أوسكيرا أونهما فى الأكلء أو مستسلما لللوم والكسل؛ أو كذير 
الشكوى أو نماماء وعليه أن يضع ثقته فى الله فإذا رأى فى نفسه شيكا طيبا عزاه إلى 
الرب وإذا رأى شيئا غير طيب عزاه إلى نفسه:وعليه أن يخشى يوم الحساب ويعمل 
حسابا لعذاب الثار. 


أوريا العصورالوسطى 
المادة : © : الطاعة: 


والطاعة بلا تردد هى أولى درجات التواضعء وأولى الصفات التى يتحلى بها 
أتباع المسيح المخلصون؛ لذلك يجب على أى راهب يتلقى أمرا من رئيسه أن يطيعه 
فورا كما لوكان الأمر صادرا من الرب نفسه. 

المادة " : الهدوء: 


ودعنا نتتصرف كما يقول الرسول: «قلت أتحفظ لسبيلى من الخطأ بلسانى أحفظ 
لفمى كمامة فيما الشرير مقابلي»ء صمت صمتا سكت عن الخذير فتحرك وجعى(). 
ومعنى هذا أنه إذا كان من الصواب عدم الكلام حتى فى الخيرء فما بالنا وعدم الكلام 
فى الشر خوفا من الوفوع فى الإثم... لذلك نحن نمنع منعا باتا المزاح والكلام فيما 
لايعنى» ويحرم على الراهب حتى مجرد أن يفتح فمه للتفوه بمثل تلك الالفاظ. 

المادة /ا: التواضع: 

جاء فى الكتاب المقدس «فمن يرفع نفسه يتضع ومن يضع نفسه يرتفع؛(؟) وعلى 
هذا يجب على الإخوة والرهبان إذا أرادوا أن يرتفعوا إلى أسمى درجات التشريف فى 
السماء أن يذكروا أن هذا التشريف لايتحقق إلا بالتواضع فى الدنياء وإذا أردنا أن نرقى 
إلى السماء فليكن ذلك بواسطة سلم من أعمالنا مثل ذلك السلم الذى رآه يعقوب فى 
منامه وعليه ملائكة يصعدون وينزلون/”). 

المادة ١؟:‏ نواب مقدم الدير: 


وإذ كان الدير يضم عددا كبيرا من الرهبان؛ فإن للمقدم أن يختار بعض الأعضاء 
المعروفين بالتقوى وحسن الخلق ليكونوا نوابا له ورؤساء على الشعب التى ينقسم إليها 
أفراد الدير. 

المادة *؟ : طريقة نوم الرهبان: 


2( سفر المزامير 9؟: 5-١‏ 

(4) إنجيل متى 75 17 . 

(5) «ورأى (يعقوب) حلما » وإذا سلم منصوبة على الأرض ورأسها تمس السماء؛ وهو ذا ملائكة الله 
صاعدة ونازلة عليهاء (سفر التكوين» الإصحاح الثامن والعشرون؛ ؟١١).‏ 


سسا امه نصوص ووثائق - 


يجب أن ينام الرهبان فى أسرّة منفصلة وفق النظام الذى يضعه لهم مقدم الدير 
بحيث تضاء شمعة فى قاعة النوم منذ المساء حتى طلوع الفجرء وعلى الرهبان ان 
يكونوا دائما أبدا مستعدين فيتركون فراشهم مباشرة عند سماع إشارة الاستيقاظ» 
ويسرعون لإقامة الصلاة مع احتفاظهم بوقارهم واتزانهم . ويجب ألا تتجمع أسرة 
صغار السن من الرهبان فى مكان واحد وإنما توزع بين أسرة الكبار. 

المادة 75 : مقدار الطعام: 

يكفى أن يتناول الراهب يوميا طبقين من الطعام المطهى إما فى الساعة السادسة 
أو التاسعة وقد سمحنا بطبقين لاختلاف الأذواق حتى أن أيا لا يعجبه صنف من 
الطعام يمكنه أن يشبع جوعه بالطبق الآخرء فإذا أمكن لادير الحصول على بعض 
الفاكهة أو الخضراوات الطازجة»ء فعندئذ يكون ذلك بمثابة الطبق الثالث الذى يقدم 
للرهبان» ويكفى كل راهب رطل واحد من الخبز يوميا سواء كان يتناول وجبة واحدة 
أو وجبتين». أما فى حالة الرهبان الذين يعهد إليهم بالنهوض بأعمال شاقة» فإن لمقدم 
الدير الحرية فى إعطائهم قدرا أكبر من الطعامء بشرط ألا يسمح للرهبان أبدا بإشباع 
شهواتهم عن طريق الإسراف فى الطعام أو الشراب. 

المادة *؟ : مقدار الشراب: 


ونرى أنه يكفى الراهب يوميا أن يتناول نصف كيل من النبيذء باستثناء حالات 
المرض فإنه يمكن زيادة هذه الكمية» فإذا تطلبت حالة الجو أو طبيعة العمل الذى يقوم 
به الرهبان أوحرارة الصيف أو أى عوامل أخرى زيادة هذه الكمية فإن الحرية 
متروكة لمقدم الدير ليتصرف كما يرى» مع ملاحظة دائما عدم الإسراف حتى لايثمل 
الرهيان. 

المادة 4 : العمل اليومى للرهبان: 

يشكل الكسل أكبر أعداء الروح؛ لذلك يجب أن يشغل الرهبان أنفسهم دائما إِمّا 
بالعمل اليدوى أو بالقراءة الدينية» فإذا كانت ظروف المنطقة التى فيها الديرء أو إذا 
كانت احتياجات الدير نفسه تتطلب من الرهبان مزيدا من العمل والجهد ‏ كمأ يحدث 
عادة فى وقت الحصاد ‏ فإنه يجب على الرهبانء ألا يتذمروا؛ لأن الرهبان الحقيقيين 
يتعيشون من عرق جبينهم كما كان يفعل الرسل والآباء الأوائل. وفى أثناء الصوم 
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الكبير يجب أن يخصص الرهبان الوقت من شروق الشمس حمَّى الساعة الثالثة للقراءة 
الدينية» وبعد ذلك ينصرف كل منهم لأداء العمل المنوط به حتّى الساعة العاشرة: 
وعند بداية الصوم الكبير» يصرف اكل راهب كتاب من مكتبة الدير» على أن يتم 
قراءة هذا الكتاب بأكمله خلال أيام الصوم؛ ويعهد إلى واحد أو اثنين من كبار الرهبان 
بالمرور خلال الدير أثناء الساعات المخصصة للقراءة للتأكد من أن أحد الرهبان لايقرأ 
وبذلك لا يتسبب فى إضافة وقته فحسبء بل يزعج ويضايق زملاءه. 
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المادة 64 : تحريم استلام رسائل أوشىء آخر من خارج الدير. 

لايجوز لأى راهب أن يتلقى رسالة أوهدية أوأى شىء آخر سواء من أسرته أو 
من أى فرد آخر خارج الدير» كما أنه يحرم على الرهبان إرسال شىء إلى خارج 
الديرء إلا بإذن من المقدم . 


ل 6ه نصوص ووثائق سل 


- البابا جريجورى الثالث 
يطلب معونة الفرنجة ضدّ اللمبارديين سنة ٠/9‏ 
وجدت البابوية نقسها وحيدة دون قوة تسندها عندما هاجمها اللمباريون فى 
القرن الشامن» وكانت البابوية عندئذ فى عداء مع الإمبراطورية البيزنطية ومن ثم لم 
تنتظر أن يساعدها إمبراطور القسطنطينية صْدّ اللمبارديين» وهكذا تلفتت البابوية 
حولها بحثا عن معين فلم تجد سوى الفرنجة؛ ولكن شارل مارتل ربطته روابط صداقة 
باللمبارديين؛ ولذلك أبى أن يقدم المعونة المطلوبة للبابوية واختار لنفسه عدم التدخل 


فى شكون إيطاليا. 
وفيما يلى نص الرسالة التى بعث بها البابا جريجورى الثالث إلى شارل مارتل 
طالبا مساعدته ضْد اللمبارديين: 


تند زا بزح 
من البابا جريجورى إلى ابنه العظيم شارل 

رأينا أنه من الضرورى ‏ ونحن فى غمرة الأسى والألم. أن نكتب إليك مرة 
أخرى؛ لاعتقادنا فى إخلاصك القديس بطرس أمير الرسلء والحواريين» وانك بدافع 
الإخلاص والإجلال له ستستجيب لأوإمرنا فى الدفاع عن كنيسة الله وشعبه المختار. 

والواقع أننا الآن لا نستطيع أن نتحمل مزيدا من العنف والأذى على أيدى 
اللمبارديين؛ بعد أن سلبوا القديس بطرس كل ممتلكاته؛ حتَّى التى منحتها أنت وآباؤك 
له. هؤلاء اللمبارديون يكرهوننا ويعتدون علينا لا لشىء سوى أننا نحتمى بك ونطلب 
معونتكء ولهذا السبب نفسه أيضًا تعرضوا لكنيسة القديس بطرس بالنهب 
والتخريب(!) وسيحكى مبعوثنا لك كثيرا من الهموم والآلام والمتاعب التى نتعرض 
لها من جراء ذلك. 

وتأكد يا ولدى أنك ستحظى بعطف القديس بطرس الآن وفى الحياة الأخرى 
بين يدى الله إذا أنت قدمت معونة عاجلة لنا وللكنيسة؛ وأن جميع الشعوب ستدين لك 
بالمحبة والتقدير والولاء اعترافا منها بجهودك فى الدفاع عنا وعن القديس بطرس 
وشعبه المختار؛ لأنك بهذا العمل ستضمن ذكرى أبدية فى الدنيا وخلودا دائما فى 
الآخرة. 


)١(‏ لاحظ كيف يجاول البابا استثارة مارئل ضد اللمبارديين عن طريق اختلاق أسباب وهمية 
للإيقاع بين الطرفين. 
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© عدم شارلمان 
كما وصفه أينهارت (ءلالا -63م) 

ولد أينهارت حوالى 7/٠‏ وتلقى تعليمه فى مدرسة دير فولداء وهناك فى الدير 
أظهر كفاية كبيرة جعلت مقدم الدير يرشحه لتولى إحدى الوظائف فى بلاط شارلمان 
حوالى ١74؛‏ وهناك فى بلاط شارلمان حقق أينهارت لنفسه مكانة كبيرة؛ لأنه لم 
يكن مجرد رجل نظرى استوعب فى عقله بعض المعلومات التى جمعها من مكتبة 
الديرء ولكنه حصل خلال فترة إقامته بالدير على خبرة عملية وهندسية واسعة» وقد 
كتب عدة كتابات على جانب كبير من القيمة والأهميةء على رأسها كتابه «حياة 
شارلمان؛ الذى ضمنه كثيرا من الحقائق الفريدة» بحكم اتصاله المباشر بشارلمان من 
ناحية وإقامته على مقربة من القصر من ناحية أخرىء وفيما يلى بعض فقرات من 
هذا الكتاب. 

ع يخ 

يتصف شارلمان فى حديثه بالفصاحة وسرعة البديهة » فضلا عن أنه يستطيع 
أن يعبر عما يريد بمنتهى الوضوح. هذا أنه لم يكتف بلغته القومية ‏ وهى لغة 
الفرنجة ‏ وإنما اختار أن يتحمل مشقة تعلم لغات أجنبية» فأجاد اللغة اللاتينية إلى 
درجة أنه يتحدث بها بالطلاقة نفسها التى يتحدث بها لغته القومية: أمّا أليونانية» فهو 
يفهمها أكثر مما يجيد نطقهاء وقد بلغ من طلاقة لسانه أنه يبدوفى بعض الأحيان 
ثرثارا. 

وقد أظهر شارلمان اهتماما كبيرا بالفنون الحرة(!) وأظهر كثيرا من الاحترام 
والتقدير لمن يقومون بتدريسهاء وكان يتلقى دروس النحو على يد رجل متقدم فى المن 
اسمه بطرس الشماس البيزىء؛ فى حين كان يتلقى بقية العلوم على يد الكوين» وهو 

واعتاد شارلمان أن يقضى كثيرا من وقته مع ألكوين يدرس على يديه البلاغة 
والبيان والجدل والمنطق» وخاصة الفلك» كذلك تعلم شارامان علم المساب وأخذ 
)١(‏ يقصد بالفنون الحرة النحو والبلاغة» والنطق ‏ وكانت تسمى المجموعة الثلاثية؛ والحساب 


والهندسة والفلك والموسيقى ‏ وكانت تسمى المجموعة الرباعية؛ (انظر الجزء الخانى من هذا 
الكتاب) . 


نصوص ووثائق ل 
يستعمله فى حساب حركات النجوم؛ وقد حاول أن يتعام الكتابة ولهذا الغرض اعتاد أن 
يضع تحت وسادته ألواح الكتابة والقراطيس والأقلام ليتدرب على الكتابة فى أوقات 
فراغه؛ ولكن يبدو أنه لم يحاول تعلم الكتابة إلا فى سن متأخرة؛ ولذلك لم يحرز تقدما 

وكان شارامان على جانب كبير من التقوى والإخلاص للديانة المسيحية» التى 
شب عليها منذ طفولته» ويبدو هذا الشعور فى الكنيسة العظيمة الفائقة الحسن والجمال 
التى شيدها في أكس لاشابل» والتى زينها بالذهب والفضة وأكثر فيها الشمعدانات 
والبوابات الكبيرة والصغيرة المصبوبة من الدنحاس الخاص. أمّا الرخام اللازم لتلك 
الكنيسة فقد جلبه من روما ورافنا؛ لأنه كان من المتعذر عليه أن يحضر أعمدة الرخام 
المطلوبة لها من أى مكان آخر. واعتاد شارإمان طيلة حياته ان يواظب على اداء 
الصلاة بتلك الكتيسة فى الصباح والمساء والليل» فضلا عن أوقات القداس» وقد عنى 
شارلمان عناية بالغة بأن تتم الصلوات فى الكنيسة على خير وجه وصورةء وكان دائما 
يحذر حراس الكنيسة وخدمها من السماح بوجود أية قاذورات داخل المبنى؛ وزود 
شارلمان تلك الكنيسة بمقدار ضخم من الأوانى الذهبية والفضية» ووضع فيها عددا 
كبيرا من ملابس رجال الدين الفاخرة؛ بحيث إن جميع رجال الدين ‏ حتى أقلهم 
درجة وهم حراس الأبواب ‏ كانوا يرتدون الملابس الفاخرة التى أعدها لهم شارلمان 
فى أوقات الصلاة» هذا إلى أن شارامان عدل طريقة التلاوة والترتيل بعد أن تعمق فى 
دراسة هاتين الناحيتين؛ وإن كان هو نفسه لايرتل بمفرده جهاراء وإنما يكون ترتيله 
تسرك تقطن وملعك يتطق التسليق: 

وأظهر شارامان حرصا شديدا على مساعدة الفقراء عن طريق المعونات 
الاختيارية التى يسميها البيزنطيون «صدقات» وبلغ من رغبة شارلمان فى مساعدة 
الفقراء أنه كان لا يقدم معونته لهم داخل بلاده ومملكته فقط. وإنما اعتاد أن يرسل 
الأموال عبر البحر إلى الشام؛ ومصرء وشمال أفريقية» وبيت المقدسء وإسكندرية» 
وقرطاجة لمساعدة فقراء المسيحيين الذين سمع بسوء أحوالهم فى تلك البلاد؛ ولهذا 
السبب يالذات حرص شارامان على أن ينمى علاقات الصداقة بينه وبين ملوك تلك 
البلاد فيما وراء البحر حتّى يضمن حسن معاملة أولتك الملوك لرعاياهم من 
المسيحيين. 
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وإذا كان شارامان يحب جميع الأماكن المقدسة ويحترمهاء فإن محبته امقام 
القديس بطرس فى روما فاقت الوصفء الأمرالذى جعله يصب الذهب والفضة 
والأحجار الكريمة صبا فى خزائن القديس بطرس بروماء واعتاد شارلمان أن يرسل 
هدايا لا تعد ولاتحصى إلى البابوية؛ ودأب طوال حكمه على النضال بكل قواه لتحقيق 
رغبة محببة إلى قلبه هى إعادة مجد روما ونفوذها القديم إليها ورعاية كنيسة القديس 
بطرس لا عن طريق حمايتها فحسب: بل أيضًا عن طريق تزيينها وإثرائها لنصبح 
بفضل أمواله التى أضفاها عليها فى مستوى أسمى من غيرها من جميع الكنائس؛ 
ولكن على الرغم من مدى إجلاله وتقديره لروما فإنه طوال حكمه البالغ سبعا وأربعين 
سنة لم يتردد عليها سوى أربع مرات ليجدد أيمان الولاء ويؤدى الصلوات والدعوات. 

على أن هذه لم تكن الأهداف الوحيدة من وراء آخر زياراته لروما. ذلك أن أهل 
روما كانوا قد ثاروا على البابا ليو وسملوا ععينيه وقطعوا لسانه؛ فاضطر إلى الاستنجاد 
بالملك (شارلمان) طالبا حمايته» وكان أن قصد شارامان روما ليعيد هيبة الكنيسة بعد 
أن جرحت جرحا بليغا. ولتحقيق ذلك قضى شارلمان الشتاء بأكمله فى روماء وهذه 
هى المناسبة التى حصل شارلمان فيها على لقب إمبراطور وأوغسطس؛ وهو اللقب 
الذى كرهه كرها شديدا حمّى أنه أكد عدم دخوله كنيسة القديس بطرس فى ذلك اليوم 
لو كان يعلم نية البابا فى إضفاء هذا اللقب عليه ولكنه عندما حصل على هذا اللقب 
من البابوية تحمل فى هدوء العداء والحقد والسخط وغيرها من المشاعر التى أضمرها 
له الأباطرة الرومان7'). ولكن شارلمان استطاع بشهامته وسمو نفسه أن يتغلب على 
حقدهم وشعورهم الخبيث. فأخذ يرسل إليهم السفارات والبعثات الواحد تلوالأخرى: 
ويدعوهم بإخوته. 

وبعد أن حصل شار لمان على اللقب الإمبراطورى؛ لاحظ وجود كثير من الثغرات 
والعيوب فى النظام القضائى لرعاياه؛ لأن الفرنجة كانوا يخضعون لنظامين قضائيين 
مختلفين عن بعضهما فى بعض النواحى اختلافا كبيرا؛ لذلك عزم شارلمان على 
استكمال الجوانب الناقصة فى قوانين الفرنجة؛ والتوفيق بينها بإزالة المتناقضات فيهاء 
(1) المقصود بالأباطرة الرومان هنا أباطرة الدولة البيزنطية الذين عر عليهم إحياء الامبراطورية 


فى الغرب على يد شارلمان؛ مما أوجد امبراطورية أخرى جديدة منافسة للامبراطورية الشرقية 
أو البيزنطية. 


/161 سسب 


بل ابره" تنصوص ووثائق ع 
وتعديل أى خطأ فيها أوفى تفسيرهاء على أنه لم يستطع أن يكمل مشروعه» فاكتفى 
بإصدار بعض المراسيم التى لم تتم» هذا إلى أنه أصدر أوأمره بجمع جميع القوانين 
الخاصة بالشعوب التابعة التى خضعت لحكمه؛ وذلك لتدوينها. 

كذلك قام شارلمان بتدوين الأغانى القديمة الخاصة بشعوب البرابرة» التى تغنوا 
فيها باعمال ملوكهم وحروبهمء وحفظها للذكرى والتاريخ» هذا فضلا عن أنه بدا وضع 
قواعد النحو الخاصة بلغة الفرنجة. 


ب أوريا العصورالوسطى 


5 -- مرسوم البابا نيقولا الثانى 
لتحديد طريقة انتخاب البابوات 

دأب هنرى الثالث إمبراطور الدولة الرومانية المقدسة على التدخل فى شكون 
البابوية وعزل البابوات أو تعيينهم حسبما يحلوله» ولكن قيام حركة الإصلاح الكلونية 
ادى إلى ازدياد الرغبة فى صيانة مركز البابوية ووضع الضمانات الكفيلة باستقلالها 
وسلامتهاء وكان أن عقد البابا نيقولا الثانى )١١5١- ٠١55(‏ مجمعا فى روما سنة 
4 أصدر المرسوم التالى لتحديد طريقة اختيار البابا في حالة شغور الكرسى 
البابوى: 

تن زا كن 

بسم الإله الرب» مخلصنا يسوع المسيح؛ عقد هذا الاجتماع بقصر اللاتران 
المعروف باسم كنيسة قسطنطين فى روما فى شهر أبريل سنة ٠١51‏ برئاسة البابا 
الرسولى المبارك نيقولا وبحضور جمع من رؤساء الأساقفة الأجلاء والأساقفة ومقدمى 
الأديرة والمشيخيين والقمامسة ... 

تعلمون أيها الإخوة الأعزاء ‏ وهذا أمر لا يخفى حتّى على أصغركم درجة ‏ كيف 
أنه حدث بعد وفاة سلفنا الطيب الذكر البابا ستفن (العاشر) أن تعرض هذا الكرسى 
الرسولى ‏ الذى أشغله اليوم بإرادة الله لكذير من المتاعب والآثام؛ وكيف أنه قاسى 
من هجمات أرباب المال من السيمونيين حتّى أخذ هذا العمود الكبير الذى يمثل إرادة 
الله يترنح ليقع؛ وأوشكت سفينة القديس بطرس أن تغرق بفعل الأمواج المتلاطمة؛ 
ولهذا اتخذنا القرارات الآتية ‏ بإذن الله لمنع أى خلل فى المستقبل والحيلولة دون 
انتشار تلك المساوئٌ مما يهدد مكانة الكنيسة وسلطانها: 

أولا: إذا توفى البابا يجتمع كرادلة روما وضواحيها والسبع لانتخاب خليفة للبابا 
المتوفى؛ وبعد ذلك يجتمعون ببقية الكرادلة والأساقفة لإقرارالانتخاب ثم يعرض 
الأمر بعد ذلك على بقية القساوسة وعامة الناس للتعبير عن رأيهم. 

ثانيا: وحتّى لانسمع بانتشار الفسادء رأينا أن كبار الكرادلة المعروفين بالتقوى 
والورع هم الذين يقومون وحدهم باختبار البابا الجديدء» فى حين يقر بقية رجال الدين 


ذلك الاختيارء ولاشك فى أن هذا النظام يمثل الوضع القانونى الصحيح الذى نادى 
به واتبعه آباء الكنئيسة السابقونء وفى ذلك يقول القديس ليو (البابا ليو الأول 
5 -457) «لايمكن أن نسمح بترسيم أسقف ما لم ينتخبه القساوسة ويقر انتخابهم 
عامة الناس من رعايا الأسقفية ثم يرسم بقية الأساقفة فى الإقليم بموافقة رئيس 
الأساقفة» ولكن لما كان الكرسى البابوى فى روما أسمى من جميع الكراسى الأسقفية 
الأخرى فى أنحاء الأرض: وبالتالى لايوجد رئيس فوق الباباء فإننا جعلنا لكبار 
الكرادلة فى روما سلطة رئيس الأساقفة» بمعنى أنهم هم الذين يقومون بانتخاب البابا 
ويرسمونه ويتوجونه ‏ 

ثالثا: يختار البابا الجديد من بين كنيسة روما ما دام يوجد فيها الشخص الصالح 
لتولى ذلك المنصبء فإذا لم يوجد جاز اختيار البابا من كنيسة أخرى غير كنيسة 
روما 

رابعا: يراعى عند عملية اختيار بابا جديد احترام الحقوق التى سبق أن منحناها 
ولدنا المحبوب الإمبراطور هنرى وخلفائه . 

كا مناه إذا ما حكن مقو الكو فى شحرفة زومنا كيت اتكَشرُ القساد وكعدن إجتراء 
انتخاب حر لاختيار بايا جديد» فإنه يجوز للكرادلة ورجال الكديسة وبعض العلمانيين 
الانتقال إلى أى مكان آخر يرونه مناسبا لإجراء عملية الانتخاب. 


سادسا: إذا حدثت فتنة أو اضطرابات بعد الانتخابات بحيث تعذر على البابا 
الجديد المنتخب أن يتوج على كرسى البابوية» كمأ هو متبعء فإن البابا المنتخب له 
الحق على الرغم من ذلك فى مباشرة جميع سلطاته بوصفه رئيسا للكنيسة 
الرومانيةء كما يكون له الحق فى التصرف فى جميع دخلهاء مثلما فعل البابا 
جريجورى قبل ترسيمه. 

ولكن إذا حدث واختير أحد الأفراد أورسم أوتوج نتيجة لشغب أوثورة» وبغير 
الطريق الشرعى السابق ذكرهء فإنه يجب طرده من كنيسة الرب» هو وأعوانه 
ومستشاره ويظل ملعونا لعنة دائمة بوصفه عدو الرب وكنيسته » ويتعرض للعقوبة 
نفسها كل من يعترف به بابا أو ينحاز إليه أو يستمع إليه أو يساعده بأية طريقة من 
الطرق. 
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وفى الوقت نفسه تحل اللعنة الأبدية ويعاقب بالحرمان من الكديسة كل من 
يعارض مرسومنا هذا أويعرقل تنفيذه أو يسبب ضررا للكديسة الرومانية» إن مثل هذا 
الشخص يدخل في عداد الأشرار الذين لن تقوم لهم قائمة يوم الحسابء وينبغى أن 
يحس دائما بثقل غضب الإله الاب والابن والروح القدسء وأن يقاسى فى هذه الحياة 
الدنيا ‏ والحياة الأخرى أيضًا من غضب القديسين بطرس وبولس؛ لأنه آنى 
كنيستيهماء ولينطبق عليه ما جاء فى الكتاب المقدس «لتصر دارهم خراباً وفى خيامهم 
لا يكن ساكن؛(١).‏ 

وأشهد أننى ‏ أنا نيقولا أسقف الكنيسة الكاثوليكية الرسولية المقدسة ‏ وقعت هذا 
المرسوم الذى أصدرته بنفسىء» كما سبق ذكره... 


11١‏ سس 


1غ( سفر المزامير (55"» 6). 
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- قرار مجمع روما سنة ٠١/4‏ 
لتحريم السيمونية وزواج رجال الدين 
عقد البابا جريجورى الرابع مجمعا دينيا سنة ٠١4‏ حرم شراء وبيع الوظائف 
الكنسية وأنزل اللعنة بكل من يتاجر فى وظيفة من وظائف الكنيسة كما حرّم على 
رجال الكنيسة الزواج ومنع الناس من الاستماع إلى رجال الدين المتزوجين » وفيما 
ذزد يد يك 
يعتبر مفصولا من عمله ولا يجوز له أن يجرى طقوسا دينية كل من وصل إلى 
و اي ل ل ا د 
بيع وشراء ج جميع الوظائف والمناصب الكنسية. 
ما رجال الكديسة المتزوجون» فيحرم عليهم أن يلقوا قداسا أو موعظة أو ينهضوا 
بأى عمل دينى» فإذا عصوا هذا الأمر فإنه يحرم على الناس الاستماع إليهم» حتّى 
يشعروا بأنهم باؤوا بغضب من الرب وسخط من الناس؛ لأنهم لم يحترموا كرامة 
وظائفهم. 


س أوربا العصورالوسطى 
6 - قرار الإمبراطور هنرى الرابع 
بعزل البابا جريجورى السابع 
4" يناير ٠١/5‏ 
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من هنرى - الذى لم يصبح ملكا عن طريق الاغتصاب وإنما عن طريق رسامة 
إلهية مقدسة ‏ إلى هلدبراند الذى ليس بابا وإنما هو دعى من أدعياء الرهبان. 

هذه هي التحية التى تستحقها لأنك لم تتول منصبا فى الكنيسة دون أن تجعل 
منه مصدرا للاضطرابء ولعنة على المسيحيين بدلا من أن يكون بركة وسندا لهم. 

وسوف نكتفى بالحالات الواضحة ‏ وهى قليل من كثير ‏ فنقول إنك لم تجرؤ على 
المساس بمسيح الرب ورؤساء الأساقفة والأساقفة والقساوسة فحسبء ولكنك احتقرتهم 
وسببتهم كمأ لوكانوا أتباعا جهلاء غير جديرين بمعرفة ما يفعله سيدهم؛ وقد فعلت 
هذا لتكتسب محبة الدهماء من الناس» فأعلنت أن الأساقفة لا يعرفون شيئا وأنك 
تعرف كل شىء؛ ولكن إذا كنت قد أوتيت فعلا ذلك القدر من الذكاء فإنك تعمل على 
استغلاله فى الهدم وليس فى البناءء ولهذا نعتقد أن القديس جريجورى - الذى انتحلت 
اسمه ‏ إنما كان يعنيك عندما قال :إن قلب الأسقف يتضخم ويكبر بكثرة الرعاياء 
فيظن نفسه أقوى من جميع الناس». وقد تحملنا كل هذا منك بسبب إجلالنا للوظيفة 
البابوية ولكنك أخطأت فاعتقدت أن تواضعنا خوف منك؛ وتجاسرت على مهاجمة 
نفوذها الملكى والإمبراطورى الذى تلقيناه من الرب مباشرة؛ بل لقد هددت بحرماننا 
من نقفوذنا الإمبراطورى كما لوكنا قد تسلمنا ذلك السلطان منك وليس من الربء وكما 
لوكانت الإمبراطورية والمملكة تحت تصرفك وملك إرادتك لا تصرف إرادة الرب» 
إن سيدنا يسوع المسيح دعانا لتولى حكم الإمبراطورية ولكنه لم يدعك مطلقا لحكم 
الكنيسة . 

أما الطريق الذى سلكته أنت لتحقيق مكاسبك الكنسية فهو كما يلى: فأنت عن 
طريق الخداع حصلت على المال وعن طريق المال حصات على الأتباع» وعن طريق 
الأتباع حققت قوةٍ السيف؛ وعن طريق قوة السيف حققت وصولك وبقاءك فى 
الكرسى البابوى؛ وهو المفروض فيه أن يكون كرسى السلام ولكنك من كرسى السلام 
طردت السلام!!. 


ذلك أنك حرضت الرعايا على التمرد د أساقفتهم وهم رؤساؤهم الشرعيون» 
وذلك بعد أن علمتهم كيف يحتقرون أساقفتهم وأعطيت العلمانيين سلطانا فوق 
قساوستهم مما جعل العلمانيين يسيئون إلى القساوسة ويعزلونهم بينما عين الأساقفة 
أولكك القساوسة فى مناصبهم ليرعوا الناس ويعلموهم. ثم إنك هاجمتنى » وأنا الرجل 
المتواضع الذى باركه الرب ليحكمء ووفقا لتعاليم الآباء لايمتلك أحد سوى الرب سلطة 
محاكمتىء ولا يمكن أن أعزل من منصبى إلا لجريمة الخيانة والكفرء ذلك أن الآباء 
القديسين لم يجرؤوا على إصدار حكم العزل على الإمبراطور جوليان المرتد وتركوه 
ليحاسبه الربء والقديس بطرس نفسه قال: «خافوا الله؛ اكرموا الملك»(١)‏ . 

ولكنك يا من لاتخشى الرب لم تكرمنىء أنا الذنى ينه الرب. والقديس بولس 
الذى أنزل اللعنة حمّى بملاك من السماء مادام يأتى بتعاليم غير التعاليم الصحيحة:؛ لم 
يستن مكلك ليسمح لك بتلقين تعاليم خاطئة» ذلك أن القديس بولس يقول: «ولكن إن 
بشرناكم نحن أو ملاك من السماء بغير ما بشرناكم فليكن أنائيماء(؟) . 

اترك إذا ذلك الكرسي الرسولى الذى توصات إليه عن طريق العنف لأنك ملعون 
من القديس بولس بسبب مبادئك الكاذبة ونحن وأساقفتنا ندينك بسبب حكمك الملىء 
بالشرورء وليحل محلك فى كرسى القديس بطرس رجل آخرء رجل لايستغل الدين 
ستارا للعنف وإنما يقوم بتلقين تعاليم بطرسء أمير الرسلء إننى - أنا هنرى الملك 
بفضل الله ومععى جميع الأساقفة» أقولها لك «انزل» اترك منصبكء ملعونا إلى الأبده . 


.)١75( رسالة بطرس الأولى‎ )١( 
.)8١1( (؟) رسالة بولس إلى أهل غلاطية‎ 
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4 - الإرادة البابوية (حوالى سنة ٠9١1م)‏ 


6 


كان المظنون حتّى وقت قريب أن البابا جريجورى السابع هوالذى كتب أو أملى 
ما يعرف باسم الأوامر البابوية أو الإرادة البابوية؛ وهى مجموعة آراء ونظريات قصد 
بها إظهار سمو البابوية وعظم مكانتها وسلطانها ؛ ولكن ثبت أخيرا أن ما تحتويه هذه 
الوثيقة من مواد لم يكتبها البابا جريجورى السابع بنفسه وإنما نسبت إليه؛ ومهما يكن 
من أمر فهى تعبر تعبيرا! صادقا عن آراء ذلك الباباء بل أنها مستمدة من ميادئه 
وأقواله؛ وفيما يلى بعض فقرات مختارة من تلك الوثيقة المعروفة باسم الإرادة 
البابوية . 


يخ ا 

١‏ - الرب وحده هوالذى أسس الكنيسة الرومانية. 

؟ - سلطة البابا وحده هى التى تسمى بحق «سلطة عالمية». 

- البابا وحده له الحق فى تعيين الأساقفة أو عزلهم. 

4 - يتولى مندوب البابا حتّي ولوكانت مرتبته الكدسية صغيرة ‏ رئاسة 
الأساقفة فى أى مجمع؛ وله سلطة إصدار الأحكام بعزلهم. 

ه - للبابا الحق فى إصدار أحكام غيابية بعزل الأساقفة. 

* - لاينبغى لشخص أن يعاشر أو يجاور فى سكن واحد فردا أصدر البابا ضدّه 
قرار الحرمان. 

- للبابا وحده الحق فى إصدار قوانين جديدة وفقا لما تمليه الظروف وتتطلبه 
الضرورة» وله كذلك الحق فى إنشاء أسقفيات جديدة» وفى إنشاء دير 
وإصدار قوانين كنسية» وله الحق فى تفتيت أسقفية كبيرة وتقسيمها إلى أكثر 
من واحدة؛ ويالعكس له الحق فى توحيد عدة أسقفيات صغيرة فقيرة ليجعل 
منها أسقفية غنية كبيرة. 

6 - للبابا وحده الحق فى استعمال الشعار الإمبراطورى . 

9 - جميع الأمراء والحكام العلمانيين عليهم أن يقبلوا قدم البابا وحده. 

٠‏ - لايذكر فى الكنائس إلا اسم البابا وحده. 

١‏ - أن لقب البابوية خاص بالبابا وحده. 
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- البابا له السلطة فى عزل الأباطرة . 
٠‏ - للبابا الحق ‏ فى حالة الضرورة ‏ فى نقل الأساقفة من كرسى أسقفى إلى 
آخر. 


4 - للبابا الحق فى ترسيم أى فرد فى أى قسم من أقسام الكنيسة ليجعل منه 
أسقفا . 


- أى شخص يرسمه البابا أسقفا له الحق فى السيطرة على كنيسة أخرى دون 
أن يباشر عمله كقسيس فيهاء ولايجوز لهذا الفرد أن يرقيه أسقف آخر إلى 
درجة أعلى. 

5 - لايجوز الدعوة لعقد مجمع دينى عام دون إذن من البابا. 
7 - لا تصبح قرارات أى مجمع دينى قانونية دون تصديق البابا عليها. 

- القرارات التى يصدرها البابا لايمكن لأ فرد إلغاؤهاء فى حين يستطيع 
البابا إلغاء القرارات التى يصدرها أى فرد آخر. 

5 - لايستطيع أى إنسان أن يحاكم البابا. 

٠‏ - لايجوز الاعتداء على أى فرد يحتمى بالكرسى البابوى. 

١‏ - جميع القضايا المهمة الخاصة بأية كئيسة تحول للكنيسة الرومانية ليفصل 
فيها البابا. 

7 - الكنيسة الرومانية لم تخطيئ أبدا وذلك وفقا لما تثبته الأسفار المقدسة. 

ات هد أن يرتم الذايا ترشيما قانونيا تضيع له ضفة مقدشة توفسقه خليقة 
القديس بطرس فى كنيسته. 

4 - للبابا أن يأذن لرعاياه أن يوجهوا الاتهامات احكامهم. 

© - للبابا الحق فى عزل الأساقفة وإعادتهم إلى مناصبهم دون دعوة مجمع 


دينى لإقرار ذلك. 
1 - لايمكن اعتبار فرد ما كاثوليكيا إن لم يتفق فى أرائه ومبادئه مع الكنيسة 
الرومانية. 


١‏ - للبابا السلطة فى أن يجعل رعايا الحكام الفاسدين يتحللون من ولائهم 
لأولتك الحكام . 


أوريا العصورالوسطي 
٠‏ - البابا أنوسنت الثالث يأمر بعقاب الهراطقة 
انتشرت الحركة الهرطقية فى أواخر القرن الحادى عشر فى جهات عديدة من 
أوريا وخاصة فى جنوب فرنساء وفيما يلى رسائة أرسلها البابا أنوسنت القالث سنة 
إلى أحد رؤساء أساقفة جاسكونى يأمره بمقاومة الهراطقة ومحاربتهم حرص 
على وحدة الكنيسة الغربية. 
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تن يز ليح 

تتعرض سفينةالقديس بطرس الصغيرة لكثير من العواصف التى تتقاذفها فى 
عرض البحر» ولكن ما يثير حزننا وأسفنا حقا هو أن يظهر اليوم بين صفوف الكنيسة 
أفراد ينادون بآراء شيطانية هدامة منافية لتعاليم الكنيسة والدين» ويحاولون بهذه الآراء 
تسميم البسطاء من الناس وإفساد نفوسهم. 

ذلك أن أولتك الأفراد يحولون بما ينشرونه من بدع وخرافات دون فهم معانى 
الأسفار المقدسة على حقيقتها فضلا عن أنهم بعملهم هذا يحطمون وحدة الكنيسة 
الكاثوليكية. 

ولما كان قد بلغنا منك ومن كقيرين أن هذه الآراء الهدّامة تزداد نموا فى 
جاسكونى وفى الأقاليم المجاورة» فإننا نطلب منك ومن الأساقفة التابعين لك مقاومتها 
بكل ما أوتيتهم من قوة» حيث إنه يخشى من تسمم آراء وعقول المخلصين نتيجة 
لانتشارها. 

وعلى هذا الأساس» فإننا نأمرك بمقتضى رسالتنا الرسولية هذه أن تعمل على 
تدمير هذه الحركات الهرطقية بكل ما تستطيع من وسائل وأن تطرد من دائرة نفوذك 
الدينى كل من يعتنقهاء ولك أن تستغل سلطاتك الكنسية بكل عنف وصرامة ضدهم 
وضدّ كل من تشك فى انتمائه إليهم ‏ وإذا استدعى الأمر ‏ لك أن تطلب من الأمراء 
وعامة الناس إخضاعهم بالسيف. 


نصوص ووثائق - 
١‏ - بعثة القديس أوغسطين التبشيرية 
إلى إنجلترا 

عرف الباب| جريجورى الأول أو العظيم بنشاطه التبشيرى الواسع لنشر المسيحية 
بين الشعوب الوثنية؛ وكانت البعثة التى أرسلها البابا برئاسة القديس أوغسطين إلى 
إنجاترا سنة 515 تقريبا من أهم الأحداث فى تاريخ إنجلترا وتاريخ الكنيسة الكاثوليكية؛ 
لأن هذه البعئة نجحت فى جذب إنجلترا إلى داخل حظيرة الكنيسة الرومانية. 

وقد كتب لنا هذا الوصف لبعثة القديس أوغسطين إلى إنجلترا القديس بدى 
(717 - ه“ا/ا) أحد المؤرخين الديرين وكان مقدما على دير جارو فى الشطر الأخير 
فى حياته. 
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قرر البابا جريجورى أن يرسل الفقير إلى الله أوغسطين ومعه مجموعة من 
الرهبان الورعين إلى إنجلترا للتبشير بكلمة الرب. 

وهكذا وصل أوغسطين إلى بريطانيا ومعه مجموعة من خدام الرب» وفى ذلك 
الوقت كان أثلبرت ملكا على كنت. وهو ملك قوى استطاع أن يمد حدود مملكته حتّى 
نهر هميرء وهو النهر الذى يفصل بين الإنجليز فى الشمال والجنوب» وعلى الشاطئ 
الشرقى امملكة كنت توجد جزيرة صغيرة تتسع لنحو ستمائة أسرة» وتعرف باسم 
جزيرة ثانت» وكان أن ارسي هناك أوغسطين ومعه أتباعه البالغ عددهم أربعين» 
فضلا عن بعض الفرنجة الذين أشار البابا باصطحابهم ليقوموا بدور المترجمين. 

وما كاد أوغسطين ورفاقه يصلون إلى الشاطئ حتى أرسلوا رسالة إلى أثلبن” 
يذكرون فيها أنهم قادمون من روما يحملون رسالة طيبة سامية تضمن لمن يطيعهم 
سعادة أبدية فى السماء ومملكة لا حدود لها فى السماء إلى جوار الرب الحى القيوم؛ 
وكان أن رد عليهم الملك أثلبرت يأمرهم بالبقاء حيث همء على أن يزودوا بالطعام 
حتى يقرر أمرا بشانهم . 

ذلك أن الملك أثلبرت كانت له دراية سابقة بالمسيحية وكانت زوجته برتا- وهى 
من البيت المالك فى دولة الفرنجة ‏ مسيحية:؛ وقد وافقت أسرتها على زواجها من 


أوريا العصورالوسطى 
أثلبرت بشرط أن تبقى على ولائها لديانتهاء ولضمان ذلك أرسلوا صحبتها أسقفا اسمه 
ليودهارد. 

ومهما يكن من أمرء فقد حصر الملك إلى جزيرة ثانت يعد أيام؛ ليستدعى 
أوغسطين؛ ورفاقه لمقابلته» وكان أن أمرهم الملك بالجلوس بين يديه» حيث أخذ 
يستمع ‏ ومعه رفاقه ‏ إلى مواعظهم وأحاديثهم التبشيرية» وعند فراغهم من حديثهم 
قال لهم الملك: 


ا د 


«إن كلامكم جميل حقا. وكذلك وعودكمء ولكن لما كانت آراؤكم جديدة لم يسبق 
تجربتهاء فإننا لا أستطيع قبولها وترك المبادئ التى أعتنقها ‏ أنا وجميع أبناء البلاد ‏ 
أمدا طويلا. ولكن لما كنتم أغراباء ووفدتم علينا من بلاد بعيدة» ولما كنت أرى أنكم 
تودون مشاركتنا تلك الحياة التى تعتقدون فى صلاحها وصدقهاء فإننى لن أعارضكم 
أوأقف فى سبيلكم؛ بل على العكس سأشملكم بفيض كرمى وأمدكم بما يلزمكم من 
ضروريات الحياة» ولكم الحرية أيضا فى مباشرة الوعظ والتبشير وتحويل كل من 
تستطيعون تحويله إلى دينكم؛ . 

ثم أنعم عليهم الملك أثلبرت بمأوى يكون مقرا لهم فى المدينة الرئيسية داخل 
مملكته» وهى كانتربورى. 


- موقعة مانزكرت (5؟ أغسطس )٠١7١‏ 

كان رومانوس الرابع ‏ إمبراطور الدولة البيزنطية )٠١ 1١ - ٠١51(‏ رجلا 
مخلصا نشيطا شجاعاء بذل جهودا كبيرة فى إصلاح الأوضاع الداخلية فى دولته؛ 
وفى تنظيم الجيش البيزنطى وفى الدفاع عن أراضى الإمبراطورية فى آسيا الصغرى» 
وهى الأراضى التى تعرضت فى القرن الحادى عشر لهجمات السلاجقة» ولكن شاءت 
الظروف أن يصاب الإمبراطور رومانوس بكارثة حربية عند اصطدامه بالسلاجقة 
تحت قيادة ألب أرسلان فى موقعة مانزكرت أو ملازكرد فى شرق أآسيا الصغرى ‏ 
شمالى بحيرة فان ‏ سنة ٠١١‏ . وفى تلك الموقعة تحطم جيش الإمبراطورء ووقع 
رومانوس الرابع نفسه أسيرا فى قبضة السلاجقة الذين لم يطلقوا سراحه إلا بشروط 
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كأسلة. 

وفى الوثيقة التالية يصف لنا ميخائيل بسلوسء وهو كاتب بيزنطى معاصر شهير» 
تولى مناصب كبيرة فى بلاط القسطنطينية؛ الكارئة التى حلت بالإميراطور وجيشه: 
فى مانزكرت. 


نا تن تن 

خرج الإمبراطور رومانوس الرابع للقيام بحملته الثالثة والأخيرة ضدّ البرابرة 
(السلاجقة) الذين اشتد عداؤهم للإمبراطورية» فغادر العاصمة تصحبه فرق مساعدة 
كفيرة من الحلفاء وغيرهمء أكثر مما كان فى المرات السابقة. 

وكان أن أسرع الإمبراطور إلى قيصرية بطريقته المعهودة التى تنطوى على عدم 
الإصغاء إلى النصيحة والاستخفاف بأمر الناصحين: وعند وصوله إلى قيصرية أحجم 
عن التقدم وأخذ يتلمس المعاذير للعودة إلى القسطنطينية» وكان المفروض عندما خشى 
عاقبة التراجع أن يحاول الوصول إلى اتفاق مع السلاجقة ليضع حدا لإغاراتهم 
السنوية على أراضى الإمبراطورية؛ ولكنه بدلا من ذلك انساق وراء الغرور وتقدم 
لمهاجمة العدو دون أن يعمل حسابا لحماية مؤخرة جيشهء ولما رأى الأعداء اتدفاعه: 
رسموا خطة لخديعته والإيقاع به فى شرك. وكان أن تقدم الأعداء تجاهه, ثم تظاهروأ 
بالهزيمة والتراجع وأجروا هذه المناورة عدة مرات تمكدوا خلالها من أسر بعض قادة 


م 


أوريا العصورالوسطى ا 

وفى تلك الأثناء أخذ القلق ينتابنى» على الرغم من أن سلطان السلاجقة نفسه لم 
يكن على رأس جيش الأعداءء وإنما أحرز معظم تلك الانتصارات قادة جيشه أما 
الإمبراطور رومانوس الراببع فقد رفض أن يستجيب لانصحء وكان فى قرارة نفسه 
لايجنح للسلم؛ وإنما ظن أنه يستطيع أن يقعشى على جيش العدوفى سهولة ودون 
الالتحام منه فى معركة؛ وشاء سوء حظه وعدم درايته بفن الحرب أن يوزع قواته؛ فلم 
يحمل العبه سوى أقل من نصف القوة فى حين أحاطت بعض الفرق بشخصه أو 
تبعثرت فى الأماكن القريبة . 

وعلى الرغم من أننى لا أستطيع أن أمتدح مسلك رومانوس الرابع فى الأدوار 
التالية» إلا أنه لايمكننى أن أذمه أو ألومه. فالحق يقال إنه تحمل بنفسه مرارة الصدمة 
وخطورتهاء ويفسر سلوك رومانوس الرابع تفسيرين» وإن كانت وجهة نظرى تشير إلى 
رأى وسط بين هذين الرأيين» فإذا فسرنا سلوك رومانوس الرابع فى صوء أنه بطل 
يواجه الأخطار فى شجاعة ويقاتل للتغلب عليهاء فإنه يجب علينا امتداحه فى هذه 
الحالة» أمّا إذا تذكرنا أن قواعد الحرب تحتم على القائد إلا يلقى بنفسه فى الصفوف 
الأمامية وأن يظل بعيدا عن خط المعركة يوجه جنوده ويلاحظ سير المعركة؛ فإنه 
يجب فى هذه الحالة أن نلوم رومانوس الرابع؛ لأنه عرض نفسه للخطر دون إدراك 
لما يترتب على ذلكء أما أنا فأميل شخصيا إلى امتداح سلوك رومانوس أكثر من لومه. 

ومهما يكن من أمرء فإن رومانوس الرابع ارتدى عدة الحرب كاملة مثلما يفعل 
أى جندى عادى:» واسكل سيفه لمنائلة الأعداء وقد بلغلى من أككرمن متصبدر أنه 
استطاع أن يقتل كثيرا من الأعداء؛ كما حمل كثيرين على الفرار» ولكن حدث بعد 
ذلك أن أدرك أعداؤه حقيقة شخصه » فأحاطوا به من جميع الجهات وكان ذلك مما 
أدى إلى جرحه وسقوطه عن فرسه؛ وكان أن قبضوا عليه وسيق إمبراطور الرومان 
أسيراء فى حين تبعثر جيشه؛ ولم يستطع الفرار من جيش الإمبراطور سوى النذر 
اليسير» فى حين انتهى أمر غالبية الجيش إلى الأسر أو الققل» وبعد المعركة بأيام قليلة 
وصل أحد أولئك الذين استطاعوا الفرار يحمل إلى العاصمة أنباء تلك الكارثة» ثم تبعه 
ثان وثالث» وعندئد تأكد الكيق وقد ذكروعطهم أن الإمبراطور رومانوس قتل فى 
حين قال البكن الاخر إزة اسن وأنهم رأوه بأعينهم يقاد مكبلا بالأغلال إلى معسكر 
العدوء وبئاء على هذه الأخبار عقد مجلس فى القسطنطينية وبحفت الإمبراطورة 


0 نصوص ووثائق ل 


الخطوة التالية الواجب اتخاذهاء فاستقر رأى المجلس على أنه بصرف النظر عن كون 
الإمبراطور ققيلا أو أسيراء فإن الإمبراطورة أندوكيا عليها أن تنهض - هى وابنها ‏ 
بشئون الحكم فى الإمبراطورية. 

ما قائد جيش السلاجقة» فبدلا من أن يركن إلى الغرور ويبالغ فى الطرب 
والسرور لوقوع الإمبراطور الرومانى أسيرا فى قبضته غلب عليه التواضع واحتفل 
بانتصاره احتفالا يفوق كل ما كان متوقعا من ناحية الاعتدال» ولم يلبث قائد الأعداء 
أن واسى الإمبراطور الأسيرء ودعاه إلى مشاركته الطعام؛ وعامله كضيف جدير 
بالتكريمء وخصص له هيئة تتولى حراسته وفك أغلال بعض رفاقه ممّن عينهم 
بالذات» وأخيرا فإن قاتد السلاجقة أطلق سراح رومانوس نفسه؛ وبعد أن عقد معه 
معاهدة صداقة وأخذ منه أيمانا بالولاء له» حرره وسمح له بالعودة إلى بلاده محاطا 
بكل ما يطمع فيه أى إنسان من رعاية وحراسة. 


أوريا العصورالوسطى 


3٠‏ - العهد الأعظم 

العهد الأعظم هو العهد الذى أصدره الملك حنا سنة 15؟1 امنح الشعب 
الإنجليزى مزيدا من الحقوق والحرياتء وقد بالغ كثيرون فى أهمية العهد الأعظم؛ 
حتى لقد قال ستويز إن التطور الدستورى لإنجلترا اعتمد تماما على ذلك العهد. ولكن 
الآراء الحديثة تتجه إلى عدم اعتبار العهد الأعظم وثيقة جديدة فى موضوعهاء وإذا 
كان هناك فارق بينه وبين العهود الأخرى التى منحها الملوك النورمان لشعب إنجلترا 
فإن هذا الفارق ليس فى النوع وإنما فى مقدار الحريات التى نص عليها. وفيما يلى أهم 
فقرات العهد الاعظم: 

تند رن ين 

من حنا الذى هو بفضل الرب ملك إنجاترا وأمير أيرلندا ودوق نورمنديا واكويتين 
وكونت أنجو.. إلى رؤساء الأساقفة والأساقفة ومقدمى الأديرة والأمراء والبارونات 
والنواب والخبراء وغيرهم من رعاياه جميعا.. نحييكم ونصدر مرسومنا الآتى بإرادة 
الرب وبدافع السلامة لأرواحنا وأرواح أسلافنا وحلفائناء ومن أجل الرب وتشريف 
الكنيسة المقدسة وتحسين أحوال مملكتناء وبعد استشارة الآباء الأماجد ستفن رئيس 
أساقفة كانتربورى»» وهنرى رئيس أساقفة ديلن وغيرهم من رعايانا المخلصين: 

١‏ - أولا: وقبل أى شيء آخر - نؤكد فى عهدنا هذا حرية الكئيسة الإنجليزية 
وعدم المساس بحقوقها أو التدخل فى شئونها. 

؟ - إذا توفى أيرل أو بارون أو أى فرد آخر وكان فى حوزته إقطاع أخذه مثا 
مقابل خدمة عسكرية» وكان له عند وفاته وريث يالغ فإن من حق هذا الوريث أن 
يرثه فى إقطاعه مقابل دفع ضريبة الحلوان المستحقة عليه. 

“ - ولكن إذا كان الوريث السابق دون سن البلوغ وتحت الوصاية فإنه يتسلم 
تركته ‏ عند بلوغه ‏ دون دفع ضريبة ما. 

4 - فى الحالة السابقة يحرص الوصى على أراضى وممتلكات وحقوق الوريث 
القاصر على عدم المساس بهاء ولا يأخذ عن مهمته أجرا سوى القدر المعقول.. 


ه - يحافظ الوصى على ما فوق أرض الوريث حتَّى بلوغه من متعلقات. 
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* - لوريث الإقطاعى أن يتزوج دون معارضة» وكل ما هنالك هوأنه قبل عقد 
القران يجب عليه أن يعلن زواجه لاقاربه الذين تربطهم به رابطة الدم. 

- الأرمل التى يموت زوجها تأخذ فورا صداقها وميراثها دون أى مقابل ودون 
أية صعوبة؛ ولها أن تظل فى منزل زوجها الراحل أربعين يوما يتم خلالها تسليمها 
حقوقها وهدية زواجها. 

# - لاترغم أرمل على الزواج إذا اختارت حياة العزوبة» فإذا كان الإقطاع 
ممنوحأ مذا فإننا نضمن لها عدم الزواج دون مواققتناء أما إذا كان الإقطاع ممنوحا من 
سيد آخر فإننا نضمن لها عدم الزواج دون موافقة السيد الذى منح الإقطاع. 

4 - لن نستولى - نحن أو موظفونا ‏ على إيراد فرد مدين طالما أن منقولات ذلك 
الفرد تكفى لسداد الدين؛ ولايجوز الحجز على الضامن طالما أن المدين لديه ما يكفى 
للوفاء بالدين» فإذا عجز المدين عن الوفاء بالدين» فإنه يجوز فى هذه الحالة مطالبة 
الضامن. 

٠‏ - إذا اقترض فرد مبلغا ‏ كبيرا أو صغيرا ‏ من المرابين اليهودء ومات قبل 
سداد الدين» فإن الدين لا تستحق عنه فائدة ما طالما كان وريث المدين قاصرا.. 

١‏ - وإذا توفى شخص وفى ذمته دين للمرابين اليهود؛ فإن زوجة المتوفى 
لاتلتزم بسداد الدين وتأخذ صداقها من تركة المتوفى قبل سداد الدين. 

١‏ - لا تفرض ضرائب جديدة فى مملكتنا إلا بموافقة المجلس العام للمملكة إلا 
بقصد فدائنا من الأسر أو تدشين أكبر أبنائنا فارسا أو بمناسبة زواج كبرى بناتناء وفى 
هذه الحالات فقط تجمع ضرائب معقولة معتدلة» ومثل هذا يطبق على ما تختص 
بضرائب مدينة لندن. 

٠‏ - تتمتع مدينة لندن بجميع حرياتها وإعفاءاتها الجمركية القديمة سواء من 
ناحيتى البر والبحرء وكذلك الحال بالنسبة لبقية المدن والموانئ. 

4 - يعقد المجلس العام للمملكة بقصد البت فى فرض ضريبة لغرض من 
الأغراض السابقة» ونتعهد بإرسال خطابات مختومة بخاتمتا إلى رؤساء الأساقفة: 
والأساقفة؛ ومقدمى الأديرة» والإيرالات وكبار البارونات لدعوتهم فى يوم معين 
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ومكان محددء بحيث تتم الدعوة قبل موعد الاجتماع بأربعين يوما على الأقل.. 
ويحدد فى خطابات الدعوة الغرض من الاجتماع.. 

هه - لن يسمح منذ الآن فصاعدا لأى فرد بأن يجمع ضريبة من أتباعه 
الأحرارء إلا بقصد فداه من الأسر أو بمناسبة تدشين أكبر أبنائه فارسا أو زواج كبرى 
بنأته .. وفى هذه الحاللات تكون الضريبة المطلوبة عادلة ومعقولة. 

4 - لايجبر فارس على تأدية قدر من الخدمات الإقطاعية أكثر من الأصول 


المقررة. 
- لاتتقيد المحاكم العامة بالمحكمة الملكية؛ وإنما تعقد فى أماكن أخرى 
محددة . 


- نقوم نحن - أو كبير قضاتنا فى حالة غيابنا خارج المملكة - بإرسال أثنين 
من القضاة إلى كل مديرية أو مقاطعة أربع مرات سنوياء وهناك يعقدون ‏ بالاشتراك 
مع أربعة فرسان يختارهم أهل المقاطعة من أبنائها - محكمة استئتاف بالمقاطعة» وفى 
اليوم نفسهء والمكان اللذين تعقد فيهما محكمة المقاطعة الابتدائية. 

٠٠‏ - إذا أذنب رجل حر فإنه يعاقب بالغرامة عقوبة تتناسب مع ذنبه؛ بشرط 
عدم المساس ببيته أو بتجارته إذا كان تاجراء وفى جميع الحالات لا توقع الغرامات 
السابقة إلا بعد سماع شهادة شهود مجاورين يعتد بقسمهم. 

١‏ - أما النبلاء والبارونات فلا توقع عليهم عقوبات بالغرامة إلا عن طريق 


7 - لا تجبر مدينة ولا يجبر رجل على العمل عن طريق السخرة فى بناء جسر 


- إذ توفى رجل حر دون وصية فإن منقولاته توزع بين أقاربه وأهله أو 
أصدقائه وفقا لما تراه الكنيسة» باستثناء أى شخص يكون دائنا للمتوفى فإنه يأخذ دينه 
أولا. 

- لايجوز لموظف عمومى من رجال الضبط والأمن» وغير ذلك؛ أن يستولى 
على غلال أو منقولات أى فرد دون مقابل أو ثمن أو على غير رغبة المالك. 
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- لايجوز لموظف أو حأكم من موظفينا أن يستولى على حصان أو عربة من 
أى فرد حر لاستعمالها فى النقل دون رغبة صاحبها. 

4 - لايجوز القبض على رجل حر أو سجنه أوطرده من القانون أونفيه أو 
إنزال أى أذى به أو استدعاؤه إلا بعد محاكمة قانونية من أنداده أو طبقا لقانون البلاد. 

١‏ - نتعهد بألا نبيع حقا من الحقوق المتعلقة بالعدالة أونحرم أحدا منها أو 
نماطل فيها. 

١‏ - جميع التجار لهم الحرية التامة فى دخول إنجلترا والخروج منها والتجول 
بين أنحائها فى أمن وسلام» وذلك بقصد البيع والشراء؛ مع إعفائهم من جميع 
الضرائب غير القانونية. 


5 - نتعهد بألا نعين فى وظائف قضاة أو حكام أو رجال شرطة وأمن أو نواب 


إلا من له معرفة ودراية بالقانون مع تنبيههم إلى مراعاة القانون دائما . 

- إذا جرد شخص من ممتلكاته أو أبعد عن أرصه أوحصته دون محاكمة 
قانونية أمام أقرانه؛ فإننا سنأمر قورا بإعادة أملاكه إليه.. 

نذا - ستكون الكئيسة حرة تماماء وسيتمتع رعابانا بجميع الحقوق السابقة 
المنصوص عليها.. وقد أقسمنا على ذلك كما أقسم البارونات.. 


عن أن الصو الس ح و /الااية 
4 - قرار الحرمان ضد فردريك الثانى 
سئة ١١9‏ 

حدث أثناء النزاع بين الإمبراطور فردريك الثانى والمدن اللمباردية أن استطاع 
الإمبراطور إنزال الهزيمة بقوات الحلف اللمباردى قرب ميلان سنة 17؟11؛ وقد 
فزعت البابوية نتيجة لما يترتب على ذلك من ازدياد نفوذ الإمبراطور فى شمال 
إيطالياء مما يهدد البابوية ومصالحها تهديدا خطيرا؛ لذلك أصدر البابا جريجورى 
التاسع قرا ر الحرمان ضد الإمبراطور سنة ١775‏ » وفيما يلى نص القرار: 

تند تنم ينح 

١‏ - باسم الاب والابن والروح القدسء والرسولين المباركين بطرس وبولس» وما 
خولناه نحن من سلطة ونفوذء نصدر قرار الحرمان واللعنة على فردريك الذى يدعى 
إمبراطورا؛ لأنه أشعل الفتنة فى روما ضدٌ كنيستها بقصد طرد البابا وإخوته الكرادلة 
من كرسى الرسول بطرسء وبذلك أضرٌ بمكانة الكرسى الرسولى وهيبته؛ وأساء إلى 
حرية الكنيسة؛ وأخل باليمين التى أقسمها للكنيسة. 

١‏ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه أمر أتباعه بمنع أخينا الموقر أسقف 
برنست . مندوبنا الشرعى ‏ من السفر فى مهمته إلى الألبيجنسيين!!)» وهى المهمة 
التى أوفدناه فيها من أجل صالح الكنيسة الكاثوليكية وبقائها. 

" - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه حال دون شغل الأسققيات الشاغرة؛ 
وبذلك يعرض حرية الكنيسة للخطر ويدمر العقيدة الخالصة؛ لأنه فى غياب الراعى 
لايوجد من يوجه الناس لذكر الرب أوالعناية بأرواحهم. 

4 - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأن رجال الكنيسة فى مملكته يتعرضون 
للحبس والتجريد والذبح» كما تتعرض كنائس الرب للنهب والتدنيس والانتهالك. 

ه - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه لم يسمح بإعادة بناء كنيسة سورأنا. 

5 - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه قبض على ابن أخ ملك تونس ولم 
يسمح له بالحضور إلى روما لينصر فى كنيستها. 


)١(‏ فريق من الهراطقة فى جنوب فرنسا. 
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- ونوقع عليه قرارالحرمان واللعنة لأنه سجن بطرس ساراكينوء وهو نبيل 
رومانى أرسله ملك إنجلترا مبعوث إلينا. 

4 - نوقع عليه قرار الحرمان واللعئة لأنه استولى على أراضى كنائس فرارا 
وبيجوجنا وبوندينوم؛ وأراضى أسقفيات فرارا وبونديدوم ولوكا قضلا عن أراضى 
سردينية» وذلك خلافا لليمين التى أقسمها للكنيسة. 

؟ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه احتل وأتلف أراضى بعض الأمراء 
فى مملكته؛ وكانت هذه الأراضى قد آلت إلى الكنيسة . 

٠‏ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه نهب كنائس مونريال وكفالوء 
وقطانياء وسكويلاس» وأديرة ميليتوه وسانت ايوفمياء وتراجيور؛ وسان جيوفانى فى 
لاماى. 

١‏ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه نهب كثيرا من الأسقفيات والكنائس 
والاديرة فى مملكته وجردها من كل ما كان فيها من متاع وذلك بعد عمل محاكمات 
شكلية غير عادلة. 

١‏ - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه لم يعد إلى الداوية والاسبتارية 
الممتلكات التى نهبهم إياها » بعد أن تعهد بذلك فى اتفاقية الصلح (صلح سان جرمانو 
3 ). 


- ونوقع عليه قرا الحرمان واللعنة لأنه جمع ضرائب وأموالاً من الكنائس 
والأديرة فى مملكته مخالفا بذلك اتفاقية الصلح. 

4 - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه فرض على رهبان ومقدمى أديرة 
المسترشيان ‏ وغيرها من المنظمات الديرية ‏ ضرائب شهرية يستغل حصيلتها فى بناء 
قلاع وحصون جديدة . 

- ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه عامل بعض أتباع البابا وأنصاره 
كما لو كانوا ملعونين مشلوحين من الكنيسة؛ فصادر ممتلكاتهم ونفاهم وحبس زوجاتهم 
وأولادهمء مخالفا بذلك اتفاقية الصلح. 

5 - ونوقع عليه قرار الحرمان واللعنة لأنه حال دون استرداد الأرض المقدسة 
وأرض الإمبراطورية الرومانية. 


كاي 
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بناء على هذا كله؛ وتنفيذا لهذا القرارء نأمر جميع رعاياه من التحلل من يمين 
الولاء الذى أقسموه له ونمنعهم من طاعته طالما هو تحت عقوبة الحرمان؛ كما أننا 
نحذره وننصحه ليقلع عن إيذاء الأمراءء والنبلاء» والفقراء؛ والأرامل واليتامى فى 
مملكته . 

ونحن نوقع ضده قرار الحرمان واللعنة بسبب كل ذنب من الذنوب السابقة التى 
عددناهاء أما بخصوص اتهامه بالهرطقة- وهى التهمة المنسوبة إلى فردريك ‏ 
فسنتخذ إجراء بشأنها فى المكان المناسب والزمان المناسب. 


آذ اذ" نصوص ووثائق لح 


- براءة بابوية بإنشاء جامعة فى أفينون 
سنة :1 


ظلّ من المعتقد أمدا طويلا فى العصور الوسطى أنه من حق البابوية وحدها إنشاء 
جامعة» وفيما يلى براءة أصدرها البابا بونيفيس الثامن قبل الأسر البابلى بسنتين 
لإنشاء جامعة فى أفينونء وترجع أهمية هذه البراءة إلى ما تحويه من معلومات 
طريفة عن نظم الامتحانات فى الحياة الجامعية فى غرب أوريا فى العصور الوسطى» 
وخاصة منح درجة الأستاذية. 

لت تنا تن 

هناك عدة أسباب تجمعت لتضفى على مدينة أفينون مجدا وسموا ومكانة تهيتها 
لأن تصبح مقرا لجامعة » ولما كنا نعتقد أن الصالح العام يتطلب جذب رجال العلم إلى 
هذه المدينة حتى تثمر جهودهم فى المستقبلء فإننا نسمح بمقتضى هذه البراءة بإنشاء 
جامعة فى أفينون: يقوم فيها الأساتذة بالتدريس» ويتمتع طلاب العلم بحرية تامة فى 
اختيار الكليات والمحاضرات التى يرغبون فيها. 

وعندما يصل الطلاب الدارسون إلى مستوى عال من المعرفة» ويطلبون 
الترخيص لهم بالتدريسء فإننا نرى أن يؤدوا امتحانا فى القانون الكنسى والقانون 
المدنى» والطبء والفئون الحرةء ومن يجتاز الامتحان المذكور يُكرم بمنحه لقب 
الأستاذية فى الكلية التى تخصص فيها من الكليات السابقة. وكل من يتأهل للحصول 
على هذه الدرجة عليه أن يتقدم لأسقف أفينون الذى يقوم بدعوة أساتذة الكلية 
المختصة؛ ويؤدى الطالب الامتحان دون دفع أى رسومء لاكتشاف مقدرته قى العلم 
والفصاحة والإلقاءء وغيرها من فروع المعرفة المطاوب توافرها فيمن يرشح لدرجة 
أستاذ أو دكتورء وبعد أن يقوم أساتذة الكلية بامتحان الطالب» يسألهم الأسقف عن 
مستواه وعما إذا كان يستحق الحصول على الدرجة المطلوية» وعندئذ يدلى الأساتذة 
برأيهم» ويظل هذا الرأى سريا لا يجوز للأسقف أن يبوح به» حتى لا يعرف الطالب 
من أجازه ومن امتنع عن إجازته من الأساتذة؛ وأخيرا يقوم الأسقف بالترخيص 
بالتدريس لمن يراه صالحا ولا يرخص لغير الصالحين ؛ دون أن يخشى لومة لاثم؛ 
فإذا كانت أسقفية أفينون شاغرة» فإن نائب الأسقف أو كيل الأسقفية يقوم بما هو 
مطلوب من الاسقف القيام به. 
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وكل من يمتحن ويجتاز الامتحان فى أفينون ويتسلم إجازة التدريس يتمتع بحقه 
كاملا فى التدريس فى أى مكان آخر فى فرع التخصص الذى أجيز فيه دون أن 
يطالب بتأدية امتحان أخر فى الجهة ألتى يرغب فى التدريس فيها. 

وحنّى يتسنى عقد هذه الامتحانات على الوجه الأكمل؛ فإننا نأمر بأن يؤدى 
الأساتذة الذين يرغبون فى التدريس فى جامعة أفينون؛ قسما عاما ‏ وذلك قبل قيامهم 
بالعمل يتعهدون فيه بالحضور بأنفسهم إذا دعوا إلي هذه الامتحانات ٠‏ وأن يصدروا 
حكمهم على الطلبة المتقدمين للامتحان فى صراحة وأمانة ثامةء حتى يجيز الأسقف 
الصالحين ولا يجيز غيرهم» وكل من يرفض من الأساتذة أداء ذلك القسم لا يسمح له 
بالتدريس فى الجامعة أو حضور امتحاناتها أو المشاركة فى مزايا الجامعة. 

وحتى يتمكن الأساتذة والطلاب من الانصراف فى هدوء وطمأنينة لأداه 
واجباتهم» والتقدم بمستوى الدراسات التى يخصصون أنفسهم من أجلهاء فإذنا نقدر 
منح الأساتذة والطلاب جميع الحقوق والامتيازات والحريات والإعفاءات التى يتمتع 
بها نظراؤهم فى الجامعات الأخرى. 


”امه نصوص ووثائق سس 


1 - المرسوم الذهبى الذى أصدره 
شارل الرابع سنة ه١١‏ 
كان المرسوم الذهبى بمثابة دستور حاول فيه شارل الرابع بيان الحقوق 
والأوضاع الفعلية للأمراءء ولعله أدرك أن ألمانيا عندئذ لم تعد ملكية بقدر ما كانت 
تحالفا أو اتحادا بين الأمراءء وفيما يلى أهم الفقرات التى وردت فى هذا المرسوم: 


“ا ع ا 


الباب الثانى 
طريقة انتخاب ملك الرومان (الإمبراطور) 

١‏ - يقام قداس فى اليوم التالى لوصول الناخبين. ثم يؤدى رئيس أساقفة ميئز 
هذا القسم ليردده بعده بقية الناخبين. 

آم «أقسم ‏ أنا رئيس أساقفة مينز ‏ على الكتاب المقدس أمامى» وبحق إيمانى 
بالرب وولائى للإمبراطورية الرومانية» أن أدلى بصوتى فى هذا الانتخاب بمعونة 
الرب ويما يمليه ضميرى» لاختيار ملك الرومان وإمبراطور المستقبل؛ الذى أعتقد فى 
كونه الشخص الصالح لحكم الشعب المسيحى. وأتعهد بأن أدلى بصوتى حرا غير متأثر 
باى حكم أوثمن أورشوة أووعد أواى عامل آخر من هذا النوع مهما يكن أسمة. 
وعلى هذا الأساس أستمد العون من الرب ومن جميع القديسين». 

٠"‏ - وبعد أن يقسم الناخبون هذا القسمء يتقدمون للإدلاء بأصواتهمء بشرط ألا 
يبرحوا فرانكفورت إلا بعد أن يتم انتخاب ملك الرومان وإمبراطور المستقبل الذى 
يصبح حاكما على العالم وعلى الشعب المسيحىء فإذا لم يتوصلوا إلى اتفاق بشأن 
اختيار الملك فى مدى ثلاثين يوما من قسمهم السابق فإنهم لا يتناولون غذاء سوى 
الخبز والماء بحيث لا يبرحون المدينة دون انتخاب الملك المطلوب. 

4 - يكون هذا الانتخاب شرعيا ونهائيا كما لوكان جميع الأمراء قد أجمعوا على 
اختيار الشخص المنتخبء فإن عاق طارئ أحد الأمراء ‏ أو ممثله - ووصل إلى مكان 
الانتخاب متأخرا ولكن قبل أن تتم عملية الانتخاب» فإنه يسمح له بمباشرة حقه فورا 


أوربا العصورالوسطى 
فى المرحلة التى وصل عندها. 

وبمجرد اختيار الملك يقوم وفقا للتقاليد القديمة السائدة بتأكيد جيع الحقوق 
والامتيازات التى يتمتع بها الأمراء الناخبون ‏ دينيين وعلمانيين ‏ » ويكون هذا التأكيد 
بمقتضى كتاب مختوم؛ على أن يجدد هذا التاكيد مرة أخرى بعد أن يتوج الملك 
إمبراطوراء ذلك أن من واجبه أن يقوم بذلك تاطفا وعن طيب خاطر وألا يحول بين 
الأمراء وبين التمتع بحقوقهم وامتيازاتهم . 


187 سب 


ه - فى حالة ما إذا ناب ثلاثة من الناخبين عن ناخب رابع غائب فإن صوته 
فى هذه الحالة يصبح شرعيا ونافذاء وذلك لحسم عملية الانتخاب. 


الباب الرابع 
مواضع مقاعد الأمراءالناخبين 

١‏ - عند عقد مجلس الشورى أوأى اجتماع آخر يجتمع فيه ملك الرومان 
بالأمراء الناخبين؛ يكون ترتيب مقاعد الأمراء على الوجه التالى: على يمين 
الإمبراطور يجلس أولا رئيس أساقفة مينز أو كولونيا تبعا للإقليم الذى يعقد فيه 
الاجتماع؛ ثم يليه ملك بوهيميا لأنه أمير متوج ثم كونت بلاتين الراين» وعلى يسار 
الإمبراطور يجلس رئيس أساقفة مينز أو كولونيا ثم دوق سكسونيا ثم أمير براندنبرج. 

؟ - عندما يكون المنصب الإمبراطورى شاغراء فإن رئيس أساقفة ميدز يباشر 
سلطته القديمة فى دعوة بقية الناخبين لإجراء عملية الانتخاب ومن حقه أيضا عند 
اجتماع الناخبين أن يجمع أصواتهم» فيأخذ صوت كل منهم على انفراد وفق الترتيب 
الموضح . 


خت 575 نصوص ووثائق سل 


الباب التاسع 
مناجم الذهب والفضة وغيرهما من المعادن 
وقد رسمنا بمقتضى هذا المرسوم أن يتمتع ملك بوهيميا وبقية الأمراء الناخبين 
دينيين وعلمانيين - بحق امتلاك واستغلال ما يكون فى أراضيهم وما يكتشف فيها 
مستقبلا من مناجم للذهب؛ والفضة»ء والنحاسء والحديد؛ والرصاص وغيرها من 
المعادن؛ فضلا عن الملح؛ هذا إلى أن لهم الحق فى فرض الضرائب على اليهود» وفى 
جمع الضرائب المقررة فعلاء وفى التمتع ببقية الحقوق التى تمتع بها أسلافهم أو 


المعترف بها اليوم. 
الفصل العاشر 
النقود 


ونقر أيضا أن يتمتع ملوك بوهيميا فى المستقبل بحق سك النقود الذهبية والفضية 
فى جميع أنحاء مملكتهم: وهو الحق الذى تمتع به ملوك بوهيميا السابقون من قبل. 

؟ - كذلك تقر بأن يتمتع ملوك بوهيميا فى المستقبل بحق شراء وبيع الأراضى 
والقلاع وغيرها من الممتلكات أو الحصول عليها كهدايا من الأمراء. 

٠"‏ - ونقر أيضاً . بمقتضى هذا المرسوم ‏ أن يمتد هذا الحق ليتمتع به بقية الأمراء 
الناخبين ‏ دينيين وعلمانيين ومن بعدهم ورثتهم الشرعيون بالشروط نفسها. 


)١؟54( قيام حلف الراين‎ - ١١ 
لما كانت التجارة  وهى الهدف الأول للمدن  لايمكن أن تنتعش إلا فى جو‎ 
يسوده الأمن والسلام» فقد اتفقت مدن وادى الراين على إنشاء حلف فيما بينئها يقصد‎ 
حماية تجارتهاء وذلك بعد أن ترك الإمبراطور فردريك الثانى ألمانيا وشأنها ووجه‎ 
جهوده ونشاطه إلى ميدان إيطاليا وصقلية وفيما يلى» نص وثيقة قيام حلف الراين:‎ 


ا 


ا ا 

باسم التالوث المقدسء» اجتمع قضاة ومعاونو بلديات وجميع مواطنى مدن مينز 
وكولونياء وورمزء وسبيرء وستراسبورج» وبازل» وغيرها من المدن التى ارتبطت 
برياط حلق سلام مقدسء فى ظل ولائها للمسيح الذى نادى بالسلام والخلاص وتقرر 
مايلى: 

أولا: لوحظ أنه منذ أمد بعيد يتعرض عدد كبير من مواطنينا للأذى والضرر 
والهلاك بسبب ما يصادفونه من عنف وعدوان فى الطرقء الأمر الذى يعود بالخسارة 
والضرر لا عليهم فحسب بل أيضنًا على غيرهم من الأبرياء دون ذنب جنوه؛ ولذلك 
نعتقد أن الوقت قد حان لتقرير وسيلة تضع حدا لذلك العنف وتعيد السلام إلى أراضينا 
جميعا بطرق سليمة عادلة. 

ثانيا: لهذا نعلن على الملأً؛ أننا اتفقدا بمعونة السيد المسيح ‏ على القواعد الأتية 
لإقرار السلام والعدالة» فأقسمنا جميعا بالتعاون على إقرار السلام فيما بيننا لمدة عشر 
سنوات تبدأ من يوم "17 يوليو 1154 وشاركنا فى هذا القسم رؤساء أساقفة مينز 
وكولونيا وترييرء وأساقفة ورمز وستراسبورج ومينز وبازل» فضلا عن كثير من 
كونتات ونبلاء البلاد التى شاركتنا فى هذا القسم؛ ووافقوا جميعا على إلغاء الضرائب 
غير العادلة التى كنا نفرضها على التجار المارين بالطرق البرية والنهرية» بحيث 
يتوقف جمع هذه الضرائب يعد ذلك. 

ثالثا: ينفذ هذا العهد بحيث لا تستفيد منه القوى الكبيرة فحسبء وإنما تتمتع 
بالحماية أيضا القوى الصغيرة فضلا عن الكبيرة» إلى جانب رجال الكنيسة والرهبان؛ 
والأهالى العلمانيين واليهودء بحيث يعيشون جميعا فى ظل سلام مقدس؛ فإذا أخل 
أحدهم بشروط هذا الاتفاق فإننا جميعا نقف ضده بكل قوانا حتى نضطره إلى الرجوع 


الى" 


نصوص ووثائق ل 
عن موقفه وتقديم ترضية مناسبة. 

رابعا: أُما بخصوص المنازعات والخلافات القائمة اليوم بين بعض أعضاء هذا 
الحلف» أو التى ريما تنشأ بينهم فى المستقبل؛ فإنها تحل على الوجه الآنى: تختار كل 
مدينة أو كل حاكم أربعة من الرجال الموثوق فيهم: وتخولهم سلطة كاملة لحل 
الخلافات القائمة بطريقة سليمة أو قانونية. 


أوربا العصورالوسطى 


6 - شروط السلم الذى أقرّه حلف الراين 
سنة 4ه؟١‏ 


5 


باسم الإله الآب» اجتمعت فى 5 أكتوبر سنة ١764‏ مدن حوض الراين المتحالفة 
من أجل حفظ السلامء وقد عقدنا هذا الاجتماع فى مدينة ورمز وناقشنا بعناية كل ما 
يمت بصلة للسلم العام» وكان أن دفعنا ولاؤنا للرب وللكنيسة المقدسة وللإمبراطورية 
المقدسة التى يحكمها الآن مولانا وليم (الهولندى) كما دفعنا الصالح العام للجميع ‏ 
أغنياء وفقراء سواء ‏ إلى وضع القوانين التالية؛ التى روعى فيها صالح الجميع: الفقراء 
والعظماء» الكنسيين والرهبان والعلمانيين واليهودء وفى سبيل تنفيذ هذه المبادئ من 
أجل الصالح العام لن نضن بأرواحنا أو ممتلكاتناء ويشترك معنا فى ذلك الأمراء 
والحكام الذين شاركونا فى القسم: 

١‏ - نقرر أننا لن نشن حملات حربية إلا ما تفرضه الضرورة القصوى وذلك 
بقرار من مجالس المدنء ونتعهد بأن نتبادل المساعدة ونساعد بعضنا بعضا بكل قوة 
من أجل إزالة المتاعب التى تعانيها. 

؟ - يتعهد كل عضو من أعضاء الحلف ‏ سواء كان مدينة أوحاكماء مسيحيا أو 
يهوديا ‏ بعدم تقديم طعام أوسلاح أو معونة من أى نوع إلى من يعارضنا أو يهدد 
سلامناء كائنا من كان. 

؟ - كذلك لايجوز لأية مدينة من مدن الحلف أن تقدم قرضا لمن يعتدى على 
الحلف ويهدد أمنه. 

4 - لايجوز لمواطن فى أية مدينة تنتمى إلى هذا الحلف أن ينضم إلى المعتدى 
أو يقدم له مشورة أو معونة» فإذا فعل أحدهم ذلك وجب طرده من المدينة التى ينتمى 
إليها وعقابه عقوبة شديدة فى ممتلكاته بحيث يصبح عبرة لغيره. 

ه - إذا لجأ فارس أثناء مساعدته لسيده الإقطاعى الذى يحاربنا إلى مهاجمتنا أو 
التحرش بنا فى أى مكان خارج مدن سيده المسورة» فإنه يعتبر منتهكا للسلمء ولذا فإننا 
سنوقع عليه عقوبة صارمة فى نفسه وممتلكاتهء يا كان شخصه. فإذا ألقى القبض 
عليه فى أية مدينة سيعتبر أسيرا ويسجن إلى أن يقدم ترضية مناسبة. 


اس ره 


نصوص ووثائق ل 

ونحن نرغب أيضا فى حماية الفلاحين » وسنقدم لهم الحماية ضد أى عدوان إذا 
عاونونا فى حفظ هذا السلم. ولكن إذا حاربوناء واستطعنا الظفر بهم فى أية مدينة» فإننا 
سنعاقبهم بوصفهم مجرمين آثمين. 

١‏ - نرى أن تحطم المدن جميع القوارب النهرية ما عدا تلك التى تعمل فى 
المنطقة المتاخمة لها مباشرةء وذلك حتى لا يجد أعداء الحلف وسيلة لعبور نهر الراين 
وتهديد المدن الأعضاء. 

/ا - نقرر تعهدنا بتقديم كل معونة أو مساعدة ممكنة لحماية أى أمير أو فارس 
يساعدنا فى إقرار السلم؛ أما من يأبى أن يقسم ويتعهد بالمحافظة معنا على السلم؛ فإنه 
يستبعد تماما من القواعد العامة لهذا السلم. 

6 - إذا احتفظنا فى مدننا بشخص كرهينة» فإننا نتعهد بحمايته من أى عدوان » 
وترك الحرية له فى دخول المدينة أو الخروج منها وفقما ياء. 

3 - ولكن إذا حاول مثل هذا الشخص الهرب حانثاء بأيمانه» فإن المدينة تنذره 
ثلاث مراتء فإذا لم يعد فإن لصاحب الرهن أن يقيم عليه دعوى أمام القضاة 
لإعادته. 

٠‏ - وقبل أى اعتبارآخرء فإننا نحب أن نؤكد رغبتنا فى أن نعيش فى سلم 
مشترك مع الأمراء وجميع الأهالى فى إقليم الراين» ونرغب فى أن يتمتع الجميع 
بحقوقهم كاملة. 

١‏ - يحرم على أى مواطن أن يسب الحكام والأمراء ‏ حتى ولوكانوا معادين لنا 
- وإلا تعرض للعقوبة؛ لأننا مع كوننا نرغب فى ردعهمء ومعاقبتهم على أعمال 
التهديد والعدوان التى يرتكبونها فى حقناء إلا أننا نرغب دائما فى تحذيرهم أولا قبل 
أن نشن حريا عليهم. 

١‏ - نقرر أن جميع الاتصالات الخاصة بهذا الموضوع يكون مركزها مدينة 
مينزبين مدن حوض الراين الأدنى» ومدينة ورمز بين مدن أعلى الراين» ومن 
هاتين المدينتين تتم جميع اتصالاتنا ومراسلاتناء وأية مدينة من مدن الحلف يلحق بها 
أذى أو ضرر عليها أن ترسل رسلها على نفقتها الخاصة إلى إحدى هاتين المديئتين 


أوربا العصورالوسطى 

٠‏ - نعد جميع الأمراء والحكام والمدن بأنه فى حالة عقد مؤتمر فى أى مكان؛ 
فإننا نتعهد بإرسال أربعة ممثلين مزودين بجميع السلطات من مدنهم لبحث الأمور 
المعلقة. وعلى هؤلاء المندوبين إخبار مدنهم بكل ما يتخذ فى ذلك الاجتماع من 
قرارات وكل من يصحب هؤلاء المندوبين إلى مكان الاجتماع يتمتع بحصانة 
ولايجوز الاعتداء عليه أو تنفيذ حكم عليه قسرا. 

4 - لايجوز لمدينة أن تقبل كمواطنين أهالى غير مقيمين فيها من أولئك الناس 
الذين اعتادوا أن يعيشوا خارج أسوار المدن عيشة غير مستقرة. 

- ونؤكد أنه إذا خرق عضو من أعضاء الحلف شروط السلم؛ فإئنا سنتضامن 
ضذه جميعا كما لوكان ليس عضوا فى الحلف؛ وذلك حتي نضطره إلى التوبة وتقديم 
الترضية الكافية . 


81 سب 


1 - ونعد بأن يخبر بعضنا بعضا عن طريق المراسلات بحقيقة أعدائناء ومن 
يتربصون بنا الدوائرء حتى يمكن عقد اجتماعات فى الوقت المناسب نقرر فيها ما 
يتخذ لحماية أنفسنا منهم. 

١‏ - تقرر أنه لا يجوز لأحد أن يقتحم دير الرهبان أو الراهبات مهما تكن ألهيئة 
أو المنظمة التى ينتمون إليها أوبفرض نفسه ضيفا عليهم أو يطلب منهم طعاما أوأية 
مساعدة رغم إرادتهمء فإذا فعل أحد ذلك» اعتبر خارقا لهذا السلم. 

- تتعهد كل مديئة من مدن هذا الحلف بالعمل على إغراء المدن المجاورة 
لها لكى تقسم باحترام هذا السلم؛ فإذا رفضت ذلك فإنها تصبح خارجة عن دائرة هذا 
السلم؛ بمعنى أن أيا من يعتدى عليها فى الأرواح أو الممتلكات لا يعتبر خارقا لهذا 
السلم . 

9 - على جميع أعضاء هذا الحلف ‏ من المدن والحكام وغيرهم ‏ أن يسلحوا 
أنفسهم ويستعدوا للقتال استعدادا طيباء بحيث يمكن الاعتماد عليهم فى ساعة الخطر. 

٠‏ - كل مدينة من المدن الواقعة بين نهر الموزل وبازل عليها أن تعد مائة 
قارب مسلح» والمدن الواقعة وراء الموزل تعد حخمسمائة قارب مزودة بالرماة 
المسلحين: فضلا عن أنه يجب على كل مدينة أن تجهز نفسها بأقصى ما تستطيع 
تجهيزه من أسلحة للفرسان والجنود المشاة. 


تع 


نصوص ووثائق سس 
49 - مراسيم العصبة الهانزية ١١54 - ١١5٠+‏ 

١‏ - تتعهد كل مدينة من المدن المشتركة فى هذه العصبة بأن تبذل كل ما فى 
وسعها لتطهير البحر من القراصنة» حتّى يستطيع التجار أن يأمنوا على نقل بضائعهم 
عن طريق البحر. 

١‏ - أى فرد يطرد من مدينة من مدن العصبة بسبب جريمة اقترفها لا يصح أن 
تقبله وتأويه مدينة أخرى. 

” - إذا خطف القراصنة أو اللصوص أحد المواطنين» فلا يجوز فداؤه وإنما يرسل 
حزامه وسيفه إليه ليكون ذلك نذيرا لمن اختطفوه . 

4 - وإذا افتداه أى تاجر من الأسرء فإن هذا الاجر يتعرض لمصادرة جميع 
ممتلكاته فى جميع المدن التى تتبع هذه المنظمة والتى تتبع قانون ليوبك. 

- أى فرد يدان فى مديئة بالسرقة ويطرد من حماية القانون» فإن جزاءه يكون 
كذلك فى جميع مدن العصية. 

١‏ - إذا حاصر أحد الأمراء مدينة» فلا يجوز أن يساعد أحد ذلك الأمير فى عمله 
إلا إذا كان الأمير سيده الإقطاعى. 

> - إذا نشبت حرب فى البلاد » فلا يجوز لمديئة أن تنزل الأذى برعايا وتجار 
المدن الأخرى النازلين فيها ‏ سواء فى أشخاصهم أو بضائعهم وإنما تقوم يحمايتهم. 

- إذا تزوج رجل امرأة فى مدينة ثم أتت امرأة من مدينة أخرى وأثبتت أن 
الرجل زوجهاء فإنه يجب قطع رقبة الرجل فى هذه الحالة. 

4 - إذا زوج الرجل ابنته أوابنة أخيه لرجل من مدينة أخرىء ثمٌ ادعى فرد أن 
المرأة زوجته الشرعية» دون أن يستطيع إثبات صحة دعواه؛ تقطع رقبة المدعى. 


المحتويات 


أوريا العصورالوسطى ا 


مراجع الجزء الأول 
اكتفى المؤلف فى القائمة الآتية بأسماء المراجع التى أمكنه الرجوع إليها عند 
وضع هذا الجزء والتى تردد ذكرها فعلا فى حواشيه. 
- أرنولد (ت . و) : الدعوة إلى الإسلام. 
ترجمه إلى العربية الأساتذة: الدكتور حسن إبراهيم حسنء والدكتور عبد المجيد 
عابدين؛ وإسماعيل النحراوى. (القاهرة )١11417‏ . 
- برتراند رسل: تاريخ الفلسفة الغربية (الكتاب الثانى) . 
ترجمه إلى العربية الدكتور زكى نجيب محمود (القاهرة .)١155‏ 
- برنارد لوبس: العرب فى التاريخ. 
تعريب الأساتذين نبيه أمين فارس ومحمود يوسف زايد (بيروت 1154) . 
- توفيق الطويل: الفلسفة الخلقية: نشأتها وتطورها (القاهرة؛ .)١195١‏ 
- توفيق الطويل: أسس الفلسفة (القاهرة؛ .)١955‏ 
سعيد عبد الفتاح عاشور: الحركة الصليبية. الطبعة الرابعة 
(جزءان - القاهرة 1185) . 
سعيد عبد الفتاح عاشور: قيرس والحروب الصليبية (القاهرة )١951‏ . 
سعيد عبد الفتاح عاشور ومحمد أنيس: النهضات الأوربية فى العصور الوسطى 
وبداية الحديثة (القاهرة 1565) . 
- لين بول (ستانلى) . العرب فى إسبانيا. 


نقله إلى العربية المرحوم الأستاذ على الجارم (القاهرة 1145). 
:(.8 .0) قمتقلمق - 
1ه طنوء<1 عط 10 اأقعناوده0 سقمه]8 عط صم لسمقاعسة 8ه كاماولط عطل' 
.5 :ضمل2طم.آ (1216 - 1066) مطامل 
.5 علذ) وم - 
.138 بزنملصم.آ .قععق 111001 تعلما عطا صا علدقتحت 156 


المراجع دا 
:(.5) 1ه - 82108 - 

.6 :20101م.,آ . لالنتقميك 6 

:(.2) تعطعيحه؟ (.0)) عأنهات (.8) مععاية8 - 

.5 :07:00 (.5[ه0/ 3) ععصماتعطص]آ ندعم متبط عل 

:(.0)) طعناهاموسهة8 - 

7 :071010 ,لإقتقحطتتك 0 حتزع 1/10 1ه قطتع 01 ع1" 

:8 .آ8) معميية8 - 

.100319ما .تاعتتتطن) تقلأ ةاخطن) علا لحنه غمعنن) عط عستاسماكده 0 
:(.0)) طء8[10 - 

1 :23215 .متقمطم] ع املظ آ 

:(.2 .11) معوع :809 - 

.0 :000طم.راآ .3ة017 أ 01 لم815 م 

- 21301637 )1-(: 

0 11 ببدم[ قطأه0 عط" 

:(.0) ععتوحري - 

7 :05002,] رع متم ممتقصطم] 810137 عط 1” 

:(.2 .ل) بقللا - 

,2002ه.آ (7015؟ 2) متأمصاظ طتقصام] عأ[ عغطا كه 7ح1م115آ1 
:.10) نتنون - 

4 001ظام] .عستكسمامده0) 0 مجعاع 8 عط 10 6م عدا 01 كزلمأوا8 لم 
:(.8 .0)) حتةمامهقطن - 

011ل بجع[ .تلتةم5 01 111510117 م 

:(.17) أ0مقطن) - 

7 20215 .تلتقمططم ]1 علمه11 مآ 

:(.0 .0 2م110نام0) - 

1 بعع110طمطهمن) .عدععة5 لوح تلع14 عطا]' 

٠ مانام‎ )00. 0: 


س أوربا العصورالوسطى 


6 سس 


8 :تمدن .قععخ 1110016 عط دز 116آ 

- 103115 )8. 17. 0: 

.1929 جدهل0طمناآ .قمع قحدة اتهطات 

- 10315012 ))0.(: 

02002آ .عممتتدظ 2ه عسمعلدل/3 ع1 

:(1) لاأمعصدء10 - 

.56 :2002م.ا .عم معن لونع نلع1/1 نياتتدظ 01 نجزمه11151 م 

:(.0)) لطع1نا - 

.5 ربتامأعع صم رععأم سمط عستامدج3ز8 عط 2ه بجه111510 

:(.0)) كلقعتد/1 (.0) أطع1دا - 

زقأقة2 (3 علطه'!' ععط دع:1103 دل .5ل8) .1081 3 395 عل اهادع 021 لدمل8 مآ 
.1936 

- [0111 )5.(: 

.5 105005[ 5تاتأعتتتذ ذتاء1/156 10 مننه1[1 دمن اماع50 لمقصره ا 
:(.5) از[ - 

.6 .002تام.] .عمف مقع ما9ه141 عطا صا أتحه) حنا جاعاء50 تقحدره ]1 
:(0 .17) 5ععام]ة5 (.16) 1202 - 

0520011.آ ,1513333 500121511 

:(ل) دقع 10لا - 

.3 ,رقتتة2 (.15ه0؟ 3) ع5ناع 8 :بآ عل عممعاعهطم عكام1115 

.8 ."1) طع 100ل[ - 

ب2001م,آ (015/آ 2) بتطعنتمطآ!' ممه 835 مذ ععة1" 1115 خدع62 عط تجتمععء00 
,1205 

ع 011613 01 18ار[ غط؟' :لتقطصاوظ - 

.(020013,1926آ (كتنة02 .[ علخ نر قطنة11) 

:(.1آ) عدو - 

.5 نهلطم.ةآ (وععث 5110016 عط 3 ,أه7؟) دسمتكدعتا كان موءمم تنا 


95+ المراجع - 


:(.81) لتقمعطء 1" - 

7 02:1010) .عتأصسطط مداع ستا ه032 عط]' 

:(.4) عطع 1ط - 

(2 عمده1' .ععم دع:109/ا دل 1151) 1125 5 888 ع0 مامأامعل1عه06 عم مركا آ 
0 ,5و2 

:ز.ش) غطعناظ - 

.9 ,ؤتتهم .ع 8101691 فلأمعتاعخطن) هآ 

:1 عث .8) 16ت - 

بضملهم.آ . 5قع520نطن) عط 1ه عاع تو معط كلاكه5 8 ططتةد[ عط 1" 

:(.18) صهط016 - 

(.قآاه70؟ 7) عخامسظ ممدسدهمخ] عط 2ه 1211 لد عستاعع2آ عط له بختماو1ت8 عط 1' 
.1929 ,0710120 

:زه .8) .قطه0166 - 

6 .0:00 .عتامرسظ سقدطم]])0 عط 1ه دمتاعلسيه] عط 

- 01059761. )1. 1: 

0 2ه0مم.ا عتتصدسا مسعصدم]] تواعدظ عط مد كماع تاع خا 1ه أهعتاكده0 عط1' 
:/1) أع0101155) - 

(7015 .3) ستعلدسدصة[ عل ععمم ]1 عسدسه 109 جل أ دعل سدكزمع) دعل جزم 1و1 
0 واذا 

/./1) نان - 

.6 رققة2 .قعطتقخ1 دنه 015111535106 2[ ع0 1711551156 

:(.سط) معطملوط - 

.قانة2 عمعقمع تقطن) ع0 عخزه815 :نآ كنا معلان مت 1801063 

- 801039 )8. 0. 

0 طملدم.] (.7015؟ 2) 1115015 لتقصطده ]1 طنز 5110165 

:(.8 .0)) مسمتامدة8 - 

,غ108 1طتمهن) .تجتمأسالط تنقء م110اك حنا كمتق ه81 عط]' 
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(.8 .0)) قمكاقة8] - 

.2 ع1108طتصهن .تصتطمعن) لقاع س1 عط 01 ععصةدة هم 8 ع5" 

- 1130 ١ 

,05008.]آ .وعم20 قط 01 نكزم115] م 

.0 .ل ."1) لاكتواممتمع1] - 

7 050025.,آ .8158 مقتاكتعطن عط 1ه 5أىتلهع10 لدع 2011 غوعد0 عجررو5 
:(.1) ماع 200 - 

تقط0!! عطا مذ 5عطدةط' أوع تاتمط عط عط سم لمقاعمظ 01 نزدم)15ة]1 ع1 
.1920 ,0520012.,صآ .)000165 

:(1) متاع 800 - 

020150 (.15ه70 4) كدهل هكم[ رع ممه نزلة1 

:(.181) خاء م811 - 

1952 رقاقة2 .قنتلة لسع 0 5عآ 

:/1) ممع 5 (..آ) عد - 

98 ,نم وما .خطنه 52 

- 183210101362 )1.(: 

1 .02002.آ .لتمعع5 عط عله معل0ع21 

.8 .1) لعاونة ]1 - 

.ا ,25 .5 لقنتت قناع اعتتة دعا 

- 15212 )5.(: 

2011 1187 .عم مقط [هتعدتلع/8 01 عكتظ عطا حمة عدرم8 017 عمنتاءعنآ عط 
1255 

:(.ذ) 91152 [عماء 1ل - 

4 رقققة2 ,عمعقصع ا تهات 

- 1211556 )1.(: 

1 ركتتة2 ,رععصوط عل عنامأوتط 

- 10086 )1(: 


- 111 المراجع حت 


1922 20013زم.ا .5قعع كم 1110016 عطا 1ه ع0105 116 

:(.7) آم[ - 

.5 ,235 ,061121211101165) 12525/83510118 65آ 

:(.*1) 01آ- 

قع6ش 51001 عط 01 5ع تستسسمتعع8 عط مه 70114 أتعاعسة عط 01 لظا عط 1" 
1 ,100012 
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.42 .قتتتة2 (.015 2) 2312125 053510115[ 1865 

:(.1) امطقطة© (.0)) ععأو 28 :(.1) 01[ - 
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.8 .1 رعلطه1' .(ععمظ 
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:(.//ا) 1011161 - 

.08 و02005.آ .قتتقعتلة8 عط 1' 

- 1101111 17-1: 

.8 0120011.آ ,12115513 

1197.10) لاقمل - 

3 :5000م.آ .لمهقاه0م 
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:(0)) لقن0) - 
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:(.1) نقم0 - 
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02١‏ 010 - 
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7 0110013آ ب[ه10 عتأعقطه8/10 عط 04 نمتاب1ه8 عط 
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أوربا العصورالوسطى 
فهرس الخرائط 


0 الإمبراطورية الرومانية فى القرن الرابع‎ - ١ 
0 ؟ - الإمبراطورية الرومانية وجيرانها فى القرن الرابع‎ 
55 م)‎ 5٠١ الإمبراطورية الرومانية والممالك الجرمانية (حوالى‎ - " 
«515730000101000 59١ إيطاليا حوالى سنة‎ - > 
0001 ه - غاليا فى العصر الميروفنئجى ا‎ 
200 [مَبوَاطووية كنارلنان ااا‎ 
00 لا - تقسيم فردان سنة 57م‎ 
غرب أوريا فى القرن الثانى عشر ل‎ - 
00 الإمبراطورية الغربية فى القرن العاشر‎ - 1 
النورمان فى صقلية وجذوب إيطاليا 0700000 2310ظ12‎ - ٠ 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة فى عصر أسرة الهوهنشتاوفن‎ - 1١ 

22017111 الإمارات الصليبية فى القرن الثانى عشر‎ - ١ 
110 حوض البحر المتوسط عقب الحملة الصليبية الأولى‎ - 1 


7 - مدن العصبة الهانزية والفرسان التيتون 0 


٠١‏ - شرق أوربا فى القرن الثاث عشر ل 


أوريا العصورالوسطى 


مقدمة المؤلف 


سقوط الجمهوربة الرومانية وقيام الإمبراطورية الرومانية 


الباب التانى: الإمبراطورية الرومانية ”2 
الإمبراطور دقلديانوس موي اط وقاء ةمه ماسوو ا 
الإمبراطور قسطنطين 2325 
الإميراطورية بعد قسطئطين 0 

الباب الثالث: الإمبراطورية والمسيحية 200 


الجرمان 11[ [ز[ [ [ [ [ 1 111111 


البرجنديون وو موود عر رن مت 3 ود و سكو و 4 
سقوط الإمبراطورية الغربية ا زات ا ا 1د 
الفرنجة ا حا ا وو لأ هماقا نام الا و مما 
القوط الشرقيون امن ود ا عل الا د اد 
الإنجلز وبريطانيا 92”93000 


الباب الأول: أصول التاريخ الأوربى 0 
الحضارة اليونانية 22111100 


الاسكندر الأكبر ونشر الحضارة اليونانية 520000000 
ظهور روما 00 
اتساع الدولة الرومانية وأثره 111111 


أحوال روما فى القرن الأخير من الجمهورى 200008 


6 قموةوووقة 


جم موومءوء+ 


6 سس 


ل موضوعات الكتاب سسب 
الباب الخامس: الإمبراطورية البيزنطية 0 000 
الإمبراطور جستنيان 0001 
الإمبراطورية البيزنطية بعد جستنيان ا 
هرقل املق مالاو ا ماوع امل لاك اشع قلا اع الوه لمجم 6ك الوا لو اعواق ءلمو عو - 13512 
ليو الثالث الأيسورى يي وإ ملأو عن و قرح أم رقا لأ عا 3 عاق اناه علا وان لط هأ ٠‏ 1110019 
سلتطين الخامين ذ1[1 1 1[ 1 |[ 001 
نهاية البيت الأيسورى 000001001308 0 
الباب السادس: الإسلام انمه انوت لم لدو أن هله حا ممه واولاب لا 101000 
الباب السابع: إيطاليا بين ثلاث قوى ا ا اما 
ازدياد نفوذ البابوية 1 0 
التحالف بين البابوية والفرنجة 00000 
الباب الثامن : الرهبانية الديرية 0000 
الديرية فى غرب أوربا ا 0 
الديرية الأيرلندية 0 ز 00 
المبشرون الإنجلز فى غاليا وألمانيا و ا 
الباب التاسع: شارلمان وإمبراطورية الفرنجة ا 
رؤساء البلاط فى دولة الفرنجة ا 
حضارة الدولة الميروفنجية اا 0 
الدولة الكارولنجية ةءةزةزةزة زد ز د د د زد0212 0 00 
تتويج شارل العظيم إمبراطورا ا 1[ 00 
إصلاحات شارالمان 001010101 0 0 00 
شارلمان والكئيسة عاو عةاع لاك عل لقره ل وله 1 ا لاك ا 01 
تقسيم الإمبراطورية الكارولنجية 1 
الباب العاشر: الفيكنج 1 1[ 1[ 0 
إغارات الفيكنج على الإمبراطورية الكارولنجية ا 
إغارات الفيكنج على إنجلترا 0 0000ل 


غزوات الفيكنج لأيرلندا ا ااا ااا ااا 00 
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/1/ سسب 
الفيكنج فى الجزر الشمالية 1 
توسع السويديين شرقا 0000 
نشاط الفيكنج فى حوض البحر المتوسط 000 
حضارة الفيكنج اوا ع و قرأ فاح أ ال ا و لك لو ا ا 1 
الباب الحادى عشر: أسرة كابيه فى فرنسا 00 
آل كابيه الأوائل ا 
لويس السادس 0002021 ا 
لويس السابع 10 00 
فيليب أوغسطس 010101021 0 
الحملة الألبيجنسية 000212121212188 0 0 00 
إصلاحات فيليب أوغسطس ا 
لويس النامن 00101002101771 0 ا 
لويس التاسع ما ااا 00001 0 
فيليب الثالث الجرىء اي ل 0 
فيليب الرابع الوسيم 00 
نهاية أسرة كابيه ا ا اا 
الباب الثانى عشر: ألمانيا والإمبراطورية الرومانية المقدسة 5/5 
أرنولف ا 
لويس الطفل زب ااا 00 
كونراد الأول 1 [1[1ز1ز1 1[ 1[ 1[ 1 00 
هنرى الأول الصياد 11111110 01 
أوتو الأول العظيم ارا 
أوتو الثشانى 1 1 1[ 1 1 1 ا 
أوتو الخالث ا 
هنرى الثائى الخ ل و الال لأ موا اف ا ع ا 11 
كونراد الثانى 0000-1-79 00 0 ااا 
هنرى الثالث تن ما سا متسل و ل الا و ل ل 


| ءا موضوعات الكتاب سسب 
ألباب الثائث عشر: إيطائيا والبايوية 1 1 ااا 
قيام دولة النورمان فى جنوب إيطاليا 1 1 00 
شمال إيطاليا ووسطها فى القرن الحادى عشر ل 
البابوية والكنيسة الغربية 0 
حركة الإصلاح الكلونية 1[ذ[ز[ز ز ز ز [ ا ا 
البابا جريجورى السابع فق ان كم وو الو جاه الوا واه لوالا لمعم 51017 
الياب الرابع عشر: الإمبراطورية والبابوية 1 ااا 
الدور الأول من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية 0 
أحوال الإمبراطورية بعد اتفاقية ورمز ل 
الدور الثانى من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية الكل 
الإمبراطورية عقب صلح البندقية ل 
الدورالثالث من أدوار النزاع بين البابوية والإمبراطورية ا 
الباب الخامس عشر: الدولة البيزنطية والسلاجقة 00 0 
الأسزة العموزية 8تبب 003737 ا 
الأسرة المقدونية اا 
السلاجقة 0110 1 اا 
الباب السادس عشر: الحروب الصليبية 0 ااا 
طابع الحروب الصليبية وأهدافها 1 
أسباب الحملة الصليبية عند الغربيين 2 
الحمئة الصليبية الأولى 00 ا 
أحوال الصليبيين فى الشرق 1 1 1 1 1 1 1 ا 
قيام الجبهة الإسلامية المتحدة وأثرها 1 ااا 
الحملة الصليبية القالثة 0 ا 
الحروب الصليبية فى القرن الثالث عشر 2 
نهاية الحروب الصليبية الو ا اس ا 


نتائج الحروب الصليبية وأثرها فى غرب أوربا ارا ا 


أوريا العصورالوسطى 


الباب السابع عشر: إنجلترا بعد الغزو النورمانى 320 
أثر الفتح النورمانى في إنجاترا 171710111 


وليم الفاتح 0 


هنرى الثانى ... 
ريتشارد الأول َُ. 


11110100000 لل لل لل لل ل ل ل ا 


اللا اك لل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ل ا ل ا لل ا ا ا ا ا ل ا عا 


لل ل ل لل ل ل ا ا ل لا ل ل ل ل ل لا ل ل ا ا ا لل يه له عا 


الملك حنا والعهد الأعظم 0 


هنئرى الثالث .... 


مم م مما ااام نهد هونو ووووه 


لاما م م هوه دنه وا وم هسمه مسه م م موموءيمءدرث وه ومر مه 


01 لال ل ل ا ا ل لل كا 


مده جع همهم ممةم فوج قممهة ممه ممم هسه فوع وه ممم مهت ممه قلغن ةق قة م ممت مه 


ريتشارد الثالث وقيام أسرة نيودور ااا 00 


الباب الثامن عشر: حرب المائة عام 01 0 0 00 


الباب التاسع عشر: البابوية والحركات الدينية أواخر العصور 


الوسطى 


البابوية فى أوج عظمتها 232*370 


الأسر البابلى .... 


0 ا ا ا اا ا ا ا الال لل لل 1ل لل ل ل ال ا ا ل ا ل ا 


الانشقاق الدينى الأكبر ل 
الحركات الهرطقية مق و الل لحا لمالا دلا ع لاط نالا اله اه لدت 
الباب العشرون : إسبانيا بين المسلمين والمسبحيين 0 
إسبانيا بعد الفتح الإسلامى ا ا 10 
التوسع المسيحى في الأندلس 00002 0 0 7177100010 
التطورات السياسية فى أيبريا أواخر العصور الوسطى 270 


عصر فردناند وإيزابلة ان ا ا لال وا ك2 اا اد 
البرتغال وحركة الكشوف الجغرافية م ا 
الباب الحادى والعشرون: ألمانيا وغرب أوريا أواخر العصور 
الوسطى ا 

قيام أسرة هابسبورج فى الحكم 00 53ظ15 
لودويج الرابع والبابوية اكه لو اع لع عام جا ماعن 6 لحم للك اا كر 21 ا 1 2 

شارل الرابع» الوباء الأسود والمرسوم الذهبى لظ 

ألمانيا فى القرن الخامس عشر 106 1# 
العصبة الهانزية اا 0ظ1 


نشأة سويسرا ولو هاه 24 46 هاج م عم 48 4ه داء معن تاعاة اداه نفك فاه اه وهاه كاه كه مجاه ل لات مأ 


الدول السكندناوية ا 


الباب الثانى والعشرون : شرق أوريا *5*ظ1ظ1 
السلاف الجنوبيون والهنغاريون ا0111111خ3ذ 
السلاف الغربيون 0000000000 *ش#*ش«'' 
السلاف الشرقيون ا 
المغول وأوربا 00000 
الفرسان التيتون 111101100000 
بولندا بعد الغزو المغولى 111111101101115 
تنهنا والكزى المغرنى" وام د ا 5 
الباب الثائث والعشرون : نهاية الدولة البيزنطية 2001 
أسرة كومنين 0 11 117111ظ0 
أسدة اتكيلوفل 110 1 0 
الإمبراطورية اللاتينية فى الشرق البيزنطى 11111 
لإمبراطورية البيزنطية والعثمانوين 00 101010111010( 


أوربا العصورالوسطى 


ات 
جدول )١(‏ قوائم البابوات والحكام ا 0 
أولا ‏ البايوات ا 0 
ثانيا: الأباطرة والحكام  [‏ [ ز[ز[ز[ز ز[ز[ [ز ز[ [ [ 1 0 
١‏ - أباطرة الدولة البيزنطية ا 000 
؟ - أباطرة الدولة الرومانية المقدسة وملوكها ا 
١‏ - ملوك فرنسا از 000 
4 - ملوك ألمانيا 001011 ااا 0 
ه - ملوك إنجلترا بعد الفتح النورمانى ا 
5 - اللمبارديون فى إيطاليا 1 1 1 1 1 اا 
/ا - ملوك القوط الشرقيين فى إيطاليا ا 
8 - ملوك القوط الغربيين فى إسبانيا 00 
5 - الوندال فى أفريقية 000 
٠‏ - الأمويون فى الأندلس م 1 
١‏ - ملوك أرغونة ا اي [ذ[1[ز[1[ [ [ [ 1 
١‏ - ملوك قشتالة خف ا با اما الل م 1 لمان ل ا 110 
١‏ - مملكة بيت المقدس الصليبية 01011 ا 
4 - حكام جنوب إيطاليا وصقلية [ 1[ ااا 0 
5 - السلاطين العثمانيون ز 1 1 ااا 
5 - ملوك بوهيميا يذ[ اا 
١‏ - ملوك هنغاريا ااا 
- ملوك بولندا [1[1[1[1[1ذ[1ز[ذ[1[1[ |[ |[ 1 [ |[ 00 
جدول )١(‏ تسنين أهم الحوادث التاريخية ا ا 
نصوص ووثائق 
١‏ - الشعوب الجرمانية كما وصفها تاكيتوس 0 0 اا 0 
١‏ - مرسوم ميلان سنة ١7‏ الذى أصدره قسطنطين وليكنيوس ‏ 140 
- نظام القديس بندكت الديرى ا 


4 - البابا جريجورى الثالث يطلب معونة الفرنجة لرد اللمبارديين 1545 


سس ؟ الا 


© - شارلمان كما وصفه إينهارت اتوك 3ه امه اموه ل عه لجو اانه م جعوء. ‏ “68 
5" - مرسوم البابا نيقولا الثانى لتحديد طريقة انتخاب البابوات "١85‏ 
/ا - قرار مجمع روما سنة ١١/4‏ لتحريم السيمونية وزواج رجال 


الدين ا 1 

- قرار الإمبراطور هترى الرابع للبابا جريجورى السابع ل 1077 
18 - الإرادة البابوية (حوالى سنة ٠9١٠م)‏ ا لاا المع ام ا فاك اح 0542" 
٠‏ - البابا أنوسنت الثالث يأمر بعقاب الهراطقة 0 
١‏ - بعثة القديس أوغسطين التبشيرية إلى انجلترا ا 
١‏ - موقعة مانزكرت ١7(‏ أغسطس )١١ 7/١‏ 00 
٠‏ - العهد الأعظم اا اس ااا ا 
5 - قرار الحرمان ضد فردريك الثانى سنة 19؟١‏ ا م اا 
6 - براءة بابوية بإنشاء جامعة فى أفينون سنة ١7:7‏ ل 
1 - المرسوم الذهبى الذى أصدره شارل الرابع سنة ١7651‏ دي الاة 
٠‏ - قيام حلف الراين )١764(‏ 9 0 0 0 0000 
6 - شروط السلم الذى أقره حلف الراين )١784(‏ ا ل و ل 
4 - مراسيم البعثة الهانزية ١754 - ١175٠‏ 000001 
مراجع اح م تم المت م ا 1 


لأبزطوية الروصانية 
في إعسرن للع لسيدإارهه ' 


(لاميرامطورصة الرومساءتة 
وإممالاع الكحماضة 
(خحواق سن ومع 


5 0 2 ' ٠ 
نا زئووءن موطود ورامك كر تميق‎ < 


الجزء الأول ظ 
١ 07‏ 


77-05-5 
بم مكتبة الأنجلو المضرية 
حدق ”7 عوبزة)8001 المازع61ع-6]0اة غ11 
05 ناه 11 5لىملالا ؛ه لاءوللا عم 


1317م /[ 3010-66 . الا نالا ناا 


